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الاه داء 


لى روح والدي» 

الذي قضى من دون أن يملأ عينيه من ثمرة هذه الخرسة التي 
زرعها في أرض خصبة من الحلم» وفي جو نضر بالمعحرفةء وفي 
عالم مشرق بالفضائل» رحمه الله. 

وإلى روح والدتي؛ 

التي حملتني وهنا على وهنء» وربّتني صخیرة ورعنتي يافعاء 


وسرت برؤيتي شاباً» وكم تمتّت أن أنال بسطة في الحلم» 
رحمھها الله. 


وٳلى زو جتيء؛ 

التي تشاركني سعادة الحياة وشقاءهاء وقد أرادت أن تستروح في 
ظلال العلم» قمضت تبذل من ذات حياتها وروحها العون بما 
هياته لي من الجو الملائم للبحث الحلمي والتشجيع المستمرء 
فصبخت الدراسة بروح من روحها وعبق من عبفها. 


المعمدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله 
خاتم البيين» وعلى اله وأصحابه أجمعينء ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين» وبعد: 

تتناول هذه الدراسة تاريخ الدولة العثمانية من جانبها السياسي . والواقع أن أحداث 
التاريخ العثماني معقدة ومتشابكة وذات تكوينات سياسية متعددةء إنه التاريخ الذي 
احتوی احداتا على مدی ما يزيد على ستة قرون بین التاريح الوسيط والتاريخ الحديث› 
والذي شكل دولة إسلامية واسعة محرامية الأطرافء تفاعلت عليها عناصر متعددة 
ومختلفة الأهواء والمشارب» وشهدت بتى اجتماعية وقومية وأنظمة اجتماعية متباينة . 

وظلت الدولة العثمانيةء منذ نشأتهاء تشكل» بالنبة لأورويا مشكلة كبرى. لقد 
وقفت. في بادئ الآمرء ضد الخطر الصليبي الذي أخذ يتجدد على بلاد المسلمين› 
ومشّلت أقوى وأنجح مقاوفة خد أوروبا الآحذة بالتوسع باتجاه الشرق» خلال 
القرنين الخامس عشر والسادس عشرء ثم ما لبشت أن اعترضت المشروعات 
الاستعمارية الأورويية والمحاولات الصهيونية فى الولايات العربية والإسلامية 
رخ ت انار ك الات ادر نا ف ال ال ا ورا 
الأوروبيون يعدونها العدو الأكبر للنصرانية وكابوساً يخيع على صدر أوروباء ويحول 
دون التطور التاريخى» ونقطة سوداء تلطخ قم الحضارة الغربية. 

والحقيقة أن الخلافة الإسلامية» التي تمثلها الدولة العثمائيةء كانت الهدق الكبير 
الذي ظل يلفت أنظار أوروباء وراح الأوروبيون ينقثون سموم حقدهم للقضاء عليها 
بوسائل كثيرة وطرق متعددةء أهمها الغزو الفكري الذي ضلل عدداً من مؤرحي 
الشرق الذين استندواء في تقسير الأحداث وتحليلهاء على أسس بعيدة عن 
الموضوعيةء والغزو العسكرى الذى شغل حيرا كبيراً من تاريخها. 

من أجل ذلك تعرّضت الدولة العثمانية إلى حملات عنيفة ظاهرها محاربة الظلم 
والفسادء وباطنها التشهير بها والئيل منهاء وصولا إلى سلخ الشعوب التابعة لها 
بهدق تفقتيت وحدتها ومن ثم القضاء عليها؛ وقامت بهذه الحملات فوتان معاديتان 
للإساام هما الاستعمار الأوروبي والصهيوتية. 

۷ 


بدأت القوة الأولى اهتمامها بتاريخ العثمانين في القرن السادس عشر في معاهد 
الاستشراق والجامعات الأوروبيةء عندما أراد الأوروبيون التعرّف على تاريخ هؤلاء 
الذين اجتاحوا شرقي أوروبا ووسطها وخاضوا صراعاً مريراً معهم ٠‏ لذلك تشأت 
الدراسات الأوروبية المعادية للعثمانيين ولاإسلام وبدأت القوة الثانية اهتمامها 
بتاريخ العثمانيين بدءأ من القرن التاسع عشر وشاركت الدول الأوروبية في سياستها 
الرامية إلى تفتيت وحدة الدولة العثمانية والقضاء عليها. 

لقد حفلت كتب التاريخ» بالإضافة إلى كتب الأدب والبحوث العلمية ومجموعات 
الرثائق التى نشرتها الحكومات الأوروبية» بدءا من النصف الأول من القرت 
التترين». بالخديد من ,الأ رات والمر ات اآرس الى جلت الار الاب 
ظاهرة تاريخية فيها الكثير من التحاملء واستقرت في أذهان الأجيال المتعاقبةء على 
مختلف مستوياتهاء صور قاتمة عن الدولة العثمانية› واقترن ذکرها في قلويهم وفی 
أذهانهم بمظالم ومحن تکدست على صدورهم› هذا فى الوقت الذي روج فيه 
الاستعمار الأوروبى والصهيونية أن الدولة العثمانية تسير في الاتجاه الخاطئ في 
عالم کان ینشد ویطبق الحدالة والمساواة» ووجد كناب ومؤرخون رددواء عن جهل 
أو تجاهل» تلك الآراء الخاطئة عنهاء وبخاصة على الصعيد العربي . 

لقد تناول المؤرخون الدولة العثماتية في کتاباتهم باهتمام بالغ > لک الکثیر منھم 
تحامل عليها بإيحاء حارجي أو ذاتي ينم عن حقد دفينء لا لشيء» إلا لكونها 
تحمل شعار الإسلامء إلا أن مثل هذه الأحكام لا تتماشی مع الحقائق التي تبّنها 
الدراسة الموضوعةء ولا مح الملاحظة المتأنية ا العتمانيون من آثار مادية 
وسبأاسية واجتماعية تنفي أنهم كانوا مجرد محاربین مجر دين من آي قيم حضارية. 
والملاحظ أن هذه النظرة المتحاملة قد انتقلت إلى تركيا الحديثة التي قأامت على 
أنقاض الدولة العثمانية لتهاجم بشدة الماضي العثمانيء على أن هذه النظرة التعحاملية 
للتاريخ العثماني والدولة العثمانيةء أخحذت تتعدّل في أوروبا وفي تركيا في أعقاب 
الحرب العالمية الثانية ويدأً يشوبها بحعض الاتزان والموضوعية. 

إن العودة إلى الأصول التاريخية العثمانية» التي كتبت قبل القرن العشرين تسمح 
لبا بالقراءة الموضوعية لتاريخ هذه الدولة التي جمعت بين الشعوب الإسلامية قى 
إطار يحتمد المساواة بينهم». من دون تفريق في الجنس واللون» ويعتمد الماواة 
بينهم وبين أتباع الأديان الأخحرى في تطبيق مبادئ الشرع الإسلامي . فالدولة العثمانية 
هي التنظيم السياسي الوحيد» في العصور الوسطى والحديثة» الذي اعترف رسمياً 
بالأديان السماوية الثلاثة وحقق بينها تعايشاً تميّر بالانسجام. 


A۸ 


وإذا كان قد اعترى الحكم العثماني في بعض مراحله زلات ارتكبها بعض 
السلاطين أو القيّمين في مُدَدٍ زمنية متقاربة أو متباعدة. فإن تاريخ هذا الحكم يبقىء 
على الرغم من ذلك» جرا من تاریخ العالم الاإسلامي» ولا يمكن فصل الانتصارات 
الک ا ال تادا التي بناها عن المبادئ الإسلامية التي كانت المحرك الأول 
للمسلمين عبر القرون لتحقيق الانتصارات العسكرية والحضارية. 

وإذا كان تاريخ الدولة العثمانية قد تكاثرت حوله الافتراءات فليس معنى ذلك أن 
المسؤولين عن حكم هذه الدولة كانوا مثاليين»ء فلكل دولة مزايا تذكر لها وماخحذ 
تسجل عليها . 

لقد أحرزت الدولة العثمانية باسم الإسلام انتصارات باهرة» واجتاحت جيوشها 
أقاليم شاسعة في جنوب شرقي آوروبا ووسطها» ووصلت في فتوحها إلى فيينا 
عاصمة النمساء وهي أقاليم لم تخضع قط من قبل لحاكم مسلم» وقامت بدور هام 
في نشر اللإأسلام في ربوع هذه الأقاليم. 

وانتابت الحكومات الأوروبية موجة من الهلع من اندفاع الدولة الإسلامية 
باتجاههمء ما دفعها إلى التكتل في محاولة لدرء الخطر عنها في موجات تنادت 
إليها البابوية وأسهمت فيها دول أوروبية عديدةء وتبادلت الدولة مع أعدائها 
الانتصارات والهزائم بحيث لم تترك هذه الدول الأوروبية فرصة للدولة الحشمانية 
لالتقاط أنقاسهاء وعلى الرغم من ذلك كانت الدولة تنهض من كبوتها وتعيد بناء 
قواتها وتستأنف مسيرتها الظافرة» وقد تحمَّقت هذه الانتصارات والفتوح بفضل 
جہشیا الأكثر إعداداً والأدق وها ففي اسيا حاضت صراعاً مريرا ضد الدولة 
الصفوية في إيران اتسم بالصراع المذهبي» ونجحت في تحقيق انتشار واسع في 
أقاليم أرمينيا الخربية وبلاد ما بين النهرين وتفليس وديار بكر وجميع الأراضي 
الجر حتى الرقة وإيران» ثم خاضت صراعاً مريراً ضد الأقاليم الحربية الإسلامية 

فى الشرق والغرب وضمّت بلاد الشام ومصر» وظهرت كإحدى دول اليحر الأحمر 
e‏ الحجاز وبعض مناطق اليمن› وت من الض عمل اليرتغالي 1 وك على 
البلاد الإإأسلاميةء وبخاصة الأمارات العربة الساحلية في الخليح الحربي› وأجهضت 
محاولات البرتغاليين تكوين حلف تصراني مع الحبشة معاد للمرى العربية 
اللإسلاميةء كما سيطرت على شمالي إفريقيا وحالت دون الزحف الإسباني على 
هذه المنطقة. 


َ 


وقل حققت حقَقت في حروبها مع الدولة الصفوية وفي ضمّها للبلاد العربية نجاحا كبيرا 
من الناحيتين السباسية والمذهبية»ء ففرضت هيمنة سياسية على الأقاليم المقتوحة 


۹ 


وقضت على المذهب الشيعى في الأناضول» وأوقفت المد الصفوي باتجاه الشرق 
العريى باستاء العراق الذي كانت له أوضاع خحاصة. 

وبر فاة ااساطات لمان الاول القانوني في عام (۹۷۳ه/1٦١٠م)‏ ينتهي الحعصر 
الذهبي للدولة العثمانية» ليبدأ عصر آخر شهد تراجعاً عثمانياً بفعل حالة الاسترخاء 
التي کان یمر بها المجتمح العثماني والأجهزة | الحاكمة من جهة› > والوتبة الأوروبية 
تحو عصر جديد من التطور من جهة أخحرى؛ وأخذت الدولة تفقد أطرافها رويداً 
رويدا فى القارات الثلاث. وكانت معاهدة كارلوقيتز (رجب ١٠١١ه/كانون‏ الثاني 
4,ءء,) أول معاهدة تفرض عليها كدولة منهزمة تنازلت بموجبها عن أقاليم 
واسعة؛ وتتابعح فرض المعاهدات الجائرة بحقها» وات بالتراجم والتقهقر حتى 
مؤتمر برلین عام (۱۲۹۵ھ/۱۸۷۸م) الذى شكل بداية النهاية بالنسبة لهاء إذ تكتلت 
عليها الدول الأوروبية الاستعمارية وشاركتها الصهيونية في أواخر القرن التاسع 
عشر»ء وعندما نضجت ظروف القضاء على الرجل المريض»› كما وصفها الأوروبيون 
فيي أواخر عهدهاء نجح الجميع في تمزيق أوصالهاء على الرغم من الجهود 
المضنية التي بذلها السلطان عبد الحميد الثاني للمحافظة على تماسكها ووحدتها 
في ظروف في منتهى القساوة والشدة» واستطاع أن يحافظ على ما ّى من كيانها 
قدر جهده» وأن يتمسّك بطابعها الإسلامي وبتقاليدها الموروثة حتى نَم عزله في 
عام (1۳۲۷ھ/1۹04م). 

وإذ سقطت الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى»ء بفعل تدخل الدول 
الأوروبية والصهيونية من جهة. والسياسة غير المدروسة للحسكريين. الذين تسلموا 
الحكم بعد عزل السلطان المذكورء من جهة أخحرى» حيث زجُوا بالدولة في 
مخامرات خارجية وصراعات عنصرية داخلية أدّت إلى نهايتها وقيام تركيا الحديثة . 

إن القدرة على الإإأحاطة الموضوعية بهذا التاريح المتشعب لا تتوافر إلا بالعودة 
إلى الأصولء وبخاصة إذا وقفنا على التنوع الكبير فى الأفكار والمعلومات 
والمواقف والاراء لجميع الكتابات من تركية وعربية وآوروبية. ومن الأمور الملفتة 
للنظر أن الأبحاث والدراسات التاريخية العربية أهملت» إلى حد ماء التاريخ 
العثماني» وما عالجته في الماضي أبرز الجانب الضبابي السيىع من هذا التاريخ. 
وبعخاصة يتعلق بعلا قة العرب بالعثمانيين › ولعل مرد ولك ود ال ا 

الأول : أذ هذه الا بحاث بالدراسات الأوروية المتحاملة على الدولة العثمانية. 

الثاني : ما عانته الولايات العربية من مظالم يسيب تصرفات يعض الولاة العثمانيين . 

وقد أذّى السنه إلى هذا الإهمال إلى قيام أبحاث ودراسات متجدّدة لكنها لم تكن 

١ه‎ 


كافية لإنصاف العثمانيينء وإشباع التاريخ العثماني بالتحليل والدراسة بموضوعية 
بقعل التركيز على جوانب معينة منه. 

ومما لا شك فيه أن المكتة العريبةء بشكل خاص تفتقد إلى دراسة علمية شاملة 
تعالح تاريخ العثمانيين بشكل متكاملء وهذا الذي دعانا إلى الكتابة فى هذا 
الموضوع لنعطي صورة هي أقرب ما تكون إلى الحمَيعَة والواقع ولتحقف الاجيال 
الطالعة على جزء من تاريخنا الإسلامي»› ويطلعرا على الخدمات التى قدمتيا الدولة 
العثمانية للإسلام الاين وف ده فى الحاط عا ال كات الور 
راجيا أن تصحح ما علق في أذهان n‏ العربية والإسلامية من مغاحيم حاطئة 
حول تاريخ الدولة العثمانية. 

استندت في هذه الدراسة على مصادر ومراجع متنوعة وبلخات مختلفة. لقد 
اعتمدت على المصادر والمراجع العربية لتحديد علاقة الأقطار العربية بالدولة 
العشمانية» كما اعتمدت على المصادر والمراجع الأوروبية لتآريخ علاقة الدولة 
المائة .تدول أوروناء وكان للمصادر والمراجع التركيةَ تصيبها من حيث تأریخ اة 
الدولة وتوسّعها وعلاقاتها باللدان المفوحة من وجهة النظر العثمانية. 

وآمل» بما اعتمدت عليهء أن يخدم الشقافة التاريخيةء كما آمل بأن تكون هذه 
الدراسة المتواضعة قد استوقت الحد الأدنى من شروط الببحث العلميء وقدّمت ما 
هو حيوي وناقع لأحالنا الطالعة. 

أا تشکیل الموضوعات› التي : براها القارئ بعناوينهاء فقد قسّمتها إلى ستة 
أ بوأاب موزعة على تمانة عشر فصلا . 

عالجت في الفصل الأول الأوضاع السياسية في آسيا الصخرى عشية قيام الإمارة 
العشمانية» ثم نشأة هذه الإمارة فى عهد مؤسسها عثمان»ء والتوسع العثماني في 
عهده» وإنثاء جيش الإنكشارية في عهد اينه آورخان› وفتوح هذا السلطان غي اسیا 
الصغرى وأوروباء والأحداث السياسية والعسكرية التي جرت في عهد مراد الأول 

وتطرّقت في الفصل الثاني إلى ما جرى من أحداث في عهد كل من بايزيد الأول 
ومحمدك ml‏ الگائی . والمعروف أن الإمارة العثمانية توشّعت في البلقان قيل 
أن تقح تحت ضربات تيمورلنك في عهد بايزيد الأولء ثم نهضت في عيد محمد 
الأولء واستأنقت فتوحها في البلقان في عهد مراد الثاني . 

وتضمّن الفصل الثالث سجلاً للأ حداث التي جرت في عهد كل من محمد الثاني 
الفاتح وبايزيد الثاني» وأهمها فتح القسطنطينية على يد محمد الثاني والحرب الكيرى 
مح البندقية والفتوح الواسعة في أوروبا؛ واقتصر عهد بايزيد الثاني على الصراعات 
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الداخلية على السلطة التي أجبرته على التنازل عن الحكم لابته سليم. 

وخصصت القصل الرابع لتدوين الأحداث التى جرت في عهد سليم الأول» 
وأهمها علاقته العدائيهة مع الصمويين الشيعة وحروبه الناجحة معهم» والمعروف أن 
إسماعيل الصفوي حاول نشر المذهب الشيعي في الأناضول الشرقي تمهيداً 
لاتتزاعه من أيدى العثمانيين» فتصدَى له سليم الأول وأقشل مشروعه وأجبرهء على 
التراجع إلى الداخل الإيراني» وضم هذا السلطان العالم العربي»ء بلاد الشام 
مصرء العراق» والحجاز إلى الدولة العثمانيةء وانتقلت الخلافة الإسلامية تی 
عهده إلى بني عثمان. 

وعالجت في الفصل الخامس علاقة سليمان الأول القانوني بالغرب الأوروبي التي 
كانت علاقة تبعية للدولة العثمانية القوية» والمعروف أن العثمانيين بلغوا في عهده 
درو قوتهم العسكرية» فتجاوزواء في فتوحهم» البلقان إلى 2 ووصلواء ا 
تقدمهم» إلى ثيينا عاصمة النمسا وحاصروهاء إلا أنهم فشلوا في اقتحامها؛ و 
ذلك آخر امتداد منظم لهم حيث بدأ بعد ذلك التراجع ال NE‏ من 
أوروبا» وفتح الحثمانيون في عهده جزيرة رودس في البحر الأبيض المتوسط . 

وتطرّقت فى الفصل السادس إلى علاقة سليمان الأول القانوني بالشرق الإسلامي 
وشمالي إقريقيا؛ هذا السلطان بالصفويين وتغلب عليهم ودخل عاصمتهم 
تبريز» وضم العراق بعد أن كان هؤلاء قد انتزعوه» ثم دحل ي ي 
الأوروبي والقوى الموالية للا وروبيین في شمالي إفريقيا» وو حقّی تاعا E‏ 
دخول إمارات شمالي إفريقيا في حظيرة الدولة الحثمانيةء وضم هذا السلطان اليمن. 

ودونت في الفصل السابع الأحداث السياسية والعسكرية التي جرت في عهد كل 
من سليم الثاني ومراد الثالث؛ لقد حاول الأول السيطرة على أستراخانء الواقعة 
على مصب نهر القولغا في بحر قزوين» بهدف وضع حد لامتداد روسيا من ناحية 
الجنوب ومنعها من السيطرة على الطرق التجارية العالميةء إلا أنه فشل فى ذلك› 
وخحسر العتمانيول في عهده معر کة لانت البحرية مام بحرية العصبة ا بقبادة 
دون جوان النمساوي»ء ولعل إنجازه الوحيد يتمتّل في فتح جزيرة قبرص. وتوسّعت 
الدولة العثمانية في عهد مراد الثالث قي الشرق على حساب الصغويين» وبرزت في 
عهده الحركات الانفصالة فى الأفلاق والبخدان وترانسلفانيا. 

وتطرّقت في الفقصل الثامن إلى أوضاع الدولة العثمانية الداخلية» خلال القرنين 
السابع عشر والثامن عشرء وآهمها ثورات الإنكشارية والإصلاحات الداخلية. 
وبخاصة في عهد سليم الثالثء والمشكلات القومية في البلقان التي بدأت بالظهور. 
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واحتوى الفصل التاسع سجلاً للعلاقات العثمانية - الصفويةء والعلاقات العثمانية 
النمساوية والمجرية. 

ترگز الصراع العثماني - الصفوي. في القرن السابع عشر الميلادي» على العراقء 
وبرز الشاه عباس الكبير الصفوي كرجل دولة آخذ على عاتقه التوسع على حساب 
العثمائيين › وإذا كان قد نجح في ذلك فيي ظل تراجع القوة الميدانية للجيوش 
العثمانيةء إلا أن الصفويين تراجعواء بعد وفاتهء عن إنجازاته التي حتَقَها» واضطروا 
إلى ترسيم الحدود مع العثمانيين. 

ودخحل الروس في القرن الثامن عشر الميلادي» على الخط السياسى بهدف 
التوسع على حساب الصفويين» الأمر الذي دفع العثمانيين إلى الاقتداء بهم حتى لا 
يحفْرّدوا بالسيطرة على المنطقة. 

وبرز فى هذه الأثناء الزعيم الأفشاري نادر شاه» المستبد بالدولة الصفوية» حيث 
راح يتوسع على حساب العثمانيين» وحاول نشر المذهب الشيعي في أراضيهم» غير 
أنه لم ينجح في ذلك واضطرء تحت ضغط الأحداث العسكرية والثورات الداخلية 
التي قامت ضد حکمه» إلى التفاهم. 

واتصفت العلاقة العثمانية النمساوية والمجرية بالعدائية» وحملت أسرة هابسيورغ 
على الجيوش العثمانية فى أوقات متقارية أو متباعدة» وبخاصة بعد فشل حصار 
فييناء وفرضت على العثمانيين معاهدات اقتطعت بموجبها أراض عثمانية» وبخاصة 
في المجر التي كانت محور الصراع بين الدولتين. ۰ 

رور تت ف الققل اشادر أخذات العوات الا ارو ئى ظل ر 
الروس للتوسع على حساب العثماتيين للوصول إلى المياه الدافئةء فتشبت الحروب 
المتواصلة بين الدولتين كانت لصالح الروس الذين فرضوا المعاهدات على 
العمانيين وانتزعوا منهم كثيرا من الأراضي»ء وبخاصة في القرم والأفلاق والبغخدان 
وبساربياء ومنح قياصرة روسياء في غضون ذلك» لقب بادشاه في المعاهدات 
والمراسلات الرسمية. 

وتطرّقت في الفصل الحادي عشر إلى العلاقات العثمانية ‏ الفرنسيةء والعثمانية - 
البولندية. والمعروف أن سياسة فرتسا الشرقية كاتت جيلة تجاه الدولة العشمانيةء 
وقد جمعت الدولتين مصالح مشتركة» على الرغم من مرور هذه العلاقات بأوقات 
عصيبة» كما حصل فى القرن الثامن عشرء عندما أرادت فرنساء بعد الثورة 
الفرنسيةء أن تضرب خحطوط التجارة البريطانية ومواصلاتها مع الهند في الوقت 
الذى اشد فيه التنافس بينهما؛ فاحتلت مصر الخاضعة اسميا للدولة العثمانية› 
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بفعل وقوعها على طريق الهند» وقاد نابليوك بونابرت a a‏ 
الفرنسية نحو الأسواً عندما حاول نابوليون عبشا احتلال بلاد الشام والنفاذ إلى 
الأناضول» فصدته عكاء وعاد إلى مصر ليغادرها بعد ذلك إلى فرنساء بقعل 
اشتداد الضغط الأوروبي عليهاء ثم حدث أن استعادت الدولة العثمانية سيطرتها 
على مصر بعد خروج الفرنسيين منها بمساعدة بريطاتيا. وكانت العلاقة العثمانية ‏ 
البولندية متوترة بفعل الصراع على أوكرانيا وبودولياء واحتفظ العئمانيون بنتيجة 
هذا الصراع بالجزء الأكبر منهما. 

وعالجت فى القفصل الثاني عشر الأحداث التي حصلت في عهد محمود الثاني 
راا ار الإصلاحية التي توّجها بالقضاء على الإنكشارية بعد تفاقم خطرحم 
وأضحوا عالة على الدولةء بالإضافة إلى ثورات الصربيين واليونانيين التي أقصت 
مضاجعهء وثورة الوهابيين في جزيرة العرب» وقد كلف واليه على مصر محمد على 
باشا بالقضاء عليها. وانتقض هذا الوالي على الدولةء بعد أن نجح في القضاء على 
الثورة الوهابية» وضم جزيرة العرب إلى مصر» وذلك بفعل اختلاف وجهات النظر 
السياسية» وطموح الوالي المصري للاستئثار ببلاد الشام وضمْها إلى مصر» الأمر 
الذي أدى إلى اندلاع الحرب بين إستانبول والقاهرة. وتدتلت الدول الأوروبية في 
هذه المسألة لمساندة هذا الطرف أو ذاك وفقا لمصلحة كل دولة» وحاولت حل القضية 
بما يتوافق مع مصالحها الخاصةء واحتلت فرنساء في عهد محمود الثاني» الجزائر . 

ودونت في الفصل الثالث عشر الأحداث السياسية والعسكرية في عهد عبد المجيد 
الأول»ء فاستکہلت أحداتث الصراع العشماني - المصري في بلاد الشام الذي انتهى 
بمعاهدة لندل بعد تدخل الدول الأوروبيةء ونشبت في عهده الا ضطرا ابات في بلاد 
الشام بفعل تدخّل الدول الأوروبيةء يالإضافة إلى حرب القرم التي حاربت فيها الدولة 
العثمانية روسيا متحالفة مع فرنسا وإنكلتراء» وتطرّقت أخيراً إلى إصلاحاته الداخلية. 

وسجلت في الفصل الرابم عشر ما جری من آحداث في عهد كل من عبد العزيز 
ومراد الخامس» وأهمها الثورات التي نشبت في البلقان وبلغاريا وكريت. 

وتطرّقت في الفصل الخامس عشر إلى الأوضاع السياسية الخارجة في عهد 
عبد الحميد الثاني» وأهمها استمرار الاضطرابات في البلقان التي أدت إلى حرب 
علمانية - روسية. وواجه هذا السلطان أزمات سياسية حادة تمثّلت باحتلال بريطانا 
لقبرص ومصرء وفرنسا لتونس» ثم الحرب العثمانية اليونانية التي أدّت إلى حصول 
البونانيين على الاستقلالء بالإضافة إلى الأزمة الأرمنية. 

رعالجت في الفصل السادس عشر الأوضاع السياسية الداخلية فى عهد عبد الحميد 
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الثاني» وأهمها حركة الجامعة الإسلاميةء» والإصلاح الدستوري» والثورة التي قامت 
ضد حكمه بقيادة حزب الاتحاد والترقي» وخلعه عن الحكم. 

وسجُّلت في الفصل السابع عشر الأحداث التي أذّت إلى إنهاء دور الخلافة 
الإساامية في عهد كل من محمد رشاد ومحمد وحيد الدين وعبد المجيد الثاني 
وأهمها احتلال إيطاليا لليبيا وحروب البلقان التى أدّت إلى انفغصال دولها عن الدولة 
الركة روفراك الراك ف الجرب الغالمے الأرلے إئي جاتب آألمانا فد ون 
وإنكلتراء والمعروف أن الأتر الك وحلفاءهم حسر وا الحرب» وعمد المنتصرون إلى 
قرض اتفاقيات مدلة بحق الدولةء فجردوها من ممتلكاتها في اسيا _ العالم الع 
وأوروبا وبعض المناطق في آسيا الصغرى المطلة على بحر إيجة. وبرزت اليونان 
كدولة قوية استولت على جزر بحر إيجة وتراقيا والساحل الغربي لاسيا الصغرى»ء ما 
أدذى إلى ظهور الحمية الطورانية التركية بزعامة مصطفى كمال› وقد أخذ على عاتقه 
إعادة ما اقتطعه اليونانيون من آراض» فاستعاد الساحل الغربي وتراقيا وبعض جزر 
بحر إيجة» وعمد»ء بعد انتصارهء إلى إلغاء الخلافة الإسلامية التي مّلها العثمانيون. 
ومضى فى سيره نحو الدولة القومية العلمانية واضعا الأساس للدولة التركية الحديثة. 

وتطقت قي الفصل الثامن عشر إلى أسباب زوال الدولة العثمانية. 

وأنا على ثقة بان القارئ سيجد فى هذه الدراسة متعة وفائدة وعبرةء كما سيلمس 
موضوعية في معالجة الأحداث. ٠‏ 

وأسأل الله أن يجعلها خالصة e‏ الكريم»ء وأن ينفع بها القارئ الحربي 
والمسلم» إنه سميع مجيب . 

آ. د. محمد سهیل طقوش 
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الأوضاع السباسية في آسيا الصخرى عشية قيام الإمارة العثمانية 

شهد متتصف القرن اوو الهجري/ الثالث عثر الميلادي ظهور حدثين بارزين 
غيّرا» بشکل جذري» الأوضاع الديمغرافية والياسية لمنطقة آسيا الصغرى. 

ا الأول بتدفق المغول من قلب آسيا واكتساحهم منطقة الشرق الاأدنى 
الإسلامي وصولا إلى قيصرية في آسيا الصغرى» وقد بطرا هيمنة سياسية على دولة 
سلاجقة الروم في الشطر الشرقي من الأناضول. 

وتمشل الثاني باستعادة البيزنطيين عاصمتهم القسطنطينية من يد اللاتين في عام 
(۹٦ھ/۱۲۹۱م)‏ على يد الامبراطور ميخائيل الثامن باليولوغوس ٦٥۷(‏ ۔ 
۸۱ه/ ۱۲١۹‏ - 1۲۸۲م) الذي أعاد إحياء الامبراطورية البيزنطية . 

لكن بدا واضحاأ التوجّه السياسي والعسكري للأباطرة البيزنطيين» بعد ميخائيل 
الثامن»ء إلى بلاد البلقان لمراقبة أطماع اللاتين وحراسة مداخل الامبراطوريةء الأمر 
الذي أحدث فراغاً سياسياً وعسكريا استغلته وملأته العشائر التركمانية القاطنة فى 
مناطق الأطراف . 


(1) دولة سلاا جتة الروم (' ۰ € * VV / N‏ ۳۰م) اسیا سلیمان بن قتلمش بن 
إسرائيل بن سجلوف في اتا الصغرى. وسميت بدولة سلاجقة الروم لن البيزتطيين في 
العصور الوسطى الدين عرقهم a‏ چ اروم كانوا ييطرون على هذه المنطتة» ولم تليث 
أن سميت باسمهم› فظلت قرونا عديدة تعرف باسم بلاد الروم. ولما فتح السلاجقة هذه 
البلاد واستقروا قيها أطلق عليهم المؤرخون اسم سلاجقة الروم. 

(۲) استولى الصليبيون اللاتين على القسطنطيثة في عام ١٠٠٠م‏ خلال الحملة الصليبية الرابعةء 
فخلعوا الأسرة البيزنطية وأسوا امراطورية لاتينية. 

Vasilev, A.A: History of the Byzantine Empire, II pp538,539. (YT) 
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والواقع أن الأناضول الغربي غدا آنذاك بيد الأتراك الذين استقروا وسط العنصر 
اليوناني» ولم يبق بيد البيزنطيين إلا بعض المدن المتفرقة مثل بورصة ونيقية 
ونيقوميدية وفيلادلفية ومغنيسية» بالإضافة إلى بعض المدن والموانئ على البحر 
الأسود ويسحر إيعجة. 

ركان للمناخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي» الذي عاشته آسيا الصغخرى 
بعامةء والأتاضول بخاصة خلال القرن الثالث عشر الميلادي» دور هام في قيام 
إمارات تركمانية مستقلة أو شبه مستقلة تحت السيادة الاسمية للدولة السلجوقية 
الروميةء وعلى رأسها الإمارة العثمانيةء إذ إن ملامح هذه المنطقة قد توضحت في 
آوا۔ خر القرن المذكورء وقد شهدت ظهور الإمارة العثمانية على مسرح التاريخ . 

والواضح أن عملية التطور»ء التي أوصلت الأسرة العثمانية إلى الحكمء قد ابتدأت 
منذ معركة ملازكرد قي عام (۳٦٤ه/ ٠١۷١‏ م)""» إذ شكل النصر السلجوقى على 
الببزنطيين بدايه فتح الأناضول الذي اکتمل مح يام الدولة السلجوقية الرومة في عام 
VV a۷۰)‏ م( گآ شکل تدفی المهاجرين التركمان س الشرف عامل دعم هذه 
الدولة التي كانت لا تزال في مرحلة التأسيس خلال القرن الحادي عشر الميلاي. 
ودفع استقرار السلاجقة ٢‏ المدن الأناضولية المهاجرين الجدد إلى الاستقرار في 
مناطق الأطراف على الحدود البيزنطية» حتى لا تشكل عامل اضطراب وإخلال 
بالا من والتظام الداخلىيء إذ إن أعمالهم المتغرقة والعامة كانت لا تتوافق داقما مح 
سياسة الإأدارة السلجوقية الموجهة نحو لا ستقرار . 

کان الوضع السياسي في مناطق الحدود مضطربا بفعل تراجح قوة الدولة البيزنطية 
من جهة وتوسښه البيزئطيين اور واا لمواخة تحديات شعوب البلقان المتوئية 
لمهاجمة الأملاك ك البيزنطية في أوروبا من جهة آخحرى» فاستغلت العشائر الت ركمانة 
هذا الوضع» وتطلّعت إلى ا والحصول على بعض الإمكانات الاقتصادية التي 
تعینھا على استكمال القدرة السياسية» وذلك من واقع شي الغارات على الأراضى 
البيزنطية» مع المحافظة على نمط حاتها وعاداتها وتقاليدها. 


عبر ن اللاأدارة المركزية للدولة السلجوقية کات ك تال ةط بقوتها › علی 


(1( ماز کرد أو ها مانزیکرت : بلد بین ححلاط وبلاد الروم في شمال حير ة تان حیث جرت اأمحر كه 
المشهورة ر بين اللا جقة بشبادة کک آلب ارسلانء رالبیزتطیین بشادة E‏ روما نوس 
بهذه ده لمر E‏ : تاریخ سلانجقة الروم ق تا اأ 
ص 


۳٠ 


الرغم من المشكلات المتعددةء حتى كانت غارات المخول التى مرّقتها على أثر 
معركة كوسى داغ في عام (١٤1ه/۳٤۱۲ء)»‏ واستقر المغول في مناطق الأطراف 
الشرقية للأناضول ممهدين السبيل› ا بعت لنوت رر جديدة لم تكن 
متو قعة > أسفرت عن ظهور تكوينات سباسبة حديدة مستقلة ء أو شب مستقلةء تحیش 
على المراعي الواقعة في وسط الأتاضول وتتمتّع بخصائص مشتركة. 

و را حت الامارات المنشأة تتنافس» على امتداد الحدود الشرفية اا ا 
حتى أضحى القطاع الجبلى من ال الأسود شمالا والمناطق الجبلية الممتدة من 
قسطموني إلى أنطاليا في الجنوب. تعج بالتركمان. والتحق بهذا الوسط الإماراتي 
أعداد كيرة من الفقهاء والدراويش والمتصرّفةء وقد قاموا روحي هام في 
تحويل تقاليد الفتوة» التي عرفها المجتمع السلجوقي› لی تک كرة الجهاد الديني. 
کہا تدفقت على المجتمع الجديد مجموعات مختلفة من علماء ء وصتاع وتچار 
ومزارعين وقد تركوا مناطق سكنهم في وسط ا ونزحوا إلى الأماكن 
الجديدةء أملا في الاستفادة من إمكاناتهاء فاستقروا في المدن الواقعة هناك 
واا البنية التحتية في اقتصاد الإمارات التركمانية التي استقلّت حدیئاً» وظهرتِ 
نتيجة ذلك تنظيمات اجتماعية جديدة نفذت إلى قلب المجتمع الإماراتي وأثرت 
في الأمراء والعائلات.ء وعملت على الحد من ا اف ر و 
التوازن»ء نذكر منها فرق دراويش الطريقة المولوية الذين آقاموا التكايا المولوية في 
عواصم اللإامارات . 


: انظر فيما يتعلق بمعركة کوسی داغ ونتاٹجها كتابنا: تاريخ سلاجتة الروم في أسيا الصغرى‎ )١( 
.۲۹۲ ۔‎ ۲۸٤ص‎ 

(۲) شيد الأناضول الشرقى والأوسط› خلال عصر الدولة السلجوقية الرومية»ء نزوح وامتقرار 
جماعات تركمانية شيعية المتهب» استمرت على إمتداد التاريح العشماني وسکنت في المناطق 
الغربية بعد تطهيرها من الرجود البيزنطي . وقامت هذه العناصر بثورات متمرة ضد الحكم 
المركزي السني متذرعة بتردي أوضاعها الاقتصاديةء نذكر منها: ثورة بابا إسحاق في عام 
(1۳۸ه/ ١٤٠٠ء)‏ فى عهد السلطان كيخسرو الثاني » كما حصلت على امتداد التاريخ العثماني 
خمس عشرة ثورة شيعية ارتبط معظمها بالصراع الإقليمي على السيطرة بين الدولتين العثمانية 
السنية والصقوية الشيعية . 
انظر فيما يتعلق بثورة بابا إسحاق كتابنا: تاريخ سلاجقة الروم في اسيا الصغرى: ص٦٤٣‏ 
١‏ ولمزيد من التغاصيل حول الاتتفغاضات العلوية في الأناضول في العصر العشماني»› 
يمكن العودة إلى بعحث الدكتور محمد نور الدين: الانتفاضات العلوية في الأناضول في القرن 
السادس عشر»ء في كتاب: الأقليات والقوميات في السلطنة العثمانية بعد عام ١١١١م.‏ 


۲ 1 


Y۲ 


فسطموني ّ۳ 
a 3‏ 
ر 
فلا رر کروقع‌ سار ا الاما 
: ر أ 
ره حصار ۾ توقات ا ٣‏ 
* و اقشهر e‏ زیا اک الو 
ے سیواس 1 د N1‏ م 
#ڪمح ا ر )|( أنقرة 4 TTS‏ 
9 ڊرؤن 2 سيور حصار | E‏ 
و قیرشهر ی ا ۶ 
.0 
ټ ° e‏ ی 
3 >“ 1 ر 
ملطب أفشهر al‏ 
. .<“ @ 6 
ت قرة حصار امان ل حمید 
1 
چ طواني 
مرعس ا 
F1‏ # هرقلاة 2 3 اسیا 
م 2 eT‏ بصسهر رطہ 
و ی طرسوس ‏ لارندة ا 
ی 0 : کي دصار 
االعلارا 
ا 
أ 


بلاد الروم بحد زوال الدولة السلجوهية الرومية/٤٠١١٠٠م‏ 


وكانت الدولة السلجوقة قد انحصرت فى وسط الأناضول وقبلت السيادة المخولية 
ج ا ا ا ا ابيا لاو وار 
استغلال الأزمة السياسية التى تعيشها الدولة اليزنطية بعد أن ضعقت قوتها المركزية› 
فا افا مھا کے غرے انول راغات کک کدریلات دة 

وعندما زالت الدولة السلجوقية الرومية في عام (٤۷۰ه/ ٤‏ ١1۳م)‏ تورّعت أملاكها 
في الأناضول على هذه الإمارات الصغيرة التي تتفق حدودها مع حدود المقاطعات 
اليونانية القديمة في اسيا الصغرى»ء وهذه الإأمارات هى: 

إمارة القرمان : كان أمراء القرمانء الذين ادعوا الحق قى ميراث الدولة السلجوقية 
الروميةء قد سيطروا على مناطق واسعة في الأناضولء وتجحوا في اكتساب موقم 
متفرّق» وأسّسوا الإمارة القرمانية. 

واا الى الاعات العاحة دغل ال اة داق الال وود 
إلى ما وراء أنقرة» واستغلوا زوال الدولة السلجوقية الرومية لرفع تبعیتھم عنھاء كما 
استغلوا حدوث الاضطرابات في بلاد اللإيلخانيين في إيران ليبسطوا سيطرتهم على 
قونية . ودلالة على السطوة التي بلغوهاء أن جميع أمراء الأناضول الغربي كانوا يدفعون 
لهم الجزيةء ولعل أهم الخصائص المميزة لهم باللإإضافة إلى القوة السياسية أنهم 
استخدموا اللخة التركية كلغة رسمية لول مرةء واحتذت حذوهم الإمارات الأخرى. 

إمارة كرميان: ظهرت هذه الامارة فى مدينة كوتاهية وأطرافها على الحدود 
اة و الك اة الى اة باجا اة فان اال ار ال اة 
غير أن مفهوم الورائة عند الأتراك أدى إلى تقسيم أراضي هذه الإمارة» ما أضعحف 
الكرميانيين وساعد على قيام تجمعات تركمانية في مناطق نفوذهم على شكل إمارات 
مستقلة على ساحل بحر إيجة» أشهرها: 

- إمارة قره سي» في مدينة برغمة. 

إمارة ايدين» في مدينة إزمير. 

- إمارة صاروخحان»ء غي مديئة مخنمسسا. 

كانت هذه الإمارات تعيش على الجهادء من واقع القيام بغارات بحرية على 
الجزر والممتلكات البيزنطية. 

إمارة منتشا: تقح على ساحل بحر إيجة» أشهر مدنها: مغلة وميلاس. وقد تقَوّت 
بما كانت تشه من غارات بحرية على آملاك الدولة البيزنطية. 

إمارة قكة: تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط في المنطقة الجنوبية الغربية› 
وهيمنت على مدينة أنطاليا. 


۳ 


أفارة الخد ا الفكة الا ناضولة. 

إمارة قزل أحمدلي: تقع على ساحل البحر الأسود في منطقة سينوب وقسطموني . 

اللامارة العثمانية: ظهرت ارلا كإمارة صخيرة في مقاطعة فريجيا وما جاورها من 
أراضي بيثينياء وانحصرت بين إمارتي كرميان وقزل أحمدليء وتوسعت بعد ذلك 
حتی بحر مرمره› وسيطرت على مدن إزنيق - نيقية - وملاجنة وبورصة»ء ودوريليوم. 
وت ت عن باقي الإمارات في الدور الذى سوف تؤديه على المسرح السياسي داخحل 
اسيا الصغخرى وخحارجها. 

قیام الإمارة الحتمانية 

قامت الإمارة العثمانية كأية إمارة أخرى من الإمارات التركمانية التي ورثت الدولة 
السلجوقية الروميةء ونشأت من خلال الخدمات التي قدّمها زعيمها طخرل إلى 
الان الیک نے اا اند قاو رل 7ے 2 ا 
رالروت أو ٠ا‏ ا رة الي عة قاي ااه رق ج ادا 
الأوغوزء هاجرت إلى آسيا الصغرى في آوائل القرن الثالث عشر الميلادي» 
وسكنت في مقاطعة تابعة للدولة المذكورة'. 

إن الحياة السياسية المبكرة لهذه العشيرة يكتنقها الغموض» وهي أدنى إلى 
افا ا رل الي اع کل ما رف ا أا رضت إلى آعالے ال 
بين دجلة والفرات في عهد زعيمها كندز ألب» وسكثت قي المراعي المجاورة لمديتة 
حاط" وإن هتاك أحجارا وقبوراً كثيرة لأجداد بني عثمان من عشيرة قاب . 

ويستفاد من المعلومات المتوافرة أن هذه العشيرة تركت منطقة خلاط حوالي عام 
۲ه/۱۲۲۹م) تحت ضغط الأحداث العسكرية التي شهدتها المنطقة»ء بفعل 
الحروب التي أثارها السلطان جلال الدين الخوارزمي وهبطت إلى حوض نهر دجلة . 


(۱) اوزنوتاء يلماز: تاريخ الدولة العثماتية: جا ص٦۸.‏ 

(۲) سعد الدين» محمد: تاج التواريخ: جا ص۳١ .٠١‏ 

(۳) خلاط: قصبة أرمينيا الوسطى. 

.١١۲ كوبرولي» محمد فزاد: قيام الدولة العثمانية: صض۱۱۹ء‎ (٤( 

)٥(‏ اتظر فما تعلق پهذه الحروب كتابتا: تاریخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام وإقليم الجزيرة: 
ص۳۲۹ - .۳۳١‏ ينتسب الخوارزميون إلى أنوشتكين› أحد الاأتراك في بلاط ملکشاه سلطان 
اللا جمة العظام واأشتهر إبته محمد بالعلم والأدب فعله أحد فادة السلطان بركياروق اکا 

على إقليم خرارزم في بلاد ما وراء النهر اة حوارزمٹاه» وحور مژسس الدولة الخوارزمية 
التي قضت على سلاجقة العراق وحلّت محلهم في عام ( 2۹۰ ه/ ٤‏ ۱۱۹ءم). 


۲ £ 


توفي كندز ألب في العام التاليء فترأس العشيرة ابنه طغخرل الذي ارتحل مح 
عشيرته إلى أرزنجان'ء وكانت مسرحا للقتال بين السلاجقة والخوارزميين» وساند 
طخرل القوات a‏ السلطان السلجوقي بأن أقطع عشيرته يعض 
الاراضى الخصبة قرب أنقرة .٠‏ 

وظل طخرل حليفاً للسلاجقة حتى أقطعه السلطان السلجوقي منطقة في أقصى 
الشمال الغربي من الأناضول على الحدود البيزنطيةء فى المنطةة المعروفة ب «سكود» 
حول آسکی ات ا ا ا ا 

ويبدو أن أفراد القيلة أبدوا شجاعة نادرة فى المعركة» وأثبتوا كشاءة قتالية عالية 
ما لفت نظر السلطان»ء فرغب في استغلال مواهيهم العسكرية لحراسة البحدود مع 
البيزنطيين» لذلك منح العشيرة تلك الأراضي . 

وظفر طخرل بلقب «أوج بكي»ء أي محافظ الحدود» وكان متح هذا اللقب 
يتماشى مع التقاليد التي درجت عليها الحكومة السلجوقيةء وهو منح آي رئيس 
عشيرة» يعظم أمره ويلحق به عدد من العشائر الصغيرةء لقب محافظ الحدود. 

تميزت هذه الإمارةء على صغر حجمهاء بصغات عدة» متها : 

بعدها عن مناطىق الخزو المغوليء وعن نفوذ الإمارات التركمانية القوية في 
جنوبي الأتاضول وجنوبه الغربي. 

وقوعها بالقرب من الطريق التجاري» الذي يربط المناطى البيزنطية في الخرب 
بالمناطى التي يسيطر عليها المغول في الشرق. 

كانت الإمارة الوحيدة التي شحّلت رباطاً يواجه المناطق البيزنطية التي لم تفتح 
بعد» وجلب إليها هذا الوضع الخاص أعداداً كثيرة من التركمان الطامعين في الغزو 
والجهاد» والدراويش الباحثين عن المريدين» والمزارعين القارين من وجه المغول» 
وقد وجدوا في أرافها الفا اا عا لحارم اط الراغي. 

المحافظة على وحدة اللإمارة» وبخاصة عند اتتقال السلطة تحت زعامة وريث وراحد 
وشكلت هذه السياسة ميزة واضحة بالمقارنة مع الإمارات الأخرى التي سمحت بالتجزئة . 


)١(‏ آرزنجان: بلدة من بلاد أرمينية بين بلاد الروم وخلاط قريبة من أرزن الروم. الحموي»ء 
شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت: معحجم البلدان: جا ص°١١.‏ 

.٠١ القرماني» أحمد: تاریخ سلاطین آل عشمان: ص۹»ء‎ )۲( 
Gibbons, H.A: The Foundation of the Ottoman Empire, p17. 

(۳) کوېرولي: ص۱۲۲ . 

.۲٦ضص کولزء پول: العثمانيون في آورویا:‎ )٤( 


۲2 


قنفيذ العشمانيين سياسة المركزية في الحكم بالإضافة إلى أسلوب التحالفات 
المرن مع القوى السياسية والاجتماعية الأخرى في المنطقة. 

E‏ تشكيل الثقافة السياسية لسلاجقة الروم ہما يتوافق مع حاجاتهم»ء فكانوا 
أكثر إبداعاً في عمليات الدمج بين التقاليد التركية والإسلامية والبيزنطية. 

غير أن طغرل كان ذا أطماع سياسية بعيدة» فلم يقنع بهذه المنطقة التي أقطعه 
إياها السلطان السلجوقيء ولا باللقب الذي ظفر يه» ولا بمهمة حراسة الحدود 
والمحافظة عليها؛ بل شرع يهاجم باسم السلطان ممتلكات البيزنطين قي الأناضول. 
فاستولى على مدينة أسكي شهر وضمّها إلى أملاكه» واستطاع أن يوسم أراضيه»› 
ل ا ف كأمير على مقاطعة حدودية”". وتوفی فی عام /۸٦۸۰(‏ 
1۸1م( عن عمر يناهز التسعين ا 

أهمدة موشع الإمارة العحتمائية 

خا عات اول وله ت الدر ل امات الاي تعد مح موسا 
الأول»ء وتحدد خلال عهده الوضع العسكري والسياسي للأتراك العثمانيينء وكان 
وضعهم الديني قد تحدّد قبل ذلك بعل تأئرهم بالدين الإسلامي الذي كان منتشراً 
في اليات التركية في وسط آسيا وغربها. 

ا کان لموقع مركز عثمان آثر كبير في نجاحه. فمدينة سكود 
تقح على مرتفع يسهل الدفاع عنه من جهةء وعلى الطريق الرئيسي الممتد من 
القسطنطينية إلى قونية من جهة أخرى» وتكمن أهمية هذا المركز بفعل التجزثة 
السياسية للمنطقة التي أعطت الوحدات الصغيرة أهمية أكثر من ذي قبل . 

وأتاحت مجاورته لأراضي الدولة البيزنطية توجيه نشاطه نحو الحرب والجهاد 
لا ستكمال رسالة الدولة السلجوقية الرومية بفتح الأراضي البيزنطية كافةء» وإدخالها 
م الأراصضي الإسلاميةء وشجعه على ذلك حال الضعف الذي دب في جسم 
الدولة البيزنطية وأجهزتهاء حيث اتاج له ذلك سهولة التوشع باتجاه غربي 
الأناضول› وفي عبور الدردنيل إلى أوروبا الشرقية الجنوبيةء أكشر مما تاح له 
الالتفات نحو جيرانه المسلمين» بالإضافة إلى انهماك البيزنطيين بالحروب فى 
أوروباء ومع ذلك لا يجب أن نبالغ في تراجع قوة الدولة البيزنطية في هذه 
لأن من شأن ذلك أن يؤثر ساباً على أهمية الوضع الا ستراتيجي لاإمارة العثمانية . 

والواقع أن البيزنطيين قامواء خلال عهد كل من ميخائيل الثامن وأندرونيقوس 


.٦١ 1٥١ص سعد الدين: جا‎ )۲( Cambridge Medieval History: IV p655. (¥) 


۲٣٢ 


الثاني ٦۸۱(‏ ۔ ۱۳۸۲/۵۸۷۲۸ ۔ ۱۳۲۸م)»ء بتحصين حدود مقاطعة بيغينيا لصد 
الخغزوات التركية التي كان عليها أن تقطع نهر ستاريا إلى مدن هذه المقاطعة» لكن 
هذه التحصينات كانت عديمة الفائدة أمام التحرك العثماني على طول مجرى النهرء 
من الجنوب إلى الشمال والغرب. يضاف إلى ذلك»ء فقد وصلت كل من الدولتين 
السلجوقية والبيزنطية إلى حال إعياء شديد نتيجة الصراع الطويل بينهماء وتعرُّض 
الدولة الأولى للغزو المغولي» والدولة الثانية للغزو اللاتينى ما أحدث فراغاً 
ا في الأناضرل هيَأً لظهور دولة تملأ هذا الفراغ على أتقاض 
الدولتين المتداعيتين . 

ومن الناحية السياسية» فقد أظهر عثمان مقدرة فائقة في وضع النظم اللإدارية 
لإمارتهء بحيث قطع العثمانيون في عهده شوطا بعيداً على طريق التحول من نظام 
القبيلة المتنفلة إلى نظام الإدارة المستقرة» ما ساعدها على توطيد مركزها وتطورها 
سريعاً إلى دولة كبرى»ء ثم إن مركز الإمارة في الشمال الخربي للأناضول» بجوار 
العالم النصراني» قد فرض على العثمانيين سياسة عسكرية معيتهة بوصمها إمارة 
حدودية» والمعروف في تاريخ الأناضول أن الإمارات التي نشأت على الحدود 
كانت أوفر حظاً فى عوامل النمو والتطور من إمارات الداخل. وقد أبدى السلطان 
السلجوقي علاء الدين کيقباد الثالٹ (1۹7 - ۷۰۱هھ/٦۱۲۹‏ - ١١٠م)‏ تقديره 
العميق لخدمات عثمان» فمنحه لقب عثمان غازي حارس الحدود العالى الجاهء 
عثمان باشا. ۰ 


العلاقات السباسىة قي ددانة عهد عتمان 

أظهر عثمان»ء في بداية عهده»ء براعة سياسية في علاقاته مع جيرانه» حيث 
التحالفات تتجارز الخطوط القبلية والإأثنية والديتية» وربما اتبع في ذلك غريزته 
ومتطلبات تطلعاته السياسيةء إلا آنه لم يخطئ في تقدير النتائج المستقبلية للعلاقات 
العائلية التي أقامها لتفسه وضمنها لابنه من بعله. 

والواقع أنه جرى ربط ظهوره على الساحة السياسية» واكتسايه لوصف زعيم 
الجهاد بالعلاقة التي ربطته بالشيخ أدة بالي» وهو زعيم مجموعة من الدراويش 
والرعاة تعيش في مناطق التخوم» وبالبشرى التي بشّره بهاء وقد تزوج عثمان من 
اح ا واف وال ان 
(1) إن قصة زواج عثمان من ابنة الشيخ أدة بالي الذي يظهر في نهاية قصة الحلم»ء كانت في 

الحقيقة مثار شكوك كثيرةء ريبما لارتاطها بقصة الحلم التي لا شك أنها مختلقةء إلا أن = 


¥ 


وتعاون عثمان مع مو اة الاد وای الو 0 وکل 
علاقته مع ميجال» حاكم قرية هرمنكاياء دليلاً على ذلك والمعروف أن هذا 
الحاكم النصراني اعتنق الإسلام بعد ذلك وساهم في عمليات الغزو» وتدرج في 
المناصب الهامة فى الدولة. أما علاقته بخصومه من الجماعات الإثنية الأخرى 
لل الین |٠‏ تل حه الى اظن ال رات فی عضول 
والكرميانيين ؛ فقد كانت عدائية لأن الأتراك بعامة كانوا في حال عداء مع المخول» 
ثم إن الكرميانيين كانوا من غير الأوغوز على الأرجح» فقد اصطدم مع جخدارء 
أحد قادة المخول في أرض كرميانء والواضح أن الصراع مع المغول والكرميانيين 
كان أشد قي آوائل عهد الإمارة"'. 

وتحالف عثمان مع الأخية الفتيان" بالإضافة إلى القبائل التركمانية القادمة إلى 
الأناضولء والتي شحّلت القلب النابض لهذه المقاطعات الحدودية بشكل عام 
والإمارة العثمانية بشكل خاص» لأنهم كانوا أكثر نشاطاً وفاعلية من الأترال 
المستقرين في المدن» كما أغرى الكثير من التركمان القاطنين في منطقة المياندر 


۹ بعش المصادر المتأخرة تطلقى على أدة ٻالي عم عئمان» واد زوجته» ومن ناحيه أحری لا 
يمكن الشك بوجود حذا التيخ في النصف الأول من القرن الرابع عشر الميلادي الذي كان 
قائداً للغرقة البابائية المنسوبة إلى بابا إسحاق» في مقاطعة بيثينيا. وتفسّر علاقة المصاهرة بين 
العشمانيين والشيخ القائد لهذه الجماعة علاقة العداء التي قامت بين العشمانيين وبين بيت 
كرميان. والمعروف أن أسرة كرميان قد كوفئت من قبل اللاجقة ببب خدماتها في إخضاع 
الثورة البايائية. 
انظر: كفادار» جمال: تكوّن الدولة العثمانيةء مقال فيي مجلة الاجتهاد: العددان ٤١‏ و٣٤‏ 
صس ۱٦1 1٥‏ ۔ 

)١(‏ كاتنت العشيرة العثمائية حين تتفل بين مناطى الرعي فيي الصيف» تترك حاجياتها في قلعة 
بيلجك البيزنطيةء وعند عودتها كانت تهدي مسؤولي حذه القلعة عربون تقدير لخدماتهم» من 
الجبن وزبدة الحليب المحفوظة في جلود الحيوانات» والجاد الجيدء وتوضح هذه الهدايا 
طبيعة علاقات التعايش التي يمكن أن تنشا بين الرعوبين رالمزارعين أو ساكني المدن. انظر : 
کقادار: صس"1. 

(۲) المرجع نقسه. 

(۳) الأحية الفتيان: إتهم الجماعات المنظمة التى أضحت كننظيمات أولى فى حياة الإمارة 
العشمانية التي احتوت التقاليد الإسلامية في بناء المؤسات» والتي ستتطور يدورها شيعا فشيعا 
على مدى عقدين كاملين من الزمن حيث يبدأ فعل الانتشار العثمائي كبيراً بعد ذلك. 
انظرء فيما يتعلق يالجماعات والطوائف التى وجدت فى الأناضرل فى أواخر العهد 
السلىجوقي وأرائل العهد العثماني: کوبرولی: ص۱۴۷ ٠.١١١‏ ۰ 


۲۸ 


وبفلاغونية على الانضمام إلى قواته» ثم إن انتشار آي خير عن إنجاز عثماني كان 
يدفع قبائل جديدة نحو السلطنة العثمانيةء ودلك بقعل عدالة وكرم العثمانيين 
الأوائل» ويغري الهاربين من المناطق المفتوحة الذين تركوا أراضيهم ومزارعهم على 
العودة إليها. 


تمدد الإمارة العثمانىة 


کان على عئثمان» بعد أن ّت أقدامه في إمارتهء أن يكافح على جبهتين: 
الجبهة البيزنطية» وجبهة الإمارات التركمانية التى أبدت معارضة له وبخاصة 
الإأمارة الكرميانية» وقد وضع نصب عينيه ا رقعة إمارته على حساب 
اليزنطيين أولأء ومنذ تلك المرحلة سوف يكون الهدف الأساسي للإمارة العثمانية 
هر اتباع سياسة الفتح التي ترتكز على مفهوم الغزو والجهاد ضد دار الكفرء أي 
أراضي غير المسلمين. 

ففي عام (١۹٦ه/١۱۳۹ءم)‏ فتح قلعة قره جه حصارء الواقعة إلى الجنوب من 
سكودء وجعلها قاعدة لهء وأمر بإقامة الخطبة باسمه“» وهو أول مظهر من مظاهر 
السيادة والسلطة» ومتها قاد عشيرته إلى بحر مرمرة والبحر السود 

وفي عام (١٠۷ه/١١١١م)‏ هزم القائد البيزنطي موزايون في معركة بافيوس› 
بالقرب من أفيون قره حصار بين إزمد - نيقوميدية» وإزتيق - نيقيةء وأتاح له هذا 
النصر أن يسيطر عسكرياً على هاتين المديتين بالإضافة إلى مدينة بورصة'". 

شعر الامبراطور البيزنطي أندرونيقوس الثاني بضغط الانتشار العثماني» فقام 
ليوقف اندفاع الحشمانيينء ورأى أن أفضل وسيلة لذلك هي التحالف مع المغول 
الذين يسيطرون على وسط وشرقي الأناضول. فأرسل إلى الإيلخان محمود غازان 
(1۹44 - ۷۰۳ ه/ ۱۲۹۵ _ ١۳‏ ۳م) يعرض عليه التقارب الأسري بالزواج وقيام 
تحالف بين الدولتين المغولية والبيزنطية » غير أن العلاقات المتوترة آنذاك بين المغول 
فى إيران والمماليك في مصر وبلاد الشام» قد طغت على علاقات المغول 
بالبيزنطيين» وبالتالى فقد فشل الامبراطور البيزتطي في تحقيق هدفهء الأمر الذي 
أتاح للعشمانيين الاستمرار في عمليات الفحوح» ففتحوا مدينة يني شهرء واتخذها 


Shaw, S: History of the Ottoman Empire and Modern Turkey: I pp13,14. (1) 
Cambridge Medieval History: IV p656. 
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تطلع عثمان بعد ذلك إلى التمدّد على محورين» وذلك بهدف عزل المدن ۰ 
التى أراد فتحهاء فقطح الطريق المؤدي إلى مدينة إزنيق من الجهة الشرفية› وتقدم من 
الخرب صوب لوباديون _ أولوباد - وأورانوس» ثم التك حول سلسلة جبال اوداع 
من الشمال والجنوب متجنباً دخول مدينة بورصة المحصَنةء فاتصل بجيرانه المسلمين 
في الجنوب الشرقي. ولما كانت الدولة البيزنطية منهمكة بإخماد القلاقل والفتن 
فى العاصمة وفي البلقان» ومشخولة بالصدامات المستمرة مع أعدائها الأقوياء في 
الأناضولء أمثال القرمانيين والإمارات الساحليةء فإنها لم تستطع» ولمدة طويلةء أن 
تتحرك ضد عثمان الذي وجد نفسه حرا ذ في التوسع على حسابها. 

وأتاح زوال الدولة السلجوقية الروميةء في عام (٤٠۷ه/٤٠١١م)»‏ لعشمان بأن 
يستقل بالأراضى المقتطعة له كافة» ولقّب تفسه «باديشاه آل عثمان»". أي عاهل آل 
عثمان» وحصن r‏ يني شهر»ء نم راح يرسل الحملات ضد المدن البيزنطيةء 
ففتح قلاعاً عدة منها: لفكة» آق حصار وقوج حصار” ٠»‏ كما فتح جزيرة كالوليمني. 
الواقعة على بحر مرمرة على مقربة من خليح مودانياء الأمر الذي أدى إلى سيطرة 
الحثماتيين على الطريق المائي الذي يربط بورصة بالقسطنطينية» واستولى على قلعة 
تريكوكاء الواقعة بين بورصة وإزنيق والتي تشرف على طريق المواصلات بين هذه 
الأخيرة وإزميد. فأطل العثمانيون بذلك على البوسقور. 

رگ عثمان جهوده بعد ذلك على المدن الكبيرة المعزولة» ورأى أن يبدأ بفتح 
مدينة بورصةء فبتى بالقرب منها قلعتين تشرفان عليها وتحيطان بها" وذلك بهدف 
إحكام عزلتها وتشديد الحصار عليهاء وعهد إلى ابنه أورخان بمحاصرتها. وفعلا 
سقطت المديتة بيد أورخحان (۲ جمادى الأولى ٦هھم/ ٦‏ نیسان ۱۳۲۹م)ء 
ودخلتها القوات العثمانية بعد أن انسحبت منها الحامية البيزنطيةء ولم يتعرّض 


(1) القرماني: ص١١.‏ بيلديينو؛ إيرين: البدايات عثمان وأورخان: ص۴۴. فصل فى كتاب 
تاريخ الدولة الحدماتيةء جمع روبير مانتران. 

Shaw: 1 p14. (YY) 

.١۱١۸ص‎ : فريد يك» محمد: تاريخ الدولة العلية العثمانية‎ (TT) 

)4( القرماني ‏ ص 1 .33ص Gibbons:‏ 

(ه) يطلق العثمانيون عى قلعة تريكوكا اسم هودج حصار .33ض Gibbons:‏ 

(1) القرماني: ص۱۲ .34م :لاط! 
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أورخحان لسكانها الذين تحهدوا بدفع الجزية""'“. 

وأسرع آورحان إلى سکود لينقل الخبر إلى والده الذى ما لبیٹ إن توفي عن عمر 
يناهز السبعين عاماء فنقل جثته إلى بورصة ودفنه فيها" . 

من الأمور الملفتة للنظر أن فتوح عثمان كانت ذات أحداف توسعية لحم الأراضي 
والاستقرارء فاقترب شمالاً من البحر الأسودء وفى الشرق كان نهر سقاريا الحد 
الفاصل لدولته» أما في الجنوب فقد بلغ حدود أسكي شهرء على أن المدن البيزتطية 
الواقعة على الشاطى الغربي أو بالقرب منهء مثل إزنيق وإزميدء فلم تدخل قي تبعية 
ال عثمان إلا في أوائل عهد أورخان. 

تمثلت عبقرية عثمان في أنه وضع أسس دولة اسحوحى نظمها من الدولة 
السلجوقية الرومية» سواء فيما يتعلق بالتقاليد أو بالتدظيمات أو بالحضارة الموروثة 
عن الال اا ادف ور ان کاو حه اانا ى ا رو اا 
بخدمته» كما تحلى بالجلد والمثابرة وخضبط النفس والهيبةء وعلى الرغم من حماسته 


الديشة ققد اصکف بالتسامم” . 


Wittek. P: The Rise of the Ottoman Empire: pp33-37. T۹ « ٣۸س سعد الدین: جا‎ )١( 
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+++ حدود الدولة العثمائية التي أسسها أول ملوك آل عثمان (السلطان الذازي عثمان) 


أورخان 


1/A Y1 ۰°‏ - ۳1م 


ظروف تولي أورخان السلطة 

لعل من بين أحم الإنجازات التي حمَقيا العثمانيون في أواخر عهد عثمان هم 
تخطى الإمارة العثمانة لاستحقاق وفاته من e‏ أن تكد أي خسارة لوحدتهاء ذلك 
أن العثمانين لم يعوا التقليد التركي والمغوليء كما فعلت الإمارات التركمانية 
المحيطة بهمء القائم على 7 السلطة وترزيعها بين الاأخحرة. ربا ظيرت بعضس 
الأصورات المعارضة لاعتلاء أورخان السلطةء ويخاصة من أخيه الأكبر علاء الدين» 
إلا أن ما تعرفه هو أن آورخان خلف والده» وبعحهد من من درن ا بو-حلة 
الإمارة» على الرغم من أنه لم يكن الولد الأكبر لعثمان؟. 

لا نعرف سوی القلیل عن شاب أورخات»ء إلا أنه لم يكد يبلغ الثامنة عشرة من 
عمره حتی تزوج من ابتة صاحب يار حصارء وتدعى تيلوقرء فرلدت له سليمان 
ومراد؟» وعندما اعثلى عرش الإمارة كان يناهر الأربعين هن عمره. 

توالت قدرات آورخانٰ» في عد أبيد ويعد أن تولیى الحكيم» ققد ورث دولة 
ليست لها قوانين أو عملة أو حدود واضحة» يحيط بها جيران أقوى منهاء فكان 
عليه أن دولة رأاسخة الأقداحء والتوسع على حساب جیرانه وتحویل أتباعء إلى 
أ اا حه عااء الدين قد ازل له عن السك راكي صي الرزارة رادار 
الحاون الداحلة» فهو أول وزير في الدولة العثما E‏ 


إنشاء حىش الإنكشاربة 
Ee |‏ ور خان » ی بدأيه حکمه » الى سن القراتين وإحداث التنظمابت الضرورية 
)١(‏ کان لعثمان ستة أبتاءء هم ˆ عالاء الدين ٠‏ اورا تشو بان ملك : حمد وبازارلوء واينة هى فاطمة. 


(۲) سعد الدين : دا صر۱۹. (TT)‏ مص طنى ` ص ۱۸۔ 
)٤(‏ حليم إبراهيم يك: تاريخ الدولة العثمانية العلة: ص1 
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لحماية إمارتهء وأدرك أن الأعباء الملقاة على عاتقها أكبر من إمكاناتها» وبخاصة 

بعد أن أضحت الدولة البيزنطية تنظر إليها بعين الريبةء ولهذا اهتم أولا بإعادة تنظيم 
الست الذى یشکل عماد الدولةء فلجاً إلى وسيلة تقل له زيادة عدد أفراده وتوفیر 
فة خحاصة شديدة الولاء للدولة. 

لم يكن للإمارة العثمائية عند قيامها جيش نظامي تعتمد عليه» وقد وقع عبء 
الفتوح الأولى على عاتق المجاهدين والباحئين عن الغنائم وجماعات الدراويش› 
وکانوا كلهم من e‏ رد ي مان محدد عن طریق المتادين ثم يخرجون 
إلى الحرب فإذا انتهت تفرّقت جموعهم وعاد كل واحد إلى عمله الأساسي . 

والواقح أن العثمانيين اعتمدواء منذ أول ظهورهم في التاريخ» نظاماً إقطاعياً كان 
الهدف مته تأمين مصدر ثابت لإمداد جيوشهم بالجندء يغنيهم عن إنشاء جيش نظامي 
دائم ویوفر لهم فقاتة وکان اشاس هذا النظام هو إقطاع أو متح المحاربين بعض 
المقاطعات الزراعية مقابل الترامهم بأن يكوتوا دوما على استعداد للسير إلى الحرب 
متى يدعون إليهاء مع أعداد من الفرسان من أتباعهم تتناسب ومساحة الإقطاعة 
الممنوحة لكل منهمء وأن يجهروهم بكل ما يحتاجون إليه من خيل وسلاح 

لكن أورخان أدركء من خلال عملياته العسكريةء حاجته إلى جيش من المشاة 
يستطيع بواسطته أن يفتح القلاع ويقتحم الأسوار المنيعة» وقد فشلت جهوده في 
تحويل الفارس التركي إلى جندي مشاة» كما أنه عانى من تأخير الفرسان الإقطاعيين 
في الوصول إلى ساحة القتال في الوقت المحددء وعدم تحمّلهم القيام بعمليات 
حصار طويلةء بالإضافة إلى أنه لم يكن من الممكن الركون إليهم في عمليات 
عسكرية بعيدة عن مناطى إقطاعاتهم من دون التعرض لبعض المشاق . 

لهذاء كان من الطبيعي أن يسعى لإنشاء جيش من المشاة دائم ومحترف» وهذا 
ما سمحت الظروف بتحقيقه في النصف الأول من القرن الرابع عشر الميلادي. 
وذلك باستخدام عنصر غير ترکي» وهو نظام عسکري جدید لم یکن متبعاً في الدول 
التركية اللأسلامة السابقة على العثماتيين . 

كان العثمانيرن يأخذون من الأراضى المقتوحة علوة کشیرا من الغنائم والا س 
وكان للدولة الخمس من مولاءء اسعناداً إلى قانون الخمس الذي صلر في عهد 
اور نخان وينص على أن تحصل الدولة على خمس ار الحرب مقابل الضريبة 
المستحقة علیهم والمعروفة في المصطلح التاريخي بضرية الغلمان - دو شرمة . 

وكان غلب هؤلاء من عار اال بين السابعة والعاشرة» فاختارهم 
أورنحان نواة لجيشه» وض ! آولاد النصارى المشرّدين والأيتام الذين توفي 


£ 


آباژهم أو أمهاتهم خلال جر ورس القتح » ثم صهر الجميع قي بوتقه وأ-حدة» واهتم 
بتربيتهم تربية إسلامية تشمل الفكر والجسم لترسيخ مبادئ الإسلام في قلوبهمء ثم 
يخضعول لتدریب عتيف خحاص يهدف إلى تقوية أيدانهم وتعودهم خحشونة العيش › 
حتى إذا بلغوا السن اللائق للخدمة العسكرية أدخلهم ضمن فرق الإنكشارية التي 
شكلت قوة دائمة وجاهزة للسلطان الحاكم. 

ويذكر أن فرض ضريبة الغلمان كان مقصوراً على رعايا الدولة النصارى الذين 
يتبعرن الكتيسة الأرثوذكسية الشرقية» ريما بسبب أنهم يشكلون الغالبية العظمى من 
AE OE‏ 

کان صاحب لہ الفكرة. في إنشاء یلا الجیش التظامی › هو قره خحلیل جندرلی › 
أحد مستشاري أورخان» فهو الذي زيّنها له وحبَّبها إليه"" فأمّن بذلك مورداً بشريا 
لا ينضب معينه لتجنيد فرق عسكرية يُسخرون عقولهم وأجسامهم في خدمة السلطان 
والدولة في ميادين القتال بهدف التوسع الاقليمي في أوروبا. 

ووضع أورخان قانونا خحاصاأ لهذه الفرقة تضمّن أربع عشرة مادة تحدد النظام 
الداخلى وتنظيم علاقات أفرادها بعضهم بيعض» كما نص على وجوب الطاعة 
المطلقة والانقياد التام للسلطان" . 

أقام أورخان الجنود الإنكشارية في ثكنات خاصة تمى أوطةء أي غرفة› 
ويتلقون التعليم العسكري الأساسي في أوجاق الذي كان بمثابة مدرسة حربية» 
وحرم عليهم الزواج› فکان الفرد متهم یعیس من دون امل في تکوین أسرة) کما 


: انظر فيما بتعلق يإنشاء جيش الانكشارية ما يلى‎ )١( 
أبو غنيمة»‎ .٠١ › ۱٦1۹ سعد الدين : جا ص۲٤ . تاریخ جودت : ے1 ص4۸. کوبرولي : صر‎ 
الثناوي» عبد العزيرز: الدولة‎ . ٠١١ . ٠۲۲ص‎ : ریاد : جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين الأتراك‎ 
بروكلمانء كارل: تاريخ الشعوب‎ .٤4۹١ _ ٤١١ص العثمانية دولة إسلامية رى عليها: جا‎ 
جے > هاملتون وهارولد بوین : المجتمع الإ سلامي والغرب : جا ص ۱۰۲ ج‎ .٤۱٤ ألاسلامة: ص‎ 
D’ohsson: Tabicau Géneral de L’Empire Ottoman: VII pp310-311, 326-328 ,. 11° 
محمد قريد بك: صض1۲۲ء 1۲۳. أوزجانء عد القادر: النظم العسكرية العثمائية» قصل في‎ 
.۳۸١ _ ۲۸٤ص كتاب الدولة العثمانية تاريخ وحضارة» بإشراف أكمل الدین إحان آوغلي:‎ 

(۲) من المحتمل» استتاداً إلى رواية أخرىء أن يكون العمل بنظام الإنكشارية قد بدأ فيي آيام 
مراد الأول عقب فتح أدرتة» والراجح أن مرد هذا الخلط إلى أن قره خليل جندرلي» صاحب 
هذه الفكرةء قد عمل قى خدمة أورتحان ومراد الأولء بالإضافة إلى أن نظام الإنكشارية ظهر 
بشكل لافت فى عهد هذا السلطان الأخير نتيجة فتوحه فيي تراقيا واليلقان. 

۳7( عوض > محمد عيد العزير : الإادارة العثماتية في سورية :4٤ _ AT‏ ص ۱۳ . 


ا 


حرم عليهم الاختلاط بالمجتمع»ء وإنما وهبوا أنفسهم للدفاع عن الدين الإسلامي 
والملة والسلطانء فالإسلام عقيدتهم» والقران الكريم كتابهم»ء والسلطان والدهم. 
والثكنة العسكرية مأواهمء والحرب مهنتهم» وأطلق عليهم اسم يني تشري؛ أي 
الجيش الجديد. هذا الاسم في الاستعمال التركي الدارج إلى إتنكشاري› 
وألخدذه العرب عنهم وكان هذا الجيش› الذي وضع اة الغاتون الأورائل» 
اول جیش دائم ی عر قه التأريخ . 

يرى بعض المؤرخين أن أورخان قد حصل على موافقة حاجي بحتاش» شيخ 
الطريقة الصوفية البكتاشية في أآماسياء على مشروعهء فدعا هذا الشيخ لهم بالنصر 
على الا عدا وبارکهم ال وضع کم ردائه فوق رؤوسهم»› وأطلق عليه اسم يني 
تشړري ويُشحك آخرون في صحة هذه الرواية» بل ينفونهاء لے اسای اک 
و توفي قبل قرن من إنشاء هذه الفرقة» وإنما باركهم أحد خلفائه". وبسبب 
هذه المباركةء كان أفراد الجيش الإنكشاري يضعون على رؤوسهم قلنسوة من 
الصوف الأبيض SS MSL hs aS‏ 
الولي لمريديه بترك كمه معلقاً على ظهورهمء وعلى لباس الرأس هذا شارة هي 
E‏ ال 

الحقيقة أن الإنكشارية كانوا ملتصقين التصاقاً قوياً بالطريقة البكتاشية» ويطيعون 
شيوخها طاعة تامةء لذلك كان يُطلق عليهم أحياناً الجنود البكتاشية» وأحيانا أخرى 


أبناء الحاج بكتاش”. ولعل هذا الارتباط الوثيق بين فيالق الإنكشارية» وشيوخ 
وأتباع الطريقة البكتاشية» مرده إلى كثرة عدد تكايا البكتاشية وانتشارها فى أرجاء 


تلف جن الانكشاريةء أو أوجاق الانكشارية؛ من ثلاث فرق مختلفة هي : 
الگهان؟ والجماعة والفرقة› وهي في التر كة جماعت ا وتنقسم شدذه 
الفرق بدورها إلى عدد من الوحدات تتفاوت في عديدهاء» تدعى أورطة» ولكل 
أورطة شارة توضع على آبواب ثكناتها وعلى أعلامها وخيامها التي كانت تقام في 
ساحات القتال» وكانت هذه الشارات إما سمكة أو مفاحاً أو حطافاً أو هراوة 


i E دات طرف‎ 


Koprulo, M.F: Les Origines du Bcktachisme: القر ماني : ص19 . 21ص‎ )۷( 

(۲) الشناوی: جا ص٩۸٤‏ - .٤۸۲‏ 

(۳) دائرة المعارف اللإسلاسة: ج٤‏ ص۹" 

() السكمان أو السكبان: كلمة فارسية مؤلفة من کلمتین سگ بمعثی: كلب» وان بمعنى: حارس 
)5( جب وبوین: جا ص١١۱‏ . 


۳٢ 


تخضصح الأورطات جميعها لإمرة قائد الانكشارية» أو آغا اللإنتكشاريةء يعاونه فى 
مهامه كل من رئيس السكمان وآمر البولوك» ويتكون ديوان ا س 
هؤلاء الضباط الشلاثة ا إلى امري ثلاث أورطات خاصةء ويعرفون ج 
باسىم #أغوات الا ورحاق 

كان أغا الإنكشارية على جانب كبير من الأهمية والخطرء لا لكونه يقود أعظم 
وأقوی أداة عسكرية ضاربة تحت تصرف السلطان فحسب) بل ولانه يقوم أيضاً 
بآأعمال رئيس الشرطة في العاصمة إستانبول» وكذلك لأنه» بحكم منصبهء عضو في 
مجلس الدولة» وبوصقه قائدا لموقع العاصمة فهو مسؤول عن حفظ النظام وتوفير 
الأمن وحماية الأملاك في معظم جهاتهاء ولا يخرج عن اختصاصه سوى القصر 
السلطاني والمنطقة المحيطة به» واستنادا إلى التسلسل الهرمي لوظائف الدولة» فهر 
بدرجة وزيرء ويتقدم على كل من تقل رتیته عن رة وزیرء كما يتقدم أيضاً على 
جميع القادة العسکريين 

ري اا القاتب ية اغات من ماف مرائ الغ 
وهي تدل على أنهم يعيشون على إنعامات السلطان» مثل شوربجى باشى» عشي 
ياشي» سقا أغاشي ٠‏ إلى غير ذلك من الألقاب التي كانت عندهم بمثابة عناوين 
بالرتب rT‏ 

كان الإنكشارية يُعظمون القدور - القزانات - التي تمذم فيها المأكولات لهم > فلا 
بقار قو نها حتی في أثناء الحرب. ويدافعون عنها باستماتة حيث يعد فقدانها في المتال 
إهانة لهمء وإذا أرادوا أن يعبّروا عن معارضتهم لأمر ماء يقلبون هذه القدورء بعد 
التهام الطعام الموجود فيهاء أمامهم في ميدان الخيل حيث تقع ثكناتهم“ . 

وحصت الدولة فرق الإنكشارية بامتيازات عدة منها: منحهم حصانة تمنع القبض 
عليهم من قبل السلطات المدنيةء» وكان ضباط الإنكشارية» من دون غيرهمء يقومون 
يتنفيذ العقوبات العسكرية التي يحكم بها عليهم» وتتفاوت بين الجلد والسجن 
والخصاء واللإعداء* 


(۱۷) جب ویوین: جا ص۰۱۰۸ .٠١۹‏ (۲( المرجح نفسه: ص۹١۱.‏ 

(۳) محمد فرید ہك : ص۱۲۲۳ . )٤(‏ الشناوي: جا ص۹1٤ء .٤۹۷‏ 

)٥(‏ دائرة المعارف الإأسلامية: جا ص۷۹. سويد ياسين : التاريخ العمسكري للمقاطعات اللينانية 
في عهد الإمارتين ‏ الإمارة المعنية -: ص۹۸ - ٠٠١‏ . إنه يُعذد أنواع العقوبات العسكرية التي 
يحكم بها على الجندي الإنكشاري» بالإضافة إلى الأنظمة والتتاليد الخاصة بالجيش 
الاانکشاری. 


¥ 


گان اخيش الآنگفارئ سلاحاً رهیاً وحاداًء آڏی آفراده دوراً کبیراً في توسيم 
رقعة الدولة وى سقوطها في نهاية الأمرء وذلك ما أفسح لهم الطريق كي يقفزوا إلى 
أعلى الرتب الك ويتقلدوا أخحطر المناصب القيادية العسكرية منها والمدنية. 

وإذا كانت الدولة قد استفادت منهم في ساحات القتائ في عصر ها الذهبي٠‏ فمد 
أزعجها وأضعفها نزوعهم إلى حركات العصيان والتمرد في العصور التالية» لتحقيق 
مطالب ليم حيناً والتدخل في السياسة العليا للدولة أحياناًء متجاوزين اخحتصاصاتهم 
کمحاریین محترفین › والملفت أنه عندما دب الضعتب في صفوفهم وفمدوا الكثير من 
كفاءتهم القتالية؛ ازدادوا شعورا بقوتهم»ء وأمعنوا في طغيانهم بحيث غدوا مركز قوة 
خلت خطاً على الدولة. 


الفتوح في عهد أورخان 


الفتوح في آسبا الصغخرى 

ظهر اوران وتان الماتح في حياة ابه » وكان قد استولى على بورصة 2 غر 
سك للدماء و جعلها عاصمة لدولته› وأضحت كل ص تبقوممديه ونعقه مدفا في 
سياسته التوسعية'؟ ثم استولى على شبه جزيرة بيشنيا الواقعة فى أقصى الشمال") 
وعلى قلعتي سملدره وأبيدوس E‏ وکاتتا وا الطريى العسكري بین 
القسطنطينية ونيقوميديةء ونزل في تراقا“ ۽ تم راح يعد العدة لمهاجمة مدينة نيقية. 

وحدث في غضون ذلك أن اعتلى الامبراطور أندرونيقوس الثالث باليولوغوس 
\TYA/AVEY -_ ¥1۸)‏ - ١٤١١ح)‏ العرش البيزنطي» فسعى لإنقاذ نيقية وإيقاف التقدم 
العثماتی المندفح تجاه القطتطيتمة » لذلكف فاد بنهسه حمله عسكرية عبر بها البوسقور 
في (۲ شعبان ۷۲۹ھ /أول حریران ۱۳۲۹م)» فتصدّى له الجيش العثمانى فى 
بيليكانون على سواحل خليج نيقوميدية› وجرت بين الطرفين في ١١(‏ شعبان/ ۱١‏ 
حريران) إحدى المعارك القوية في التاريح دارت الدائرة قيها على الجيش البيزنطى : 
وطاردت القوات العثمانية فلول المنهز مين ال نط الهأربة إلى فیلوکرین › وهي 
مديتة ساحلية صغيرة» وأعملت فها القتلء وأصيب الامبراطور البيزنطي في المعركة 
وولٰی هارباً إلى القسطنطينية عن طريق البحر» وكان هروبه هذا إيذانا بتخلى الاأباطرة 


Gibbons: pp55,56. (1) 
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حلیم »› إہراهیم بك: ص٦٣‏ . })5{ Shaw: IplS.‏ 


۳A 


ال طن عن ا افق لے الا 

والواقع أن انهزام البيزئطيين في معركة بيليكانون كان قاضياً على الأمل في 
المحافظة على نيقية» ما دفع الامبراطور البيرؤنطي للتوقف عن المقاومة في 
الأناضول. أو تحزيز الحاميات البيزنطية المتبقية هناك» كما لم يحاول السكان 
مقاومة الجنود العثمانيين» الأمر الذي أدى إلى سقرط نيقية فی (۲۱ جمادى الأولى 
۱ه/ ۲ آذار ١۱۳۳م)ء‏ وأظهر أورخان تساهلاً وتسامحاً كبيرين مع سكان المدينة 
المقتوحة» فسمح لهم بالبقاء فيها أو مغادرتها أتى شاؤراء الأمر الذي دفع الكثير 
من سكانها إلى اعتناق الدين الإسلامي”. 

وأصلح أورخحان ما تهدم صن مبانيها وأسوارهاء وأسرف في الإتفاق على 
تحسینها» و حول بعض کنائسها إلى مساجد ومدارس » وسرعان ما استعادت مرکزها 
الهام» وبخاصة في صناعة القاشاني ونسج الحرير» وأضحت أزهى مدن الدولة 
العثمانة وأكثرها رخاءء ومركزاً للحياة العقلية الإسلامة" . 

ولا شك أنه بسقوط نيقية فى يد العثمانيين › انتهت سلطة الامبراطورية البيزنطية 
عا ا ` 

واصل أورخحان فتوحه داخحل الأراضى البيزنطية فى آسيا الصغرى» فأرسل قرة 
عسكرية» فی عام (۷۳۳هھ/ ۳۳۳٠م)ء‏ بقيادة ابنه سليمان» لفتح المناطق الواقعة 
شمالي نهر سقارياء» ففتح قلاع كوينيك ومودرينة وتركجي” ٠»‏ وبسقوط تلك القلاع 
تقلصت الممتلكات البيزنطية في آسيا الصغخرى»ء ولم يعد لها سوى بعض المدن 
المتقرقة أشهرها نبقوميدية وآلاشهر وهرقلة. 

وتعرّض الامبراطور البيزنطي آنذاك لضخط مزدوج» فقد كتف التركمان» 
المنطلقرن من إماراتهم الساحلية على بحر إيجةء غاراتهم على الأراضي البيزنطية في 
أوروباء كما تعرّضت الممتلكات البيزنطية في البلقان لغارات من تيبل الصربيين› 
فحرص على ضمان حياد أورخان ليتفرّغ لهذين الخطرين» وشرع في إجراء 


Gibbons: pp59,60. Cambridge Medicval!l History. Byzantine Empire vol IV prt I p759. (%) 
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Ustrogorsky: .451ص‎ £٥ .٤رص معد الدين : جا‎ )٤( 


۳۹ 


مفاوضات معه أسفرت عن توقيع معاهدة صلح في (ذي الحجة ۳٣۷ه/آب‏ 
۳٣مء,م)»‏ تعد فيها الامبراطور بدفع مبلغ من المال لاأورخان مقابل تعحهد هذا 
الأخير اك ما ا ق ا ى 

ويىدو آل اة الصلح ئم تدم طویاڈ بقعل طموح أو رشان¿ ما آدی إلى e‏ 
نيقوميدية وفتحها في عام (۷۳۷ه/ ۳۳۷ءم)»ء وانسحب الامبراطور اليزنطي منها . 

أتى اندفاع العثمانيين باتجاه الغرب إلى رغبتهم في تأمين واجهة لهم على 
الساحل الجتوبي لبحر مرمرة» وكان موقع إمارة قره سي يُحمَّق لهم هذه الرغبةء 
لذلك تطلع أورخان إلى ضمّهاء وجاءته الفرصة عندما نشب النزاع الأسري بين 
الأخوين طورسون وتيمورتاش» فهاجمها وضمَّها إلى أملاكه» بما فيها عاصمتها 
برغمة» وذلك في عام (٥۷۳ه/ (e0 - ٠۳۳٤‏ وهي أول إمارة إسلامية في 
الأناضول يضمها العشمانيون إلى أملاكهمء ويذلك أضحى الساحل الجنوبي لبحر 
مرمرة عثمانياً» وغدا العثمانيون يتحكّمون في مضيق الدردنيلء كما أصبحوا أقوى 
الإمارات التركمانية قي المنطقة . 


الفتوح في آوروبا 

عندما اعتلى أورخان عرش الإمارة العثمانيةء كانت القبائل التركية قد عبرت 
ا ا اا ارو و ی ن ا ا 
ولدلك لم يعرها الامبراطور اليزنطي أية آهميةء لكن نشأت من هذه الغزواتء مع 
رور ا ا خت ر ا یق ا ف ا عل اند ارات ال اضول 
التركمانيةء والراجح أن أمور بك» حاكم آيدين» قام بغارات متكررة على الأراضي 
البيزنطية في أوروبا. 

وحاول الامبراطور البيزنطي التحالف مع الغخرب الأوروبي لوقف الزحف 
التركماني بعامة رالعثماني بخاصة» على الرغم من المعاهدة المبرمة مع أورخانء 
فتقرب من البابا يوحنا الثاني والعشرین (۷۱۳ ۔ ۷۳٤‏ ه/ ۱۳۱۳ _ ١٤۳۳١م)ء‏ وأقنعه 
بضرورة شن حملة صليبية ضد العشمانيين ويبدو أن انهماك حكام الخرب 


ا٤‎ 


1 
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الأوروبي بمشكااتهم الداخلية والخارجية» وعدم موافقة رجال الدين البيزنطيين 
الأرٹوذكس على التعاون مع الباباء أقسد هذا المشروع» ما أعطى أورخان فرصة طيية 
للتوسع في اوروبا استغلها بنجاح . 

ففي عام (۷۳۷ه/ ۳۳۷١م)‏ حاول أورخان مهاجمة القسطنطينية وتثبيت أقدام 
اوا ر بواسطة أسطول صخير يتكوّن من ست وثلاثين سفينةء لكنه شزم 
أمام البيزنطيين”". 

وسرعان ما تدهورت أوضاع الامبراطورية البيزنطية» بعد وفاة أندرونيقوس 
الثالثء حيث عانت من الحروب الأهلية والصراع الداحلي على السلطة بين زعماء 
اعتراهم الوهن والضعف. لم يقدروا الخطر الذي يواجه دولتهم» ومن جهة أخحرى 
فْقَدَّ الشعب ثقته بنقسه وبزعمائه الذين راحوا يتسابقون للاستعانة بالعشمانيين ضد 
بعضهم اليعض» في الوقت الذي ازدادت فيه قوة الإمارة العثمانيةء ما قضى نهائيا 
على تلك المعاهدة المبرمة مع آندرونيقوس الثالث. 

وكان من حسن حظ العثمانيين أن البيزنطيين هم الذين دعوهم للعبور إلى أورويا 
للاستعانة بهم في صراعهم الداخلي» ذلك أنه تنازع على عرش الامبراطورية» بعد 
وفاة آندرونيقوس الثالث» كل من الامبراطور الشرعى يوحنا الخامس باليولوغوس› 
والامبراطور يوحنا السادس كانتاكوزين. ويبدو أن آورخحان وقف موقف المتيقظ مما 
كان يحدث في البلاط البيزنطي» وبخاصة حين أوعزت إليه الاميراطورة أنا دي 
سافواء والدة يوحنا الخامس والوصية عليهء أن يرسل جينا لمساعدتها ضد يوحنا 
السادس» ما دفع هذا الأخير إلى استقطاب أورخان بأن زوّجه ابنته تيرودورا مقابل 
ستة آلاف جندى يقدمها له أورخان»ء وتمكن بهذه القوة العسكرية من الاستيلاء على 
المدن الواقعة على شواطىم البحر الأسود باستثناء سوزوبوليس. واعتلاء العرش في 
ع )^£ (pF EY /aY‏ . 

ودخحل الصربيون آنذاك على خط الصراع السياسي» فاستغلوا النزاعات البيزنطية 
الداخليةء وغزوا الأراضى البیزنطية فی عام (۷۰۰ه۵/ ۹٤١١م)‏ بقادة آسطفان دوشان» 
فاستولوا على سالونيك وبعض المدن الأخرى» وشجعه هذا النجاح إلى التطلع نحو 
القسطنطيئية نفسها ما دفع اللاميراطور يوحنا السادس إلى الاستعانةء مرة ألخحرى» 
بأورخان لوقف الزحف الصربي› قأمده بعشرين ألف جندي بقادة ابنه سليمان" . 


ز) rE‏ آ ر٠‏ الروم في سیاستهم وحضارتهم ودیسم وقافتهم : = ص۰ .۲٣‏ 
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E O O‏ العاصمة البيزنطية» في حين 
نجحت القوات العثمانية في إبعاد الصربيين عن إقليم تسالياء بعد محركة إيميشيون على 
نهر ماريتزاء وأعادت سالونيك إلى حظيرة الامبراطورية ثم عادت إلى آسيا الصغرى”'. 

ویدو أن الامبراطور پوحنا السادس قد تعرّض مجددا لمشكلات من قبل متاقسه 
يوحنا الخامس في عام (۷۳ه/ ١١۳١م)ء‏ ما دفعه إلى طلب المساعدة من صهره 
الذي أرسل إليه قوة عسكرية قوامها عشرين ألف جندي بقيادة ابنه سليمانء ومتحه 
يوحنا السادس قلعة جنك - تزمب _ لاتخادذها قاعدة 5 تقدمت هذه العَوة باتجاأه 
العاصمة وعسكرت تحت أسوارهاء وانتزع سليمان» أثناء تقذمه» مدينة أنقرة من 
القرمانيين» لكن هذه القوة استّدعيت فجأة إلى الأناضول بسبب خطر غير محدّد» 
ويبدو أن العشمانيين. الذين لم يكونوا على وفاق مع جيرانهم من الإمارات 
التركمانيةء هو السبب في ذلك بالأضافة إلى أنهم كانوا يخشون الاإيريتنيين› أتاع 
الاتر ا اب ا اعون أنفسهم مسؤولين عن إدارة الأناضول بعد رحيل 
الحاكم المخولي تيمورتاش في عام (۷۲۷ه/ 1۳۲۷م)» وقد نتح عن ذلك أن خحرجت 
أنقرة عن سيطرة العثمانيينء لكن هؤلاء احتفظوا بقلعة جنك المهمة وراحوا يشنون 
الغارات منها على مدينة غاليبولى الواقعة على شاطى الدردنيل» وهى ذات أهمية 
اقتصادية كبيرة» وعلى تراقيا» واستطاعوا خلال مدة وجيزة من فتح غاليبولي» وذلك 
إثر زلزال شديد تعرّضت له في (7 صقر ۲/۷٣١‏ اذار & (pa‏ تصدعت خااله 
اترارها. وكان سليمان فى قره بيجا القريبة منهاء فاستخل هذه الفرصة وحاصر 
المدينة ثم فتحهاء كما فتح قلاعاً عدة في المنطقة منها أبسالا ورودستو فاشتدً 
بذلك الضغط العثماني على القسطنطينيةء وأضحى قطاع تراقيا هدف العثمانيين 
التالي» وفعلا خحضع حذا الإقليم له" . 

وحتی يشت أقدام العثمانيين فى المناطق المفتوحة ومنع البيزنطيين من استعادتهاء 
عمد آورخان إلى نقل أعداد كبيرة من الرعاة التركمان إليها بهدف تتريكها. 

والواقع أن دخول الأتراك بعامة إلى منطقة الروملي وترسيخ أقدامهم فيهاء جرى 
بشکل منظم؛ فکانت كلما تقدمت مناطق الحدود التي استوطتها المجاهدون القادمون 

من الأناضولء تحو الغرب» ازدادت فرص العمل والرزق في الأراضي المفتوحةء 
قتجتذدب التاس الذين کانوا یعیشول ؛ في ی ى الأّناضول . 
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وما حدث في القسطنطينية آنذاك من حسم الصراع على السلطة» حيث حمل 
الشعب البيزنطى يوحنلا السادس مسؤولية استقرار العثمانيين فى البلقانء الأمر الذي 
دفعه إلى التنازل عن الحكم في (الأول من ذي الحجة ١١۷ه/٤‏ كانون الأول 
٥‏ مح) لصالح يوحنا الخامس؛ آتاح للعثمانيين التدخحل في صميم الحياة البيزنطية› 
لآن سليمان تدخل في هذا النزاع لمصلحة الثاني وتأكد هذا التعاون بالتقارب 
الأسري حيث خطب الأمير خحليل بن أورخان إحدى بنات الاميراطور» وجرى 
اللاحتفال بمراسم الخطبة في القسطنطينية . 

ئم يهنا سليمان بفتو حه لارو ققد توفي ڦي (آوائل ۰هھ/ أواخر (aI oA‏ 
إثر اصطدامه ببعض الأشجار وهو على جواده» ما كان سبا في وقف التقدم 
العثماني في أوروبا إلى حين» لأن سليمان كان الأكثر قدرة» من بين أبناء أورخان 
مهن جهه› ولان الأخير توفي من E‏ حزنه على وفاة ابنهء وذلك فی (جمادی 
الأولی ٦١‏ ۷ه/آذار P(A‏ ۰ 

تكمن قيمة أورخان في أنه شهد أول استقرار إسلامي في أوروبا من جهة البلقانء 
كما شهد ظهور نظام عسكري جديد سيلقي الرعب في قلوب الشعوب الأوروبية لمدة 
أربعة قرون متالية» بالإضافة إلى ظهور الإمارة العثمانية التى أصبحت تمتد من أنقرة 
ال اا بعد ان اغف ا راض ال ور ها عر والكه ست رات وار ازل 


تنظيم للدولة. 


ا (۲) القرماني: ص٤٠.‏ 


۳ 


مراد الأول 
A‏ ۹۱م ۵ 1۳۹ - ۳۸۹م 


الفتوح في عهد مراد الأول 


الفتوح في آسيا الصغرى 

خلف مراد أخاه سليمان فى قيادة الوحدات العسكرية على الساحة الأوروبية بعد 
وقاثه» فخاض جهاذ الغزاة وتمكح دعم هؤلاء له؛ وعليه فعذ شارك فعلياً في 
السلطةء وظهر برصفه الخليفة الطبيعى لوالده. وعندما توفى أورخان بايعه أعيان 
وو وا ال ا ا اج اا ا 

واجه مراد الأول أعداء دولته في فاط فن فا عد : فقي الأتناضول دی انقسام 
وضعف الامارات التركمانية إلى فقدان جانب كبير من مبرر وجودهاء وبخاصة بعد 
أن جرّدها النمو العثمانى من طاقاتها البشرية الحية باستقطاب المقاتلين والعلماء 
الذين أغرتهم المتاصب التي أتاحتها لهم الحاجات الإدارية للاإمارة العثمانيةء 
باستثناء إمارة قرمان التى خشيت من نمو الإمارة العثمانيةء لذلك حاول القرمانيون 
إنشاء حلف مع الإمارات التركمانية الأخحرى للتصدّي للعثمانيين»ء فاستخل أميرها 
علاء الدين فرصة انتقال السلطة إلى مراد الأول لتحريض الأمراء الآخرين على 
قتاله» إلا أنه فشل في خلق تكتل مناهض لهء وذلك بغعل إقدامه على التوسع على 
حسابهم» ما دفع هؤلاء إلى التماس المساعدة من الإمارة العثمانية. 

نهض مراد الأول لقتال علاء الدين» ووجُه إليه ضربات قاسية نتج عنها سيطرته 
على مدينة أنقرة عاصمة القرمانيين'"» بالإضافة إلى بعض القلاع والحصونء ما دفع 
الأمير القرماني إلى طلب الصلح ليحفظ ما تبفَّى من إمارته» كما زوّجه ابنته لتمتين 
عرى التحالف e‏ 


.۱۲۹ التر ماني : ص٥ ا. )7( محمد فريك ئ ص‎ )(١( 


٤£ 


ا مراد الأول مع بعض أمراء الأتاضول»› أمثال أمير كرميان زح ابنته 
للا مہ ر بایزید بن مراد وكانت مدينة كوتاهية مهر! لهماء > كما تنازل له عن بحعض ادل 
منها إزمير؛ i O e GEN‏ منطقة بديا لقاء 
تمن » ود ضمها إلى الأمااك العثمانةء وا رااان ا ا ا ارف ا 
أراضهاء > ويلك يكون مراد الأول قد غ بعض ممتلكات الإمارات التركمانة 


الفتوح في أوروبا 

ظروف البلقان قييل التوسع العثماني: أتاحت أزمة الامبراطورية البيزنطية للبلغارء 
منذ أواخر القرن السادس الهجري/ الحادي عشر الميلادي“ أن يستعيدواء بمساعدة 
الأفلاق» استقلالهم برئاسة ملوكهم من الأسرة الأرسانية كما أتاحت لجيرانهم 
الصربيينء الذين ظلوا طويلاً تحت تابعيتهم»ء أن يوسعوا رقعة أراضيهم بحيث امتد 
سلطانهم من الدانوب شمالاً حتى سواحل البحر الأدرياتيكي جنوباء فحقَقوا بذلك 
استقلالهم» وساعد الضعف الذي عانت منه الاميراطورية اللاتينية فى القطنطينية 


کي ^ 
هاتين الدولتين على ترسيخ سلطتهماء وتقرّبت البابوية منهما أملاً بتحقيق الوحدة 
الكشية معهما. 

وتعرضت بلغارياء منذ عام (10۹ه/١١١١م)ء‏ لنقمة البيزنطيين. ودف 
أوضاعهاء حتى القرن الثامن الهجري/ الرابع عثشر الميلادي» هزات كشرة تراوحت 
بين الشدَة واللين. أما مملكة الصرب فقد سارت فى تطورها على خحطى أيطاً وأكثر 
انتظاماً» فبلغت الذروة في منتصف القرن المذكورء في عهد ملكها أسطفان دوشان. 

ويشكل العنصر السلافي في كلا الدولتين غالبية الشعب» مع العلم أن دخول 
أقوام الكومان إلى بلغاريا" ورجود أقوام الأفلاق من كلا جانيي الدانوب 
الأسفل» عمد الت ركيب السكاني لهذه البلاد وجعله كثير التخالط والامتزاج. وعندما 
ضمت الدولتان أراضي و اک معظم سكاتها من اليوناتين» اتسم تنظيمها 
بطابع مختلط نصفه سلافي والنصف الثاني يوناني . 

وعلى هذا الشكل كان ظهرر أمة يلغارية وأخرى صريية في القرن الثامن الهجري/ 
الرابع عشر الميلادي»ء ولكن الوحدة التي حشَقتها كل من هاتين الدولتين تبقى سريعة 
العطب يفعل آنها لم تتعدٌ الطور اللإقطاعي . فدولة أسطفان درشان الكبيرة لم تعمَّر 
طويلاً بعد موت مؤسسها لكنها ألهبت خيال القومية الصربية وألهمتهاء فالاأمة 


E SO OES AE ES )۷(‏ 
( ۲( الكوماب هم فن العرف لتر کي ٠‏ > جاؤواً من . ea‏ رو سا هرا من العرو المغولي . 
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الع بية بقيت واقعاً قاثماًء متحيزا حتى بعاد انهیاره السياسي على يا العلمانيين في 
ن کا في عام )۷۹۱ ھ/ 1۳۸۹( ويعد دا التاريخ بدء البةقظدة القومية 
للدول التي قامت على مقربة منها. فقد استطاع الألبانيون أن يحافظرا على 
استقلالپم وأن يصونوا e‏ المميزةق وسيصبحرن في القرن التاسع الهجري/ 
الخامس عشر المياادي أعدى أعداء العثمانيين وأبطشهم . 

واستطاع الأقلدق'' ا وسط المد الصقلبي والمحيط السلافيء 
وشغلرا واستثمروا السهول المترامية على جانبي مجرى نهر الدانوب الأسغل» واحتلرا 
مولدافيا وفلاخيا القليلة السكانء وتورّعوا بين المجر على سفوح ومتحدرات جبال 
الكربات الغربيةء ونزلوا أحيانا بين بلغاريا وبولندا وسواحل البحر الأسود الغرييةء ولم 
تنعم هذه الأقطار الرومانيةء حتى هذا التاريخ. ال اا ع و اع ا 
مرها إلى الضعف والوهن نتيجة الزحف العثماني المتتابع» فقامت فيهاء خلال القرن 
المذكور» إمارات تمتعت بقدر محفاوت من الاسحقلال الذاتي» ولعل اهم هذ 
الامارات الإمارة التى قامت فى مرلدافيا والتى غمرتها الموجة العشمانة؟. 

والواقع أن البلقان كان ا عشية التمدّد العلمانيء خليطاً مغكًكاً من إمارات 
صخيرة متنافسة وموزعة بين زعماء إقطاعيين . 

فتح تراقيا: أثار الزحف العشثماني باتجاه البلقان مختلف القوى الموجودة فى 
المنطقة» فنهضت للتصدي له. فسعى الامبراطور البيزنطي يوحنا الخامس إلى 
الاتقضاض على الإمارة العثمائية الناشثة لطرد العثمانيين من المواقع التي فتحوها فى 
عهد أورخان» إلا أنه شغل بالمشکلات التي آثارها E‏ ا الامبراطور 
المخلوع يوحتا السادسر". 

ومن جهة أخرى» خحشي البنادقة من التمدّد العثماني في البلقان الذي أخذ بهدد 
ا التجارية في المنطقةء فنهضوا وأنزلوا عشرين ألف جندي في 
الروملي س أجل هذه الغايةء غير أن هذه القرة متت بهزيمة على يد العثمائيس › 
وبالتالي فشلت البندقية في وقف التمدّد العثماني باتجاه البلقان. 

وأدت وفاة أسطفان و ان الصرب» في عام (١٥۷ه/‏ ١١١٣١م)‏ 
إلى تضعضع الصربيين وتمرقهم» فلم يعد لديهم القدرة على مقاومة العثمانيين . 
وخشي إسكندرء أمير البلغار» من الزحف العثماني» فسعى إلى كسب ود 
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(1) لقد أعطرا المنطتة التي سكنوها اسمهمء وهي الآن دولة رومانيا. 
۲( بروی ۰ إدوار: القرون الو سطى» N EE‏ جا ص۹۸٥‏ ۔_ 0۷۲. 
(۳) رستم: ج٣‏ ص١٤۲ .۲٤۳‏ 
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الحثمانيين على الرغم من اعتراض لويس الأكبر ملك المجر والامبراطور البيزنطي 
بوا الجا فن 

نتيجة إخفاقات القوى البلقانية» التمس الامبراطور البيزنطي المساعدة من 
الخر الأوروبيء ووعد اليابا الدخول في طاعة الكنيسة اللاتيتية مقابل مساعدة 
عسكرية› ا و تحقتى ذلك . 

خحلقت هذه الظروف فرصة طيبة للعشمائيين فاستغلوها وتوسعوا في إقليم تراقياء 
OE‏ من السيطرة على مدينة أدرنة في عام (eT /AY1)‏ والواقع أن 
العشمانيين حاصروا أدرنة في آواخر أيام أورخان» ولكن هذا الأخير توفي أثناء 
الحصار» فواصل خلفه مراد الأول حصار المديتة حتى سقطت فى يده" . 

لم يعد بوسح الامبراطورية البيزنطية» منفردةء مقاومة الا بعد هذه 
الأحداث» وبخاصة أنه لم يعد لديها الجيش المدرّب الذي يستطيع أن يتغلّب على 
الخيالة التركية الخفيفة الحركةء لذلك عقد الامبراطور يوحنا الخامس معاهدة سلام 
مع مراد الأول» اعترف به سيدا ودفع له الجزية"؟. 

ويبدو أن الامبراطور البيزنطي حاول»ء في مرحلة لاحقةء التحالف مع 
الصرب لضرب العثمانيين من الجانب الغربى»ء وبخاصة أنه استعاد مدينة أدرنة من 
أيديهم» لكن مراد الأول استردٌ المدينة فى عام (1۷١۷ه/1١۳١م)‏ وجعلها 
عاصمة لدولتهء الأمر الذي كان له صدى سيئ فى الدوائر الحاكمة فى أوروباء 
ويخاصة البابا" . ۰ ۰ 

واليحقيقة أن العشمانيين كانوا بحاجة إلى نقل عاصمتهم من مدينة بورصة التي 
أضحت في مركز لا يصح معه أن تكون عاصمة لهم»ء بعد هذا التمدد في أوروباء 
تظراً لبْعدها عن مركز الفتوح. وبعد تداول مراد الأول مع وزرائه وقع اختيارهم على 
مديئة أدرنة التي ظلت عاصمة للدولة حتى فتح القسطنطينية“ . 

و ن قتحج أدرنة واتخاذها عاصمة للدولة ام الورك اطي إداريا 
ورا على تراقباء فهي القلعة الرئيسة بين القسطنطينية والدائوب› وتتحکم 
بطرق الحملات العسكرية عبر جبال البلقانء» وتكفل قدرة الاحتفاظ بالفتوح العثمانية 


Pitcher, D.E: A Historical Geography ofthe Ottoman Empire: p42. Y کولز: ص۹‎ .١ القرمانى : ص ه۵‎ )1( 
اإينالجیك : ص۲۱.‎ Cambridge Medieval History: 1V .669ر‎ 

Vasiliev: II P624. Cambridge Medieval History, Byzantine Empire: vol IV prt I p763. (¥) 

(۳) حلي : ص ٤*‏ .125,126صم Gibbons:‏ 
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في أوروباء كما تومن وسيلة التوسع نحو الشمال"'. ۹ 

نتيجة تلك الفتوح والاتتصارات» خحشيت بعض القوى الاأوروبية» وبخاصة 
التجارية» على مصالحهاء فهرولت نحو الدولة العثمانية مهادنتها. من ذلك 
أرسلت جمهورية راجوزة» التي تقع على شاطى البحر الأدرياتيكي» سفارة تعرض 
على مراد الأول عقد معاهدة تجارية مقابل دقعم جزية سنوية قدرها خمسمائة دوكا 
دهب» وهه ول معاهدة تعقدحا الدولة العثمانية مح دوله تصرانيه» ودلك ی عام 
(e110 a17)‏ . 

وانطلقت مرة أخرى الدعوة إلى حملة صليبية جديدةء لكن من دون جدوى» في 
Ny DE a E‏ 
الواقعة إلى الجنوب الشرقي من صوفياء كما فتحوا مديئتي وردار وكوملجنةء الواقعة 
إلى الجدوب الغربي من e‏ وسيطروا على وادي ماريتزا الذي يرود القسطتطينية 
بحبو ب والارز کا اتا حت فتو حهم عزل بلغاريا عن الممتلكات البيزنطة؟. 

وبقتح إقليم تراقيا َم فصل القسطنطينية عن الأقاليم البيزنطية الغربية في أوروباء 
وأضحت هذه المدينةء بعد الانتشار العشماتي» محاطةء من الجانب | اا 
بالأراضي العشمانية وفصلت عن الإأمارات النصرانية الصخيرة فى شبه جزيرة البلقان. 
وتا خحمت الممتلكات العثمانية » إمارات الصرب والبلغار وألبانيا. 

آل هذا النمو والانتشار العتماني إلى الدعوة إلى حرب صليبية تزعمها ال 
وربان الخامس (۷1۳ ۔ ۱۳۹۲/۵۸۷۷۲ _ E‏ فکتب إلى ملوك أوروبا يحثهم 
على تجهيز حملة لحرب المسلمين . والواقح أن البابوية لم ر الفتوح العثمانية فى 
أوروبا أية أهمية طالما كانت على حساب البيزنطيين الهراطقة» في نظرحاء ولكن 
عندما بدت هذه الفتوح رة الدول الأوروبية الكائوليكية الخاضعة للطة الايا 
سعى آوربان الخامس لإعداد حملة صليبية ضد العثمانيينء وقد قادها أماديوس 
الادس › حاکم سافوي ٠‏ الدي انطلق من البندقية على رأس أسطول بحري غي 
(شوال ۷ هھه/ حزیران ATT‏ فانتزع مدیله غالیبولی من يدي العثماتين في (دی 
ار واستولى على بعض القلاع على الساحل الأوروبي لبحر مرمرةء وأحرق 

بعض المواقع العثمانية. ولعل هم ما مير حملته أنه أتقذ الامبراطور البيزنطي يوحنا 

الغاس هن ا فرضه عليه شيشمان اليلغاري ومنعه من المرور عبر بلغارياء 


۔.٤۸ص مصطقی:‎ )۲( Shaw: I pp!7, 18. (1) 
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وكان في طريق عودته من بوداء بعد أن قابل لويس الأكبر ملك المجر للتنسيق معه 
على حرب العثمانيين» وإذ وجد نقسه محاصراً في مديتة قيدين»› فإند يدين بإنقادهء 
فى نهاية الأمرء لامادیو السادس»ء وقل أن يعود هذا إلى الحدقة لي جميع دا 
ابل ع ان الک اا 


ويبدو أن حملة أماديوس السادس لم تحقّق طموح يوحنا الخامس. إذ إن الخطر 
کک ما یرال رح مل بالق طنطينة > وأن البنادقة بداوا e‏ لی مراد 
۱ه/ آب (p14‏ وناتب عند في ي السك ايته أندرونيقوس» ا ااا وقدم له 
فروض ا واإالطاعة امعغا ل e a e i‏ عن مذهه الارثوذكسي 
9ا ات ا ا الجبهة الداخلية بصفة عامة» والأو ساط الدفة بصفة 
حاصةء بالاضافه إلى ا ه على الأحداث التاليةء إذ إن التتيجة كانت ازدياد الانعسامء 
والفشل في تلقي الماعدةء بل إن صعوبات مالية حالت دون مغادرته البندقية› 
واضطر ابنه الثاني مانويل إلى جمع المال اللازم وحمله بنفسه إلى البندقيةء وأعاد 
والده إلى القسطنطينية في (۱۷ ربيع الآخر ۲۸/۵۷۷۳ تشرين الأول ١1۳۷م)”‏ . 

واقتدی ۰ فی هذه الاأثتاءء أوروك الخامس ٠‏ الذي حلف أسطضفان دوشان فی حكم 
إمارة الصرب» بأماديوس السادس» فاستعان بأمراء البوسنة والأغلاق» وبعدد من 
فرسان المجرء وسار بهم باتجاه مدينة أدرنة» مستغلاً انهماك مراد الأول بمحاصرة 
مديئة بجا » الوأقعة ا الجلوب من بحر مرمره؛ وهو يمني الشين بالتنصر ٠‏ لکن 
العثمانيين استطاعوا أن يوقفوا تقدم القوات المتحالفة في شيرمن عتد نهر ماريتزا 
ويتغلبوا عليهاء وذلك في عام (۷۷۳ه/١۳۷١م)ء‏ وقد عرفت هذه المعركة» في 
المصادر التركية» ب«الطريتق إلى الصرب**» لأنها أتاحت للعثمانيين فتح مقدونيا 
وانتراعها من أيدي الصربيين. 


(1) فاتانء نيتولا : صعود العثمانيين» متال في كتاب الدولة العثمانية› باشراف روبیر مانتران: جا ص5۱ 
)۲( رستم : <۲ ص 2۵ Shaw: I1 p18. ۲ ٤‏ (۳) فاتان: ص ٣د.‏ 
)٤(‏ محمد فرید بك : ص ١۱۳۰ء‏ ۱۳۱. 
Gibbons: p121. Le Roulx, J. Della Ville: La France En Orient, Au XIV Sicclc: P221.‏ 
() فاتان؛ ص Shaw: I p18. Pitcher; p44, ٥۲‏ 
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اضطر الامبراطور البيزنطي» تجاه الاندفاع العثماني في تراقيا وعدم تلقي أية 
مساعدة جدية من الغرب الأوروبيء إلى التفاهم مع مراد الأول في عام (۸۷۷۳/ 
١.ح,)»ء‏ فاعترف به سيدا له وقّبل بدفع الجزية وتقديم مساعدة عسكرية عند 
الحاجة» وتجلى هذا التفاهم ب بين العاهلين بتعاونهما في قمع تمرد ولديهما ساووجي 
ا مراد الأول واكرة قوت بن يوحنا الخامس في (ڏي القعدة ٤‏ ۷۷ه/ أيار 
(VY‏ اللذين طمعا فى الحكمء وانتهت هذه الثورة بقتل ساووجي»› أما 
أندرونيقوس فقد سملت عيناه ورج به في السجن»ء وأشرك الامبراطور البيزنطي معه 
ابنه مانویل في الح . 

ويبدو أن جهود الامبراطور البيزنطي في المحافظة على تفاهمه مع مراد الأول لم 
تنجح تماماً» وبقعل استمرار النزاع الأسري في القسطنطينية الذي سوف يستغله 
العاهل العثماني لصالحهء فقد ظلٌ أندرونيقوس يشكل خطراً بفعل طموحه المتمثل 
بالإطاحة بوالده عن العرش»› وبخاصة بعد أن نجح في الهرب من سجنه في عام 
(۷۷۸ه/ ١۳۷م)‏ ولجاً إلى الجنويين فى غلاتياء واتصل من هناك بمراد الأول طالباً 
منه المساعدة في الوثوب إلى العرش البيزنطي مقابل بعض التنازلات» فأمدّه مراد 
الأول بقوة عسكرية مكنته من دول القسطتطينية في (۲۹ ربيع الأول ۲/۷۷۸ آب 
1محمح)». فألقى القيض على والده وأخويه مانويل وتيودور وسجتهم» واعتلى العرش 
باسم أندرونيقوس الرابع» ورد غاليبولي إلى مراد الأول وبذلك أضحى للعثمانيين 
موطئ قدم ثابت في أوروباء كما أضحى الامبراطور اليزتطى تابعاً لمراد الأول" . 

وفكذا مك سراد الأول» بفضل سياسته الا ية من التصرّف ادا وفق 
مصالحه في أوروباء وهو لم يكن قد رد منها مطلقاًء لكنه يتجه الآن إلى التوسع 
لكي يصبح العاهل الوحيد في المنطقةء إذ لم تمض ثلاثة أعوام على سجن 
الامبراطور يوحنا الخامس وولديه حتى نجحوا في الهرب» فعيروا البوسفور إلى مراد 

الول وعقد معه يوحنلا الخامس اتفاقيةء تعهد له فبها د: 

- دفع جزية سنويه ضخمة. 

تقديم مساعدة عسكرية عند الحاجة. 

التنازل له عن فياادلفياء اخر الممتلكات البيزنطية في الأناضول» مقابل 
مساعدته فى استعادة عر شه . 


)١(‏ فاتان: ص ٥۲‏ › 4£ 0. ضصبيح › صلااح : العلا قات العثمانة البيز فطيةء عمقال قي ميجله الا جتهاد: 
العددان 41 و٤‏ ص١1۸.‏ 
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وتم الامر فعلا على هذا الشكلء واضطر أندرونيقوس الراب إلى اللجوء مجددا 
إلى حلفائه الجنويين فى غلاتيا؟. 

وساهم مراد الأول ڦي ھت الاميراطورية البيزنطية من وافع اسحخالال 
الصراع الأسري» ففرض على تابعه البيزنطي أن يعترف بأندروتيقوس الرابع وليا 
لحهده» والتنازل له عن بعضس المدن» ات بدلاكڭ اللاميراطورية اچ امارات 


صغيرة عدة» فحكم الامبراطور يوحتا الخامى القطتطنة»› والاميراطور 
أندرونيقوس الرابع الأراضي الواقعة ضفاف بحر مرمرة» ومانريل فى 


سالونيك» وتيودور في المورة". 

والواضح أن قشل الامبراطور يوحنا الخامس فى الحصول على مساعدة 
جديّة من البابا والحرب الأوروبي؛ دقعه إلى الدخول قى طاعة مراد الأول» 
وبخاصة بعد ازدياد حطورة الموقف الناتح عن ا النزاع الاشى فضي 
ا بالإضافة إلى أن دول آوروبا الشرقيةء مثل الصرب واليلغار» لم 
تتمكن من وقف التقدم العثماني منفردة» بعد إحجام دول آوروبا الغربية» المنهمكة 
بمشكلاتها» عن تقديم المساعدةء وعجز البابا عن حشد جيوش الغرب في حملة 
صليبيةء ما جعل العثمانيين أسياد الموقف» وتمكنوا في السنوات التالية من التقدم 
في شرقي أوروبا. 

وسعى مانويل إلى نقض علاقة التبعية بمراد الآول» ما دفع هذا الأخير إلى 
مهاجمة سالونيك فی عام (۷۸۹ه/ ۱۳۸۷م)ء فأضحى مانويل في وضع سيئ 
وبقضل وعي السكان. الذين يكنون الكراهية له» استسلمت المدينة في (1۹ ربيح 
الأول/۹ تيسان)» وفرّ مانويل منهاء وحاول اللجوء إلى أصدقائه» لكن أحدا لم 
يستقبله بما في ذلك والده في القطنطينيةء الذي عد موقف ابنه المعادي للعثمانيين 


(T}- 
به‎ 


واضطر آمراء تسالياء بعد فتح سالونيك» إلى الاعتراف بسلطة العثمانيين الذين 
أضحت ممتلكاتهم تجاور أراضي حاكم أثينا اللاتيني نيريو الأول»ء والد زوجة 
تبودور وحليفهء ولم يعد أمام هذا الأخير سوى الخضوع لسلطة مراد الأول الذي 
ته في امارته المورة“ . 


يتعارض مع سياسته» وتسښّب في فقدان اني مدن الامبراطور 


.٠۸١ص فاتان: ص٦٥. (۲) المرجع نضه. ضبيع:‎ )١( 
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معركة كوسوقو ‏ نهاية مراد الأول 

استغل مراد الأول الأوضاع القلقة التي باتت عليها الدولة البيزنطية ودول البلقان 
فتقدم با تجاه غربي هذه المتطقة › ونجح في فتح موناستیر وبرلبة واستیب وصوقفيا» 
اتی سقّطت بعد حصار دام تلا نه أعوام (e IYAY - TAIT /AYAS _ YAY)‏ وتورنوفو 
ب e‏ آالجاتب الشرقى يعاري ى et‏ 2 ي المنطقة › 
العشماني خير الدين اشا E‏ وة a Aa‏ 
ففتح سالونیك كما دکرنا» وأجبر ملك البلغار سيسمان على الفرار والاحتماء فی 


. ووجُه القائد 


مدونة نیقوبولیس عام (۱۳۸۸/۵۷۹۰م)ء فحاصره القائد اى رگن امن :دزت 
وأسره. وضم م مراد الأول إليه نصف بلاده واعترف به اک على الصف الآأخحر 
بوصفه صهره» والمعروف أن مراد الأول كان متزوجا من ابته" 

شک التقدم العشماني الناجح تهديداً مباشراً لدولة الصرب التي كان يتولى 
حكمها آنذاك الأمير لازار» فخشٹى على نفسه» بعد خارة حليفه سيسمان لذلك 
نقض عهد التبعية للعشمائيين وتحالف مع البجناكية في ألبانباء واستقطب تفرتكو 
أمير البوسنةء ودخل سيسمان أمير البلغار فى هذا التحالف بعد أن رفض إعلان 
ولائه لمراد الأول . 

حدثت المواجهة الأولى بين العثمانيين وقوى التحالف في بلوشنيك في البوسنة 
في 8 Kp ITANIA‏ وأسفرت عن هزيمة العثمائيين» وعلى الوم ل 
فقد نفد قره خلیل الجندرلي اختراقا في الأراضي الىلغارية › وفتح فوا عدة بحسث 
اضطر سيسمان إلى الخروج من التحالف وقبل بدفع الجزية وتنازل عن سيلرة “. 

تابع العثمانيون تقدمهم بعد ذلك بقيادة السلطانء وتقابلت قراتهم مع القوات 
الصربية - البوسنية المشتركة في كوسوفو في (1۹ جمادى الاخرة ٠١/۷۹۱‏ حزیران 
(e1۸۹‏ حالف النصر في بدايتها قوی التحالف حیت هزم الجناح ااا اا 
العثماني وفر آفراده من المحركة» لكن مراد الأول تمن من إحراز النصر النهائي وكسب 
المعر كةء وخحسر الصربيون عددا كيرا من الجنود أ لازار مع عدد من نبلا 

تجؤل مراد الأول بعد المعركة فى ساحة القتال ليتفمّد القتلى والجرحى› ر 


(1) كوسوئو معناها: ساحة الطيور السوداء. (۲) القرمائي: ص۱1 .624م 1] Vasiliev:‏ 
(۳) محمد فرید بك: ص ۱۳۲. )٤6(‏ کاتان: ص۸٥.‏ 

Shaw: 1 p21. Gibbons: pp174-178. حليم : ص21‎ )2( 

(7) فاتان: ص2۸. 
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عليه جندي صربي يدعى ميلوش› وفاجأه بطعنة قاتلة من خحنجره توفي على إثرهاء 
وعهد قبل وفاته بقيادة الحملة إلى ابنه بايزيد الذي كان يرافقه قأمر هذا بقتل لازار 
وا 

نتائج معركة كوسوثو: حقَقت معركة كوسوقو للعثمانيين مكاسب آنية ومستقبلية . 

فمن حيث المكاسب الاآنيةء فقد: 

- سقط مركز المقاومة في شرقي أوروبا ضد العثمانيين. 

حلت المناطق الواقعة في جنوبي نهر الدانوب من قوى عسكرية يمكنها التصدي 

- زال استقلال الصرب» وتحؤلت الإمارة الصربية إلى إقطاع عسكري إذ إن 
آسطفقان بن لازارء الذي خحلف والده. تفاهم مع بايزيد ووافق على دفع الجزية 
والخذمة في القوات العثمانة. 

- تعرّزت فرص العثمانيين للسيطرة على البلقان» بغعل أن هذه المعركة فتعحت 
طريق صربيا الشمالية أمام الحثمانيين» وأضحت الظروف مؤاتية للتقدم نحو مقدونيا 
وأليانيا والبوسنة. 

- بدأت موازين القوى تميل»ء بشكل ملحوظ» لصالح العثمانيين . 

ومن حيث المكاسب المستقبلية فقد: 

- شكلت معركة كوسوفو بداية التحولات المهمة التي طرأت على التركيب العرقي 
والاجتماعي والسياسي والثقافي والاقتصادي في اا ق 
المناطق المفتوحة بالصبغة اللإسلامية» وبداً السكان يتحولون إلى الإسلام؛ إما هربا 
من قهر الآمراء الإقطاعيين ومضايقة الكنيسة الكاثوليكية»ء أو بفعل أن العناصر 
المحلية شاءت أن تشارك في الإدارة العثمانية لتدعم مواقعها الداخلية" . 


أهمدة مراد الأول 
تكمن آهمية مراد الأول بنجاحه في الارتقاء بالإمارة العثمانية إلى طور الدولة» 
وقد مهّدت وضعية الفتوح السبيل لتطوير النظام اللإنكشاري وإحداث تغييرات هامة 
في نظم الإمارة» ما ساعد على وضع أسس الهيكل المركزي فيها. 


)١(‏ آمجن» فريدون: التاريخ السياسي للدولة العشمانيةء فصل في كتاب الدولة العشمانية تاريخ 
وحضارة: E‏ ص ۱ . 


(۲( المرجع نشسةه ۔ 
of‏ 


وأدّى الانتشار العثماني الواسع في البلقان إلى ظهور مناطق حدودية جديدة كانت 
هدفاً لحركة هجرة تركية واسعةء وعلى الرغم من المقاومة التي صادفها العشمانيون 
إن هدف الاستيطان والسياسة التي طبّقوما قد أثبتت لهم أنه من الصعب إجلاؤهم 
عن البلقانء والمعروف أن ممارسة عمليات نقل السكان إلى المناطق المفتوحة قد 
بدأت منذ وقت مبكر بهدف تدعيم الجهاد. 

وفى الوقت الذي استقر فيه الغراة في المتاطق المفتوحة جرى دمح القادة 
المحليين شيعا فشيئاً عن طريق الإقطاع» ما أحدث تغييرات هامة في التركيبة 
السياسية في البلقانء إذ إن تطبيتق نظام اللإقطاع العسكريء في الأراضي المفتوحة»› 
ألحق قسماً من الأمراء المحليين بنظام اليمارء فأبطلت حقوق هؤلاء على السكان. 
وتساوى المزارعون في البلقان بالمزارعين العشمانيين في الوضعية الحقوقيةء كما 
حقّق هذا الربط الأمن والهدوء وعرّز قوة الجيش. 

وبفعل أن أسس نظام الإإقطاع العسكري متوطة» بشكل مباشر» بتعمير القرى» فقد 
عمل العشمانيون على تشجيع الناس على الهجرة من الأناضول» والعمل»› من تاحية 
أخری» على إقرار السكان المحليين في أماكنهم. وهكذا رسخت الإدارة العثمانية 
أقدامها في الروملي» وجرى إحياء عملية الحياة الاقتصادية من واقع تعزيز الوجود 
السكاني في القرى وتعمير الخربة منها. وأدى العلماءء الذين استقطبتهم فرص المناصب 
والمخصّصات » والدراويش الغزاة» الذين وجدوا القرصة لممارسة عملية الجهاد»ء دوراً 
في تطبيع الممارسات الإدارية الإسلامية المتميزة بالتسامح مع غير المسلمين. 

والواقع أن قره خليل جندرلي أدى دوراً أساسياً في بناء إدارة مركزيةء فأنشاً 
منصب قاضي عسكر» القاضي الأعلى للجيوش العثمانيةء وهو في واقع الأمر رئيس 
العلماء حتى إنشاء منصب شيخ الإسلام» ويجمع بحكم صلاحياته بين رئاسة الإدارة 
وقيادة الجيش. وأنشاً خزانة الدولة ونظام الدفاترء وهما أساس المؤسسة التيماريةء 
وتم في ظل حكم مراد الأولء إنشاء ملصب البكلربك الذى هو أمير الأمراء. 

ET‏ الإدارة العثمانية في عهد مراد الأول بمقدار حمس مرات لما كانت 
عليهء كما ازداد عدد السكان» وبع عهده نقطة تحول فاصلة في الحلقة التاريخية 
للاتتقال إلى طور الدولة. 
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انل الكاين 
بأایز ید الأول - محمد الأول - مراد الثانى 


بايزيد الأول 
PNET NTA /AA 9? ~۹۱‏ 


ظروف تولي بابزيد الأول السلطة 

کان مصرع مراد الأول في ساحة كوسوفو مفاجئاء ومع ذلك لم تحدث متاعب 
بشان خلافتهء غقد عين» قبل وفانهء ابنه البكر بايزيد حليغة ل وكان يرافقهء غفيايعه 
الا اق و ا ت ا ی 
ا اا ا و د وا اا ا ل ر 
ونقل معه جته والده ودفنه فا 

تمتّع بايزيد الأول بشخصية قوية؛ وأثبت» خلال مدة حكمهء أنه الحاكم القوي 
ا E‏ جسوره سری؛ متميز بعقل منغتح > لكنه يميل إلى الهيمنةء ولا 
يهتم كثيراً بآراء الآخحرين» قافتة E‏ إلى : د الذي اتصف به والده. 

نشا بایزید الأول فی كنف والده. فاکتسب e‏ بعظمته» غو أکثر من مجرد 
قائد للخزاةء وكان ق باستعلاء فى علافاته مع القوى النصرانية. ا 
الجهاد»ء لکنه كان يرغ ولا فى إقامة دولة مركزية قويةء وأن يكون عاهاه ا 
فاستطاح أن يصيغ ادعاءات السياد داخحل هذا الإإطار. كان والده قد عيّنه» فى عام 
(۳ ۷ھ E‏ حاکماً على إمارة كرميان» فرعى المصالح الشرقية للدولة» 
ا ف في المعارك» فاكتسب لقب يلدرم› أ المصاعقة.ء ردذلك بقعل سرعته 
في وضع وتنفيذ الخطط العسكرية"'. 

کان أول عمل قام به هو أنه قتل أخاه الوحيد يعتشوب. الذي حاول أن يناغسه 
على السلطةء ما يؤدي إلى التمرّق. وأضحت هذه العادة السيئة سنة سار عليها 


(1) القرماني: ص١١.‏ (۲) حلیم: ص٦٤‏ 
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سلا طين ال عئمالٰ حتى عهد اا € وريخأاصة بعد أن شرّعها اللطان محمد 
اا E‏ ر الرغم أن سلا e‏ ينم عن E‏ و 
لمنطقى المركزية. الا أن الدر نة u‏ ا ا الأسرية طل: 


التوسع العثماني في عهد بايزيد الأول 


التوسع في آسدا الصغرى"“ 

کانت e‏ العشمانيةء في الوقت الذي قحل فيه مراد الأرل فى كوسوثوء قد 
توسّعت في أرا E EI‏ القوى الموجودذة نها هن الامارات 
الت كجانةء ات ادا اول سياسة ترك الأراضيى المقتوحة في يد حكامها على 
شكل إقطاعات عسكرية» لكن هذه السياسة أثبتت ت فشلها عند التطبيق العملي» » بفعا. 
استمرار قوة هؤلاء الحكام واستغلالهم الفرص للاستقلال مجدّداً بإماراتهم» وعندما 
اعتلى بايزيد الأول الحرش» آثر تطبيق سياسة جديدةء للقضاء على هذه الظاهرة 
وتحقيق وحدة الأناضول. 

والواقع أن العاهل العثماني فصّل› في بداية حياته السياسيةء التفاهم مع أمراء 
المقاطعات في الأناضول وعدم الاصطدام بهم ويخاصة الأمير القرماني 
علاء الدين» لكن هذا الأخير استغل فرصة غيابه عن ساحة الأناضول قفأنشاً حلفا 
ضده مكوناً من القاضي برهان الدين أحمد ين شمن الدين» صاحب سيواس» 
وأمراء صاروخان وكرميان ومنتشا وحميدلي» واسترد يعقوب الكرميانى الأراضى 
التي كان قد تنازل عنها لشقيق زوجة E‏ فيي عام yy, (e IYAY /^YA۹)‏ 
ا و ا لی فو ر کما سیطر عااء الدين على بيشهر رتقدم 

نحو سكي و ھا خر کان ا العتمانة» فاضطر بايزيد الأول للرد على هله 

الاتتهاكات» وتلتّى مساعدات من بعض القوى النصرانيةء التى تدين بالتبعية الاأسمية 
للعشمانيينء أمثال مانويل الثاني ويوحنا السابع» وأسطفان لازار الصربيء بالإضافة 
إلى سليمان الجندرلى أمير قسطموني . 


shaw: 1 دائرة المعارف الإسلامة: ج۳ ص۲۸ .29 ,298صص‎ .١ ١ص‎ : القرمانى‎ )١( 
کقادار : ص۷۱‎ (CY) 
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وشرع بایزید الاول» منذ عام (۷۹۲ه/شتاء ۱۳۸۹ _ ١۱۳۹م)‏ بإعادة ضي 
الإمارات الاناضولية»ء فتنازل له أمير أيدين عن أراضيهء ودخلت إمارات صاروخان 
وا و حميدلي وكرمالن تحت سیادته» باستشناء سميرنا ‏ ازمر - الراقعة تحت 


س طر ة فر سان أل ر يو حتا گی TY‏ 


وهكلا أنضرٍت جح الامارات التر كمانة» المطلة على بحر إبعجة» سحت سادة 
الدوذة ا وأطل العشمانيون على هذا البحر»ء وتقدموا خحطوة مهمة باتجاه ض 
كامل الأناضول. 


ظل الا مير القرماني غاا الدين شو که س جنب الدولة الي انبة والمتافس | شتی 


للعثمانيين» فهاجمه بايزيد الأول واسترد منه مدينة بيشهر»ء وحاصر عاصمته قونية» 
و قرطت آکيشهر في يده . 

وفيي غمرة الانتصارات العثمانةء تبدّل الوضع فجأة لغير صالح الحثمانيين» ققد 
ثار سليمان الجندرلي أمير قسطموني على الدولةء بفعل خشيته من نجاح العثمانيين 
وتوحيد هؤلاء لمنطقة الأناضول ما يهدد إمارته» فتحالف مع القاضي برهان الدين 
أجخمة اش سيواس» وانضم إليهما أميرا منتشا وصاروخان» وآيدى الجميع 
استعدادهم بمساعدة علاء الدين القرماني» ما دقع بايزيد الأول إلى تبريد الجيهة 
القرمانية والتقرغ للجبهة الشمالية. 

وبموجب الاتفاق الذي عقد بين الجانبين»ء احتفظ يايزيد الأول بالأراضى التي 
O E N DE RE‏ 
في حكم ما تبقّى من أراضي إمارته" . 

وهاجم بايزيد الأول إمارات البحر الأسود في الشرق والوسط فضم إمارة 
قسطموني في (رجب ۷۹۳ه/ حزيران ١١۱۳م)‏ وقتل أميرها سليمان الجندرلي ٠‏ 
وهاجم سينوب بحرا في العام التالي» واستولى على مدن سامسون وجانيت وعئمان 
جق". وشرع بعد ذلك في إخحضاع القاضي برهان الدين أحمد» أمير س ا 
فهاجم أماسياء لكن أي اصطدام جدي لم يحصل بين الطرفين» إذ فضل القاضي 
الان حات أمام الجيش العشماني القوي : فضم بايزيد الأول سیواس وتوقات إلى 
أملاكه“» واتضم إليه الآمراء الصغار في المتطقة واعترفوا بسيادته عليهم. 


1( القرمانی : ص ۱۷. محمد فرید باك : صس۷٣۱۳.‏ 
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ويبدو أن الاتفاق بين بايزيد الأول وعلاء الدين القرماني كان مرحلياً فقط› 
من جانب الثاني على الأتلء إذ استغل اتهماك العثمانيين في محاربة الأفلاقء 
ليسترةٌ ما تنازل عنه للعثمانيين» فهاجم مدينة أنقرة وتخلب على القائد العثماني 
i E‏ 

جاء الرد العشماني سريعاًء فقد خرج بايزيد الأول بنفسه لتأديب هذا الثاثرء 
واصطدم به فی اق اى وهزمه وآسره مع ولدیه محمد وعلي» وضم ما بقي من 
أملاكه» وبخاصة مدينتى قوتية ولارنداء وذلك في عام (۸۰۰ه/ ۱۳۹۸م)ء وبذلك 
زالت الإمارة القرمانية وأضحت ولاية عثمانية . 

نتيجة لهذا التوسع العثماني» أضحى العثمانيون يسيطرون على مجمل 
الأناضول»ء وفرض بايزيد الأول سيطرته المباشرة على المنطقة» محققا بذلك وحدة 
الأناضول التركى . 


التوسع في أورويا 

العلاقة العثمانية - البيزتطية : تابع بايزيد الأول سياسة والده القائمة على التدخحل 
في النزاعات العائلية بين أفراد أسرة باليولوغوس. بهدف تبديل الأوضاع الداخلية في 
القسطنطينية لمصلححته تمهيداأ لفتحهاء وظهر ذلك راضحا فى مساعدته ليو حا 
السايمء ابن أندروتيقوس الرابع » على الدخول إلى العاصمة واستلام مقاليد الحكمء 
مكرها الاميراطور يوحنا الخامس على الالتجاءء مع ابنه مانويل» إلى قلعة باب 
الذهب. وذلك فی ١(‏ جمادی الآخرة ۲ /هم/ ۱٤‏ تسان (A4‏ 


سا 


كانت سلطة يوحتا السابع قويةء إلا أنه كان من المستحيل إقناع الامبراطور يوحنا 
الخامس المخلوع بالکٹ عن محاولاته لاستعادة عرشه. وفعلا نجح ابنه مانویل فی 
الهرب» وحشد أسطولا سمح له بإنقاذ والده واستعادة العرش» وذلك في (۱۸ شوال 
۲ه/ ۷ آیلول ۱۳۹۰م)ء والتجاً الاميراطور يوحنا السابع إلى بايزيد الأول» 
فأقطعه أرض سلمبرية واتخذه وسيلة للضغط على الامبراطور يوحنا الخامس الذي 
وجد نفسه رهينة بتدر ما كان تابعأء واضطر تحت طلب بايزيد الأول إلى إرسال قوة 
عسكرية »› مؤلفة من مائة جندي بقيادة ابنه مانويلء اشتركت مع الجيش العثماني قى 
فتح مدينة آلأشهر - فيلادلفيا - آخر معاقل البيزنطيين في آسيا الصغرى» وذلك فى 


۱٣٣۲ >۳۱ سعد الدين : جا ص‎ (١1) 
.۲٥٥ المصدر دشسه . رستم : ج ص‎ (۲ ( 
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(aA AN ST} =‏ ومهاجرة الامارات اق 
و تسحسبت لآ حخطار الس رة وه مر E‏ العئعانمير ۾ قاو اي ېد . 


© 
اا 


E 1‏ - 
غر a‏ 1 ا 4 > CT‏ ١ھ‏ » 
. ست ب تر ل رتا ی سا لص حر ی › 4 3 حرلا اح سے - اہ سے 
کے گے ھ ESE‏ انقلا ۽ هتدء بتعدذديب نے مانويا,» ار 
اک وکا اعاس ا ار 


° م 1 1 م + ر 2 “Ne.‏ 
وا الامراطرر البيزنضى ٿي صم = > ولم 2 EEE‏ تيحسا ای د ت اسع 


العشمانی > فمات كمداً في (۱۱ ربع الأ ول 1/۷۹۳ شاط 5۹ ۳م). ع تہ 


ي 


اينه عأنويا يوفاأتهء E O E O E‏ ےه ودا 
ا ۹ 2 J e‏ 
أ سے ژر على 2 ست الحكم با سم ماتویل الثاني 

عد بأير يد اللاول تصرف مانو يا ل الثاني اران آے . وتحديا مشار ریء ONE‏ دحا 
بز نط و کان يتحين | لمر ص تح ال طنطيتة › وجاءتء عله ات عة فاأصتعدي . د 


وا کے ا وسار العاصعة البيزنطيةء NN PEE‏ 


اتن ج اص البلن فيا وط تة . 


ی کر عة عسکري عثمانية» مؤلقة من ستة آللاف جندی › على طول انث طي 
الثمال للقن الڌه " 

e N SS 

وكان بايزيد الأول قد اضطر للجنوح إلى السلم للالتقات إلى البلقانء الذي 
برزت فی اهت عارائم الحرب ضد العثمانين . 

سياسة بايزيد الأول فى البلقان: بدأت مرازين القرى فى أورويا تميلء يشكل 
لحف امال الخانة ركان ناك ا ا رل ال ا 3 2 د ي 
الأراضي البزنطة والصرب والبلغار والألبانء ويعد أن جح في کی ن 
الصرب» بعد محركة كوسوفو» من واقع تعیین اسطقان بن لازار حاکماً على بلاده 


٣ محمد فريد بك : صس١۲١. رستم : جا صر ۲!53. ضيع : صر آ۸ا. اتان : ص‎ )١( 
.۱۸٦ص فاتان: ص۳٤ ضیع:‎ )۲( 
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مع الاعتراف بالتبعية للعشمانيينء وزواجه من دسبينا أخت أسطفان ٠‏ وتمكن من 
هزيمة الأفلاق والألبان؛ لم تبق أمامه غير الجبهة البلغارية التي مثلت مركز المقاومة 
للتقدم العثماني في شرقي أوروبا. 

واعتقد البلغار أنهم أضحوا ورثة الامبراطورية البيزنطية في البلقان»ء ونتيجة لذلك 
كان الصدام يا بينهم وبين العثمانيين›» وكائت بلغاريا بين بايزيد الأول وسيجسموند 
ملك المجر الذي تقع مملكته في طريق التوسع العثماني» وقد آدرك مدى التهديد الذي 
له التماتوة على مملكهه لذلك باكر إلى فد بد المداعدة لارا 

والواقع أن الأخطار كانت محدقة بالوجود العثماني في بلغارياء فقد تمن 
ميرسياء أمير الأفلاق» المشمول بحماية المجرء من احتلال دوبروجا وسيلسترء 
على الضفة اليمنى لنهر الدانوب» وسعى المجريون إلى توطيد آقدامهم في فيدين. 
ونجح البلغار في الاستيلاء على مدينة نيقوبوليس الواقعة على نهر الدانوب» وذلك 
في عام (٤۷۹ه/‏ ۱۳۹۲ 7)۵ . 

دفعحت هذه الأحداث بايزيد الأول للرد بسرعة وبقوة» وكان آنذاك يحاصر 
القسطنطينيةء ففكٌ الحصار عنهاء بعد أن تفاهم مع الامبراطور البيزتطي» وتوجّه 
لمقابلة البلغاريين» فهاجم العاصمة تیرنوثو وفتحها في عام (۵٩۷ه/‏ ۱۳۹۳ م)ء 
وأخحضح بلغاريا الدانوبية» وطرد ميرسيا من الأراضي التي استولى عليهاء فانسحب 
الملك البلخاري سيسمان إلى نيقوبوليس وتحصّن بهاء ثم هاجم الأفلاق ودخلها بعد 
معركة روقین في (۲۹ رجب ۷۹۷ه/ ۱۷ آیار ١۱۳۹۰م).‏ وأخحضع حاکمها میرسیا» 
وتاپ زحمه باتجاه ي فدخلها وقيض على سسمان وأعدمه واستسلم ابنه» 
فعيّنه بايزيد الأول حاكماً على سامسون . وسيطرت القوات العثمانية على مجمل 
نقاط العبور على نهر الدائوبء ما وضع العاهل العثماني في مواجهة مباشرة مع 
المجرء وأضحت بلغاريا ولاية عثمانة. 

معر كة ووي اتزعج سيجسموند ملك المجر من التقدم العثماني ٠‏ وخحشي أن 
يحل پبلاده ما حل ببلغاريا» بعد أن تا خحمت حدود بلاده مناطق السيطرة العثمانية» 
فأرسل انذاراً إلى بايزيد الأول بالجلاء عن بلغاريا» مدرکا فی الوقت نفسه آنه لا طاقة 
له بمقاومة العثمانيين من دون مساعدة خارجيةء لذلك استنجد بأوروبا الغربة . 
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أدرك البايا بونیماس التاسع (۷۹۱ - ۷٩۸ه/۱۴۸۹‏ - ٤١٤م)‏ وملوك وأمراء 
أوروبا أن الطريق آمام العشمانيين إلى قلب أوروبا يصبح مفتوحاً إذا تعرّضت 
المجر لهزيمة كبرى» وأنه يفصي وقف المد الإسلامي الذي يبتلع أرضا حليدة 
عاما بعد عام» كما خحشي البنادقة من التقارب العثماني - البيزنتطي» ورأوا 
في استيلاء العثماتيين على المضائق والقسططينية خطراً كرا بهدّد مصالحي 
التجارية مع الشمال'. 

وتولّت البندقية جانباً من مهمة الدعوة إلى حملة صليبية» على الرغم من تحشُظيا 
بفعل حرصها على المحافظة على العلاقة السلمية والتجارية مع العثمانيينء فتفقاهمت 
مع الجنويين» واتصلت بالامبراطور البيزنطي مانويل الثاني» الذي اقترح أن يصار 
إلى تقويته بحرا وسد المضائق أمام العثمانيين» فى حين تولى سيجسموند الجانب 
الآخحر من الدعوةء فاتصل بكارلوس السادس في يوردوء ونسّق مع اليتادقة» وشدٌ 
البابا آزر الدعوة التي استجاب لها دوق بورغندياء فأرسل ابنه الكونت دي نيشر 
ومعه ستة الاقف مقاتل زحف بهم باتجاه المجرء وكان الفرنسيون يطمحون. بعد 
القضاء على العثمانيينء إلى السير حتى الأراضي المقدسة في فلسطين» كما انضم 
إلى الحملة آمراء من بافاريا e‏ وفرسان القديس يوحنا في رودس» وقدمت 
إنکلترا مساعدات rE‏ وتشير هذه الاستعدادات الضخمة أن أوروبا قَرّرت› 
بصورة نهائيةء إخراج الأتراك من a‏ وإعادتهم إلى الأناضول. 

احتشدت الحملة» التى بلخ عديدها مائة وتااتین آلف جندی »› في بوداء وکال 
على أفرادها أن يُطهّروا الأفلاق والأراضى البلغارية من العثمانيين» فى الوقت الذي 
E EET GET‏ 
البوسمور رالترو'" 

بدأ تنفيذ الخطة المتقق عليها في (آواسط ۷۹۸ه/ربيع ١۳۹١م)»‏ فتحرك الجيش 
الصليبي شرقاً على طول نهر الدانوب بقيادة سيجسموند ملك المجرء وتقدم البنادقة 

فى الوقت نقسه باتجاه المضائى»ء ونجحوا في اخحرافق خحطوط العثمانية» 
وانتظروا أن تقوم القوات البرية بتصيبها من الهجوم من جهة الغرب“ 

ويبدو أن سيجسموند لم ينجح في الوصول إلى المراكز الأمامية لخطوط الجيهة مح 
العثمانيين» وربما رأى أن يجر الأتراك ويرهقهم عبر زحف طويل» وآئر انتظار بايريد 


ibid: pp210, 2li. Le Roulx: pp233, 234. (TY) Gibbons: p20]. (1) 
Vasiliev: II1 p630. Le Roulx: pp251, 252. (FT) 
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الأول في البلقانء فعسكر حول مدينة و بھدف محاصرتهاء بعد آن اجتاز نهر 
الدانوب واستولى على فيدين وراهوفا التي تعض سكانها لمذبحة مروعة '. 

وعندما علم بایزيد الأول بتقدم القوات الصليبية» سار إليها على رأس جيش 
کثیف» وانضةً إليه أسطقان ملك الصرب» وغيره من الأمراء النصارى الخاضعين 
للجكي العتماتى" . 

ودارت بين الطرفين رحى معركة ضارية في ۲١(‏ ذي الحجة ۷۹۸ه/ ٠٠‏ أيلول 
٦‏ ح). ويبدو أن الصليبيين كانوا يجهلون تكتيك الحرب التركية» فاضطربوا عندما 
ضبُق بايزيد الأول الخناق عليهم» وأرادوا الفرار عن طريق نهر الداتوب» لكنهم 
فوجئوا بالقوات العثمانية المتمركزة على النهر فغخرق آو مات منهم مائة ألف› ووقع 
عة الآف: أسرئ في أيدى اا کان من بینهم الكوتت دي نيفر» وعدد من 
أشراف قرنسا» وتمکن عشر ون ألا س الهرب بشكل منفرد» من بينهم سيجسموند 
ملك المجرء فكان ذلك انعصاراً عشمانيا ا 

وجرت مفاوضات عشمانية - فرنية» بحد المعحركة» أسفرت عن إطلاق سراح دي 
نيشر ونبلائه لقاء جزية» وتعدٌ هذه المفاوضات فاتحة العلاقات السياسية بين الدولتين 
والتى ستتطور فی ال وهكذا فشل التحالف الأوروبى البيزنطي فن 
القضاء على العشمانين. 


2 محر كة نيقوبوليس : يعد الانتصار في نيقوبوليس إحدى أعظم الاتجازات 
التي م حقَقها بايزيد الأول ادل مدة حكکمه» کما أ الا د ف ااا الكبرى في 
وصن أهم الا حداث في أواخر العصور الو سطی › وذلك يفعل أهمية التتائتج 
التي تر تبت عليهاء وآهمها؛ 

- سيطر العشمانيون» بعد المعركة» على كامل بلغاريا بعد أن استردوا فیدین› 
وحصّنوا مواقعهم في البلقان. 

د e‏ والدول الاوروبية ا ا ا 
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تزايدت هيبة العثمانيين أمام الإاور وبيين » الدين اعترفوا بظهور دولة إسلامة 
جديدة وقوية في اسيا الصغرى واللقان. 
- فتتحت المعركة الطريق أمام العثمانيين إلى قلب آأورويا. 
TR‏ الامبراطورية البيزنطية نهائيا عن آمالها بطرد الأتراك من أوروبا وآسيا 
الصخرى أو الاستعانة الجديّة بالغرب الأوروبى. 
اعترفت الأقطار الإسلامية في المشرق بضرورة الوجود العثماني على المسرح 
السياسي» حيث كان لانتصارات بايزيد الأول على القوى النصرانية صدى عميق 
لدى السلطان المملوكي في مصرء والخليغة العباسي الذي كان يقيم فى القاهرة منذ 
سقوط بغداد في آيدي المغول عام (١٥١٠ه/۸١۲١م)»‏ ولهذا منح الخليفة بايزيد 
الأول لقب سلطان. مكافأة له على تلك الجهود الكبرى التي i‏ من أجل الإسلام 
والمسلمين» فأصبغ بذلك على السلطة التي مارسها هو وأجداده من فَبْلء طابعا 
EE‏ 
- قد بايزيد الأول ثقته بالحكام المحلبين المحيطين به» ويخاصة تيودور حاكم 
المورة بفعل تحالفه مع الأوروبيين» لذلك توجّه» بعد انتصاره فى نيقوبوليس»› 
إلى بلاد اليونانء ففتح آرغوس واتيكا وسيلشري» وحاصر كورنثة» واصطدم 
بتیودور في لیونتاریون فی (۲۹ رمضان ۲۱/۵۸۷۹۹ حزیران ۱۳۹۷م)» إلا أنه لم 
يستطع إخحضاعه» وطلب هذا الأخير العون من البنادقةء فرفضوا مساعدته يسبب 
علاقتهم التجارية مع الدولة العثمانية» فتوجه نحو فرسان القديس يوحنا في 
رودس» وعرض عليهم التنازل عن الإمارة مع الاحتغاظ بحق إعادة شرأئهاء 
مقابل مساعدته» وتمُت الصفقة. ويذلك بقيت المورة خاأرج نطاق اليطرة 
العشمانيةء غير أن بايزيد الأول نقل ما يقارب ثلائين ألفأًء من المناطق التي 
فتحها في المورةء إلى آسيا الصغخرى» وشجع بالمقابل حركة الاستيطان التركي 
في المورة بهدف إضعاف جبهتها'" . 
حصار القسطنطينية : التعت بايزيد الأول مجددا نحو القسطنطينيةء بعد الانتصار 
في نيقوبو ليس وتأمين الجبهة البلقانية والسيطرة ة على قسم من المورة» ويبدو أن لذلك 
علاقة بالمدى الذي امتنح فيه الا مبراطور البيزتطي مانویل الثاني عن الوفاء ا 
تجاه اا العثمانية. والراجح أنه أراد التخلص من التبعية لبايزيد الأولء مبرهنا 
قصر نظر في الحقلين السياسي والعسكري» لأن العاهل العثماني نجح في عزل 


)1( حلم : ص۸٤‏ . 
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العاصمة البيزنطية وهو في أوج قوته» وحتى يحكم حصارها بنى قلعة أناضولي 
حصار على مسافة ثمائية كيلومترات منها على ساحل مضيق البوسفور""؟. 

ويبدو أن العثمانيين لم تكن لديهم بعد إمكانات الانتصار على التحصينات القوية 
للعاصمة الييزنطية وعلى بسالة المدافعين عنهاء وبخاصة أن مانويل الثاني التمس العون 
من الغرب الأوروبي» وتلقى مساعدة من شارل الرابع ملك فرنساء الذي أرسل قوة 
عسكرية مؤلفة من ألف ومائتى جندى بقيادة يوحنا لومينجر»ء أحد القادة الذين اشتركوا 
وک یری و ا ی ع ا ی اا و ا 
على إزميت إلا أتها لم تستطع أن تبعد الخطر العثماني عن القسطنطينية . 

والحقيقة أن بيزنطة كانت بحاجة إلى مساعدة أكثر فاعلية» ما دفع الامبراطور إلى 
السفر إلى أوروبا وبخاصة فرنسا لاستجداء المساعدة منها لإنقاذ عاصمته» وعين ابن 
شقيقه وعدوه القديمء يوحنا السابعمء وصياً على العرش» ولكنه لم يتلق أية مساعدة» 
فمكث في باريس منتظراً وصول خبر سقوط القسطنطينية في يد بايزيد الأول . 

والواقع أته لم ينقذه وعاصمته من السقوط سوى اجتياح تيمورلنك للمنطقة» حيث 
اضطر بايزيد الأول إلى قك الحصار عن القسطنطينية وسار بجيوشه لملاقاة الغازيى 
التركي في سهول أنقرة» واكتفى قبل رحيله بإبرام صلح آخر مع يوحنا السابع جدّد 
شروط المعاهدة السايقة وأضاف إليها شروطاً أخرى» منها: 

- يدفع الاميراطور البيزنطي عشرة آلاف قطعة ذهبية لبايزيد الأول» الذي حصل 
على سلمبرية وجميع الأراضي الواقعة خارح الأسوار. 

- تحدید آماکن سكن المسلمين في القسطنطينية» وبناء مسجد لهم . 

- إقامة محكمة شرعية للنظر في شؤون المسلمين . 

- ضرب النقود باسم السلطان العثماتي"؟. 


العلاقة بين بايزيد الأول وتيمورلنك(' 
في الوقت الذي أحرز فيه بايزيد الأول اتتصاره الكبير في نيقوبوليس»ء كان 


تيمورلنك قد جلس على العرش في بلاد المشرق. وكان تيمورلنك هذا فاتحاً من 
الطراز المغولي› استطاع» ٿي سنوات معدودة) ان یڑ سس دولة وأاسعة الأرجاء 


17( حليم : ص۷٤‏ . رستم : E‏ صر °۸ ۲ . 
(Y۶‏ سعد الدين : جا صر .١ ٤۹‏ القرماتی : صس۱۸. 
الإصابة فشمي تيمورلنك» ولنك في اللغة الفارسية معناها: أعرج. 


٦ £ 


تمتد من سهوب سمرقند إلى بلاد الأفغان والهند وإيران» حتى بلاد الكرج 
وارمينيا وكردستان» وبذلك يكون قد جاور الدولة العثمانية الفتية» ودولة المماليك 
في مصر والشام والحجاز» والدولة التركمانية الناشعة القره قوينلو (الخراف السود) 
في شرق الأناضول» والإمارة الجلائرية المتداعية فى العراقء والقبيلة الذهبية فى 

: ا : 
حوض تهر : 

وقرر تيمورلنك أن يخضع كافة الحكام على امتداد حدود دولته ليدينوا بالولاء له 
أما بايزيد الأول فلم يقنع بأقل من حكمه لدولة تمتد من الدانوب إلى نهر الفرات» 

واا ا 
ور إلى نهر 2 ٠‏ 

ويمدو أن تيمورلنك استطاع أن يصرب العرافق وممالىك مصر وبایزيد الآول 
الحشماني» كلا على حدة» إذ إن استيلاء بايزيد الأول على مدينة ملطية التابحة 
للممالك. عقب وفاة اللطان المملوكي برفوف ۰ قضی على إمكان إالحالف 
اأاطان فرج ۰ الذي حل برفوی في الحک") فانقض تيمورلنتك على بالا د الشام 
ثم التفت إلى الدولة العثمانية“ . 

والواقع أن الصراع بين بايزيد الأول وتيمورلنك مر بمرحلتين تفصل بينهما أعمال 
تيمورلنك في ناا د الشام والعراق وبأاد الكرج› جن عامی E \ aA“ f - A*T)‏ ج 
EET‏ ۰ 

a: 


بدأت الاحتکاکات بین الطرفین بشکل غير مباشر» وتعود إلى عام (٦۷۹ه/‏ 
٤حء)»‏ حين أرسل تيمورلنك رسالة إلى برهان الدين أحمد بن شمس الدين› 


)١(‏ راجع فيما يتعلق بغتوحات تيمور في بلاد المشرق ابن عريشاه: عجائب المقدورفي نوائب 
تیمور: ص۳۹ ۔ ۱١۲‏ حث تقاصيل وافية. 

(۲) داهموس: صس۱۸۷. 

(۳) توفي السلطان المملوکي برقوق فی (شوال ۸۰۱ه/ حزیران 1۳۹۸م). ابن إياس: بدائع الزهور 
في قات الدهور: جا قسم .0٤۷ ٥۳٦ص ٣‏ ابن تغري بردي: النجرم الزاهرة: ج٣ا‏ 
ص .۲٠۲‏ حاول بايزيد الأول في مرحلة سابقةء ونيجة للظروف التي كان يمر بها نتيجة حروبه 

فى أوروباء التقرب من المماليك والعمل على محالفتهمء وجرى اتصال بين الدولتين العثمانية 


والمملوكية من أجل هذه الغايةء لكن الظروف الداخلية التي كان يمر بها الاطان المملوكي 


برقوق لم تسمح له بان يستجيب لطلب السلطان العثماني. شهاب»ء مظهر: تيمورلنك : 
ص٦۲۷‏ ۲۷۷۔ 

)٤(‏ ابن عریشاہ: ص۹۲٥۱‏ ۔ ۲۰۴٤ ۱٦۰‏ ۔ ۲۳۸۳ء حيث تفاصيل وافية عن أعمال تيمورلنك في 
الاد الشام . 


(0) شهاب: صر .۲٥۷‏ 


حاكم سيواس»ء يطلب منه أن يضرب النقود على غرار النقود المتداولة في البلاد 
الخاضعة لحكمه (تيمورلنك) وأن يجري الخطبة باسم السلطان الجغتائي محمود بن 
جورف جا تور فقام برهان الدين هذا بقطع رؤوس رسل تيمورلنك 
الذين حملوا إليه هذا الطلب وأرسل بعلم السلطان العثماني والسلطان المملوكى 
بما أقدم عليه» وبعث بايزيد الأول إلى حاكم سيواس يعلمه بموافقته على تصر 0 

غضب تيمورلنك عندما علم يما فعله برهان الدين برسلهء فأوعر الى عثمان 

قرايلوك» زعيم الآق قويتلو (الخراف ان بمهاجمة سيواس . وفعلا ا 
الزعيم› في عام (@ITAIA/AA:)‏ ا علی سیوأاس ۰ فقتل حاکمها القاضي 
برهان الدينء وفرض اها على المديتةء إلا أنه اضطر إلى القرار منها بعد 
ذلك عندما رفض السكان الإقراإر له بالطاعةء واستدعوا السلطان العشماني بايزيد 
الأول ليحكم مدينتهم» فسار إليها في عام (۱۳۹۹/۵۸۰۱م) وأقام أحد أبنائهء 
وهو سليمانء حاكمأً عليهاء وترك له قوة عسكرية كبيرة وحاشية تضم عدداً من 
القواد العسگريین و 

توجه بايزيد الأولء بعد ذلك» إلى ملطية وانتزعها من أيدي المماليك» 
مستغلاً الأوضاع المضطرية فى بلاد الشامء ئم تقدم إلى أرزنجان» وكان حاكمها 
طهارتن موال لتيمورلنك. فطلب منه أن ينبذ طاعته ويقر بالتبعية للعثمانيينء فأبلغ 
طهارتن تيمورلنك بلك الذي عد تدخحل بايزيد الأول في أرزنجان عملا عدائاً 
د eT‏ 

والواضح آنه كانت هناك دوافع عدة كفيلة بإثارة الحرب بين الدولتين العثمانية 
والتيمورية» متها 

- تجاور الحدود بين الدولتين» ما جعل فرص الصدام أكبر. 

a SG CS‏ العثماني ذ فى الشرق› فقام لوقف لا ادد 

وكانت مخاوفه تنبحث من أن أذربيجان» التي يسكنها العديد من القبائل التركية» 
سوف تكون هدف بايزيد الأول بعد أرزنجان وسيكون مصيرها كمصير الاأمارات 
التركمانية في الأناضول. 
- كان تيمورلنك يطمع في ضم بلاد الروم الشرقية: بوصفه الوارث الشرعى 


(1( ابن تعربشاه : صض ٥1ء .۱٥۹۳‏ 

(۲) المصدر نقسه: ص۰۱۸۹ ۰1۸٩‏ ۱۹۱. يزدي : شرق الدين علي : ظفر نامه: ج۲ا ص١۱۸.‏ 
(TT)‏ یزدی : د۲ ص ۱۸۵ » FAT‏ , 

€3 المقريزي : السلوك في معرفة دو الملوك: ج٣‏ قسم ۲ صض۱۰۹۱. 
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لأحفاد جنكيزخان. لذلك حاول إقناع بايزيد الأول بالثوسع نحم الغرب والتخاي له 


عن المناطق الشرقية التي استولى عليها". وطالب بض ا e E.‏ 
وكماخ إلى أملاكه"؟. 


کان تیمورلنك قد استولی علی بغداد فی عام (۵۷۹۵/ ۱۳۹۳م)ء بناء عای طاب 
سکانها الدين لم يعودوا يحتملون عسف سلطانهم أحمد بن آريس فاا أحمد جلا 
وحليفه التركماني قره يوسف إلى بايزيد الأول في بورصة فاحسلن استقبالههاء فأقطع 
أحمد كوتاهية وأنعم على قره يوسب ب «اقسرا a‏ فخشي تیم رلنال عند داال من تیاه 
تحالف عثماني - جلائري - تركماني قد ينضم الممالياك إليه. فطلب من بايز يد الأءل 
تسليمهما إليهء وقد وصفهما بأتهما قاطعا طريق ولصوص تجب معاقبتههاء ف فض 
بايزيد اللأول طلبهء ورد عليه بآن هذا أمر يخالف تقاليد الضيافة الت حة""“ 


- كانت إمارات شرقي الأناضول خلال النصف الثاني من القن ال ابع عام 
الميلادي ٠‏ تشع ر بتعاظم هة قوة العثمانين ٠‏ ۽ فخشي اراو د 4 أن ينض لاء عایهم 
وبع ضوا سط رتهم على المنطةةء کانوا عاے استحالاد لای اء تیوه ١‏ لال 
بمهاجمة الدولة العثمانية للقضاء عليها أو إضعافهاء وفعلا سبط بابا يد الأمل على 
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بالآتراك الجختائين» ونعتته المصادر التيمورية ب«القيصر بايزيد»» وهو لقب لا يطلق 
إلا على ملك كافر. في حين أن تيمورلنك يمثل شخصية التركي الأصيل'''. 

ومن جهته» نعت بايزيد الأول تيمورلنك بأته سيد طوران المتوحش الذي أتى من 
أعماق الداخل الآسيوى لسفك الدماء وهتك الحرمات» وأن الوقوف في وجهه هو 
دقاع عن EE‏ 

تختلف أسباب الصراع باختلاف المصادر» فالمصادر التيمورية الفارسية 
تصوّر الصراع بانه ri‏ ع بایزید الأول واستعلائه وسوء تصرفه واعتداده» ققدم 
على امتلاك سيواس وملطية مغروراً”"» في حين ترجع المصادر التركية أسباب 
الصراح بالإشارة إلى رفض تيمورلتك عروض المصالحة» كما تشير إلى مظالمه التي 
آ وا ا 

أزعج التوسع العثماني في الأناضول الشرقي تيمورلنك» وبخاصة بعد سيطرة 
بايزيد الأول على سيواس التي عدّها تيمورلنك مدينة حيوية في استراتيجيته 
التوسعية» لذلك» مضى إلى سيواس فحاصرها ثمانية عشر يوماً حتى سقطت في 
و ا ی ااا و ع ا ا ی ن 0 
(eli?‏ وقد برّر تيمورلنك»› قیما بعد» هجومه على المدينة بأن سكانها قد أرسلوا 
بعض الهدايا إلى سلطان مصر»ء ولذلك وجبت معاقبته."؟. 

كان الاستيلاء على سيواس خاتمة المرحلة الأولى من الصراع بين العاهلين. 
حيث توجّه تيمورلنك إلى بلاد الشام وبلاد الكرج ثم تحوّل مجدّداً إلى بلاد 
العثمانيين لتبداً المرحلة الثانية من الصراع . 

ويبدو أن السبب المباشر لعودة تيمورلنك إلى بلاد الروم لقتال بايزيد الأول كانت 
تلك الغارة التي قام بها قره يوسف التركمانى» اللاجئ إلى السلطان العثماتنى» على 
إحدى قوافل الحجاج التي كانت تقصد الحجازء والتجاء بعض من نالهم الأذى من 
آفراد القافلة إلى تيمورلنك وإلحاحهم عليه للتدخل والانتقام لهم» لذلك شعر 
تيمورلتك بضرورة معاقبة قره يوسف وتنبيه حاميه السلطان بايزيد الأول من غفلته . 


.١١۱۹ص ۔ ۱۸۹ ۲(7( فریدون: جا‎ ۹۸٤ پزدي: ج٣ ص۸۷‎ )٩( 
.۱۸٣ يزدي: ج۲ ص‎ )۳( 

2(7( كامل ياشا» محمد: تاربخ سياسي دولة علية عثمانية: ص۷٤.‏ 

)٥‏ ابن عریشاه : ص۱۹۱ 

(7) المصدر نفسه: ص۰۱۹۳ .۱۹٤‏ فريدون: جا ص١۳١.‏ 

)¥( پاب » مظهر : ص * ٤‏ ۲ . 
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وتشير المراسلات» التي تبودلت بين العاهلين فى تلك المرحلةء أتهما كانا على 
وشك الاتفاق لتوحيد كلمة المسلمين وإصلاح ذات البينء إلا أن إصرار تيموركتك 
على تسليم قره يوسف أحبط هذه المحاولة"'؟. 

وطلب بايزيد الأول من تيمورلنك إعادة مدينة سيواس إلى الحظيرة العثمانيةء وأنه 
مستعده لقاء ذلك تنفيذ تحالف بينهما ويجعل ذلك شرطا للصلح» فردٌ تيمورلنك 
بالمطالبة بقلعة كماخ» لأنها قي نظره من أملاك تابعه طهارتن" 


eo E 


محركة انقرة 
تشجع الحالم النصراني لاقتراب اللحظة المصيرية» عندما آصيح الصراع بين 
بايزيد الأول وتررلتك وأقها لا فمغالة (ذ أن ها كان اة الان eh‏ 
والامبراطور البيزنطي أن سب الحرب بن الاين والمغول. 
ضحت تلك الحرب وشيكةء وشعرت القسطنطينية بالارتياح وتنقست و عند 
المعركة» لأن أسوارها كانت واقعة تحت الحصار العثمانى» فأجرى 
اا اط ر اط ارات مم مراك واا جاو فارل الحا داك 
فرنسا» وحتى إمارة طرايزون الصغيرة أعلنت استعداها للسماح لتيمورلئك باستخدام 
e‏ الوحيد» وكذلك وعده أهالي ۰ الذين كانوا يديرون منطقة بيراء الواقعة 
عند القرن الذهيي ٠‏ بارسال سقنهم ومع ا ية أمدادانت عسكرية عثمانة تحاول العبور 
من أوروبا إلى آسيا الصغرى. إذا ما شن ا الأول حرباً هناك" . 
أدرك تيمورلتك» بعد محاولات التقرب هذه من جانب القوى النصرانية» أن 
هذه القوى لا يعنيها شىء سوى أن يقضي الرجلان على بعضهما البحعض» لذلك 
لم يعر تلك التعهدات أدنى أهمية» وعلى أية حال»ء فلن تتحرك أية دولة من تلك 
الدول النصرانية إلا بعد أن تصبح الرؤية واضحة المعالم ومعرفة أي من الجانين 
سیکتب له اا 
ومهما يكن من أمر» فإنه نتيجة لفشلل المباحثات بين الطرفين العشماني 
والتيموري» ظهر تيمورلنك على رأس قواته في أونيك شرقي الأناضول» في (شوال 
٤ھ‏ / ايار 12م( وتوشلت بحض فرق فرسانه نحو الغرب» ا 


(1) راجم نص الرسائل المتبادلة بين العاهلین عند: فریدون: جا ص۱۲1 ۔ 1۲۹. يزدي: جا 
ص۲۷۹ ۲۸۱. 

(۲) شهاب: صس٣٤٣.‏ (۳) داھمورس: ص1۸۷ ۱۸۸۔ 

.۱۹٩ص المرجع تفه:‎ )٤( 
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ا و اا غ اع ا 

ويقي تيمورلنك مدة شهرين في أونيك» ينتظر عودة رسله بجواب بايزيد الأول 

ثم تذرّع باحر ليقوم بغارة على قلعة الواقعة عند المجرى الأعلى لتهر 
الفرات» وهي أقرب المواقع العشمانية إلى أونيك"» وكان من الممكن أن يتقدم إلى 
ورخ أن توقتاميش » خان القيلة الذهية عاود غزو بلاد ما وراء النهرء قاضطر 
أن يجتاح مناطق جنوبي اا ومن نم أرسل إلى بايزيد الأول إنذاراً نهائيا 
O‏ الواضح أن بايزيد الأول الذي زادت ثقته بنفسه بقعل انتصاره فى 
تيقوبوليس» أجاب بأنه سوف يسحق جيش تيمورلنك ويتخذ من زوجة هذا الأخير 
جارية له . واستعدً الطرفان للحرب. 

كان العثمانيون» قبل هذه الحرب مح تبمورلنك» یتوسعون خارج نطاق حدود 
دولتهم» أما فى حربهم معه فقد وجدوا أنفسهم مضطربن للدفاع عن قلب دولتهم» 
لأن تيمورلنك نقل هذه المواجهة إلى عمتى الأراضي العثمانية. 

من هناء كانت المعركة المقبلة تضع الدولة العثمانية في موقف حرح بسب 
العداوة المريرة بين القوى الأوروبية النصرانية وهذه الدولة العشمانيةء بالإضافة إلى 
خضخامة الجيوش التي كان يقودها تيمورلنك الذي لم يهزم من قبل . 

وحاول تيمورلنك أن يُمْرّق بين بايزيد الأول وأتباعه من المغول الذين كانوا 
یسکنون بالاد الأناضول› والذين شکاورا ٿلڻي عسکره» فکاتب أمراء هم حتی استمالهم 
إليهء ما كان له تأثير قري ومباشر على نتيجة المعركة . 

كانت خطة بايزيد الأول العسكرية تقضي بملاقاة تيمورلنك بعيداًء خارج 
الأراضي العشمانية» والتصدي له في ضواحي سيواس حتی لا یمگته من التوغل في 
آمادکه ويل على تخريبهاء لا سيما وقد حل موسم الحصاد ونضجت الفواكه 
والشمار"؟» في حين كانت خطة تيمورلنك على العكس من ذلك» تقضي بأن تتوغل 
قواته المغيرة مسافات بعيدة فى أملاك العثمانيين بهدف تحقيق المزيد من الإرباك 
للسلطان العثمانى . 


(1) شهاب: ص٤۲٤۳۔.‏ 
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من أجل ذلك» زحفت الجيوش امور باتجاة ال تاخ ل وتر غا ا واا 

الأراضي العشمانية» حيث توجهت إلى الجنوب الغريى جاعلة نهر قزل أرماق حدا 
فا صا بينها وبين القوات العشمانة» وقد تعمل راا أن يخفي قواتهء وشي 
ر عن أعين العثمانيين» وحاول آن يجعل الجال ا فاصلا بين القوتين› 
وعملت هذه القوات على إتلاف المزروعات وتدمر البلاد خحلال زحفها بحجة جمع 
اعدف الاوز اح . 

ولما بلغت القوات التيمورية قيصريةء أرسل تيمورلنك طلائع من قواته إلى أنقرة 
للوقوف على أخبار العثمانيين» ثم تقدم بالجيش الرئيسى إلى ضفاف نهر قزل أرماق 
وعبره باتجاه مدينة قيرشهر الواقعة جدوب شرقي أنقرةء وهناك تلقَى إشارة تفيد بأن 
قوات بایزید الأول شوهدت تنزل بضواحي ا 

علم العثمانيون بتوغل قوات تيمورلنك في أراضيهم» فتقدموا من توقات إلى 
السهول الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة أنقرة» حيث أقاموا معسكرات لهم 
وقام تيمورلنك» على أثر وصول هذا الخبر إليه» بتجهيز قوة عسكرية للمرابطة 
بالقرب من هذه المعسكرات بغية الترصد من جهة» ومحاولة دقع العثمانيين الخروج 
سن مكامنهم من جهة أخحرى» ونجحت هذه القوة في استدراجهم إلى الضقة اليمنى 
للنهر في منطقة وعرة قفراء*"“ 

وتقدّمت طليعة جديدة من قوات تيمورلنك إلى أنقرة مباشرة» حيث المكان الذي 
قرّر فيه هذا القائد خوض المعركة» لتقوم ببعض الأعمال التمهيدية» كردم الآبار 
ودس السم في بعضها وتحويل مجرى النهر الصغير الذي يروي مدينة أنقرة لمنع 
العئمائيين من الاستفادة من TT‏ 

ووصلت الأخبار إلى العثمانيين أخيراًء وهم على الضفة اليمنى للتهرء بأن قوات 
تيمورلنك ظهرت وراءهم في ضواحي أنقرةء لذلك كان على بايزيد الأول أن يسرع 
بجيو شه ویرجح»› مرة تانية» باتجاه اا TT‏ ياتجاه أنقرة را 
من أن يترك القوات التيمورية تجتاح بلاده من وراء د ا ت تموینه . 

وبقيت الجيورش العتماتية تسر مسرعهة تمانية آيأم» تحت أشعة شم الصيف 


ض 


المحرقة حتى اضحی العسكر العثمانى کالموتی من التعب رالعطش . وحالت قوات 
تيمورلنك › الک وات إلى مکال المعركة قبلهم› بينهم وبين إالماء» وشاشد 
(۱) آبروء حافظ: صض۱۷۷. شپاب: ص٣٤۳ ,٣٤٤‏ 


(Y)‏ بردي . ا ص۰۲۸۹ A‏ ) العسقلاني : جا صس۲۸؟. 


.٣۰۰٣ص‎ ا٣ج يزدي:‎ )٤( 


۷۹ 


العثمانيون أعداءهم وقد حلوا في معسكراتهم التي كانوا قد تركوها قبل وقت قصير. 
ففمرضت عليهم المعركة وهم على هذا الحال'. 

والتحم أقدر قائدين في زمانهما في سهل آنقرة عند جبق آباد على بعد ميل من 
مدينة أنقرة» يوم الجمعة (۲۷ ذي الحجة ۲۸/۵۸٠٤‏ تموز عام ١١٤١م)"‏ 
وأروغمت استراتيجية تيمورلنك العثمانيين على القتال بعد أن أرهقهم طول المسيرء 
وحصل أثناء. المعركة أن انحازت القوات التابعة للإمارات التركية» الخاضعة حديعا 
لسلطة بايزيد الأولء إلى صفوف تيمورلنك ما أضعف كفة العثمانيين٠‏ في حين ثبتت 
الإنكشارية والقوات الصربية» ولكن ثباتها كان محدوداً يسبب التفوّق الملحوظ 
لجيش تيمورلنك والعب الظاهر على الجنرد الا 

وعلى الرغم من هذه الظروف المعاكسة» استمر بايزيد الأول في الحرب من 
دون تقدير للنتائج» ولم يعر التفاتة إلى طلب كل من الصدر الأعظم علي باشا 
اة الام سلغان اران اذل اشح لااتات راتيا ااه رة كا 
انسحبت القوات الصربية إلى أماسيا“ . وخُزم العثمانيون هزيمة نكراء» ولما 
حاول بايزيد» في النهايةء الفرار طوقته القوات التيمورية ووقع أسيراً وفرً أولاده 
بک اجا . 

واصل تيمورلنك سيره» بعد هذا النصرء باتجاه بورصة»ء فدخلها وأحرقها" 
وحمل معه من المدينة المكتبة البيزنطية والأبواب الفضيةء كما انتزع إزمير من آيدي 
فرسان رودس» وأقام في ا 

وارتعد العالم النصراني مرة أخرى» فقدّمت جنوةء التي كانت لا تزال تحتفظ 
يبخيوس وفوشياء حضوعها ودقعت الجزية» وأفرج السلطان المملوكي في مصر عن 
رسول تيمورلنك واعترف بساطانه“ . 

وأخيراً عاد تيمورلنك إلى سمرقندء بعد أن حاول أن يدد النقمة الثى أثارها فى 
نفوس المسلمين إثر الضربة التي أنزلها بالعشمانيين المسلمين› وذلك بإتزال ضربات 
قاسية بالمواقع الصلييية" . 


(۱) المقریزي: ج قسم۳ ص۱۰۹. ۲ اہن عربشاہ: ص۳۲۹ ٣٣۰‏ 
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حقيقة» كانت الضربة قاسية جداً للدولة العثمانيةء ولكن العامل الذي خمَّف من 
وطأتها هو أن تيمورلنك لم يكن راغباً في الاستيلاء على الأناضول وإنما عاد إلى 
سمرقند» كما ذكرناء ليعد حملة على الصين. 

وحمل تيمورلنك معه السلطان بايزيد الأرل روعامله بكل إجلال واحترام على 
الرغم من الرسائل المهينة التي تبادلاها في المدة الأخيرةء وأمر بفغك أغلاله وأجلسه 
إلى جانبه» وأکّد له باه سیبقي على حیاته› فآصدر تعلبماتة: بان تنص ثلاث خیام 
فعخمة لحاشيته › لکن عندما حاول بایزید الهرب أحتجز فى غرفة ذات نوافد مسدودة 
ا وال اا وت ا ت ن اا 

ومرض بايزيد الأول فدعا تيمورلنك أفضل الأّطاء لمعالجتهء وأرسل من يسهر 
على رعايته ومواساته» لكن هذه الرعاية لم تجدٍ شيعا لبث القوى الحيوية في 
السلطان المحظم» ومات بايزيد الأول بعد عام من هزیمته قي ۱٤(‏ شعان ۸۰۵ ح/ ٩۹‏ 
آذار ۱٤۰۳‏ ۵). 

نتاتج معركة آنقرة 

ترتّب على معركة أنقرة نتائج بالغة الأهمية غيّرت الخارطة السياسية في 
المنطقةء منها: 

- أتاح انتصار تيمورلنك على بايزيد الأول للامبراطورية البيزنطيةء التي كانت 
تلفظ أنفاسها الأخيرة» مدة اضافية من الحياة امعدت رهاء حمسين عاماء لأن 
السلطان العثماني اضطرء في عام ٤(‏ ١٠۸ه/‏ ١١١٤٠م)ء‏ إلى رفع الحصار عن عاصمتها 
بعد أن كادت تسقط فى يده» ووجدت هذه الامبراطورية نشهها المستفيدة اللأولى من 
انتصار تيمورلنك. ` 

الواقع أن الخسارة في أنقرةء على الرغم من قباوتهاء لم تكن الضربة 
القاضية» وقد وقعحت فى وقت كانت فيه الدولة العثمانية لا تزال في دور التكوين 
والفتوةء ويُعطي هذا الدور الدولة الناشئة القدرة على تلفي الضربات وامتصاصهاء 
بم فاودة النهوض حتى في ظروف داخلة صعبة. 

- شکل عدم اكتراث تيمورلنك بالأناضول أو بإسقاط الدولة العثمانية عاملا 
جوا في الإبقاء على هذه الدولة وفي قدرتهاء من بحدء على الظهور قوية» على 
الرغم من المتاعب الداخلية الشديدة التي ألمت بها في أعقاب تلك الهزيمة. 

- جرد تيمورلنك الدولة العثمانية من معظم أراضيها في الأناضول» وذلك بهدف 


13( أبن عربشاه: ص۷٣٣ TTA‏ ( ۲( ابن عربشاه : مامش رقم 1 صر ۱١۲‏ . 
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إضعافها وتفادى خطر نهرضها من جديد. فأعاد إحياء الإمارات التركمانية التي قضى 
العثمانيرن E‏ استقلالها. وهی قر مان وکرمیال وجندرلي وصاروخان وتكة و منتشا 
وآيدين» كما ّت تابعه المخلص طهارتن في حکم أرزنجان وزاد في آملاکه» وفعل 
مثل ذلك مع تابعه الآخر عثمان قرايلوك حاکم ور وزعيم الآق ا ٤‏ 
ا اللاجئون الأتراك على منطقة الروملي a a Cos EE‏ 

التيمورى»ء وذلك هربا من ويلات الحرب» ما سرع عملية تتريكها وأاستكمال 
استیطانها بشکل قوي . 

ترك يزيد الأول أربعة أولاد هم: سليمان وعيسى ومحمد وموسى»ء وتضيف 
بعض الروايات ابناً حامساً هو مصطفى". كان سليمان الأوفر حظأً في خلافة 
والده» فقد انلسحب. بعد انتهاء المعركة» مع فلول الجيش العثماني إلى بورصة 
لإنقاذ الأموال والنساء والأولاد من القوات التيمورية التي كانت تتعقبه» ثم انطلق 
إلى أدرنة بعد أن عبر المضيق» وعقد صلحاً مع الحلف الذي شكله البنادقة وض 
الاميراطور البيزنطي مانويل الثانيء وجثوةء وحاكم ناكسوس» وفرسان القديس 
يوحنا في رودس وأسطفان لازار الصربيء وذلك في (۲۲ رجب ١۸۰ه/ ٠١‏ شباط 
۴ ازل تمر غ بخ الأر اهي رج أعفاء الخف مى الأمهارات 
على حساب الدولةء أهمها: إعفاء جنوة من دفع الجزية عن وكالاتها التجارية 
الخارجية على البحر الأسوده وكذلك الجنويين في شيو بالإضافة إلى حاكم 
ناكو والاسراظرر اا ى وماعد حا الا کر کے ال تی د 
لهجوم من يبل تيمورلنك» على أن يعيد إليه سليمان عدداً من الجزر بالإضافة إلى 
سالونيك وسواحل بحر مرمرة القريبة من العاصمة البيزتطية» وجزءاً هاما من سواحل 
البحر الآسود» ويفتح سليمان موانثه أمام سفن أعضاء الحلف» ويتعيّد بعدم اجتياز 
سفنه للمضاتق من دون موافقة الحلف . 

والحقيقة أن الامبراطور البيزنطي لم يكن أقل إدراكاً للطابع المؤقت لهذه 
المعاهدةء لذلك استغلها لتحسين وضع الامبراطورية على الأ فأقدم على طرد 
الأتراك من الحي المخصص لهم في القسطنطينية» ولم يبد سليمان»ء التي كان 
يسعى انذاك إلى تدعيم سلطته عن طريق الصلح : أية معارضة . 

- أرسل تيمورلنك إلى سليمان في أدرنة يطالبه بدفع ما يترتب عليه من أموال 

بوصفه تابعا له» وفعلا حضر الأخير إلى معسكر الأول محملاً بالهداياء وقدم ل 


(۱) ابن عربشاه: ص۲٤۲.‏ شهاب: ص٦٥". TE E aL aN‏ 
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الولاء والطاعة» ورجاه أن يعفو عن والده» وأن يعامله معاملة حسنةء وسلّم 
تيمورلنك سليمان كتاب توليته الأملاك العثمانية الواقعة فى الجانب الأوروب ”. 

- تفرق الإخوة الباقون بعد المعركةء فاعتصم محمد في إحدى القلاع الجيلية 
في أماسياء بعد أن فشل في تحرير والده من الأسر» وسيطر على توقات» 
وائقطعت أخار مصطقى بعد المعركة» واحتمى عيسى قي إحدى القلاع» ثم جمع 

ما توفر له من الجند وأعلن نفسه سلطان آل عثمان في بورصة" ما وضعه في 
مواجهة أ حه سلمان . 

ما آنقرة جمودا تاريخياً في الانتشار العثماني كادت فيه الدولة أن 
وك واج اول الج اا ا الرن عا ا 
ویطلق على هذه ا ا العثماتى دور الفشرة»" ذلك أن السياسة التي 
ا تيمورلنك ساعدت على 5 کن يهدف إليه من تمزيى الدولة عن طريى 
إثارة الخلافات بين الإخوة. وهکذاء حاول محمد إعادة توحيد الدولةء فأعلن عن 
حقوقه في الآناضول» وهاجم شقيقه عيسى وتغلّب عليه» ودخل مدينة بورصةء 
فالتجأً عيسى عند إسفنديار جندرلي الذي أزعجه توسع محمد»ء وحاصر الحليغان 
مدينة أنقرةء لكنهما فشاد في اقتحامهاء واضطر غيسن إلى الغران إلى إزفر التي 
شل حاکمھا جنید حلفا ضد محمد ضمّه وأآمراء صاروخان ومنتشا وتكة» فطارده 
محمد وقبض عليه وقتله» ثم اصطدم بقوى التحالف رب ارو صاروخان» 
EEG‏ وانفرد بحكم آسيا الصغرى” '. 

تجلّب سليمان التدخل» في بادئ الأمرء في الصراع الأسري بين أخويه» مكتفيا 
بتشجيع عيسى» لكنه انزعج من انتصارات أخيه محمد فتوجّه إلى الأناضول 
واستولى على بورصة وأنقرة. وإذ يجد محمد نفسه في مواجهة أخيه الأكبر يتهيب 
الموقف ويتراجع» خحشية من ارتداد جنوده ضده. والواضح أن كقة سليمان كانت 
الأقوى» وبخاصة بعد أن انضم إليه الأمراء العثمانيون ادوا .هدا : 
تؤدي لعبة توأزن القوى في الأناضول إلى تعزير قرة الأخير بمن انضم إليه 
الحلفاء. ففي تلك اللحظة هاجم محمد القرماني سليمانء ما دفع a‏ 
استقطاب أخيه موسى وإسفنديار جندرلي وحاكم الأفلاقء وهاجم أخاه سليمان في 


الروملی فی (۸ شوال IT ARI‏ شاط مءم) وانتصر عليه. وإذ يطوقه أخوه 
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الجا إلى الامبراطور مانويل الثاني وتعاون معه في التصدّي لأخيه» وحتى يمن عرى 
التحالف معه» تزوج سليمان من أميرة بيزنطية» وسلم ابنه وأخته رهائن إلى 
الامبراطور؟. ويبدو أن هذا التعاون كان واهياء وإذ يتخلى جنوده عنه» يقع سليمان 
فی اسر أخیه موسی في (۲۲ شوال ۳١۸ه/‏ 1۷ شباط ١١١٤٠١م)ء‏ ويقتله هذا الأخير 
حارج أسوار أدرنة. وأضحى موسى الحاكم العثماني الوحيد في الروملّي» فثازعه 
الطمع وش عصا الطاعة على أخحيه محمد وآراد الانفراد بحكم أراضي الدولة في 
أورونا وخا ال ا ل اد ا لنفسه»ء فاستنجد امبراطورها بمحمد فأتی 
مسرعاً وأجبر أخاه على رفع المحصار. والواقع أن محمداً لم يبتهج بالنجاح الذي 
وو موسى» فتحالق مم الامبراطور البيزنطى ومع أمير الصرب» واصطدم 
بأخیه موسی وقبض عليه وقتله» وذلك في عام (۸۱71ھ/ ۱٤۱۳‏ م). 

- خلال هذا الصراع بين الإخوة» الذي استمر أحد عشر عاماًء بدأت تظهر في 
الأفق معالم حطر تمزق الدولةء فقد كان هناك مطالب بالعرش في الأناضول» وآخر 
ار الأوروبي» وعلى هذه الصورة كان صراع الإخوة وتصفيتهم بعضهم للبعض 
اللآخرء إلى أن انقرد محمد بعرش السلطنة ليعيد تنظيم الدولةء وتبدأً الانطلاقة فى 
ار 

- حاولت بعض القوى الأوروبية استخلال الصراع الأسري للقيام يالثورة على 
الحكم العشمانيء مثل البولنديين والبلغار والألبان والأفلاق وغيرهم» ونأآى يوحنا 
هوتیادي بتفسه عن هذا الخوجة* , 


مؤسسة الدولة في عهد بايزيد الأول 
كانت الدولة العثماتيةء في (أواسط ۸٠٤‏ ه/أواخر ۱ ءم)» في أوج قوتهاء على 
الرغم من التهديدات التي أطلقها تيمورلنك . ففى أوروبا كانت تراقيا ومقدونا 
وتساليا ودوبروجا ويلغاريا وجزء من ألبانياء تحت سيطرتها المباشرة» كما خحضحت 
الأفلاق وصرييا اسما لهاء واقتصرت الأملاك البيزنطية على القسطنطينية والمورة. 
وفي اسيا الصغرى»ء خحضع الأناضول»ء من بحر إيجة إلى نهر الفرات» للدولة 
ا ي و ون غي البجر ال بود وزم حل حر إا 


(۸) سرهنك : ص۷۲ ؟. فاتان ٠‏ ص۱ ۸. 
( ۲( انظر فيما يتعلق بصراع اللإلحوة: این عریشاه : ص٤۲۲‏ ۔ .۳٣ ١‏ محمد فرید بك : ص (EA ۱٤۷۲‏ 


() تاریخ جودت: جا ص٤٤. )٤(‏ مصطقی: ص۹٥.‏ 
(9) فاتان: ص۷۲ ۔ .۷٤‏ آمجن: ص۱۹ .۲١‏ 
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ا بايزيد الأول بشكل حاسم من منافَيّه الرئيسين القاضى برعا ادي : 
سيواس وعلاء الدين القرمانى . 

کی ای کو ا 
الانکشاریۂء حيث وضع تظام الجند والغلمان في ات اع ك ا وا 
ومح 5 فا ل يعد الوضع العسكري للدولة العتماتة آنذااه e‏ ؟ صح ان نجي 
العثماني كان قریا» وسيطرته على الأراضي لا يتازعه فيا أي جيل أخر في المنطقة : 


^ س س“ 


e ع‎ « mt = e 2 m ¥ Ta 
ى المشابل کا السيطرة الئماتة على السحار عة ` واستترت کے اید ي اشوک‎ ` o 
ٌ س > ا‎ 


شطرت الأراضى العثمانية إلى شطرين» أراضى الأناضول وأراضى الروسلى. 

وقطعت الندقية عللاقتيا التجارية ع الدولة العتمانية إتر خحارتيا ماد د ت 
وهذا يعني أنها كانت تتحرك وفق مصلحتهاء وتتحين الغرص للانقضاضر على الدولة 
العثمانيةء والواقح أنها كانت تحرص على تأمين سلاعة جالياتها المتتحشرة فى 
مستعمراتهاء في بحر إيجة وسوراحل اليوتان والبح ر الأدرياتيكي. قأجرت ماو ضات 
مع الجنويين وفرسان القديس يوحنا لإأنشاء حلف معاد للعشماتيين» بهدقف مهاجمة 
أملاكهم» ويخاصة ميناء غاليولي المهم. 

وإلى جانب النجاح العسكري الذي ت يایر يد الاء ول فقد غام بأعمال ت تهدف 
تحويل مجتمع إمارة ا مجتمع دولة ثايتة تتمتع بمقرمات ا 
والاستمرارية» فقوضعم البنية الاساسية اللازمة لإدارة دولة مركزية إسلاميةء وار 
بتسجيل الأراضي والعقارات» ووضع نظاما ضرييا متطوراآًء واقيي التواعد المالة 

من الاإيلخانين وطقهاء وحص الوظائف العامة لجترده وغلماته . 

لک أوضاع الدولة العشمانيةء مع ذلك» كانت لا تزال حهشة بعل عدم ملاءمة 
التطورات الاجتماعية والإثنية مع التوسع الخارجي. فالروملي كانت لا تزال ذات 
غالبية نصرانية» والمنشآت الإسلامية فيها قليلةء كما أن الوضع في الأناضول يبقى 
غير مستقرء فالإمارات التي ضمَّها العثماتيون» ووضعها بايزيد الأول تحت رقابته 
الما هى اتةه واا ج ا ا غل ف رت فو ای ج 
العقيدة الديتية وعدم الحصرل على الغائدة المادية» كما أن العلماء يحرمون من 
مجالات جديدة للتشاط الدعري ۔ 

ولم يڪن بایرید الول يطمئن آل ولاء حکاع هذه الإأمارات » يالأإأضافة إلى آمراء 
الحدود الذين تعاظمت قوتهم وراحوا يتصرفون بمعزل عن الإدارة المركزيةء واحتفظوا 
بتدرتهم الحسكرية ليستغلوها في أول فرصة للتعبير عن سخطهم» واضطر بايزيد الأول 
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إلى تكليف الإنكشارية وحلمائه التصارى القيام بمعظم حملاته في الاناضول. 

والواة قع أن بايزيد الأول لم يعد حاكما للامارة -حدود» بل بلغ مرحلة استطاع أن يكون 
SC‏ المختلفة» ولكن على الرغم 
ت زوالا القادمة من دراويش التكايا ااا وا و 
فى سبيل إقامة الدولة المركزية» سوف يتعثر نتيجة الهزيمة التي حدثت في معركة أنقرة ۔ 


أسباب نجاح التمدد العتماني خلال القرن الرابع عشر 
خسم بوفاة بایزید الأول» قرن من الكفاح العشماني انتقلت في نهایته !لامارة 
العثمانية إلى طور الدولة. والواقع أن الدولة العثمانية بدأت» منذ أواخر عهد مراد 
الأولء فى الانتقال إلى حالات الارتقاءء ويمكننا أن نرد أسباب هذا الانتقال 
اعرا ف 
١‏ طبيحة التوسعات المعقجانية الاقليمية في .اسيا الضخری: عل خسابت 
الإأمارات التركمانية. 
- ممارسة العثمانيين سياسة عسكرية قائمة على الجهاد» مع ما يتبع ذلك من 
فتوح وغنائم» ما جذب إليهم القبائل التركمانية الطامعة في المغانم. 
E O PPE Ed E E E‏ 
E RR‏ بالإإضافة إلى شراء الأراضى 
نتج عن سياسة التوسع اصطدام العشمانيين بإخوان لهم في 0 (القبائل 
رای eT‏ ذلك في الاعتماد على الروملي في السيطرة على الأناضول . 
سياسة الاستيطان الناشطة التي غا مراد لرل بشکل خاص» ومن بعده 
ار الأول. 
- قوة وفاعلية الجهاز العسكري الذي أعدّه العثمانيون واعتمدوا عليهء والذى 
8 مثلته القوى الإانكثارية. 
۷ - الاستمرار في الخط التوسحي الذي وضع أساسه عثمان الأول وأورخان. 
۸ -إحداث آورخان لنظام ضراتبي جديد للاستفادة منه في بناء الدولة التاشئة اقتصادياًء 
بالاإضافة إلى ٣‏ نظام إقطاعي على ید مراد الأول یهدف إلى التوسح الجغرافي . 
وهکدا بد القرن الراب عشر» القرن الذي تشأت فيه الدولة العثمانية وانتقلت قه 
من الإمارة إلى الدولة"؟. 


4( راجې سار الجميل : العثماتيون وکوین العراب العحديث : ص۷٣‏ ۲ ۳۰۸ 
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الأوضاع الداخلية 

شهد عهد محمد الأول حروباً داخلية لإعادة بسط سيطرة الدولة على الإمارات 
التركمانية التي عادت واستقلّت عقب معركة آنقرةء ووضع حد للفوضى التي أعقبت 
وفاة بايزيد الأول. وقضى هذا السلطان سني حكمه الشماني في إعادة بناء الدولة 
وتوطيد أركانها في تلك المرحلة الحساسة» واضعاً نصب عينيه موقف التيموريين 
الذين كان نفوذهم قائماً فقي الأناضول من ناحية» والخطر الصليبي الذي يمكن أن 
يظهر ضده في أوروبا من ناحية ألحرى. وحتى تقرغ كليا لهذا الأمر حاول أن يتهج 
سياسة مرنة مع القوى الأوروبيةء فجدد المعاهدة المبرمة مع الامبراطور البيزنطي 
مانويل الثاني» وأعاد إليه بعض القلاع والمدن التي كان قد أخذها منه الأمير موسى› 
كما أقام علاقات ودية مع أمراء الصرب وألبانيا ودلماسيا والأفلاق والبلغار وإمارة 
يانينا» ومع الأمير البيزتطي تيودور في المورة» وركنت البندقية إلى الهدوء بعد أن بنى 
خمد الول سط ل پرا کے غالو ل فل انت كير من الأ هة ت اض 
باستطاعته التصدي لهيمنة البندقة على البحار» وبخاصة في منطقة المضافق. 

وبعد تأمين جناحه الأوروبي» أضحى باستطاعة محمد الأول التغرع لآسيا 
الصخرى» حيث استغل الأمير القرماني محمد النزاعات الأسرية وحاصر بورصة» 
لكته رفع الحصار عنها بعد إعلان انتصار محمد الأول. وفرٌ قره جنيد إلى ايدين 
وآعلن مره خناك وان ل ل اا سلوق» فاصطدم به محمد الآول قي» عام 
«(e114 /AA 1Y)‏ وانتصر عليه ودخ عاصمته إزمیر»ء ٿم عفا عنه وعینه حاکما على 
مدينة نيقووليس» ثم هاجم إمارة القرمان» وحاصر محمد في عاصمته قونية وأجبره 
على الخضوع › واستعاد منه بعض القلاع» منها بيشهر وآق شهر" . 


Diehle, C: Europe Orientale: 2354, Camb. Med. History: IV p687. (1) 
Shaw: I p42. TT <Y القرماتی: صا‎ )۲( 
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وواجه محمد الأول ثورة أخرى لها خطورتها تزعمها مطالب بالعرش»ء هو 
مصطفى بن بايزيد الأولء وكانت لثورته علاقة بالمدى الذي ارتبط به أمير الأفلاق 
ميرسيا. والواقع أن حاكم الأفلاق أدى دوراً رٹیسیا في أزمتين سياسيتين 
واجتماعيتين خحطبرتين زعزعتا كيان الدولة العئمانيةء وائبتتا إلى اي حد کان حکم 
محمد الأول مضطرباً. فقد انطلق مصطفى من الأفلاق في (أواسط عام ۸٠۸ه/‏ 
صيق عام ١١٤١م)» i a i‏ قاریاء» وسانده قره جلد 
وانضم إليه الامبراطور البيزنطي» وطلب مساعدة من البندقية. وحصلت المواجهة 
بين الرجلين فى مشارف سالونيك فى (أواخر عام ۸۱۹ ه/ خريف عام ۱٤١١‏ م)» 
اك ف وا دا ل و ا ا ی کی 
البيزنطيء والمعروف أن هذه المدينة عادت إلى الحكم البيزنطي بعد معركة أنقرة. 
رط لي مد الارن من الاسر طون انل ت لاو في كه وغد ران ل 
يطلق سراحه ما دام محمد الأول على قيد الحياةء فقّبل السلطان اقتراح الامبراطورء 
والواقع ان لم يكن أمامه من خيار اخرء في الوقت الذي وصلت إلى مسامعه أتباء 
تمرد الشيخ بدر الدين الذي يدعمه أمير الأفلاق أيضاًء فأراد التفرغ لإخماد ثورتهء 
کنا غفا عن وره دم انا أجل لك 


حركهة الشيخ يدر الدين) 

واجه محمد الأولء أثناء حكمه» ثورة كبيرة تمثّلت في قيام حركة عقائدية 
صوفية ذات أبعاد سياسية وافتصادية» وتنطوي على محاولة التقريب بين ال سلام 
والنصرانية واليهودية» تلك كانت حركة الشيخح بدر الدين» المشهور بابن قاضي 
سماونة» وهي إحدی قری بلاد الروم القريبة من أدرنة. ومما لا شك فه أن هذه 
البحركة التي و اهم الحركات الديثية والاجتماعية على مدار التاريح العتماني › 
وما أسضرت عته من تتائح في المجال الفكري» كانت ثمرة لاأزمة سياسيه واقتصادية 
اجتا حت الأناضول والروملي بعد هزيمة أنقَرة» وظهرت عندما كانت الدولة تحارب 


(1) سرهتك: ص۱". فاتان: جا ص٥۸‏ ۸1. 

)١(‏ انظر فيما يتعلق بثورة الشيخ بدر الدين وأقكاره- سعد الدین: جا ص۲۹۷ .۳٠١‏ حرب 
محمد: العثمائون قي التاريخ والحضارة: خا ۴ ےا اوخای یه يشار : الحاة 
الدينيةء فصل في كتاب الدولة العشمانية تاريخ وحضارة» بإشراف أكمل الدين إحان أوغليء 
المجلد الثانيء القصل الأول : ص'۱۹ - 1۹۲. نور الدين» محمد: الانتقغاضات العلوية في 
الأتاضول في القرن السادس عشر الميلادي» مقال فى كتاب الأقليات والقوميات في ا 
العشمانية بعد عام 911 م: ص114 _ 1۲1 .43ص | Shaw:‏ 
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الإإأمارات التركمانية التي استرذت استقلالها بفضل سياسة تيمورلنك. 

ينحدذر الشيح يدر الدين من سلا جقة الروم» على الأغلب. فرالده ابن أخحت 
السلطان علاء الدين كيقباد. تلقى علومه الأولى على والده» ثم ذهب إلى أدرنة 
حيث تتلمذ على يد العالِم ملا يوسف» ودرس على يد قاضي بورصة محمد أفندي › 
والعلامة فيض الله في قونية» انتقل بعد ذلك إلى مصر حيث قرا على يد الشريف 
الجرجاني والعالِم مبارك شاه منطبقي ٠‏ وحح مع هذا الأخير في عام (۸۷۸۵/ 
٣م,م)»‏ وقرأً بمكة على يد الشيخ الزيلعي» ثم تابع دروساً في التصوف على يد 
حسين الاخلاطي في مصرء وبتأثير من هذا الرجل مال بدر الدين إلى التصوف 
وأولع بالإلهيات والفلسمة والمنطى› وأصبح معلماً للناصر فرج › ابن الالطان 
المملوكي برقوق› فكان عالما م ما بمعاي التراث السي الواسع 

لكن تصوّف الشيخ بدر الدين قاده بعيدآء إلى تبريز» حيث دخل في نقاشات 
علمية مع العلماء الإيرانيين» وعاش مدة في قزوين» المعروفة بشيوع الأفكار الباطنية 
فيها. وبعد موت آستاذه حسين الأ علاطي عاد إلى مصر وخلفه فى رثاسة زاويته 
ل ا ع اة وا او غاد مرا الت تى ا ع 
إلى الأناضول مع جيوش تيمورلنك . 

هناء تبداً مرحلة جديدة من حياة الشيخ بدر الدين حيث عاش وطاف في مناطق 
غالبيتها من العلويين في آسيا الصغرى والبلقانء مثل: قرمان» كرميان» مغنيسيا› 
آيدين» إزمير» دلي أورمان وغيرهاء ومن ثم عاد إلى أدرنة ليشكل جماعة من 
المريدين» ولما تسلطن موسى بن بايزيد الأولء عينه قاضيا لعسکره» ولما هوی بعد 
هزيمته أمام أخيه محمد لم يشأ هذا الأخير أن يقم منهء ربما لقوة من التفٌ حوله 
من الأتباع» فأرسله إلى إزنيق ووضعه في الإقامة الجبرية» وخحصصه براتب شهري› 
لكنه فر من مكان إقامته ولجأً إلى إسفنديار جندرلي»ء وراح يدعو إلى مذهبه التلفيقي 
القائم على المساواة بين الآديان الثلاثة الإسلام والنصرانية واليهودية. 

تمر کثابه» الذى أ حالال حباته» وهو واردات . الإلهام ت أ آفکاره 
القائمة على : وحدة الوجود» إنكار الجنة والثارء ويوم القيامة والملائكة والشياطين› 
رالا عا ا ر ی ل اوا وات ا ا نے ا 
محمد رسول اش»ء ودعا إلى الزهد المطلق والمهدى المنتظر. 

والواقع أنه كرون فلسفة خاصة به» باطنية صوفية اجتماعية» وكانت نظرته إلى 
القضايا وما يجري من أحداث ممتلئة بالشك. لذا مال فكره إلى الواقعية» ونظر 
إلى اله والعالم على أنهما واحدء وهو من القائلين بتطور الشريعة كلما تخير 
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العصر» وسعى إلى تحقيق المساواة من واقع إلغاء الملكية القرديةء وقال: إن 
الثروات ملك للشعب» واتهم الطبقات الغنية بأنها تتوارى وراء الأديان من أجل 
مصالحهاء ورفض تفوق الرجل على المرأة ودعا إلى المساواة بينهماء وكان يقرم 
بارال الافرء فاط ودارا لغ النجي وخاض الى أت ل ج 
لأحد في o‏ التاس من استخدام الأرض التي هي ملك اش واتهم أصحاب 
الإقطاعات المتكاثرة في الأناضول والروملي بالتسلط واستغلال التاس» ومن هنا 
ا ا د الإقطاع. 

أما من الناحية السياسية» فإن ثورة الشيخ بدر الدين كانت ثماراً للصراع على 
التفوذ السياسى وفراغ السلطةء بعد نكسة أنقرةء أي أن الفوضى وعدم الاستقرار 
كانت السمة الغالبة على تلك المرحلة. 

وأما من الناحية الاقتصاديةء فإن توالى الحروب الأهلية آذّى إلى خراب الكثير 
من القرىء وإتلاف المزروعات. فانتشرت البطالة وعم الفقر والظلم الطبقات 
الشعبية» وتعظلت الحاة الاقتصادية. 

وازداد سخط الطوائف على ما الت إليه الحالة الاجتماعية من Ê‏ فکان من 
الطبيعى أن تععلی بمخلْص» وکا الشيح بدر الدين أفقضل من يقوم بهذا الدور› 
لك در ما كان وجا ودرا ف راط ك اد الد واه اا 
وأصحاب التيمارات الذين n‏ من تيماراتهم» وظاهره النصارى من أرباب 
الإقطاعات. وسانده اليهود أملاً فى تقريض الدولة العثمانية واجتثاثها من جذورهاء 
إد انتشرت دعوته بین نصاری الدولة بشکل واسح راء گھا اتر تا ن الهو د تة 
أقل» وكذلك بين الأتراك. 

وحصّه أتباعه بالنبوةء وات و ا و و و ا ا 
رايته إلا الحضحة بدرجة التبوة قى الشهادة. 

زعم الشيح بدر الدين ثورة ا الدولة العثمانية بهدف امشالاك العالمء وتقسممه 
بين مريديه بقوة العلم وسر التوحيد» وإبطال قوانين أهل التقليد ومذهبهم وتحليل 
بعض المحرمات› وساعده في نشر آفکاره مريدان كانا على درجة عالية من 
الحيوية والنشاط» أحدهما يُدعى طورلاق حو كمال» اليهودي الذي اععنق 
الإسلامء وكان يدعو في جهات آماسياء» والآّخر هو بيركلوجة مصطفى المعروف 
ب ده ده سلطان؟» وهو نصراني اهتدی إلى الأسلام» وكان على علاقة وطيدة مح 
رهبان جزيرة تجو شر ٤‏ وينادي بالمزج بين الإسلام والنصرانية ويدافع عن 


فکرة المساواأة ڌو في المجتمع . 


AY 


اتصف الشيخ بدر الدين بالتأني والحنكة السياسيةء فلم يعْط أتباعه إشارة البدء 
بالثورة إلا a‏ كانت الدولة منهمكة في لم شعثها وهي غارقة في بحر من الفوضى 
والدماء» فآوعز إلى مريده طورلاق هو كمال» بالبدء بالثورة فى مخنيسيا وآيدين› 
عند الطرف الجنوبي من خليج إزميرء في قره بورون وأآغار على المناطق 
المجاورة. وإذ تمادى التائرون في غاراتهم حتى أضحت تهدد أمن الدولةء ما دفع 
محمد الأول إلى إعطاء الأوامر لقادته للتصدي لهم. والواقع أنه أمر القائد 
سيسمان» ابن أمير البلغار» الذي اعتنق الإإسلامء بالتصدي للثائرين في منطقة إزميرء 
وكان بيركلوجة مصطفى متحصناً في شعاب جبل أستيلاريوس» وما إن تلاقى 
E i E‏ و ۳ حرل| e‏ صاب خمشه ۰ -حخشل 
اانه افقنا ی ا اا فی ضواحی اا و ا وأ e‏ 
الأمير مراد» حيث تصدى لطورلاق هو كمال» فهزمه وقيض عليه وصلبه. 

وهكذا أخمدت الثورة بعد انتشارها بشكل خطر»ء ما دفع الشيخ بدر الدين إلى 
الفراأر من ازسہی واتتقل ال دوبروجه عن طرین البحر الاس واستقر ٿي دلي 
أورسان اليلغارية لد التورة ما والروف أن حذةه الطقة كانت ماوى 
للباطنيةء وتعج بأتباع بابا إسحق» الذي قاد ثورة باطنية مسلحة ضد الدولة 
السلجوقية في عام (1۳۸ه/ ١١۴١١م)»‏ فتصدى له محمد الأول بنقه وهزمه» وفرً 
الشيخ بعد هزيمتهء إلا أن اثنين من قادته خاناه وسلماه للسلطان الذي أعدمهء 
وانتهت الثورة بمقتله 

الواقع أن حركة الشيخ بدر الدين والأفكار التي تضمَنتهاء وإن لم تكق لتلبية 
الذين فقدوا أراضيهم نتيجة النزاعات الداخليةء فإنها مهدت السبيل لظهور مجتمح 
ظل يحافظ على بقائه فى دوبروجة وأطرافها. وهذا المجتمع الذي يرد ذكره في 
المصادر العثمانية في القرن الابع عشر الميلادي تحت اسم أتباع بدر الدين» هو 
سه > i a‏ إلى أوجاق بدر الدين. أما واردات الشيخ› 
et‏ ر ا واستمر ت E‏ للجدل والنقاش حتى أواخر القرن 

AT 


وفاة محمد الأول 
توفي محمد الأول فی عام (٤۸۲ه/١١٤٠م)ء‏ وكان بصدد تنفيذ إجراءات إدارية 
على ید خلفتیه› آنه مراد و -حقلده محمد الثاني وعده المؤرخون العشثمانيوك بمثابة 
نوح الذي حافظ على سفينة الدولة حين هدّدها طوفان الغزوات التترية'“. 


.٥٤ ء٥۳ محمد فريد بك : ص٩۰۱۵ ۱9۱. حلیم: ص‎ )1( 
Creasy, E.S: History of the Ottoman Turks: p34. 
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plot IE fae A٤ 


تولي مراد الثاني السلطة 

ترك محمد الأول بحك وغاته» أريحة أو لاد هم : مراد» وکات في الثامنه عشرة عن 
عرد وفضطص > و عمو افا عة ب ركان رالا غل خدة ووس و جود 
وكانا صغيرين في عهدة العصدر الأعظم بايزيد باشاء وقد أوصى والدهما في أن 
يتولى الامبراطور البيزتطي رعايتهما"» ويبدو أنه خشي من نشوب صراع على 
السلطة قد يشكل خطراً عليهماء قأراد إبعادهما عن مسرح الأحداث. 

وو فة الان الا كم اس دض ماده امانا و کی على الر ی کی ١‏ 
جمادی الآخحرة ٤۸۲ه/ ۲٣‏ حزیران ١١٤۱م)‏ تحت اسم مراد الان "؟. ۰ 


التتازع الأسرى فى بلاد العتمانسن 

کان مراد الثاني مسي اداد الدولة تلمهام الكوق التي کات مو ءلة عنها قبل 
نكسة أنقرة لذلك كان عليه: 

- إعادة ما تبشّى من الأملاك التى خسرتها الدولة فى الأناضول بعد النكسة» وتوحيد 
الأراضي العثمانية والمحافظة عليهاء وحل المشكلات العالقة منذ آيام محمد الأول 

- إنشاء جيش قوي وافقتصاد مين › وحدود واضحة لدولته قى وجه أوروبا المت تة 

وحتی يتفرغ لهذه المهمة هادن الدول الأوروبيةء فعقد معاهدة مع المجر مدتها 
لحمسة أعوام وتعاهم ص الجنريين الكين و عع م پمداده ال وألجنرد› واعترح 
الأخحير طلب منه تسليم حو يه الصسعيرين › لخمان حسن تنغيذهاء فرفض اللطان» 
وكان هذا الرفض كافاً لغجير الأعمال العسكرية" . 


کے س 


(۱) الترماتی : صر (Y۲) . ۲۲٣‏ اتان : ي أورتونا : دا + ۲ 
)۳( سر هتك : ص۲۱ رستم . د صر Shaw: I p4, ۲1٤‏ 
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وکا 8 القسطتطينيةء انذاك» حزب معارض لسياسة التقارب العثمائيين: 
بزعامة ولى i‏ يوحنا الثامنء فضغط على الامبراطور حتى يعلن الحرب عليهمء 
فتذرع هذا برفض طلبه من جانب مراد الثاني وآطلق سراح مصطفی بن بایزيد 
الأولء الذي كان يعيش في البلاط البيزنطيء بعد أن تعهد له برد الأراضي الواقعة 
على ر ال جر مر رة وال سرت ب افا إلى حال الى الامرا ر ر 
الا و غد ا د ا دوف ا د زیی 

رالواقع أن اختيار توقيت إطلاق سراح مصطفى كان جيداًء إذ انتفضت» في ذلك 
الوقت الإمارات الأناضولية فى محاولة السعي للاستفادة من التخيير السياسى في 
الدرة الات ان رة هى اماد جاک ما امو ردت 
النقود باسمه كمزڙشر على ذلك واسترد إسفنديار جندرلى بعض الأراضى التى كان 
ف ار عا لام ات واسحاد ارا انا Es‏ جزءا من ا 
وكان شاه روخ بن تيمورلنك حريصاً على المحافظة على التوازن الذي فرضه والده 
في الأناضول. 

وتحالف مصطقى مع قره جنيد حخاكم إزميرء الذي ما فتئ يعارض التحوسح 
العثماني في الأناضول› وهاجما معا مدينة غاليبولي واستوليا عليها في (أواسط 
٤‏ ۸ه/ صيف ١١٤١م)ء‏ وتابعا تقدمهما باتجاه مدينة أدرنةء وتلقيا مساعدة من أمراء 
الحدود الذين لا يرتاحون عادة للسلطة المركزية" . 

اضطر مراد الثاني إلى تصفية مشكلاته مع عمه ق قبل الشروع في إعادة 
إخضاع الإمارات التركماتية فى الأناضول» فأرسل إليه جيشاء بقيادة الصدر الأعظم 
بايزيد باشاء غير أن مصطفی استمال جنوده» ثم قبض عليه وقتله» وتابع زحفه 
ناجام دة أدرنةء ودخلها فی (۱ رمضان ٤ھ/‏ ۳۰ آب ۲۳۱٤۱م)‏ وجلس على 
العرش . ويبدو آن اعتراف الجيش في الروملي بسلطتته جاء على أساس أنه ما دام 
العم موجودا 1 رر لجلوس ابن الأخ على العرش» ولم يبق أمامه إلا أن يحتل 
الاناضول وينحي ابن أخيه '. 

ودخلت بيزنطية» في تلك الأئناء» على الخط السياسي مستغلة تراجع قوة 
السلطان مراد الثاني فعرض عليه الامبراطور البيزنطي التنازل له عن مدينة غاليبولى 
مقابل رفع الدعم عن مصطفى» لكن السلطان رفض العرض» ثم جهّز جيشاً كبيراً 


(1) القرماني: ص۲۳. فاتان: جا فصل ۲ ص!٠.‏ الرشيدي» سالم: محمد الفاتح: ص۸". 
Cambridge Medieval History: IY p685.‏ 
(۲) قاتان: جا ص ۹۲ ۹۳ )۳( ار جا ص١۱۲‏ 


A 


بلغ تعداده مائة وخمسة وعشرين آلف جندي» وخرج على رأسه للتصدي لمصطفى 
الذي عبر إلى الأناضول في (۲۹ محرم ١۸۲ه/‏ ۲۰ کانون الثاني ۲٩٤۱م).‏ 
واتبع السلطان مراد الثاني الأسلوبت السياسي لاستغطاب حلقاء مصطفى رإضعاقهد› 
وبيخاصة قره جنید وأمراء العحدودء و وإذ تخلى حؤلاء عنه» خحشي على نفسه وعاد 
درا حه جه إلى أدرنةء قي حين اصطدم السلطان بمن تخلف من جيشه عند جسر ولو پاد 
وتغْلّب عليهم» ت غر المضائن وطا رد مقف اللق و إلى الانلاق» لكن فشن 
FR OEE‏ 0 
تت الأحداث الأخيرة أن بيزنطية لا تزال تكن العداوة للعثمانيينء وأن 
م البيزنطي يستغل الفغرص المتاحة لزعزعة كيان الدولة العثمانية وتقسيم 
أراضيهاء فأراد مراد ا أن م اویل الثاني وأدرك هذا الا جير س 
عمله» وشعر بالخطر یتهدده» فحاول أن يخمف من غضب السلطان قبعت إليه يهنئه 
بانتصاره» ويعتذر عما بدر متهء لكن مراد الثانى لم يكترث باعحذاره وزحقف في 
(جمادی الآخرة ١۸۲ه/‏ حزيران ١١٤٠م)‏ على رأس قوات كثيفة تقدر بخمسين آلف 
جندي إلى القسطنطينية وحاصرهاء غير أن نشوب ثورة جديدة قام بها آمراء آماسيا 
في الأناضول اضطرته إلى رفع الحصار» كما أن مائويل الثاني أغرى مصطفى› 
a‏ شقيق السلطان؛ بالخروج على أخيه» ولقي هذا الأمير مساعدة من الأمراء القرمان 
il‏ وتحصّن في إزنيق» وحظي بتأييد واسع في الأناضول» فاستخل قوته 
هذه وحاصر مدينة بورصة في (رمضان/ آب)ء واضطر مراد الثاني أن يتحرك ضده» 
والواقع أنه لم يصمد أمام القوات السلطانيةء فهرب إلى القسطنطينيةء وعقد تحالنا 
مع الامہراطور ا لم تصلنا بنوده ونتيجة لذلك تحصن في كوجالي في الوقت 
الذي استعاد فه مر د الثاني مدينة أزنبق إلا أن الأمرا ا عه » فوقع في اتن 
السلطان الذى في ٩(‏ ربيع الأول ۲۰/۸۲۹ شباط ٤۲۳‏ ۱م). 


تصفية مراكز القوى في الآناضول 
بعد تخلصه من المطالبين بالعرش» انهمك مراد الثاني في تعزيز دولته وتصفية 
مراکر القرى فى الأناضول» فهاجم إسستديار جندرلی أمير قسطموني وهزمه في 
معركة تاراكلى بورلوء ففرّ ملتجئاً إلى سينوب حيث طلب الصلح» وبموجب الاتفاق 
(۱) آوزتوتا: جا ص۱۲۰ . القرمانی: ص٣۲.‏ 


(۲) حليم: ص01 ۷. اوزتونا: جا ص ۱۲۰ .45م 1 Shav:‏ 
(TT)‏ المصدر نقشه. المرجع نشسه : صر .۱۲١۱‏ 


AY 


الذي عقده مع ال لمان فی أواخر cel iTT IAAT)‏ اعترف بیادته عليه وتعيّد 
aE‏ عند الحاجةء وبدفع جزء من إيرادات المناجم» وتعبيرا عن 
إخل(صه وولائه زوجه ابنته' . 

التفت مراد الثانى بعد ذلك إلى الإمارة القرمانيةء مغلا التنازع الإسري فيها بعد 
وفاة الأمير محمد فساند ابنه إبراهيم لتولي عرش الإمارة مقابل حصول الدولة 
العثمانية على إمارة الحميد التي كان القرمانيون قد استولوا عليها في عام (١۸۲ه/‏ 
م,م)ء ٹم هاجم قره جنيد الذي ساند مصطفى في ثورته. والمعروف أن هذا 
الأمير كان يحكم إزمير ومنطقة آيدين بفضل مساعدة السلطان» ومع ذلك فإنه لم 
يعترف بسيادته عليه» وحرّض بيزنطية والإمارات الأناضولية والبندقية ضد العثمانيين . 
فكلف مراد الثاني حمزة بك» حاكم أنقرة» بمحاربته ووضع حد لخطره» فهزمه قرب 
أ ضا في عام (e YE2 /AATA)‏ وحاأاصره في إبسالاء وفشل قره جنيد في 
استقطاب القرمانيين لتخفيف الح عة ور دة مراد الثاني من أسره بمعاوئة 
الجنويين الذين رد إليهم مدينة سامسون»ء وقتله مع أقراد أسرتهء وسيطر على أملاكه. 
واسترد آیدین وصاروخحان ومنتشا. وفي عام (۸۳۱ه/۸٩٤۱م)‏ توفي أمیر کرمیان 
من دون عقب » فأوصی بان تؤول ال الان“ وبذلكڭ يکون مراد الثاني 
قد استعاد جمیع ما کان قد فصله تيمورلنك من أقاليم عن الدولة العثمانيةء وأضحى 
بإامکانه التقرع لمشكلاته الأوروبية. 


التوسع العثماني في المورة 

استاڏفف مراد الثاني سياسته المعادية للبيزنطيين › بحد نره من المشکكالات 
الأناضولية» وقد أثبتت التجربة الأخيرة أن القسطنطينية لا تزال بعيدة عن متناول 
العشمانيينء لكن هؤلاء سوف يهاجمون سالونيك ويشئون هجمات في المورة. 

كان النمو العشماني قد وضع البندقية في موقف حرح فالخارات العشمانية 
المتكررة في المورة وعمليات الاستيطان النشيطة في آلبانيا قد بدت مهدّدة لممتلكاتها 
قي دورازو وسکوتاري واليسیو ودریقاستو وبدوا ودلاسینو وأنتیباري ولیبانت وکورون 
ومودون وغیرهاً. 

وتوفي» في هذه الأثناء (۸۲۸ه/ ١١١٤٠م)ء‏ الامبراطور البيزنطي مانويل الثاني 


Shaw: I p45. (¥)‏ 
(۲) محمد فرید ا ص۹٥۱‏ . وزتونا: جا ص۱۲۰ . اتان : ص ٩٥‏ . 
(۳) سعد أالدين : جا ص۱٤۳.‏ حلیم : ص۸٥.‏ 
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وحلفه اللامبراطور یو جنا الثامن .(elEEA - ETO f/aAOYT - AYA)‏ ولما كانت 
الامبراطورية البيزنطية تعانى لاك هن ا اتر ارده هدا لأراضيها". مع ما 
ينتج عن دلك من ضعف ظاهر في نواحي الحياة كافة» ات د 
أمام ضخط العثمانيين» لذلك وافق الاميراطور يوحنا الثامن على الخضوع للسلطان 
الحشماني واستجاب لمطالبه بدفع الجزية» كما تنازل للعثمانيين عن جميع القلاع 
الباقية تحت السيطرة البيزنطية على شواطى البحر الأسود وسواحل الروملي› ما أتاح 
للعثمانيين أن يفتحوا مدينة مودون الواقعة فى شبه جزيرة المورة"'. 

E‏ 2 العثمانى» أدرك سکان ا و ارو ھن 


شمیق e e‏ آنهم لا قبل لهم بالوقوف في وجه القموات العثماتية» اا 
e‏ 


مدينته م للىنادفة 

عد مراد الثاني هذا التصرف من جانب السكان تحدياً لهء لأن البنادقة كانوا من 
ألذّ أعدائه» قأعدٌ جيشا لفتح سالونيك وحاصرهاء وقد أدى قرار تولي الدفاع عن 
المدينة إلى تفاقم وضع البندقة. وعلى الرغم من العروض السياسية العديدة التي 
تلقّاها» فقد كان من المستحيل على مراد الثاني أن يقبل بالأمر الواقع» وواصل 
خصاره لها وقام الأسطول العثماني بعمليات تدمير في الأرخيل ضد ممتلكات 
البندقيةء وبخاصة في أوبييهء ما شل مناورات الأسطول البندقي قبالة غاليبولى”“ . 

رخدت الال ها ف الضغط العثماني عن سالوتيك. إذ نشب النزاع بين العلمانيين 
والمجريين حول صربيا والأفلاق» ما أعطى البندقية فرصة لإعادة تحصين المدينة. 
وأرسل مراد الثاني قوات إلى الأفلاق أعادت ترتيب أوضاعها لصالحه»ء وآخضعت 
أسطفان برانكوثيتش الصربي . وبموجب الصلح الذي عقده مع السلطان في (جمادى 
الولی ۸۲۹ھ/ آذار ۹١١٤۱م)‏ تنازل عن قسم من اراضیه حتی آلاجا حصار ۔ کروشیفاتس ۔ 
التي تقع إلى الشمال الغربي من مدينة نيش في وسط بلاد الصرب. ثم حدث أن 
توفی اسطفان هذا فی (۲۲ رمضان ۸۳۰ه/ ۱۹ تموز ۷١٤۱م)»‏ فضم مراد الثاني ما 
كان قد فتحه إلى أملاكه متذرعاً بحق الإرث»ء بفعل زواجه من الأميرة الصربية 
أوليشييراء ومنازعاً حقوق جورح برانكوفيتش الذي ادعى ورائة الحك. 


)١(‏ كانتت الامبراطورية البيزنطية» لدى اعتلاء يوحنا الثامن العرش» قد تضاءلت فلم تعد تشمل 
سوى القسطنطينية وضواحيها حتى سلمريةء بالإضافة إلى بعض الأراضي الضيقة على ساحل 
البحر. رستم: ج۲ ص۲۷۹. 

(۲) المرجع نفه. سرهتك: ص٣‏ (۴) رستم: المرجع نفسه. 

() اوزتونا: جا ص1۲۲. فاتان: ص1٩‏ .49م 1 Shaw:‏ 

.٩۷ › ٩۹٩ص فاتان:.‎ )5( 


A۸۹ 


أزعج التوسع العثماني في بلاد الصرب سيجسموند ملك المجرء فعزم على 
التصدى للعثمانيين ووقف تقدمهم»ء فزرحف باتجاه صربيا واحتل مدينة بلخراد» فرد 
مراد الثاني بضم آلاجا حصار وجولوباتش» واتخذ من الأولى قاعدة انطلاق 
وحماية"» وشدّد الضغط على القوات المجرية» فاضطر سيجسموند إلى عقد هدنة 
مع السلطان في عام (۸۳۱ه/۲۸٤۱م)‏ مدتها ثلاث سنوات. 

تفرع مراد الثاني» بعد تأمين الجبهة الصربية ‏ المجرية» لحصار سالونيك» فحشد 
حولها قوات كثيفة. وبعد ثلاثة آيام من الهجوم المتواصل تم فتح المدينة في (> 
رج AAT‏ 1۹ اذار (pep‏ 0 القوات العشثمانية وفرّت متها الحامية 


ا 


البندقية. وحتى تحافظ البندقية على ما تبقى من ثخورها البحرية في اليونان وألبانيا؛ 
عقدت معاهدة صلح مع مراد الثاني في ۱٥(‏ ذي الحجة/ ٤‏ ای بمو جبها 

TJ Rf 2 س ات‎ ٥ 
بسرطرة العئمانين على سالوتيك وبحرية التجارة فيي جزر الارخبيل‎ 


الصراع حول صربيا 

واصل مراد الثاني فتوحه في البلقان» فاکتسح آلبائيا في عام (۸۳۳ه/ ٠٤١١‏ م). 
ودخل العاصمة يانياء وأخضع أمير الأفلاق فلاد الأرل دراكولء في عام 
{T0 SATA)‏ ام). 

والواقع أنه » ج ولل الین کال یھ ای تدعيم سلطته يقمع الثورات 
الداخلية» وتقوية مناطق الحدود أكثر مما كان يسعى إلى التوسع» بشكل ملحوظ› 
وذلك بعل الظروف الدولية السائدة آنذاك. فهو محاط بالأعداء من كل جانب» 
البندقية والمجر والإمارة القرمانية وشاه روخ التيموري» كما وُجد اتجاه عثماني» 
من جانب بعض القادة والسياسيين» وعلى رأسهم الوزير الثاني صاروچا باشاء 
معاد لسياسة التوسع بعد فشال سياسة بايزيد الأول التي أثرت سلباً على الدولة 
والمجتمع العثماني . 

ر آ نالروف ات في عام (۱٤۸ه/۳۷٤۱م)»‏ فقد رکنت البندةة إلى 
الهدوء بعد أن أرهقها صراع دام سبع سنوات» وهي حريصة الآن على المحافظة 
على مصالحها التجارية وتتمسك بالسلم. وبدا موت سیجسموند في (۱۰ جمادی 
الآخرة/ ٩‏ كانون الاول) قد أضعف المجر في لحظة حرجة» وكان مراد الثاني قد 
أخحضع الإمارة القرمانية. آما شاه روخ فقد رحل باتجاه الشرق تاركاً آسيا 


)1( سر حك : صر ٣۷‏ 
(۲) آوزتونا: جا ص1۲۲ . فاتان: ص1٩ Shaw: 1 p49.‏ 


هد ۹ 


کو a‏ 
الشمال» فتاد حملة في عام ۸٤۱١(‏ _ ١٤۸ه/۳۸٤1م)‏ ضد ترانسلشانا ؟ والمجر؛ 
و سانده جھژڑدےۓ Fe‏ ال رلاد الأول دراکول أمیر الأفلاق. 3ے رت ڏه 
القرات المجرية بقيادة قائد صلب العود هو يوحنا هونيادي أمير ترائسلفانا» لكن 
مراد الثاني استطاح التغااب عل رفتج کو نشيش کرد ر اأواقعة کان اجنو ب الشرةقي ص 
مديتة بلعر اد » وأجيره عل توقیع معأاحلة ج تغضي بالتخلي عن إلا راضي E1‏ د أحعه على 
الشاطئ الأيمن لنهر الدانرب. بحیٹ یکول هذا النهر فاصلا طيعيا , بسر ن أملاك 
الدولة العثمانة ERT‏ ونژ دي مشا ست المقاومة المجرية ال ا 
التوغل فى بلاد المجر. 

ريدو أن جورج برانكوفيتش لم يكن صادقا في تعاونه مع اللطانء فقد رقض 
دعوته للاجتماح به للتنسيق فيما بينيماء نا دقع العاهل الحشانى إلى مهاجمتة فى 
(رمضان ۱ ه/ آذار (a17‏ وأخحقعه a‏ اة الاأمیر الصريى على : 


ج 


استعل مراد 2 الظروف السياسية المشار إليهاء ورزر التوسع باتجاه 
ت - تھے ا ت Rs‏ 


دقع جزية سنوية للدرلة العثمانية قدرها خحمسين ألف دوكا ذهيا. 
۳ خاته لمح 

يعقطع علا ها مع ا 

ی يتنازل ا عن لمت الاجا حصار» والمعر رف أل مراد الا کال دد 
المدينة إلى آملاكه. 

يقدم للسلطان فرقة عسكرية ية للمساعدة وقت الحرب. 

e‏ أ ته 
شا اد ن e O PE e‏ 
مرآد الثاني ورة ا في الأتاضير ل“ مL‏ د إ1 لطان اى الترجه ای 
تكوش لو باد اد 3 

وهكذا سيطر العثمانيون على بلاد الصرب باسئتاء إقليم توشر برده الختي يالقحم. 
وبشکل مراز»› حصح تشر تکو ملڭ ال ستة للعشماتن : رواأقی MM‏ الجرية لح . 
)١(‏ تراتلثانيا هى إحدى آقاليم النمسا وتقع على الحدود المجرية. 
(۲) محمد قريد بلڭ: صر٤١١.‏ 
(۳) اوزترنا: جا ص ٣دا‏ . قاتان: ص ۱١۹۱‏ .49م | Shaw:‏ 


۹۱ 


ثم حدث أن توفي ألبرت. ملك المجرء في (جمادى الأولى ١۳٤۸ه/‏ تشرين الأول 
۹م( EE‏ المجر في لحظة حر جة» فاستغل مراد e‏ هده 
وهاجم مدينة بلخراد» الموقعح الأمامي للمجريين» وضرب عليها حصاراً مرکزاًء لکنه 
فشل في اقتحامهاء» فرفع الحصار عنهاء وآغار على بلاد تراتسلقانيا وحاصر مدينة 
هر متشتاد التابعة للمجچر› أحد قادته» وهو شهاب الدين باشا حاکم الروملي» 
من فتح إقليم نوقو برده ذات الأّهمية الاقتصادية اا 


معركة نيش 

الواقع أن فشل العثمانيين أمام بلغراد يرمز إلى بداية تراجع الاندفاع العثماني» إذ 
شجّع ذلك الامبراطور البيزنطي يوحنا الثامن على طلب المساعدة من الغخرب 
الأوروبي لمواجهة المد العشمائي. لقد عظم عليه سقوط سالونيك فى أيدي 
الا وأفزعه تقدم مراد الثاني وانتصاراته في البلقانء وهاله تخاصم الجنويين 
والبتادقة في هذا الظرف الحرج» لذلك توجُه نحو البابا والغرب الأوروبي للتباحث 
في كيفية التعاون بين النصارى للصمود في وجه العثمانيين» فسافر إلى إيطاليا من 
أا ذلك واجتمع بالاباء وأبدى ا لقبول توحيد الکكنيستين وفقاً ل غ 

والواقع أن الدعوة كانت قوية» آنذاك» في الدوائر الدينية والياسية في آوروبا 
نحو اتحاد الكتائس الشرقية والغربية» ولهذا اتجهت الأنظار تحو عقد مجمع أساقفة 
في مدینه فراری ر عام (el ETAf/AAETY)‏ تم انتقل المجمع إلى مدينة فلورنسا في 
العام التالي» حیث وعد البابا یوجینوس الرابح ۸۳١(‏ ۔ ۸۵۱ ه/ 1٤۳١‏ _ ۷٤٤١م)‏ 
بدعوة ملوك أوروبا لإنقاذ القسطنطينية بعد أن عجزت الاميراطورية البيزنطية عن 
O, SS‏ 

وافق الجميعء في هذا المؤتمرء» على مبدأً إرسال حملة صليبية أخرى 
لإخحراج العٹمانيين من الأراضي الأوروبية وتخليص القسطنطينية من أخطارهم» وشاع 
قي أوروبا أن حملة صليبية جديدةء تساهم فيها الدول الأوروبية» يمكن أن تحقق 
هذا الهدف. لذلك اتسمت الحروب بين الدولة العثمانية ودول آورويا في هذه 
الرحل ااا 

وفعلاء دعا البابا ملوك وأمراء أوروبا للمساهمة في هذه الحملةء فاستجاب 
لدعوته آلفرنسو الخامس»ء ملك أراغون ونابولي» وهو أقوى شخصية أوروبية في 


Bréhier, L: Le Monde Byzantine: p489. (TY) .۱۰۱ اوزتونا: جا ص۳٥۱ . اتان: ص‎ )1( 
Shaw: I p51]. (£) Ibid: p491. Vasiliev: Î pp672,673. (T) 


۹۲ 


حوض البحر الأبيض المتوسطء ولاديسلاس الثاني . ملك المجر زبولندا» ويوحنا 
هونيادي» حاكم ترانسلفانياء وانضمت إلى الحملة قوات سكسونية وألمانية وتشيكية 
ولاتينية وفرنسية وبشناقية وأفلاقية وقرمانية. وسارت هذه القرات لقتال العثمانيين› 
فيما سمي ب#الحملة الطويلة».ء وأرسل البابا الكاردينال جوليانو سيزاريني إلى الجر 
لإعطاء دفع معنوي للحملة؟. 

والواقح أن -حملةه صلية» بقيادة يو حنا هونيادي» غادرت بوادبست في (ربیع 
الأول ١٤۸ه/تموز‏ ١٤٤٠م)ء‏ راستطاعت إحراز نصر على الجيش العثماني 
المتقدم» يجوار مدينة هرمنشتادء وكان يزيد بك قائد هذا الجيش. دن بين النتلى. 
واف تلل الاين ال الارنداد عا وراه ير لاوت 

ولما علم مراد الثانی بما أصاب جيشه. أرسل جيشا آخحر تعداده ثمانين ألف 
جندي» بقيادة شهاب الدين باشاء اصطدم بالجيش الصايبي عند بادة وازاج» لكن 
أصابه ما أصاب الجيش الأول» ووقع شهاب الدين باشا في الأسر"". 

كانت النتيجة النفسية لهذا الانتصار واضحت فقد بدا أن الأدل في تجدياد 
الحرب الصليبية وطرد الأتراك من الأراضى الأوروبية» أقل حماقت لذلاك. حشد 
الا کا اد وا راي وة ات ا ی اا را 
إليه كل من جورج برانكوقيتش. الذي جرده مراد الثاني من إمارتهء وفلاد الأرل 
دراكول أمير الأفلاق” ' . 

تحرّكت هذه الجحافل الصايبية في (شوال ۸٤٩‏ ه/ شباط ۳٤١٤١م)‏ باتجاه الأراضي 
العشمانيةء فاجتازت نهر الدانوب عند سمندرية والتقت بالجيش العثماني المتقدح 
بقيادة اللطان عند نيش وانتصرت عايه في آواخر عام (۷٤۸ه/١٤٤١م)»‏ ثم 
ا ف و 

وحدث أن واصل يوحنا هرنيادى تتدمهء فعبر جبال البلقان وهزم العشمانيين عند 
يالوفازء ما بين صرفا وفبليبوليس"؟. وبدا أن آملاك العثمانيين في أوروبا أضحت 
غنيمة سهلة في يد هذا القائد المنتصرء ركان من المتوقع آن يتابح زحفه إلى أدرنة 
حيث بات الطريق إليها مفترحا بعد هذه الانتصارات» ولكته لم يفعل وتوفف عن 
الزحف ريما ببب صعوبة اجتياز المسالك في فصل الشتاءء آو لعله كان يخشى 


(1) رستم: جا ص ۲۸۵۹. فاتان: س ۱۰۲. 7 و د 
(۳) المعشر تنه (4) قاتان: صر ۲١ا.‏ 


Shaw: 1 p51. Camb. Med. History: IV p691,. (32) 
Shaw: Ip5l. (7) 


۹۳ 


من أن يكمن له العثمانيون ويتربصوا به بعد اقترایه من مراکزهم الحيوية› والراجح 
أن تعدّد القيادات فى الجيش الصليبي كان يوحي بالتروي في اتخاذ قرارات خطيرة 
ضد العثمائيين . 


الجنوح إلى السلم 

تكمن أهمية معركة نيش في أنها نفخت روح الحماس الديني في جميع 
اجاء أوروباء وأجيرت دراد الثاني علی الجنوح ال السلم. والواقع ان هله 
الهزيمة وال خطارء التی دوت فى اليونان والاأتاضول» دفعا السلطان ا تبرید 
الجهة الشمالية. 

كانت بلاد اليونان ترزح تحت وطأة التقسيم الذي نقذه الاميراطور البيزنطي 
مانویل الثاني على او لاده» والمعروف أن سه جريرة المورة و فسما من إقليم تساليا 
كانا من تصيب الأمير البيزنطي قسطنطين » فاستغل انهماك مراد الثاني بمحاربة المجر 
تر ان جل البيلوبونيز؛ و أسوار مدينة هیک امیلیون؛ وأجبر ات 
اللاتين أعداء العشمانب 0 

وكان اسکندر ر خر آمراء الات على ھا ااتمطل مر التفيي) 
e‏ و ا الثاني في س على 2 الشمالية»› 
Ne‏ العشمانة من محظم | اا اللاد. وانتصر على جيس e‏ بقيادة علي 
باشا حول قلعة کروفا» کی عام (elEET/AAEV)‏ واستولی عليها» و رهل تشو ده 
عا کے ا 

ونسق القرماتيون مع المجريين › واتتقلوا إلى الهجوم› فاستعادوا بیشهر واق شهر› 
وز حموا ا عام ۸ ه/ ربیع عام e E EE‏ 

عرض مراد الثاني الصلح على القوى الأوروبية بشروط مغرية» بعد توسط جور 


e )(1(‏ باف : صر ۱۸۵. جا صس۱۲۸۔ فاتان ` صر ١۳‏ 


کان e‏ تکفل اتقاد i‏ إئى ا شم ولاه السلطان ولاية ألباتيا . انظر: 


(۳) محمد قرید بك: صض۹٥۱.‏ فاتان: ص ۳١٣۱ء .۱١٤‏ 
)٤(‏ فاتان: ص٤١٠‏ . 


٩٤ 


ا ادي امل کی اسنرداد اسارت . ولا لث بان الاکغق 
في (۳۴ صعر ۱۲/۶۸٤۳۸‏ سزيران 21١م).‏ قد حدق عله لاعيلاس لثاني 
س ا انتألی , و ضس سا باي 

أ تتعيد صربيا والوسة استقااالنها الذاتى على أن تستبر فى حغع الراب 


E‏ مہ 2 ج 
EE I RO TO‏ 
> یکلا ل مراد الثاني عص سا دت عا بالا د الأغادف الي عب مش . 


w~ ۳‏ بے اللطان اتی سنا ر به واللا جا حجار ای الخد 
e:‏ یو عع العشمانيول حا( نهم العسكرية مالي : نير إالادا ت 
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البابا الذى عشلت هله المعاهدة طموحه" 

كان الاعتقاد الائد قي الدوائر الأوروبية المعادية للعثمانيين» أن موقف هؤلاء 
أي حرا للا > يدال مراد الات وا اه الي خا رهام ال مور 
ولا خبرة له فى الشؤون السياسية» وأن دولتهم أضحت منهكة»ء وباتت أطرافها 
معرّضة للاقتطاع من جانب أمراء الحدود الذين أجروا مفاوضات مع أعداء الدولةء 
بالإضافة إلى ذلك فقد كانت توجد آنذاك قوات أوروبية محسكرة في البلقان يمكن 
الاستقادة منهاء فضلا عن أن استمرار العمليات العسكرية يمكن ال تل حافزاً 
لملوك أوروبا لتقديم مساعدات جديدة وج 

استغل البابا هذه الفرصة وأحذ يحرّض المجر على نقض المعاهدة» وشاركه 
البيزنطيون الذين أطلقوا سراح أورحانء حفيد بايزيد الأول» وقد أملوا في طرد 
العثمانيين من أوروبا واستعادة آملاكهم السابقة؛ ما أدّى إلى تنكر بعض زعماء 
وملوك أوروبا لتلك المعاهدة التي و لادیسلاس الٹانی. تة آل المعاحة مع 
الكقار لا قيمة لهاء وأن المصلحة النصرانية ية العليا هي التي يجب أن توضع فوق أية 
اعتارات آخری . 

اقتنعت القيادات النصرانية المعسكرة في البلقان بهذا التفسيرء وتحرّكت مشاعر 
ملك إنكلترا وملك فرنسا وحكومات البندقية وجنوة وقلورنساء على الرغم مما بينها 
من نزاعات؛ للمساهمة فى هذه الحرب الصليبية" . 

واو ان بعض الزعامات في البلقان رفضت المشاركة في هذا التحالف› 
كما فعل جورج برانكوفيتش الذي أبى الحنث باليمين المعقود بين المتحاربين» 
وشاركه بعص الزعماء المحليين» بل إن الأمير الصربي منع إسكندر بك من اللحاق 
بحلقاثه ا 

وقضت الخطة العسكرية أن يبحر الأسطول البندقي باتجاه المضاثق ويستولي على 
مدينة غاليبولي» في الوقت الذي يزحف فيه الجيش البري جوا ويژؤمن اتصا لا مع 
هڌا اا في المدينة المذكورة التي تصبح قاعدة الانطلاق باتجاه القطنطينيةء 
ويذلك تكون هذه القوات الصليبية قد حققت هدفين في الوقت نفسه وهما عزل 
السلطان عن قواعده في آسيا الصغرى وفتح طق ا ا 
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و هكدا تقدمت الموات المتحالفةء التي یقودها ظاهرياً دواد ف الثاني Ey‏ 
فا يو حنا هونیادي» باتجاه الأاراض العثماتية متجنة مضائثق طريق أدرتة الخطرة 
وتوجهت صوب البحر الأسود عن طريق ثيدين ونيقوبوليس» وبعد أن انض ا 
ثلاد الثاني دراكول أمير الأفلاق وصلت إلى مدينة فارنا الواقعة على شاطى البحر 
الأسودء فيي ۲١(‏ رجب ۸٤۸ه/۹‏ تشرين الثاني ٤٤١٤٠م)ء‏ وتحرك الأسطول البندقي 
في الوقت نفقسه باتجاه المضائق”'؟. 

كانت العمليات العسكرية الأولى تشير إلى نجاح متوقع لقوات التحالف» وبخاصة 
أن السفن البندقية تمكنت من السيطرة على المضاثق مانعة القوات العثمانيةء فى آسيا 
الصغرى» من العيور إلى الجانب الأوروبي للمشاركة في الحرب. ۰ 

كان الخطر أكير من قدرات محمد الفتى» وأدرك وزراؤه وقادته أن المعركة هى 
معركة مصيرء فذحب وفد منهم إلى مراد الثاني» في عزلته في مغنيسياء وطلبوا منه 
أن يعود إلى الحكم ويقودهم» إنقاذاً للدولة من خطر كبير محدق بها" . لبّى مراد 
الثاني الدعوة» وتولى زمام الأمورء فكان هذا التصرف الإيجابي من الأسباب التي 
أعطت الجيش العثماني الثقة بالنصر. 

جيّز مراد الثاني جيشاً ضخماً وزحف به باتجاه العدو. واعتقد الأوروبيون» وهم 
يزحفون باتجاه الجتوب» أنهم سيجدون أنفسهم في أرض مسالمة بين شعب مسالم 
لكن هذا الجيش الائتلافى قضى على هذه الميزة عندما أنزل العقاب بالقرى 
اضرا نة الي فار وأعتة الكاروال م ارسي اة هاري عة الا ردكي 
راط الا اف لے واف انت الخادنات مین خادذات الوت داد عا يوسا 
بعد يوم» بسبب الخطة التي يجب أن مذ ضد العثمانييں ^ 

وأخيرا حصلت المعركة في قارتا» چ ۸ هھهھ/ تشرین الثاني ٠٤٤٤‏ م)» فتهور 
الاش الثاني في هجومه فسقط صريعاًء وأدّى مصر عه إلى اضطراب الجيش الذي 
فتك به العثمانيونء وشاعت الفوضى في صغوفه» وكان نجاح الحلهاء ء قاصراً على قيام 
يو حنا a Sa‏ ا 
سیزاریني ۰ EF‏ الحرب» وتم اض اكا“ وکان من 
نتيجة المعر كة أن عادت بلاد البلقان مرة أ حری إلى الحكم الحثماني . 
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أحداث متفرقة 

الواقع أن مراد الثاني لم يستثمر انتصاره الكبير في فارنا وعاد إلى عزلته» لكن 
الأحداث السياسية المستجدة حّمت عليه العودة إلى العمل السياسى مرة أخرى. 
ويبدو أن لذلك علاقة بالمدى الذي وصلت إليه العلاقة بين السلطان محمد الثاني 
والصدر الأعظم خليل باشا الجندرلي من توترء بالإضافة إلى تجدد الأخطار 
الأوروبية. 

والحقيقة أن العلاقات كانت متوترة فعلاً بين السلطان والصدر الأعظم»ء فهل كان 
ذلك بسبب محاولة الثاني استعادة نفوذه الذي خسره أمام طموح السلطان القوي؟ أم 
بسبب انزعاجه من نية السلطان شن هجوم على القسطئطينية؟ أم بسبب التحركات 
التي كان يقوم بها الأمير الأفلاقي داوود المطالب بالعرش"؟ . 

أا كان الأمرء فقد تفجّرت العلاقة بين الرجلين على الأرض في ظل الخلاف 
الذي نشب بين درويش حروفى» المشمورل بحماية السلطانء وبين كل من المفتى 
والصدر الأعظم. ا الاختلاف في رمات الل قان 
الصلح الذي عقدته الدولة مع البندفية في (ذي القعدة ۹٤۸ه/‏ شباط (e7‏ 
والمماثل في بنوده للصلح الذي عمد في عام (۸۳۳ه/ ١١٤٠م)»‏ ما دقع الصدر 
الأعظم إلى تحريك تمرد من جانب الإنكشارية المناوئين للسلطان» ثم استدعي مراد 
الثاني للعو دة مجدداً حولي IA‏ 

خمد مراد الثاني تمرد الإتكشاريةء وأعاد الهدوء إلى العاصمةء ثم تصدّى 
لأولئك الذين تحدوا السلطة العثمانية. كان الأمير قسطنطين» الذى وقف ضد 
العثمانيين في بلاد اليوتانء المستهدف الأول ولم تحل التحصينات التي أقامها في 
مضيق كورنثة من دون اختراق الجيش العثماني لهاء ما أتاح لأفراده العبور إلى مدينة 
كورنثة وفتحوها في (رمضان ١٠۸ه/‏ كانون الأول ١٤٤٠م)ء‏ ثم اجتاحوا إقليم 
المورة. 

والواقع أنه لم يكن أمام قسطنطين فرصة للصمود في وجه القوات العثمانية 
المعززة» بعد هزيمة الا وروبيين في فارنا وقرار البتدقية بالحفاظ على علاقات حسنة 
مع العثمانيين . 

کان في نية مراد الثاني أن يستمر في عملية الفتح لولا ازدياد فتنة إسكندر بك 
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في آلبانياء فاضطر للتحول إلى هذا البلد لقمع الفتنةء فجيّز جيثاً جراراً وحارب 
الأمير الألباني. واسترد منه بعض المدن المهمة في عام )01 Ke E EV /aA‏ إل 
أن عوده أللاضطرابات الى باد المجر» إضطر ته إلى ا الجهة الألانة والتوجه 

SS‏ س وت الوصي على عرش المجرء قد أغار على بلاد الصرب 
انتقاما من العثمانيين بعد فشله في معركة فارناء ول ا س ا ال وا 
کوسوقو» وکان على تفاهم مع أمير الأفلاق وإسكندر بك في ألبانياء ويأمل أثناء 
توغَّله في بلاد الصربت بمساعده الت س له غير أن ج برانکوفیتکش رفض 
الاستجاية إلى نداء التحاوك والمساعلة الذي وهه البهء وظا أمنا على تعاونه مع 
العثمانيين ؛ ا مراد الٹانی من فيا م تحالف مجري - أفلاقي الا ضده»› فارتد 
a‏ 
وفي التمعركة التي (e EEA reh ah‏ 
انتتصر مراد الثاني انتصاراً واضحاء وحاول هونيادي بعد المعركة أن يشق طريقه عبر 
الدانوب» فوقع في أيدي الصربيينء واضطر أن يعقد صلحاً لم يكن في مصلحته"“. 

نتج عن انتصار مراد الثاني سيطرته على شبه جزيرة البلقان بكاملها تقريباًء وبعد 
أن فتح مدينة ارتا في عام (۸۳ھ/ ۹م) لم يی عليه سوى القضاء على إسكندر 
بك المتحصن في الجال الغريية مع نواره» فحاصر مدينة کرویا في (ربيح الآخحر 
٤هھ/أیار‏ ١٥٤۱م)»‏ غير أنه عجز عن فتحها» ربما يسبب ضعف قواته التي 
أنهكتها الحروب المتواصلةء وقرب حلول فصل الشتاء» فعرض الصلح على إسكندر 
بك مقابل : 

- الاعتراف به حاكماً على ألبانيا. 

- دفع جزية سنوية للدولة العثمانية. 

e SE‏ رفضصس ں عرض الماح ا يعاني من 
تأييد البنادقةء فاضطر مراد الثاني إلى رفع الحصار في (أواخر رمضان/ أواخر تشرين 
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الأول) وعاد إلى أدرنة ليجهرز جيفاً آخر يقضي به على هذا الثائرء لكن المنية وافته 
ت مشروعهء وذلك فی (۱۱ محرم ۱۳/۵۸۵ شباط ١١٤۱م).‏ رفاك د 
إلى مدينة بورصة حيث دفنت فيها"". 
شخصبة مراد الثاني 

اشتهر السلطان مراد الثاني ا حاکم مسالم» اا إلى السياسة كلما كان بوسعه 
ذلك» ولا يشن حرباً إلا وهو واثق من النصرء وهو وإن لم يضارع أسلافه في 
الفتوح إلا أنه جدير بأن يشترك مع والده بحمل لقب الباني الثاني للدولة العشمانيةء 
وذلك لأن السلطانين توصلا بجهودهما الكبيرة إلى إعادة الشأن للدولة العثمانية كما 
كان لها قبل نكسة أنقرة. وكان جليلاً صالحاء اهتم بالعلم واعتنى بالعلماء مقداما 
شجاعاً جواداً واسع العطاءء خصّص الحرمين الشريفين بمبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة 
دينار سنوياً . حاول في البداية أن يتفادى الارتباط القوي بالمفهوم الإسلامي العاليء 
ونظام الدولة المركزية» كما فعل بايزيد الأول» وذلك بسبب الوضع في الأناضول› 
ويْسجّل عهده نهاية الثقافة العثمانية المتأثرة بالثقافتين العربية والفارسية» من واقع 
ظهور أولى المؤلفات المسهبة باللعغة التركية التى أخحذت تحل محل لغتى الأدب 
العربية والغارسية ٠‏ بل إنه أحيا التقليد العْرّي ا في وا ادغ ا روخ 
الذي شاء مواصلة سياسة والده تيمورلنك في الأناضول» فحاول الضرب على وتر 
تفوق عشيرة قايى حتى يحظم النفوذ التيموري في الأناضول» ولا شك بأن هذا 
التمسك بالتقاليد الغزية التركمانية الذي انعكس حتى على التواريخ العثمانية في 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين» والسعي إلى تحويل اللغة التركية 
إلى لغة أديية متقدمةء إنما كان من ثمرات تلك الجهود وحده . 
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المَصَّٺْلالنتالت 
محمد الغانی _ بايزيد الثاني 


محصا الثاني (الماتح) 
PIEAY— £01 AAAI _ A0‏ 


اعتلاء محمد الثائي العرش 
اسغادا لمارا اة المفخرل هد مذ فان مرك السلطان موقد يجري 
التكتي عليه لبعض الوقت» بفحل ما قد يسيبه من أخطار انتقال السلطة عن عهد 
إلى عهد. وشكل اعتلاء محمد الثاني حالة خحاصةء من واقع أنه لم يكن يتمع 
بشعبية كبيرة فى الوسط الإنكشاري بخاصةء والذي كان يساوره القلق من أن 
بطل البيزنطيون ضده أورخان المطالب بالعرش. وعند اعتلاثه العرش حلفا 
لوالده في ۱٩(‏ محرم ۱۸/۵۸٥١‏ شباط ١١٤٠م)‏ وهو في سن العشرين عام 
فإنه سوف يتبع سياسة شديدة الحذر. ففي الداخحلء وتجنبا لاإثارة قلاقل سياسية. 
أبقى خليل جندرلي فى متنصب الصدر الأعظم على الرغم من سوء علاقتهماء 
والحقيقة أن الأخير كان الرجلل المناسب لانتهاج سياسة التهدثة التي بدا أنها 
تفرض نفسها في ذلك الوقت إذ إن النكبات التي وقعت في عهد مراد الثاني 
جعلت الوزير الأعظم ورجل الدولة المحنك يته رد الفعل الخطير الذي يمحن 
أن يأتي من الغرب الأوروبي»ء ويميل إلى اتباع سياسة الوفاق» هو والمجموعة 
التى يتزعمها. أما فيما يتعلق بالإنكشاريةء فإن محمدا الثاني كان آول سلطان 
يقبل» بعد بضعة أشهرء إعطاءهم منحة الجلوس التي كانوا قد طالبوا بها وأثاروا 
الفتنة من أجل الحصول عليها» لكنه أقدم على عزل عدد من قادتهمء كما أجرى 
EOE‏ 
Kritovoulos: History of Mehmed the Conqueror: p13. (1)‏ 
(۲) فاتان: ص۱۱۹. 
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إخضاع الإمارة القرمانية 
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سياسته العالميةء هو الدولة البيزنطية التى كانت المحرك الأول للتهديد الصليبیى› 
فكان لا بد من حل هذه المشكلة. 

ت ظلت الأمراطورية الييرنطي تقاومح صت فرل ضن الرمن بعد عزو تبمورلنك› 
عتمد ٥‏ في ذلك علی التأاعب بورقة الطامعين بالعرش العشمانى ٠‏ والشهديد ت 
حملات صليبية جديدة. وهكذا استغلت بيزنطية انشغال محمد الثاني بالهجوم على 
اللإمارة القرمانية فهددت بإطلاق سراح أورخانء المطالب بالعرش العثماني» لتر 
السلطان على تقديم بعض التناز لات" . 

- إن فتح عاصمة الامبراطورية اليزنطية كان هدفاً دائما للمسلمين منذ أيام 
ماو بے س بي سان ڏکن محاولاتهم المتكررة امت حها اء ت بالمشل بفضل موقم 
المدينة وقوة الامبراطوريةء ويفعل الخطط العسكرية المنغذة والقائمة على أساس غير 
سليم ۔ و علدما قا ست الدولة العثمأنية رمت فو تها» کان فح الق رطنطنة »> وتحويل 
الدولة المحلية إلى دولة ذات توجُه عالميء حلماً يراود السلاطين العثمانيين منذ 
عهد بايزيد الأول . 


ورت محمد الثاني دولة كانت لا تزال متقسمة إلى قسمین : الأناضول الذي 
أضحی بلادا [سلامية اندمجت فى حضارة ا وال و الذي كان قد فح 
Seg rS Ng‏ تأثرا عميقا بنظريات وتقاليد مجاهدي الثغور 
الذين استوطنوه» كما تأثر بمعتقدات رطرق الدراويش الصوفية الذين صحبوا هزلاء 
المجاهدينء فكان الوضع يتطلب إيجاد صلة بين القسمين» بين الحاصمة القديمة 
بورصة» في اسيا الصخرى» والعاصمة الخد أدرنة» في الروملي" ٠‏ وكانت 
القسطتطينية نشل هذه الملة. 

سيت للسلاطين العثمانيين» قبل محمد الثاني » أن حاولوا فتح القسطنطينية» 
شعروا بأنها العاصمة الطبيعية لدولتهم» إذ إن بتاء‌ها فى أيدى TREES‏ أن 
هدد المراصلات ورعمليات نعل القوات ما بين أملاکیہ الاخ والاورب ية اا 
فتحها فإنه كفيل بتشديد قبضتهم على الأراضي التي يحكمونياء ويخلع عليهم المهابة 
والعظمة“ وأضحى هذا الفتح E E a‏ 
سن مغزی ديني کبير. 


(1) آمجن : ص )٣( ۲٣‏ إيتالجك: ص_١ة.‏ 
(f)‏ لويس ۰ برتارد: إستانبول و حضارة الاهراطورية ابيز نطية : صا ٣‏ . 
)٤(‏ مصطعى: صردا. 
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مقدمات القتح 

عندما حاصر بايزيد الأول الق طنطينية في عام (٤٠۸ه/١٤١م)ء‏ كانت 
E‏ > وسيطر السلطان العثمانى على بحر مرمرة 
وتحكم بالدردنیل ۔ وتو أن الاغة إلا ية للمدينة لم ر قد حانت بعد على 
الرغم من أن السكان إنذاك کادوا یشرفون على الموت جوعأ ويلقون يأنفسهم من 
کا ا ويلجأون إلى العثمانيين للتخصول على وجبة طعام'. 

ا ره من الشرق الإسلامي الذي عزم على وضع جد االو 
n‏ فاضطر بايزيد الأول إلى فك الحصار عن القسطنطينية ليواجه حشود 
تيمورلنك في سهول أنقرة . 

واستعادت بيزنطية» بقضل حکم مانویل الثاني السديد» معظم بلاد اليونان وأجزاء 
من تراقياء لكن محمداً الأول أعاد تنظيم الجيش العثماني وتحول به مراد الثاني من 
الهزيمة المنكرة إلى انتصارات باهرة. 

وفي عام (١٠۸ه/‏ ١١١٤٠م)‏ أعاد مراد الثاني الهجوم على القسطنطينية لكن ثورة 
حدثت في الولايات البلقانية أرغمته على رفع الحصارء وسمح للاميراطور يوحنا 
الثامن أن يحكم بسلام تسبي شرط أن يدفع جزية باهظة للعثمانيين. 

وفي عام (۳٥۸ه/‏ ۹٤٤1م)‏ اعتلى قسطنطين الحادي عشر العرش البيزنطي» 
وكانت علاقته بالدولة العثمانية طيبة» فعاهد مراداً الثاني على الولاءء ثم حدث أن 
توفي السلطان العشماني في عام (9 A‏ ھ/ 101م( وخلفه ابته محمد قاکقه جو 
العلاقة العثمانية - البيزنطية بقعل تبذل الظروف السياسية في عام ا 

والواقع إنه» في هذا العام لم تكن حكومة جديرة بالسقوط كالحكومة البيزنطية 
فقد تخلى الأورؤنون عنها بفعل النكبة التي منوا بها في معركة قارناء معتقدين 
فكرة ة الحرب الصليبية الأوروبية لم تعد مجدية في مثل الظروف الصعبة ال ات 
ا الامبراطورية» وبالتالي لم يعد هناك أمل أمام الامبراطور البيزنطى إلا أن 
يعتمد على نفسه وعلى قوته الذاتة للتصدي للعقجاتيين عندما يها جموته: ونخت أن 
لا وجه للمقارنة بين قوة الامبراطورية وقوة السلطنةء كان سقوط الق منطينية بعد 
معركة فارتا أمراً متوقعاًء يضاف إلى ذلك» فإن الحكومة البيزنطية لم ترسلل فِرقا 
عسكرية إلى الجيوش الصليبية في ماريتزا وكوسوفو ونيقوبوليس لأنها فقدت الرغية 
قي الدفاع عن نقسهاء وعجزت عن إقناع مواطنيها الأرثوذكس الممعنين في السفسطة 
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بأن الاستشهاد في سبيل الوطن عمل مجيد» وتشعّبت المشكلات الداخلية بقعل 
التعصب المذهبي والقلاقل الدينية. 

كان الامبراطور البيزنطى قسطنطين الحادي عشر يتحلّى بالشجاعة أكثر سن 
الذكاء» فاستغل انهماك السلطان في أحداث آسيا الصغرى» وأيلغ المدر الأعظم 
أنه إذا لم يضاعف المعاش الذي تدفعه الدولة العثمانية لرعاية الأمير أورخان» 
الذي كان يعيش في البلاط البيزنطيء قإن بيزنطية ستجعل هذا الأمير يطالب 
بالعرش العثماني “. 

ويبدو أن الامبراطور البيزنطى رأى فى الثورة التى اندلعت فى آسيا الصغخرى 
فرصة لإضعاف العشمانيين في أوروباء لكنه أهمل المحافظة على نحالفاته مع 
الغرب ومواصلاته بالجتوب» فاستغل السلطان العثماني هذه الثغرة لعزله» فوقع 
معاهدة مع البندقية في ٠۳(‏ شعبان ١٠۸ه/ ٠١‏ أيلول ١١٤٠م)ء‏ وتقاهم مع يوحنا 
هونيادي في (شوال/ تشرين الثاني) فتعهّد له بأن يمتنع عن ماعدة حاكم الأفلاق 
ضد المجر وعن إنشاء الحصون عند نهر الدانوب» مقابل سلم وأآمان بين 
الطرفين" . وصادق في الوقت نفسه جمهورية جنوة“ وراجوزة وفرسان القديس 
يوحناء كما أرسل قوة عسكرية إلى المورة لفتحها ومع أميريها توماس وديمتريوس 
البيزنطيين من مساعدة قسطنطين» فيكون بهته التحالفات قد عزل الامبراطور 
اليزنطي سيامياً هن العالم الغريي 7 . 

أما في آسيا الصغرى فقد أخضع القرمانيين ٠‏ ما قضى على كل أمل في تحالف 
بيزنطي قرماني . 


عمليات الفح 

تقك ضف العلاقة ين الكمائين والجزتطين عندما آم النلظان بإلغاء الاتت 
المخصّص لأورخان'“» وراح يحجيّز لحصار القسطنطينية والقضاء على هذه المدينة 
التي ما فتعت هدد الدولة العشمانية من حين لآخرء متأثراً بأقكار مربيه زاغانوس 
الذي دفعه نحو هذا الطريق» على الرغم من المعارضة الحدذرة من جانب الصدر 


Babinger, F: Mahomet II le Conquerant et son Temps: p93. (3) 

(۲) رستم: ج۲ صض۲۸۸. 

(۳) كان موقف الجتريين مذبذبأء إذ في الوقت الذي تظاهروا فيه بالوقوف على الحياد أو الإخلاص 
للعثماتيين » كانوا يرسلون جنودهم سرا إلى القسطنطينية للدفاع عنها. الرشيدي: ص۸۷. 

Dichle: Europe Orientale: p370,. (5) ٦٤ص حلیم:‎ )4( 

(7) الرشیدي: ص ۸. ٤‏ 


الأعظم خليل جندرلي ورين صله و الأمراظطرر ال ي بها د الان 
فتملکه الهلم وراح يستعد هو الآخر للمواجهة. 

وأقدم محمد الثاني على خطوة تمهيديةء فآنشاً قلعة وا حصار» على الشاطي: 
الأوروبي إلى جوار القسطنطينية مقابل قلعة أناضولي حصار التي بناها بايزيد 
الأول 8 الشاطيء الآاسيوي في أضبق نقطة من المضيق» ما جعل العثمانيين 
يبسيطرون على المضيق ويراقيون السفن الآتية من البحر الأسود. 

وبڏلك کون الاطان Ê‏ وا (استر اتیج ا١‏ واقتصاديا يحول دوں وصول 
الأمدادا بت القادمة من اة طرابرون عن رين البعحر المدذدكورء وبالتالي عرزل 
القسطنطينية اقتصاديأًء كما أراد أن تكون القلعة قاعدة لأعماله العسكرية فى آوروبا 
ومستو دعا للزاد والعتاد"؟. 

كان بناء القلعة بمثابة النقطة الحرجة التى وصلت إليها العلاقة السلمية بين 
ال وة و اع اا د خا اقا مو ل اط المد وقد ادر 
الامبراطور ذلك» فأرسل سفيرين إلى السلطان في أدرنة للاحتجاج» لأن بناء القلعة 
بنظره يعني خرق السلطان للمعاهدة التي سبق أن عقدها والده مع الامبراطور 
البيزنطي» ونصّت على عدم قيام العثمانيين ببتاء تحصينات على الساحل الأوروبي 
ا > إلا أنه لم يكن يأمل في تلقي جواب مطمئنء > وعندما عاد سيراه بعد 


لے 


ن ا ار ذلك أن السلطان أبدى عدم اكتراث» وبين بصورة قاطحة أنه 
لم يخرق أية معاهدةء وأنه رجل سلام»ء وبالتالي فإن ما قام به تطلبته سلامة دولته 
و وأته لم يستهدف i ET EE‏ 

i UIST OES AN E ONS 
رجال بلاطه أن هذا لا يعني سوى الإسراع فى إعلان حرب غير متكافئةء وكان‎ 
. الامبراطور يدرك ذلك إلا أته اعتقد أن لا قيمة لتأجيل الحرب‎ 

وتبادل العاهلان الرسائل بشأن تبريد حدة المواجهةء لكن تمك كلا منهما 
بوجهة نظره قضى على فرص التفاهم» وفعلا أذى اعتراضه على أعمال بناء القلعة 
إلى نشوب الحرب. 


: صا ؟. وتبعد نحو ستة أميال إلى الال منها . کلتي› برناردین : قح القططينية‎ ٠ الغرماني‎ )٩( 
ض۷۱‎ 

(۲) الرشيدي: ص۸ .19-21 ,16 ,15صp Kritovoulos:‏ 

Kritovoulos: pp17, 18. (£) .۷ ٤ص‎ : کلتي‎ () 

2 کل ص ٥‏ ۷. 


أنجز السلطان بناء القلعة في غضون ثلاثة آشهرء ثم أخحذ يجمع المواد ويْجيهّز 
الرجال»ء فأعدّ جيشاً جراراًء يقدر يمائتين وخحمسين ألف جندي» واستخدم کل جديد 
في فنون الحرب. وبخاصة المدفعة وآلات الحصار الضخمةء واستأجر الصتاع 
التصارى ليصنعوا له أكر مدفع غرف حتى ذلك اوقت“ . 

وعبر محمد الثاني على رأس جيشه إلى أوروبا ليضرب الحصار الأخير على 
القسطنطينية » فنصب المدافع والمجانيق على الشاطئ كي يمنع مرور السفنء وأقدم 
على تنفيذ خحطة جس نبض حين قاد حمسين ألفاً من جنوده فى مهمة استطلاعية لاختبار 
رد فعل دول أورويا الغربيةء ولإحداث وقع نفسي على الامبراطور» كما أرسل فرةة 
عسكرية تولت تطهير المناطق المجاورة للمدينةء وبعث فرقة أخحرى. بقيادة قراجة بك» 
استولت على بقية المدن والقلاع التي كانت لا تزال بأيدي اليزنطين في تراقي" . 

وعسكر الجيش العشماني على التلال الغربية للمدينةء وامتدت ا من 
الحدود الشمالية لخليج القرن الدهبي قرب فصر بااشيرناي » إلى بحر مرمرة مقايل 
بوابة روما e‏ 

كان الامبراطور البيرتطى واقعيا حين أقنعته المحنة أن الأخحرة والتعاون 
ا کے کارا کی خو اغد الان ااا الاد الاه م ات 
عاك ا ار وال الخاد اقرا الآ مد اة 
اللي وغرنة الال رحماة اة من أرروا النربة هى الى يمك أن ددن 
العثمانين بعيداً عن أسوار القسطنطينيةء لذلك طلب النجدة من أوروبا على وجه 
السرعة لكن الرد الأوروبي جاء متفاوتاً وفقا لمصلحة كل دولة. فلبّى أهالي 
جنوة طلبه» وأرسلوا أسطولاً بحرياً تحت إمرة يوحنا جوستنياني» الذي تمن من 
دخحول الميناء بعد معركة بحرية مع الأسطول العثماني. كما ققدم الجنويون» في 
غلطة»ء أريعة آلاف مقاتلء لم يكن هدقهم الحقيقي مساعدة البيزنطيين بقدر ما 
استهدفوا سبق البنادقة» في حال النصر. وکات قي المديتة حوالي آلف من 
البنادقة وغربيون الحرون يعيشون فيهاء وقد ع هذه الحرب على أتها حربهم 

وآبدی البابا تقولا الخامی (۱٥۸۔‏ ۸۵۹ه/ ١٤٤۷‏ - 100م( ا ت عداده 
للمساعدة غرط أن تتحد الكنيستان الشرقية والغربية". وافق قسطنطين على هذا 


(4) کلت : ص :¥ .98-110ضp Babinger:‏ 


(۲) الرشیدی: صس ۸۲ء ۸٤‏ (۳) کلتى: 7ر ۸1^ Kritovoulos: p38.‏ 
Kritovoulos: p36. (4)‏ (0) وستہ: ج۲ ص۲4۹ .39-41ص Ibid:‏ 
(71) کلتى: صر `^ Babinger: p08.‏ )۷( رستم : ج۲ ص۲۸۹ .103م Ibid:‏ 
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الشرطء على الرغم من عمتى جذور العداوة التاريخية بين الأرثوذكس والكائوليك. 
وللدلالة على رغبته الإيجابية» فقد جرت» في كنيسة ايا صوفياء مراسم دينية» وفق 
المذهب الكاثوليكي» وتولى إدارة المراسم الكارينال إيزيدور الذي أرسله البابا لتنفيذ 
إجراءات اا 

ويبدو أن الشعب البيزنطي اشمأز من ذلكء إذ قال رئيس الوزراء البيزنطي 
نوتاراس جملته التاريخية› معيرا عن هذا الشعور: اني أفضل آن أشاهد في ديار 
البيزتطيين عمامة الأتراك على أن أشاهد القبعة اللاتينية. وهكذا حال تعصب 
الشعب دون تقديم المساعدة البابوية. أما الدول الأوروبة الأخرى فلم تنجده. 

وكتب قسطنطين أيضا إلى ملوك وأمراء الشرق المسلمين منهم والنصارى» ميينا 
لهم الخطر الذي يتهدّدهم نتيجة نمو الدولة العثمانية وتزايد قوتها. فطلب من ملوك 
طرابزون والكرج وفرسان رودس وأمير القرمان وشاه فارس وسلطان مصر أن يمدوه 
بالعون» ولكن أحداً من هؤلاء لم يجب دعوته» فاضطر البيزنطيون عندئذ أن 
يدافعوا بانفسهم عن عاصمتهم . 

والواقع أن الامبراطور البيزنطي كان بحاجة ماسة إلى القوة البشرية. فلم يترك 
سبيلا إلا وسلكه للحصول عليهاء لكن الدول الأوروبية والبابوية لم تكن على قدر 
المسؤولية» بفعل اختلاف الياسة الدينية. 

أما الشعب البيزنطى فكان فى تخاذل مستمر» إذ تعوّد على الحياة الهادئة»ء وانصرف 
إلى سماع مواعظ الرهبان المؤمنين بالخرافات» فكان في محنته ينتظر معجزة. 

كان الحصار البري الذي فرضه الجيش الحثماني في (۲۲ دیع الأول ۲/۸۵۷ 
ا س مُحكماًء فقد م المديتة ولم يعد بوسع أحد مغادرتها أو 
دخحولها'“» وحاصر المدينة» من جهة البحرء أسطولٌ بحري مؤلف من مائة وثمانين 
سفينهة»ء ونصب الاطان حورليا ارب عشرة بطارية مدفع . وفي صباح يوم (۲ ت 
الاخ ان اعا الإشارة للمدفعية بالقصف وابتدأت الحرب. والواضح 
المدفعية كانت سلاحاً حاسماً في الحصارء إذ أخذت تقصف أبواب وأسوار ا 
المدينة» وبدأت كتل كبيرة من الأسوار الخارجية تتخلخل وتسقط على الأرض› 
ولكن عند حلول الظلام كان البيزنطيون يعملون في إصلاحها . 
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ولكن الخطوة الآهم جاءت على يد البحرية العثمانيةء» عندما أدرك السلطان 
العثماني أهمية فرض حصار بحري على المدينة داخل الميناءء ولكن كيف السبيل 
للدخول إليه وهو مغلق بسلسلة ضخمة من الحديدء وتحرسه السفن الجنوية؟ 

وخحطرت ببال السلطان فكرة غريبة تدل على العبقرية العسكرية التي تمع بها 
والتصميم الثابت لبلوغ الهدف» وتقضي بنقل المراكب برأ حلف هضاب غلطةء من 
ميناء بشكطاش حتى القرن الذهبى» وذلك بهدف اجتاز السلسلة الموضخوعة لمنعه. 

وتم هذا العمل بتمهيد طريق البر الذي يبلغ طوله فرسخ واحده أي ثلاثة أميال»› 
ؤضعت فوقه ألواح من الخشب صُبت عليها كمية من الزيت والدهن لسهولة انزلاق 

)۹( : 

وبپهذه الوسيلة ت نقل حوالی سہعین رکا 5 ليلة وأ-حدة » وا شخت الحاصمة 
البيزنطية» بعد ذلك» محاصَرة ومهدّدة من الجهات كافة . 

وحتى يموّه السلطان على هذه العمليةء قامت مدفعيتهء المرابطة خحلف أسوار 
غلطة وفى أعالى الهضاب. بإطلااق قنابلها باتجاه الأسوار المطلة على القرن الذهبى 

5 (r)* : 4 2 

بعصو زره تسسىسىر _ © ۰ لاد وتهارا » 

ونجحت الخطة فى صرف انتباه البيزنطيين والجنويين الذين دهشوا عندما شاهدوا 
الضف العشمانية داخل القرن الذهيي - واسترةظ سکان المدينة» في صسحة ۲(7 ربح 
الاخر/ ۲۲ نيسان) على صيحات المسلمين المدوية الله كرا وشاهدو! أسطولهم 

ب el‏ إلذٰ (¿ ) 

ر ی لقرن ا 

كانت الصدمة فة إذ إن هذه الحملة أحدتت انهارا فى معنويات البيزنطيين› 
لن الاقاة في ذه التا-حة کات ضعفة ولم يکن تعحتمد علهاء اساد وصول 
أسطول معاد إلى داخل الميتاء. 

وفيخد ستة أسابيع من الحصار والقصف. تبلورت مواقع اقتحام المدينة وهي بين 
تكفور سراي وباب أيرنة» وعند باب القديس رومانوس في وادي لیکوس› وبالقرب 
من الباب العسكري الثالف” . 

وفقعاً مريك من فك الدماءء بحت الملظان العتمائى رسرلا إلى الامبراأظور 
البيزتطي › هو امیر سینوب › يدعوه إلى تسليم المدينة بالشرطين التاليين : 
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| ۔ آن یخرح الامبراطور وحاشته بكل الأموال والذهب» ويذهب إلى شبه جزيرة 
المورة ويحكمها تحت سيادة الدولة العثمانية. 

۲ - التأمين على حياة السكان بعد دخول الجيش العثماني إلى المدينة 

لكن قسطئطين رفض إلا الدفاع فن عاضمتة أو الموت فيا 

وفعلا دافع هذا الامبراطور بعزم اليائس› وجهّز جنوده السبعة آلاف بمدافع 
بدائية ورماح وفسي وسهام ومشاعل» وكان يتفقّد باستمرار استعدادات الحصار 
والتحصينات» ويْشجع الجند»ء أثناء قيامهم بواجباتهم» ولا ينام إا لحظات 
خاطفة» ومع ذلك فإن الأسوار القديمة أخذت تتداعى وتنهار أكثر فأكثر تحت 
وطأة قذائف المدفعية. 

وعقد السلطان مجلساأً حربياً لدرس الموقف» بعد الرفض البيزنطي بالاستسلام» 
فاقترح الوزير خليل باشاء الذي كان يميل إلى البيزنطيين»ء رفع الحصار نظراً لما 
كان قد شاع عن وصول قوة غربية إلى مياه خيوس» لكن السلطان عارض ذلك 
رام وجوت الا سداد لد هجوم عام» ووزع المهام القتالة على iT‏ 

وفعلاء وقع الهجوم النهائي» في التاسع والحشرين من أيار» بعد ثلاثة وخمسين 
يوماً من الحصار والضرب المتواصل»ء وترگز على باب القديس رومانوس في وادي 
ليكوس. وش العشمانيون طريقهم عبر خندق» ودخلوا كالموج المتلاطم مخترقين 
الأسوار» إلى المدينة التي أخذها الفزع من كل جانب'. 

واستولى الجيش العئماني على المدينة عنوةء وسقط امبراطورها قتيلا . وبفتح 
القسطنطيتية سقطت الامبراطورية البيزنطية» بعد أحد عشر قرناً ونصف تقريباًء ودخل 
السلطان محمد الثاني المدينة فی (۲۱ جمادی الاأولی/ ۲۰ آیار) فی احتمال كبيرء 
واتخذ عن جدارة لق القاتے“ . ٠‏ 

وقرر السلطان الفاتح أن يتخذ من القسطنطينية عاصمة لدولتهء» بل العاصمة 


{¥( 
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نفسه» وهو قطتطين الحادي عشر»ء وأن محمداً الفاتح دحلها في الثلاثين من أيار عام 
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الإسلامية الكبرى› فاستبدل أسمها باسم إستانيول» ر شی كلمة تركية معناحا دار 
الا > خرص على أن جرد ےا الجا جع ران ت دف لمن 
العسكرية والاقتصادية التي كانت تتمتع بهاء وحرّل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد" 
وأقدم على خطوات عدة ساهمت في سرعة انتعاشهاء منها" : 

١‏ - كانت مسؤوليات العاصمة كبيرةء» ولا يمكن أن يقوم بها شعب قليل العدد 
بقى فيها بعد سقوطها بأيدي المسلمين» وكان كثير من الجماعات الإسلامية تدرك 
قيمة موقعها التجارى لاانتقال إليها والاستفادة من ذلك بالأضافة إلى الفرص 
العديدة التي تسنح من وجودها بالقرب من الحكومة المركزية. 

لذلك استمرت الهجرات الإسلامية إلى المدينة حتى أضحت عاصمة إسلامية 
تماماًء وعلى الرغم من ذلك لم يُهمل السلطان الفاتح أمر سكانها الأصليين» فشجع 
من هاجر منهم على العودة والاستمرار في مزاولة نشاطهمء وبذلك زود دولته بقاعدة 
سياسية ونقافية قوية. 

١‏ - عمل السلطان الفاتح على تشجيع بقاء الجالية الجنويةء التي كان لها دور 
كبير في تنمية التجارة» فأبقى ما كان للجنويين من امتيازات وزاد عليهاء فكانوا 
بذلك أداة لنمو ثروة المدينة من جهةء وواسطة الاتصال بالدول الأورويية من 

٣‏ - نهج السلطان القاتح سياسة التسامح الديني حتى يتستى له الاستقادة من العناصر 
النصرانية التي أضحت تكرّن رعية السلطان المسؤولة عن استثمار البلادء ولهذا أبقى 
المسؤوليات الدينية للأرثوذكس فى يد الكنيسة» وعلى رأسها بطريرك الروم. 

وهكذا أصبحت المدينة تع من جديد بالحياة والنشاطء على الرغم من أن 
طابعها اليوناني قد اختلط بمزيج من العناصر الجديدة التي حشدها السلطان فيها"“ . 


نتائج الفتح 

ووی کی مراد قاری ار ي الت کا ا 
أحد أكبر وقائع التاريخ العالمي» وحدًاً فاصلاً بين تاريخ العصور الوسطى وتاريخ 
العصور ا[حديثة . 


(1) القرمانى: ص۲1٠‏ ۲۷. وعرقت المدينة منذ ذلك الوقت باسم إستانبول» أو إسلامبول أو الاستانة. 
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خريطة فتح الد لقسملنطنية 


> السلسلة التي سد بها المضيي +4 + سور قسطتطین ۲۲۰د فرقة زغنوش باشا؛ احتياطي ضا 

“الطريق التي أزلق عليها الفاتح سفنك هه٠٠‏ السور القديم ومعفاتلين غير نظاميين 

- سور څلطة القديم الميمتة: جنود الأتاضول القيادة: شيها خيمة السلطان 

سور تيودوس الثائي الميسرة: جتود الرومللي والمتطوعون القلبء الجنود اإنكشارية المختارة 
الجدذد 


فقد زينت القاهرة وعم الفرح سكانهاء وأرسل السلطان المملوكي رسالة إلى 

السلطان محمد الفاتح يهنت بالفتح وكان هذاء في حقيقة الأمر» توطئة للنفوس 
لحقبل الزعامة التركية العشمانية الإسلامية الناشثة» فمندذ سنوات لم تحرز أية دولة 
إساا مية انتصاراً وا کهذا. 

- بعث السلطان القاتح برسائل الفتح إلى سلطان مصر وشاه إيران وشريف مكة 
واف القرمان» كما بعث برسائل مماثلة إلى الأمراء النصارى»ء المجاورين لهء في 
الور والافااق والمجر والبوسنة والصرب وألياتياء وإلى جميع أطراف مملکكته» 
وتلقّى من بعضهم رسائل تهنغة"'. 

آما فی الغرتب» فقد کان تآئیره گبيرا جدا على مستقبل أوروبا» بحيث احترٌ 
كل عرش في هذه القارةء وانتاب الملوك والأمراء شعور بالهلع والألم والخزي 

بعد أن سقط الحصن الذي طالما حمى آوروبا من آسيا أكثر من ألف عام» 

وتجسّم لهم خطر الجتلمين وتهدیدهم › و ا أن يكون اتتصار اللطان 
العثماني بداية لحوغل العثمانين في أوروباء فراحوا يتتبعون خطواته وحرکاته پقلق 
واهتمام بالغين» ونهضوا يستفزولن بحعضهم بعضأ عن طريق الشعر والأدب 
والفعن حات وعفد الا ماغات والمو ترات وادركوا أن القرة والعقندة 
الاسلاميتين اللتين آملوا فى ردهما إلى داخل آسيا قد شقتا الآن طريقهما على جثة 
O E EBT TT‏ 
فتحت أمامهم طريق إيطاليا وألماتيا”" . 

رأت البابوية» التي حلمت بإخضاع جميع النصارى اليونان لحكم روماء بغزع› 
سرعة تحول الملايين من سكان جنوبي شرقي أوروبا إلى الإسلامء وكتب البابا 
نيقولا الخامس إلى جميع الحكام الأوروبيين طالباً منهم طرح الخلافات وتوحيد 
الجهود ضد العثمانيين» والعمل على تشكيل حلف صليبى آخحرء كما حاول خليفته 
البابا بيوس الثاني (۸1۲ - e‏ ۸١٤۱م)‏ تجديد الهمم»ء لكن النزاعات 


بين ملوك أوروبا وأمرائها حالت دول حف نحق الهدقف . 
3 > فتح القطتطينية عامل دعم للممتلکات الجديدة في الدولة العثمانة» 
وفرض کا على العالمين الإسلامي والأوروبي› اد ِن العمل ا الذي 


آداء کان بمثابة کسر حاجر ناريخي ا على الملحي کثیراًء چ ادل 
حصاراتهم المتعددة له منذ العهود الإسلامية الأولىء وبذلك تحظم الجدار الأوروبي 


۷١ ۷١ القرمانى : ص۲۷۲ . ابن تعري بردي . 1 ۷ صر‎ )١( 
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الأول جغرافياً أمام زحف المسلمين باتجاه أوروبا» ما سيكون له انعكاسات إيجابية 
على الفتوح العثمانية في هذه القارة. 
أضحت طرق التجارة» التي کانت ممتوحه أمام القن الغربية› قي يدي 

عثمانيةء» تفرض عليها المكوس في وقت السلم وتسدها المدافع في وقت الحرب. 

هجر الفن البيزنطي موطنهء وأخحذت هجرة العلماء إلى إيطاليا وفرنساء التي 
کانت قد بدأت عام (۷۹۹ه/ ۱۳۹۷م)» تزداد وتثمر في إيطالياء نتج عنها الدعوة إلى 
إنقاذ اليونان القديمةء وكان ذلك من بواعث النهضة الحديثة في أوروبا. 

أغلق فتح القسطنطينية القرون الوسطى وفتح القرون الحديثة. 


فتح بلاد الصرب 

لم يكن سقوط القسطنطينية » في نظر اللطان محمد الفاتح» بمثاية النهاية» بل 
إنه كان بدايةء لها ما بعدهاء إذ إنه وجه اهتمامه إلى تعزيز سلطته في منطقة الدانوب 
ليواجه المجر التي أثيتت » لحلال العهد السابقىء أنها العقبة الرئيسية آمام التوسع 
العثماني في آوروبا. 

فنتيجة لسقوط القسطنطينية في أيدي العشمانيين» سارع بعض أمراء الصرب› 
مثل برانكوفيتش». إلى إعلان الخضوع للسلطان العثمانيء وتعهد بدفع مبلغ ثمانين 
آلف وو كاسنا > وان كاد مهدا لان ق هذه ال هة اا ما ا ب ها 
له على ذلك. 

وكان إسكتدر بك في ألبانيا على المستوى نقسه في التفكيرء أما أمراء 
الأفلاق والبغدان» فقد قبلوا السيادة العشمانية غير المباشرة نكاية في 
التقليديء المجرء نظرا لاختلاف المذهب الديني» وببب ما رأوه من عدم تعض 
العثمانيين للدي مطلقاً. 

وقبل شقيقا الامبراطور البيزنطي» وهما ديمتريوس وتوماس. اللذان كانا يحكمان 
المورة» أن يكونا تابعين للسلطان لقاء دفع الجزية» كما فصل حُكام خيوس 
ولسبوس» وكانوا جنويين» دفع جزية سئوية"'. 

وتابع السلطان سياسته اللمية:» فعقد معاهدة مع اليتدقة في (ربيع الآعر 
ھا نیسان ٤‏ م) حافظت بموجبها هذه الدولة التجارية على امتيازاتهاء بحد 
ان 'اغخذرت للسلطان عن موقف مواطنبها في مساعدة البيزنطيين» وعرضت دفح 
جزية سنويةء بين ثلاثة آلأف وخحمة آلاف دوکاء کما اعترقت باختصاص 


)1( محمد فرید بكڭ: ص ۱۹۸. )١(‏ المصدر نقسه: ص 1٥‏ ۱. 
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المحاكم الشرعية للحكم في الخصومات التى تنشاً بين المسلمين والبنادقة فى 
الأراضي العثمانية'. ۰ 

وعقد السلطان الفاتح اتفاقيات سلمية مع جزر الأرخبيل» مثل تاكسوس وأمبروس*؟. 

وهكذا كانت سياسة السلطان محمد الفاتح في البلقانء التي وقعت تحت السيطرة 
العشمانيةء تنم عن بعد نظر ورغبة فى جعل هذه البلاد أرضاً مسالمة لا خحاضحة 
فقط ومنع أية دولة أجنبية من أن تمد نفوذها جنوبي الدائوب»ء وجعلت هذه 
السياسة شعوب البلقان النصرانية متعلقة بالسلام العثماني» إلا أن هذا السلام كان 
مفروضا أن يمنع قوى البلقان من أن تصبح شوكة في جنب الدولة العثمانيةء لذلك 
كانت سيادة العثمانيين على هذه الشعوب مزعزعة» تقوى حيناً وتضعف أحياناء 
فكان على السلطان أن يوظد أقدام العثمانيين في البلاد المذكورة. 

والواقع أن اتساع رقعة الدولة العثمانية ونموها أدى إلى أن تشعر بعض الدول بأن 
الخطر العثماني أصبح داهماًء وأعني بذلك الصرب والمجر والبندقية» وكانت هذه 
الأخيرة صاحبة التفوذ الأقوى على سواحل البلقان» عسكرياً واقتصادياً. 

ويبدو أن الذي من السلطان العثماني من الهيمنة عليهم تباعد مراكزهم» وعدم 
قدرتهم على حشد جيوشهم في مكان واحد وتنسيق عملياتهم العسكرية. 

فالصرب كانت تقع بين ممتلكات العثمانيين» ودولة المجر القوية تحت زعامة 
هونادي» وکانت پعض أجزاء منها تقح تحت السطرة العثمانية ويبعض أجزاء آخری 
تحت سيطرة المجر. ونظراً لموقع هذه البلاد الجخرافي» بوصفها بوابة العيور إلى 
المجر» أصً السلطان على أن تكون له وحده هله السيادة على الصرب»ء يضاف 
إلى ذلك أن سياسة برانكوقيتش اتسمت بالتحذبذب» فكان يظهر صداقة العثمانيين 
ويہطن عداوتهم» ولم يتوان عن التعاون مع هونيادي ضد العثمانيين عندما دعاه هذا 
الأخير إلى ذلك كما أن الحاجات المالية للدولة كانت في تزايد مستمر ما دفع 
الفاتح إلى الرغبة في استعادة إقليم توقوبرده الخني بالمناجم» والواقع تحت سيطرة 
برانكوفيتش »› قمن أجل ذلك ولتفادي هذا الخطرء بادر السلطان إلى غزو لاد 
الصرب قبل أن تتخذها القوات المتحالفة مركزاً للهجوم على الأراضي العثمانية . 


)١(‏ ديل شارلر: البندقية جمهورية أرستقراطية: ص1۳۷. 

(۲) راجع فيما يتعلق بيامة اللطان محمد الفاتح تجاه جزر الأرخبيل 96 ,95 ,87ضصضp Kritovoulos:‏ 
إذ إنه شاهد عيانء اشترك مح العمانيين قى حملات عدة على هده الجزر۔ 

Camb. Modem Hist: I p68. (¥) 

Kritovoulos: p98. Camb, Modern Hist: I p89. گاتانْ: جا ص۱۲۸‎ )£( 
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والتجاً برانكوثيتش إلى هونيادي» وتعاوناء في مقاومة ناجحة قي بادئ الاأمر 

ضد الجيوش العثمانية» غير أنه وجد نفسه أضعف من أن الاين فاد 
١‏ 

الاستسلام٠‏ وقبل أن يدفع جز به سنوية» قدرها تلاتون الف دوکا 

وتوغل الاطان في بلاد الصربتب يفتح المدن والقلاع› قح مديئه نو قو بردة ألعْنرة 
وقلاعاً رة ۰ ولم یىی آمامه سو ی مديلة بلعر اد المحصة › > فحاصرحا في (أواسط 
۰ هھه/ صف (a1071‏ ولکن من دول جدوی ؛ فاضطر ائ الاتسحاب» وعاد إلى 
أدرنة والجدير بالذكرء هناء أن اللطان جرح في هذه المعركة» كما جرح 
هوتیادي › من جراء الْقصف ss ٠‏ بالغ دی إلى وفاته» فما بعد . 

وساعدت الظروف اللطان العثماني بوفاة كل من هونيادي» في (۹ رمضان 
۱/۰ آب ١١٤۱م)ء‏ وبرانکوٹیتش في ٦(‏ محرم ۲٦۸ه/‏ ۲۲ کانون الأول 
۷ م)» حيٿ دبّت الفوضى في حكومة بلغراد بسبب تنازع ورثة برانكوقيتش فيما 
بيهم »› الأمر الذي السلطان من تجهيز حملة اکر بقادة الصدر الأعظم 
موو ااه وا رها إلى اد ال ت ا كال ا" 

وفعلا أنجر الصدر الأعظم العملا فى هدة ستين (۸17 6م10۸ . 
٠‏ م,م) وتمكن من وضع يده على بلاد الصرب باستثناء مدينة يلغراد“؟» وأعاد 
فتح مدينة سمندر نه » وا وء E‏ ويڈذلاكف ات المرب وللا ية عشمانهة . 


فتح المورة 
كاتت بلاد المورة مقَسّمة بين الأميرين البيزنطيين الأخحوين توماس وديمتريوس› 
فأقام الأول في بتراس في شکور ا في ا لم يکر الالحوان 
على وفاق قما بینهما ما آدى آل تدخل الألبانيين ڦي شؤونهما الداخحلية» 
بالإضافة إلى أنهما نزعا إلى الظلم والاستبداد وتأخرا في دفع الجزية المفروضة 
عليهما ستوات علة. 


لم يكن بوسع السلطان السكوت عن التدخل الألباني في المورة» كما لم يرضَ 


() الرشيدي ` محمد الشاتح : صس۷۸؟. 

(۲) سعد الدين: جا ص1٥٤ .٤]٥١‏ زادةء صولاق : تاریخ صولاق زادة: ص1 1 Kritovoulos:‏ 
pp111-l116.‏ 

Babinger: p188. Camb. Modern Hist: 1 p70. (TT) 

.۲۲۰ زادةء صولاق: ص‎ )٤( 

(<) عن أعمال العثمانيين في صرباء راچ : -98-104ضp Kritovoulos:‏ 

Babinger: p191. (7%) 
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عن تزايد القوضى وظلم السكان» فكان لا بد من التدخل السريع لوضع حدٌ لكل ما 
يحصل . 

وفعلا قاد السلطان حملة عسكرية في عام (1۲٠۸ه/۸١١٤٠م)‏ لقتح بلاد المورةء 
ودخلها من مضق كورنئوس» وأجبر الألبانيين على الخروح من البلاد»ء وفرض على 
الأخحوين البيزنطيين جزية سنوية قدرها خحمسة الاف قطعة ذهبية» كما فتيح مدن عدة 
وض جميع الجاتب الشرقي من المورة إلى الدولة العشمانة. 

ويبذدو أن توماس خضع للعثمانيين على كره منهء ولبث يرقب الفرصة لإعلان 
ا وفعلا استغل هذا الحاكم انهماك السلطان بقمع الاضطرابات التي حدثت في 
اسيا الصغرى وانشغاله في صربياء فهاجم أخاه ديمتريوس والحاميات العثمانية في 
المورةء واستولى على مدن عدةء واستنجد هذا الأخير باللطان الذي عاد إلى 
المررة ودخلهاء غهرب توماس إلى إيطالا. ا لجدد أعمال التمرد على الحكم 
العثماني» وضع السلطان الإقلم تحت السيطرة المباشرة للحكم العثماني» ونقى 
ديمتريوس إلى إحدى جزر الأرخبيل" وفتح خلال حملته هذه مدينة أثينا في عام 
(٤۸ه/‏ ١١٤۱م)‏ على أثر حصول نزاع عائلي بین حکاميا كما ضمَّء بعد ذلك 
في عام (۸1۸ه/ ٤۹٤۱م)»‏ جزر الأرخبیل مثل تاسوس وأنبروس» حتی أضحت بلاد 
اليونان تحت السيطرة العثمانية المباشرة باستثناء بعض المواقع والقلاع المتفرقة على 
الشواطي مثل كورون ومودون وأرغوس وليبانت التي كان آغلبها للبنادقة. 


فتح الآفلاق والىعدان 

تقع هاتان الإمارتان الرومانيتان شمالي نهر الدانوب وتحيط بهما ثلاث دول 
كبرى تتنازع السيادة عليهما: بولندة والمجر والدولة العثمانية» فكانعاء بحكم 
موقعهما الجخرافى» تحالفان هذه الدولة تارةء وتلك تارة أخرى» وفقا لأمصلحتيماًء 
لذلك اتسمت سیاستهما بالتذبذب . 

وكان حاكم الأآفلاق دراكول قد عقده فيي عام (٤۸1ه/‏ ١١٤١م)»‏ معاهدة مح 
السلطان محمد الفاتح تعهد بموجها بأن يدفع جزية سنوية قدرها عشرة آلاف 2 
مقابل اححفاظ الامارة بإدارتها الداخلية» وحماية عثمانء صد إي عدوال خارجي . 


() عن ا فتح تللاد المورة راجع : عاش زأدة: ص Kritovoulos: pص1 26-137, 150-158. 120١ _ 1٤1)‏ 
Krilovoulas: pp. 134, 157, 158. (YT)‏ 

(۳) راجع حول الصراعات العائلية فى أثيتا : الرشیدي: ص۲۰۱ ۔ .۲٠١‏ 

Kritovoulos: p178&. (4) 
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وبموازاة ذلك كان يسعى للتحالف مع ملك المجر ماياس كورفن ضد العثمانيين. 
وبالفعل تم له ما أراد» حيث أغار على الأراضي العثمانية في بلغاريا وأحرق 
المدن والقرى'. 

وقام السلطان ليضح حدَاً لتعدیاته» فسار إليه على رآس جيش يقدر 8 و حمسین 
ألف جندي» ودخل الإمارة ووضع يده عليهاء وحهرب دراكول والتجأً إلى ملك 
المجر» فعزله السلطان وا مکانه أخاه راوول؛ الذي تربى في البلاط العثماني» 
وكان ذلك في عام Ke ETT /AATD‏ ويذئك e:‏ باڑاد الأفلاق ات تیت 
اة الماك درل الا 

أما البغدان فكان يتولى إدارتها أسطقان الأكبرء الذي استغل انهماك الفاتح 
بالحروب المتواصلة في آسيا الصغرى وبلاد اليونان» فقرر التخلص من التبحية 
العشمانيةء وهاجم إمارة الأفلاقء لذلك قرر السلطان قتاله وإعادة إخضاعهء إلا أنه 
كان يتخلب في كل مرة على الجيوش العثمانيةء ولم يتمكن العثمانيون من إخضاع 
هذه الإمارة إلا في عام (1٦۹ه/‏ ٤١٠٠م).‏ 


فتح البوسنة والهرسك 
بعد فتح العثماتيين لبلاد الصرب. أضحوا يجاورون البوسنة التي اشتهرت بقلاعيا 
الكثيرة وجبالها المنيعة وكان أمير هذه البلاد أسطفان توماسیقیتش ا 
على الدولة العشثمانية من آی اف صربی آلحر»ء لأنه كان خا للبابا والبندقية 
والمجر اویسشخی ال تالتب هژلاء على العثمانين» لذلك تطلع السلطان إلى فتح 
هذه اليلاد منعاً لقيام تحالف آوروبي ضده» فبعث إلى أميرها يطلب منه الخضوع 
للدولة العثمانية» والاعتراف بسيادتهاء ودفع الجزية لهاء إلا أن أسطفان رقض طلب 
السلطان ما دفع هذا الأخير إلى الزحف باتجاه هذا البار . 
واستنجد أسطغان بملك المجر والبابا بيوس الثاني» وبين لهما أنه لو تم 
للعثمانيين السيطرة على البوسنة فإنهم سينقضّون بعد ذلك على إيطاليا وروما إلا أنه 
لہ ينل إلا ا » 
وفي (أواسط ۸٥۷‏ ه/ آوائل ربيع ۳١٤٠م)‏ بعث السلطان رسولاً آخر إلى أسطفان 


(1) سعد الدين: تاج التواريخ : جا ص441 .178م Kritovoulos:‏ 

.٣۱ القرمانی: صر‎ )۲( Ibid: p80. (¥) 
Ibid. (0) Kritovoulos: p188. (4) 
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خيره I‏ الاستسلام أو القتال» فكان جوابد الرفضش آنا عندذئد زر حف 
الغاتح باتجاء بلاد البوسنة واستولى على مدنها وقلاعها وأجبر أسطفان على 
اللاستساام» ولم يكد ينتصف شهر حزيران حتى أضحت البوسنة كلها ولاية من 
ابات الدول الاة. 

وتوجه السلطان بعد ذلك إلى الهرسك» فقد كان فتح هذا البلد يشكل 
ضر و رة تاه وعسكرية نظرا أمناعة حصونه وموقحه الجخرافى المترف على 
خر ريات 

وعهد الفاتح بهذه المهمة إلى وزيره محمود باشا الذي تمكن من فتحهء وقسّمه 
السلطان إلى قسمين» فأدمج القسم الأكثر أهمية في الدولة العثمانية» وأقطع 
أ مره القسم الا 

كانت ألانيا في موقف مئابه لموقف الصرب» قهي تقع بين أملاك الدولة 
العشمانية وأملاك البندقية التى أبدت عداوة شديدة لهذه الدولة العشمانيةء حيث كان 
التوسع العثماني في البلقان يعني إغلاق مجالات حيوية تحمل فيها البندقية ‏ 

وقد بذل العثمانيون جهوداً كبيرة للقضاء على إسكندر بك وفتح المدينة الألبانية 

: اد ا‎ 8 ET ۴ ا‎ a O 

کر ويا > إلا انهم لم يتمكنوا من السيطرة على الانيا إلا بحد وفاة هذا الرجل فى 
عام (۸۷۱ه/ 1۷١٤۱م)ء‏ إذ لم یکن له عقب يخلفه غير علام قاصر»ء فعهد بالدفاع عن 
بلاده إلى البنادقة“ء والمعروف أن السلطان محمد الفاتح كان قد عقد مع إسكندر 
بك معاهدة فی (رمضان ۸۹۵ه/ حزيران ١١٤٠م)‏ تنازل بموجبها عن إقليمي آلبانيا 
ا إلا ان إسکكندر بك تقضها بعد اٿ ستوات »> واصطدم بالقرات 
العثمانية فى معارك التحامية كان النصر حليفه. وقاد هذا الرجل حريا قاسية ضد 
الوجود العثمانى فى يلاده» وعانى العثمانيرن» من جهتهمء كثيراً من ضراوة المعارك 
فی آلبانیاء فأنهکت قواهہ"؟. 


(1) سعد الدین: جا صا۹۱٤ء .٤۹۲‏ (۲) زادةء صولاق: ص٦۲۲‏ ۲۲۸ 


(YT)‏ راجع عن محاو لات العثمانيين فتح ألبانيا 210-5 :sەانا0voاKri‏ وهو شاهد عیان على هذه 
الأحداث. 
ال شدی2 ص٤٣۲ )٥(‏ المرجح نقه: صض۲۲۷. 


(1) عن خراوة المعارك راج ما Sتa: Kritovoulos: pp210-215.‏ 
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فتح اماستریس وسیذوب وطرابرون 

عندما تولى السلطان محمد الثاني عرش السلطنة» كانت في اسيا الصغرى بعض 
المدن والقلاع الإسلامية والنصرانية التي لم تدخل في نطاق الدولة العثمانية» وتضمر 
الحداء لها. [ 

وما لغشت هذه القوى أن تآمرت على الدولةء وتولت زعامة هذه الحركة مملكة 
طرابزون. فقد راودت أمبراطورها يوحنا الراب فكرة إخراج العشثمانيين من آسيا 
الصغرى كلهاء ولم يعبر بما حصل لامبراطور القسطتطينية . 

وراح يوحنا هذا يفاوض الدول المجاورة والصديقة بهدف تشكيل ائتلاف ضد 
العثمانيين» ووجد في الأمير التركماني الطموح آوزون حسن (حسن الطويل)» زعيم 
الآق قوينلو (الخراف البيض)»› خير حليف ونصير» وقد جمحتهما مصلحة مشتركة 
هي كراهية العثمانيين› وتمتنت أواصر الصداقة بين الرجلين بالمصاهرةء حيتت تزوج 
اون کح هن كاد ن ا ا ي 

وتجح يوحنا في استقطاب الأمراء المجاورين له» وهم أمراء سينوب والقرمان 
والكرج وآرمينيا الصغرى» الذين جمعهم»ء على اختلاف أجناسهم وعقائدهم» الحقد 
غل الدولة اة . 

وحاول يوحنا أن يضم إلى هذه القوى الشرقيةء قوة اللاتين في الغرب» فأجرى 
مفاوضات مع البابا من أجل هذه الغايةء غير أن الوفاة أدركته في عام (۲١۸ه/‏ 
۸م)م) قبل أن یتم مشروعه» واستبد بالحکم بعده أخوه داوود» وکان على صفات 
أ خيه» فواصل جهوده لإتمام تكوين الجبهة المتحدة ضد العشمانيين» وسانده دوق 
بورغنديا» وآوصى البابا دول الغرب الأخرى بتقديم المساعدة”؟. 

وكانت جنوة» فيما تملك من مستعمرات فى الشرق. تملك مدينة آماستریس في 
لعا :الع غل اط ار الاد وة في شبه جزيرة القرم» وعد هاتان 
المستعمرتانء وبخاصة الأخيرة متهماء من أهم المراكز التجارية لجنوة في الشرق. 

لكن جنوة أصابها الوهن في الوقت الذي نمت فيه الدولة العثمانية وتوسّعت في 
فتوحهاء فخشيت على مستعمراتها الشرقية› لذلك سلّمت هذه المستعمرات إلى 
المؤسسة القوية «بنك القديس جورح»“ لتحتصرّف فيها كما تشاء. وقامت هذه 
المؤسسة بدور بارز في تأآليب القوى ضد الدولة العثمانية» بالتنسيق مع امبراطور 
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وترك السلطان المتطقةء بعد ذلك» وعاد إلى طرابزون لفتحهاء وكان أسطوله قد 
شت اوا را لاء و کان اکا اروف د د ي قلق وصول الإأمدادات 
إليه من حليفه أوزون حسن» e CE E E‏ 
ومع وصول السلطان إلى طرابزون» من ناحية البرء اسقط في يد داوود ما دفعه إلى 
الاستسلام» وسقطت المدينة في يد الفاتح"". 


الحرب الكبرى مع البندقية 

بلخت البندقية» منذ نهاية القرن الرايع عشر الميلادي» درجة عظيمة من القوة 
فى الشرق»› بما أنشآت من تجارة واسعة ومستعمرات كثيرة ومحطات ومراكز 
TTT‏ 

ويبدو أن بروز البندقية» على هذا الشكل»ء يعود إلى عدم وجود منافس يشل 
حطراً عليها. فغريمتها جنوة قد أصابها الوهن» وأشرفت على الأضمحلال» 
والامبراطورية البيزنطية كانت تمر في مراحل شيخوختهاء في حين كانت الدولة 
العثمانية في بداية نشأتها السياسيةء فنظرت إليها البندقية بلامبالاة. 

كن خم اد تو عه ره الكا راصام جا جل الد عل ف 
نظرتها إليهاء إذ خحشيت أن تعرقل تجارتها أو تقطع سل مواصلاتهاء قراحت تتقرب 
إلهاء وتعقد المعاهدات معها. 

لكن هذه المعاهدات كانت مؤقتة بفعل استمرار توسع الدولة العثمانية» وحرص 
البندقية على الاحتفاظ بمركزها الممتاز فى الشرق. وتحقيقَاً لهذا الهدف قرت 
مركزها في اليونان والمورة وبحر الأرخبيلء واستولت على مواقع استراتيجية جديدة 
فيها» محاولة ما أمكن حرمان العثمانيين من التوسع" وكانت أكثر ما تخشاه هو 
سقوط القسطتطينية بأيديهم لأنهم بذلك سيشكلون خطراً جديا ء ليس على تجارتها 
فحسب بل وعلى وجودها في الشرق لذلك حاولت البندقية مساعدة البيزنطيين على 
الصمود في وجه الحصار العثماتيء كما ساندت الحركات المناهضة للحكم العشماني 
في الولايات العثمانية»ء كحركة إسكندر بك. 

لحن القسطنطيتية سقطت في النهاية» واضطرت البندقية إلى الاعتذار عن موقفها أماه 
السلطان”". وفي عام (٤۸1ه/‏ ١١١٠م)‏ فتح السلطان محمد الثاني شبه جزيرة المورة 
حيث كانت للبندفية مراكز هامةء فتجاور الخصمان وتواجَهاء وساد الشعور بأن 


(1) عاش زادة: ص15۹› 11۰ .173-175صp Kritovoulos:‏ 
(۲( دیل : س۹٣۱۳‏ . (۳( المرجح نشه ‏ ۷ 
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الصدام أضحى وشيكاء فأعادت البندقية النظر في سياسة الصلح مع الياب العالي. 

وفعلا نشت بين الطرفين حرب طويلة قاسية غرفت في التاريخ ر« الحرب الكبرى»» 
استمرت ستة عشر عاما (۸1۷ _ ۳/۵۸۸۳ ۱٤‏ - ۷۹م( 

ويٻدو أن السب المباشر لهذه الحرب هر إلحاق ملكية البوسنة بالدولة العثمانيةء 
لكن السيب الحقيقي هو الفتح العثماني للقسطنطينية وإغلاق العثمانيين المضائق في 
وجه سفن البندقية» بالاإضافة إلى حيازة العشمانيين على قوة عسكرية واقتصادية لا 
تسمح اڭ دولة أن تنال منهم › وشگل سلوك العثمانيين الظافرين مصدرا N‏ 
إنها حرب قامت من أجل المصالح التجارية. 

ابتدأت الحرب بفتح العشمانيين حصن آرغوس” ٠»‏ وتركزت الجولة الأولى منها 
في شبه جزيرة المورة» وحقق العثمانيون انتصارات باهرة ودخلوا مدينة أسبرطة" . 

تيجة للمواجهات الفاشلة فى المورة مح الدولة العثمانيةء رأت البندقة أن تتند على 
فكرة حرب التانن سن ارق وا لغرب في الر فت اف فرا حت تبحث عن حلقاء 
لها في منطقة الأناضول الشرقي» كما لم تهمل محالفاتها مع الغرب الأوروبي . 

كان فى بلاد الأناضول آنذاك ثلاث إمارات من الأسر التركمانية» وهى 
ابارت الغا وا ااره لاان لا اا وراارة را اا 
للمماليك في مصر. 

وهكذا تطلعت البتدقية إلى إمارة القرمان لتحريضها على مهاجمة العثمائيين› 
ويخاصة أن هذه الإمارة قد أخذت على عاتقها في السابق القيام بمضايقتهم إلا 
أنه» منذ عام (١۸۷ه/١١٤١م)ء»‏ خحضعت الإمارة القرمانية للسيطرة العثماتية بعد 
الضرية التي تلقتها على يد الفاتح الذي دخل قونيةء وسيطر على لارندا وأجلس ابنه 
الأمير مصطفى على عرش هذه الإمارة“ وبالتالي لم تعد إمارة القرمانيين الحليف 
الذي يمكن أن يسدّد ضربة للقوة العثمانية . 

فتوجُهت الأنظار نحو مصر»ء فمن الضروري تحريض المماليك ضد العثمانيين 
بفعل الخلافات الحدودية بين الطرفين»ء ولكن القاهرة لا تقدم على آي عمل› 
بالتحالف مع النصارى»ء ضد الدولة الإسلاميةء بقعل كون المماليك مسلمين من 


(۱) دیل : ص۱۳۸ . اوزتونا: جا ص٤٥۱.‏ 
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جهةء ولأن الخلافات ليست بالدرجة التي تجعلها تقدم على دخول حرب واسعة 
النطاق» على الرغم من أن المماليك كانوا غير مرتاحين من موقف الدولة العثمانية 

من اللامارات الحدودية بينهماء حيث كانوا يرون في تولي الأمي ر مصطفی عرش 
الإإأمارة القرمانة حطر ا بتهددهم في باد الشام يضاف إلى ذلك آنه لم تظهر من 
جانب السلطان العشماني أية بوادر تشير إلى رغبته في اجتياز الفرات وجبال 
طوروس» وإنما رکز جهوده على أوروبا. 

الو ات ااه ل ا ل ان ی ف ا ل رف 
اليض) وعقدت آمالها على أوزون حل الذي أبدى استعداداً لمهاجمة العتمانيينء 
وأئيت هذا الأمير التر كماني أنه يملك قوة عسكرية هائلة» فهو يسيطر على الأناضول 
ار ویتحرق غيظا مر لاان العثماني الذي قضى على إمارة طرابزون التي 
تشدّه إليها روابط عائلية" بالاضافة إلى أنه قضى على إمارة القرمانيين ما أحدذث 
تضعضعاً وخللاً في التوازن في المنطقة. وكانت المصالح التجارية دافعاً قوياً 
ازول ية للاصطدام بالعثمانيين» ذلك أن طرابزون كانت منفذا للتجارة الإيرانية 
ومرتبطة تجاريا بعاصمته تبريز» وقد خحشي من أن الامتداد التوسعي العثماني باتجاه 
الشمال والشرق› سوف يقضي عل مصالحه ال لتسجارية» ا ن و ي 
عندئد بالطرق العجارية ويضايقون الشجار الایرائیین» لذلك حاول الاستيلاء على 
أعالي الفرات» ومي الطريق الطبيعي للتجارة الإيرانية التي ترتبط بالأناضول بشبكة 
اى التجارية امتداداً إلى شمالي الشام. وكان القضاء على إمارة طراپڙون من 
قبل السلطان محمد الثاني » الشرارة التي أشعلت نار الحرب بين الحاهلين ". و قد 
راودت الأمير التركماني فكرة القضاء على العثمانيين والمماليك معاً ليقيم 
أنقاض ملكهما تلك الدولة الواسعة التي كان يحلم بي“ . 

وهحكذا جرت مماوضات بين البندقية وبين اوزون حسن شارکت فیها بحعض 
الدول الأوروبية والبابوية› تمّرت الاناة والهدوءء وتم م الاتفاق على وضع الخطو ط 
العريضة للمعاهدة التي تضمنت خطة للتقسيم على على الشكل التالي: 

- تحصل المجر على بلاد الصرب وبلغاريا والبوسنة والأفلاق» نظراً لحشدها 
أكبر قوة عسكرية داخل الائتلاف الأورويي . 


)۱( راج حول موف المماليك من إمارة القرمان» الرشيدي : صس۸۸ ۲ هامش رقم ۲. 
(Y}‏ أوزتوفا: جا صر 1602 Kritovoulos: p169.‏ 

Allouche, A: The Origins and Development of the Ottoman-Safavid Conflict: p9. (7) 
ء٣‎ ٠١إ‎ ں٢ الرشيدي : مس ۸ہ‎ (£) 


1۲٤ 


- تحصل البندقية على حصة كبيرة أيضأًء بفعل موافقتها على تحمل القسم الأكبر 
من إلنعقات › باللا ضافة ال تقديمها أسطو لا جرا قويا» ذا ولم رحدد المصادر دده 
اأيحصهة إل أن الراجح آنها تتکوّن من شه جزيرة المورة واتکا وتسالا اتر وس 
حيث لها في حذه المناطق مصالح حيوية. 

_ إعادة احاء | الا مبراطورية ال رنطة على أن تنحصر حدودها في تراق بو صشها 
دولة أرثوذكسية» وتكون بمثابة دولة حاجزة. 

ند اانا الاررو أوزون حسن بالمدافع والاماخة والر جال المهرة کن 

صتعها» بفعل أن رجاله تنقصهم هذه المعدات الحر د e‏ 


وبهذا التقسيم يتم إخراج العثمانيين من أورويا بشكل كامل. 

آما ما هي الأراضي التي ستبقى للعثمانيين في الأتاضول؟ مما لا شك فيه أن 
ذلك متوقف على سياسة أوزون حسن الذى سيعيد تأسيس إمارة القرمان وإمارة 
طرامزوك ويضعهما تحت حمايته» كما سيضم أراضى الأناضول الوسطى : وبدلك 
تنعحصر الدولة العتمانية بين البحر الاأسود ويعحر مرمرهة وبعحر إيجه والبحر الأبيض 
المتوسط› ول سمح لها با لا قتر اب من الأناضول الا 

وعلم السلطان العثماني بواسطة جواسيسه بإجراءات الاتفاق الذي آقّيم ضده» 
فشعحرك بسرعة لاإ حباطه. 
بذدايتها» الجيوش العثمانية ياتجاه المجر وتخلت على ملکها ماتیاس کو رقن › ٿي 
حين تحرك البابا بيوس الثاني بعد سنة تقريبا اراي 0 جرا 

۳ Ty [ 

حزیرال (i1٤‏ على راس جس صلییی › که دري مي الطريق 

صت هته الحادثة فى مصلحة العثمانيينء لأن البابا الجديد بولس الثاني قد 
تحول عن محارية | لعثمانيين إلى محاربة ملك بوهيميا جورج البوديبرأدي لحماأيته 
الجبهة الغربية بمفردها. 


(3) آوزتونا: جا ص .٠٥۹١‏ (۲) المرجع نشسه. 
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کان الفاتح معنياً» بشكل خاص) بتدمير القدرة السياسية والعسكرية لجمهورية 
البندقيةء فهاجم جزيرة أكريبوز الواقعة في الناحية الغربية لبحر الأرخبيل» وهي مركز 
مستعمراتها في البحر الأبيض المتوسط» واستولى عليها في عام ED‏ 
۰ مهم) ودخلت جيوشه تساليا وآتيكا وغيرها من الجزر ووصلت إلى إمارة 
رمضان» فحفّق بذلك سيطرة تامة على سواحل البحر الأبيض المتوسط» وأضحت 
الشواطيء الإيطالة مغتر حة أمامه. 

كانت خحسارة البندقية بأكريبوز جسيمة» لكنها حاولت استردادها بالقوةء ولما 
فشلت فى ذلك حاولت استردادها بالمالء لكن السلطان رفض ردَها إليها بأي 
TI ¢,‏ 


5 

والواقع أن البندقية لم تركن إلى الهدوءء بعد الضربة التي تمتها في أكريبوز. 
فأجرت مباحثات دبلوماسية مع القوى الأوروبية لتشكيل جبهة أخحرى ضد العثمانيين. 
ونشقت في الوقت نفسه مع أوزون حسن للقيام بحملة مشتركة وفتح جبهتين معا 
جبهة في الشرق وأخرى في الغرب” . 

وفعلا تمرك أسطول بندقي في عام (a \EVYT /AAYA)‏ قي لارنکاء وأخحذ 
يقصف القلاع التركية المنتشرة في البحر الأبيض المتوسط إلا أنه لم يتمكن من 
(ضرار أ نض O‏ 

وتحرك آوزون حسن» في الوقت نفسه» من قلعة خحرتبرت في ديار بكر إلى 
E‏ وهو يعلم أن اللقاء سيکون رهبا وفاصلاً. وأرسل في و داك 
ملك البندقية وامبراطور آلمانيا وملك المجر يعلمهم بخروجه ويحتهم على الز حف 
با تجاه الأراضي العثمانية. 

ولما علم السلطان بتحرك أوزون حسن خرج إلى سيواس للتصدي له» والتقى 
الجمعان في مرتفعات أوتلق بلي > على بعد أربعين كلم شمالي شرقي أرزنجان فى 
(1۷ ربيع الأول/ ٠١‏ آأب)» ودارت بينهما محركة قاسية دامت ساعات عدة وأسقرت 


عن انتصار واضح للعثمانين» واضطر أوزون حسن إلى الفرار” . 


ج الجرماني: قانتقص من قدر الألمان ودافحم عن الصقالبةء عرض للحرمان وسجن ثم 
حوكم أمام المجلس العام في كنتانسء فأدين وأحرق في حزيران عام ١٠٤٠ء.‏ 

(۱) عاشق زادة: ص۱۷۱ء ۱۷۲. (۲) الرشيدي: ص ۳۰۲. 

Allouche: p13. (Y) 

() اتظرء فيما يتعلق بغارات الاسطول البندقي على شواطىئ آسيا الصغرى : الرشيدې : ص۳۱۹ .۳۲٤‏ 

)٥(‏ عاشی زادة: ص۰۱۸۹ ۲۳۹ .۲۴١‏ وعند أوزتونا تفاصيل وافية عن آحداث المعركة: جا 
ص ۱٦‏ ۔ .۱٦١‏ 
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نتييجة لهذه المعركة» أعاد السلطان سيطرته على طرايزون وإمارة القرمان بعد أن 
سيطر عليهما أوزون لمدة وجيزة. ولكن هذا الأخير لم يفقد» فى هذه المعركةء أراض 
ذات قيمةء وإن كانت هزيمته بعيدة الأثر من الوجهة المعنوية» وقد كتب إلى البندقية أنه 
سيعاأود الهجوم»› ولكنه شَجْل بإخحماد الفحنة التي أشعلها ضده کل من ابنه وغورلي 
محمد > في عام ( ۸۸۰ ھ/ ۷0٤۱م(‏ وابن أخيه ويس »› کما عانت بلااده من عدو خطر 

هو المرض › إد فتك طاعون شدید بعدد کبیر من عساکره فاضمحلّت قوته وتلاشت ا 

وسرعان ما تبين للبنادقة خطاً اعتمادهم على أوزون حسن . 

والتفت السلطانء بعد انتصاره على الأمير التركمانىء نحو الجبهة الخربية» 
فاجتازت جيوشه نهر الدانوب وأآغارت على الأراضى المجريةء وقام العثمانيون في 
الوقت نقسه بحملات ناجحة ضد ممتلكات البتدقية فى الشمال الغربى وبخآاصة 
ألبانياء فهاجموا إشقودرةء واستولوا على الفريول الواقع إلى الشمال من الخليج في 
رأس بحر الأدرياتيكي» وخرّبوا سهل البندقية والجانب الشرقي لإيطاليا ودخلوا 
اا و ۰ 

واضطرت البندقة» تحت ضغط الأحداث العسكرية التى أرحقتها من جهة› ووفاة 
حليقها السايق أوزون حسن في عام (۸۸۳ه/ ۷۸٤1ءم)‏ من جية أخرى» إلى الدخول 
في مفاوضات مع الدولة العثمانية بشآن الصلح» ووافقت على الشروط العثمانية 
الصعبة في معاهدة إستانبول»ء وانسحبت من الحرب في (۲ ذي القعدة ۸۸۳ ه/ ٠١‏ 
كانون الثاني ۷۹4٤م).‏ وتضمَنت شروط الصلح ما يلي : 

- تدفع البندقية غرامة حربية مقدارها مائة ألف دوكا. 

تدفع البندقية جزية سنوية قدرها عشرة آلاف دوكا. 

تنسحب البندقية من مدينة كرويا عاصمة إسكندر بك وتعيد إلى العثمانيين 

Er‏ وجزءا من المورة وجميع الأماكن التي استولت عليها منذ بداية 

ا کا آرغوس وكامل ألبانياء باستناء بضع مواقع على الساحل. 

N PEA E AGG E GL 
على تعيين قنصل لهم في إستانيول يشرف على شؤونهم وينظر في قضاياهم المدنية‎ 

و السلطان من فح إشقودرة صلحاًء في وقت لاحق» مقابل بعض 
الامتيازات التجارية. 

وبهذا الصلح تكون الدولة العثمانية قد سيطرت على ألبانيا والمورة. 


."٣٣ الرشيدي: ص۳۱1 ۳۱۷. (۲) المرجع نفه: ص٤٣٣ ۔‎ )٨( 


: 2۹ دیل : ص‎ ٤ ٤ص‎ : المرجع نة‎ (TT) 
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فتح بلاد القره 
كانت بلاد روسيا الشرقية وشبه جزيرة أ والأراضي الواقعة شمالي اليحر 
الأسود يحكمهاء منذ آيام جنكيزخان» أمراء من المغول الذين اعتنقوا الدين 
الإسلامي قبل أن يغزو تيمورلنك المنطقة" ثم دب الوهن في جسم هذه البلاد 
بفعل الصراع الداخلي على السلطة ا المتواصلة ضد الروس» فانتهز 
الج وه ةا ةف وال على روا ار 0 وكيب وه 
واتخذوها محطات تجارية في ظل تراجع نفوذ البنادقة» وأضحى جميع ساحل 
القرم الجنوبي عملا بيد التجار الجنويين ابتداء من عام )10/717م( فتبادلوا 
التجارة مع أوروباء وصدذروا إليها الحبوب والخيول والرصاص والاسماك» حيث 
جنوا الربح الوفير. 

وما جرى من النمو المضظرد د للدولة العثمانية في عهد محمد الفاتحج وسيطرته على 
السواحل الجتوبية للبحر الأسود؛ دفعه إلى التمدد باتجاه الشمال للسيطرة على 
سواحله الشمالية بهدف : ) 

- طرد الجتويين من مستعمراتهم» إذ إن بقاء قوة نصرانية فيها سيشكل مصدر 
تھدید دائم لدولته . 

- السيطرة على التجارة الدولية بين القرم وأوروبا. 

- قحويل الطرق التجارية إلى إستانول لتمويلها بالغلال والحبوب والأخشاب. 

- جعل البحر الأسود بحيرة عثمانية. 

ا الظروف السبأاسية في السيطرة على بلاد القرم. فقد شهدت هذه البلاد 
صراعا داحلا را ت منکلي کراي خان وخحصومه» أمثال نور دولت خان وکلدي 
خان» وتدخل الجنويون في هذا الصراع للمحافظة على مصالحهم التجاريةء ما أثار 
وجهاء البلاءء فالتمسوا منه المساعدة") فعهد إلى الصدر الأعظم أحمد باشا القيام 
بتنقيذ هذه المهمة»ء وزوده بأسطول بحري» مؤلف من ثلاثماية سمينة» رسا قبالة 
كمّة. في Y0)‏ محرم JARA‏ 1 حرزیرال (f2‏ ۳ ئم استولی على هذا الميناء 
والموانئ والثغور الأخرىء مثل السوداك ومنكى رازو 

وبذلك يكون العثمانيون قد قضوا نهاثياً على الوجود الجنوي في القرم» وأضحت 


. ۲۹٣٣ صولاق زاأدة: س‎ (١( 
.۱۸۲ جا ص٥29. عاشی زادة: ص‎ ٠ سعد الدين‎ )۲( 
.! ٥ص کول‎ „of _ ۲٥٣۲ صولاف زأدة : ص‎ (TT) 
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شواطئ هذه المنطقة تابعة للدولة العثمانية. ويُعد فتح بلاد القرم من أهم فتوح 
السلطان محمد الثانى بعد القسطتطينية› لما کان لهذه البلاد من وفرة الثروة 
والحصون المنيعة› ومن ثم سميت ب القسطنطينية الصغرى». 

واقق خان القرم على الخضوع للدولة العثمانية ودشح الجزية» وتص الاتفاق بين 
ES i a e‏ يذكر 
السلطان على قطع النقود OOO ERE‏ واس العثمائيون لواء في ئة لا 
علاقة له بإمارة القرم". فاكتسب الحكم العثماني بذلك صفته القطعية في البحر 
الأسودء ودخل هذا البحر تحت السيادة العثمانية. 


فتح جنوبي إيطاليا - حصار رودس 

بعد عقد الصلح مع البنادقة» حاول السلطان فتح ترانسلقانياء الخاضعة للسيطرة 
المجريةء اذ أنه فشل في ذلك» فاتچه نحو جزر اليونانء الواقعة بين اليونان 
وإيطاليا» في محاولة منه للسيطرة علها والتمدة تخو | يطالياء وتمکن في عام 
(۸۸۵ه/ ۸۰٤۱م)‏ من فتح زنطا وکورفو وسان موري وکفالون"» اف الط 
إلى جنوبي إيطاليا مفتوحاً أمامه. 

والواقع أن فتح هذه البلاد كان الهدف الحقيقي لسلاطين آل عثمان منذ أن 
وضعوا أقدامهم في أوروبا الشرقية» وتهيأت الظروف التي أدت إلى زحف العثمانيين 
باتجاه إيطالا في عهد السلطان محمد الفاتح. فقد استتب السلام على جميع الحدود 
الشرقية للدولة. وأضحى في مقدور فادتها تو جړه قواهم نحو الغرب من جهة» ومن 
جهة آخرى› لم تحترم نابولي معاهدة التحالف المبرمة بينها وبين الفاقحء إِذ أرسلت 
بعض سفنها لمساعدة رودس» أئناء حصار العثمانيين للجزيرةء يضاف إلى ذلك فقد 
كانت إيطاليا مقطعة الأوصال» بفعل الصراعات الداخحلية بين دولي“؟. 

استخل القاتح هذه الظروف وأرسل جيشاً بقيادة الوزير أحمد باشاء زل أفراده 
في (۲۰ جمادی الأولی/ ۸ تموز)» في أوترانتو وفتحوها في ٤(‏ جمادى الآخرة/ 
١‏ آب)» ثم راحوا يشئون الغارات على المواقع الداخلة“. 


)١(‏ سعد الدين: جا ص1٥٥.ء‏ ۷٥ه.,‏ (۲) آوزتونا: جا ص۱۷۱ 
Babinger: pp468-470, 478. (FT)‏ 

)£( راجعء عن هذه الصراعات: الرشیدي: ص1۷ ۳» .۳٦۸‏ 

Babinger: pp478, 479. (0) 
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وأرسل السلطان» في و نقسه› أسطولا بحریاً آخر بقيادة مسيح باشا لفتح 
جزيرة رودس› وكانت مركزا لفرسان القديس يوحناء والمعروف أن هذه الجزيرة 
المحصّنة والمنيعة تقع على بعد أميال من آسيا الصغرىء وتشكل تهديداً خطيراً 
لدو الا ۰ 

رسا الأسطول العثماني في خليج ترياندا في الشمال الغربي من الجزيرة» وتمكن 
جنوده من النزول إلى البرء واستولوا على المرتفعات المطلة على الشاطئ » ثم 
راخت القرات الحثمانية تطلق مدفعيتها على قلعة القديس نيقولا التي كانت ا 
بمدخل الميناء وتعد مفحاح المدينة” . أعقب ذلك قيام هذه القوات بهجمات عدة 
على القلعة باءت كلها e‏ حيث جوبهت بمقاومة مستمتة من قل سكان 
الال تمځنوا من إحباط جميع المحاولات العثمانية لاقتحامهاء واضطر 
مسيح باشا أخيراً إلى العودة إلى إستانبول يجر ذيول الخيبةء وكان جزاؤه أن عزله 
السلطان من متصبه وأبعده إلى غاليبولي”؟. 

وانتاب الخوف أمراء إيطالياء واستحوذ الرعب على البابا سكستس الرابع نتيجة 
الهجمات العثمانية على إيطاليا ورودس»ء ولاح له آن روما ستسقط في يدي 
العثمانيين كما سقطت القسطنطينية » فدعا أمراء إيطاليا وأوروبا إلى التهادن وتناسى 
ا ا کے فی اد 
الأحقادء فهادن أعداءه الفلورنسيين وصالحه” . 

والواقع أنه لم يرد العثمانيين عن إيطاليا سوى وفاة السأطان محمد الفاتح في ٤(‏ 
ربع الأول ٦۸۸ه/ ٣‏ أيار ١۸٤٠م)»‏ وتوقف المد العثماني باتجاه أوروبا عن السير 
مده من ال 


الإنجازات المدنية لمحمد القاني 
تاوت عقريه ل ي ا ادي ع رة ي الأعمال 
العسكرية› قإليه ا تنظيم الأوضاع ا حت وصح أت حديدة سار 
عليها من جاء بعدهء فأطلق على الحكومة العثمانية اسنم «الباب العالي» وجعل لها 


(1) صولاق زادة: ص٤٦'۲.‏ 7 اا دی ۲۹ 

(۳) المرجع تفضه: ص ١ا )٤( ١‏ بعد الدين: جا صة۷د. 

(ه) وكان هذا الباباء في سعيه لتقوية البلاد الواقعة تحت سيطرته قد أحدث اضطرابات خد 
الحكرمات الإيطالية الأخرى»ء وبخاصة آل ميديتشي في فلورناء ما أدّى إلى نشوب حرب 
دامت ثلاثة آعوام (۱۴۷۸ _ ١۸٤۱م).‏ 


۳۹ 


)١( و‎ ۳ ٤ ٤ 


بالتعاون ن مع وزیره ای مسد افا وکاتبه EET‏ وش الاسر 
المسمى «فاتح قائون نامه سي أي و قاتح › والدي ge‏ میادئه الأساسية سار ية 
المفعول فى الدولة العثمانية حتی عام (۵٣۱۲ه/‏ ۱۸۳۹ م)" 

وة التوسع العثماني في أوروباء وامتداد سلطة الدولةء أنشاً وظيشة ٠‏ 
فک الروملي ووظيفة قاضى عسكر الأناضول»› ودد اختصاصھهما بالتعيین فى 
مناصب القضاءء باستثناء بعض الوظائف الخاصة التي اخحتص بها الوزير 
أي الصدر الأعظم. 

ورتّب الفاتح وظائف الجنده فعيّ قائدا خحاصاً E CD‏ 
کما عین قائداً آخر للاح المدفعة» وثاا مؤولا عن تموين الجيش . 

أما أهم أعماله في الحقل المدني فهي ترتيبه وظائف القضاء» ووضعه مبادئ 
القانون المدني وقانون العقوبات. فآبدل العقوبة العينية ووضع مكانها غرامات 
نقدية» كما عُني» بوجه خاص» برجال القضاء» فأغدق عليهم فى الرزق لسد سبل 
الإغراء والرشوةء وأحاط منصبهم بهالة مهيبة من الح رالا والقداسة حرم 
مساسها من قبل الآخري" . 

وبنى الغاتح ماجد عدة في إستانبول وغيرها من المدن» وأنشأً الكثير من 
المكاتب والمدارس التي أوقف عليها الأوقاف› ورتبها على درجات ومراحل. 
ووضع لها المناهج» وحدّد العلوم والمواد التي تَدرّس في كل مرحلة» وفرض 
الامتحانات فلا ينتقل الطالب من مرحلة إلى مرحلة أخرى أعلى متها إلا بعد أدائه 
امتحان يخوله ذلك وأدخل في مناهج التعليم نظام التخصّص . وكان من قرط شغفه 
بالعلم أته کان يمضي الأوقات. التي يستجم فيها من ويلات الحروب» بإستانبول قي 
عد الى الات الا را اا إلى جاتب الارن الات 
والمستشفيات والحمامات والأسواق والحدائق العامة» وأدخل المياه إلى المدينة 
بواسطة قناطر خاصة» وشجّم على تشييد المباني وإنشاء الدكاكين . 

لقد تساوى السلطان الفاتح في الثقافة والفتوح والفطنة السياسية» كما اتسمء 


(1) الدفتردار: ماسك السجلات المالية. راجع: صولاق زادة: ص۲۹۸ ۲۹۹. النيشانجي: 
كاتب سر الاطان .25 Gibb, E.J.W: History of the Ottoman Poetry: II pp24,‏ 

(۳) اوزتوتا: جا صض٩۱۸.‏ (۳) الرشيدي: صر۹٠٤.‏ 

Kritovoulos: p209. (4) 
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بمفاوضاته مع أعدائهء بدهاء الشرق. وشثل يوماً عن خحططه قأجاب: الو أن شعرة 
من حيتي عرفت لانتزعتها وقذقت بها ی النار»”؟. 

كان الفاتح يتقن حمس لات هي العربية والفارسية والتركية واليونانية واللاتينيةء 
وهو واسح الاطلاع في الآداب. بارعا فى الرياضيات والهندسة» اتجه إلى دراسة 
الفلسفة اليونانية والاطلاع عل ا اا ا راهتم بوجه خحاص بفلسفة أرسطو 
والروأقيين» واتّخذ له في ذلك أساتذة من العلماء الثابهيه“ . 

ورعى الفاتح الفنون الجميلةء كالشعر والموسيقى والتصوير والنقش» وأجرى 
معاشات غل اتن اغا مانا ولا غر فقد کان هو تفه اعا فکاں 
یکتب اشعاره باسم «عونى|» و أول شاعر سلطانی ا ل اسا سا 
وللفاتح ديوان باللغة التركية معظمه في الغزل". وبعث الهدايا الملكية إلى شعراء 
في فارس والهند» ونفذ كثيرأً من أعمال البر حتى أطلق عليه «أبو الأعمال الخيرية». 

إته آراد أن يجعل من الآستانة أجمل عواصم العالم وحاضرة العلوم والفنون. 

أهمدة إنجازات محمد الثائى 

قضى الفاتح على الكثير من الجيوب التي كانت بمثابة شوكات في خاصرة الدولة. 

وصلت حدود السلطنة العثمانيه في عهده إلى مسافات بعيدة للغاية» في شرقي 
أوروباء فضا عن سيادة اسمية في الأفلاق والبخدان والقرم. 

واجهت السلطنة الدول المعادية التى أرادت صدذَّها عن البلقان ما حال بيتها 
رن تاع اغا في و كار الال العارف 

أدّت المكانة الرفيعةء التى حصلت عليها الدولة العثمانية بعد سقوط القسطنطينية ء 
والصدى المدوّى sd‏ الخدت ا ان د التول اا برو جاصات 
ا ا ع الاو ر ااا اقا عل اة 

- تركزت جهود الفاتح على الجهاد الديني ضد التصارى في البلقانء وهي سياسة 
من سبقه من السلاطين. 

- ارقبطت» بتاريخ العثمانيينء صفة الجهاد الديني التي أعطتهم سمعة حسنة في 
العالم الإسلامىء فقد رحبت القاهرة بهذا النصرء وياركته مكة المكرمة» ولكنء 
بمرور الزمن»ء بدت هذه الدولة العثمانية قوة كبيرة تحسدها الدول الإسلامية 
الأخحرى. وبخاصة دولة المماليك فى مصر والشام. 


الرشیدی: ص٣‏ !: )¥( Kritovoulos: pp209-210.‏ 
(۳) الرشیدی: ص۲۹۳ .28م 11 Gibb:‏ 
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يلاحظ أن السلطان محمد الفاتح عغني بالقانون والتشريع إلى جانب الأعمال 
الحربية بوصفهما عاملين أساسيين في تسيير عجلة الدولة بانتظام. ومما لا شك فيه 
أن النظم التي وضعها لإدارة دولته ظلت سارية المفعول من بعده» وكانت من أسباب 
تقدم الدولة بحيث جعلتها أكبر دولة إسلامية وأعظمها في عهد سليمان القانوني . 

أثبتت الأعمال المعمارية الرائعة التي تمت في عهد الفاتح» أن هذا السلطان 
كان على مستوى عال من التفكير الحضاري. فتحويل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد 
على أسس محمارية إسلامية راقية» وبناؤه العديد من المساجد التي عدت تحفاً فنية 
معماريةء وإنشاؤه المدارس والمكتبات والحمامات والمستشفيات بكثرة لم تشهدها 
العاصمة» وقصره الرائع يهاء وقلعة الأبراج السبعة الرهيبة التي أضحت جزءاً من 
السجن السلطاني» حيث كان يسجن فيها السلاطين الذين يُخلعون عن العرش 
ليقضوا فيها بقية حياتهمء وأحواض بتاء السفن ودور الصناعة؛ كل هذا يدل على 
مقدرة تركية فذة للأخحذ بالحضارات والاقتباس منها وإدخال التحسينات عليها. 


۳£ 


بایزید الثانی 


po1 - 1A1 |41۸ _ A1 


صراع الأخوين بابزيد وجم 

توفي السلطان محمد الثاني تاركاً ولدين هما: بايزيد وجم. كان الأول حاكماً على 
E‏ في حين كان الثاني حاكماً على بلاد القرمان ومتمركزاً فى قونية"؟. 
کان بايزيد على علاقة فاترة بآبيه» لكن ربطته علاقات قوية ببعض ت النافذة 
التي كان لها تأئير فال على القوى الإنكشاريةء مثل: سنان ياشاء حاكم الأناضول: 
والصدر الأعظم إسحاق باشاء عدو الصدر الأعظم قرماني محمد باشاء وقد شهد 
بالاطه في أماسيا تجمعا للمعارضين لسياسة السلطان محمد الثاني . 

وعند وفاة السلطانء أرسل الصدر الأعظم قرماني محمد باشا يخبر بايزيد بوفاة 
والده» وفي الوقت نفسه حاول تأييد أخيه الأصغر جم»ء فاستدعاه إلى العاصمة 
لاستلام العرش قبل وصول آخيه" 

ويبدو أن جما هذا كان متعاطقاً مع قطاعات معينة من الرأي العامء إلا أنه واجه 
تكتّلاً جيد التنظيم مواليا لآخيه» الذي تمتّع أيضاً بجيش نظامي وبمرتكزات قوية» 
في حين أن جما لم يجد سنداً له غير الصدر الأعظم قرماني محمد باشا العديم 
الشعية» وقوات تركمانية قليلة الحماس للسلطة المركزية. 

وما إن وصل إلى علم الإنكشارية وفاة السلطان وإجراءات الصدر الأعظم 
قرماني محمد باشا حتى أعلنوا التمرد» فعبروا البوسقور إلى العاصمة وقتلوا 
ادر الأعظم وعينوا مكانه إسحاق باشا. وقد نصّب هذا الأخير قورقود شلبي» 
ابن بایزید»ء تاثا عاما عن آبیه حتی وصوله. وفي (۲۳ ربیع الأول ١۸۸ه/‏ ۲۲ 
آیار ١۸۱٤۱م)‏ وف اديك لى الا وهل ED E GE‏ 


(1) صولاق رادة: صض۹٦۲.‏ (۲) عاثی زادة: ص ۲۲۹. 
)٤(‏ خر الله: تاریخ خير الله : ج۷ صض٦۱.‏ صولاق زادة: ص۲1۹۹ .۲۷١‏ 
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زات علی: وأضحت عادة الإنعام هذه ستة كلما جلس سلطان جديد. 

أما الأمير جم فسار إلى بورصةء ودخلها عنوة» واستولى على المناطق 
اماف ولخطب له فيها على المتابرء وع الوزراء والقوأد»ء وضرب النقود 
باسمه» ثم أرسل إلى أخيه يعرض عليه الصلح» على أن تقسم السلطة بينهماء 
فیحکم جم ولایات اسيا» في حین یحکم بایزید ولايات أوروبا"؟. 

رفض بايزيد عرض أخيهء وأخذ يستعد لملاقاته» واصطدم بهء بالقرب من مدينة 
ينی شهر» وتغلب عله وطارده حتى حدود دولة المماليك» ودخل مدينة قونيه وعين 
ابه تاا اکا ھاي 

أقام جم ضيفاً عند اللطان المملوكي قايتباي مدة سنةء ثم عاد إلى آسيا 
الصغرى ليحرّض الأمراء فيها على حكم أخيهء فاتصل بقاسم بك آخر الأمراء 
القرمانيين» ووعده بإعادة إحياء الإمارة القرمانية لقاء مساعدته في حرب آخيه . 

وافق الأمير قاسم على التعاون مع الأمير جمء وفارا غا لا ت ي 
إلا أنهما فشلا فى اقتحامهاء وصدّهما عنها على باشا الذي أرسله السلطان لمساندة 
اينه عد ٠ ٠.‏ 

بعد فشل مخططه»ء حاول الأمير جم أن يتفاهم مجدداً مع أخيه لکن من دون 
جدوى» حيث رفض السلطان محاولات الصلح كافة عند ذلك اتصل الأمير جم 
بفرسان القديس يوحنا في رودس طالب منهم المساعدة إلا أن القرسان كانوا 
أضعقف من أن يواجهوا الدولة العثمانية» فاستضافوا الأمير جم في الجزيرة مدة أربعة 
وئلاٹین يوماً في عام (۸۸۷ه/ ۱٤۸۲‏ م) . 

واتصل بايزيد بقادة الفرسانء وتعهد لهم بدفع مبلغ سنوي قدره خحمسة وأربحون 
آلف دوكاء وبعدم التعرّض للجزيرةء مقابل الاحتفاظ بالأمير جم رهينة عنده"؟. 

وعندما علمت بعض الدول الأوروبية المعادية للدولة العثمانية بذلك» حاولت 
الاستفادة من هذه الخصومات الداخلية لمهاجمة أراضي الدولةء فطلب كل من ملك 
المجر وملك فرنسا وحاكم البندقية من الفرسان تسليمهم الأمير جم ليتخذوه ذريعة 
للتدحل في شؤون الدولة الداخليةء لكن الفرسان رفضوا تسليمه» حتى كان عام 


.۱۸١ عاشىی زادة: ص٥ ۲۲ سرهنك : ص0۸. محمد فرید بك : ص‎ . ٠۰١ سعد الدین: جا ص۹‎ )٩( 
.۷١ص حليم:‎ .١١ ١١ص‎ ٣ج سعد الدين:‎ (۲( 

(۳) صرلاق زادة: ص۲۷۹ ۲۸۰. 
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(eI EAA /A^A4£)‏ ج اد هؤلاء إلى البابا انوسنت الثامن الذي تعهد للسلطان 
بإبقاء أخيه عنده لقاء ما كان يدفعه للفرسان”. ويبدو أن الفرسان سلّموا الأمير إلى 
البابا کل وسط» بعد تعرضهم لضغوط شديدة مورست عليهم من قبل الدول 
الأوروبية المعادية للدولة العثمانية. 

ٹم حدث أن توفي البابا نوسنت الثامنء فيي عام (۸۹۷ه/ e‏ وحلفه 
البابا إسكندر بورجياء وقد عرض على السلطان الاا ت أيه لقاء ميلغ 
ثلاثمائة ألف دوك" . 

في هذه الأثناء» أغار ملك فرنسا شارل الثامن على إيطالا" لتلفيذ مشروعه 
الصليبي» وهو الاستيلاء على إستانبول» وكان عليه أن يمر بالأراضي التي تسيطر 
عليها جمهورية البندقيةء بالإضافة إلى الأراضى الألبانية» لذلك أرسل من يُميّد له 
الطريق بتهيئة النفوس» وإثارة الأفكار ضد الدولة العثمانية» إلا أنه اصطدم بالمصالح 
الحيوية لملك نابولي وحاكم البندقية اللذين حشيا من ازدياد قوة الفرنسيين› فأرسلا 
من يخير السلطان بتقدم الجيوش الفرنسية إلى بلاده. 

كانت هذه القوات قد وصلت فى غضون ذلك إلى روماء وأجبرت البابا على 
تسليمها الأمير جم إلا أن البايا ا حيٹ توفي قي مدينه 
نابولي الإيطالية في عام 1۹/2۹7( وذفن في بلدة گایتاء ثم نقلت جثته بعد 


ذلك إلى ا العثمانيين ودفن في مديلة بورصة 


الأوضاع السياسية في عهد بايزيد الثاني 
لم يكن السلطان بايزيد الثاني ميال إلى الحرب» واشتهر بحبه للعلوم والآداب» 
لكن سياسة الدولة دعته إلى الالتفات نحو الحرب بفعل سياسة جيرانه العدوانية. 
والواقع آنه لم تحدث في عهده أية فتوح جديدة» بل اقتصرت نشاطاته العسكرية على 
المناطق الحدودية لصد الاعتداءات الخارجية. 
وحدثت» في عام (۸۹7ه/ ١۹٤ءم)ء‏ اشتباكات على الحدود الجنوبية الشرقية لأسيا 
الصغرى مع القروات المملوكية» بفعل متاخحمة أراضي الدولتين عند أذنة وطرسوس› 
وذلك حين قرر السلطان قايتباى ا ی د ذي القدر ومدينة البستان التابعتين 
للدولة العثمانيةء فاستقطب أمير ذي القدر وحرّضه على العثمانييه” . 


(1) صولاق زادة: ص۸۹؟. (۲) سرهلكڭ: ص0۹. 
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وتدخل باي تونس في هذه القضية في محاولة منه للتوسط , بين الطرقين › ونجح في 
إقناعهما بترك الوضع على حاله كما كان قبل بداية الاحتكاك. وهذه أول إشارة إلى 
احتكاك العثمانيين مع المماليك ما سينعكس سلباً في المستقبل على العلاقات بينهما. 

أما على الجانب الأوروبيء فقد فشل العثمانيون في فتح مدينة بلغراد ال 
كانت محط أنظارهم»ء كما فشلوا في وقف التمدد اعا باتجاه جئوبي الأندلس› 
على الرغم من أن بخريتي فصنت الموانيء ء الأسباتية بطلب من ملك غرناطةء اپو 
مد اه ميد ما من الأساتن خن اليطة على الات واناد انج الإادي 
فيها باستسلام غرناطة في (ربيع الأول ۷ههھ/ کانون الثاني ۹۲٤۱م).‏ 

ونتيجة لازدياد قوة الدولة ونموها وانفلاشها الواسع في أوروبا» نظرت إليها 
الدول الأوروبية من زاوية مصالحها على آنها الدولة القوية التي يمكن استغلالها 
لتحقيق مصالحها الحيوية على حساب دول أوروبية أخرى. 

ونتيجة لهته النظرة فى العلاقات السياسية» تناقست الدول الإيطاليةء نابول 
ور وور ال اة آل ااا ادن الاد ورا على كمي ود الدر ن 
العثمانية والاستعانة بجنودها وأساطيلها ضد أعداثهمء» وتمكنت هذه الدول من دق 
إسقين في العلاقات بين الدولة العثمانية وجمهورية البندقية نتج عنها إعلان الحرب 
بينهما. وكان السلطان عازماً على مواصلة سياسة والده بالقضاء على الجيوب 
البتدقية في بلاد اليونانء ما ثحل سباً آخر للحرب. وكانت البددقية تشكو من 
الغارات العثمانية على ممتلكاتهاء في حين كان الباب العالي يشكو من كثرة 
ال ءات ال هة الى راه من جات ل دة 

انتهرت البتدقية فر صة انشغال السلطان بالتصدىي للمماليك فأرسلت آساطاليا طيلها البحرية 
لمهاجمة الواحل العثمانية في شبه جزيرة المورةء ولما فرغ السلطان من مشكلاته مم 
المماليك التفت إلى أورويا في عام (۳ ۰م/ ۱٤۹۸‏ م)ء فتصدى للهجمات المتكررة التي 
کان يقوم بها الأسطول البندقي› وتمکن الأسطرل العثماني من إلحاق الهزيمة ف 

کی هذه الأتناءء كان السلطان س بجيوشه البرية باتجاه قلعة ليبانت في بالاد 
اليونان» فحاصرها يرا وبحرا إلى أن سقطت في يده في عام ٤(‏ ۰ 2| 11۹4( 
وأضحی العثمانيون بذلك سادة خلیج كورنثة. لم يركن البتادقة إلى الهدوءء» فهاجموا 


(1) محمد فرید بك: ص۰۱۸۲ ۱۸۳. اوزتونا: جا ص۱۹۱. 
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جزيرة كفالونيا واستولوا عليهاء كما هاجموا ميناء برويزة وأحرقوا بعض السفن 
العثمانية""“. وعندما بلغت أنباء هذا الهجوم إلى السلطانء أغار على إقليم الغريولء 
ووصلت جيوشه إلى أرباض مدينة البندقية» غير أن العساكر العثمانية ارتدّت عنها 
بفعل اشتداد البرد. وفتح الحثمانيون في السنة التاليةء أي فى عام (٠٠۹ه/‏ ١٠١٠م).‏ 
ثغور مودون وكورون وناقارين من بلاد اليونان» وكانت تحت السبطرة البندقة" . 

وخحشيت جمهورية البتدقية من سقوط مدنها وقلاعهاء فاستعانت يملوك وأمراء 
أوروباء فأنجدها البابا وملك فرنسا» وأرسلت إسبانيا أسطولاً مؤلفاً من ثلاثين سفينة 
عرزت من قوتها. 

هاجم الأسطول المشترك كفالونيا ودراج واستولى عليهماء وتقدم حتى وصل إلى مضيق 
الدردتيل وآنزل عساكره في جزيرة مديللي: الواقعة في بحر إيجة تجاه ساحل الأناضول› 
وتمكن الحلفاء من الاستيلاء على قلعة الجزيرة» إلا أن العثمانيين استطاعوا! استعادته" . 

لم تجح فلو ا لاوا ا ورو فی وقاب التمدد العثماني باتجاه اآورویا»ء حیث 
نجح العثمانيون في فتح مدينة رودستو تو الواقعة على بحر الأدرياتيكي› > وتوقفوا عندها 
بفعل التزام البتدقية طلب الصلع”“ . 

وعقدت بين الطرفين» العثماني والبندقي» اتفاقية في عام (۹۰۹ه/ ۳١١٠٠م)‏ كان 
من آهم بنودها : 

١‏ إعادة جزيرة كقالونيا إلى الدولة العثمانية. 

۲ _ المحافظة على استقلال جزيرة سان موري . 

٣‏ ۔ الماح لسفن البتدقية الإبحار في البحر الا شنواة: 

٤‏ - يعود قنصل البندقية إلى القسطنطينية على أن يُستبدل كل ثلاث سنوات. 

٥‏ يدفع البنادقة جزية سنوية". 

وفي عهد الساطات بايزيد الثاني نشأت العلاقات الدبلوماسية بين الدولة العثمانية 
وبعض الدول الأوروبية التى برزت مؤخحراً على المسرح السياسي» فكانت هناك 
عااقات مع مملكة بولندة ومع مملكة روسيا. 


(1) سرهتك: صاا. 

(۲) محمد فريك بك: ص۱۸۹ آوزتونا: جا ص۱۹۸ 
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العثماني ذد فى القرنين السادس عشر والسابع کر ا 2 
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الصراع الداخلي على السلطة - تنازل بايزيد الثاني 

أتاحت العلاقات السلمية التي حمَقها العثمانيون مح الأوروبيينء في العقدين 
الأولين من القرن السادس عشر»ء إلى تفرغهم للتصدى لاأزمة خحطيرة قامت فى 
وجه . قفي عام )۰0 ھ/ 10۰م( إتناء دشو ب الحرب مع البندقية › ba‏ 
في إمارة قرمان تحت قيادة مطالِب بالعرش من السلالة الحاكمة المحلية بدعم من 
القائل التركمانةه»ء ما آدی إلى انتشار القموضى وعدم الاستقرار ي a‏ 
ويبدو أن لهذه الثورة اأسباباً آأخرى أعمق› فالسكات هناك لم يعترفوا مطلقا 
بالارتباط بالدولة العثمانية وظلوا مخلصين لأمراثهم» وساندهم الدراويش 
والسباهية الذين أزعجتهم إصلاحات السلطان محمد الثاني الاقتصادية» ولم تتمكن 
الدولة من القَضاء هذا التمرد إلا في عام (١١۹ه/٠١١٠م)‏ على يد الصدر 
الأعظم مسيح iT‏ 

E‏ با جل مته اله لی ر ن وره ھر تایا م هور 
الشيعي مع ENE‏ التركمائرة فی الأناضول» e‏ ٿي تک ا 
وروس ا لقيام Ee eR gs‏ له 
قوية له في الأناضول 

ارتاب السلطان بايزيد الثاني من نوايا الشاه المعاديةء فأرسل جيشاً إلى مناطق 
الحدود لرصد الموقف» وأقدم في الوقت نفسه على تهجير العديد من السكان من 
ميدي الشاه إلى المورة» ثم أغلى الحدود بين الدولتين بهدف عزل الشاه عن قاعدته 
في الأناضول الشرقي إلا أن هذا الإجراء لم يكن ذا أثر فال لأن أتباعه (الشاه) 
استفادوا من السماح للقواقل التجارية بالمرور عبر الأناضول» فتخلغلوا فى ربوعه. 

ولما کان ان بایزید الثاني يحميز بطيخ حذر: فانه تجتّب دائماً ا 
e GN ۰)‏ إل تیریر ا أتباع الاح 
الستة» واستقبل في عام (۹۱۱هھ/ (e10 ۰٥‏ سفرا ونا طاليه بإعادة طرابز ون الى 
الحكم الصفوي. واحتج على الغارات التي كان يشنها الأمير سليم بن بايزيد على 


(01 تاريخ الدولة العلماتيةء» بإشراف روبير مانترانء الجزء الأول الفصل الثالث» صعود العثمانيين 
ذم نتولا فاتان: ص .۱٦٣‏ 
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الأراضي التابعة للشاه» وفي عام (۹۱۷ه/۷٠١٠م)‏ سمح لقوات الشاه باجتياز 
الأرا ضي العثمانية فيي طريقها لمحاربة ذي القدرِ 

ونتيجة لحصول مواجهات أخرى بين الأمير سليم والصفویین»› بين أعرام ۹٩۷(‏ - 
e 10°1۹‏ سوف تؤدي إلى احتجاجات a SS‏ الاه 
الذي کان يقوم دائما بأعمال امتفزازية» ومما زاد الوضع افونا انقتاح الشاه على 
البندقية طلباً للمساعدة. 

al‏ الأناضول»› المرتبط بالعجز الواضح للسلطان بايزيد الثاني 
إلى تفجر أزمة سياسية» وإلى تنافس أبناء السلطان الثلاثةء أحمد وقورقود وسليمء على 
العرش ما كان له أثر سلبي على قدرات الدولة حال دون الاهتمام بالأمور الخارجية. 

كان أحمد شخصية محببة لدى الأعيان والأمراءء فاصطفاه رالده لخلافتهء في 
حين كان قورقود محبًاً للعلوم ومجالسة العلماءء فابتعد عثه الجندء أما سليم قكان 
ال الت فا اة ج الا ان و ار اة 

ربفعال اختلاف أهواء الإخوة حشي والدهم وقوع انشقاق بينهم ما دعاه إلى توزيعحهم› 
فعيّن أحمد واليا على أماسياء وقورقود رالياً على صاروخانء وسليم والياً على طرابزون» 
ونقل سليمانء ابن سليم» من ولاية بولو وعيّنه والياً على كمُة في بلاد القرم"“. 

كان سليم الأكثر قلقاً على المستقبل وبغضاً للشاه إسماعيلء كما أزعجه نقل ابنه 
سليمان من بولو إلى كمَّةء لأن من شأن ذلك أن يفحح الطريق أمام أخيه أحمد 
للوصول إلى العاصمة من دون عاتقء لذلك لم يرض عن هذا التعيين وترك مقر 
إقامته وتوجه إلى كمَّة واستقر بهاء وأرسل إلى أبيه يطلب منه تعيينه حاكماً على 
إحدى ولايات أرروباء» فرفض السلطان طلبهء عند ذلك شق سليم عصا الطاعة 
وتقدم على رس جيش جرا ر إلى بلاد الرويلي: وظهر أبواب مدينة أدرنة في 
عام (۹۱۷ه/١١١٠م)‏ وأجبر والده على 2 ا و فان واا عك 
سمندربة وقیدین والاجه حصار OT‏ 0 حيتٹ ولد أقدامه فها بهدف إتثاء 
دولة جديدة له کي الشمال» على ما يندو. 

وهن جهتهما) کان ا خود وقورقود قريبين من إالعاصمة إل ن وضعهما اتم 
با[ضعقف ۰ ذلك أن قورقود ترك مقر إقامته في أنطاليا وا تمرد في e‏ 
بتحريض من الشاه إسماعيل الذي أراد الاستفادة من تضعضع الوضع الداخلي »› 
واستولى المتمردونء الذين تزعمهم شاه قولي» على أنطالا وزحفوا إلى كوتاهية 


(۱) صورلاق زادة: ص ۳۲° ٤٣۲۲ء‏ ۵١۱۲ء‏ (۲) محمد فرید بك: صض۱۸. 


ووصلوا إلى مشارف بورصة وفشل أحمد في صدهم» فتصدّى لهم الصدر الأعظم 
علي ياشا الخادم وأجبرهم على التقيقر 

ع هذا التمرد موقف سليم الذي استفاد من غياب السلطانء فزحف من مقر 
إقامته إلى أدرنة وأعلن نغسه سلطانا على العشمائين» وكان ذلك أكثر ما يمكن 
السكوت عليهء فأرسل السلطان إليه جيشاً هزمه عند جورلي وأجبره على الارتداد 
إلى بلاد القرمء كما أرسل جيغا آخر هزم قورقود في اا لةه ا ل جيد ان 
بوسعه التوجه إلى العاصمة لإعلان نغسه سلطانا لكن الإنكشاريةء الذين اتهموه 
بانعدام الكفاءةء تمردوا عليه وأرغموه على الانسحاب" '. 

وبدا أن الأحداث تسير فى e‏ الشاه إسماعيل الذي دبّر» في بداية عام 
(۹۱۸ھ/ ٥۱۲‏ م). تمرداً آخر ما أثار غضب الإنكشارية الذين أزعجتهم خسارة سكم 
وانتصار الشاه» قألحرا على السلطان أن يعمو عتهء فاستجاب اللطان لهذا الطلى 
وأعاد ابه سليم إلى ولاية سمندرية'. 

لكن حدث أثتاء انتقاله أن سانده الإنكشارية فدخلرا العاصمة وضغطوا على السلطان 
بايزيد الثانى للتنازل له عن العرش» فقيل السلطان مرغما تنفيذ هذه الرغبةء وتتازل لاه 
في 1 ۸ 0 ان عا ا9 اجام اة الا لتا 
في بلدة ديموتيكا في ولاية أورنةء لكنه توفي في الطريق بسبب مرض على الأغلب” . 

شخصية بايزيد التاني 

اتصف السلطان بايزيد الثاني بأنه سلطان مالم أراد أن يهدّى ¿ المنطقة من تيار 
الحروب الجارف الذي لها خلال القرن الخامس عشرء ومع أنه كان مستعداً لشن 
الحرب عند الضرورةء مشلما فعل مع البتدقية وسلطنة المماليك فلا شك بأنه كان 
ينظر إلى الأمور بعين تختلف عن عين أبيه الفاتح» الذي كان مضطراً لتصفية الجيوب 
الحديدة المعادية لدولتهء أما وقد وصلت الدولة إلى حدود ثابتة ومترامية» فالا جدى أن 
E‏ الجهرد لحمايتيا وتقوینھا حتى لا يصح هدا الاتساع عا علهاء» ويدى آن هذا 
هو الدي دقع للسعى إلى E‏ مع القوى العديدة المجاررة ا | E‏ 


مع آمراء الدول الاإأسلامية. . فقد زوج إحدی بناته من وریت عرص إيران › كما زوح ابنة 
ا ہے إلى سلطان مر ( وتبادل القارات الودية مع الدول ادروت الا 


. ا٣ حلیہ : صر 1 ۷. ( ۲( سر هنك : صر‎ )٦( 

(۳) المصدر نقسه. أوزتونا: جا ص١٠۲‏ 

)£( راجع» فيما يتعلى بالعللاقات الات التی بعد ها ا[ لطان بايزيد الثاني ٠‏ محمد ريد بك : 
ص ۱۸۲ _ ۸ 
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لقد نجح بايزيد الثاني في تحقيق حدفه من وراء هذا السلم الحذرء وبخاصة من 
حيث نمو علاقاته مع الدول المجاورة» كما كانت مرحلة السلم الطويل نسبيا فرصة 
للالتفات إلى المشروعات العمرانية والاقتصادية والاجتماعىة. 

لكن هذه السياسة السلمية كانت فى الوقت نفسهء فرصة استغلها أعداء 
الدولة» ويخاصهة الزعيم الشيعي القوي الشاه إسماعيل الصفوي ٠‏ الذي دفع بد عا ته 
إلى بلاد الأناضول فاستقطبوا أنصاراً عديدين هتاك الأمر الذي هدد الدولة العثمانية 
فی عقر دارها. 
ا و م ات الاه اا عا 
الصفوي» بالاضافة إلى ضعف شخصية بایزید أمام أولاده المتنافسين على العرش في 
حياته» أن تورط هذا السلطان في حرب أسرية كان النصر النهائي فيها لابنه سليم 
القوي الذي أيدته الوحدات الإنكشارية ورفعته إلى العرش» وبذلك يكون الصراع 
الحثماتي - الصفوي السبب الرئيسي في تولي سليم العرش . 

وبتولي سليم الأول عرش السلطنةء تبدآ صغحة جديدة في تاريخ الدولة العثمانية 
تتعحول فيها من دولة إسلامية تركية بلقانية إلى دولة إسلامية عامة» تمتد من شمالي 
البلقان حتى الخليح العربي» ومن حدود إيران حتى مراكش. 

ويبقى أن نذكر أن السلطان بايزيد الثاني ترك آثاراً عمرانية ملفتة للنظرء واهتم 
بإنشاء المباني العامة الفخمةء وحسّن شبكة الطرق والجسور التي أقامها أسلافه إلا 
أن أعظم إنجازاته بناؤه ذلك المسجد الذي يحمل اسمه»ء وقد شيّده بين عامي 
(۹۷٤1م‏ و۳٠١٠م)‏ تجاه السرايا القديمة في إستانبول. 

ويمتاز هذا المسجد بقخامة مواده البنائية وبزخرفته على الطريقة القارسيةء ويماذنه 
التي تقوم على أجنحة مستقلة وليس على الزوايا كباقي المآذنء والواقع أن الحي 
المحيط بالمسجد ما لبث أن عرف كله بحى بايزيدء نسبة إلى اسم المسجد واسم بانيه. 

لكن هذا السلطان المسالم عجز عن وضع حد للنراعات القائمة على حدود دولته 
بفعل الطموح العثماني الجهادي من جهة»ء وآحوال جيرانه السياسية القلقة من جهة 
ثانيةء كما عجز عن وضع حد للنزاعات الأسرية التي تمحضت عن ظهور سليم 
کأمير قوي وکسلطان حاكم بعد ذلك. 


)١(‏ راجمء فيما يتعلق بأعمال السلطان بايزيد الثاني العمرانية والخيرية: صولاق زادة: 
ص ا ت TOY‏ 
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الأوضاع الداخلىة عشدة اعتلاء سلیم الأول العرشس 

ارتقى السلطان سليم الأول عرش السلطنة العثمانية وعمره أربعون عاماء ولقب 
٫اياوز»‏ أي الشديد لقسوة e‏ کان علیه» بعد اعتاائثه العرش)› تثبیت أقدامه 
في الحكم والتفاهم مح الدول الأوروبية الفاعلة ليتفرغ لأخحطر أزمة واجهتها الدولة 
مند أعقاب معركة أنقرة ألا وهى القضية الإيرانية» ويخاصة أن النزاعات الأسرية 
ا ل و ق ا کے اا ا د 
يدعي حق ولاية العرش» بعد أن عيّنه والده خليفة له قبل أن يتنازل عن الحكم؛ 
وأيّده أعيان الدولة» فعيّن ابنه سليمان حاكماً على إستانبول وخرج على رأس 
جيش جرار إلى منطقة آسيا الصغرى لمحاريبة أخيه أحمد وابنه عااء الدين» الذي 
كان قد استولى على مدينة بورصة» ووضع حدٌ لطموحاتهما السياسية" . 

فاقتفى أثر أخيه إلى أنقرة إلا أنه لم يتمكّن من القبض عليه لأنه هرب إلى 
أماسيا“» ولما لحق به سليم هرب إلى ملطية وأرسل ابنه الآخر مراد إلى تبريز 
لطلب المساعدة من الشاه إسماعيل الصفري» الذي كان يتحين الفرص للانقضاض 
على الدولة العثمانية. 

وحدث أن زحف سليم إلى مدينة بورصة ودخلها“) ثم توجه إلى ولاية 
صاروخان مقر أخيه قورقود الذي خشي وقوع العاقبةء فتنازل لأخيه عن 
جميع حقوقه» وعلى الرغم من ذلك فقد خحشي سليم من أيه وقتله في عام 
)۹۱۹ ھ/ (e0‏ . 


۷7( سرهئك : صس ٦٥۹‏ . 

( ۲( دائرة المعارف الاسلامية : E‏ ص ۱۲۱. 

(۳) سعد الدین: ج۲ صض۱۹۱۸. )٤(‏ صولاق زادة: صر ."٤۳‏ 
(۵) محمد فريد بك: صض۱۸۸. (1) صولادی زادة: ص٦٥۳‏ . 


0 أحمد فقد جمع جيشأً من أنصاره وقاتل SE E‏ 
يني شهرء إلا أنه خر المعركة واستسلم لأخيه الذي تله خوفاً من آن يشير له من 
المشکلات ما وا عليه E‏ 

كان للأمير أحمد ولدان الجا أحدهماء وهو الأمير مرادء إلى تبريز محتميا 
بالشاه إسماعيل الصفوي» في حين التجاً الآخحرء وهو علاء الدينء إلى السلطان 
الأشرف قانصوه الغوري قي مصر”"» ولما طلبهما سليم منهما امتنعا عن تسليمهماء 
فاس سليم ذلك في نفسه. 

وعندما اطمأن السلطان إلى سلامة الجبهة الداخلية عاد إلى أدرنةء حيث 
عقد معاهدات مع ا والمجر وروا اا بالك عدا يدا ي 
العلاقات السلمية مع أوروباء لأنه راد تركيز اهتمامه على الجبهة الشرقية لمواجهة 
الود الك 


سبياسة سليم الأول الشرقية 

حدث فى السنوات الأولى من القرن السادس عشر الميلادي تحولان عظيمان 
ا ار فن ي الى الد كو رة الحا الك ااي 
الأول ظهور قوة جديدة في إيران هي سلالة الصفويين الشيعية. والثاني ضم 
العثمانيين لليبلاد العربية. 

والواقع أنه حدث انقلاب في استراتيجية العثمانيين في عهد السلطان سليم الأول 
بتوقف الإ حف باتجاه | الخرب» وهذا التحول من الغرب إلى الشرف اتجه مع بداية 
المد | الشيعي باتجاه الأراضى العثمانية. ونتيجة لذلك قامت سياسة هذا السلطان 
الشرقية على قاعدتين : 

الأولى: السيطرة على طرق التجارة بين الشرق والغرب. 

الثانية : التوسع على حساب القوى في المشرق . 

لقد سعى هذا السلطان إلى الوصول إلى الهند وتحقيق سيطرة عثمانية على طرق 
التجارة الشمالية بقفعال احتكار البرتغاليين تجارة التوابل» وسيطرتهم على الطرق 
التجارية الجنوبية مع الهند. 

هذاء وقد شهدت بداية عهده تطوراً فى البيروقراطية العشمانية والحرّف والأعمال 


“TOA LL ٣٣۲ صولاق ر ادة: ص‎ TT 1 » ۲۲۹ سعل الد سے صر‎ )١( 
.۲٣۲ ۸ عل الدين : ج صر‎ )۲( 
A E : داثرة المعارف التركية» مقالة اسیلم۲› بقلم سینسا سی التيداغ‎ (TT) 
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التقنية السائدة في البلاد آنذاكء ما جعل متطلبات الدولة تزداد مع تطور هاه 


( : 
الاغفل ‏ : > ئم إن استمرار زيادة ارتفاع أسعار الحبوب في أوروبا في ذلك الروقت.٠‏ 


تر شو ما يشل اساسا لازدهار تصدير الحبوب مس الأناضا ا وز بادة ا د األسكاك 
r 7 : 5 ِ 1‏ 
في اسیا الصغرى» ما يحملنا على الاستتتاح بأنه راغقه توسع في اللانتا- ج الزراعي 
يضاف إلى ذلك الاستهااك المتزايد فى أوروبا للمتترجات الث قة وربخاصة 
التوابل واللحرير»› ما دفع السلطان إلى السيطرة على الطر ق التجارية الشمالية واحتكار 
التجأارة بس شرف والغرب . 
لقد حاول»ء في بادئ الأمرء منع الصغويين من الاستنادة دن المواد الخام 
الخاصة بصنع الأسلحة والذخاثرء مثل النحاسس والحديد التی اشتهرت بها يلاد 


اا ا قارا فاا عا اوو اا ا 
اأ تد ت ر الأراضي العشمانية عن طريق حلب _ الاإاسكندرون فى عل يتها إلى 
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الغرب الذي يقوح بمغايضتها بالڏهي.» با اف ر ايرادا الع ہہ بشکال حه مذ 
رخحطا السلطان خحطرة أخحرى»ء حين أخذ e‏ البضائع الإيراية من جيه انتجاء 

ا ا الجانب الا وروبى م التي ا آ عل حر کے اک ا محولوا 

تحر الجتورب عبر رادي الرافدي- . 2# قرر االاستيلاء على العذ ق التجارية 


e‏ ولما كانت الدولة الحشرية تتقرم حجر عثرة 
التضاء علها. 

آما القاعدة الثانية فتقوم على آسس مذحبية وسياسية وفكرية. 

ت جخ الاس ال و ا ا ا 

الدعاة التقزل بائ الذين كان ييشيم الشاه في شرقي الانأضول ليلشروا ألدحوة 

اله E‏ 1 رکمان» فخشی من دخول الاقف ا فى المتلعب الشبعى ع 


ج " ت 


« 
rait 


۾ أجلي چ ته كان هذا اللطان تاريخ الحافل گی مرا جي وکو و ت 
E, 3 e‏ 
حص أ اد گان - فقا ة فی حلا ته ما1 الصتوريين شی متاعلش انکرج يمم اھ کن 
تا فا شد النتية لیے ا 


Inalgk. Hal: The Oroman Economic Mind and Aspeset! of the Ottoman Economy. Studiss (1) 
in the Economie Hislon: of the Midûãle East. M.A .Cook: 1970 pp2153, 24. 


١١ص‎ :1۸1١ _ 11۸٠١ آوين. روجر: الشرق الأوسط فى الاأقتصاد العالمي‎ )١( 
Inalçik: p24. (FT) 


٩ “1 :‏ ل ة مناط الک د Seal N‏ > اه ممم 
(٤ (‏ راجع. فما لے گ ج و سه الامیر ی ملا حل الخ = , جه اک ا جے ےآ ١‏ ت ت 


تھ ل r‏ سا سے س 


٤۹ 


وكان لانقجار الحركة المذهبيةء التي بدآها الشاه في بث مذهبه عنوةء 
وتوسعاته السياسية من أجل تثبيت غاياتهاء إثارة واضحة ليست للحمفيظة الدينية 
السثية للعثمانيين فحسب» بل عاملاً فخّالاً قى تخيير استراتيجيتهم السياسية وتو جيه 
أنظارهم نحو آسيا الغربية بعد أن كانت أوروبا الشرقية شغلهم الشاغلء وبذلك 
بدأت أولى حلقات النزاع المزمن بين الطرفينء وكان العامل المذهبي أحد 
دوا 

ومن حيث الأسس السياسيةء فقد كان الأناضول التركي امتداداً طبيعيا للأراضي 
الإيرانية وأراضى آسيا الوسطى. بفعل أن العنصر التركى ذا الأصول الآسيويةء قد 
سیطر فی ا الأوقات على مجمل الأراضى من آسيا الوسطى حتى البحر 
الأبيض الط وأقام دولة واسعة في هذه المناطى . وظل السلاجقةء ومن بعدهم 
العثمانيون»ء يعتمدون على المهاجرين التركمان» القادمين من الشرق» في بناء 
المجتمع التركي ونموّه إن في الأناضول. أو في البلقان. وقد شل قيام الدولة 
الصفوية في إيران حاجزاً سياسياً قطع الاتصال بين العثمانيين وبين أصولهم الشرقية 
على الرغم من أن الشاه كان يمثل آنذاك عالما تركياً آخر لكن باتجاهات مذهبية 
راجتماعية مختلفة عن العالم التركي العثماني"؛ ما كان دافعاً لهدم هذا الحاجز 
وإعادة الاتصال مع الشرق. كما أدرك السلطان سليم الأول أن الشاه إسماعيل 
يشل عاملاً خطرآء من عوامل تفكّك الأناضول العشماني» وقد أثبتت أحداث 
التمردء التي قامت في أواخر أيام السلطان بايزيد الثانىء ذلك وأن حل المشكلة 
الأناضرلة يمر عبر ألقضاء على الشاه. 


وير تط بالقاعدتين › المشار إلهماء ضم العثماتيين الأراضى المملوكة وموانئ 


٣۴۴ الجميلء سيار : العثمانيون وتکوين العرب الحدیث: ص۳۳۲‎ )١( 

(۲) كان الاه إسماعيل يُمثل عالماً تركياً شبه بدوي» هو عالم القزلباش الذين رفعوه إلى سدة 
الحكم» وإذا كان لا يجهل الفارسية فإنه يقكر تفكبرا تركياً وبالتركيةء وإذا كان جهازه 
الإداري قد استند إلى الكَبَة الإيرانيين من الولايات التركية اللابقة التابعة لإيران فإن قوته 
العسحرية استندت على القبائل التركية المؤيدة لعقيدته المذهبية التى يدعو إليها. وفى نظر 
التركمانء آشباه البدوء الأناضولبين رعايا السلطانء قإن الشاء الذي يتكلم بلغتهم المالوفة قد 
خحلق في آذربيجان دولة تركية مثالية أقضل في نظرحم من دولة عشمانية ذات ميول مركزية ومن 
سلالة حاكمة لم تعد تدرك احتيا جات الوسط الذي انبشقت منه ومن نظام إداري كان ممثلوه 
المحليون المتحدرون من أنماط حضرية يُبدون لهم غرياء أيضاً. 
راجح : تاريخ الدولة العشمانيةء بإشراف ماتتران»ء الجزء الأول الفصل الخامس: "أوج 
الامبراطورية العشماتية» بقلم جان لوي پاكي غرامون: ص ۲۱۰› .۲١١‏ 


(o۰ 


قيليقيا لأن من شأن ذلك أن يوفر لهم طريقاً بحرياً يسهل عليهم تموين حملاتهم 
القادمة للقضاء على الصفريين بصورة أا 

ومن جهة آخرى» فقد لاحظ الممائيك حكام بلاد الشام ومصرء بقلق شديد 
بروز دولة إسلامية قوية أخحذت تنمو على حدودهم وتشق طريقها الخاص بهاء وتزايد 
قلقهم عندما تشطت في العاصمة العثمانية المساعي لتغيير نظام العلاقات بين 
الدولتين بعد أن أخحذ البكوات حماة الحدودء ملوك الرومء يتلقبون بألقاب 
السلاطين . ويذكر ابن إياس أن محمدا الثاني كان أول زعيم في بتي عثمان اتخذ 
لنفسه لقب سلطان» وساوی نفسه پحکام مصر 0 

كان اتخاذ الألقاب السلطانية يرمز إلى تحول العثمانيين إلى سياسة الدولة 
العظم) وان المقضد بذلك اكد الدرر الخال لاط العمانةء وقد أدت 
و ا راد ال انات ل ا ا ا 
الصراغ عا الع غلل زعا الالح الا غااني ال الا عاي وال سي الل 
العثماني - المملوكي . 

أما من حيث الأسس الفكريةء فقد كانت الثقافة في بلاد الروم امتداداً طبيعيا 
للثقافة التركية _ الفارسية التي كانت مراكزها في إيران واسيا الوسطى. ففي حقول 
الحكم رالإدارة» وقي القانون وعلوم الدين» وفي الآداب والفنونء ظل السلاجقة 
والعثمانيون» من بعدهم› ون اهاد کبیرا على المهاجرين من الشرفق لشغخل 
وظائف الححومة وإدارتهاء وكان أدب الأناضول السلجورقي كله a‏ باللخة 
الفارسيةء وعندما ظهر الأدب باللغة التركيةء في ظل حكم العشمانيين الأوائل 
استلهم من نوابغه في إيران واسيا الوسطى . 

ومنذ إنشاء الدولة الصفوية في إیران» في عام (۹۰۸ه/ ۲١١٠م)ء‏ اتقطعت تركيا 
ارال ات الوسطى اللتين اتا في تطورهاً ونمرها التقافي إلى حد كيير› 
واقصرت م ذلك الرقت عل اها آلتكية والدينة فى الأناضرد والرومل"“. 

وقد شعر العثماتيون بهذا الانقطاع الفكري عن آصول تقافتهم ما كان داقعاً لاعادة 
فتح هذه القنوات الفكرية الشرقية 


.۲!١ص‎ : aE A a SS : عمادء عبد الغني‎ (1) 

0 این اام جه ص٤۲‏ تاکر کی دا الصدد أن الخليفة العباسى متح بايزيد الأول لقب 
سلطان عقب اتتصاره في معركة نيقوبوليس . 

(۳) اشتقت النقافة التركية بعد ذلك من منيع آحر ومختلف جدا» على إثر ضم العثمانيين للبلاد 
العربية» وإن كانت قد تأثرت بتأئيرات عريية قبل ذلك . 
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الحرب العثمانبة - الصفوبة 


قيام الدولة الصفوية قي إيران 

إن ظروف ظهور الدولة الفتية الشيعية في إيرانء بزعامة الشاه إسماعيل 
الصفوي» نشا نتيجة تفتت الامبراطورية التيموريةء حيث كانت بلاد إيران تعاني 
فوضى الانقسام بين ملوك ضعاف» وقد اتفق اعتلاء اللالة الصفوية عرش إيران 
مع فاتحة القرن السادس عشر. 

إن أصل هذه السلالة من أذربيجان» وتنتسب إلى الشيخ إسحاق صفي الدين 
المتوقى في عام )£ KeITTE /AVT‏ وهو ترکي سني » وسیح طردقة صو قية انتقل الي 
أردبيل قى شمالى إيران""ء ومن هذا الاسم صفى الدينء أخذت الساالة اسمها 
الول اض 

اعتتق أحد أحفاد الشيخ صفي الدين» وهو الجنيد (۸0۱1 ۔ 1٤‏ ۸ه/ ۱٤٤۷‏ _ 
0 المذهب الشيعي الإأثني عشري› وترتب على ذلك أنه رقفض الاعتراف 

بسلطة الأمراء المسلمين من أهل السنَة وراح يعمل على بث المذهب الشيعي في 

الأناضول» بشكل خاص. حيث التب حوله عشرات الآلاقف من التركمان . 

والواقع آنه تمت على يد الجنيد نقطة التحول فى الحركة الصفوية» بعد أن تهياً 
لها الجو السياسي بتفتت الامبراطورية التيمورية بعد وفاة شاه رود . 

وتزوح الجتيد من خديجة بیكم. أخت أوزون حسن زعيم الآق قوينلو (الخروف 
الأبيض) وکان هدف أوزون حسن من ورا ذلك كسب الشيعة إلى جانبه فى 


ge 


صراعه القره قوينلو (الخروقف الاي ن جهة أ خر ی» آعطی هدا الزواج 
الجند قوة جديدة» فعزم على الحودة إلى آردییل. غير إنه فتل في الطريى ا 
وخحلف الجتيد ابنه حيدر» فراح الناس يتضمون إلى دعوته حتى ازداد أتباعهء 


)1( القزويني»› حمد الله المستوفي : نره القلوب : ص ۸۱. صا ج٤‏ س٥۲ ۲٦١‏ . 

a a CE E E (Y۲)‏ ذلك تسبة إلى 
جل اأصرف المتاخحم لأنطاكيةء لكون جدهم. . . كان مقيماً هتاك . الکراکى السائرة: ج٣‏ 
ص۹ ۱۲. 

(۴) الشيبی» »> كامل مصطفى : الصلة بين التصوف والتشیع : ج ص٦"‏ 

. المرجع تسه‎ )٤( 

() صتا: ج ص1 Lane-Poole: Turkey:pp53-57.‏ 


(7) المرجع نقسه. وشروان مديلة من نواحي باب الابواب قرب بحر قزوين . 


۲ 


خحطا خطوة أخرى في دفع عجلة الطريقة ية الصفوية إلى التش الأتني عشري ٠‏ وذلك 
باتخاده شعاراً يميز أتباعه عن غی رهم » على صورة قلنسوة حمراء ذات اس عشرة 
دۆایه كناية عن الأئمة الإثني عخر» إله تاج حدر س ن حتا أطلق العثمانيون على كل 
من يليس تاج حيدر «قزل باش»» أي الرؤوس الحمراء”. 

وتوالت الأحداث بعد ذلك بسرعة» حتى تولى رئاسة الأسرة إسماعيل ابن الشيخ 
حيدر» في عام (٩۸۹ه/٤۹٤1م)ء‏ وهو حقيد أوزون حس”؟. وبدأً في عهده 
اضطهاد الآق قوينلو للصقويين»؛ بسبب التفاف تركمان الأناضول» الخاضحين لسيطرة 
هؤلاءء حول شيوخ الطريقة الصفوية الذين أخذوا يبون الدعوة الشيعية بينهم. 

رک اإحعاعل ادا فن ر ار ال اول الان اخ ال دوت وار اة 
جشه » م بدا حر کته الثورية ف عام (£* ° 1244/۹( منطاةا من أذربيجان› حیث 
لق نفسه بالشاه وای عاي رواد فيي عام (p10 |24 ٥7‏ وعلى تبريز في 
عام )°۸ Kelo T/A‏ وطرد الاق قوينلو منها واتخذها عاصمة له» وسيطرء في 
عام (۹۱۱ه/ ١۰١٣٠م)»‏ على أصفهان ویزد وکرمان وجنوب خراسان» وضرب النقود 
باسمه» وبذلك يكون إسماعيل قد سيطر على إيران كلها في مدی ست سنوات ثم 
تطلع نحو الخارح”“؟. 

كمن سر نجاح إسماعيل في الدين والجرأة حيث أعلن أن المذهب الشيعي هو 
المذهب الوطتي والرسمي لإيران» ومن ثم استطاع توحيد قومه في إخلاص يتسم 
بالتقى والورع ضد المسلمين السنَّةء الذين طوَقوا إيران من الشرق (الأوزبك) 
والغرب (العثمائء) . 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية: ج۸ ص۷١٠.‏ يذكر الدكتور بديعم محمد جمعة أنه نتيجة لما كابده 
اليت الصغوي من طائفتي الآق قوينلو والقره قويئلوء فقد نشآت خصرومة شديدة فيما بينه 
ويينهما وأصبح الأمر قضية حياة أو موت لأي طرف من الأطراف» ولهذا لجأ البيت الصفوي 
إلى 2 مركزه عن طريق توطد صلاته ببعض القبائل التركمانية المتطلعة إلى الام بدور 
فال فى الحياة السياسة الإيرانيةء ولكن لم تؤاتيا الفرصة لتسلط الطائفتين المذكورتين» وقد 
أطلى ا هذه القبائل والطوائف التركمانية التي انضمت إلى البيت الصفوي اسم قزلباش: 
الشاه عباس الكير: ص 


( ۲( صو لاف زادة: ص۹۱۵١‏ . (۳) صغا: ج٤‏ ص ۲ ¥ 
)٥(‏ النهرواليء الشيخ قطب الدين: الإعلام بأعلام بيت الله الحرام أخبار مكة المشرفة: جا 
صس ۲٥۹‏ ۰ ۰ 


Shaw: I pp77, 78. (TT) 
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تطلّع الشاهء بعد أن سيطر على إيران» نحو العراق الذي كان لا يزال تحت حكم 
مراد دن يیعقوب میرزا انتا إحفاد اروت حسن > و کانت تطلعات الئاه للعرای ترجه 
لدواقع مذهبية وسياسية وافتصاديه. 

فمن حيث ات المذهة»ء كانت حركهة الشاه تعتمد على المذڏذهب الشيعي 
الوئني وعدت ا یزرا المذدهمب E‏ 
هدفا EG‏ 

يضاف إلى ذلك» كان الشيعة في العراق ينظرون إلى شاء إيران على أنه الحامي 
لهمء يلجأون إليه كلما نرل بهم ضرر أو أعوزتهم الأموال. وكانت حكومة إيران 
تھتم بالقيام بإصلاّحاث معمارية فى العبات المقدسة» ما جعل شيعة العرأى يعتقدون 
آن إيران تقف وراءهم إذا تدهورت العلاقات بينهم وبين المسلمين السنة في العراق› 
لذلك كان من الطبيعي أن يتطلعو! إلى اليوم الذي تحكم فيه إيران العراق . 
المسلمين الشيعةء كما أن مسألة الحدود بين الدولتين العثمانية والصفوية وعدم 
نها درا و اشا وا كان ما مامت اجر تاوت ا الارقات 
بينهماء بفعل تحركات القبائل الكردية التى كانت تجتاز الحدود وتثير مشكلات 
معقلدة» e.‏ دصح ذه التنقلات )› ثي e e‏ اعحداءأت ۶ 
ان اضف سکانه کارا م ا 

e‏ اا E‏ غي Re‏ اسري س - e‏ في کل 
تضجت تائ اة أ 

ما من حيث الدوافع الاقتصادية» فإن خحصب العراق الزراعى يمكن أن يد 
الكثير من حاجات سكان إيران» يضاف إلى ذلك أن الشاء أراد السيطرة على 
الطريق التجاري ألمار ان بجر اول والذي يقطع عمق وادي الرافدين نحو 
البخليح العربي عبر نعغداد» و الموصل»› زاش | الطريق › الاب الطبيعي لشمالي 
العراق عبر اتصالها بأقاليم الأتاضرل وبالاد الشأم. رالجدب ردکره أن العحصار الڏي 
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فر ضته السلاطات العثماتية منذ أواخر عهد السلطان بأيزيد الثاني على حركة 
التجارة الاإيرانية کان مورا ببحبث اضطر التجار الاإيرانيون إلى التحول نحو الجنوبت. 

والواقح أن الدولة الحعثمانية كانت تنظر بعين الريبة لما كان يجري على أطرافها 
الشرقية من التحركات العسكرية والدينية الإيرانيةء والسيطرة على الأقاليم 
الأستراتيجية المهمةء يالأضافة إلى التحرشات المستمرة على الحدودء ما جعل بذور 
الصراع تنمو بين الطرفين يوماً بعد يوم» ورأت أن ظهور سلالة شيعية قوية في إيران 
وتمركزها في المتطقة الشمالية الغربيةء قرب الحدود العثمانيةء يشكل حاجزاً بين 
البلدين› صعب النقاذ»ء هو حاجر العقيدة والخوف. 

وعتا حاول السلطان بایزید الثاني ني إسماعيل عن بث مڏذهه وتعاليمه في دا حل 
الأناضول» ووقف نشاطه التوسعي وتجنب الحرب معه» ولكن تطلع الشاه نحو 
بغداد أثار استياء العثمانيين» ووصلت العلاقات بين البلدين إلى نقطة و 
وتراءت فى الأفق السياسي تباشير الحرب"؟. 

أدرك مراد بن يعقوب ميرزا» حاكم بغدادء أهداف وغايات الشاهء وأته أعجر 
من أن يقف وحده أمام أطماعهء قاستنجد بإمارة ذي القدرء الواقعة في جنوب 
شرقي الأناضول»ء ولكن هذه الإمارة كانت تمر في مراحل شيخوخحتها فلم تستطع 
تقديم أية مساعدة. 

فاتجه مراد بعد ذلك إلى السلطان قانصوه الغوري»ء الذي أدرك خطورة التوسع 
الشيعي ومنافسة الشاه له في منطقة المشرق العربيء فاتخذ بعض الإجراءات 
التمهيدية لإعداد حملة عسكرية استعداداً للتصدي لطموحهء إلا أن الظروف 
السياسية الصعبة التي كان يمر بها الغوري آنذاك" كانت لا تسمح له إلا 
بمتاورات عسكرية فقط . 

نتبجة لهذه الظروف» سيطر الشاه على العراق وعمُّر مزارات الأئمة الشيعة 
وانقلب على علماء المذهب السني»ء وراح يصبغ الاق ماله ةة اا عة 
ووجد نفسه سد بخداد والعراق من دون أن تتحرك ضده آي لو ال 


الكبيرتين»› الدولة العثمانية والدولة المملوكيةء ما شجعه على التطلع إلى ما 


Pitcher, D.E.: A Historical Geography of the Otloman Empire from Earliest Times to the End (1) 
of Sixteenth Century: pplOi,. 102. 


(۲) آهى الصعوبات التي كان يمر بها الغوري آنذاك: نشاط الأسطول البرتغالي حول السواحل 
الإسلامية وإغلاق مداخل البحر الأحمر والخليج العربي» بيدف تحويل طرف التجارة عن 
مصر إلى رأس الرجاء الصالح. 

(۳) الجميل: ص؟"". 
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وراء العراق لعله يستطيع أن يحقق امال الشيعة البعيدة في إقامة دولة شيعية 
كبرى فى المنطقة تضم إيران والعراق وبلاد الشام وآسيا الصخرى» وأقام سياسته 
ال اتا 

| - التحالف مع القوى المعادية للدولة العشمانية والدولة المملوكية. 

۲ - تشر المذهب الشيعي دالحل مناطق تفوذهما. 

وهو» من أجل ذلك أجرى مفاوضات مع الدول الأوروبيةء وبخاصة البندقيةء 
لمساعدته» وعرض عليها مشروعه الرامي بالقضاء على الدولة العثمانيةء وأنه 
يترتب على الدول الأوروبية» إن كانت تريد الحصول على بعض المكاسي» 
أن تشحرك من الروملي على أن تكون لها مصرء في حين يستآثر هو بحكم 
بلاد الشام بالإضافة إلى الأناضول»ء وقد سمح الخوري بمرور وفد الشاه عن 
طريق بلاد الشام؟. 

ومن جهة أخرى. بذل الشاه جهوداً جبّارة لنشر المذهب الشيعي في الأناضول 
التركيء ليزعزع بذلك كيان الدولة العثمانية ويجتثها من أصولهاء وكان الشيعة قي 
أسيا الصغرى قد ثاروا بزعامة قولي» في السنة الأخيرة من حكم بايزيد الثاني › 
اعتماداً منهم على حکام إيران"» کما ذکرنا ذلك من قبل . 

وفي الوقت الذي لم يُقَدّر السلطان بايزيد الثاني خطورة هذا التحول نحو المذهب 
الشيعي ٠‏ کان أبنه سليم شديد الحساسية لهذا التحولء لذلك لم تخوان عن شن 
الهجمات ضد الشيعة في بلاده وإخماد فتنهمء ما جعله أمل القيادات العسكرية 
ويخاصة الانكشاريةء في 2 التمدد ١‏ الشيعي› > بل المثقذ للدولة من الخطر الشيعي 
الطائفي وتوسعات الصفويين“ 

والواقع أن القوى قي المشرق قد بدت للسلطان سليم الأول وكأتنها قوی 
عدوانية. فعي حين كانت الدولة الصفوية تنشر المذهب الشيعىء وتسعى إلى 
إضعاف وكسر شوكة الدولة العثمانية عن طريقق الفوضى لهات كان السلطان 
قانصوه الغوري يستقبل في بلاطه الثائرين والفارين من وجه السلطان سليم الأول 
ون ت اد ل بد هن أن شم الد ت ورن الارم حو وينه وبين 
الغوري من جهة ثانية. 


Inalçik, pp213, 214. (4)‏ 7( الجميل: ص۲۳۲ 
(T)‏ المرجح تقّسه . 


معركة تشالدیران(') 


كان انتصار السلطان سليم الأول المبدئي»ء سياسياًء هو نجاحه في تأمين 
الخغات اور بعقد معاهدات دبلوماسية مع العديد من الدول الأوروبية كما 
ذكرتاء في حين نجح بعقد تحالف رسمي مع المماليك في مصر ضد الصفويين في 
عام (۹۱۹ه/۳١١٠م)ء‏ على الرغم من العداء المستحكم بين الطرفين» مستغلاً 
ارتياب المماليك من تدابير البطش التى مارسها إسماعيل فى بخداد ضد أهل الستةء 
بالإضافة إلى خوفهم على أملاكهم فی بلاد الشام e‏ التوسع الصفوي"› 
وهكذا وجد السلطان العثماني نفسه في ظرف مراتِ لكي يلقي بكل ثقله آمام 
الحدي الصفوي. 

كان طبيعياً أن يبدأ السلطان بالشاه إسماعيل أولاًء لأنه يشكل الخطر المباشر 
على الدولة العثمانية» ومما يجدر ذكره أن هذه الدولة لم تكن قد تعرّضت لمثل هذا 
الخطر الخارجي الكبير منذ غزوة تيمورلنك للبلاد العثمانيةء وكان من الممكن أن 
يسفر انهزام الجيش العشماني عن فرض الصفويين مذهب التشيع على الأناضول 
الوسطى وإلحاقها بإيران. 

خطا السلطان سليم الأول الخطوة الآولى في هذا الصراع عندما أقدم على تطهير 
بلاد الأناضول من المنتمين إلى المذهب الشيعي فأخحذ» مدفوعا بکراهیته للشاه 
إسماعل وبغيرته على المدهحب السني؛ > في إضطهاد الشعة في بالاده» ودیر لهم في 
عام (١٠۹ه/‏ ٤١١٠م)‏ مذبحة مروعة وألقى كرا فو كاف الجن د 
انطلق في ربيع هذا العام للحرت قاصدا مديتة ريز عاضمة الشاة وحشة 
الشاطى الآسيوي جيشا كبيراً تعداده مائة وأربعين ألف مقاتلء وعسكر في سهل 
يكي شهر»ء ومن المؤكد أن هذا الجيش كان واحداً من أقوى جيوش عصره من 
حيث عدد الجنود ونوعية الأسلحة الثارية ومن حيث كفاءة من يستخدمونها. وفي 
المقابل فإن قوات الشاهء الى خاضت تجرية صعبة عبر حملة كارثية فيما وراء النهر 
ض الأوزبك قبل دلك ا فھی تضم وحدات من الفرسان أقل عدوا لكنها فَعّالة 
بشکل رهیب وإ کانت بلا مدافع ولا بنادق. 


(۱) راجع حول معركة تشالديران: دائرة المعارف الإسلامية: جا ص .۲٤١‏ دائرة المعارف 
التر كة: ج٣‏ ص۹ _ Uzun Carsilı, LH: Osmanli Tarihi: I p246. 1T1‏ 
فلسفي › نصر الله : جلك تثالديران . وهو يتحدث عن المحركة من وجهة النظر الايرائية. قريدون 
بك : مات السلاطین: جا ص۲۹1 _ ٤٠۷‏ حيث تجد تاريخاً مفصلاً للحملة على إيران. 

(۲) الجمیل: ص'۲٣‏ . (۳) صقا: ج٤‏ ص۲۷. 
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ووجد الشاه إسماعيل نفسه وحيداً يواجه السلطان سليم القويء بفعل فشله في 
حمل البندقية والدول الأوروبية الدخحول معه في تحالف لضرب العشمانيين› 
لأن البندقية كانت خارجة من حرب خاسرة مع الدولة العثمانية جلبت لها الهزيمة 
والانهيار الاقتصادي › ٿي حن کانت الدول الأوروبية الأخحرى منهمكة في 
مشكلاتها الدإخلية. 

بداً إعلان الحرب بالرسائل المشهورة التى تبادلها اللطان مع الشاهء وهي 
مجموعة من الرسائل كتبها بأسلوب رفيع وبلهجة مهينة ومثيرة» وكثيرا ما كانت هذه 
الرسائل تنتهي بقتل حامليها". وآخذ اللطان يحرض» في الوقت نفسه» أمير 
الأوزبك ی ال کان وهو من لذ أعداء الشاه على شن .الحرب عليه . 

راجتاز الجيش العثماني قونية وقيصرية وسيواس» في حين أبحر أسطول عثماني 
إلى طرابزون. وترك السلطان أربعين ألفا من قواته بين سيواس وقيصرية للمعحافظة 
على منتاطی الحدود» ور تقدم بالباقي ياتجاه E‏ 

کان الشاه يفضل أن يتراجم إلى عاصمته للاحماء ء بها لکنه جوبه بمعأرضة 
فتات القزل باش الدين طالبوه بخو ضس المعركة بعد أن أغضبهم اتهام العثماتيين 
لهم بالجبن واأضعف” . 

والتقى الخصمان»ء أخيرا» في صحراء تشالديران فى أذربيجان قرب ماكر 
شرفي تبریر ٿي (۲ ر جس ° a‏ ۳ أت ا بىنهما رحی معر که 
جرح الشاه و قتي المعركة وفر مع من يقي من جنوده إلى المتاطقى الداخلية من 
إیران دعل أن : ہین له استحالة الدفاع عن عاصمته ہریز ۰ ووقع کر من قراده ی 
الاسر کما آرت إحدى زوجاته وتدعی تاج ت حانم» ولم يردها الاطان بل 
زوّجها لاحل ابه اقا 

وفتحت مدينة تبريز آبوابها» ودخحلها الالطان منتصراً قی (۱5 رجب / ه٥‏ أيلول). 
فاعطى الامان لسكاتهاء واستولى على خزائن الشاه وأرسلها إلى إستانبولء كما 
ارسل إليها بضع مئات من الصناع» الأمر الذي يدل على عدم إغفاله حقل الصتاعة 


(1) انظر فريدون بك: مشات اللاطين: جا صض٤۳۷.‏ 

(۲) داثرة المعارف الإأسلامية: جا صض٣1۲.‏ 

۲٣٣ ٥ص‎ : الجميل‎ (۳) 

)٤(‏ صولاق زادة: ص۳1۹ ۳۷۰ . عند آوزتونا تقاصيل وافية حول سير المعركة وتكتيكها وتحرك 
الغرق العکرية: جا ص٣۲۱‏ ۔ .۲٠۹‏ 
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وتسخيره لمصالح الدولة أثناء اشتغاله بالحرب» ثم عزم على الإقامة في المدينة 
لتدبير شؤون الاقاليم المفتوحة وإعادة تنظيم صفوف جيشهء تمهيداً لاستتناف عملية 
التوسع في الأراضي الإيرانية. 

نتائج معركة تشالديران 

ترتب على معركة تشالديران نتائج عدة» أهمها: 

١‏ - أسقرت المعركة عن سيطرة العثمانيين على الأناضول الشرقية والجنوبية› 
باستثناء القسم الواقع تحت السيطرة المملوكية. 

۲ _ أححذ الأمراء الأكراد السنيون»ء الذين كانرا تحت الحكم الشيعي» ينضمٍ 
إلى العثمانيين. 

۳ خحمود المشكلة الصفوية مدة عشرين عاماً تقريبا» ذلك أن الضربة التى تلقتها 
هذه الدولة الصفوية لم تكن قاضيةء وتعذّر على العشمانيين أن يسقطوا الحكم 
الصفوي» وظلت إيران على تشيعها. 

٤‏ إن نتاقحج تشالديران كانت مخية لأمال الإنكشارية الذين اقترحرا على 
السلطان سليم الأول»ء بعد المعركة»ء أن يقضوا الشتاء في کرابا ٩2‏ يبفعل الحالة 
الصعبة التي كان يمر بها. 

وهكذا بدأت حلقة جديدة من تطورات الموقف بعد ا على تبریز والانتصار 
على قرات الشاهء وإن السلطان سليم الأول اللاحقة إتما انطلقت کنتائج 
عامة حملت بها هده ا 


الأحداث العسكرنىة بعد تشالدىران 

استغل السلطان سليم الأول انتصاره في تشالديران» فنظّم حملة مطاردةء بعد 
ثمانية أيام من الاستراحةء مقتفياً أثر الشاه» حتى وصل إلى نهر الرس في 
أذربيجان» إلا أن امتناع الإنشكارية عن التقدم» بفعل اشتداد البرد وتلاقص المؤونةء 


اخ على العودة إلى بلاده حث قضى فصل الشتاء ۾ في مدينة أماسياء وستصبح هله 
المدينة منذ الآن قاعدة للتحركات العسكرية» ومركزاً للسلطان خلال المدة التي 
اغق: شالدی ان 

والحقيقة أن السلطان عزم على التوغل في عمق الأراضي الإيرانية إلا أنه لم 


(1) اوزتونا: جا ص1۹ *‹۲ Pitcher: p103.‏ 
(۲) الجمیل: صا" . 
CE‏ 


يملح . فبا للإضافة إلى المعارضة التي أبداها الإنكشارية» فإن ظروفه» بشكل عام» 
والحالة التي كان يمر بها جيشه كانت صعبة. إذ إن المؤن قد أخذت في النفاد 
واشتد الغلاء بفعل إقدام السلطان قانصوه الغوري على منع مرور المؤن والذخيرة عن 
طريق حلب كما أن الشاه عمد» قبل انسحابه»ء إلى إحراق ما لديه من حبوب 
ومؤن» وبات الجيش العثماني متعاً بعد أن خحسر في تشالدیران بعض قواد 

نتيجة لهذه الظروف التى وجد نفسه فيهاء بدّل السلطان استراتيجيته السياسية 
6 ورا ادرت أن الاتار الصفوي سيأتي بعد فرض حصار اقتصادي شديد 
على إيران» ولتحقيق ذلك لا بد من ضم إقليم الجزيرة الفراتية وبلاد الشام» ا 
مسالك المشرق العربى بوجه الصادرات الإيرانية ووارداتها مع الموانئ الأوروبية. 

وهكذا بدأت مرحلة آخرى من الصراع مع الصفويين بعد تشالديران تقضي بضم 
أرمينيا والكرج وكردستان إقليم الجزيرة الفراتية وبلاد الشام إلى الدولة العثمافية» 
لتنفيذ إحكام الطوق على الشاه من الشمال والغرب والجنوب. 

وعاد السلطان. فی (أوائل ۹۲۱ه/ربيع ١٠١٠ءم)ء‏ إلى إيران عن طريق الأناضول 
الشرقية وكردستان» ففتح أذربيجان ودخل أريقان العاصمة الأرمنية وأطل على شمالي 
العراق» وندب» في الوقت نفقسهء الشيخ إدريس البدليسي لإثارة الأمراء الأكراد 
ورؤساء العشائر وحكام المقاطعات على حكم الشاء؟. 

نجح البدليسي في مهمته بفعل الاستياء العام الذي انتاب الصفويين»› وانتظار 


سکان العراق وإقليم الجريرة الفراتية من بُخلصھہ من اللحكم الصفوي › با لأضافة آل 
تأثير الولاية الدينية» التي كان يحمل لواءها والأساليب الدبلوماسية التى نمَذها مع 


الأقطاب الاجتماعية» فيدأت المدن» في تلك النواحي» تثور على الحكم الصفوي› 
مثل ديار بكر وبدليس وأرزن وبالو وأناق وميافارقين وغيرهاء وامتدت الانتفاضة 
حتی مدينتي کرکوك N‏ 

أما السلطان فقد جدد حملته على المتاطق الصفرية وفتح قلعة كماخ الواقعة فى 


ج سر قي اا بما فها حصني الہستان و دم عاد إلى إستانہول 
تار کا قواأده ليتمُوا ذف فتح الولايات الإيرانرة الخغربيةء وما وصل إلبها آمر بقتل علد من 


(1) الجمیل: ص۹٣۳‏ . غرامون: جا صر ا۱ ۲۱۲. 

.۲۱۲ دائرة المعارف الإسلامية: ج٣ا ص٤1٤ 210. غرامون: جا ص‎ )١( 

Pitcher: p103. Longrigg, S.H: Four Centurics of Modern £ دائرة المعارف التركية: + ص ؟‎ (۳) 
Iraq: P20. 

۳۲۲ سعد الدین: ج٣ ص۳۲۱‎ )٤( 
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ضباط الإنكشارية الذين امتنعوا عن التوغل في بلاد إيران» ومن بينهم جعفر شلبي 
قاضي عسكر الإنكشارية؟. 

وتوغلت الجيوش العثمانية» في عام (۹۲۲ه/١١١٠م)ء‏ في شمالي العراق 
وسيطرت على ديار بكر والرها وماردين وحصن كيفا والرقة والموصل» وبذلك 
أضحت مفاتيح العراق الشمالية في أيدي العثمانيين» كما أضحى السلطان سليم 
الأول مظان التراقن ا اع اخ داد ال ك ) 

وبتلك الحرب الناجحة دخل السكان العرب» القاطنون فى الفرات الأوسط»ء فى 
المجال العثمانيء وآصبح للدولة العثمانية موطى قدم في المشرق الری: ٠‏ 

حقيقة» كانت الضربة قاسية على الشاه لكنها لم تكن قاضية» وعلى الرغم من 
إضعاف الطوق الصفوي والقضاء على القّوى المحلية التى أقامها فى وجه 
اا وة اماع ان دة هة ود د ا اه رور وا و 
انعكاسات على العلاقات العثمانية الصفوية في المستقيل . 

الامتداد العثماني باتجاه البلاد العربية 

العلاقة العثماننة - المملوكىة 

تعد ظاهرة ضم العثمانيين للبلاد العربيةء خلال التصف الأول من القرن السادس 
عثر» من الظواحر التاريخية الجديرة بالدراسة»ء بفعل أن هذا الضم امتد أربعة قرون 
من التاريخ الحديث» وفي أجزاء استراتيجية في آسليا وإفريقياء وشل العالم العربي 
أحد العوالم الجغرافية الثلاثة الكبرى التي تكوّنت منها الدولة العثمانية منذ القرن 
السادس عشرء أما العالمان الآخران فهما عالم الأناضول وعالم الروملي. 

والواقع أن الظروف الداخلية والخارجية في المنطقة العربية قد دفحت العثمانيين إلى 
ضمٌ اليلاد العربيةء وكأن العالم العربي أراد استبدال الحكم المملوكي بحكم عثماني 
جديد» كون الشعوب العربية اعتادت على نمط الدول والدويلات الاطا: 

لکن المنطقة العربية غدت مزدحمة بالصراعات الإقليمية بين الصفويين والمماليك 
والعثمانيين» وعرضة لتهديدات القوى الأوروبية وأطماعهاء وبخاصة القوى البرتغالية 
النى شحّلت تهديداً مباشراً لسواحل شبه الجزيرة العربية الجنوبية» الشرقية منها 
والغربيةء بفعل وقوع موانئها على طريق التجارة مع الهند. 

وجاءت نتائح ضح العشمانيين لإقليم الجزيرة الغراتية أن فتح الباب أمام العثمانيين 


.۔۹١۹٦ محمد فرید باك : ص۹۱١. )۲( الجمل : ص‎ )١( 
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للتمدد باتجاه الأراضي العربيةء لتأمين خحطوط استراتيجية جديدة» إن في بلاد الشام 
أو في العراق تصل إلى المحيط الهندي . 

والحقيقة أن علاقة الدولة العثمانية بالبلاد العربية كانت» حتى عام (۸0۷ه/ 
۳ م)» علاقة مجاملة ومؤازرة عن طريق المراسلة وتبادل الهدايا والوفود» وحتى 
سقوط القسطنطينية في هذا العام كان الحكام العثمانيون يعترفون بالأولوية الدينية 
والسياسية للمماليك كزعماء للعالم الإسلامي» في حين خططوا لأنفسهم دورا 
اها خر رر ال كرات حا لترو كا وقد امالك رون ال 
تحر كات العثمانيين كجزء من المسألة الإسلامية العامة» كما أن القاهرة عدت فتح 
القنططتة ضرا للمالم". 

وفي الوقت الذي حرص فيه العشمانيون على تجميع القوى الإسلامية في 
الأناضول لمواجهة البيزتطيين والأوروبيين» فقد حرصواء من جهة ثانية» تونیق 
العلاقات الأخوية الإسلامية مع المراكز الإسلامية الأخرى» ومنذ عهد مراد الأول 
العثماني أعطرا أهمية خاصة لتوثيق عااقاتهم بدولة المماليك التي كانت تعد أقوى 
زعامة إسلامة اتذاك . 

لكن الأوضاع تبدلت تِدَلاً كلياً بعد توسع الدولة العثمانية في الأناضول والجزيرة 
القراتية شمالاء حتى البحر المتوسط جنوباء وجبال طوروس» واستيلاء المماليك 
على فيليقيا. ومح حرص العثمانيين على استمرار تعزيز الروابط مع دولة المماليك» 
إلا أن هؤلاء بدأوا يقابلون» بشيء من الفتورء تنامي العلاقات بين الدولتين بعد أن 
شعروا بتعاظم شعبية العثمانيين بين المسلمين تتيجة فتحهم القسطنطينية» ولم يطل 
الأمر حتى بدأ المماليك يتوجُسون خيفة من العثمانيين» فتبدلت نظرتهم إليهم» من 
اغ الاغ ار إل ماع اة 

وكان التنافس على زعامة العالم الإسلامي قد بلغ آنذاك أشدّه بين القوى 
السلا مية الئلااث» العثمانيين والمماليك والصفويين» ما دقع العشمانيين إلى 
الاصطدام بالصقويين وتحجيم قوتهم› ومن ثم التفتوا تحو المشرفق العربي 
ليصطدمو! بالمماليك . 

وكان السلطان سليم الأول مستعداً لتنفيذ خحططه الكبرى في الشرق التي وصفت› 
تحاملاً» بالسياسة العدوانيةء لأن العرب أرادوا من هذا القادم الجديد حالة خلاص 


أخرى على يديه ينتشلهم من الحكم المملوكي المتعسف”'. 


9( ابن تعر ي پردی : حا ١‏ ص ۷۰ 4 Shaw: I p82. (Y7)‏ 
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رتمثل أول اختبار علني للتتافس العثماني -المملوكي بقضيحة دبلوماسية» في عام 
(۷٦۸ه/ ٠٤١۳‏ م)» عندما رفض السفير العثماني الانحناء للسلطان المملوكي خحشقدم” . 

وأدى الصراع على الإمارة القرمانية وسيطرة العثمانيين عليهاء في عام (۸٦۸د/‏ 
٤ءم)‏ إلى أول صدام سياسي كبيرء كما حدد ضم هذه الإمارة إلى الممتلكات 
العثمانية في عام (١۸۷ه/۹۸٤٠ء)‏ بداية لمواجهة واسعة. 

وتحولت الإآمارات الماصلة بين ممتلكات القريقين»ء كإمارة رمضان في 
قيليقيا وإمارة دي القدر فيي كبادوكياء إلى ساحة رئيسية للصراع بين الدولتين› 
فسيطرت الدولة العثمانية على الإمارة الأولىء في حين استولى المماليك على 
الامارة الثانيةء وبذلك ضحت الدولتان متجاورتين. فكان من الطبيعي أن يبحدث 
بيتهما اصطدام"؟. 


وتمكن العثمانيون آنذاك من التحكم بالطرق التجارية ومصادر الخام البالغة 
الحيوية للمماليك» كأخثاب السفن مثلاء وبذلوا جميع المحاولات لإأضعاف طاقة 
المماليك العسكريةء كما عرقلوا شراء الفتيان من أسواق البحر السود لنقلهم إلى 
مصر. والراجح أن هذا العمل كان أحد الأسباب الرئيسية للنشاط الحثماني في شبه 
جزيره القرم والقوقاز» بما ڦي ذلك حملة العثمانيين على تشيركاسيا ي عام 
(۸۸۹ه/ ٤۸٤١م)ء‏ التي دمرت خلالها كل المراكز الأساسية التي كانت تومر 
الامدادات البشرية للممالاكف " . 

وآدت الصدامات المسلحةء التى نشبت مح إمارة ذى القدر» بین عامی (۸۸۸ ہ 
c(elEA0 _ (EAT AA‏ إلى أول حرب عثمانية مملوكية ۱٤۸١ /ه۸۹٦ _ ۸٩۱(‏ - 
ربح قرن» حیث إن اتساع التعاطف مح العثمانيين من قبل المسلمين › وتدعيم الطاقة 
سليم الأول على الصفويين في تشالديران؛ قد أزعج السلطان المملوكي قانصوه 
الغوري الذي كان يود أن يقوم بدور الوسيط بين العشمانيين والصفويين» ليوجه 
السياسات العامة في المنطقة لصالح الحكم المملوكي . 

والواقع أن انتصار سليم الأول في تشالديران كان مفاجأة غير متوقعة للمماليك. 
)١(‏ إيشانوف. نيقولاي: الفتح العشماني للأقطار العريية ٠١١7١‏ - ٤۵۷١م:‏ ص٥٥.‏ 


(۲) داترة المعارف الإسلامية: ج٩‏ ص۳۹۹ - .٤١١‏ 
)۳( إیشانوف : صا ۵٥‏ . 
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ولم يستطع حكام مصر إخفاء خيبة أملهم» وآمام دهشة العالم الأسلامي كله لم 
يہتهبح المماليك لهذا الانتصار. 

کان اعفان الما ك رت تاها آل ال فر فن الخائ سح خا وه 
الموقف في المشرق العربي بالاصطدام بالمماليك» ومن تم كان عليه أن يتخذ موقغا 
من التطورات الياسية والعسكرية بتبني أحد الخيارات التالىة : 

إما أن يقف إلى جانب العثمانيين ويساندهم ضد الصفويين . 

وإما أن يقف إلى جانب الصفويين ويساندهم ضد العثمانيين . 

- وإما أن يلتزم جانب الحياد. 

ويبدو أنه رأى أن انضمام المماليك إلى جاتب العثمانيين يخل بالتوازن اختلالا 
شديداً لصالح هؤلاءء الذين قد يشكلون خطراً عليهم إن هم آرادوا التوسع في 
المشرق العربى» أما انضمامه إلى الصفويين ضد العثمانيين فكانت تعترضه عقبات 
عدة» متها اة بشکل خاص ‏ 

ولهذا فصل أن يقف على الحادء تاركا الدولة العثمانية وحيدة فى مواجهة 
a o‏ 
أعمال عدوانية متزايدة ضد المماليك وإقامة علاقات وطيدة مع البرتغاليين. 
اه قا اللي الد كان لها ساعد الها هة ولوقت ات 
جانبهم في هذه المحنة . 

يضاف إلى ذلك قإن قانصوه الخوري أراد تدبير استقزاز لإثارة الصدام بين 
الجانبين»ء العثماني والصفوي» لكي يتحطم أحد العدوين بيد العدو الآخحر» ثم 
يتقدم المماليك للقيام بدور منقذ للإسلام والسنة» وريما بدور وريت للسلطنة 
العثمانيةء ولم يساوره أي شك في قدرته الذاتيةء وأن العثمانيين لن يتمكنوا من 
التغخلب على الصفويين. 

وتشير عمليات التوسع العحشماني» بعد تشالديران» في ديار بكر وأراضي 
ذي القدرء أن الممتلكات العثمانية لم تعد متصلة إحداها بالأخرى إلا بالدوران 
حول النتوء المملوكي المتمثل ببلاد الرافدين العلياء والذى كان يمتد بعيداً 
عن عينتاب وملطية إلى الشمال بين سيواس وأرزنجان»ء وقد شل ذلك عقبة 
استراتيجية آثارت القلق لدى السلطان العثمانی من خلال شن عمليات آخرى فى 
الل عل اة ۰ ۰ 

وهكذا تحولت مسألة النزاع مع المتطرفين الشيعة إلى حجر عثرة بين الدولتين 


(1) غرامون: جا صر ۲۱۳. 
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السنيتين» وتبين أن هذه المسألة كانت الشرارة التي أشعلت نار الحرب بين الطرفين› 
على الرغم من أن بعثة عثمانية وصلت» > في (ربيع الأول ۰ھه/أیار 214(ء)»› إلى 
القاهرة حاملة اقتراحا بعقد تحالف بين العثمائيين والممالىك لمحاربة الصشقويين › ا 
الممالىك رفضو! الاقتراح ay‏ بسا ستهم ص تقضيل اا مو ق EY‏ 


معركة مراج دابق - ضح بلاد الشام 

عد التاتون اة الفمالك حمطي م ماهر العداوة الافرة وأخذو 
ينظرون إليهم على أنهم العدو الرئيس. وقد نجح السلطان سليم الأول في تسريع 
الأحداث تجاه المماليك»ء لكي يوفر لنفسه أسبابا استراتيجية جيدة تمكنه من ضم 
الممتلكات المملوكية» وتمثل ذلك بسيطرته على موانى قيليقيا لتأمين الطريق المائي 
الذى يريط إستانول بابياس“». 

واكتفى قانصوه الغوري» آثناء الصدام بين العشمانيين والصفويين»› بإرسال قوة 
مراقبة إلى حلب لحماية الأراضي الواقعة تحت التفوذ المملوكيء لكن إرسال هذه 
ا بمنع الجيش العثمانى من عبور طرق تمر بأراضي واقعة تحت السيطرة 
الخملر ةة او 9 تدهور العلاقات بين سليم وقانصوه الغوري» وبدا ا 
الأول عاد من تشالديران وهو ينوي الدخول في حرب مح الثاني eb‏ کان يخشى 
وجود دولتين كبيرتين معاديتين له وتشرفان على حدوده الجنوبية. 

وسيطر على إستانبول جو محموم للحرب التي صورها العثمانيرن ضد المماليك كمالو 
أنها كانت واجبا على كل مسلم خوضهاء كما أصدر علماء السلطنة العثمانية ثلاث فتاوى 
تضفي على الحرب طابع الجهاد الديني» بعد أن اتهموا المماليك بخيانة العالم الإسلامي”" 

كان من أبرز هذه الاتجاهات أن السلطان سليم الأول أسرع» بعد عودته من 
إيرات» إلى ضم ۾ اوه ذى القدر الماصلة بينه وبين المماليك. aa‏ 5 ببحماية 
هؤلاءء وقيض على حاكمها علاء الدولة وقطع راه وازمك ال القاحة" 

ويدو أل السيب المباشر لضم هذه الامارة يتعلق بغاراتها المتكررة على القوافل 
العثمانيةء ومنعها إمدادات الحرب من المرور إلى الجيهة الشرقيةء فانتقم منها 
سليم» وملك مرعش والبتان وعينتاب وملطية“. ومعنى ذلك أن الطريق أضحى 
مفتو حا الآن أمامه في مواجهة المماليك . 


(1) ابن إیاس: ج٤‏ ص۳۷۲ .۳۷٣‏ (۲) إيقانوف: ص*1. 
(YT)‏ دائرة المعارف ا لاأسلامة: جه ص Rh ۰ ٤٨١°‏ 
Hammer. J: Histoire de L’ Empire Ottoman: II pp175-179 (4)‏ 
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والواقع أن ضممّ سليم الأول إمارة ذى القدر كان عملا جريئاًء لأن المماليك 
كانوا يعدون أنفسهم» منذ زمن بعيده سادة لاإمارةء ثم إن تعيين حاكم عثماني عليها 
يعد عملا معادياًء وكان سليم الأول يريد استدراج قانصوه الغوري للذهاب إلى 
شمال بلاد الشام لمراقبة الوضع هناك ثم الانقضاض عليه فجأة. 

عد قانصوه الغخوري تصرف سليم الأول هذا بمثابة إعلان للحرب» وقرر أن 
a E‏ المتطقة وأمر بالاستعداد للحرب. فيلا ا کان يود أن لا تتطور 
الحلاقات بينه ويين السلطان العثماني إلى حرب» ويعمل جاهداً على تقاديهاء إذ أنه 
أدرك الأحوال السيئة التي كانت تمر بها السلطنة المملوكية وسط اتساع التعاطف مع 
العثمائيين”"ء بفعل القوى المناهضة لها في مصر ويلاد الشام والجزيرة العربيةء 
الاضافة إلى مناهضة البرتغاليين لها في المياه الاسلامة وفي الميحيط الهندي . 

وانتقلت المشاعر المعادية للدولة إلى صفوف الجيش المملوكي» فانخفضت درجة 
الاتضباط بشكل ملحوظ» وارتفعت أصوات الجند تطالب بالمال والمكآفات 
واللحوم» وأخذوا! في التمردء وراحوا يعيثون فساداً قي الشوارع العامة" . 

نتيجة لهذه العوامل» أيقن الغوري أنه غير مستعد لخوض غمار حرب كبيرة ضد 
العثمانيين الأقوياء» وحاول تأخير اندلاعها بكل الوسائل»ء إلا أن السلطان سليم 
الأول أصرٌ على أن يكون السيف هو الحكم إن لم يعلن الغوري خضوعه له. 

وشعر سلطان مصر أن ةل يستطيع وحده الصمود آمام الجيشس العئماني» 
الجيد التسليح والتجهيزء فسعى إلى التحالف مع الشاه إسماعيل الصفوي ضد العدو 
المشترك» ولعل ما شجحه على سلوك هذا المسلك» أن الشاه كان مستعداًء بعد 
تشالديران» لمتابعة العمل ضد السلطان سليم الأول" . 

ولكن الكراهية التي كان يكثها الشاه للغوري لم تكن تقل عن كراهيته للسلطان 
العشماني» بالإضافة إلى آنه لم يفكرء بعد تشالديران» في خوض معركة مكشوفة مح 
العثمانيين»ء واكتفى بتثبيت حكمه في إيران والقيام ببعض المحارلات الارتدادية الضيقة. 

N‏ لم تسفر محاولة الغوري التحالف مع الشاه إسماعيل عن نتيجة إيجابيةء 

ل انعکست سلبا على عااقاته مع العثمانيين» الذين رأوا في هذه المحاولة طحنة 
للدولة العثمانية من الخلف وراأضحت الحرب حتمية بين الطرفين . 


¥7( راجح حول ساویئ المماليك واأسلطان قأانصوه الغوري : اين [تا شع ` >0 ص ۰۷۲ ۸۹ _ ۹۲ 

)۲( این اياس : جہ ص۸۹ ۔ .٩۹۲‏ 

(۳) فام الشاه بحركات ارتدادية مثيرة تمثلت بحمللات عسكرية منظمة على مراكر السيطرة 
العثمانة. راجح حول صله التحرکات : ائجميل : صس ۲۲۸ ۔ ٣٤٢‏ 
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وعلى الرغم من ذلك لم يفقد قانصوه الغوري الأمل بالمفغاوضات السلمية» 
وعملت الدبلوماسة العتمانة على ترسيخ هذا الوهم في ذهنه» مستغلة ذلك لارياك 
العدو وإبقاء المبادرة في يد السلطان سليم الأولء الذي ظلء حتى اللحظة 
الأ خحيرةء يحتفظ بإمكان تحديد مكان وزمان المحركة. 

ونتيجة لذلك استقبل الغوري» عشية بدء الهجوم العثماني» بعثة عممانية جديدة 
اقترحت عليه استخناف التجارةء وعرضت شراء شحنة كبيرة من السكر المصري”'» 
لكن السلطان سليم الأول أصر فى النهاية على أن يكون السيف هر الحكم. 

ولجاً كل طرف إلى تنفيذ الأساليب التي تضعف قوى الطرف الآخحرء كالاتهام 
بخيانة الجهاد ضد أوروباء وكما اتهم العثمانيون المماليك بخيانة العالم الإسلامي 
كذلك اتهم المماليك السلطان سليم الآولء الذي لقبوه ر«ملك الروم»"" بالارتداد 
ن الد الف وا 

وگسب کل طرف آعوانا له من بين رجالات الطرف الآخر» فتجولت إستانبول 
والقاهرة إلى ملجاً سيا سي لکل زعيم من عضب سلطاته» لكن إفادة السلطان سليم 
الأول من اللاجئين إليه من المماليك كاتنت أكثر من إفادة السلطان الغورى من 
اللاجئين إليه من العثمانيين» حيث إن التفكك الداعلى فى الدولة المملوكية كان 
يعطي السلطان العثماني فرصا أفضل لاإفادة المثمرةء على عكس الجبهة الداخلية 


العثمانة الصلبة. 
e‏ ا جذب e E‏ ا أمثال يونس بكڭ» والي 


حين لم يستفد الخوري من لجأوا إليه من العثمانيين سوى إقادة معنويةء ما 
أدى إلى استنزاف المقاومة المملوكية وفقدانها حيريتها. 

أزعج السلطان قانصوه الغوري ضم السلطان سليم الأول أراضي إمارة ذي القدر 
إلى أملاكه» فاضطرب الموقف السياسي»ء ولم يكن أحد يدري ما يدور في خلد 
السلطان الثمانى . 

وما إن تأمّنت جميع منافذ بلاد الجزيرة وشمالي العراق ومسالكهماء من خلال 
السيطرة العئمانية عليهاء تحر الجيش العثمانى عبر الأتاضول في «(أوائلٍ A۲‏ 


r 
ا‎ 


د 1017م( يقبا دة اللطان. وتعدأده ستول آل مقاتل وتثلائماته مدفع فيم 
وجهه شطر بلاد الشام. ولما علم الغوري بأنياء التحرك العثماني» حرّك هو الآخر 


(۳) المصدر نفه: ص٦۹ ١٠١١!‏ 9 وا ا 
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جشه الذى حرج به من القاهرة» وقد بلغ تعداده تمائين الف جندي . 


وتبادل الرجلان الرسائل في مرج دابق شمالي حلب» حيث عسكر جيشاهما» 
وبدا كأن هناك مشروعاً للتفاوض وحقن دماء المسلمينء وهو ما كان يريده الغوري 
على عكس سليم الأول الذي كان يضمر الدخول في معركة") بعد أن نجح 
باستدراج المماليك إلى ساحة القتال بأسلوب ذكي بارع» وأمّن خطوط مواصلاته مع 
الأناضول عير حلب المدينة الآأستراتيجية ٠‏ لذلك فشلت المفاوضات وأحان كلإ 
منهما رسل الطرف الآخحرء وأضحت الحرب وشيكة الوقوع. 

وعبأً كل عاهل جيشه استحداداً للقاء الحاسمء الذي بدا في (۲۵ رجب ۹۲۲ه/ 
٤‏ آب ١١١٠م)ء‏ ودارت بين الجيشين رحى معركة عنيغة استمرت أقل من ثماني 
ساعات › أسقرت عن انتصار واضح للعثمانيين › ولم يصمد المماليك آمام ملدفعة 
لاء المتفو ةة“ . 

وانتحر السلطان الغوري أثناء انهزام الجيش» حيث تناول السم عندما علم بنتيجة 
المعركة» ووفم عن حصانه بعد أن فقد وعيه ومات على القور . ومما یجدر ذکره 
أن انسحاب كل من خير بك نائب حلب وجان بردي الغزالي نائب حماة من جيش 
الغوري وانضمامهما إلى صفوف الالطان ملم الأولء كان من العوامل التي أتّرت 
عا ا 

استثمر السلطان سليم الأول انتصاره هذا وض حلب وحماة وحمص ودمشق» وكان 
السكان يُرحبون به ويحتفون بمقدمه بصورة لم يألفها أي سلطان عثماني من قبإ" . 
وعین السلطان على هذه المدن ولاة من طرفهء واستقبل في دمشق وفودا من العلماء 
فأ حسن وقادتهم» وفرّق الإنعامات» وأمر بترميم المسجد الأموي وقبري صلاح الدين 
الأيوبي والشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي» كما شيّد مسجدآً باسمه» ولما صلى 
الجمعة أضاف الخطيب. عندما دعا لهء هذه العبارة «خادم الحرمين الشريفين»“ . 


. ٠° ص‎ ET ابن إباس : 9 صر ۱۲۲. ( ۲( المصدر‎ 1} 
Hess, Andrew: The Ottoman Conquest of Egypt 1517 and the Beginning of Sixteenth Century (FT) 
World War. [ntcrnationûl Journal of Middle East Studies; 1973, IV p210. 


¢3 ابن إياس : جه ص١۷.‏ 

() يورد ابن إياس رواية أحرى مفادها أن الغورى عندما علم بنتيجة المعركة أصابه فاعم ووفع 
عن حصانه ومات من شدة قهره: جه ص1۹. 

(1) المصدر نشغه. (۷) سعد الدین: ج٣‏ صر ۳۳۹ ۳٤۲‏ 

(۸) سعد الدین : ج٣‏ ص۳۷۹. محمد فرید بك : ص ۹۲٩۱ء‏ ۱۹۳. رافقء عبد الكريم: العرب 
والعثمانيون: ص١1‏ 
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کانے بعص القوى الميحلية إلحاكمة گن بااا د الحام تتف موقف الجردد س 
له الحرب› لحتخدذ» عد اتتياء المعركة» الموقف الذي يتئاستب م مصالحها» 
مثل الى معن»ء لكن بعض القوى الأ خرى ومنهم ال بحترء فضلوا الوقوف إلى 
جانب المماليك وترتب على مثل هذه المواقف أن ارتفعت مكانة آل معن وهبطت 
مکانة آل بی . 


أسباب انتصار العتمانيين في معركة مرج دايق 

- كانت الجيوش العشمانية جيدة التسليح والتجهيز» وطبقت الأساليب 
التكتيكية الحديثة. 

- لجات هذه الجيوش إلى تدعيم مواقعها بواسطة قلاع متحركة تشكلت من 
عربات مربوطة بعضها بالبعض الاخر. 

وزع السلطان سليم الأول قراته ومدفعيته بحيث تستطيع الاختباء خلف سلاسل 
من العربات المتصلة بعضها يبعض. وخلف حواجز من الأشجار وال خحشاب. 

امتازت المعدات المغاومة للخيالة» كالشركات والخطاغات الحديدية المربوطة 
الخال» تاحمة كبيرة في النةك إذ كان الجنود العشمانيون يطلقرن هذه الأدوات 
على فرسان المماليك المدججين بالسلاح» فيسحبون فرسانهم من على ظهور الخيل 
ويقتلونهم بالفأس أو ہالسيف . 

كان العثماتيون يمتلكون أفضل مدفعية في العالم آنذاك» واستخدموا أحدث 
أنواع المدفعية النحاسية المركبة على عجلات يجر الواحد منها زوج من الثيران» في 
حين لم يعرف الجيش المملوكي مثلها. 

- على الرغم من أن جنود الجيش العثماني كانوا ينتمون إلى قوميات مختلفة 
وطوائف دينية متعددةء إلا أن هذا الجيش غرف بانضباطيته وتماسكه المعنوي على 
عکس الجيش المملوكي الذی تتازعه الإ حجام. 

- انسحاب بعض أمراء بلاد الشام من الجيش المملوكي وانضمامهم إلى الجيش 
العثمانى عند بدء القتالء أمثال خير بك نائب حلب وقائد الميسرة» وجان بردي 
ا ا عل و ع ان ری 

a‏ القاعدة الإسلامة للمماليك بفعحل الاتغفاضات الشعية ضدهم» فى العرى 
والمدن الإساامية. 


(¥) کرد على » م حمل . حطط الشام: ح۲ ص ٣۱!؟.‏ 
(۲) ابن إیاس: جه ص۷1. اوزتونا: جا ص۲۲۳ 


11۹ 


معركة الريدانية - ضمٌ مصر 

أراد السلطان سليم الأول» بعد انتصاره في مرج دابقء أن يوقف الحرب وألا 
يستمر غي زحفه على مصر» لكن راودته فكرة توحيد العالم الإسلامي»ء فعرض على 
طومان باي» ابن شقيق الغوري الذي تولى السلطة بعد عمه» أن يعلن خضوعه له 
مقابل أن يسند سليم الأول إليه حكم مصر على آن يضرب اسمه على السكة 
ويخطب باسمه على المنابر ويدفع ضرية سنوية" 

ويبدو أن طرمان باي لم يقبل فكرة الهزيمة» فاضطر السلطان سليم الأول إلى 
نقل الحرب إلى مصرء وض فلسطين خلال زحفه. 

تقدم الجيش العثماني نحو الحدود المصرية في (ذي الحجة ۹۲۲ ه/ كاتون الثاني 
۷ م)» وتغلب على قوة مملوكية في غزة "تم تقدم نحو القاهرة وعسكر في ضواحيها. 

ومن جهته» استعد طومان باي للقتال» وتمكن» خلال مدة قصيرة» من جمع 

فصائل المماليك وتجهيزهاء كما شل فصائل مرن المر ةةة وخن اة شيوخ 
البدو» وحاول اقتياس أحدث المنجزات العسكرية› بما فی ذلك المدفعية المتيتة 
على عربات وأقام التحصينات حول القاهرة» وراهن على حرب طويلة وعنيفةء 
ووضع استراتيجية قتالية قائمة على إنهاك العثمانيين في معارك قصيرة» وإجبارهم 
على التراجح إلى التصحراء ومن تم مطاردتهم فيا وإبادتهم» واستعادة بلاد ا 
بعد ذلك إلا أنه عانی من انتقاضة الأهالي المصريين على حكمهء الذين هللوا 
للسطان سليم الأول وقدها له المساعدة فى القبض على المماليك المتوارين› 
ولم ی هخه الا الأعيان الذين ظلرا أوفياء للمماليك والبدو الذين کان يدفم لهم 
ذهباً عن كل قتيل عثماني. 

وفضّل طومان باي» نتيجة الوضع الناشيئ» سحب قواته إلى القاهرة» وبالقرب 

REN E‏ لحاصماة ال ا ات 
الا سار والتحصيتات | المضادة للمدافع وزات الختادق بالحواجر المضادة 
الول وا ارات سا يحمي فطع المدفعية المنصوبة هناك» كما رفحت 
أمامها سواتر ترابية لحمايتها. 


ول السلطان المملوكي العبيد والمساجين ليسد النقص الحاصل فى القوة 


(1) ابن إیاس: جه ص۸5 ۱۰۲ _ .۱٩۸‏ ویذکر أنه قریبه. 
(۲( المصدر یتسه : ص Y0 › ۱۲ ٤۹‏ )۳( المصدر شه : ص۱۲۹ . 
£( المصدر تشه ˆ ص٥٤۱‏ . 
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البشرية كما جند الاأغتاء» لحن كان يلقصة القادة العغسكريون المستكون وااجنود 
المكرنون: والواقح أن جيشه الذي بلغ أربعين أف مقاتل کاں غیر متجاتس › وافتقر 
إلى الروح القتالية 0 
ونشب القتال بين الطرفين فيي (۲۸ ذي الحجة ۹۲۲ه/ ۲۲ كانون الثاني ۷١١١م)»‏ 
واسفغرت إحدى حهجمات المماليك عن قتل الصدر الأعظم شان اشا وق وتاه 
طومان باي معتقداً أنه السلطان سليم". إلا أن الجيش المملوكي لم يتمد 
التغلب على الجيش العثماني الذي أبدى تفوقاً ملحوظاً فى القتال» ودمّرء فى إحدى 

و ترا جع الجيش المملوكي تحت ضخط الأحداث العسكرية من دون تظام» مخلفا 
ورأءه قرابة خمسة وعشرين ألف قتيل ٠‏ ثم انشرط عقده وق . ودخل الجيش 
العثمانى مذدينه القاهرة عاصمة ال اأطة ا في أوالحر کانون ن الثاني وأوائل 
شباط› وقاومه المماليك من شارع إلى شارع لكن من دون جدوى» إلى أن سيطر 
نھائیا على القاهرة. 

وفرٌ طومان باي مع بعض أتباعه إلى الجيزة وأخذ يناوش الجيش العثماني» تم 
اندفع إلى الشمال بعد اتقفصال اليدو عنه بعد أن آدركوا عقم المقاومة» فوصل إلى 
اله واف م کال رو الان م ان دما اوداز :> 
E E E U e‏ ا ی ت 
a‏ الضيافة ا HEE N‏ إلى العشمانيين 

وعامله السلطان سليم الأول» في بادئ الآمرء معاملة كريمة» لكنه اض ف 
النهاية لإلحاح حير بك والغزالي فآمر بقتله ٿي ۲١(‏ ر 0 ATT‏ ۳\ نیسان 
۷ م)» حيث شق تحت قنطرة بوابة القاهرة على باب زويلة” . 

ومکٹث السلطان سليم الأول في مصر تحو تمانيه E‏ زار علالها مساحد 
المدينة وآثارهاء ووزع العطاءات على أعيانها وحضر احتفالات ارتفاع النيلء كما 
حضر احتقال سفر المحمل الشريف وقافلة الحجاج التي تحمل معها الكسوة الشريقة 
إلى الحجاز» وأرسل الصرَّة إلى الحرمين الشريفين بهدف توزيعها على الفقراء. 


(۱1) ابن إیاس: جه ص۳٤۱‏ - .۱٤١‏ © دي ا 


(TT)‏ المصدر نتسه : he‏ )4( المصدر نتسه ˆ ص٤۰۱۷‏ د۷ 
(د) المصدر نشه: ص٣‏ ۷ا. (1) المصدر نقه: ص۷٣٣‏ 
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أسباب انتصار العثمانيين في معركة الريدانية 

كانت القوة الضاربة فى الجيش المملوكي تبلغ مائة وثلاثة وثلاثين ألف فارس 
من الشراكسةء كما كان لدى هذا الجيش ثلاثة وتسعون ألف مقاتل من البدو 
المتطوعين » ومع ذلك فقد عانى طومان باي من نقص في عديد جيسهء ولم يتمکن 
من حشد أكثر من أربعين ألف مقاتل بمن فيهم البدوء لكن هؤلاء لم يكونوا 
ا ا ا ای ا و ا د 

كانت الظروف القتالية في عالح المماليك الذين يقاتلون على أرضهم وهم 
متشبتون بها ويستميتون في الدفاع عتهاء لكنهم لم يحسنوا استغلالها۔ 

كان لدى الجيش المملوكي مائتا مدفع استعملها في المعركةء إلا أنها كانت 
مدافع قلاع ثابتة ولا يمكن مقارنتها بالمدافع العشمانيةء وتمكن العثمانيون من 
إسكاتها بعد بده المعركة . 

- استعملل السلطان سليم الأرلء لأول مرة في حملتهء هذه المدافع ذات 
السيطانات الأخدودية والمدافع المصبوبة حديثاء بالإضافة إلى المدافع المجرية التي 
تطلق من خمس إلى عشر طلقات بين الطلقة والطلقة مدة زمنية قصيرة““ ٠‏ 

- وضع المماليك خحطتهم العسكرية على أساس أن الجيش العشماني سيدخل 
القاهرة من الناحية العادلية لأنها الطريق الطبيعي لدخول المدينةء فرگزوا مدفعيتهم 
على هذا الطريقء فكان على الجيش العثماني أن يجتاز التتحصينات المملوكية 
الموجودة فها. 

وقف السلطان سليم الأول على نظام التعبئة الذي نقذه المماليك. فاتبع خطة 
عسكرية مرنة» وبناء على ذلك أمر كتائب عدة من جيشه بالتظاهر بالهجوم» في 
حين تقدّم هو على رأس جيشه الكبير إلى الجنوب والتف حول جبل المقطم حتى 
أصبح خحلف القوات المملوكية» ويعمله التكتيكي هذا ضمن كسب المعركة لأن 
طومان باي اضطر إلى الخروج إلى الصحراء المفتوحة لمجابهة العثمانيين . وفشلت 
المدافع المملوكيةء الموجهة إلى جهة عكسيةء من القيام بآي عمل جدي لوقف 
الزحف العثماني»ء وبذلك يكون سليم الأول قد شل حركة المدفعية المملوكية قبل أن 
يدمرها» ثم تقدم وهو مطمئن إلى قلب المدينة“ . 


(1) اوزتوتا: جا ص۲۲۷. (۲) المرجع نقسه. 
(۳) المرجح نفسه. )٤(‏ المرجع نقسه: صض۲۲۸. 
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مدى نجاح سليم الأول فى تحقىق سباسته الشرقة 

الحقيقة أن السيطرة العشمانية على الجبهة الشرقية جاءت مترافقة مع محاور 
الخطرط الجخرافية ذات النقاط الاستراتيجيةء وقد سيطر عليها اللطان | لعشثماني 
بالتعاقب» وهي على الحو التالى: 
أ _ محاور ما بعد معركة تشالديران: 

| ۔ حط تبریز ۔ آریشان - کراباغ۔ عام ( ٤/۹۲۰‏ 01م). 

٢‏ _ خط آماسیا _ كماخ» عام (4۲۱ھ/ 101م). 

۴ _ حط ديار بكر - ماردين - الموصل (شمال العراق). عام (۹۲۲ھ/۱7١۱م).‏ 
ب _ محاور ما بعد معركة مرج دابق : 

1 _ خحط حلب ۔ دمشق ۔ القدس _ غزة ۔ خان يونس (۹۲۲ه/١١١١ءم).‏ 

۲ - نحط الريدانية ‏ القاهرة - الإإسكندرية (۹۲۳ه/ ٠١١1۷‏ ى). 

استطاع السلطان سليم الأول خلال مدة ستتينء أن يكسر شوكة قوتين كبيرتين 
فی آسیا الغربية»ء الدولة الصفوية والدولة المملوكة› وأن يسيطر على مناطقهما 
الا اتد ويصبغ أسيا الصغرى بالصبغة العثمانية. 

وقد تمكن من القضاء نهائيا على سلطة المماليك بسيطرته على عاصمتهم القاهرة» 
فى حين أن القرة الصفرية بقيت مسيطرة على عمق الأراضى الإيرانية ما سيكون له 
انعكاسات على العلاقات المستقبلية بين الدولتين»› بفعل أن الدولة الصضوية سوف 
تستعيد قوتها وتبداً تحركاتها وتحرشاتهاء ومن ثم حروبها التي غطت مراحل طويلة 
من التاريخ العثماتي» كما سترى. ونتيجة لذلك استطاع العثمانيون» بعد السلطان 
سليم الأول أن يتفْرّغوا لمعالجة مشكلاتهم التي برزت في البلقان. 

ونللا حظ › من خلال النظرة المتأنية على محاور الخطوط الاأستراتيجية › الأمورالتالية: 

محاور ما بعد تشالديران: تكمن أهمية الخط الثاني في أنه ضم أراضي إمارة ذي 
القدر إلى الأملاك العثمانيةء وهى التى كانت تشكل حجر عثرة أمام التقدم العثماني 
على الخط الأولء فى حين تكمن أهمية الخط الثالث فى أته ضم المناطق الكردية» 
ذات المذهب السنيء وفتح الطريق أمام العثمانيين إلى الخليج العربي عبر بغداد. 

محاور ما بعد مرح دايق: تكمن أهمية الخط الأول في أنه مد مجال السيطرة 
العثمانية على البلاد العربية المشرقيةء وأمّن الخط التجاري المار بحلب 


i 
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¥ 


والإسكندرون» بالإاضافة إلى سيطرة عثمانية على القدس ذات الأهمية الدينيةء وفتح 
أمام العثمانيين طريق مصر»ء كما أمُن الجناح الجنوبي لبلاد الأناضول»ء ومنع 
الصقويين من الهيمنة على العالم العربي التي كانت من بين استراتيجيتهم السياسية. 
وتكمن آهمية الخط الثاني في أنه فتح طريق الأراضي المقدسة واليمن أمام 
العثمانين. وحقّى سيطرة عثمانية آئية على طريق التجارة مع الشرق الأقصى . 
والواقع أن السلطان سليم الأول و ما توفر له من إمكانات بشرية ومادية 
وجغرافة وافتصادية ضد خصميه: ا ووا a‏ من الائ عل ميزان القوى 
مع الصقويين لصالح العثمانيين'. 


اتتقال الخلاقة الإسلامية إلى اعثمانیین 


تكمن أهمية ضمَّ مصرء بالإضافة إلى التوسع العثماتي على الأرض› تنازل 
الخليفة محمد المتوكل على اللهء آخر الخلفاء الباسيين فى مصر» عن حقه فى 
الخلافة الإسلامية إلى السلطان سليم الأول. ويذكر أن المتوكل هذا رافق السلطان 
قاتصوه الغوري إلى حلب» ثم آلقي في غياهب السجن بحد مرح دابقء وعامله سليم 
الأول معاملة كريمة وصحبه معه إلى مصر. 

وسعى سليم الأول» في مناسبات عدة» إلى الانتفاع بنفوذ الخليقة في مفاوضاته 
مع طومان باي لكنه لم يقلح عندئذ أرسله إلى إستانبول. وتذكر الرواية التاريخية 
أن السلطان العئماني سجنه بفعل سلوكه» وبقي في السجن إلى أن توفي السلطان 
سليم الأول حيث عاد بعد ذلك إلى القاهرة. 

ذم يذكر هذه التفاصيل عن الخليفة المتوكل إلا المؤرخ ابن إياس الذي انقرد 
E‏ ولعلّه بالغ كتير فيما كان للشركل من دور فن الحملة المصرية قى سين 
لا يذكر المؤرخون الأتراك» المعاصرون لهذه الأحداث» أي شىء عن دوره» كما 
لم تذكر مصادر هذه المرحلة أي كلمة عن قضية تنازل الخليفة عن الخلافة الإسلامية 
لللطان العثماني . 

والراجح أن هذه الرواية الخاصة بقضية التنازلء التي لم تذكرها المصادر التركية 
المعاصرةء قد ظهرت بعد ذلك بقرنين ونصف من الزمان»ء وتناقلها المؤّرخون 
الأتراك وغيرهم وانتشرت بين الناس» ومن الواضح أنها هدفت إلى تبرير ادعاء 


۱7( الجميل : ص ٤‏ ۲. 


۲3( ابن ياس : ت0 صس ۱۲۹ . ۰ ور اچم : المجتمع الإسلامي والعّرب» ججب وبوي › الشصل 
المعتون ب الخلافة والنالطنة: ص١٤‏ _ .٥۷‏ 
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سالاطين ال عثمان الحتق في الخلافة على إثر قرض وجودهم على الأرض . 

وميما ت م أمر» فإن ال لططلان سليم الأول |حتت طا پالقات الغا فة تبل غتحه 
مصر»ء وكانت حطبة الخلافة قد ألقت باسمه في دمشق بعد معركة مرج دابق» 
۾ أطلى على غه لقب «ظل الله على ارف 

صم الحجاز 

گان ظا أن يكون الحجاز محط آمال السلطان سل الأولء مدركاً في الوقت 
نفسه أن ضحه البلاد المذكورة ستقرّي مكانته في العالم الإسلاميء وبخاصة بعد أن 
أصبحت دمشق تحت حكمه والقاهرة فی قبضته ویخطب باسمه على تابر بغداد. 

وكان طبيعياً أيضاًء بعد هذا التوسع العثماني في المشرق»ء أن يتطلع شريف مكة 
أبو البركات الهاشمى إلى الحصول على رضى السلطان العثمانى وموافقته على تعيينه 
شا اکا فى مكة وملحقاتهاء لذلك أعلن ولاءه ا وأرسل ابنه آہا نمی 
إلى القاهرة لتقديہ الطاعة» ومعه معاتیح مكة والمدينة والأمانات المقدسة الأخرى. 
مغل الراية الشرينة والبردة الموجردة لدى الأشراف» وعرض عليه دخحول الحجاز 
ا ال ی 

والواقع أن في هذا الولاء فائدة اقتصادية وسياسية كبرى للأشراف بقعل ما 
سيجنونه من استمرار تدفق الحجاج من الشام ومصر والعراق. 

ومن جهه أخریى› فإنه من المتعذر على شريشف مكة أن يبقی عير معني بالتطء رات 
الياسية فى الثشام ومصر واليمن» إذ لم يكن أشراف مكة سوى حكام تحت السطرة 
المملوكية» وامتناعهم عن الخضوع للسلطان العثماني المنتصر سيلقت نظره. 
وبخاصة أنه توجد حامية عسكرية مملوكية في جدة. 

يضاف إلى ذلك فإن سيطرة السلطان سليم الأول على مصر ستجعله ينظر إلى 
تلك القوى المنتشرة على شواطئ البحر الأحمرء من جدة إلى اليمنء بهدف جعل 
هذا البحر بحيرة إسلامية آمنة من أي أخطار تهدّد الأراضي المقدسة ونمو التجارة 
بين الشرق الأقصى والبلاد الإسلامية وأوروبا. 

ونتيجة لذلك» تالاقت أهداف الشريف أبي البركات مع تطلعات السلطان سليم 
الأول التى فرضتها عليه ظروف انتصارته في مرج دابق والريدانيةء بالاإضافة إلى 
الأ خطار الأرروت الت قهه العالے المي فة غامةء ‏ والبر إلا حمر 
والأراضي المقدسة» e‏ خاصة. 


(۱) ابن إیاس: جت ص .١۹۰٩‏ (۲) المصدر نقسه. 
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لذلك كان التحرك السريع لشريف مكة في اتجاه العشمانيين تنفيذاً للفكر السياسي المستنير . 

ومن جهتهء حافظ السلطان سليم الأول على استقلال الحجاز الذاتي كاملا 
واعترف بوضعه الخاص وبالحقوق الموروثة للأسرة الهاشميةء ولم يتعرض للبناء 
الداخحلي والإدارة الداخلية اللذين لم يُصبهما أية تخييرات جوهرية» واكتفى العثمانيون 
حولي حراسة الشواطئ البحرية وحماية قوافل الحجاج والمؤن للمدن المقدسةء 
والاعتتاء بأحوال الطرق وإهراءات الحبوب وخزانات المياه. 


عودة سليم الأول إلى أدرنة 

غادر السلطان سليم الأول القاهرة إلى إستانيول» في (۲۲ زجب ۹۲۳ھ/ ۱۰ آب 
c(el01¥‏ عن طریق دمشق ا تعد ان ا جری ترتيبات داخليهة في صر » 
وع خير بك.والا غل هدا الفط 4 وخر أخد الاأمراة الممالك الدين ادا 
الخوري» كما ترك فى القاهرة حامية عسكرية كافية لحفظ الأمن بقيادة خير الدين»› 
ا ا ار روفل الل عاض الي اكه ا دلت رة ي الاد 
O O IEE EO‏ 

واهتم سليم الأول» في عام (١۹۲ه/۹١١٠م)ء‏ بتجهيز أسطول بحري لمهاجمة 
فرسان القديس يوحنا في رودس» الذين كانوا يقطعون طريتق الحجاج المسلمين› 
فضا عن قيامهم بقطع خطوط المواصلات البحرية العثمانية . 

روراح» في الوقت نفسه» يجهز جيشأ برياً لمحاربة الصفويين» الذين استعادوا 
نشاطهم المعادي» لكن المنية وافته بدون أن يحقق هدفيه» حيٿ توفي في ٩(‏ شوال 
٦ھم/‏ ۲۲ أیلول ۱٥۲۰‏ م). 

لقد أجمع العديد من المؤرخين على ما تمتع به السلطان سليم الأول من 
مواصعات خاصة؛ والتي جمعت القدرات القيادية - الحربية والنشاطات الذهنية 
والح 2 کان خاو الصيد وسماع الشعر الفارسي والاستماع إلى أحداث التاريخ . 
وعلى الرغم مما اتصق به من القسوة الرهيبة إلا أنه كان يرتاح عندما يجالس 
المؤرخحين والشعراء» حتى في ميادين القتال» ليأنس باستشاراتهم وأفكارهم. 

والواقع آن السلطان سليم الأول قام» خلال مدة حكمه التي استمرت ثماني 
سنوات وخمسة أشهرء بأعمال جبارةء وتكاد تكون إنجازاته التوسعية أكبر بكثير من 


4( این اياس : ج۹ صس٣٠۲.‏ 
)٣(‏ المصدر تشه: ص .!١۲‏ سعد الدين : ج٣‏ ص٤۷٣ ۷١‏ 
۳(7( این إياس : جد ص۹٦۲‏ . محمد فريد بك : ص۱۹۷۲ . 
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سني عهدهء إذ جعل من الدولة العثمانية دولة عالمية حقيقية كبرى مهية لأعدائها. 
كان هدفه أن يحقق في إيران ما حمَمّه صلاح الدين الأيربي في مصرء من حيث 
القضاء على الحكم الشيعي» والسعي لإقامة اتحاد إسلامي والوصول إلى تركستان 
والهندء إلا أن هه المشاريع لم تتحقق. 
وتسيطر شخصية سليم الأول على كل الأحداث الكبرى التي وقعت في عهده 
واتخذه الشعب العثماني بطلا قومياً . 


YY 


لاتا 


۳ 10۹ _- 7م 


علاقة سليمان الأول بالغرب الأوروبي 


الأوضاع السياسية في آورويا في بداية عهد سليمان الأول 

خلت السلطان :لمان الاوك أا E‏ سليم الأول وشهدت المرحلة الاو 
من حکمه أحدانا كبرى ويخاصة في أ أوروباء والواضح أن أبرز سمة في شخصية هذا 
السلملانء الذي کا ا هي الاق چ في تلااث عشرة 
حملة عسكرية كبرىء عشر منها في أوروبا وثلاث قي اسياء وكانت هذه الحروب 
و متعددة من أجل توسح #1 العثمانية في رقعتها ونقوذها وسلطانها. 

عهد السلطان سليم الأول وخلقته اللطان سليمان الأول المرحلة التي 
بلغت خلاالها الدولة العثمانية ذروة قوتهاء فكان طبيعيا أن تتطلع الول الاغروي 
إلى مقاومة هذه الدولة أو عمد أواصر الصداقة معهاء وفقا لظروفها الياسية 
ومصالحها الحيوية. 

والواقع أنه يمكن النظر إلى القرن السادس عشر الميلادي على أنه مفترق تاريخي 
هرر انطلاقا من > شكل توزيع القوى على طرفي العالم الإسلامي الشرقي 
والنصراني الأوروبي فى الغرتب» وستشقع فيه آشد المعارك البرية والبحرية هرلا 
والتي ستتوقفف على نتائجها مواقع الطرفين المتحاربين» الدولة العثمانية المتناميةء 
وعلى رأسها السلطان سليمان الأول» والاميراطورية الروماتة المقدسةء وعلى رأسها 
شارل الخامس وابنه فيليب» وستقدم كل منهما نفسها حامية لدين وحضارة» فى 
ال ماو اا اى وا جات اة وال 

وما إن استتر سليمان الأول على عرش السلطنة حتى عادت السياسة العثمانية 


الاجتيادء العدد الثالث والاأربعون الة الحادية عشرة: ص ١٠١١ء‏ ١١أ.‏ 
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تتجه نحو الغرب لحبداً مرحلة أخرى من العلاقات المتجددة مع أوروبا اتسمت 
بالتوسع في البلقان والبحر الأبيض المتوسط . 

وكان اللطان الاب فد وقف على أوضاع او وسیاسات دولها منذ أن كان 
أميراً وعلم بالمنافة المريرة» من أجل تاج الامراطورية الرومانيه المقدسة»ء بين 
افر آل فالرّا وعلى رآسهم فنا الأول ملك فرنساء وأل ھابسبورع› وعلى 
رأسهم شارل الخامس ملك إسبانياء والمعروف أن الثانى فاز بعرش الامبراطورية 
وجمع» بالاضافة إلى تاح إسبانياء صقلية ونابولى N E EEN ED‏ 
والق الاكر شس إطالا اي لجان خلهة ج ك الهداة 
في القارة الأوروبية» بحيث أصيب بالانزعاج كل من البابا ليون العاشر وفرنسرا 
الأول وهتري الثامن» ملك إنكلتراء وحكام البندقة'؟. 

والواقع أن فرنسوً!ا الأول وحده سينازع الاميراطور شارل الخامس على السيادة 
في ا في الوقت الذي كانت القوى الأوروبية الأخحرى منهمكة بمشكلاتها 
الداخلية. فالبابوية كانت غارقة فى خوفها من العشمانين» وتتافها الندقية» وتواجه 
الانشقاقات الكنسية» والبرتغاليون منهمكون بمغامراتهم البحرية لتطويق العالم 
الأسلامي والبحث عن ثروات الشرق» وهنري الثامن منكفى على مشكلات الإصلاح 
الديني التي آثارحا في إنكلترا؛ إلا أن هذا لم يمنعهم من إظهار ضيقهم بطموح 
شارل الخامس لتوحيد أوروباء وأن يجعل من التاج الذي يلبسه تاجا للعالم 
النصراني”". لكن فرنسا وحدها ستواجه سياسياً جهوده التوحيدية» وسيهدد الإصلاح 
الدينى البروتستانتي وحدة بناء الامبراطورية الاجتماعي والسياسي والمذهبي» ذلك 
الإصااح الذي امتزح في آلمانيا ودول شمالي أوروبا باللون القومي» وقد وضع ذلك 
أوروبا على دروب الحروب الأهلية لأكثر من مائة وخسمين عاماء أتيح خلالها 
للدولة العثمانية أن تتوسع في أورويا وشمالي إفريقيا. 

يغ ف لمات الأرل فطلا باتخاب غارل الخاضن امبراطوراء وهو الى 
صف ا إغ ما يڪوٺ ا صد المسلمين› فاا ها كن N,‏ اد رأی أن 
دوره الأول بحهن في توحيد الافزو واا في مقدمتهم لمحارية العثمانيين › 
لذلك كان بروز حطر اتحاد تصراني و الوا ا ا ا ات ا 


الخامس» على الرغم من فشل محاولات البابوية المتكررة لقيام مثل هذا الاتحادء 


(1( الشناوي› عےد العريز : اروا في مطلح العصرر الحديتة : حر ص ۹ ۲۲ hE E‏ الكياا ني : 
ا 
(Y}‏ 1 لگیلا نی : المرجع ده . 
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لكن السلطان لم يبخش ذلك. a a Gh a a‏ التفوق على 
قوات کل دولة أوروبيةء إلا أن الخطر ظل قائما على آي حال» والروح الصليبية 
متغلغلةء ومهما كانت خلافات الملوك والأمراء النصارى» فإنهم يتفقون دائما على 
حرب العثمانيين . وقد تين لشارل الخامس أن الزحف العثماني سيتواصل باتجاه 
قلب أوروبا بعد الفاصلل الذي دفع السلطان سليم الأول إلى الشرق. 

فالخطر بالنسبة لسليمان الأول لم يكن مجرد وهم» وواجبه كفاتح سيدفعه 
للمقاومة من دون انقطاع لتوسيع رقعة الديار الاسلاميةء وإيعاد اليخطر الصليبي الذي 
يتهذده على الدوام. 

وقرر شارل الخامس أن يعهد إلى أخيه فرديناند» الذي يقتسم معه إرث 
مکسیمہلیان ۰ a O‏ اوروا الوسطى أمام الزحف العثماني» وقردیتاند هذا 
هو زوج ج الأميرة آنا أخحت لويس ملك المجرء وقد هدف آن يصبح فرديناند في 
المستقيل ملكأ على المجر وبوهيميا لأن لويس كان عقيما . 

باللإإضافة إلى هذا الهدق المستقبلى» فإن شارل الخامس وجد نفسه يواجه ثورة 
البلديات في إسبانياء من جهةء والأحداث التي نتجت عن حركة الإصلاح الديني» 
من جهة أخرى» ما جعله يحجم عن الاشتراك بنفسه في حرب العثمانيين" . 

وستجد أوروبا بأكملها والشرق اا نفسيهما في خحضم اريه فالبندقية 
وجنرة اللتان يعنيهما مباشرة آمر ممتلكاتهما القريبة والبعيدة» ستضطران إلى الموارية 
بين الخصمين . أما فرنسا فإن مصلحتها تفرض عليها أن يكون لها حليف في الشرق 
حا ام ا اا ت ري وات اير لاتا تهات الات 
سيتآرجحون بين ميل إلى استغلال ما يفرضه الأتراك من توازن ضد الامبراطوريةء 
وبين إعراضهم عن الانتفاع من مساعدة العثمانيين بوصفهم مسلمين . 


فتح مدينة بلغراد) 
برزت المجر قي أوروبا الشرقية كخصم تقليدي للحثمانيين»› بعد زوال الصرب 
و نهاية القرن الرابع عشر وزوال بيزنطية من قبلء وإن هذه البلاد شحّلت 
سوراً منيعا ضد التقدم العثماني في أوروباء في عهدي هونیادي وابنه ماتیاس کورفن . 


(۱) کلوء أتدري: سلیمان القانونی: ص »۷٤‏ ۷۵ 

)۲( راڃع حول ثورة أأبلديات فى إسانا: دیورانت: ملد ٦‏ ج٤‏ ص ۲۹2۲ء ۲٥۷‏ 

)( کلو: ص1 ۷. 

¢3 راج قما يتعلى بأسحداثٹ فتح بلغراد: صو لاف رَأدة: ص۲۸٤‏ ۹ تاریخ بجوي : جا 
ص ۲١۹‏ ہے ١٣۳‏ ؟. 
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ويبدو آن المجر ضعفت بعد ذلك بفعل بروز قوة الطبقة الأرستقراطية على حساب 
الملكية القوية والقوى المسلحة» وازدياد الضغط الاقتصادى على الطبقة الزراعية 
الفقيرة"ء ما أدى إلى حدوث اضطرابات اجتماعية واقتصادية نيجة حذه الخلافات 
السياسية. هذا من جهة» ومن جهة أخرى» فقد نتج عن اعتلاء عرش المجر ملوك 
ضعاف إلى عدم استغلال انشغال العثمانيين في إيران وبلاد الشام ومصر للنظر فى 
أحوال مملكتهم والتهيز للحرب. 

وطراً حادث أشعل نار الحرب الواسعة بين الطرفين › ذلك أن لوی الثانى» ملك 
المجرء أقدم على قتل رسول سليمان الأول الذي جاء لإعلامه بارتقائه العرش› 
ريطالبه بدفع الجزية السنوية المقترحة منه» مقابل تجديد الصلح”". ويبدو أن لويس 
هذا كان قد عزم على فك أية تعهدات كانت قد أعطيت للعثمائيين من قبل أسلافهء 
لذلك ذهب إلى حد فقتل الرسول مبعوث السلطان. آثار هذا العمل حثيظة سليمان 
الأول فاسغاط غفا ليذه القع ولي تة سب أكر من ذلك لأغاذلن الب 

دامت ترتیبات الحرب (أوائل ۹۲۸ ه/ شتاء ١١١٠م)»‏ تحرك بعدها الجيش 
العثمانى بعدته وعديده باتجاه الشمال. كان هدف الحملة مدينة بلغرادء البوابة 
المؤدية إلى ما وراء نهر الدانوب» ومفتاح آوروبا الوسطى» وأقوى قلعة للمجر على 
الحدود العثمانية» وإذا كتب لهذ المدينة أن تسقط فستصبح الطريق إلى بردابست 
وفينا مفتوحة أمام العثمانيين. 

وعلم المجريرن أن موجة جديدة من الجيش قذف بها العثمانيون راحت تهددهم» 
قاستتجدوا پدول أورویا» لكن هذه الدول تلكأت » ذلاكف أن البتدقة كانتت تفاوض 
الباب العالى بشأن عقد معاهدة تجارية» والبابا كان منهمكاً بمشكلات داخليةء 
رلك كان لك اة و اتر اكور رل الاي الى مج الاك الو 
الثاني بإبرام هدنة مع السلطان لكسب الوقت”" 

وسرعان ما وصل الجيش العثماتى إلى صوفيا عن طريق آدرنةء وتابع زحفه نحو 
التمال عل اة اور جور ابي بلترات اة احمدباشاء ومجور 
NRE E a e‏ 
الأعظم بير باشاء على أن تجتمع هذه الجيوش حول مدينة بلغراد ثم يلتحق السلطان بها 


(۱) ادى a‏ وازدياد الضرافب إلى تخشيض معدلات الجباية ثم إلى ثورة 
(۲) محمد فرید بك: ص۱۹۹. (۳) کلو: ص۷۷ ۷۸.۔ 
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وقد هدف اللطان من وراء تكتيكه العسكري هذا إلى التمويه على الحملة وصرف 
أنظار ا عن ورجھتها ااا 

e‏ اد :اا تقدمه» من فتح مدينة شابتس الواقعة على نهر الدانوب 
رالقريبة من بلغرادء وتابع زحفه نحو هذه المدينة الأخيرة. واجتمعت الجيوش 
الثلائة حول بلغراد» ثم لحق بها السلطان. وسرعان ما تصبت المدافع حولها وبدأت 
تقصغها بشكل متواصل E O RTT‏ عمليات اقتحام 
ي ا ف الول إلها بعد بعد آن نسفوا آكبر برح في تحصيناتها - ودخل 
السلطان المدينة» بعد شهرين ونصف من الحصار والقضرب المتواصل › وصلى في 
إحدى كتائسها بعد أن حرّلها إلى مسجد" . 

وبسقوط بلغراد أزيل ذلك الحاجز الذي حال دون تمذم العثمانيين إلى الأقاليم 
الواقعة فيما وراء نهر الدانوب» وأضحى الطريق من بلغراد إلى بودا في الدانوب 
الأوسط مغتوحا أمامهم . 

العلاقة العثمانية - البندقية»ء في أوائل عهد سليمان الأول 

سرعان ما انتشرت آصداء انتصار الجيوش العثمانية فى أوروباء وكانت رسل 
ا ورزر ورا ال ي جازرا تدب الما لفان داك أن 
مصلحة البتدقية» وهي دولة تجاريةء استمرار العلا قة الحسنة مع اليأات العالي بفعل 
أن مرد ثروتها يعود إلى التجارة البحربةء وأن حرية التنقل في البحار هي الشرط 
هذه N‏ البحرية التي من دونها د تختنق الجمهوريةء والتهديد الوحيد الذي يمثل 

را عليها رعلى ممتلكاتها قد ۴ من الدولة العثمانية» والسياسة الوحيدة 

ا هي التلاؤم» بقدر اللإمكانء بإقامة علااقة حسنة مع الباب العالى»ء وقد 
ساعدها على ذلك أن علاقتها بالدولة العثمانيةء في عهد السلطان سليم الأول وبداية 
عهد السلطان سليمان الأول لم تكن متوترة» لذلك فإنها عملت > عن طریق سفیرها 
في إستانبول» على تجديد الامتيازات وعقد معاحدة مع الدولة الحعثمانية» ا في 
(ا لاء ول من محرم ۹۲۸ه/الأول من كانون الأول ١١٠٠م)‏ أيدت المعاهدات السابقة 
رآضافت ت إليها بعض الزيادات التي تطلبتها واقعية الظروف السياسية والاقتصادية. 
والجدير بالذكر أن البندقية كانت مستعدة لكل شيء مقابل حماية تجارتها فى شرقى 
البحر الأبيض المتوسط. 

وأهم ما جاء في هذه المعاهدةء التي تضم ثلاثين بنداًء ما يلي : 


.٠١ 4٤ص محمد قريد بك: صس۲٠۲. (۲) الصياغ: جا‎ )١( 


1A1 


حرية التجارة للبنادقة فى أنحاء الدولة العثمانية. 

ضمان أمن التجار وسا 

تحديد مدة إقامة الملصل فى إستانبول» ووجوب تبديله مرة كل ثلاث ستوات . 

إعفاء جم د 

عدم و ضع عراقيل في وچه تجارة a a‏ 

عدم تنقل التعجار البتادكة في الاه الدولة العثمانة من دون ادل القتصل ٠‏ 
وفي حال وفاة أحدحم تنظم قضية إرثه من قبل بل القنصل . 

وجوب مثول التراجمة أمام المحاكم ا المرافعات في القضايا التي تقام 
ضد رعايا دولة النندقية. 

حددت المعاهدة قيمة الجرية السنوية التى يجب أن تدفعها حكومة البخدقية إلى 

اللحكومة العثمانية› لاء احتاالھا جزیرتی ا وا نة الات وو گا عن 
الأولى» وحمسماية عن الثانية. 

تكمن أهمية هله المعاهدة فى أنها تحتوي على الأسس الرئيسة التي نظلمت على 
أساسها المعاهدات مع الدول الأوروبية الأخحرى»ء وقامت عليها الامتيازات القنصلية 
في بااد الدولة العثمانية. 


فتح جزيرة رودس 

كانت جزيرة رودس الواقعة فى الجزء الشرقى من البحر الأبيض المتوسط› جزيرة 
مشاكسة» إذ كانت معقل ا ت الذين ما برحواء منذ أيام الحروب 
الصليبية > خطرآ يُهدّد المسلمين فى الشرق بشكل عام والسيادة العثمانية بشكل خاص› 
لآنهم كانوا يساعدون القراصنة النصارى ويقطعون طريق الحجاح المسلمين إلى 
الحجازء قضلاً عن قيامهم بقطع خطوط المواصلات البحرية العثمانيةء كما كانوا 
يغيرون على سواحل آسيا الصخرى والشام» ويهددون الطرق الواقعة بين إستانبول 
ورودس »۰ ويقومون بأعمال سلب ونهب السفن التجارية الإسلامية . وبشكل عام تتحكم 
الجزيرة بعقدة مواصلات شرقي المتوسط » وتشكل حلقة اتصال بين إستاتبول ومصر .۔ 

وبدا للسلطان آن رودس ا ا جنا خحطيرا في بحر هوء من دورن هدا 
المعقل» بحر عثماني› فكان من مصلحة الدولة أن تضم الجزيرة إلى أمااكها. 

واا فو لمات اليل وضع حدّ # هذه القوة المتمركزة على بعد أميال 
من اسيا الصغرى › على أن تكون الجزيرة حلقة اتصال بين إستاتيول ومصر من جهة 
البحر» ولكي لا يكون للنصارى ق ا بلاده تلجأ إليه أساطيل 
ا 


Ar 


لم يكن اللطان العشماني بحاجة إلى ما يبرر الهجوم على رودس» وقد ساعدته 

الظروف السياسية التي كانت سائدة آنذاك في أوروباء وأهمها: 
انهماك أوروبا بالحرب التي نشت بين سارل الخاشن وفرسرا آالاول في 

(أواسط ۹۲۷ ه/ صيف ۲۱١۱ءم).‏ 

ا a‏ الاعات رر ر ال فت 
البروتستانتي» وانقسام ألمانيا وانهماكها في حروب دينية. 

عقد الصلح ب بين الدولة العثمانية والبندقية. 

- نمو البحرية المشمائية منذ عهد السلطان سلب الأول. 

اضطراب بلاد المجر بقعل اختلاف أعداثها فيما بينهمء بالإضافة إلى صعغر 
سن ملکها. 

ادتهر السلطان الظروف السياسةة المؤاتية هذه وشن ف على رودس › التي ا 
أكثر تحصينا من أي قلعة أخرى في البحر الأبيض المتوسط› ونمَذ الهجوم ثلاثمائة 
ألف جندي تساندهم ثلائمائة سفينة حربية» وقد رفض حاكمها العجوزء فيليب دى 
لیل آدم» عر ضا من اللطان بإخلاء الجزيرة والالسحاب منها مع اتا 

ابتداً الحصار المرگز في (أواخر ۹۲۸ه/ صيف ۲۲١٠ءم)»‏ وقد عانت الجيوش 
العثمانية من مصاعب عدة أثناء الحصار» ما اضطر الأسطول العثماني إلى التراجع 
عنها آكثر من مرة وأبدى سكان الجزيرة دفا عا مستما لفك الحصار عتهم . وأخيراً 
استسلمت تحت ضخط الحصارء وبقفعل نقص المؤن والعتاد الحربي والذخرة ولكن 
بشروط» منها : 

أن يغادر الفرسان الجزيرة بأمان» في مدى انى عشر يوماًء تاركين خمسين من 
الرهائن نصفهم من الفرسان ونصفهم الآخر من سكان الجزيرة» على ألا يقترب 
الأسطول العثماني من الجزيرة أكثر من ميل . 

يتمتع السكان الباقون في الجزيرة بالحرية الدينية الكاملةء مع إعقائهم من 


الجزية لمدة حمس ستوات"'. 
وقايل إللطان ریس الرحبنة: بعل توفيح الاتفاف› قواساه» وامتدح دفاعه وأنحم 
غا 


وفي شهر (ربیع الأول ۹۲۹ه/ كانون الثاني ١۲١٠ءم)‏ أبحر فرسان القديس يوحنا 
إلى جزيرة كريت» ثم غادروها بعد ثماني ستوات إلى وطن أكثر ديمومة فى مالطة. 


)1( محمد فريد بك :ˆ ص۹ .١ ١‏ دیورانت : مچلد “٦‏ جه ص ۱۹۲ ۱٣۷‏ 
۲(7( کلو: ص ۸۸. (Y)‏ المرجح لسك 2 سس ۸۸ ۹ 
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و هدا اقتلعت من شرفي البحر الأبيض المتوسط دوله لا ثينية> ا شت هره 
المنطقة اليخرنة اة وكان ذلك إيذاناً بانتقال زمام المبادرة من يد العالم 
الک رای إلى آندى الاين 


علاقة سليمان الأول بفرنسوا الأول 

الواقع أن أبرز حدث سياسي في عهد السلطان سليمان الأول هو العلاقة التى جمعته 
وملك اة ت الول لك الغلاة الى ترت م رور الزن إلى اة 

فقد كان فرنسرًا الأول طامعاً بالعرش الامبراطوري» فلما تولاه شارل ملك 
إسبانياء وأعلن نفسه أمبراطورا للامبراطورية الرومانية المقدسةء باسم شارل 
الخامس» أضحت أملاكه تحيط بفرنسا من جميع الجهات إلا من جهة البحر. 

ذلك أن شارل الخامس أصيبح» بحكم سلطته الجديدة» ملكأ على النمسا 
باللإضافة إلى إسبانياء وامبراطورأ لألمانيا وحاكما لقسم واسع من إيطاليا الجنوبية» 
وانضوت تحت لوائه جمهوريات جنوة وفلورنسا وإقليم وهران قي الجرائر وجزيرتا 
مينورقة وصقليةء وأضحى باستطاعته أن يغزو فرنسا عبر الحدود الألمانة وعبر جبال 
البريته في آن ا 

والواضح أن فرنسرًا الأول شعر بهذا الإحراج» فسعى إلى التحالف مع 
العثمانيين» ولم يكن تنفيذ هذا القرار بالأمر السهلء لأن السياسة الأوروبية لم تكن 
قد تحرّرت يومئذ من طابعها النصراني» وكانت أوروياء بسكانها وملوكها وآمرائهاء 
تنظر بعين الجزع إلى معسكرات العشمائيين في البلقان» وإلى أساطيل الرباينة 
المسلمين التى تجوب مياه غربى البحر الأبيض المتوسط . ويذكر فى هذا الصدد أن 
فرنسرا هذا قد شر في شهر (ربیع الآخر ۹۳۱ه/شباط ١۲٠٠م)‏ حرباً على إيطالياء 
لكن هذه الحرب انتهت بكارثة في بافياء حيث وقع الملك الفرنسي أسيرا في يد 
الامبراطور الذي أرغمه على توقیح معاهدة مدريد المذلة قبل أن يقرج عنه" . 

ودارت» فى أثناء وجود الملك الفرنسي في الأسرء مباحثات بين الملكة لويز 
ا ا د ا ل وا ا عل ار ال ية و اتان اة 
الأول بهدف التعاون ضد العدو المشت لف“ وقذ اتخذت الملكة»ء بنفسهاء هذا 


.۲"۳٣ص الشتاوی: جا‎ )۲( Shaw: I p89. (1) 
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القرار إثر هزيمة بافيا حين راحت تبحث عن منجد قوي لتجابه آل هابسبورغ» فلم 
تجد أقوى من السلطان العثمانى . 

وإن دلت هذه المباحثات على شيءء فإنها تدل على أن الدولة الحثمائية قد بلغت 
من القوة i‏ حتی أضحی وجو دها ضروريا احق التوازن السياسي ٿي آوروبا : 

وتلقًّی اللطان سلیمان الأول فی (أواسط ۹۳۲ه/ أوائل ١۲١٠م)ء‏ كتابا 
من فر نسوا الأول وهو في الاسر يطلب ده مها حمه لويس الثاني ملك المجر» 
وهر أحد سحلشاء شارل الخامس › لحل ينه وين ديم ايه مساعدة لل ميراطور» 
وفي الوقت نفسه يهاجم الفرنسيون أملاك الامبراطورية ليستردوا ما سلب منهم 
Cre os‏ 
في معرکه افيا . 

وكتى السلطان إلى الملك الفرنسى معربا عن استعداده لمساعدتهء ذلك أن 
جلوس ملك إسبانيا على عرش ألمانياء وبوصفه الأخ الأكبر لملكة المجرء 
هدد بشکل حطر الدولة العشثمانية» بالاضافة ال تدهور العلاقات مح إساتا 
ب اهدري والاندل > ونك ات رد الاطا ن با اة الالهة ويو ف 
(۲) 
التشكير السياسي : 

وهكذا نشا التقارب العئماني الفرنسي في خضم الصراع الفرنسي العشمانى ضد 
شارل الخامس . فالصداقة الفرنسية العثمانية ليست سوى واقع الحال» بمعتى أن كل 
واحدة من هاتين الدولتين كانت تمارس هيمنتها داخحل دائرتها الخاصة» أوروبا 
الشرقية بالنسبة للدولة العثمانيةء وأوروبا الغربية بالنسبة لفرنساء وذلك من دون خطر 
حصول صداأم تينهما نظرا لاتعدام التجاور› ودهديد آي مهما لمصالح الأخرء وان 
لكل متهما العدو تفه" . 
و إا[ _الطان العثماني فتح باااد المجر› ي حلٹ > کي لہ الأّجتاء أن 
اطلق سراح الملك الفرنسي من الأسر على إثر مرافقته على شروط شارل الخامس 
في التنازل عن بعض الرلايات الخاضعة للنفوذ الفرتسى» فأجهض المشروع؛ 
إلا أن اللطان مضى في تنفيذ مشروعه الخاص بفتح بلاد المجر وضمَها إلى 
داو الإساادء؟. 


7 م ف 

(۲) تاریخ جودت: جا ص۳۸۸ حيث يورد نص الرسالة التي أرسلها اللطان إلى الملك الفرنسى 
كما تجد نص الرسائل المتبادلة بين العاهلين عىد: .132 ,131 ,116-118صصp Charriérc: T.I‏ 

(۳) فريموء جاك : فرنسا والاسلام» من نابولیون إلى میتران: صر۹١.‏ 

ر٤(‏ الشتاوي : جا ص11 ¥ Charriêre: p112.‏ 


1۸۳ 


معركة موهاکس 

کان اتان الیل عازماً على فتح بلاد المجر منذ زمن طويل» وقاد سحت له 
ال ضة الان مف أوروبا ومحاولة لويس الثاني ملك المجر التعدي على حدود 
الدولة من جهة الروملي . 

وكان السلطان يعلم آن بلاد المجر منقسمة» وأن السكان يعيشون في بڙس شديد 
حتی إن كثیرا منهم کانوا ينتظرون قدوم العثمانیين ویعدّونهم منقذین» كما كانت 
عواطف النبلاء متشنجة ضد الألمانء إلى درجة آنهم لم يترددوا في أن يطليوا من 
الملك طردهم من البلاد» مع ان الجر بحاجة إلى مساعدة آل هابسبورع. وشارك 
المجريون لوتر قى نظرته القائلة: «بأن انتصارات الأتراك إنما هى عتقاب عادل لما 
اقترفه الرومان ت فساد وظلم اجتماعی»'“. ٠‏ 

أما الأوضاع الخارجية فكانت مؤاتية. فالبندقية كانت مرتبطة مع الدولة العثمانية 
بمعاهدة ولس من مصلحتها نقضهاء وكذلك مملكة راجوزة التى حصلت مؤخرا 
ell ONO CLO‏ 
فكان غير قادر على خحوض الحرب على الرغم من تآمره مع شارل الخامس» أما 
ای د وت اا ن واا ارق الات وکال ما اا کات 
الأوروبية إلى درجة أنه يصعب عليه التدخحل في الشرق"'. 

استغل السلطان هذه الأوضاع الداخلية والخارجية المؤاتية وانطلق» في شهر (رجب 
۲ه/ نیسان ٠١۲١‏ م) على رأس جيش » يدر بماثة ألف جندي وثلائمائة مدفع وثمانمائة 
سفينة » في تهر الدانوب”» ومر أثناء زحفه في مدينة بلغراد التي جعلها مقرأ لقيادته الحربية . 

وبعد أن فتح قلاع عدة على نهر الدانوب ذات أهمية استراتيجية» أهمها واردين› 
وصل إلى وادي موهاكس» وهو سهل تكثر فيه المستنقعات ويقع على بعد ١۸٠كلم‏ 
شمالي بلخراد و٠۷١كلم‏ جنوبي بودابست» حيث كانت مواقع القوات المجرية بقيادة 
لويس الشاني» وقد بلغ تعدادها ماثتي ألف جنديء وقد عسكرت في هذا المكان 
بهدف قطع الطريق إلى بودا على العثمانيين"“. 


= الواقع أن فرنسرًا الأول تتازل لشارل الخامس عن ممتلكاته في نابولي وسيلاتر ومتاطعات 
أرترّاء وفلاندرء وبورغونياء راجع: خوري» إميل وعادل إسماعيل: !لياسة الدولية في 
الشرق العربى : جا ص4. 

۱١۹۵-۱۰٩ کلر: ا (۲) کلو: ص‎ )١( 

(۳) دیورانت: مجلد ٦‏ جه ص۳١۱‏ آوزتوتا: جا ص٣۲۷۰.‏ 

. ورتوا : جا ص۲۷۰‎ .٠١ کلو: ص1‎ )٤( 


AV 


تجاه التقدم العثماني هذاء أرسل لويس دبلوماسييه إلى العواصم الا ورويية لطلب 
اللجدة" لكن نشاطه 8 عتد هذا الحد» في حين تحركت الدول الأوروبية ضمن 
داثرة مصالحهاء البابا كليمنت السابع الحكام النصارى لمساعدة الدولة 
المهددةء في حين نصح ha‏ الأمراء البروتستانت أن يلزموا أوطانهم» وبقي شارل 
الخامس فى إسبانيا وهو عاجز عن تقديم المساعدة بفعل المشكلات التي كان 
يواجهها E‏ > كما لم يحرك ملك إنكلترا ساكا" . 

وهكذاء واجه لويس الجيش العثماني , . كانت المعركة» التي استمرت 
حوالي الساعتين» حاسمة فقد هلك فيها الآآلاف من الأمراء المجريين» كما فقتل 
الك لوبي عة اء رة ف ار او 

وفك اا الحو ك ٠‏ حب الان تخر الاه ردا وال غل 
واحتفل بانتصاره فى القصر الملكى» وعيّن جان زابولياء أمير ترانسلقانياء ملكا على 
المجر”؟» ثم غادرها إلى إستانبول محملاً بالغنائم النفيسة وأهمها الكتب التي كانت 
موجودة في خزائن كية ماتياس كورفن . 


نتائج معركة موهاكس 

- كانت معركة موهاكس ثقيلة بنتائجها على المجر وبالغة الأثر في أوروباء 
فبالاإضافة إلى تحطم المقاومة ضد العشثمانيينء فقد جعلت وفاةَ لويس صهره 
فرديتاند"“ آقربَ مُطالب يالعرش المجرى. 

والواقع أن الأرشيدوق فرديناتد قد انشُخب ملكا على بوهيميا وكانت جزءا من 
المجرء كما انخب في شهر (ربیع الأول ۹۳۳ ه/ كانون الأول ١١١٠م)‏ ملكا على 
ما تبقّى من المجرء > فاجتمعت في قبضته ثلاث دول هي: النمسا والمجر» 
وبوخيميا . وعد اعتلاء فرديناند هذا عرش المجر بداية لأتحاد النمسا والمجى ما 
سيكون له أحهمية في تطور أوروبا في المستقبل. 


() کل ض۷ 

(۲) دیورانت: جلد ٣‏ جه ص .٠٠١‏ يحبىء جلال: تاربخ العلاقات الدولية: صض١۲۳.‏ 
(۳) پذکر صرلاف زادة أن الوقت هو سقدار ما بين صااتين: ص .ً٤٥٥‏ 

(£( الشتاوي : جا ص۲۷۱ . غرامون: جا ص ۲۲° .91م 1 Shaw:‏ 

(9) محمد فرید باكف: ص٤١۲.‏ > راجع؛ حول وتقائ فتح بودا: صولاق زادة: ص۹۸٥۲»ء ١۹‏ 
(71( اورا جا ص۲۷۱. 

(۷) كان فرديناند متزوجاً من الأميرة أنّاء أخت الملك لويس 

(۸) الشتاري: جا ص۲"۷۸. 


A۸۸ 


لقد تفجر فيي ساحة موهاكس نبع جديد أمدٌ الامبراطورية الرومانية المقدسةء 
وبيت ال هابسبورغ بالحياةء ذلك أن الدفاع عن النصرانية ضد العثمانيين كان من 
الممكن أن يلقى على كاهل المجر لولا موهاكس» وقد وقع» بمحض الضرورةق 
على عاتتق حکام الاخ :فا ضعت هذه الامبراطوريةء بعد احتقاء المج الحاجر 
الضروري الوحيد والشوي في وجه امتداد دولة إسلامية عظيمة۔ 

- أدرك فرديناتد. بعد قليلء أن ليس من السهل البقاء في المجر لأن البلاد تُضمر 
الكره لكل ما هو اجنبى» ولمقاوسة هذا الملك النمساوي تقدمت الطبقة النبيلة 
بمرشحها جان زابوليا» عدو آل هابسبورغء الذي دعمه كل من السلطان العثماني 
والملك القرنسي'' فأصبح للمجر سلكان. وتفتتت البلاد إلى ثلائثة كيانات سياسيةء 
قسم يحكمه العثمانيون وقسم يحكمه الملك زابولياء تحت السيادة العثمانية» وقسم 
TN Sa‏ 

افراع الاي ب بن ال جل دواد وا لا ك الال 
التغخلب على الثاني في (آوائل ۹۳٤‏ ه/أراخر ۷١١٠م)»‏ وطرده من البلاده ودخل 
الجيش الألماني مدينة بوداء ما أثار حفيظة السلطان العثماتي” . 

وأرسل زابوليا إلى اللطان يستلجده» فوعده بالمساعدة ولما علم فرديناند 
بنجاح مهمة خحصمه لم يتوا وأسرع بدوره بإرسال بحثة إلى إستانبولء لكن 
ديلوماسييه كانوا أقل براعة من دبلوماسيي زابوليا» فعرض رئيس الوفد» وهر 
بردنسکي › مطالب بلادهء وهي تقضي بإرجاع كل الأراضي التي فتحها العثمانيون في 
المجر بما فيها مدينة بلغراد. وصّدم العثمانيون للوهلة الأولى من هذا الطلب» ما 
دى إلى احتجاز أعضاء الوفد مدة تسعة أشهر قبل أن يطلق سراحهم»ء وحملهم 
اللطان E E‏ 

لااو جا جار ف اغا تب اوا ا ف 
بودا ولفتح مدينة فيينا عاصمة فرديناند» وزحف به باتجاه بلاد المجر في (أواخر 
٥هھه/‏ صیف ۲۹١٠م).‏ ووصل إلى مدينة موهاكر حيث اجتمع بزابولياء فقلده تاج 
الملوكية وثبّته فى حكم المجر . 


(1) انشناوي: جا ص۲۷۸. (۲( المرجع ا 
(۳) محمد قرید یكڭ: ص ۲۱۹. اأوزتونا: جا ص۲۷۲ 
(€) کلو: ص۱۱۹ . کولز: صسا۸. )9( Shaw: I p91.‏ 


1۸4 


إخفاق العثمانيين أمام قبينا 

كان وضع السلطان العثماني قوياً من الناحية الدبلوماسيةء فقد كان يرى أوروبا 
مجرَأة ومنقسمة على نفسها أكثر من أي وقت مضى»ء كما كان يتابعء بكل دقة 
وانتباه»ء تطور الوضعين الياسىي والديني في ألمانيا» وربما كان على علم بثورة 
ال وات کے دات سر عام ( ۹° ھ/ 10۲4م( قبل الزحف على فييناء ويقدر 
مدى تأثير التزاع الديني على الأوضاع العامة في أوروبا. 

وحدث» بعد ترتيب الأوضاع فى المجرء أن تابع السلطان زحفه قاصداً مدينة 
بودا عاصمة المجر» فوصل إليهاء في شُهر (محرم ٦۹۳ه/‏ يلول ۹١١1م)»‏ وضرب 
عليها حصارا ا 

لم يصمد فرديناند أمام الضغط العثمائي» فكان حريصاً على أن يجنب عاقبة 
كعاقبة موهاكس» ففرٌ إلى فيينا في حين استسلمت حامية المدينة للعثمانيين» فدخلها 
السلطان برفقة زابوليا الذي تم تنصيبه ملكا على البلاد في حفل بهيير؟. 

وتايع السلطان زحفه باتجاه مدينة فيينا لمطاردة الجيش التمساوي وإبادته» على 
الرغم من أن الخريف كان على الأبراب»› واصطحب معه زابولياء وترك حامية في 


مدينة بودا لحغظ الأمن وتوطيده» فوصل إلى المدينة فی (۲۳ محرم/ ۲۷ أبلول) 
وضرب علبها ا ا 

كان سكان ثييتا قد أخلوا مدينتهم» كما انسحب منها الملك فرديناند وتوجه إلى 
لينز حيث يتسنّى لهء عند الحاجةء تنظيم النجدة والبقاء على اتصال بأخيه شارل 
الخامس» وتولى الدفاع عنها الكونت تقولا فون سالم على رأس قوة تقدر بعشرين 
ألف مقاتل: وكان عليهم مقاومة الحصار الذي فرضه ماتتا ألف جندي“ . 

نتيجة لهذا التوغل العثماني في عمق القارة» انتشرت الأنباء فى كل أنحاء أوروبا 
بن السلطان سليمان الأول أقسم أن يخضع كل سكانها للعقيدة الإسلاميةء وأدرك 
الافووتن أن الخطر لا يشعلق حذه المرة يبلاد المجر وبلدان الدانوب بل بقلب 
أوروباء فكان عليهم تجنيد كل الطاقات لمقاومة الغزوء لذا فإن بروتستانت ألمانيا 
حشدوا قواهم وقاموا بترتيب الدفاع عن المدينة بصورة محكمةء ذلك أن شارل 


)١(‏ سرهنك: ص۸۱ 

(۲) محمد قرید باك: صض۲۱۹. کلرو: ص۱۱۷ ۱۱۸ 
(۳) محمد فرید بكڭ: صض٣۲۱.‏ 

(£) دیورانت : مجلد ٣‏ جد ص۱۰۳ . کلر: صض۱۱۹. 
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الخامس هدّدهم باتخاذ عقوبات ضدهم إذا هم تخلوا عن فرديناند في هذه المحنة . 

کان وضع الملك فر ديناند ا وقد حاول عستا طلب النجدة من الاميراطور› 
واتفق مع البابا لاستملاك قسم من أموال الكنيسة لتمويل نفقات الحرب» واستخل 
الوقت» الذى خحسره سليمان بغعل الأمطار المستمرة والفيضانات» لاتخاد 
استعدادات ستظهر نجاعتهاء فعمد إلى ترميم الأسوارء وهدم الدور من حولهاء 
وادّحر الذخيرة والمؤن بكميات كيرةء وحص مراكز ضد الحريق وسد كل أبراب 
المدينة إلا بابا واحداً". 

دام حصار ڈینا مدة تسعة عشر یوماء من (۲۳ محرم إلى ۱۲ صفر/ ۲۷ أيلول إلى 
١‏ تشرين الأول) قام العثمانيون خلالها بأريع محاولات لاقتحام المدينةء وكانوا 
يُردون على أعقابهم في كل مرة بفعل وعي المدافعين عنها" . وكاتت أوروبا 
تمسك. أثاء ذلك بأنفاسها وتنتظر بقلق نهاية هذا النزاع الذي سيقرر مصير القارة. 

وأقبل الشتاءء فكان المطر ينهمر بغزارة وبصورة متواصلة ليل نهار» حتى فاضت 
خنادق المحاصرين بالماءء ثم جاء البرد القارس فقت في عضد الجنود العثمانيين ٠‏ 
وعجز خحط مواصلاتهم الطويل توفير المؤن والذخيرة التي أخذت تحضاءل» وبداً 
الإنكشارية يتهامسون فيما بينهمء لذلك لم يندفعء! للقتالء وأهاب السلطان برجاله 
أن يبذلو! محاولة أخحيرة ووعدهم بجوائز سنيةء لكنهم كاتوا غير راغبين في القتال 
بفعل الظروف الطبيعية القاسية. 

وأخيراً صد الهجوم مع خحسائر فادحة» وأمر السلطان رجاله بالتراجع حفاظا على 
حياتهم› وقد ملأه الحزن» حيث كانت هذ. أول هزيمة يلقاهاء على الرغم من أنه 
a N a‏ 


وهكذاء فإن إخحغاق الجيش العثماني القوي أمام فيينا يضع»ء في مستهل العصور 


الحديثة» الحدود بما يمكن أن تصل إليه فى أوروبا حملة اتية من الشرق» مهما 
کانت تخضع اله م اظ اد 


وقمل الجيش العثماني عائداً إلى إستانبول» وقد حمل اللطان معه تاج سانت 
سيقن › وأوضح لشعبه أنه عاد من دون أن ينتصر لأن فردیناند رفض الخروج إليه 


(1) کلو: ص۱۱۹ (۳) المرجم نفه: 1۱۱۹ء .٠۲١‏ 
oa a as ©‏ 

. ص۲۲۱‎ E. غرامون:‎ .٠٠١ ٤ دیورانت: مجلا 1 جد صر‎ )٤( 

)٥(‏ کل ص ؟ ؟ ١‏ ۔ 
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للحرب» ووعدهم بأته سوف يعاود الكرة'' 

وق القرت الأوروبي إلى وعيد السلطان بعين الجدء وساد الدعر مدينة روماء 
ففرض البابا كليمنت السابع ٥۲۲/۹6١ _ ٩۲۸(‏ ۔ ١۳٥ام)‏ الضرائب حتی 
على الكرادلة لتوفير المال اللازم لتحصين الثغور التي يمكن أن يدخل منها 
الان ا اطان ‏ :: 

أما فرديناند فقد أرسل بعثة أخحرى إلى البلاط العثمانى برئاسة نيقولا جوريشتش › 
يرافقه الكونت لمبارء أحد نبلاء أسترياء بهدف التفاهم مع السلطان"» لأن وضعه 
الداخلى فى بلاد المجر بدأ يهتر بعد أن أدرك النبلاء الذين ساندوه أنه غير قادر لا 
عل إعادة الوخدة إلى العمل »ولا على طرة العقماتيين رشم الجهود الى بذها 
فى سييل ذلك. 

۰ وفشلت هذه البعثة الثانية في تحقیق امال فردیناند» لأن السلطان م يکن راغب 
بعقد الصلح»› بل رآى أن الظروف مؤاتية للاصطدام بالامبراطور شارل o‏ 
هذه المرة» ووضع حد لتوثبه على بااد المسلمين»ء وأن العالم لا يسع إلا عظيما 
واحداً فقطء ولهذا لا بد أن يزول شارل ومعه الاميراطورية الجرمانية. 

وقی (۱۹ رمضان ۹۳۸ه/ ۲۵ نيان ۲١١۳١٠م)‏ زحف السلطان سليمان الأول مرة 
آحری تحو الغرب لحرب الامبراطور شارل الخامس. على رأس جيش يقدر بمائتي 
آلف مقاتل وأربعمائة مدفع»› قاصداً مدينة قيينا لفتحها ومحو ما لحقه من فشل في 
المرة الأولى. وعندما وصل إلى نيش» جاءه مبعوثان من قبل قرديناند للتقاوضر 
من جديد حول تحقيق السلم» غي ر أنهما فشلا في حمله على العدول عن موقغه 

ورفض السلطان»ء فى هده | الأئناء عرضا آحر من قرسا هله المرة» ا سقرها 
Se EOL e a e yl‏ 
الخامس فى إيطاليا لا آلمانياء إلا أنه وعد السقير الفرنى بإصدار أوامره إلى 
ا i E E EE EE‏ 

كان سكان فيينا ينتظرون حصارا جديداأً يقوم به العشمانيون»ء لذلك أقاموا 
التحصينات حول العاصمة» وإستعدوا أحصار قاس . 

تقدم الجيش العشماني وفتح قلاعاً عدةء لكن المواجهة الهامة وقعت أمام 


(1) دیوراتنت: مجلد ٦‏ ج٥‏ ص۹٣١۱.‏ )۲( المرجى تسه ۔ 
Hammer: U p3. 4. (YT)‏ 

.!٤۲ کلو:‎ )٥( کلو: ص٩٤۱. محمد فرید بكڭ: ص۲۱۷‎ )٤( 
.1١ ٥ المرجع تفه. خرري وإسماعيل : س صس‎ (7 
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گونز ٠‏ المدينة المجرية المحصنة» حيث فشل في اقتحامها رغم قصفها بالمدافع. 

والواقع أن حامية المدينة» بقيادة نيقولا جوريشتش ٠.‏ أبدت من الدفاع عنها أكشر 
مما كان يتوقع» وأن الاستمرار في حصار فاشل يؤخر تحقيق الهدف الأساس 
للحملةء لذلك قبل السلطان باجراء مباحثات مع حاكم المدينة الذي فل بتسليم 
القلعة للجيش العثماني مشترطا عدم دخول أفراده إلبهاء وقبل السلطان حدا 
ال ي و رل لاع الل ال رهل اعد اع اة اى مج 
السلطان ليفاوضه بشأن عقد الصلح واقتسام البلقان بينتهماء على أن جمد اللطان 
استعداداته العسكرية حتى يتفرغ شارل لمحارية فرنسوًا الأول. 

ويبدو أن السلطان ظل وفيا لعلاقاته مع الملك الفرنسي» فرفض أن یخون حلیغه 
مقابل کسب مادي» ی د حتى يقبل عرض الصلح» أن يُعيد لفرنسو! 
كل الأراضى التى انترعها من مملكتهء وكل المال الذي أخذه مه“ . 

عندئذ أخحذ شارل الخامس يستعد لهذه المواجهة» فتلقّى» بعد توسلات كثيرة» 
ا ف الا ا ار اا لجر و داع دواد و د 
ثمانية وسبعين ألف جندي»ء كما عقد صلحاً مع اللوثريين في نورمبرغ ينص على 
ارك ال و حاتت فى القاوه جد الما مال د اة هى ال تار الف 
وهه إليهم بالحودة إلى حظيرة الكثلكةء ما سمح له بمقابلة العثمانيين وحو مطمئن 
على الجبهة الداخحلة . 

ولم يح السلطان هذه المرة أيضاً بفريسته» ذلك أن شارل الخامس لم يخرج 
للقتال وفصّل البقاء داخحل أسوار فييناء على الرغم من محاولات السلطان 
لاستدراجه للقتال فى الميدان» فتجتب بهذا الحتصرق مجابهة هي من دون شك 
خاسرةء ثم ید ال قاد المدينة عند اقتراب الجيش العثماني ع 

وبعد أن استولی السلطان سلیمان الأول على حصن گونز کان بامکانه التوجه 
مباشرة إلى فيينا التي كانت تستعدء في توتر عصبي كبير لمواجهة حصار جديدء لكن 
الجيش العثماني سار نحو الخرب في اتجاه أوستريا ما أثار تعجب الجميع . فهل كان 


(() گونر مدينه فة ق لا الع مخ فحضا ديد تعد كلر رين عن دوذ الما 
ومائة كلم عن فيا  .‏ 

(۲) محمد فريد بكڭ: ص1۸ .7ص 1[ Hammer:‏ 

(۳) خوري وإسماعیل: جا ص"ا. 

() راجع حول صلح نورمبرغ: الشناوي: جا ص٤1٤‏ 111. 

(ه) کلو: صض١٤١.‏ 
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السلطان يواصل تنفيذ خطته»ء ألا وهى ملاقاة شارل الخامس في معركة طاحنة 
تقليدية والتخلب عليه»ء ومن ت يتوجه إلى فيينا ويستولي e‏ لکن شارل 
الخامس غادر العاصمة أ ليمساأويةء وعانی الجيش العثماني من تقصس قي التجهيزات 
الحسكرية وبخاصة المدفعية› كما أضاع وقتا طویلا آمام گونزء واقترب فصل الشتاء 
الذي یمک“ معهة اأ ستمرار الحصار بشكا يضمن فسح المدينة» و صك الا مبراطور 
إلى استخدام القائد الجنوي أتدريا دوريا لمهاجمة السواحل العثمانية من البحر» 
بهدق التخفيف من حدة الجبهة البربة. 

والواقع أن هذا القائد البحري الجنوي احتل مينائي كورون وباتراس في شبه 
جزيرة المورة» ودمر القلعتين اللتين أقامهما السلطان بايزيد الثاني على ضفتي خليج 
نات اد آل 

تظاهر السلطان بقلة الاهتمام بقوط هذين الحصنين» غير أن الحملة الإسبانية 
هذه. التى جاءت بعد احتلال اللإسان لميتاء تلمسان فى شمالى إفريقياء تدل دلالة 
واضحة على عزم شارل الخامس على التصدي للعثمانيين ومضايقتهم» كى يُخفف 
الضغط عن الجبهة البرية»ء كما ذكرنا. 

تتيجة لهذه العوامل»ء أصدر السلطان أوامره إلى الجيش العثمانى بالعودة إلى 
إستانبول عن طريتق بلغراد من دون أن يتمكن من حصار مدينة قييناء وفعلا وصل 
السلطان إلى عاصمته قي (۱۹ ربیع الآاخحر ۹۳۹ه/۱۸ تشرين الثاني ۲١١٠م)»‏ بعد 
ية اهر وه الحة اك ام يا الا :. 

وأدرك فرديناند عدم جدوى الاستمرار في معاداة العثمانيين ومال إلى الصلح› 
فأرسل يعرض على السلطان تحقيق صلح بين الطرقين. قبل سليمان الأول مبداً 
عرض الصلح وصرح بأنه سيعامل فرديناند كابن له» وطلب مقابل ذلك تسليمه 
مفاتيح مدينة غران» التي ثُعدً مفتاح قييناء رمزاً للخضوع والولاء؟. 

وتّم» بموجب هذه المعاهدةء التي وفعت فی إستانبول فی (۲۹ ذي القعدة 
۲۲/۹ حزيران عام ۴۳١٠ءم)ء‏ تشيت الحدود العثمانية - الألمانية على أساس 


)١(‏ محمد قرید بكڭ: صض۲۱۸. 

(۲) المصدر نقه: ص ۲۱۸› ۲۱۹. گرلڙ: ص!ا۹ .11ص Hammer: ÎI‏ 
(۳) کلو: ص٦٤۱.‏ اوزتونا: جا ص۲۷۹ .11 ,10م 1bi:‏ 

)٤(‏ محمد فرید بك : صس۲۱۹. 
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اليحدود المجرية - ألنمساوية في عصرناء وتضمنت المعاهدة اعتراف الحكومة 
العثمانية E‏ ملکا على بوهيميا وأرشيدوقا على النمساء وتعد إسبانيا خحارج 
معا دة الصلح 

وقام فرديناند يإرسال مفاتيح غران إلى السلطانء وأطلق على نفسه ١ابن‏ السلطان»ء 
واعترف بسیادته على معظم أراضي المجرء کما استردٌ مديتتي e‏ 

كانت هذه المعاهدة آول معاهدة صلح بين الياب العالي والنمساء والواقع أنه 
كانت هناك عوامل أساسية أدت إلى تحقيق الصلح بين الطرفين»ء منها ما يتعلق 
بالعثمانين » ومنها ما يتعلق بالتمسا. 

أما العوامل المتعلقة بالعثمانيين فهى : 

إن الهجمات الأوروبية على شبه جزيرة المورة وشمالي إفريقياء ولو كانت 
حدر ار ا ا ادت کے وت ف لات وكا ب الان اا 
فلب أوروبا فاشلا إلى حد ما. 

كان السلطان سليمان الأول يتطلع منذ مدة إلى قيادة حملة ضد الصفويين 
حدقي قود في شرفي الأناضول استحدادا لفتشح مدينة بغداد لكن 
الخطة الاستراتيجية التي درج عليها سلاطين ال عثمان» وهي تجنب القتال على 
جبهتين» اضطرته إلى تحقيق صلح مع النمسا ليضمن بقاء أعدائه في أورويا في 
حال سلام معه. 

علم الساطان سليمان الأول بأن شارل الخامس كان على اتصال دائم مع الشاه 
طهماسب»› في محاولة منه لتى العمليات ضده في الوقت المناسب. 

آما العوامل المتعلقة بالنمسا فهي : 

كان كل من ثارل الخامس وفرديناند بحاجة إلى السلمء فالمشكلات 
الدينية كانت في تصاعد مستمر»ء وتقرّب البروتستانت من الملك الفرنسي فرنسوًا 
الأول» فاضطر الامبراطور إلى التراجع والالتزام بعدم التصدي للأمراء 
البروتستانت الخارجين عليه. 

كان آل هابسبورغ» مثل العثمانيين» بحاجة إلى هدنة حتى يستأتفوا يوماً المعركة 
الطويلة التي يعرفون جيداأ آنها ستتواصل ما دام الطرفان على قيد الحياة. 


() دیورانت : جلد 1٦‏ جه ص1 .1١‏ تجد تفاصيل المحادثات › التي جرت بين الحكومتين 
العثمانية والنماويبة عند : .14-18صp Hammer: ÎÎ‏ 


(۲) المرجع نفسه. حليم: ص٠٠.‏ 
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معاهدة عام ١۳١٠م‏ مع فقرنسا 
لم يقابل فرنسوًا الأول هذا الموقف ا الذي وقفه حليفه السلطان سليمان 


الآولء بمثلهء > بل راح يتلكأ ویتردد. ففي ففي الوقت الذي كانت فيه الجيوش العثمانية 
E‏ ا قابعا قي بلاده ولم يُحرّك ساكناء ما أثار 
الشكوك فى نفس السلطان العثماني e‏ 


لكن لما توافرت لفرنسرًا الأول الأدلة أن لا حلاص له من قبضة شارل الخامس 
إلا بتحالفه مع السلطان العثماني» أرسل قي عام (۱٤۹ه/‏ ١١٠١٠٠م)‏ سفيرا جديدا إلى 
سليمان الأولء هو جان دي لافوريه» بمهمة سياسية لإقناعه بعقد معاهدة صلح مح 
ملوك وامراة اوووتا باستشتاء اللامبراطور شارل الخامس. والاشتراك في حملة 
عسکر يه ضصدهہ» وان یر سل أسطوله أمهاجمة صقلية وسردینيا» ودلك ادا رقض هلا 
الأخير أن يعيد لفرنسرًا الأول مقاطعة ميلانو» وأن يعترف بسيادته على الأراضي 
ال > كما طلب مته استدانة ميلغ مليون من العملة الذهبية و 

اجتمع السقير الفرنسي بالسلطان في أذربيجانء أثناء زحفه على مدينة ت لله 
الثانة» و خحرح من ا تلك المعاهدة التجارية السهبرة التي ر ص شهر 
(شعبان/ شباط)› والتي تعد منطلقا للامتيازات التي بفضلها ستتمگن فرنسا» طيلة 
تروت من سط خماعها الساضة والدسة غل المشرق ‏ : 

والحقمقة أن ما يثير في هذه المعاهدة هو نوعيتهاء فقد كان دي OTT‏ 
بمهمة سياسية» فكيف تحولت إلى معاهدة تجارية؟ إن من شبه المؤكد أن تعليمات 
الملك الفرنسي لسفيره لا تنص على الأمور التجارية في الشرق» إلا أن ذلك لا 
يعني أن فرنا لم تتجه دائما إلى الشرق لتقوية تجارتها“؛ ويبدو أن السفير القرنسى 
اتجه بالمباحثات اتجاهاً تجارياء بعد فشل مهمته السياسية فى الحصول على تعهد 
سياسي وعسكري صريح من الساطان . 

تضم المعاهدة ستة عشر بنداء وهي مؤلفةء في الواقعم» من معاهدتين منفصلتين 
في مضمونهماء» معاهدة تجارية ومعاهدة إقامةء وآهم ما جڃاء فيا : 

- حرية التنقل والملاحة فى سفن مسلحة أو غير مسلحة لرعايا الدولتين في 


)١(‏ خوري وإسماعيل: جا صا. 

Tesla, T. De: Récueîl de Traités de la Porte Ottoman avec les Puissanıces Etrangêres: TI pp29-32. (Y) 
.٠٤١ص کلو: صض۲۲۹. (4) الصباغ: جا‎ )۳( 

(0) المرجم نفسه. 
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- حق التجارة والمتاجرة لرعايا الدولتين في أراضى كل منهماء على أن تكون 
الرسوم التي يدفعها الفرنسيون في الدولة العثمانية هى نفسها التى يدفعها العثمانيون. 
والعكس بالعكس» على أن تدفع الرسرم الجمركية وغيرها من الضرائب مرة واحدة 
فى الدولة العتمانية. 

حق التمثيل القنصلي ٠‏ مع حصانة قنصلية للقنصل وأقاربه والعاملين معه. 

- من حت القنصل الفرنسي النظر في القضايا المدنية والجنائية التي يكون أطرافها 
من رعايا ملك فرنساء وأن يُحكم» فى هذه القضاياء وفقاً للقانون الفرنسى»› ولا 
يحق لأي سلطة عثمانية محلية أن تتدخحل فى مثل هذه القضاياء وإنما للقتصل الحق 
فى الاستعانة بالسلطات المحلية لتنفيذ أحكامه. أما فى القضايا المختلطة التى يكون 
احال أطرافها آخ رعايا اللطان العثمانى› نلا یستدعی ولا يستجوب ولا پحاکم 
رعبة الملك الفرنسى إلا بحضور ترجمان القنصلية الفرنسية. 
البحكم . 

حرية العبادة لرعايا الملك الفرنسى فى الأراضى العثمانية. 

- منع استعباد رعایا إالملك الرس 

حق الراية لقرنساء أي أن تجار الدول الأوروبيةء باستثناء البندقيةء الراغبين في 
التجارة مع الدولة العشمانية يجب عليهم راتا ت را و 


ينظر المؤرخون إلى هذه المعاهدة على آنها نظام جديد في العلاقات بين الدول» 
وفي طريقة معاملة الأجانب» كما يرى فيها معظم المؤرخين البدء الحقيقي لنظام 
الامتيازات الذي يتمتع به الأجائنب في أنحاء الامبراطورية العثمانيةء وكانت المنطلق 
الذي رسمت بموجبه جميع المعاهدات اللاحقة التي وفعتها الدولة العثمانية" . 


التجارية التي من شأنها تقوية موقفها. 


(۷) راجم نم المعاحهدة عتد: .51-53مم 1 :ةاء6 م0 . وتجد الترجمة العربية لها عند محمد فريد 
ا ۷ 

(۲) ذهب بعض المؤرخين إلى أن فرنسرًا الأول أراد أن يتبع هذه المعاهدة التجارية يمعاهدة 
عكريةء فأرسل في عام ١١٠٠م‏ أحد رجاله» ويدعى مونلوك» إلى إستانبول» فحقد مع 
السلطان سليمان معاهدة عسكرية سريةء لكن هذه المعاهدة لم يعثر لها على أثر. خوري 
واسماعیل : جا ص۷ 
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النتائج الآنية للمعاهدة العثمانية - القرنسية 
تیر معاهدة عام (١٤۹ه/‏ ١١١٠م)ء‏ المعقودة بين الدولتين العشمانية والفرنسية 
مقدمة لقيام تحالف سياسي وعسكري بين الطرفين لم تصلنا بنوده وإنما عرف 
بنتائجه» حيث نرى أثره فى اتفاقهما على مياجمة إيطالياء وزيادة التعاون بين 
الأسطرلين العثمائى والفرنسي فى البحر الأبيض المتوديا" . 
رحدو ف ت ا ان ی وا ا ا ی و ا ا یک اا 
أوروبا الذين كانوا يعادونهء بدافع الدين» أن صداقته مقيدةء وأن من يتقرب منه 
يجني منافع وامتيازات كثرةء يضاف إلى ذلك أن هله المعاهدة أعغادت إحياء 
الا ا دو ةا خوت عو جانا غل آت اكات راي ال هة 
الصالح وتحوّل تجارة الهند إلى طريته" . 
ويناء على اتفاق مسبق» شن الأسطول العثماني هجمات قوية على شواطئ مملكة 
ا وا ات لدت ا ا ا و ا ر ره ب طا 
ا فل م امن الال الري ف ات الى اغا الجون الا 
من جهة مملكة نابولي”» لكن فرنسرًا الأول أحجمء تحت ضغط الأحداث 
السياسيةء حتى لا يهم بالخروج عن دينه التصراني باتحاده مع دولة إسلامية في 


محاربة دول نصرانيةء وعوضاً عن الهجوم على إيطاليا فإنه شس المعركة فى الأرتوًا 
TT‏ کته وع ا إل معت مده الياسى في إستاتول بان يحايع هح 
ومن جهة آحری › و قمعت التدقرة ضد هذا الاتمای ورا حت تہاند شارل الخامس › 
وهاجمت سفنها السقن العثمانية ما أغضب السلطان ووجدها فرصة سانحة لفتح 
كورفو ».ويلك تكرن الندنة دقفت الحيرد الخقرة يها رين الدونة 
العشمانية مئذ عهد السلطان بايزيد الكانى" . 
وسمرت إسباعبا والبندقية أسطولهما المشترك إلى جزيرة كررفوء بقبادة القاقد 


Brown, P.M: Foreigners in Turkey Their Juridical Statut: p33. )١( 
خوري وإسماعیل: جا صرا.‎ )۲( 
XET NS O 
Charriére. F: Négociations De La France. Dans Le Levant; TI pl1]. 
.۲۲۲ کلو: صر‎ )( 
(د) سرهنك: ص۸1. آوزتونا: جا صا۷٣. (1) سرھنك: صس۸.‎ 
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الأسطول مع أسطول عثماني» بقيادة علي شلبي» وانتصر عليه انتصاراً غير واضح؛ 
ما دفع السلطان سليمان الأول إلى تكليف خير الدين بربروسا بالتصدي للأسطول 
الأوروبي وفتح جزيرة كورقو 

أإبحر بربروسا إلى المياه اليونانية» واشبك في (۳ جمادی الأولی ٥٤۹ه/‏ ۲۷ 
أيلول ۳۸١٠م)‏ مع الأسطول المشترك في معركة عنيفة قرب بريفيزا عند شواطى 
اليونان الغربية» وتمكن من تحطيم الأسطول المشترك لإسبانيا والبددقة" . 

re E‏ ميزان القوی ذ في البحر لصالح 
العشمانيين › وآڏی إلى بط السيادة العثمانية على الجزء الغربي من حوض البحر 
الأبيض المتوسط" على مراحل متعاقبة. 

ويبدو أن الملك الفرنسى صمْم على معاودة القتال» وبدأً يغخزو سافوي› 
وأجرى مياحثات مع السلطان العثماني اتفتق الجانبان في نهايتها على خطة للحرب 
حيث يدخل العثمانيون إيطاليا من الشرق والجنوب في حين بدخلها الضرنسيون 
a‏ 

وفعلاً» تقدم الجيش العثماني» المؤلف من مائة ألف جندي باتجاه إيطاليا من 
جهة الشرق»ء وفي الوقت تفه نزل بربروسا في ميناء أوترانت بجلوب إيطاليا 
استحداداً لمهاجمتها من هذه الجهة . 

لكن فرنسا أحجمت» هذه المرة أيضاء عن التقدم تحت ضغط الرأي العام 
النصرانىء ما كان سباً في عدم نجاح المشروعء على الرغم من أن القوات الفرنسية 
دخحلت مقاطعة ساقوي وأاحتلت تورين وسيطرت على بيدمونت» بل ذهب فرنسوا 
الأول إلى أبعد من الإحجام عندما أبرم مع الامبراطور شارل الخامس اتفاقية نيس 
في (۲۰ محرم ٥ه/‏ ۱۸ حزیران ۱٥۳۸‏ م)" التي وضعت حداًء ولو مؤقتاً 
للنتزاع بين الطرفين. 

والحقيقة أنه تجاذب الملك الفرنسى انذاك اتجاهان: فهوء من جهة» كان يسعى 
Ne E O Sh O‏ وهو» من جهة 
حر »› ا ا أن يتهم بالىخروج عن دینه بتعاونه مح العثمانين . وتجاه تأرجحه نن 


(۱) سرهتك: ص۸1 ۸۷. (۲) إیشانوف: ص۱۱۳ 

(۳) المرجع نفسه. (4) محمد فرید بك : صض٥۲۳.‏ 

)٥(‏ المصدر نتفشسه. 

۷0) البطريقء عد الحميد وعبد العويز نوار: التاريخ الأرروبي الحديت: ص۷۸ الشناوي: جا 
ص۲۹۹ ۳۰۰ 
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الاتجاهين دخل البابا على الخط الياسي وتمكن من إقناعه کک إلى رابطة 
نيس» التي أنشأها بالتعاون مع الامبراطور شارل الخامس والبندقية . 

وتتيجة لذلك طرأ فتور فى العلاقات بين الطرفينء العثماني والقرنسي»› وبدا كأن 
التعاون بيتهما قد انتهى» وبخاصة على إثر زيارة شارل الخامس لباريس؛ غير 
أن الدبلوماسية الفرنسية عرفت كيف تهدڏئ من روع العثمائيين الذتة اغتاظوا سن 
نتائج IEE‏ 

وكشفت الأحداث بعد ذلك أن شارل الخامس كان مخادعاء ما دعا فرنسوا 
الأول إلى تجديد التحالف مع الباب العالي» وسرعان ما قبل السلطان سليمان 
الأول» وكان يستعد للزحف نحو بلاد المجر على إثر وفاة زابوليا ليمنع الى 
lk TT‏ 

أما البحرب مع البندقية فقد استمرت» ونزل العثمانيون في إيطاليا وفتحوا مدينة 
وتران قي (۲۵ صفر ۲۳/۹٤١‏ تموز وأعلنت برنديزي خحضوعها 
للحثمانيين » وحاصر هؤلاء جزيرة ا إلا أنهم لم يتمكنوا من فتحها. 

ثم حدثٹ أن تخلى العثماتيون عن بعض المدن الإيطالية» في حين طلبت البندقية 
الصلح» في (أواسط ۹٤١‏ ه/ أواخحر ۸١١٠م)ء‏ وتنازلت للدولة عن ملفوزاي ونابولي 
ودي رومانياء من بلاد الو 


استمرار الصراع مح النمسا 
(٥٤۹ه/‏ ۳۸١٠م)‏ شق آمير البغدان عصا الطاعةء بناء على تحريض فرديناند ملك 
التمساء لكن العثمانيين قضرا على تمرده. ونتيجة لهذه الحملة على الغدان ضمت 
الدولة العثمانية الأراضي الواقعة بين نهري الدنيستر وبروت فتقلصت بذلك إمارة 
البغدان بشکل كبي”'. 
واتفق» في هذه الأثناء» كل من فرديناند وزابوليا على اقتسام بلاد المجر 


(۱) کلو: ص۲۲۲ ۲۲۳. 

(TT)‏ راجم عن زيارة الامبراطور لا باریس وتتائجها : الشناوي : د و 

(۳) محمد قريد بك: ص٣۲۳.‏ 

(4) راجع عن العمليات العمكرية: سرهنك؛ ص۸۷ - .٩۰‏ أوزتونا: جا ص۲۷۷. 
(9) محمد فرید بك: صض٣۲۴.‏ (1) المصدر نفسه. 
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والتخلص من التبعية العثمانية» وآن كلا منهما يتصرف آمناً في الجزء الواقع قحت 
سيطرته» وأنه عند وفاة زابوليا تعود ممتلكاته إلى فرديناند بفعل أنه كان آنذاك 
عازبا"" ٠‏ لكن حدث أن تزوج زابوليا من إيزابيلاء ابنة ملك بولندة سيجسموند» 
وؤلدت. له اا سماه يوحنا سيجسموند ما فتح باب المسألة المجرية مجدداً". وكان 
فرديناند قد أرسل نسخة من الاتفاق مع زابوليا إلى السلطان ليعلمه بعدم ولاء زابوليا 
له بهدف الإایقاع به حتی یتفرد بحکم البلاد. 

وفي عام (۷٤۹ه/‏ ١٤١٠م)‏ توفي زابوليا قبل أن تقتص الدولة العثمانية منه. 
فتفجرت الأزمة بشكل جدّي»ء حيث اغتنمت النمسا هذه الفرصة وأغارت على 
ممتلكات زابوليا لانتزاعها من حماية الدولة العثمانية بحجة أل يوحنا سيجسموند 
ليس ابنأ شرعياً لزابولياء وحاصرت جيوشها الملكة إيزابيلا وابنها في مدينة بوداء 
واحتلت مدينة بست المقابلة لها على نهر الدانوب» وأرسل فرديئاند» في الوقت 
نفسهء بعثة إلى إستانبول تطلب منحه مملكة إيزابيلا . ۰ 

نتيجة لهذا التقدم النمساوي» استنجدت الملكة إيزابيلا بالساطان سليمان الأول 
الذي أزعجه توسع آل هابسبورغ على الأرض» بالاضافة إلى أنه اعحرف بيوحنا 
واد ملكا على الجر واه للات الال دان اكه ر اة وة 
لزابولياء فأرسل جيشاًء بقيادة الوزير محمد صوقللي باشاء إلى بلاد المجر لإخراج 
النمساويين منهاء في حين خرج السلطان إلى بلغراد ليكون قريباً من مجرى 
الآأحداث. ولما اقترب محمد باشا من العاصمة المجرية فك الجيش النمساوي 
الحصار عنها واتسحب خثية اصطدام العثمانيين به ؛ ودخل السلطان بعد ذلك 
العاصمة المجرية. ولما كانت بلاد المجر ذات أهمية استراتيجية للدولة العثمانية» 
وبفحل صغر سن يوحتا وعجز والدته عن فرض نفوذها على البلاد؛ جعل السلطان 
من هذه البلاآد ولاية عشمانية تابعة للدولةء وعجّن عليها واليا عثمانيا هو سليمان 
باشا» والي بغداد السابقء وعدداً من الموظفين»ء وتعهد لإيزابيلا بأنه سيبقي اليلاد 

نحت السيطرة العثمانية طيلة مدة طفولة ابنهاء» وسيعيدها إليه متى بلخ ا 

فى ان و دان وجد نفه وحيداً في مواجهة العثمانيين › ففضل عقد الصلح 

وأرسل وفداً إلى العاصمة بودا من أجل هذه الغاية» لكن المباحثات التي جرت بين 


)١(‏ محمد قفريد بك : صض۹أ۲۳. (۲) سرهنك: ص۹۱. 

(۳) محمد قريد بك : ص۹٣'۲.‏ 

۲۳٣ص‎ : کلو: صض۲۱۸. حلیم: ص۹۲ (۵) محمد فرید باك‎ )٤( 
المصدر نفسه. كولز: صس۸۷.‎ )7( 


الجاتين انتهت إلى الفشل نتجة التعصلب ذ د لواف 

وفترت فى هله الأثناء العلاقات بين فرنسوً! الأول وشارل الخامس» فأرسل 
الملك ا ا ل ا با واو ليتفق معه على الترتيبات 
العسكريةٌ اللازمة لمهاجمة شارل الخامس» لكنه فل في الطريق» في مقاطعة ميلان 
على يد جماعة الامبراطور" فأرسل فرنسوًا سفيراً آخر يدعى بولان من أجل الغاية 
نفسها. تردد السلطان فى بادئ الأمر بفعل عدم ثبات ملك فرنسا في المرات 
السايقة» إلا أنه قل أخيراً تقديم المساعدة بثاء على إلحاح السفير الفرنسي وتشجيع 
بربروسا له» وبخاصة بعد أن علم بمهاجمة شارل الخامس مدينة البجزائر وارتداده 
عنها قي عام (۸٤۹ه/ ۱٥٤۱‏ م)". 

ققضت خطة الاتفاق بأن يهاجم فرنسوًا الأول الامبراطوريين في الفلاندر في 
الشمال» كما يهاجم قسم من أسطوله سواحل إسبانياء في حين يهاجم القسم الا خر 
الممتلكات الامبراطورية في البحر الاأبيض المتوسط بمعاونة الأسطول العثماني» أما 
العشمانيون فيحاربون الامبراطوريين في أوروبا الوسطى”. 

وفعلا تقدم السلطان العثماني نحو الغرب وفتح مدن فالبوء الواقعة على الضفة 
اللي ال ال ا وي كاو وا ا ا ل 
وستولشایستیر ع ال تي تضم مدافن ملوك ل 

وأبحر بربروساء في الوقت تفسه» بصحبة السفير الفرنتسي بولان قاصداً مرسيلياء 
فوصل إليها بعد أن حرّب سواحل كلابريا وسردينيا وكورسيكا ونابولي وفتح قلاعا 

عدة على سواحل جزيرة صقلية سلمها للقرنسيين» ثم أبحر إلى مدينة نيس وفتحها 

عنوة» في (جمادی الأولی ۰٥۹د/آب‏ ۳٤١٠م)»‏ وھاجم سواحل کاتالونیا“ ثم 
غادرها إلى ميناء مرسسلا. 

ويبدو أن فرنسرًا الأول قد تفاهم مجدداً الامبراطور شارل الخامس› و 
معه معاهدة کرسبي في عام (۹0۱ه/ ۱٥٤٤‏ م)“» وهوء» من أجل ذلك»ء أحجم عن 
التعاون مع الآسطول العثماني» فاضطر بربروسا للعودة إلى إستانبول بعد أن قضى 


(1) کلور: ص۱۹۸ (۲) محمد فرید بك: ص۲۳۸ 
(۳) المصدر نشسه. )٤(‏ کلو: ص٥۲۲.‏ 

(5) تد اا أستروغوس . بجوي : جا ص۲۵۱ _ .۲٥٤‏ 

(7) حليم: ص۹۲. سرحئك: ص؟٠.‏ 

.٣ کول : ص‎ (v) 

(۸) راجع حول ظروف توقيع معاهدة كرسبي: الشتاوي: جا ص ۱١۳۔١١"‏ 
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فصل الشتاء في ميناء طولون'“. 

وفي عام (٤٥۹ه/‏ ١٤١۱م)‏ منح السلطان سليمان الأول الغرب حدنة لمدة سبع 
سنوات لانشغاله بحرب الصفويين . وجرت مباحثات بين الدولة العثمانية والتمسا من 
أجل عقد الصلح تدخلت فيها فرنسا بهدف تفشيلها حتى تنفرد بالعلاقات الطيبة مع 
الدولة العثمانية » لكن وفاة الملك الفرنسي في هذه السنة ساعد على إتمام الصلح. 

ووقعت بين الجانيين معاهدة إستانيول (الأول من جمادی الأولى 1۹/20 
حزیران ۷١٤۱5م)»‏ وآهم ما جاء فيها : 

_ الاعترأاف بالفتوح العثمانة في بلاد المجر. 

يدفع فرديناند جزية سنويةء مقدارها ثلائون ألف دوكاء نظير ما تبقى تحت 
سيطرته من بلاد المجر» على أن يكون تابعاً للسلطان العثماني فيما يتعلق بالأراضى 
العائدة للتاج المجري والموجودة تحت حكمه. 

تبقى بلاد المجر تابعة ليوحنا سيجسموند» ابن زابولياء تحت وصاية والدته 
ورعاية الدولة العثمانية . 

السماح للرعايا العثمانيين ولرعايا الا مبراطورية الرومانية المقدسة بزيارة قطري 
أحدهما الآخر» وكذلك حت المتاجرة شرط سداد الرسوم الجمركية. 

- يعاد الشخص من رعايا الدولة العثمانية الذي يهرب إلى ألمانياء إذا طلبت 
الوك الا اك 

- لا يعاد اللا جئون إلى الأراضى العثمانية من الرعايا الألمان إذا كانوا مسلمين » أما 
إذا كانوا تصارى فإن الدولة العثمانة ستعیدهم إدا انف ت تة افق اق مجر مون . 

يعد فرديناند قى التشريفات العثمانية مساوياً للصدر الأعظمء ويكون السلطان 
العثمانی أبا له ويطيعه کكالاین. 

REE AGU aE‏ ا ر 
مدة سپع سئوات”" . 

عد تالاتا با ارات نان هة الااي على خر ل بين 
زحزحتهاء على الأقل» حتى حدوث اختلال في موازين القوى العسكرية مع أوروباء 
وكان وجود الحكم العثماني المباشر في هذه المناطق بمثابة حماية عسكرية لهذه 
القتوے؟. 
(۱) کلو: ص۰۲۲۷ ۰۲۲۸ء ۲۳۳. کولز: ص .۹٣‏ 


)۲( محمد فرید بك : ص۸٣۲۲‏ › ۲۹ کلو: صر e ›» ۲۹١۱‏ 
(۳) کولر: ص۸۸ 
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التعاون العتمائي القرنسي في عام :م 


بعد وفاة الملك غرنسرًا الاء ل خلفه ابنه هنري الثاني . لم يسرع هذا الملك إلى 
تجديد المعاهدة مع العشماتيين» وإن كان حریصا على تحالفه معهم ضد أعدائه 
اللمساويين. والراقع أن هنري الثاني كان منزعجا من استغلال الاميراطور لتحالف 
والده مع العشمانيينء والإشاعات المغرضة التي كان يبثها ضده» ومع ذلك فقد 
احتغفظ بسغيره في إستانبول وبتي على اتصال مستمر مع السلطان» وقد تبين من 
المراسلات المتبادلة بينهما أن همه الأكبر كان التحالف العسكري قبل تحسين 
أوضاع التجارة فغالري ‏ 

لذلك تقرب من الدولة العشمانية للمحافظة على صداقتهاء بهدف الاستعانة 
ببحريتها القوية عند الحاجةء بالإأضافة إلى القرائد الاقتصادية والدينية بجعل كاغة 
التصارى الكائوليك النازلين فى أراضي الدولة العثمانية تحت حماية فرنا"؟. 

وجرت مباحثات بين الدولتين انبثى عتها معاهدة تحالف» بتاریخ ۱٩(‏ صقر ۰٦۹ه/‏ 
الأول من شباط ۳١١٠م)‏ هدفها توحيد النشاط n‏ وتتيجة لذلك تعاونت 
البحريتان العثمانية والفرتة فى مهاجمة سراحل كلاابريا وجزيرتى صقلية وكورسيكاء 
فی عام (1۲٦۹ھ/‏ ۵٥٥۱م)۔‏ السلطان أسطوله. في عام ۱٥۵۸/۵۹ ٦(‏ م)» 
بوحدات بحرية إضاقية أنزلت قوات على شاطئ نابولى وفتحت مدينة سورانزو 

كان هذا التعاون الى ك اا ا ت الد ول بفعل تحير الظروف السباسية 
على المسرح الدولي حتى نشوب حرب القرم» التي حاربت قيها فرنسا وإنكلترا إلى 
جانب الدولة العثمانية ضد روسياء ذلك أن الملك هنري الثاني» وفع في شهر 
(رجب ۹٦٩1‏ ه/ نیسان عام ۵۹١٠م)‏ معاهدة e‏ کمبریسیس مع لاور 
الثاني الذي خحلضف أباه شارل الخامس» تم بموجبها تسوية أوضاع آوروبا” 
فاستدعى السلطان السغفير الغرني في إستانبول وقال له: «اكتب لسيدك وقل له إ 
إذا كان صعبا ی الأصدتاء أن يصيحوا أعداء» فمن الصعب أيضاً على الأعداء از 


يصيحوا أصدقاء»" 


(1) الصياغ: جا ص١٤١.‏ (۲) کلر: ص٣٦٤.‏ 
)7( راجع قيما يعلى بمعاهدة التحالف هذە: .43-45 11 De Testa:‏ 
)٤(‏ سرهنك: صض ۲١٠۱ء ٠٠١‏ حوري وإسماعیل: جا ص۸. 


)٥(‏ راجع فيما يتعلق بمعاهدة كاتو كمبرييس والتسوية التي تمت بين العاهلين: الشناوي: جا 
صس ٣٢ ٥‏ _ £ 


(1) خرري وإسماعیل: جا ص۸ 


الاضطرابات في بلاد المجر 

ققَدَ آل هابسبورغ مع الزمن أي أمل في استعادة قلب المجرء لهذا بدّلوا 
استراتيجيتهم السياسية بحيث اقتصرت على سلسلة من المحاولات لاقتطاع 
ترانسلمانتيا من اللحكم العثماني . 

وحاول فرديناند» في عام (۸١۹ه/١١١٠م)ء‏ أن يضع يده على هذه المقاطعة 
حيث كان حكم إيزابيلا وابنها سيجسموند تحت تبعية الباب العالي» خلافا 
لمعاهدة إستانبول الموقعة بينه وبين الدولة العثمانية فى عام (٤١۹ه/‏ ۷٤5١م).‏ 
واستعمل من أجل تحقيق أطماعه الراهب جورج»ء الذي سيصبح الأسقف 
مرتینوزي» وهو رجل دو دسائیں وطموح ویعمل مستشاراً لإیزابیلا» ووعده بتعیینه 
واليا على هذا الإقلي'؟. 

استطاع مرتينوزي إفناع إيزابيا< بالتنازل لفرديناند عن إفليم ترانسلقانيا ومدينة 
تمسقارء ونتيجة لذلك سير فرديناند جيشا لدخحولهاء لكن الراهب كان يطمع في 
تعيينه والياً على الإقليم المذكورء ويبدو أن فرديناند تراجع عن التزامه بهذا التعيين 
ما دقع الراهب إلى إعلام السلطان بحقيقة الوضع في بلاد المجر»ء وأظهر له 
الإخلاص وصدىق الولاء عله يحقق حدفه عن طريق الدولة العثماليةء عند ذلك 
جهّز السلطان جيشاً وأرسله إلى بلاد المجر لإعادة الأمور إلى تصابها. لم تصمد 
الجيوش النمساوية أمام الزحف العثماني وتقهقرت تاركة القلاع والحصون التي 
کانت قد استاتي'؟. 

ويبدو أن السلطان علم بحتيقة هذا الراهب وشعر بخيانتهء فدس عليه من قتلهء 
إلا أن الحرب بين الطرفين لم تنقطع في بلاد المجرء وقد أطلق موت كل من 
فرنسوًا الأول وشارل الخامس يد فرديناند للتفاهم مع العثمانيين. وفي صلح براغ 
الذي عقد فی شهر (جمادی الأولی ۹۷۰ه/ کانون الثاني ۳١١٠م).‏ اعترف فرديناند 
a E O a e‏ 
ٿلاثيرء آلف دوکاء؛ كما وافق على دفع تسعين ألا گتار اتا کے ان ھر 
الصلح ماني eS‏ 
( حدر ب هر ر 
(۲) تاریخ بجوي: جا ص٣٥۲۸‏ ۔ ۲۸۷ ۲۹۱ ہ ۲۹۳. 
(۳) کلو: صض۲۷۰. 


- 


حصار حزدرة مالطة 

أرسل السلطان»ء فى (أواسط ۹۷۲ه/أوائل ١٠١٠م)»‏ عمارة بحرية مؤلفة من 
مائتى سفينة» عليها ثلائون ألف جندي» لفتح جزيرة مالطة» مركز رهينة القديس 
FMR e SYS Ey‏ ال ار 
القرصنة والتعدى على سفن ورعايا الدولةء كما كانت تاعد إسبانيا والدول 
الأوروبية في حربها مع العثماتيين. [ 

كان قائد الحملة الوزير الرابع مصطفى باشاء» في حين عين بيالة باشاء قائدا 
Eb US ga‏ 

ادا gs i DÎ‏ واستمر أربعة اشر یکو ای 
العثمائيون من إنزال عشرين آلف جندی على آرض الجزيرة» وجرى فقتال دموي 
رهیب» إلا ا مصطفى باشا ارتكب أخطاء تكتيكية أثناء الحصار أدّت إلى اختلاف 
قى وجهات نظر القادة وضياع الفائدة المرجوة وفشل الحملة» وقتل طرغد باشا أثناء 
القتال”"؟. وبحلول فصل الشتاء» وبسبب صعوبة الاستيااء على الجزيرة تقرر رفع 
الحصار في 1٥(‏ صفر۹۷۳ه/ 1١‏ أيلول ١٦٠١٠٠م)".‏ 


فتح سیجتوار 7 

نشبت الاضطرابات مرة أخرى فى بلاد المجر بفعل تدخل مكسيميليان ملك 
اله اا غات ولي ات تل اورا اااحل واحول مدت واف 
فاضطر السلطانء تحت إلحاح الصدر الأعظمء للقيام بحملة تأديبية» وبخاصة أنه 
كان يرعب فى محو هزيمة مالطة من ذاكرة الاس بنصر سريع ومبين على النصاری› 
ومع أنه كان يتلم من داء النقرس الذي ألم به فقد تولى قيادة الجيش» في شهر 
(رمضان ۹۷۳ ه/ تسان 11 10م( وز حف پاتجاه باد المجر وعسكر ڦي صحراء 
زملن مقابل بلغراد» وقابله هناك الملك يوحنا سيجسموند ملك المجر»ء فأحسن إليه 
وأكرم وفادته ووعده بمساعدته على استرجاع ما سلب منه» وطلب مه الملك 
المجرى آل ضي الواقحة بين تسا وترانسلقانيا فلیی طلبه . 

وقصد الا ف الشهيرة التي تتحكم بالمضيق المؤدى إلى ترانسلقانياء 


(1) سرهنك: ص٦۰۱۰ ۱١۷‏ . اوزتونا: ج اصر٣۲۰".‏ 


۲'٣۲٣ محمد فرید بك : ص۹٤ ۲. أوزتو نا : جا صس‎ (f) 


4( راج فیما يعلى بحصار سیجتوار: تاریخ بجوي : جا ص ؟1 2 _ 4۲° .98 Hanmer: || pp97,‏ 


۲۹٦ 


لكن بلغه في الطريق أن أمير سيجتوار» الكونت نيقولا زريني» تغلب على فرقة من 
جره قاراد ان رو او کل عا و ارلرء را وهل ااطان ‏ (۲۸ 
محرم/ ۱۵ آب)۔ إلى المدينة وحاصرهاء وتوفي أثناء الحصارء لكن الجيش العثماني 
تمكن من فتحها عنوة. 

أخفى الوزير محمد باشا خبر وفاة السلطان خشية وقوع الاضطراب قي صفوف 
الجيش» وأرسل في الوقت نفه يخبر ابنه سليمء وكان في كوتاهيةء يطلب منه 
الحضور على وجه السرعة إلى إستانول ليخلف والده"'. 


٤۲٣۲ تاریخ بجوی: جا ص۲۱٤ ۔-‎ )١( 


سليمان الأول القانوني 


۹۲٦‏ - ۷۲۳ھ .91م 


علاقة سليمان الأول بالشرق الإسلامي وشمالي إفريقيا 


ثورة الغزالي 

استخل جان بردي الغزالي» حاكم بلاد الشامء وفاة السلطان سليم الأول وحداثة 
سن السلطان سليمان الأول وأعلن العصيان على الدولة» في شتاء عام ٩۹۲۹(‏ _ 
(e01 _ \04°* / AY‏ 

والواقع أنه» بعد هزيمة المماليك» احتفظت بلاد الشام ومصر بقدر كبير من 
الحكم الذاتي الداخحليء فقد وضع الإقليمان تحت إشراف دائم من جانب القادة 
العسكريين المماليك الذين انحازوا إلى جانب السلطان سليمء فعين جان بردي 
الغزالي حاكماً على بلاد الشام» وخير بك حاكماً على مصرء ومُنحا استقلالا داخليا 
شبه تام» حيث كان كل منهما يملك قواته الحسكرية الخاصة وجهازه الإداري”؟. 


نقذ الغزاليء في بادئ الأمرء السياسة العثمانية المرسومة» فقمح حركة البدو 
قرب بعليك وشن حملتين لغزو حوران» وساد البلاد قي عهده هدوء ا 

ويبدو أن طبقة المماليك القديمة التي أحاطت بالغزالي لم تتقبل المشل العثمانية 
العليا عن العدالة ومحبة الشعب» بل كانوا يكرهون النظم العثمانيةء فأخذوا يسعون 
لاستعادة سلطانهم وامتيازاتهم السابقة التي خرموا مني" . وعندما توفي السلطان 
سليمع الأول انتهزوا فرصة انتقال الحكم وحداثة سن السلطان سليمان الأول قأعلنوا 
تمردهم» ورفضوا أداء اليمين للسلطان الجديد وحاولوا إحياء دولة المماليك. 


(1) [یشانوف: ص۷۷. آوزتونا: جا ص۱١۲.‏ 
(۲) اين إياس: ج۹ ص۸۲ سعد الدین: ج۲ ص۸۲٣ .٣۸۳‏ 
(۲) إیقانرف: ص۷۸ . 


Y*٭۹A۸‎ 


۴ التمرد جان بردي الغزالي» الذي اتسم بالتقلب السريع في سبيل الوصول 
إلى تحقيق طمرحه» وراهن على الفوضى التي حدنت إستانبول وعلى مساعدة 
المماليك في مصر»٬‏ فأعلن اتفصال بااد الشام عن السلطنة العثمانية واتخذ لنفسه لقبا 
مملوكياً هو «الملك الأشرف»» وأمر بالدعاء له في خطبة الجمعة» ونقش اسمه 
على النقود» وقضى على حامية دمشق العشمانيةء وطرد العشمانئين من بيروت 
وط ال وا و ها و اد 

لكن التمرد لم يبحظ يتأييد السكان الذين أدهشهم الانقلاب» ولم يكن المماليك 
کے دعر لی مکی ما ای عا من اال فقد حافظ خير بك على 
ولائه للباب العاليء بل ذهب إلى آبعد من ذلك إنه آرسل الرسائل المتبادلة مع 
الخزالي إلى السلطان. 

وفي مطلع شهر (ذي القعدة ۹۲١‏ ه/ تشرين الأول e‏ جمع الخزالي عساكره 
وتلقى مساعدة من فرسان القديس يوحنا ن رودس؛ وشن حملة حلب» تمحنت 
المدينة من الصمود حتى وصول الجيوش العثمانية من الأناضول . 

والواقع أن السلطان أرسل جيشين لاآنهاء تمرد الغزالي» الأول بقيادة آمير ذي 
القدرء علي بك والثاني بقيادة قرهاد باشا» وكان علي بك هو الأسرع إلى قلعة 
حلب المحاصَّرة» ونجح في تشتيت قوات الغزالي الذي اضطر إلى الانسحاب مع 
تواته» وتراجع إلى دمشق» i‏ التقت قوات فرهاد بقوات علي بك اتجها إلى 
وا 

ونشبت بين الطرفين معركة «المصطبة» قرب دمشق»› في (۱۷ صفر ۹۲۷ه/ ۲۷ 
كانون الثاني ١١١٠م)ء‏ انتهت بهزيمة الخزالي الذې تنکر في زي درویش وحاول 
الهرب» غير أنه وقع في الأسر وأعدم فى (۴۷ صقر/ ٦‏ شباط) . ودل العقمائيون 
مدينة دمشق› فألغوا الحكم الذاتي للبلاد وقسّموها إلى ثلاث ولايات. مراكزها 
دمشق وحلب وطرابلس» ووضعوها تحت إدارة الولاة العثمانيين حيث خضعت 
للباب العالي مباشرة'. 


(1) ابن إياسر : جه ص٠۷‏ . 

(۲) المصدر نقه: صضا۳۷. إيقانوف : ص۷۸. 

(۴) إيشانوف: المرجع تفه. (4) سرهنك: ص۷1 
() إیشانوف: ص۲۸. آوزتونا: جا ص۱٣۲.‏ 

(0) إيقانوف: المرجع نفسه. 


العلاقة العتمانية - الصفوية في أوائل عهد سليمان الأول 

ترك السلطان سلیمان الأول أوروبا فی عام (۹۳۹ه/۳۳١٠م)ء‏ بعد أن عقد اتفاق 
سلام مع آل هابسبورغ حكام النمساء وانطلق يحارب الصفويين في إيران والعراق 
ضمن الصراع المتنامي بين الطرقين. 

وكان هناك من الدوافع ما نط استئناف العمليات العسكرية بين الدولتين العثمانة 
والصفوية. فأثناء انهماك العثمانيين بالحرب مع النمسا جرى اتصال سري بين 
الصفويين والمجريين أسفر عن تعاون الطرفين ضد العثمانيينء العدو المتكافى 
لكليهما"» كما أن حرادث الحدود بين الدولتين العثمانية والصفويةء كانت أحد 
الأسباب المياشرة لإذكاء الحرب بيتهما في هذه الآونةء من حكم السلاطان سليمان 
الأول» بالإضافة إلى الأوضاع الشاذة التي تحكم الأقاليم الصغيرة الواقعة على 
الحدود بين الطرغين والسياسة المتقلبة لحكامها. وقد هددت سيطرة الصقويين على 
بغداد» في عام (۹۳۹ه/ ۴۳۰٣۱م)»‏ بشكل خطر الطرق التجارية بين الشرق وأوروبا 
بفعل أن العراق كان يربط هذه الطرق. واستاء العثمانيون آيضا من محاولة الشاه 
لمات رة ال رن ما د الا اقول وو ااك حى فة انها 
إسماعيل”". وبشكل عام کانت الأهداف الحقيقية للحرب» في عام (١٤۹ه/‏ 
٤م)»‏ شبيهة بالأهداف التي أدت إلى قيام السلطان سليم الأول بغزو إيران قبل 
ذلك بعشرين عاماً. إنها حرب وقائية وتجارية وسياسية ومذهبية. 

تحرك الصفويون باتجاه الأراضى العثمانية واندفعوا نحو بخدادء بعد أن استمالوا 
E E E E E‏ 
على الحدود العثمانية - الصضوية“. واستولوا عليها في عام (١۹۳ه/‏ ١۳١٠ءم)‏ . 

وحتى لا يستفحل الأمرء أرمل السلطان جیشاًء فى (صفر ١٤۹ه/أيلول‏ 
٣م)»‏ تعداده مائة وأريعون ألف جندي بقيادة الصدر الأعظم إبراهيم باشاء 
لمحارية شريف بك والصفويين معا . وأثناء وصول الجيش إلى قونية انضم إليه حاكم 
ارتا وكانت تحت السيطرة الصفوية"» وحتى يبرهن هذا الحاكم عن حسن 


¢ 


نيته تجاه العثمانيينء قتل شريف بك وأرسل رأسه إلى السلطان" . وتمكن الجيش 


(1) راځی: عد الكريم : العرب والعثمانيون: ص11« 1¥ Hammer: II p9.‏ 
(۳) عمر»ء عبد العرير عمر: تاریخ المشرف العربى: ص"؟۹. 


)٥( Hamnmer: II1 p9. (4)‏ إیغانوف: ص۸۸ 
(1) کلر: ص ۳د۱. (۷) محمد فرید بكڭ: ص ۲۲۲. 


T1 * 


الحعثماني » قبل حلول فصل الشتاءء من استعادة بدليس وسائر المناطق الواقعة بين 
أرضروم وبحيرة فان“ . وتابع إبراهيم باشا تقدمه قاصداً مدينة تبريزء وفتح في 
طريقه جميع القلاع والحصون المجاورة لبحيرة ثانء فى خط أفقىء ما جعل الطريى 
مامه مفتو حا الا ٠‏ 

تراجع الصفويون أمام الزحف العثمانيء وتخلى الثاه طهماسب عن الأرض على 
آمل الاحتفاظ بالجيش والدولةء ودخل الصدر الأعظم مدينة تبريز من دون مقاومة 
في (الأول من محرم ۹٤۱‏ ه/ ۱۳ تموز ٠١١١‏ م)ء وفرٌ الشاه طهماسب إلى قزوين”". 

أما السلطان فقد خرج من إستانبول في (۲۹ ذي القعدة ١٠٤۹ه/١١‏ حزيران 
٤م)‏ وانضم إلى قواته المتقدمةء وزحف بها باتجاه همذان» ومنها اتخذ طريقه 
نحو المساكن الشتوية للعراق» وتوقف فها قبل أن يصل إلى تبريز“. 

E OEE‏ اا وان ا د 
واستقبل مظفر خان أمير كيلان»ء وغيره من الأمراء الذين هجروا الشاه» وقدموا له 
دااع :.: 

وعزم سليمان على مطاردة الشاهء فسار بجيوشه» في شهر (ربيع الآخر ١٤۹ه/‏ 
تشرين الأول ٤١١٠م).‏ إلى مدينة زانجان وبعدها إلى مدينة سلطانية الواقعة إلى 
الشرق من كيلانء وقد تقهقر الشاه متجتبا الاصطدام بالقوات العثمانيةء لكن قسوة 
المناخ في إيران وصعوبة الطرق واستحالة مرور المدافع الضخمة وعربات النقل 
عليهاء بفعل كثرة الأمطار والأوحالء أجبره على التخلي عن فكرة المطاردةق فترك 


الطفة فاضا نة بد 
مه (۷) 
ضمح العراق 
قامت السلطة العثمانية فى العراق كنتيجة غير مباشرة لحرب العثمانيين مح 


الت ا ا ر ع ا وا و ت ا 
الصمريين › کی ی سيطر العثمانيون على المال: وتعاقی حکام بداد دوو الميول 


(1) کلو: ص٤١.‏ (۲) آرزترنا: جا صر۲۳۹. 
(۳) محمد فريد بك: صض۲۲۲. أوزتونا: المرجع تفسه: ص١٤٠.‏ 
Ibid. (0) Hammer: I[ p2l. (4)‏ 


Ibid: pp2l, 22. {7)‏ 
(Vv)‏ راجع أحداث ضم العثمانيين للعراق في دائرة المعارف التركية : ج٣‏ ص٦١۱‏ ۔ ۱۸ء حیث 


0 ا 


۲١١ 


= }؟( سے ر 


ا IT‏ رالملا ES‏ رالاتا ا تیا i‏ الان ص ا و كاك لاء 

ے٠‏ جيتهم. يۆ كلدول حدم استعداد هم أعتاد أي ااج 

تما مت la. i‏ ااا نٹ بها اللطال سلبان شی عام ¢ )1 (alo /AAT‏ إلى الْشاه 
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الحشو E EC‏ بالسخ ية 

ال e.‏ ظی ا را ری فنظر الكان هناك إلى العثماتيين على أنهم منقذين من 


ککمنگس ا تالس عاو دوا ثّ الصن ريسن › وأخحضعوا الإامارات والمدن السا-حلة› 

۾ ووا LL‏ لے در ۽ وزادوا الخرائب المشروضة على عمان والتطف 
(T2.‏ 

والبحرين ۾ مسمتهل . وعرضوا رقاید على الجباركڭ. وظهردا شی البصرة ه 


ونتيجة إحجام الشاه طهماسب عن مواجهة العثمانيينء وسيطرة هزلاء على الطرى 
التجاربة التي استخدمپا الأمراء المحلرن فى تنمة تنمية تروتهم من تجارة الخ بدا 
هؤلاء الحكام يتوجهون إلى إستانول طالین د دعمیا ومساعدتھاء كما وصلت رسائل 
اا م ا و 

وحصلت. في عام (١۹۳ه/۲۹١٠م).‏ انتفاضة قرية في العراق الأوسط ضد 
الحكم الصشوي ‏ بقيادة ذي الفقار بك رئيس قيلة الموصللو الكردية. لقد استغل 
هذا الحاكم وفاة الشاه إسماعيل وصغر سن الشاه طهماسب» فزحف إلى بغدادى 
وقتل حاكمها إبراهيم سلطانء وطرد الصفويينء ودخل المدينة وسط تأييد السكانء 
وأقام سلطته على العراق الأرسط بكامله» ثم أعلن قطع كل علاقة مع الصقويينء 
وأرسل مفتاح بغداد إلى السلطان سليمان الأولء ودعا له على المنابر ونقش اسمه 
على التقود العراقة . 

نتيجة لهذه الأوضاع» قَرّر الشاه طهماسب أن يستعيد سيطرته على بغداد» فجيّز 
حملة کبری» في عام (١۹۳ه/‏ ۳۰٥۱م).‏ من أجل هذه الغايةء ولم يتمكن ذو الفقار 
من الاحتفاظ بالسلطة حتى وصول الجيش العثماني. واجتاح الشاه العراق وسيطر 
على بغداد بعد مقتل ذي الغقار بك على يد أشقائه الذين خانوه"“ وعكن والياً 


Hammer: TI pl8&. (¥) إيشانوف: صا۸.‎ )١( 

(۳) إیشاتوف: ص۸1 ۸۷. 

(5) العزأري. عباس : تاريخ العراق بين الاحتلالين: جا ص۸۷. إيشانوف: ص۸۷. 
Longrigg, Stephen. H: Four Centuries of Modern [raq: p23. )0(‏ 

)٦(‏ إيقانو ف : صس۸۸. 
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جديدآء هو محمد خان توركمن» سليل أسرة قبيلة القزل باش التركماتيةء الذي أعاد 
بناء سلطة الصفويين هك . 

كان العثمانيون طيلة تلك المدة منهمكين بالحرب في أوروباء ولم يشعروا بحرية 
التعحرك فى الشرق إلا بعد أن أبرموا اتفاق سللام مع آل حایسبورغء کما ذکرنا. 

توجه السلطان سليمان الأول إلى بغدادء بعد انتصاره على الصغويين» وقد صرح 
بآن المدينة ملكه بفعل أن حاكمها ذا الفقار قد بعث إليه بمفاتيحهاء وأن احتلالها 
من قبل الشاه هر خا لد 

استقبل السكان الجيش العثماني بالترحاب والسرور» وحصلت في بغداد انتفاضة 
ضد الحكم الصفوي» تزعّمها رجال الدين. آما الحاكم الصفري› Ee‏ 
فقد هرب من المدينة إلى إيران بطريق الحيلة فی (۲۱ جمادی الأولی ١۱٤۹ه/۲۸‏ 
تشرين الثاني ٠٣۳٤‏ م)» ثم ا وت ا ا ا 
انضمامها إلى سلطة الباب الحالي» فدخل العراق الجنوبي في طاعة السلطان» وض 
العمانيون البصرة والقطيف والبحرين" فسيطروا بذلك على إحدى الطرق التجارية 
الهامة التي تربط الشرق الأقصى بأوروباء بواسطة الخليج العربي وبغداد والموصل 
وحلب» أو بواسطة بغداد ودمشق وصددا» وترتب على العثمانيين»ء نتيجة ذلك 
مسؤوليات دفاعية جديدةء» وبخاصة ضد البرتغالين فى منطقة الخليح” '. 

ا هذه السنة الحد الفاصل بين عصرين كاملين من حياة العراق› إذ بدأ منها 
تاريخه الحديث» فقد وضع السلطان سليمان الأول الحجر الأساس لهذا التاريخ 
بتأسيسه الإدارة الجديدة» وظهرت التقسيمات الإدارية لأقاليم العراق بصورة رسمية 
وقانونية» لأول مرة فى تاريخه الحديث› كما ظهر النظام الضرائبى الجديد ورُسمت 
ا کیا ا و 

أقام السلطان سليمان الأول في بداد فة اأرنعة اشع رتت خخلالها ا لادارة 
الداخليةء وأعاد للستة نفوذهم القيادي السابقء كما أعاد بناء الأماكن المقدسة 
السنية» وعيّن سليمان باشا» والي دیار بکرء والیاً على بغداد"؟. 


(۱) إیقانوف: صض۸۸. عمر: ص۹۲› ۹۳. 

(۲) تاریخ بجوي : جا ص۰۱۷۳ ۰۱۷۸ ۱۷۹. 

(۳) دحلت هذه البلاد تحت الحكم العثماني اعتباراً من عام ١١٠٠م‏ ياسخاء الموصل . 
)٤(‏ رافق: صس1۸. 

.٦۸هص قسمت العراق إلى أربع ولايات: يخدادء الموصل» البصرة وشهرزور. راقق:‎ )٥( 
المرجم نفسه.‎ )0( 
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ولا بد من التأكيد أن تجديد الزعامة السّة لم يصاحبها أي اضطهاد ديني» بل 
العكس» إذ انتهج العثمانيون سياسة التسامح وقدّموا الحماية للشيعة من سكان بخداد 
كما قدّموها لليهود والنصارى»ء وسرعان ما عرفت بغخدادء في ظل السلم العثماني» 
دفار خخددا» وا فحت ال ذلك وات اة واشر فت الدراة 
العثمانية على المحط الهندي . 

استغل الشاه طهماسب وجرد السلاطان سليمان الأول في بخدادء فاستعاد مدينة 
تبریز فی (۲ جمادى الآخرة ١٤۹ه/۹‏ كانون الأول ١١١٠م)»‏ فاضطر السلطان 
للقيام بحملة أخرىء فاستعاد المدينة بعد أن خرج منها الشاه الذي أظهر» جهاراً 
عدم رغبته الدخول في صراع مسلح مع السلطان» ودخل هذا الأخير المدينة في ٤(‏ 
محرم ۲٤۹ه/ ٥‏ تموز ١١٠١٠م)ء‏ وبعد أن مكث فيها مدة خمسة عشر يوما غادرها 
E‏ 

تكتسب هذه الحملة أهميتها في أنها ضمت العراق إلى الدولة العثماتيةء» وأبحدت 
الصفويين عن العالم العربي بصورة نهائية؛ وتاسست ل أرضروم› وتم تأمين 
حدود الدولة مح القوقاز» لکن الصقويين تمكنوا من استعادهة عاصمتهم بعد عودة 
الجيش العثماني إلى باادء" . 

والحققة أل الضم العشماني للعراق لم يقض نهائيا على النزاع العشماني ‏ 
الصفوي»ء وظل الطرفان يتنافسان من أجل السبطرة النهائية على هذا البلدء وأضحى 
الصراع ت القوتين ظاهرة سائدة قي القرن السادس E‏ 

العلاقة العثمانية - الصفوية في أواخر عهد سليمان الأول 

شل التحرك الصفوى النشط باتجاه الأناضرل دافعاً للسلطان سلمان الأول 
للالتفات مجددا نحو الشرق» ذلك أن السلم كان مستبا على الحدود الشرقية منذ 
حملة سنتي ۹٤۱(‏ ۔ ۹٤٩‏ ه/ ٠١١١‏ _ ١١١٠م)ء‏ لكن الدعاية الصفوية استمرت 
ناشطة لبث المذهب الشيعي في شرقي الأناضول» ولم تضع إجراءات السلطان سليم 
الأول الحازمة الأمور في نصابهاء وكذلك فشلت محاولات السلطان سليمان الأول 
السابقة» ولهذا فإن خطر انحلال نفوذ الباب العالي فى هذه المنطقة ظل قائماًء 


((€ وة فرید بك : ص ۲۲۲. کلو: ص2۸ ا, 
(۲) تذكر بعض المراجع أن السلطان عقد صلحاً مع الشاه بناء على طلب هذا الأخيرء فأخلى له 
مدينه تبریر لاء ديم الشاه الطاعة له. حلیم : ص۹ . راقی : ص۱۸ . 
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وأتاح صراع حدث داخل العائلة الصفوية لللطان سليمان الأول فرصة التحرك› 
فش الحرب بهدف دعم النفوذ العثمانى“. 

وتأقدت ضرورة القيام بحملة أخرى ضد الصفويين» عندما بدأ هؤلاء تنغيذ نشر 
مدهبهم يالشوة فی سروان شمالي أذربيجان وفي داغستان شرقي ي القوقاز» ما دفعح آمیر 
هذا البلد قرم باشا للالتجاء إلى الدولة العثمانية طالباً المساعدةء وفي الوقت نفسه» 
ارد قاض فاد ك الاه هاجت ال اطا ان الا رت ةت 
الذي كان على خااف DG‏ وهكذا السلطان مهاجمة إيران لوضح حد 
لطموحات الشاه والقضاء عليه. وكان القاص مبرزاء قد التحق بآذربيجان ليشغل 
قوات أخيه» كما قام بحملات عدة ضد كرمنشاه وهمذان وقم واا ضهان 
وهي البلاد الواقعة تحت سيطرة أخيه» لكن هذه الحملات أدت إلى e‏ 

حيث استطاع الشاه أن يقبض على أخيه ميرزا» ويسجنه في ة فة الوت 

وقام السلطان بعمليات عسكرية في جهات شرقي ا اوه و ف ل 
مدينة تبريزء» فى عام (0٥۹ه/۸٤١1م)»‏ بعد أن انسحب منها الشاهء واستعاد قلعة 
فان الشهيرةء وفتح بااد داغستان وشروان إل ته لم یصطدہ بالشاه الذي انسحب 
بقواته باتجاه نوقتت هذه الحملة» التي دامت ما يقرب من عشرين را 
اطة الاب العالي في شرقي ا إلا أنيا + تود د إلى الهدف الحفيقي وهو 
ا الثشاه في معركة كبرى»› والقضاء على الصمويين» لذلك استؤنقفت الحرب› 

في عام )۹1۰ ھ/ (p00‏ وبدأت العمليات العسكرية فى (أواسط ۱٦۹ه/ربيع‏ 
0 ففتح العثمانيون مدينتي روان» ونهجوان التي تقع على الاحل الشمالي 
لنهر الرس» وكانت مركز الولايةء وتم تاش ازشان وقراباغ” ٤‏ واجتاز العثمانيول 
بعد ذلك نهر الرس إلى جنوبي أذربيجان» وضيقوا على الشاه طهماسب. وكان من 
الممكن أن تدوم هذه الحرب إلى ما لا نهاية وليس لها من نتيجة سوى إحداث 
الخراب» وقد أدرك الشاه ذلك فكان متعداً لعقد الصلح . 

وفعلاء جرت ارات بو الجاتين مو اج E SOS‏ عن توفيح 
اتفاقية أماسيا في (۸ رجب ۲٦۹ه/۲۹‏ أيار ١١٠٠م).‏ والواقع أن الطرفين كانا 


.۲۲٥۹ص کلو:‎ )١( 

.۲۲۳٣شسص تاريخ ٻجوي: جا ن ۰ کلو:‎ )٣( 

(۲( تاریخ بجوي : : س۲۷ . اله قلعة على قمه جيل »> تبعد ستة فراسخ عن زوين . 
)٤(‏ راجع فما يتعلق بالعمليات العسكرية. تاريخ بجوي : ص ۲۷۰ .۲۷٤‏ 

(۵) المصدر نقشه: صر ۲۷٥۹‏ _ ۲۷۷. 
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يرغبان في تحقيق نوع من الهدوء بينهماء > لمواجهة المشحلات الخاصة التي برزت 
في وجه کل منهما؛ SS‏ وهو يڪشف عن نيه 
الجانبين وأمالهماء وقد نص الاتفاق على ما يلي : 

- تترك ولاية قارص وقلعتها للدولة العثمانية- . 

تخطط حدود ولاية شهرزورء منعاً لوقوع الحوادث المعكرة لصفو السلام. 
تأمين سلامة الحجاح الإيرانيين الذاهبين إلى زيارة العتبات المقدسة الشيعية في 

العراق» وإلى الأراضى الإسلامية المقدسة في الحجاز . 

تكشف لنا هذه الاتفاقية» على قله بٽودهاء» عن يعض الأساب التي دت ال 
التزاعات بين الدولتين» وهي : 

إن الدولة العثمانية كانت تسعى إلى تأمين وضع مستقر على حدودها شرقي 
الأناضول» وكانت قارص من القلاع الحصينة التي تعطي العثمانيين فرصا أفضل 
لصد الغْز وات على حدودها الشرقة. 

- إن مشكلة الحدود بين الدولتين كانت مثار أزمات متطاولة» وكانت أعقد هذه 
الآزمات» فى بادئ الأمرء تخطيط الحدود الشمالية بين الجانبين فى المناطق التى 
یسکنها الأكراد. ۰ 

- ويْعد تأآمين سلامة الحجاح الإيرانيين من أسباب النزاع بين الطرفين» نظراً 
لاتهام الإيرانيين السلطات العثمانية الحاكمةء والسلطات المحلية في العراق› 
والحشائر العراقية بابتزاز أموال هؤلاء الحجاج ومعاملتهم معاملة سيئةء مع أن 
العثمانيين كانوا يعاملونهم معاملة حسنة نظراً للاستفادة المادية التي كانت تخذي 
الخزينة العثمانية» إلا أن أوضاع العراق العشائرية كانت تضايق قرافل الحجاح 
والقوافل التجارية من دون تمييز» وكان هذا يحدث أثرا سيا لدى الإيرانيين 

وهكذا دخحلت الدولتان»ء العثمانية والصفويةء في مرحلة هدوء استمرت ثلالاً 
وعشرین سنة. 

الصراع حول شمالي إفريقيا 

دخول الجزائر فى التبعية العثماذية 

في الوقت الذي كان التوسع العثماني في المشرق العريي قد نَم نتيجة 
لا صطدامات عسكرية كبرى في تشالديران ومرج دابق والريدانيةء فضلاً عن المعارك 
التي خاضتها القوات العثمانية لضم العراق» نجد أن التوسع العثماني في المغخرب 


.۱۰۲ تاریخ بجچور ی . جا ص ۲۷۷. سرحنكڭ : صر‎ )٩( 
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العربي كان في معظمه نتيجة لإلحاح القوى المعنية هناك على العثمانيين أن يدخلوا 
في حماية الدولة العشمانية لتقوية الجهاد الإسلامي ضد حطر القوى الأوروبية 
اللتصرانية المتصاعد على ديار المسلمين في شماليى إفريقا. 

والواقع أن شمالي إفريقيا» من ليا حتى مراكش»ء كان يتعرض ليطرة عسكرية 
أوروبية مباشرة» ولحمالات مدمرة على الفدن والهواتة ۽ الكبرى› نظراً لآهميته 
الاستراتيجية ولموقعه الجغرافى ولتاريخه السياسى والعسسكري» وبهدف خدمة 
الأغراض التجارية. ورأى الأوروبيون أن احتلال هذا الساحل يُشكل جرا للوصول 
إلى القت. وقد فذوا هذه الفط ة الستاسة خلال الروت الصلة ف المفرق'" . 

أما العثمانيون فكانوا يتطلعون إلى إيجاد مراكز عسكرية ليم في تلك البلاد لوضع 
حد للتعديات الإسبانية والبرتغالية على ديار المسلمين» وقد استغلوا سقوط غرناطة 
د الاسات و طرة الله هن الا ندل في أواخر القرن الخامس عشر وأوائل 
القرن السادس عشر› لتحقيق تطلعاتهم . 

هذاء» وقد نشطت العمليات البحرية التى كان يقوم بها ربابنة مسلمون في البحر 
الأبيض المتوسط لأسباب عدة يعود معظمها لعوامل دينية وأخرى اقتصادية . 

فمن حيث الدواقع الدينيةء لقد حمل سقوط غرناطة بيد الإسبان أهل شمالي 
إفريقيا على متابعة النضال. وبخاصة من أجل هؤلاء الذين أصبحوا يعيشون تحت 
حکم استېدادي فاس في إسبانياء وقد عمد المسلمون الذين طردوا من البلاد 
المذكورةء إلى إنشاء مراكز عسكرية على طول ماحل شمالي إفريقياء بهدف 
غار عل ا ااا راطف ال فة ر ماك ,ت اة الن 
الأوروبية انتقاماً منهم» وقد أدت هذه المواجهات إلى تدخل العثمائيين إلى جانب 
المجاهدين لمساعدتهم . 

ومن حيث الدوافع الاقتصادية» قإن الإسبانء إثر استعادتهم إسبانياء احتلوا 
أغلب الححصينات المرجودة على ساحل شمالي إفريقيا بهدف حماية طرق 
مواصلاتهم مع صقلية التي كانت تزودهم بالحبوب. 

وأخذ اللإسبانء بعد سيطرتهم على إسنائا دون وة لكي إبراياا في 
الاستيلاء على شمالى إفريقياء فاحتلوا المرسى الكبير فى غربي الجزائر 
(١١۹ه/١٠١٠م)ء‏ ومليلة ومدينة الجزائرء وأقاموا قاعدة بحرية حصينة في 
ٻيٽول أو رباط الخیلء كما احتلوا حجر باديس فى عام Keo AFA)‏ وببجاية 


)١(‏ لقد نرک الملك الفرنسي لويس التاسع بجیه . في عام مم في فرطاجة للحتلا ل توس 
والتوجه منها إلى فلطين . 
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في العام التالي» ودخلوا في عام (۹۲۱ه/ ١٠١٠م)‏ ميناء طرابلس» واستولوا! على 
رات وها من المدة الال . 

وهكذا تمعن الإسبان من إنشاء محطات عسكرية على طول الساحل الشمالي 
لأفريقياء اتخذوها جيوبا صليبية. 

وحتى يُحقّق العثمانيون أهدافهم في شمالي إفريقياء أقاموا علاقات وثيقة مع مَل 
فن فام إسبانياء بالاضافة إلى الذين التجأوا إلى شمالى إفريقياء وتعاون 
الطرفان في الجهاد ضد الإسبان. وبرز من بين صفوف القباطنة المسلمين بابا ا 
الذى اطلق لقب بربروسا لأنه كانت له لحية حمراءء وذلك على إثر انتصاراته 
البحربة التي حققها على اا فشو جه إليه الجرزائريون لمساعدتهم عل اصخرذاد 
الموانرء والمدن المحتلة ي 

وتمثل أول انتصار كبير حمَقه بابا عروج هذا بتحريره مدينة الجزائر من الحكم 
الإسباني» في عام (۹۲۲ه/١١١٠م)»‏ وباستيلائه على السلطة بعد أن قتل حاکم 
الجزائر الشيخ سالم التومي» المتحالف مع الإسبان”"» وأقام حكمه على الساحل 
المواجه لجزيرة رباط الخيل التي فشل في استعادتهاء وساعده هذا النجاح على 
تأسيس حكومة عسكرية تحت قيادته انضمُ إليها عدد كبير من القبائل وسكان المدنء 
واتخذ مدينة دليس مقرأ لاقامته وعاصمة للشرق'. 

كان لنجاح بابا عروح أصداء واسعة في تلمسان» عاصمة بني زيان في غربي 
الجزائر» فاستنجد به السكان لتخليصهم من الحاكم المتعسف أبي حمود الثالث» 
المتحالف مع الإسبانء فهرع لتلبية نداء. الاستغاثة وتمكن من فتح تلمسانء فدخلها 
وا ع 

أثارت انتصارات بابا عروج قلقاً جديا لدى حكومة إسبانيا التى خشيت من هجوم 
قد يقوح به على وهران والمرسى الك و وا ا فع کن بلغ تعدادها 
خحمسة عشر ألف مقاتلء توغلت فى أرض SE‏ تلمسان»ء وفتل پابا 
عروج خلال المناوشات في عام SID‏ فاتفق السكان» بعد مقتلهء 


ص 
ےا 
a‏ 


)١(‏ إيقانوف: ص1۸. الشناوي » عبد العزيز: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها: ج 
ص۱ ٩٩ء‏ مؤنس» حسین: تاریخ المغرب وحضارته: ج٣‏ ص۷١١‏ 

(۲) الترء عريز سامح: الأتراك العثمانيون في إفريقيا الشمالية: ص٠٠.‏ 

(۳) المرجع تفسه: ص۱٩‏ - .٠۴‏ 

. ١١١ص‎ ٣ج الشتاوي: ج۲ ص۹۰۷. مڙنس:‎ )٤( 

(9) مؤنس: ج۳ ص۱٦۱‏ . إیقانوف: ص .٠١۳‏ 

)1( رأجع عن عروة تلمسان من قبل الإسبان» التر: ص0۹ ۔ 14. مؤنس: ج٣‏ ص 1٦١۱ء ۱١۲‏ 
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على تعيين حیریر برہروساء شقیق e‏ جديداً على الجزائ وقد حى ره 
لقب أ حه وعر باسم خير الدين aS‏ 

کان موقف خير الدين حرجا بعد مقتل : مششقهء وعداء سلطان توسں الحقصى 
له بالاأاضافة إلى الإسبان وبشغيه ن زيان ف ت تفال وأدرل ضرع یی سر قشه 
السياسي والعسكري ما ذفعه للحث کو دولة ويه يعمل علها فو جد ضر الت 
ONE‏ 

وو جه سکان الجرائر› على متا مستوياتهم› رسالة إلى السلطان ليم الأول 
في (شوال ۹۲۵ ه/تشرین الأول ٠١۱۹‏ م)ء تبت بإيحاء من خير الدين بربروساء 
والواتع أن حا احير استهدف ر رھ مصر فضية الجزائر بالدولة العثمانة 0 

تضمنت الرسالة الخضوع والتبعية للدولة العشمانية ٠‏ والطلب من السلطان سليم 
ازل بط ا لل الاد اظ لات العالى بعين العطف إلى طلب سكان 
الجزائر» فارع السلطان إلى قبول الحعرض› ومنح خير الدين رتبة بكلر بك وزوده 
نخد چ ال دال ا ية فابتدأً بذلك تاريخ هذا الرجل كقائد من كبار قواد 

ترتبت على القرارات التي اتخذها السلطان سليم الأول نتائج عدة هامة» كان 
من بينها : 

دخول الجزائر رسميا تحت السيادة العثمانيةء بدءاً من عام (۹۲۰ه/۹١١٠ءم).‏ 

إن إرسال المساعدة العسكرية العثماتية جاء نتيجة الاستغاثة السكانيةء ولم يكن 
دلحول القوات العثمانية غزواً أو فتحاً عسكرياً. 

كان إقليم العجزائر نظابة أول إقليم في شمالي إفريقيا يقع تحت السيادة العثمانة E‏ 

نتيجة لحماية السلطان سليم الأول الرسمية للجزائر» تعرز تفوذ خير الدينء وقوي 
موقغه فى الحرب ضد الإسبان من جهةء ومحاولات القوى الايقة استعادة تفوذها 
المققودء وبعخاصة بنی زیان والحفصيين › من جهة أخحرى. 


.۷١ص التر:‎ )١( 

(۳) التميمى» عبد الجليل : أول رسالة من أهالى مدينة الجزائر إلى السلطان سليم الأول سنة 
۹ المجلة التاريخة المغربيةء تونس › العدد ٦ء‏ تموز 1٦۹۷م.‏ 

Gald, Mouloud: L'Algêrie Sous les Turks: pp41-47. المر جم ڏس‎ )۳( 

Gad: كوران» أرجمند: السياسة العشمالية تجاه الاأحتلال الفرنسي للجزائر : ص١١ .46م‎ )٤( 

(ه) الشناوي: ج۲ ص1۲٩.‏ إيشانوف: ص٥٠٠‏ .14ط 
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روتطاع خير اللفز ال طرد الأأسبان من ساحل العجرائر» و فد صاب نجاحاً في 
داف »۽ فغتح › زا من عاد (plITI/AATY)‏ القالة ۾ علابة وقسنطينة و جربرة راط 
الخيإ""“ وبذلك نَم وضع حجر الأساس لبسط وصاية العرش العثماني» ا 
ا اا مات ان د الا 

أما على الجبهة الداخليةء فقد واجه خير الدين صعوبات من جائب الحكام 
والزعماء المحليين عندما حاول إعادة توحيد المخرب الاوسط» وقد تعرضس 
لمژامرات ہیی زبان والحفَصيين وبعصس القبائل › ! إآہ اڏه E‏ من التغلب على درد ہ 
الصعوربات› وجح في ہت سيطر ته على کامل ' الجا وغدا الحارس اللأمامى 
للدولة العشمانية کے الحوض أالعّریی للحر الأبيض المتوسط› و كانت تانده قوات 
هذه الدولة ومواردها بما كان يتلقاه من السلطان سليمان الأول . 

لم تعترف إسبانيا بضم الجزائر إلى السلطنة العثمانيةء وبالتالي فإن الحرب لم 
تصم اوزاردا بل ار اعا اکر ا قي البحر› وحاولت هذه الدولة اجتياح 
الجزاثر أكثر من مرة لاستعادة ما فقدتهء وأنزلت» فی عام (۹۵۸ه/ ١١١٠م).‏ قوات 
عسكرية على الساحل إلا أنها فشلت في تحقيق أهدافهاء وكانت هذه الحملة آخر 
محاولة جدية فام بها الاإاسپانيوكن لاأستعادة الجزائر» حيث تعايشت إسبانيا بعد ذلك 


حصةه فدان دده الللاد. 


الصراع حول تونس 

اتخذ الصراع الإسلامي - النصراني في غربي اليحر الأبيض المتوسط› في أوائل 
القرن الادس عر :ااا ل قل جا غا كان عله ف العرى 5 اكا 
أساسي قي لت ر ال سالرت واه الط عله امي 
بالغة بالنسبة إلى نتائج المواجهة بين القوى المتصارعة. 

والحقيقة أن الوضع في تونس كان يختلف عنه في الجزائرء على الرغم من أن 
ا حداٹ دخول الجزائر وتونس تحت اليادة العثمانية تتداخل»› بل وتترابط بحيث 

كانت تونس وطرابلس الخرب جزء من دولة الحقصيين التي كانت آخذة في 
التداعي في مطل القرن السادس عشرء وأضحی الجیش الحفصي عاجرا عن ا 


۔١٦‎ ٤ص‎ ٣ : إيقانوف : صا 1°. مؤنس‎ . ٩۹۱۲ الشناوي : ج صس‎ )١ 
Grammoent H.D: Histoire d’Alger sous la Domination Turquc: P36. ai ي اڏمر جع‎ N 
المرجم تسه ˆ ص۱۷۷.‎ €3 .١١ إيقانوقف: صا‎ (۳) 
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سفن إسبانيا والدول الإيطاليةء وعاجرا حى عن القتال ضد الق اصنة الأوروبيي. 
الدين لہ يتو وشو | عن تدر شواطيء المغرب الث فة 
ودلالة على ضعف السلطات الحقصية أنهء في عام (١1١۹ه/‏ ١١١١م).‏ 


الکورنت دي تاخاري› من دورن صعو بةك على جار E‏ الب رهاجېم جزبرة 
جربك» ولم يتدم أيو عبد الله محمد الخامس الحشصى شل ات عمال ل ستعادة الحاك 
المعقردة بل حاء ت المتاومة شی جانب لكان ج ` شارك العثمأتورل شعالة 


فى الدفاع عن جربة ما كان سيا فى عقد تحالف بين الطرة.''. 


وحدث أن اعتلى الحن الحفصي عرش توتس في عام (۹۳۲ه/ ١١۲۳١‏ م). وتم 
حكمه بالاستيتار رالاستئثار بالسلطةء ومال إلى التعاورن مح الاسان ا 
ا الدين بريروسا والعثماتيب 58 کد ام ر د ایی يوحتا في حراج 
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وتيت أقداح العشمانين على ساحل إفريتا الشمالية بأكمل قل المباشرة يأية عمأيات 
E E E E‏ 
وكانت هناك دراقع عدة أملت على البلطان فول روء ت الديد. نها 
- موقع تون الجغرافي في منتصغف الساحل الشمالى لاف يتبا تت يبا .> وت مچ 
ا وطرایل العر بی . 
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ونظمت المعارضة التونسية للحكم الإسبانى» بمساعدة النجدات العثمانية 
حملات شديدة استهدقت اماكن وجود الحامات الإسانية» وفشلت حملة إسبانية 
أرسلت في عام (١٤۹ه/۳۸١۱م)‏ في إنقاد الموقف. كما انهارت سلطة 
الحسن الحعمصي › و سقطت المدن التو نسية» بلا من عام )4۸ »/ (a10 E1‏ ق 
أيدي القوات الوطنية""؟. 

وفي شهر (محرم/ نيسان) من السنة المذكورة تم جلاء الإسبان عن مدن الساحل. 
واعترف السكان بسيادة الدولة العشمانيةء لكن هذا الاعتراف بقى مزعزعاً بعل 
محاو لات الدولة العثمانية رض سیطرتها المباشرة على البلاد. وساد هدا الاعتراف 
الفتور وأحانا الدإء وأاستعاد آل حفص بحصس سلطانهم» وتعر صت التحالجات 
القديمة إلى تخيرات سريعةء كما دخل الإسبان مُجدّداً على خط المواجهة وظلت 
الأوضاع في تونس قلقة طيلة عهد السلطان سلمان الأول" . 


طرابلس الغرب تحت الحكم العثمانى 


استولت إسبانيا على طرابلس الغرب في عام (١١۹ه/١٠١١٠م)»‏ وعزم شارل 
الخامس على إعمار البلاد لتوطين المستعمرين الأورويين بعامة والإيطاليين بخاصة› 
ولكن يبدو آن المستعمرين فى بالرمو وغيرها من المدن رفقضوا دعوة الاميراطور 
للانتقال إلى إفريقيا والإقامة فيهاء على الرغم من التسهيلات والإغراءات السكنية 
والضرائبية التي فدّمت إليهم" هذا وتعرض الحكم الإسباني لهجمات المجاهدين 
بالتعاون مع الدولة العثمانيةء حيث استقبل العثمانيون بالترحاب في تاجورا ومصراطة 
وبنغازي وغيرها من المدن الساحلة“ . 


ظلت طرابلس تحت الحكم الإسباني زهاء عشرين عاما حتى آلقى الامبراطور 
الإسباني عبء الدفاع عن المدينة على عاتق فرسان القديس يوحنا كي يتفرغ لمواصلة 
الحرب ضد سكان الجزائر وتونس» بالأضافة إلى مواجهة المشكلات المتصاعدة بيته 
وبين السلطان سليمان الأول» كما أراد هذا الاميراطور أن يتفرغ لمواجهة حركة 
الراهب مارتن لوثر”. وهكذا تخلى الإسبان عن المدينة من دون أن يُحققوا أي 


(۱) ایثانتوف: ص٦۲۰ .۲١۷‏ (۲) المرجم نغه: ص۲۰۵ - .۲٠۹‏ 

۔.٤١‎ ٤ص‎ ٣ج مڑتنس:‎ . Guia. T: Dargouth Rais. Le Magnifiquc Scigneur de la Mer: p93. (¥) 

)٤(‏ إيشانوف: ص۲۱۷. 

)٥(‏ الشناوی: ج۲ا صض1۲۸. زيادةء نقولا: ليبيا في العصور الحديثة: ص٤”.‏ الشناوي: أورويا 
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خد e‏ إلا أنهم تركوا البلد لنصارى آخرين أشد تعصًّبا منهم. 

E‏ لغرسان آمالهم على السلطان الحفصي» مولاي الحسن. فأقامرا معه 
علاقات وديةء بل علاقات تحالف""“ غير أن مولاي الحسن هذا حزم في أثزاء 
الصراع على السلطة في لاء فأقام الشرسان في المدينة حكومة نصرانية دینیة متعصة 
استهدفت تغيير اورجه الإإسلامي فيها › رلکنهم اص طدموا بالشعور الديني المتاججح ف 
ا ثم حاولو! إقامة حكم صارم» فطبقرا نظام الرهائن والغرامات 
ما أثار كراحية الكان لهم الذين عمدوا إلى المقاومة المسلحة". 

وبرز من بين زعماء المتاومة خير الدين قرماني» ودرغوث رثيس»› ومراد آغا 
التائد العشمانى» وقد أخذرا على عاتقهم ميمة طرد الغرسان من مدينة طرايلس 
اخ ولا انت إمكاناتهم العسكرية ضعيفةء ومواردهم المالية قليلة فشد 
استنجدوا بالدولة العشمانيةء في عام (۷١۹ه/١١١٠م).‏ وأعلتوا ولاءهم لاساطان 
انحشماني ردخحول پلادهم الاد الا 

استجاب الباب العالى لنداء الاستغاثةء وأرسل السلطان أسطولا بحرياء بقيادة 
ت ا ا ا آمام مدينة طرابلس»› قى (۱۲ شعبان ۹۸ه/ د۱ اب 
(A221‏ وأتزل رة لاف جندي على الشاط .7 . العشماتيون ضرب 
EE‏ ودخلرا المدينة بعد قصفها وأجلوا من : تج فن ال تان نها 
وصدر على إثر ذلك قرمان بتعيين مراد آغا واليا على طرابلسء فكان أرل الرلاة 
العثمانيين عليها"؟ ٠‏ وأضحت طرابلس الفرب» منذ العام المذكورء ولاية عربية 


تحت اليادة العشماتة. 


جع اين اين 
كان المحيط الهندي والبحار التابعة له حتى القرن الادس عشرء مناطق بحرية 
إسلاميةء تير فها السعن اللإإسلامة محمّلة باليضائع من الشرق إلى الغرب» رخلال 
ا ا دا ال تال كدورلة بحرية كبرى»ء وسيطرت على هذا المحيط. 
لت اعا e‏ بين الشرق والغرب» وقد اثر ذلك على الدولة العثمانية يشكل 
بصفتها المهيمنة على التجارة الشرقيةء من خلال تأثيره على حركة وفاعلية 


Guigsa: pp94. 95. (1) 

(7) التتاوي: الدونة العثماية دولة إمصلامية مفتری علیها: ج٣‏ ص۹۲۸ 
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الموانئ العشمانية كمراكز تجارية يستقطبها الخليج العربي بشكل خاص وبقي أمام 
الحثمانيين الطريق البري فقط الذي يمر بالأراضي التي تسيطر عليها الدولة الصغوية 
ما ضر بالمنافع التجارية العثمانية. 

من أجل ذلك تعاونت الدولتانء العثمانية والمملوكية» عام (٥۹۱۰ه/۹١١٠م)ء‏ 
في مواجهة البرتغاليين في المحيط الهندي". إلا أن سياسة الدولة العثمانية في 
اا د ف و الاي اهر رها عل اتلك ١‏ ا ال 
الرئيسي في العمل للرد على التهدبدات البرتغالية. 

والواقع أن أوضاع اليمن كانت خلال هذه المدة مضطربة» ومما جعل هذا البلد 
على أحمية كبرى وقوعه على خط المواجهة المباشرة ضد الأطماع البرتغالية» وقد 
تعرّض فعلاً لهجمات البرتغاليين" كما كان يعاني» في الوقت نفسهء من تعدّد 
القوى المحلية المتصارعةء وقد أذت التراعات الدينية المذهبية وأعمال السلب 
والنهب» التي كان يمارسها البدوء وغياب سلطة الحكومة القويةء إلى جو من عدم 
الثقة» وإلى صدامات قبلة ما جعل البلاد هدقاً سهلاً للبرتغاليين . 

قفي مطلع القرن السادس عشرء كانت سلطنة الطاهريين الستة هي الأقوى في 
جنوبي شبه الجزيرة العربية» وتميّزت بأنها المركر الديني والثقافي الرئيسي في 
البلادء فبسطت هذه الدولة سلطتها على المراكز الزراعية وأكثر المدن المزدهرة فى 
TSE a‏ ۰ 

وشكّلت الطائفتان المتنازعتان»ء الزيدية والإسماعيليةء اللتان كانتا تسيطران 
على المناطق الجبلية في شمالي اليمن ووسطهء المنافس الدائم والعدو اللدود 
أل اطنة الطاهرية“ . 

ويبدو أن سلطة المماليك قد تزعزعت بدورهاء إثر ورود أخبار من بلاد الشام عن 
انتصار العثمانيين في مرج دابق ومصرع قانصوه الغوري» ما أذى إلى تغير الوضع في 
جنوبى شبه الجزيرة الحربية تغيراً جذرياً»ء حيث وجد المماليك قي اليمن أنقسهم في 
رق ت ای یت تود درکیم الاپ رکم یذ یح ان ۵ اریت ب 
وأصبحوا مرغمين على البقاء في اليمن وتشبيت مواقعهم فيهء فأسسوا دولة مملوكية› 
وتخلوا عن سياسة المواجهة مع العثمانيين» وأعلنت هذه الدولةء بقيادة إسكندر 
الشركسي» اعترافها بالسيادة العلنية للباب العالي» فأرسل السلطان سليم الأول إلى 


٠١٤ص عمر: ص٥4. الطيبى» أمين توفي : المواجهة العدمانية -البرتغالية في القرن الادس عشر‎ )١( 
.١۱۹ص إیقانوف:‎ )۳( Welt LM 
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اكد الا كر أت اجو وولا غا ال" 

وهكذا بسط السلطان سلم الأرل حمايته على المماليك في اليمنء راضعا بذلك 
بداية موضوعية لر جرد الدولة العثمانية العسكري رالياسي فى جنربي شبه الجزيرة 
الع ف غ الان اد غا 8 اجر اا حه من الخطر البرتغالي 
الا حش ف المحط الى فاستو لوا على سراکن فی عام ٦(‏ ۹۲ح ۰ ۲م( 
بعد أن أحبطرا محاولة البرتغاليين فى بتاء حصن لهم فيهاء وتمركزت حاية عثمانية 
فى اليمن» رأبحر آسطرول عثمانى فى المحيط الهندي. رحاول الاستيلاء على عدن 
وال الارن جا کد اط ل ا اوا اتات ق الجر الا 
المترسط وتحديات البرتغاليين في المياه الثرقية. وآأضحى للعثمانيين» بعد السيطرة 
على مصر»ء مصلحة مباشرة فى الدفاع عن البحر الأحمرء قأرسلوا قوة عسكرية إلى 
اليمن بقيادة حسين الرومى الذي حاول أن يقغرض سيطرته الكاملة على البلادء لكنه 
اصطدح بمتاودة عنيغة ا الحاكم المملوكي رمن جانب القرى ا 

ويبدو أن العثمانيين لم يهدفوا إلى ضم البلاد بالقوة» وربما اعتقدوا آن مجرد 
ظهور قوة عشمانية مناسبة في اليمن كفيلة بأن تنقل سلطات الحكم إلى أيدي 
العشمانيين من دون إراقة دماء» رلكن اليمن كان يعاني من تزايد القوى المتحكمة في 
مصيره» وقد أضيف النفوذ العثماني إلى جاتب المماليك والاإمام وفلول آل طاهر َ 
عادل رالبرتخاليين کقوی تتنارع السا عليه . 

ول حملة سليمان باشا الخادم» والي مصرء في عام (١٤٠ه/۳۸١٠١م).‏ الحملة 
العشمانية الأولى التي هدفت إلى السيطرة على بلاد اليمن سيطرة عثمانية وراضحة» 
وإلى تصفية الموقف هناك لصالح الحكم العثماني» للتفُرّغ بعد ذلك لمواجهة 
البرتغالين› والسيطرة على تجارة الشرق الأقصى . 

والواقع أن مهمة سليمان باشا الخادم كانت تنقسم إلى قسمين: وضع حد لطموح 
ال تال اللي استهدفوا إخحراج المسلمين من الهند» ومن م إعادة فتح طريق 
التجارة الشرقية آمام المشیا 2 ا مك لان اا افد ال ى ي 
الهدفين› إلا أنه كان عليه أن يبت أقدام العثمانيين فى اليمن لينطلق منها إلى 

وهكذا أراد السلطان سليمان الأول التفرّد بحكم اليمن حتى لا تستولي البر تغال» أو أية 
دولة أوروبية أخحرى عليه فتصبح حجر عثرة فی سبیل د تقدم الدولة العثمانية باتجاه الشرف . 


Stripling, G.W.F: The Ottoman Turks and the Arabs: p28. يخ بجوي : جا ص1۹ ؟‎ E 0 
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وعلى الرغم من أن القوة التي صاحيت سليمان باشا الخادم إلى اليمن كانت 
ا ال او رو ا کا ت و ت بع ال ارات الناضة.: 
فمع استمرار التفكّك» كانت القوى المحلية على وشك اكتشاف شبخصية ملكية 
يمنية زيديةء قادرة على أن تجمع قوى عشائرية كبيرة حولها لتقاتل بها القوات 
العشمانية وغير العثمانيةء وأعني بذلك ارتفاع نجم المطهر ابن ا تج 
شرف الدين»ء الدي عمد إلى استخدام الأسلحة النارية ما جعل مهمة القوات 
العثمانية شاقة. فعمد سليمان باشا الخادم إلى استعمال الحيل للتخلص من القوى 
المتاهضة له وتمن من فتح عدن بعد أن قتل أميرها مرجان ونصّب عليها واليا 
عثمانياأء وسيطر على مسقط والمناطق الساحليةء مزرّداً الدولة العشمانية» لأول 
مرةء بتلك المتاطق التي تمتلك قواعد استراتيجية جديدة ومتقدمة وحامة في الدفاع 
عن منطقة البحر الأحمر فى مواجهة الغارات البرتغالية العنيغةء» وكان ذلك قى 
ال ار اف ا ۰ 

وحدث بعد ذلك أن أبحر سليمان باشا الخادم إلى سواحل الكجرات بناء على 
التماس المساعدة المقدم من صاحب كاليكوت وسلطان الكجرات بهادور شاه 
لوضع حد لاعتداءات البرتغاليين المتواصلة. فظهر أمام ثخر ديو الحصين»› في 
(جمادی الأولى ١٥٤۹ه/تشرين‏ الأول e‏ وشرع في حصار الميناء وقصف 
قلعة البرتغاليين بالمدافع» ثم انسحب فجأة في الشهر الال . 

ويبدو أن لذلك علاقة بالتطورات السياسية التي حدثت على إثر مقتل بهادور شاه 
فل اى ااا ت ارات عة ا العا ال اهال الا 
في الکجرات › وأن يحل به ما حل ات عد من الهلاك على أيديهم› فرفض 
تزويد الأسطول بالمؤن» كما بدأت الذخيرة في التفادء فاضطر سليمان باشا الخادم 
إلى مغادرة المتطقة عائداً إلى اليمن» وسيطرء خلال عودته» على مخا وجيزان 
وبعض المواقع الأخرى» وود السلطة العثمانية فيها وعيَن الحكام فلا وغ 
ذلك ابتداء ضم العثمانيين لليمن» ثم عاد إلى القاهرة بعد أن أذى فريضة الحج› 
وها غاد إلى إبخاقول'" . 

E a Ch E E a‏ والياً على اليمن؛ وکلفته بفتح 
مدينة تعز ذات ت الأهمية الاستراتيجيةء لكن فتح هذه المدينة َج على ید خلیفته ویس 
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باشا الذى تمن من السيطرة على تعز وذمار» كما أعاد السيطرة العثمانية على صنعاء 
نتيجة وقوع الخلافات الأسرية بين أولاد الإمام» وذلك في عام (٤١۹ه/‏ ۷٤١٠م)”'“.‏ 

وبوقوع صنعاء تحت السيطرة العثمانيةء تأمّن للعئمانيين طريقهم الاقتصادي 
ومكانتهم التجارية ونفوذهم الياسي في المحيط الهندي , 

شخصدة سليمان الأول 

كان السلاطان سليمان الأول شاعراًء وله ديوان كبير في هذا المجالء خحظاطا 
اختصاصياً في الأحجار الكريمة» يجيد اللغات الشرقيّة لا سيما العربيةء وكان ينكب 
على القراءة والمطالعة كلما أراد الترويح عن نفسهء اوغا نستدل على ورعه من نسخ 
القران الثماتي التي تسخها بنفسه» وهي محفوظة في مسجد السليمانية› U‏ 
بأهداب الستّة فواضح من القصائد الكثيرة التي نظمها في الغزل ووردت في ديوانهء 
وكان محبًاً للصيد متحمّساً له. شخصيته كحاكم نموذجي لا تقيل القياس إلا مح 
ات لل و کان ت آرروا س غا وا ات تلات عددة لد اأطل 
الغرب على اللطان EET‏ «العظيم٤ء‏ لحن شعبه هو الذي سماه 
ب«القانوني»ء أي جامع القوانين» بسبب مساهمته في تدوين وتنظيم القانون العثماني 
وتطبيقه بعدالة"» وقد ترك بصماته على مظاهر التقدم السياسي والثقافي . ويعود تقد 
الدولة في عهده إلى النظام السياسي الداخحلي الذي طبقه» وقد وضع اا هذا التقدم 
السلاطين السابقونء إلا أن متشآت الدولة في عهده بلغت حداً من الكمال نستطيع معه 
القول إنها أصبحت بحق تقوم على أساس نظام ثابت ومحدَد للحكم. 

سار سليمان الأول على مدأ أسلافهء فتوّج هذا النظام بسن القانون العثماني . 
ويتناول هذا العمل التشريعي» بصفة خحاصة» تنظيم الجيش والإقطاع الحربي وقوانين 
ملكة الأرض والئرطة. إنه نوع متقدم من التشريح سبق به سليمان الأول أفكار 
عصره» فحقّق المساواة بين الرعية» وطبّق العقوبة الموضوعة بالنسبة للجرم المقترف 
على الأشخاص الذين اقترفوه» مهما كانت منزلتهم . 

والواقع أنه من بين التغييرات التي أحدثه السلطان سليمان الأول أنه جعل وظيمة 
المقتى من أكبر الوظائف العلمية» وقسّم جيش الإنكشارية إلى ثلاثة أقسام» استناداً 
اال جد ٤‏ وبلغ عدد أفراد الجيش في عهده تلانمائة وخحمسيسن لف 
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جندي» باستشناء غير النظاميينء يساندهم ثلاثمائة مدفع وأسطول بحري مُكوّن من 
امات فة رة 

كان السلطان سليمان الأول عظيماأً في حجم تجهيزات جيوشهء وفي مدى اتساع 
حملاته» وفي أعماله العمرانيةء وفي حاشيته» وقي قوة حکمه» وفي کل ما وصل 
إليه أو حَّقه. إنه طوّر الدولة العثمانية وسلمها سلمها إلى خلفه بدرجة التكامل لا يمكن 
قیاسها مح تكامل أية دولة أوروبية خلال المدة نفسي . 

كانت الفتوح» التي جرت في عهدهء واسعة جداً فى أوروبا وآسيا وإفريقياء لكن 
عهده لم يكن العهد الذي وصلت فيه الحدود إلى أقصاها من الاتساع» إنما العهد 
الذي تمت فيه إدارة أعظم دولة بأرقی شکل إداري . 

لقد أدّت الانتصارات الكبرىء التي أحرزتها الدولة» إلى تغخيير جوهري في 
مركزها في الشؤون الدوليةء وفقدت الدول الأوروبية كل أمل في إخراج الشمائ 
من القارة الأوروبية. 

واقترن هذا 0 السياسى في الداخحل والخارج بتقدم الدولة في الميدان 
الثقاقي › وهو تقدّم يمكن أن نقرل عنه إنه كان أكثر استقلالاً عما كان عليه في 
العهود السابقةء إذ اكتسبت الحضارة العثمالية سماتها الخاصة فى ميدان الدب 
راف وكات لمان الأول شاه في الا الاد ى عبت برف دادعا 

أما فى ميدان العمارةء فإن الثقافة العثمانية مدينة بصفة خحاصة بالشيء الكثير 
لر خي اماد ا رل ا جا وکر ف ها الع یه ال اي 
العاصمةء منها مسجد السليمانيةء ومن آشهر العمارات» التي شيدت بكشرة في 
مختلف الأقاليم بأمر من السلطانء قبر أبي حنيفة في بخدادء والمسجد الذي يضم 
قر جلال الدين الرومي في قونيةء وتجديد أسوار بيت المقدس”'. 

كان السلطان سليمان الأول أجرأ وأكرم من أنداده النصارى في مجال التسامح 
الديتي ٠‏ اذ أجاز للتصارى واليهود ممارسة شعائرهم الدينية في البلاد العثمانة بحرية 
E‏ هذا في الوقت الذي عدت فيه إسكتلندة وإنكلترا وألمانيا اللوثرية الكثلكة 
جريمةء كما عدت إسبانيا وإيطاليا البروتستانتية جريمةء والواقع أن السلطان جعل 
من بلاده مأوى آمناً لليهود الفارين من محاكم التفتيش في إسبانيا a‏ 

لقد اتضحت عيوب السلطان سليمان الأول في علاقاته العائلية أكثر منها في 


.! ۲٤ص دیورانت : مع جلد 1 د0‎ )١( 
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E‏ > ويتغق المؤر حون على أنه » رغم حروبه التي رر انها هجوم من أجل 
الدفاع» کان رجا ES‏ ا کریماًء ااا عاد لاء آعجب به شعيه وأحبه 
فكان إذا ذهب إلى المسجد يوم الجمعة لزم الئاس الصمت التام عند مروره وانحنتی 
هو تحية لهم» ولم يرو عنه آنه كان يلازم النساء إلى الحد الذي يضعف من صحته 
وقوته» لكننا نجده سريع التأئر»ء شديد الإحساس بانفعالات الحب» وبخاصة فيما 
يتعلق بعاطغة الاأبوًة" 

مل لتا أن تصير حكماً على السلطان سليمان الأول ونضعه في المرتبة التي يستحقها؟ 

إن المصادر التركية لا تزوّدنا بصورة كاملة عن شخصيتهء لأنها تنظر إليه 
واحدة قلّما نصادف فيها شيئاً إلا الإغراق في مدحه والشتاء عليهء أما المصادر 
الأوروبية فهي» وإن كانت أكثر نقداً إلا أنها أقل مادة تاريخية» كما أنها تتم في 
الغالب بالتحامل . 

لكننا إذا قارتاه بنظرائه في الغرب لوجلناه أكثر تمدّناً وحضارة» ويستوقف نظرنا 
الملك الفرنسي فرنسرًا الأول» كحاكم أوروبى كبيرء وأكثر حكام أورويا تمدناًء إلا 
آنه عد سلیمان حامیه وحليفه. 

لقد حالف التصر السلطان سليمان الأول في صراعه مع الخرب الذي استمر طوال 
حاته . والواقع أن الامراطور مكسيميليان الثاني i‏ ا للدولة العثماة 
قي عام )a4¥7ھ/ (e01‏ وان شارل الخامس کان قد أوققف تقذَّم | الاطان عند 
فيناء ولكن أي جيش نصراني لم يجرؤ على الاقتراب من إستانبول» وبدا لبعض 
الوقت أن رومة ظلت نصرانية لأنه سمح بذلك. 

لقد حکم السلطان سلمان الأول الدولة حكما صالحا يتسم بعدم التحيُرء وكان 
خاکما فطلقاء > پحکم الحعرف الذي لا نزاع فیه؛ ویتعاضد شعبه ومحبته› والواتع أنه 
ارتكب الأخطاء التي تلازم السلطة المطلقة غير المحدودةء ولكنه كان أعظم 
سلا طين الدولة العثمانيةء وأقدر حكام عصره من دون منازع . 

وبوفاة السلطان سليمان الأول ختمت مرحلة من أزهى مراحل التاريخ العثماني 
بلخت فيهاً الدولة ذروة قوتها. 


(1) لتا عودة إلى الحديث عن هذه الملاقات العائلية عند حديتا عن أسباب ضعف الدولة العثمائية. 
7 دیوراتت: مجلد ٦‏ جه ص۹١۱۲‏ ۔ 
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الفلالستانم 
سملم الثاني مراد التالت 


سليم الثاني 


p\ovt _ 1077 /AAAY - AVF 


الأوضاع السياسية العامة في عهد سليم الثاني 

خلف السلطان سليم الثاني أباه السلطان سليمان الأول» وكان غير موَمُّل 
لمواصلة سياسة والده التوسعية» ولا حتى المحافظة على مكتسباته أمام تضعضع 
الأوضاع الداخلية وضغط الأحداث الخارجية» بالإضافة إلى أنه كان حاكما متحلا 
اماد لم تتجل عبقريته إلا في أنه عهد بالإدارة والسياسة إلى وزيره القدير صوقللى 
محمد باثا المدرّب على الأعمال العسكرية والسياسية والإدارية. 

والواقع أن الظروف العامة التي تعرضت لها الدولة العشمانيةء بعد دور القوة» 
اتعكست سلا على قدراتها الحسكرية» والاقتصاديةء والاجتماعيةء فكان من الطبيحى 
اهيدا الأتار أمام الدول الأزروبة التطررة والخرةة للاقفاضن علها. ٠‏ 

ومهما يكن من أمر» فقد واجه السلطان سليم الثانيء في بداية حياته السياسية 
كسلطان حاكم»ء قضية تمرد الإأنكشارية الذين لم يكتفوا بما وزع عليهم من عطايا ما 
دعاهم إلى إعلان العصيان؟. 

والواقع أنه لم يكد يصل السلطان إلى أدرنة» في طريقه إلى العاصمة لاستلام 
منصبه» حتى اعترضه الإنكشارية ورفضوا السماح له بدخحول فقصره حتى يعدهم بإجابة 
ما طلبوه من زيادة أعطياتهم التي متحت لهم بمناسبة اعتلائه العرش”'. 

استجاب السلطان لمطالبهم» ثم استقر في إستانبول وانخمس قي الشهوات› 
وأفرط فقي الملذات تاركاً شؤون الحكم في يد الصدر الأعظم صوقللي . 

وتوقفت» فی عهد هذا السلطانء غارات العثمانيين على الامبراطورية الرومانية 


١١۹ص‎ : ؟. ۲7( مرهنك‎ ٥ سحمدل رید ل صر‎ )١( 
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المقدسة لأن الاميراطور مكسيميليان الثاني اشترى اللامء في عام (٣۹۷ه/‏ 
4 م). مقابل جزية سنوية ة مقدارها ثلائون ألف دوكاء واحتفظ بأملاكه في بلاد 
المجر واعترف بتہعےة أمراء تران لمانا والافلاق والغدان للدولة العشمافة» و درت 


في عهد هذا السلطان الهدنة مع الصقويين والمجر وبولندة''. 
العلاقة العتمانىة - القرئسة 

حلف شارل التاسع فرنسوًا الثاني على عرش فرنسا قي عام (۹۷ه/ (elo‏ 
وقد تأثر شارل هذا آنذاك بفكرة التنكر للتحالف مع العثمانيين» بفعل تأثير رجال 
الدين الذين نظروا إلى هذا التحالف على أنه كفر وإلحاد»ء لحن تكاثر أعداء فرنسا 
واشتداد بأسهم» ونصائح سفيره في إستانبول بضرورة تدعيم علاقته مع السلطان 
العثماني لصالح التجارة الشرقيةء أقنعته بضرورة العودة إلى الاتفاق معه"» يضاف 
إلى ذلك» أنه حدث أن شكا التجار الفرنسيون في الإسكندريةء الذين تعرضوا 
للمضايقة ولمصادرة بضائعهم من قبل تاجر يهردي مقرب من السلطان يدعى ميكي»› 
وكان هذا العمل مخالقا للبند التاسع من معاهدة عام (۲٤۹ه/‏ ١١١٠م)ء‏ ما دفعه إلى 
التعجيل بإرسال مبعوث خاص إلى العاصمة العثمانيةء هو كلود دي بورغ» يطلب 
من السلطان وضع حل لهذه القضية وتجديد الامتيازات الممنوحة لفرنا. 

و المبعوث الفرنسي أن يحصل من السلطان سليم الثاني» في عام (۹۷۷د/ 
1014م( غا اك خر ا ا و ال ل کی وه معاهدة عام 
(۲٤۹ه/‏ ١۳٥م).‏ إلا أنه يلاحظ فيها أمران 

الأول: إن من حق فرنسا أن تمنح رايتها في الشرق لمراكب الأوروبيين غير الفرنسيين 

الثاتى: إن مدة المعاهدة غير مرهونة بحياة العاهلين»› إنما بصداقة 
الفرنسيين للعشمانيين ٠‏ 

وأهم ما جاء فيها : 

إعقاء الرعايا الفرنسيين في الدولة العثمانية من دفع الضريبة الشخصية. 

- لقناصل فرنسا حى الببحث عن الأرقاء من الرعايا الفرنسيين فى أراضى الدولة 
الحثمانية وتحريرهم . ۰ ۰ 
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- يرد السلطان العثماني السقن الفرنسية التي يستولى عليها ربابنة تابعين للدولة 
العثمانيةء على أن يعاقب المعتدون على فعلتهم. 

ا ن ااا المفن الف ن فك ى ف الط ف ,الخ 
الأبيض المتوسط . ٠‏ 

يتمتّع الفرنسيون بالحقوق والامتيازات الممنوحة للبنادقة. 

ومن أجل تمتين عرى الصداقة بين الدولتين»ء اتفق الجانبان على ترشيح هنري 
دي فالوّا» شقيق شارل التاسع ملك فرنساء لعرش بولندة ليكون لهما ظهيراً ضد 
الا جا روا واج وة اح اال حت خا الول الها 
كما أضحت فرنسا ميدة التجارة في البحر الأبيض المتوسط وفي جميع البلاد 
الات للورا الا 

استغلّت فرنسا هذه المعاهدة وأرسلت بعثات دينية عدة إلى كافة بقاع الدولة 
التي يسكنها نصارى»ء ويخاصة بلاد الشام» لتعليم أولادهم وتربيتهم على 
ااافا 

كان منح هذه الامتيازات وتنفيذها على الأرض من أسباب ضعف الدولةء بفعل 
تدخل القناصل في الإجراءات الداخلية بحجة رفع المظالم عن النصارى» كما 
اتخذتها فرنسا وسيلة لتخلغل نفوذها بين رعايا الدولة النعصارى. 

ويبدو آنه من أهم نتائج هذا التدخل تشجيع فرنسا للقوميات المختلفة على 
الاحتغاظ بقرميتها ولغتهاء حتى إذا ضعفت الدولة طالبت هذه الشعوب بانفصالها. 


حملة اأستراخان(' 
شتت الدولة العثمانية» في عام (۹۷۷ه/۹٠١٠م)ء‏ حملة على مدينة أستراخحان» 
الواقعة على مصب نهر المُولغا في بحر قزوين» بهدف استرداد الإمارة ووضع حد 
لامتداد روسيا من ناحية الجنوب»ء خشية أن يؤدي توسعها إلى استيلائها على الطرق 
التجارية والأسراق الكبرى وإلى هيمنتها على تجارة البلدان الإسلاميةء» هذا في 
الوقت الذي كانت فيه الدولة العثماتية تكافح لكسر الطوق البرتغالي حول أواسط 


(1) محمد قريد بك: ص٤۴١۲.‏ سرحنك: ص۱١١.‏ 
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القولغاء فی عام (¥ ھم( وكانت تابعة للعدماتيين قبل أن يحتلها الروس في عام 
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آسيا» وتسعى إلى إنعاش الطريق التجاري الذي يصل آسيا بمدينة أستراخان والقرمء 
بالإضافة إلى طرد الإيرانيين من القوقاز وأذربيجانء ما يؤدي إلى إحياء طرق القوافل 
القديمة المارة بأواسط آسيا من الشرق إلى الخرب» وفتح طريق الحج الذي أغلقته 
ووا ر الجاع ا ٠‏ 

وقضت الخطة بفتح المدينة وتحويلها إلى نظام دفاعي عن المنطقة» وشق قناة بين 
نهرى الفولغا والدون تصل البحر الأسود ببحر قزوين. إنها حملة قامت من أجل 
المصالح السياسية والاقتصادية والدينية قادها قاسم باشا". 

أما السبب المياشر للحملة فهو أن حاكم خوارزم شكا للسلطان سليم الثاني أن 
شاه إيران يقبض على الحجاج الوافدين من التركستان عند عبورهم حدود بلادهء وأن 
روسياء بعد استيلائها على أستراخانء منعت مرور الحجاج والتجار المسلمين› 
ووضعت العراقيل في وجوههمء لهذا طلب منه القيام بحملة على المدينة لفتحها 
وإعادة السيطرة على طريق الحج» كما وصلت» في الوقت نفسهء شكاوى مماثلة من 
حکام بخاری و 

بدأت الحملة في (أواخر ٦ه/‏ ربيع ۹١١۱م)»‏ وشرع العثمانيون فى تنفيذ 
وصل الشولغا بالدون وتقدموا قي حفر القناة مسافة كبيرةء إلا أنهم توقفوا بعدئذ 
عن متابعة العمل بسبب امتناع خان القرم» دولت كراي» عن التعاون مع الجيش 
العشماني وسعيه شخصيا إلى أن يقوم هو بالاستيلاء على أستراحان وقازان. 
بالإضاقة إلى أن وجود حاميات عثمانية في أستراخان» وعلى طول نهر الشولغا من 
ECE IN‏ ا الحصار على المدينة لأن الروس 
بنوا قلعة قوية إلى الجنوب منهاء على الطريق المؤدية إليهاء حالت دون تقدم 
الجيش العثماني» كما كان للعوامل الطيبيعية أثر كبير في ذلك إذ إن البرد القارس 
فت في عضد الجنورد العثمانيين . 

نتيجة هذه العواملء التي ذكرت» اضطر القائد العثماني للتراجع بجيشه بعد أن 
َقَدَ كيرا من رجاله . 


Lewis Bernard: The Emergence of Modern Tutkey: p24. (1) 
۳٦۷ص حلیم: ص۹۸. أوزتونا: جا‎ )۲( 

(۳) مصطفى : ص٤٤١.‏ 

)٤(‏ مصطفی: ص٣٤۱‏ . آوزتونا: جا ص1۸". 

. حليم : ص۹۸‎ G-D 


Tt 


الاضطرابات في بلاد اليمن 

أذى سوء الإدارة في اليمن إلى انتشار العذمّر فى أوساط السكان وبين صفوف 
الجندء وعملت القوى المعارضة للنظام على تأجيج الموقف بكل الوسائل» فارتأى 
الولاة العشمانيون أن السوء اللإداري نتج عن اتساع رقعة الولايةء فقسموا اليمن إلى 
قسمين هما اليمن العلياء وعاصمتها صنعاء» واليمن السقلىء وعاصمتها الرسمية 
زبد والفعليهة تعز e‏ 

أثار هذا التقسيم خلافات حادة بشأن تقسيم الجيش والخزينة وأملاك الدولة 
والتيعية الإدارية لبعض القرى» وتحولت هذه الخلافات إلى صراع طوریل آڌی إلى 
شل كل تحرّك للسلطة وأفقدها أهليتها لمواجهة المعارضة . 

استغل الزيديون هذا التشتت فى الأوساط الحاكمة» واستأنفوا القتال» بقيادة الإمام 
المطهر ابن يحيى شرف الدين» وسيطروا على صنعاء”» وأعلن الإمام إسقاط السلطنة 
العشمانئة: في ٩(‏ صقر ٥ه‏ 10 اب TT‏ کا استولی أ حد قادته على تعرز 
واحتل عدن ومُخاء وبدأ هجوماً على زبيد“ غير أن الوالي العثماني حسن باشا 
کن س ااا عا زود رالد الا د ان رکد اولان وقوي موقعه 
يما انضم إليه من أحالي البلاد الذين ساهموا في المعركة ضد المطهر”'. 

ونح al‏ يعززون مواقعهم في ال تدریجيا› وفي (شرال ۹۷٩‏ ه/ نيسان 
0۹۸م( عيّن السلطان سليم الثاني عثمان باشا بكلر بك على اليمن الموحدة» 
وتمكن هذا الوالى من استعادة مُخا وتعز وثبّت سلطة الباب العالي" إلا أن 
مقاومة الزيدين الشديدة له تطلبت إرسال مدد من القاهرة بقيادة سنان باشاء الذي 
کا من استعادة صنعاء a‏ چن 

بد أن الحرب لم تتوقف› ا العثمانيون على خحوض حرب طويلة الأمد 
استهدفت استنزاف قوتهي ثم ظهر الإعياء على الطرفين فمالا إلى الصلح“. 
فعقدت › نهایة (۹۷۸ه/ (pl:‏ معاهدة بين الطرقين الحثماني والزیدي» دخحلت 
فيها أطراف أخحرى متصارعة» اعترف الزعيم الزيدي بموجبها بيادة الباب العاليء 
وبالمقابل اعترف العثمانيون بالإمام زعيماً دينياً للزيديين"؟ . 


)1( عمر. ص٤ .۱٠‏ رافی : ص ۱۰۲. ارا حا ص'۱۲ ؟. 


(۲) الہطریی: ص۲۹. (۳) راقق: ص٤۹.‏ 
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۲ ایشانوف: صس۷٤۱. (۹) الطریقی: ص۱‎ )۸( 
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فتح جزيرة قبرص 

كانت ممتلكات البندقية لا تزال متناثرة فقي بحر إيجة» تعوق أساطيل الدولة 
العثمانية وتتعرضر لأا فن التجارية وتقطع طريق الأناضول - مصر› قارادت الدولة 
العثمانية أن نصح حدا هذه التعديات الطافة من حر يره فبرصس بشکل حاص › وهي 
تابعة للبتندقة» يضاف إلى ذلك» فإن السيطرة على فرص تتسم باهمية بالغة بالنسة 
للملا حة في شرقي البحر الأبيض المتوسط› وهي ضرورية للعثمانيين لموآجهة الغوّق 
البرتغالى فى شرقى آسيا والهند» كما كان لليهود دور فى تنفيذ الحملةء فقد كانوا 
بافلون فی جعل الجزيرة وطنا ا لليهود الفارين من الاأضطهاد الآأوروبى› لزلك 
زعيمهم» الدون جوزيف. السلطان سليم الثاني بأهمية الجزيرة كمزرعة لأجود أنواع 
الكروم الصالحة لصناعة النبيذ" . 

أرسلت الدولة العثمانية أسطولا بحرياًء في عام (۹۷۸ه۵/ ۱١۷۰‏ م)ء تحت إمرة 

بيالي باشا» يحمل مائة ألف جندي بقيادة لالا مصطفى باشا لفتح الجزيرةء واشترك فى 
الخبا غل اقا اط الخ أهابت البندقية بالدول النصراتية لمساعدتهاء فلم 
سجس لندائها 3> الايا وملك سانيا . فالابا پیوس البخامس › aA ° َ YT)‏ 101 ت 
۲مح)» لم يكن قد نسي الأعمال الحربية التي نمُذها الأسطول العثماني عندما هدد 
آنکونا فيي عام (ھ/ 011م( وهو تعر البابا علی بحر الادریاتیکی › أما فان 
الثاني» ملك إسبانياء فإنه علم أن مسلمي الأندلس استصرخوا السلطان العثماني في عام 
(e101 / a1۸)‏ لإتقادهم من الحكم | لإاسبانی› وآنه رحب بمبعوتيهم إله. 

كان الموقف الديلوماسي مؤاتياً للقيام بهذه الحملةء ذلك أن الامبراطور 
مكسيميليان الثاني لم يكن ليشترك في الحرب ضد العثمانيين لأنه كان قد وقع من 
قوره معا هلدة سااا م معهم > ولم يكن من مصلحة أمنه أن ينقضها . 

وعارضت فرتا أية خحطة تزيد من قوة إسبانيا وترفع من انها قر قت عری 
الصداقة مع الدولة العثمانية عونا لها على مواجهة إسبانيا. 

وخحشيت إنكلترا مغبة الدخول في مغامرة مشتركة مع فيليب الثاني يجعلها تحت 
رحمة إسبانيا الكاثوليكية فى حال انتصارها. 

وساور البندقية القلق من أن الانتصار قد يأتي بالقوات اللإسبانية إلى الأدرياتيكى 


() مصطقى : ص٤٤۱‏ . 
(۲) راجع أحداث فتح جريرة قبرص قي تاریخ بجوي: جا ص٩۸٤‏ _ .٤۹۰‏ 
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فتقضي على احتكار البندقية لهذا البحر وسيطرتها عليه على الرغم من أنها كانت 
بحاجة ماسة إلى مدد خارجي . 

في غمرة ہی الظروف› تقدم الأسطول العثماني نحو قبرص وأنزل الجنود قى 
ميناء لارنكاء ثم تقدَّم نحو العاصمة نيقوسيا فدخلها في ٠۸(‏ دیع الآخر ۱۹/۸ 
آیلول م)» ویعد سقوط e‏ تداعت المدن المهمة في الجزيرة وسقطت 
فى العام التالي بأيدي الها 


وبذلك تم فتح جزيرة قبرص» وأضحت منذ ذلك الوقت تابعة للدولة العثمانية. 


معركة ليبانت ونتائجها 

في الوقت الذي كان فيه الجيش العثماني يهاجم جزيرة قبرص» كانت تدور 
مفاوضات في الدوائر الحكومية الأوروبية بين البايا بيوس الخامس» وملك إسبانيا 
فيليب الثاني» وجمهورية البندقية» هدفها تأليف عصبة مقدسة تتصدى لتقدم 
العثمانيين في أوروباء وبقيت فرنسا خارج إطار هذه العصبة بفعل رفض ملكها شارل 
التاسع عرض البايا للدخحول في هذا الحلف» بحجة وجود معاهدات بينه وبين الباب 
العاليء وامتنع الامبراطور مكسيميليان أيضاً عن الدخحول في الحلف حتى لا يثير 
عليه السلطان الا 

وجدو أة القروف السات كانت فجت الب فلل الع ار فالتادرة 
فتحوا جزيرة قبرص» وغزت مراكبهم جزيرتي كريت وزانطة» وفتحت جيوشهم 
مدينتي دلسينو وأنتيباري الواقعتين على البحر الأدرياتيكي”" . 

وجمعت العصبة قواتها لتوقف تقدّم العشمانين باتجاه إيطاليا من جهةء واسترداد 

جميع المواقع التي قتحوها على حساب النصارى وبخاصة في شمالي إفريقياء من جهة 

ا وساهمت کل من فلورنا وتارفا ولو كا وفرانا واأورننى وة بالسف a‏ 

ا دون جوان النمساوي لواء القيادة» فأبحر من نابولي على رأس أسطول 
ضخم مؤلف من مائتين وثلاثين سفينة ويحمل د ٿين آلف جندي» من ميناء مسّينا 
إلى جزيرة كورفو في محاداة جتوبي إيطاليا وعَبّر مضيق أوترنتو“ 

وهتاك ترامت أنباء الخسائر التي تكبّدها النصاری أثناء فتح قبرص» فتعالت 


Hammer: II p187. (TY) Grousset, R: L'Empire du Levant: p359. (1) 
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صيحات النصر ندها اند دون جوال أوامره با لانطلاق إلى القتال»› وراحت السفن 
المتحالفة تبيحث عن الأسطول العثماني للاصطدام بهء فعبرت خليج بتراس إلى 
خلیج کورنشوء في (۱۷ جمادی الآولی ۹۷۹ه/۷ تشرين الأول ١۷١٠م)»‏ وظهرت 
أمام ميناء ليبانت» وهو ميناء عثماني قي اليونان على ا - کورنشوء في 
حين كان الأسطول العثماني» المؤلف من مائتين وخحمس وآأربعين سقينة حربية» 
a a SS a‏ يتظر بعيدا عن ثغر ليبانت› بقيادة على ياشا و 
E‏ إلا أن هذا الأسطول كان يعاني من نقص في عدیده بمعل ق بعض 
مللا حه وکثیر من الإنكشارية بسبب حلول فصل الشتاء»› وتوقعهم بان العدو سوف لن 
يشن هجوما في هذا الوقت من السنة. 

وعقد العثمانيون مجلساً حربيا لاختيار تكتيك المعركة بحيث يضمنون الفوزء 
وبعد التداول كان رأي الغالبية وجوب الدخول في معركة بحرية داخل الخليح؛ 
لتساعدهم القلاع بنيرانها نظرأ للنقص الموجود بين عساكر السقن» إلا أن ف ا 
عارض هذا الرأي وأصر على التصدي لاأسطول الصليبي خارج الخليج" ون 
هذا خطاً تكيكياً كلف العثمانيين غالاً. 

واشتبك الأسطولان في معركة بحرية طاحنة هي إحدى أكبر المعارك في التاريخ 
الحديث استمرت ثلاث ساعات متواصلةء وأسفرت عن انتصار البيحرية الصليبية. 
كانت النتائح فادحة» فقد سرت البحرية النصرانية مائة وثلاثين سفينة عثمانية» 
وأحرقت وأغرقت ثلاثاً وتسعين سفينة أخحرى» وغنمت ثلاثمائة مدفع» وتكبّد 
العثمانيون عشرين ألفا بین قتیل وأسیر» وکان على باشا وابنه من بين القتلى» وحرّر 
النصارى اثنين وثلاثين ألف أسير نصراني ممن كانوا يقومون بعملية التجديف على 
المراكب العثمانيةء في حين تكبّدوا ثمانية آلاف قتيل وجرح منهم عشرون ألا" . 

مما لا شك فيه أن معركة لييانت البحرية» التي کان لها صدئ کبير فى قلوب 
النصارى»ء كان يمكن أن تكون أكبر معركة فاصلة في التاريخ الحديث لولا الأضرار 
التي لحقت بالأسطول النصرائى المنتصر» وهبوب عاصمَة عنيفة حالت کو ی 
العثمانيين» بالاأضافة إلى النراع الذي حصل بين المنتصرين حول أقتسام الغتائم . 


والحقيقة آن خسارة العثمانيين لم تكن خسارة مادية» على الرغم من عدد القتلى 


. ٤۹٥ المصدر تمه : صر‎ (۲(7 .2 ۹1 › ٤۹۵ تاریخ بجوي ج ص‎ )١( 
محمد فريد بك: ص۷١ ۲. دیل : المندقة جمهورية‎ .٤۹٩ المصدر نمه ص1۹1٤ ۔‎ (TT) 
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المرتفع» وإنما كانت خسارة معنويةء ويمكن عدها بداية التقهقر الذي حل بالدولة 
العثمانيةء وزالت شهرتها بأنها دولة لا تقهرء وثبت فعلياً إمكان قهرها. 

لم يؤد النصر الذي أحرزته العصبة إلى النيل من السيطرة العثمانية» كما لم ينتج 
عنه اكتساب آخر بري أو بحري» إذ على الرغم من الحد من انتشار العثمانيين فى 
البحرء فإنهم لم يفقدوا العزم على مواصلة جهودهحم لتقوية وتعزيز أسطولهم البحري› 
فکانت معركة لسانت عاماا مشجعا لهم للاعادة انات وجودهم كقرة بحرية » فأمام 
ذهول الغرب بنى العثمانيون» خلال ثمانية أشهرء أسطولاً آخحرء فى مثل ضخامة 
الأسطول الذي خاض معركة ليبانت. وأرسلوه إلى البحر بحثاً عن الأسطول النصراني 
الذي بلغ من سوء التظام حدَاً لم يجرؤ معه على الخروح من مكمنه"؟. 

و جعت الدول المتحالتة الرندقة قية على استشناف الحرب لكن أحداً منها لم يمد 
لها يد المساعدة» وفى الوقت تفسه قاجم الأسطول العثماني» في (أواخر ١۹۸د/‏ 
c(elo¥T 1 a‏ سواحل إيطاليا فدمر کثیرا من القلاع التي تسيطر عليها اليتندقبة» 
وتتيجة لهذا الضغط العسكريىي» وموت العصبة بفعل تنازع المصالح› ووفاة اليابا 
بوس الخامس › مالت البندقة إلى الصلح. 

وفعلا عمد الصلح ب ف الط العثمائي والہندقی » ٣‏ دي القعدۃة ۹۸۰ه/ 
۷ آذار (elo¥T‏ في از تنازلت الندقة بمقتضاهء لللطان العثماني عن جزيرة 


ہے ا ہے 


ر ودفعت للعثمانيين تز دا يخطي ما دوه من خسائر في فتح الجزيرة. 
ويقدّر هذا المبلغ بثلاثمائة ألف دوكا. وأضحى العثمانيون بذلك أسياد البحر من 
جديد. لقد خسر العثمانيون المعركة لكنهم كسبوا الحرب”". 

وحاول دون جوان» في العام التالي» إحياء مجده بالاستيلاء على تونس لحساب 
إسبانيا التي رأت أن تعمل بمفردها بمعزل عن العصبة المقدسة» ونجحت في إعادة الحسن 
الحفصي الذي كان قد الشجأ إليها عند فتح العثمانيين لبلادهء لكن العشمانيين تمكنوا 
خلال ثمانة آشهر من استعادة تونس وطردوا اللإإسبان منهاء وسيطروا على حلق الوادي . 

وفي (صفر ۹۸۲ه/ حزيران ٤۷١٠م)ء‏ تمكنت الدولة من إخماد الحركة الانفصالية 
التي قامت في اليغدان. وفي (۲۷ شعان/ ۱۲ کانون الأول) من العام المذكور توفى 
السلطان سليم الثاني عن عمر يناهز الثائية والخمسين عاما“ . 


.ل+*١‎ › ۱۰ * محمد فريد بك : ص۸٥۲ . حلیم : ص‎ )١( 
. ۲۷٦ص‎ ۱ محمد فرید بك : المصدر نفسه. آوزتونا:‎ (۲ 
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مراد الشالثش 


oV a1 ‘° _ AY‏ 040م 


العلاقة العحتثمانة - الفرئنسدة 

خلف السلطان مراد الثالث أباه السلطان سليم الثاني» وتجلت» في أوائل عهدهء 
سياسة الصدر الأعظم محمد باشا صو قللي السلمة» وتدحله ٿي الشوؤّون الاوروة 
عن طريق تجديد المعاهدات وإقامة التحالمات . 

ففی عام «(p0۷ AAT)‏ د هنري دي فالوًّا ملك بولندة البللادء وعاد إلى 
قرنساأء ن إلبه الملك تحت اسم هنری الغالت» فآضحی عرش بولندة 
شاغراً» فتدخحلت الدولة العثمانية في انحخاب حليفها أتيين باتوري أمير ترانسلفانيا 
ملكا على بولندةء ورفضت طلب الملك القرنسى اعتراف السلطان به ملكا على هذه 
البلادء ما أدّى إلى فتور العلاقة بين الجانبين» وترالحت روابط التحالف نهس" . 

أاغتلمت إنكلترا هذه القرصة» وعقدت اتماعا مح الدولة العثمانية» في عام /A\AY)‏ 
۹همهح)» حصلت بموجبه على امتياز رقع العلم البريطاني على سفنها الداحلة إلى 
الموانئ التابعة للدولة» وكانت قبل ذلك تدخل في ظل العلم الفرنسي" » كما حظيت 
بامتيازات تجارية فى الشرىق توازي بسعتها الامتيازات المعحطاة سابقا للتجارة الفرنسية. 

أثار هذه الأمر حقيطة الملك الفرنسى هنرى الثالث» وتبين له وجه الخطاً فى 
سياسته الشرقية وخحشي مغبة النشاط الإنكليزي»ء فأرسل أحد رجاله الموثوقين إلى 
إستانبول يطلب تجديد المعاهدة السابقة بين الدولتين» وفى ١١(‏ جمادى الآخحرة 
۹ه/ ٠١‏ تموز ١۸١٠م)ء‏ آرسل السلطان إلى الملك الفرنسى رسالة يؤكد له فيها 

: ا‎ E E. is e 
الامتيازات الايقة الممتوحة للف ا »> ويضمنها نااتة اشوز تمیز فر تا عن عیرها‎ 
. من الدول ألاوروبةء وهذه الأمور هي‎ 


(۱) دیورانت: مجلد ۷ ج۲ صض۷٣۲.‏ (۲) محمد فرید بك: صسش۹٣۲۔.‏ 
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- يخضع جميع الأجانب باستشناء البنادقة» لراية الفرنسيين بمن فيهم البريطانيين› 
وإذا ما أرادت إنكلترا كسب صداقة الدولة العثمانية فيجب أن يتم ذلك عن طريق فرنا. 

يكون لسفراء فرتسا حق التقدم في السير والجلوس على جميع سفراء الملوك 
والأمراء النصارى . 

- يُعفى الفرنسيون من جميع الضرائب الشخصيةء حتى ولو كانوا متزوجين'"'. 

أما العلاقة العثمانية مع اليندقية فقد كانت حسنة» حيث أسرعت هذه الجمهورية إلى 
تقديم التهنئة للسلطان مراد الثالث باعتلائه العرش» وحمل المبعوث العثماني إليهاء 
الذي أعلمها بحسلّم السلطان مقاليد الأمورء معاهدة هي تجديد للمعاهدات السابقة'" . 

ووقعحت الدولة مح النمسا هدنة لمدة تماني ANAC a EE‏ 
كانون الثاني ۷۷١٠م)»‏ كما وقعت مع إسبانيا عقد صلع" . 

العلاقة العثمانية - الصقودة 

الواقع آن أهم حدث حصل في عهد السلطان مراد الثالث هو التوسع العثماني في 
الشرفء على حساب الدوله الصفرية» وقد حصل من الاضطرابات فى إيران ما دفح 
الصدر الأعظم محمد باشا صوقللي» إلى استغلالها لصالح الدولة العثمانية. 

ففي شهر (ربيع الآخحر ٤۹۸ه/تموز‏ ١۷١۱٠ءم)‏ توقي الشاه طهماسب من غير أن 
يسمي من يخلفه» فتنازع أبناؤه على السلطة» ودخلت إيران في فوضى النزاعات 
E‏ فأرسل الصدر الأعظم حملة عسكرية إلى إيران بقيادة لالا مصطفى باشا 
لفتح ما تيشر من مدنها"'. 

تقذّم الجيش العثماني حتى وصل إلى مناطق الحدود واصطدم بقوة صفوية بجوار 
ا وا > ثم واصل تقذمه حتى وصل إلى بلاد الكرج› وفتح هذا 
الإقليم ودخل عاصمته تفلیس وذلك قي عام (۹۸71ھ/۷۸٥۱م)'.‏ 

وقسّمت الدولة بلاد الكرج إلى أربعة أقسام وار هی جروا و > ویشکل 
القسمان الثالث والرابع بلاد الكوج الأصليةء وعیّنت على كل قسہ حاكماء كما 
la N EEE Es‏ 


(1) الصیاغ: جا ص۹٤.‏ )¥( Hammer: II p205.‏ 
(۳) محمد فرید بك : صر ۲۱۱. التر: صض۲۷۰۹. حليم: ص .١١٣‏ 

. 0٠ * إقبال: ص۳٥1 . بروکلمان: تاريخ الشعوب اللاسلامية: ص‎ )٤( 

(۵) محمد فرید بك: ص .۲٣٢۱‏ اوزتونا: جا ص۳۹۸. 

(1) بروکلمان: ص۰۹٥.‏ اوزتونا: جا ص .٤٠١‏ 

(۷) محمد فرید بك : ص۲٦۲.‏ 
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وحاول الضفويون» في غمرة انقاماتهم: وقف التمدد العثماني» فأرسلوا أربع 
فرق عسكرية» بإمرة حمزة ميرزاء هاجمت شروان» فاضطر واليها عثمان باشا إلى 
إخلائها واحتمى بمدينة دربند» ثم حاولت القوات الصفوية دخحول مدينة تفليس بعد 
أ خاف ا لکا ادت عا دل ات ادا 

وتوت الدرلة» قى عفرن ولف اة ساد فة دما تقلض نرد 
الصدر الأعظم محمد باشا صوقللي»ء ومن ثم فتل في عام (۹۸۷ه/۷۹١٠م)ء‏ وقد 
حافظ هذا الصدر الأعظہم بقوة على نفوذ الدولةء وأدار سياسة البلاد بنجاح فى وجه 
العواصف السياسية التي واجهتها'" . 

رعمّت الفوضى» بعد مقتل صوقللي» بفعل ضعف خلفائه وتمرد اللإنكشاريةء 
وراح الولاة يتنافسون فيما بينهم على منصب الصدارة العظمى » وحتى يثبت جدارته 
أمام منافسيه» تابع عثمان باشا أعماله التوسعيةء فسار على رس جيش» مؤلف من 
مائتين وستين ألف جندي» قاصداأ أذربيجان فاخترقهاء ثم قصد مدينة تبريز فدخلها 
في (۲۹ رمضان ۹۹۳ه/ ٠٠١‏ أيلول ١۸١٠م)‏ بعد أن انتصر على حمزة ميرزاء وترك 
فيها حامية عسكرية ثم عاد إلى بلاده”؟. 

لكن الحرب بين الدولتين العثمانية والصفوية استمرت ست سنوات توفى خلالها 
ان ااا وا هلي حا 06۹/20 4 ازل ااص قري ضا 
للدولة العثمانية عن إقليم الكرج وشروان ولورستان وجزء من أذربيجان ومدينة تبريزء 
وتصت المعاهدة على عدم قيام الصفويين بالاستفزازات العقائديةء وعلى أن يبقى 
حيدر ميرزا» شقيتق الشاه» رهينة في إستانبول حتى لا ينكث الشاه بتعهداته . 


تورة الإنكشارية 
اعتاد الجنود الإنكشارية على الاستمرار في الحروب نظراً لما تدره عليهم من 
مغانم» وكانوا لا يتورعون عن الثورة في أُوقات السلم بفعل ضعف مداخيلهمء فكان 
ديدنهم إما الحرب أو الثورة. 
وحدث في عهد السلطان مراد التالث أن استتب الأمن على حدود الدولةء إن فى 
الشرق أو في الخرب» فثار الإنكشارية في إستانبول وفي الولايات نظراً لهبوط قيمة 


(1) حليم: ص٤١٠.‏ أوزتونا: جا ص٤ .٤٠‏ إقبال: ص .1٥٤‏ 

(۲) سرهنك: ص٣٦۱۲.‏ (۳) محمد فريد بكڭ: ص٤٣۲.‏ 

() راجع فيما يتعلق بهذا الصلح» الذي وَفّم في ۳/۲۱/ ١۹١٠م‏ قي إستانبول» وما راقق ذلك 
من مباحثات : أوزتوتا: جا ص۱۹٤‏ - .٤۲۲‏ 
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أجورهم؛ وقتلوا الدفتردار وسحمد باشا حاكم الروملىء بعد أن اتهموهما بتسليمهم 
نقداً ردیئا اما في الولايات فقد قتلوا والي بودين » كما اروا فى تبريز والقاهرة»› 
في عام (١١١٠ه/۹۳١٠م)ء‏ ما دفع الصدر الأعظم سنان باشا إلى شغلهم بالحرب 
مع المجر. 
بروز الحركات الإئفصالىة 

ازدادت أوضاع السلطنة سوءاً بفعل بروز الحركات الانفصالية في الأفلاق واليغدان 
وترانسلشانيا» بمساعدة وتشجيع رودلف الثاني ملك النمسا وامبراطور ألمانياء 
TE E‏ من التخلب على قوة عثمانية بقيادة حسن باشا في كرراتيا» في 
(۲۰ رمضان ۱۰۰۱ه/ ۲۰ حزیران ۱٥۹۳‏ م)ء وقتل القائد العثماني في المعركة". ۰ 

إلا أن الصدر الأعظم سنان باشا تمن من التصدي لهذه الحركات ودخل مديدة 
بخارست عاصمة الأفلاق عنوةء غير أنه لقى هزيمة منكرة أمام ميخائيل» أمير 
الأفلاق» في عام (۳١٠٠٠ه/‏ ١١١٠٠ح).‏ ودخل ميخائيل هذا مدينة ترجوقيتس وقتل 
حاميتها العثمانية'. انسحب العثمانيوفء بعد هذه الهزيمةء باتجاه الجنوب إلى م 
وراء نهر الان فطاردهم مہخائیل وا 2 جنوبي بُخارست»› 
وتاي فل رادل على هذه المدينة» واكتسح مدنا أخرىء أهمها نيقوبوليس”". 

وگشر في غمرة هذه الأحداث» عرزل وتنصيب الصدور الحظام في الدولة» ما 
r‏ في تضعضع الأوضاع الداخليةء بفعل منافسة الصدور العظام بعضهم البعض› 
هذا فى الوقت الذي كانت فيه الدولة بحاجة إلى تضافر الجهود لمواجهة e‏ 
لحار رما راد رفع افا ا ل رج الال د مراد افالتة وى 
صفية» فى الأمور السياسيةء» وبخاصة في عزل وتنصيب الصدور العظام» في حين 
انخمس السلطان في ملذاته» وتوفي عن عمر يناهز الخمسين عاماًء متأثراً بالإفراط 


(J, 

فيها . 
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مرحلة الضحف والانحلال 
قي القرئنين السابع عشر والثامن عشر 


الفصل الثامن: أوضاع الدولة العثمانية الداخلية خلال 
الفرنين السابع عشر والئامن عشر. 
الفصل التاسسع: العلاقات الحثمانية الصطفوية . 
الحلاقات العحثمانية - التمساوية والمجرية. 
الفصل العاشر: العلاقات الحثمانية ‏ الروسية. 
الفصل الحادي عشر: العلاقات العحتمانية - الفرنسية. 
العلاقات العتمانثية . البولتدذية. 
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القصلاالشتامن 


أوضاع الدولة العثمانية الداخلية 
خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر 


دصهيد 

أصيب البلاط العثمانى والدوائر الحاكمة فى الدولة بشساد شديد حاال المدة 
الواقعة بين وفاة السلطان سليمان القانوني وتولية السلطان مصطفى الرابع العرش» 

في عام (۱۲۲۲ه/ ۱۸۰۷م). 

ققد حکم› > خلال هله المدة» ا عر ا لم یکن آحد منهم على 
مستوی و لأن يمارس الحكم ةر ا اا ا ت ا مال ا 
وأحياناً أخحرى مشفقين على الدولة من الانهيار» كما كانوا يقومون بإصلاحات تعطي 
الدولة خيوية اتمكنها امن إدارة أمورخا لسنوات ‏ غدة" . 

وبالمقارنة مع مرحلة القرن السادس عشر المجيدةء فإن المدة الممتدة على مدار 
القرنين السايع عشر والثامن عشر تتخذ مظهراً أقل روعةء على الرغم من ظهور عدد 
من الشخصيات القيادية التى عملت على صون هيبة وسلطان الدولةء كالسلطاتين 
عثمان الثاني ومراد الانعة والرزرا محمك کوبرولي واخو باشا فاضل ومصطقی 
باشا فاضل» الذين تولوا متصب الصدر الأعظم. 

وكانت الانتكاسات التي لحقت بالعثمانيين في أواخر القرن السادس عشر وأوائل 
القن الاعف قى اار را وا روان ورا ت اة ااي به ف 
الأناضول وفي بلاا د الو بمثابة شواهد وة غل ها اضصات الدولة من ضعف› 
وخلقت معركة ليبانت مناخاً جديداً في اونا اة الا 

والواقح أن ضعةق الدولة العثماتية كان ظاهحراً» خلال تلك المدةء وهو عائد إلى 


(1) نرارء عبد العزيز سليمان: الشعوب اللأسلامية: ص .٠١١‏ 
( ۲( تاریخ الدولة العثمانية: الجرء الأول» الفقصل السابح : الدولة العثمانة ي القرن السابح عر »> 
اتجاه إلى الاستقرار أم انحدار؟ بقلم روبیر مانتران: ص٩٤".‏ 
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أسباب» متها ما يتصل بالبيت العثماني» ومنها ما يتصل بعلاقات الدولة الخارجية 
مح الدول الأوروبية. 

فقد أثبتت أحداث القرن السادس عشر أن الدولة لا يمكنها أن تستمر إلا إِذا 
داوقت عل الخرته وة في الوقت نفسه كان عليها أن تتجاوب مع الظروقف الغربية 
المتطورة› وأن تتهاً لما يقتضه السلم. 

أمّا خلفاء السلطان سليمان القانوني فلم يكونوا أهلاً لمواجهة هذه الظروف 
الجديدة» كما أن الشعور العثماني باحتقار كل ما هو غير إسلامي بفعل الآراء 
الدينية التقليدية الشائعة آنذاك من حيث أن كل ما هو آوروبي مرتبط ارتباطا وئيقا 
بالكفرء ما هيا لبروز قصور الدولةء الظاهر بالاتصال الوثيق بالحياة الغربية» 
والتجاوب مم متطليات العصر الجديدة'؟. 

ويلا حظ» خلال مدة القرتين السابع عشر والثامن عشر» ضعف اهتمام السلاطين 
بمزأولة شؤون الدولة. صحيح أن محمداً الثالث وعشماناً الثاني ومحمداً الرابع كانوا 
يقودون جيوشهم في بعض الأحيان» بيد أن مراداً الرابع كان آخر السلاطين الذين 
آحيوا ا العثماني الحربية۔ 

وکان عدد من هؤلاء السلاطين؛ء قبل أن يتولوا العرش» سجناء في أقية مظلمةء 
ھا انغک سلا على سلوکهم خلال توليهم الحكم» ومنهم من كان شديد اللإسراف 
في الأبهة والقتلء فيما البعض الآخر ثُغل بالقنص والشراب والفساد والسطو على 
مالية الدولة وأخحذ الرشوة وبيع المناصب» وكان لنساء القصر تأثيرهن القوئ على 
السلاطين» وخصوصا في القرن السابع عشر حيث كانت الدولة في بعض الأوقات 

9 

تحت حکڪمهن 

وكثيرا ما كان يصل إلى العرش صبية صغار»ء أو سلاطين حكموا لمدة قصيرة. 
فقد تولى كل مِنَّ السلطانين أحمد الأول وعشمان الثاني العرش في سن الرابعة 
عشرة» والساطان محمد الرابع في سن السادسةء ومن السلاطين E‏ معتوها» 
مثل مصطفى الأول . 

وشهدت الدوائر الحاكمة لأول مرة ثورات الفِرّق الإنكشارية وتدخلها في قتل 
وعزل السلاطين وتنصيبهم» وأصيبت الهيئات الحاكمة بالفسادء وتولى المناصب 
العليا من لا تجربة له» وآهمل السلاطن عقد الديوان» وأضحى القضاء لا يسير إلا 
بالرشوة» وفقسدت الذمة فی الادار و 


(1) نوار: ص٤١ا.‏ ( ۲( المرجع نقسه. 
(TT)‏ المرجع نضفسه. 
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ومن جهة أخرى»ء علا نجم رجال الياسة والقرّاد على حساب السلاطينء 
ولجأات الدولة» في مجال الأرض والضرائب» إلى نظام عقيم عرف بنظام 
الالتزام"“. وتدهور التعليم» وتراجعت المؤسسات الدينيةء وتناقص عدد السكان 
بفعال الأوبئة وغارات البدو على الأراضي الزراعية» ولم يعد التركيب الداخلي 
لفات المجتمع» ولا أسلوب الحكمء ولا نمط الحياةء بقادر على الوقوف أمام 
الأعداء الأوروبيين»ء في الوقت الذي كانت فيه أوروبا تسير بسرعة تحو إرساء 
قومية خحاصة بها. 

وبدأت عوامل الانحلال تظهر شيثاً فشيئاً في جسم الدولة إبان القرن الثامن عشرء 
قفكثرت الثورات» وبرزت حركات الانفصالء وقوي أمراء الأطراف . 

والواقع أن هذه العوامل كانت أثراً من آثار انتقال الدولة من سياسة الفتح 
والتوسح»› إلى سياسة السلام في القرن السابع عشر» ومن ثم انتقالها من سياسة 
الهمجوم إلى سياسة الدفاع قي القرن الثامن عشر. 

وساعدت سياسة الدولة المذهبية والعصبية على تمو العصبيات الحاكمةء الأمر 
الذي حفظ للشوميات طابعها القومي»ء ذلك أن العثماتيين لم يتبعوا سياسة هضم 
القوميات»ء بل وضعوا كل ملة أو عصبية تحت حكم زعيم لها هو المسؤول 
عنها أمام السلطات. ولهذا ظلت الأسس القومية سليمة» وعندما تطلعت هذه 
القوميات› إلى الانقصال عن جسم الدولة» وجدت في قوميتها متانة كافية للصمود 
آمام القوات العثمانية. 

وكان أبرز مظاهر هذا الضعف تولي الأسر النافذة الحكم قي الولايات» وبذلك 
تكون الدولة قد فقدت سيطرتها المباشرة على هذه الولايات. التي أضحت مصدر 
متاعب كبيرة للساطان تيجة تمردحا المستمر. 

أما فى محال العلاقات الخارجيةء فقد اعترضت العلمانين عقبات عدة أذت ال 
ا أبرزهاً : 

أ - عدم استطاعتهم فتح فييناء بخية مواصلة التقدم باتجاه أوروباء حيث اعترضتهم 
قوة النمسا والامبراطورية الرومانية المقدسة. 

ب - تنامي الوضع الاقتصادي الأوروبي› إلى جاتب تطوير الأسلحة» والمرونة 
السياسية التي تمي بها حكامها. 


(1) نظام الالتزام: أي أن يلتزم رأسمالي من رجال الدرلة الضريبة السنوية عن مساحة من الأرض 
يتولى هو بعد ذلك جمع الأموال من آهلهاء فکان | لملتزم يستغل الارض والفلاح بشكل 
ر تعسعی . 
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ج - طرد السمن العثمانية من المحيط الهنديء على الرغم من النجاح الجزئي 
الذي أحرزه العثمانيون في الحد من نمو النشاط البرتغالي في المياه الشرقية 

د - اصطدامهم بالقوة الروسية» التي شكلت حاجزاً أثناء محاولتهم وصل نهري 
الدون والشولغا بغية الوصول إلى أواسط آسيا والهئد لتقليص النغوذ البرقغالي› 
وبالتالي الاستمرار في التوسع داخحل حذه القارة. 

ه - عدم استطاعتهم المشاركة في التجارة التي نمت في المحيطات بشكل 
خاص» واقتصر نشاطهم على البحر الأبيض المتوسط› الذي بدا يفقد أهميته 
التجارية تدريجيا بعد اكتشاف رأس الرجاء الصالح والدوران حول إفريقيا فى سفن 
شراعية كيرة للوصول إلى الهند. 

ولما كانت الدولة العثمانية لا تزال من أكبر دول أوروبا مساحة وقوة: س 
الطبيعي أ يدرك ساستها المعاصرون معتى هذه الدلائل. 

ومن جهة أخرى» قإن أوروبا كانت تتقدم بخطى واسعة نحو ا التقني 
والاقتصادي والاجتماعي» وتحقتق إتجازات في هذا المضمار أسرع نسبياً مما كان 
يحققه العثمانيونء في الوقت الذي شُخل فيه هؤلاء بحل المشكلات الداخلية التى 
اسشجدت نتيجة التوسع في الفتوح . 

أما في الشرق» فقد واجهت الدولة العشمانية عوائق عدة لم تتمكن من اجتيازها 
رغم a‏ التي حققتها جيوشهاء إذ إنها لم تستطع أن تتقدم في عمق 
الأراضي الإيرانية ء وذلك بفعل قوة الصفويين المركزية ووجود الهضبة الإيرانية كعائق 
طييعي ا تستطع الجيوش العثمانية اجتيازه» ولهذا توقف الزحف باتجاه أوروبا 
واسيا والهند. 

نتيجة لهذه العوامل » التى ذكرت» سنحت للدول الأوروبية قرصة أداء دور پارز 
في إضعاف الدولةء وذلك حين أخذت تضاعف استغلالها للعوامل الداخلية وُغآى 
النعرات القومية والدينيةء وقد خسر العثمانيون في مجال الصدام معها ما كان باقياً 
في حوزتهم من مقاطعات في أوروباء» وخصوصاً بعد صلح بساروفیتر. 

وظهر للدولة العثمانية عدو جديد مرهوب الجانب» هو روسيا التي توسعت بشكل 
ملحوظء وأوقفت المد العثماني باتجاه الشمال والشرق. ونشبت بين الطرفين 
اصطدامات عدة» كانت روسيا خلالها تحاول فرض سيادتها على مناطق السحر 
السود والقرم والداتوب» كما خاضت الدولة حربا خاسرة مع كريم خان في إيران» 
عام (۱۱۹۰ھ/ ٦‏ ۱۷۷م)ء وفقدت البصرة إلى حين. ويرمز القرن الثامن عشر فى 
تاريخ الدولة العشمانية إلى البداية الحقيقية لهجوم الدول الأوروبية الكبرى عليهاء 
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أكان ذلك في المجال العسكري والدبلرماسي» أم فى المجال الاقتصادي» بالإضافة 
إلى النفوذ الذي بوشر في ممارسة فعله في المجالات التقنية والثقافية . 

وشهد هذا القرن تعرّض العالم العثماني للتهديد بأشكال مختلفة. فعلى الصعيد 
المسكري أحرز الروس والتمساويون انتصارات واضحة أدّت إلى انحسار حدود 
الدولة. وعلى الصعيد الاقتصادي نجح الفرنسيون» وبدرجة أقل من الإنكلير 
والهولنديين» في توسيع تغلغلهم بالحصول لتجارهم على مزايا أكثر وضوحاً. 

وجنت الدولة» طوال مدة القرنين السابح عشر والثامن عشرء فوائد جمة نتيجة 
لصالات الود التي كانت تربطها ببعض دول الغرب. كإنكلترا وفرنسا وهولنداء ذلك 
أن هذه الدول كانت تتوسط بينها وبين خصومها في مفاوضات الصلح. 

على أن الدولة العثمانية بدأت» منذ بداية القرن الثامن عشرء تصبح عامااً فعالا 
في سياسة الدول الغربية الرامية إلى التوسع»ء لأن هذه الدول كانت بحاجة إلى أن 
يكون بينها وبين ممتلكاتها وراء البحار دولة تستطيع أن تبسط عليها إشرافهاء وتكون 
نقطة وصل في الطريق إلى الهند. 

لذلك ازداد تدخل الدول الأوروبية في الشؤون الداخلية للعثمانيين» وأدّى نظام 
الامتيازات إلى ضعف ظاحر في أجهزتهم» وفي تفسخ المجتمع» وشكت الدولة من 
عبء ضخط اقتصادي أجنبى قوي حدٌّ من إمكاناتها في الحصول على إيرادات مالية. 

وشعر بعض السلاطين يما أصاب الدولة من ضعف فحاولوا القيام بإصلاحات› 
وحصوصا على صعيد الجيش» وبذل سلم الثالث جهودا مميزة في هدا السبيل. 

كانت هذه أبرز سمات المرحلة المقبلة من القرنين السابع عثر والثامن عشر من 
مراحل تاریخ الدولة العثمانيةء نبحثها بمنهجية مختلفة بقعل كثرة عدد السلاطين 
الذين تولوا الحكم خلال هذين القرنين من جهة» وحال الركود ثم التراجع بعد 
ذلك التي سادت حاة الدولةء من جهة أخرى . 


تورات الإنكشارية 


الإنكشارية قبل القرنين السابع عشر والثامن عشر 

ترجع أهمية الإنكشارية إلى عوامل عدة» من بينها: كفاءتهم القتالية» وشجاعتهم 
المميزة» وكثرتهم العددية» واستبسالهم قي العاركه انا لن ا كيا 
لمصلحة الدولة في الحروب التي کانت تخر ضها على مختلف الجبهات . 

والحقيقة أن ضراوة الإنكشارية فى القتال مردها إلى خشونتهم وجقاء طباعهم» بفعل 
الصرامة في التربية والتركيز على الاستسال في القتأل› فكانت حصيلة هذه التربية»› 


۲o) 


لا ر ا را دوو ج او ت ا 
إحدى مراحل التاريخ العسكري في الدولة العثمانيةء أحهم القوات الضاربة الرئيسة التي 
اعتمدت عليها في فتوحها وفيی صمودها أمام التحالقات الأوروبية التي واجهتها. 

ٍ حدث أن غدا الإنكشارية مركز قوة خحطيراً في الدولةء وذلك حين استشرى 
نفوذهم وازدادوا إدراكاً لأهميتهم ومقدرتهم القتاليةء فداخلهم الخرور وأخذوا يزجُون 
بأنقسهم في السياسة العليا للدولة» وهي قضايا ليست من اختصاصاتهم» فكانوا 
يتدخلون في عزل وتنصيب السلاطين والصدور العظام والوزراء ويقتلون بعضه”'؟. 

والواقع أن ظاهرة تدخل الإنكشارية في القضايا السياسية بدأت منذ عهد السلطان 
بایزید الثاني واشتدت قى عهد خلفائه. ففى عام (۸۸7ه/ ١۸١٤٠م)ء‏ ساند الإنكشارية 
الأمير بايزيده ابن السلطان محمد الثاني الفاتح» في صراعه ضد أخيه الأمير جم 
وقتلوا الصدر الأعظم قرماني محمد باشا الذي ساند هذا الأخيرء وؤعندما وصل 
السلطان الجديد إلى قصره السلطانى وجد فيالق الإنكشارية مرابطة أمام مداخله. 
فقدّموا له مطالب عدة كان من ا عزل أحد الوزراء» ويدعى مصطمى باشاء 
وتعيين وزير آحر» يدعى إسحاق باشاء بقعل تعاطفه معهم»ء وأن يقدم لهم عطايا 
بمناسية اعتلائه الحرش» ويصدر عفواً عنهم بسبب ما ارتكبوه من أعمال السلب 
والنهب في العاصمة» وقد لبّى السلطان جميع مطالبي"“. 

هذا وقد ذكرتاء في فصلل سابق» كيف أجبروا السلطان بايزيد الثاني على التنازل 
عن العرش لصالح ابنه سليم الأول. 

کانت اول مشكلة واجهها السلطان سليم الأول هي موقف الإنكشارية متهء إذ 
اعتقدوا أنه مدين لهم بارتقائه الحرش» فأرادوا أن يتقاضوا ثمناً لهذه المساعدة 
واحتشدوا في مظاهرة عسكرية في العاصمةء فاضطر السلطان أن يدفع لكل جندي 
سانده في حرکته خحمسین دوک . 

وازداد تدځل فيالق الاإنكشارية في الأمور السياسية العامةء وبرزوا كقوة نحطيرة 
بعد معركة تشالديران» حين أجبروا السلطان سليم الأول على إتهاء الحرب 
والاتنسحاب من المتطقة»ء وقد قشل السلطان»ء بعد عودته إلى العاصمة»ء بعض 
رؤسائهم ممن اشتركوا في حركة التمرد'“ . 
)١(‏ راجع فيما يتعلق بمفاسد اللإانكشارية: بيهمء؛ محمد جميل : فلسفة التاريخ العثماتى: جا 

ص۱۳۱ ۔ ۱۳۷. 


(۲) محمد فرید بك : ص۱۷۹. (۲) المصدر نقسه: ص۱۸۸. 
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ورأى السلطان سليم الأول أن يحد من قوة فيالق الإنكشارية بعدما شعر بضغطهم 
الشديد عليه» فعمد إلى توزيعهم على البلاد المفتوحة» فعرّز القوات العثمانية التى 
تركها في مصر وبلاد الشامء بعد فتحهاء بقوات من الإنكشارية لدعم الحكم 
العثماني فيهما من جهة» وتشتيت جموعهم من جهة أخرى»› بحيٿ يحول ڊون 
تجميعهم في العاصمة» كما أرسل بعض فرّقهم إلى شمالي إفريقيا دعماً لقوات 
بربروسا. وكالن هذا التصرف من جانب السلطان ا مح الساسة التى رسمھا 
تجاههم لصدع صفوفه'» > لکنھم قامو! بحركة تمرد» في شهر (جمادیى الأولى 
۱ھه/ اذار ٥م)»ء‏ في عهد السلطان سليمان الأول فنهبوا قصر الصدر الأعظم 
إبراهيم باشاء وهاجمرا ديوان الجمارك» وحي اليهود في العاصمة» ونفذوا عمليات 
سلب ونهب . ويا حظ أن الهدف من ثورتهم كان الحصول على المال من دون النظر 
إلى مصدرهء وقد تدارك السلطان هذا الأمر على وجه السرعة فورّع عليهم العطايا 
وأنهى تمردهم» ثم عمد إلى تشتيتهم» فوزعهم على أماكن عدة» وألقى القبض على 
رؤسائهم»ء فقتل بعضهم وعزل البعض lL‏ 

وفى مستهل عهد السلطان سليم الثاني» اعترض الإنكشارية موكبه آثناء دخوله 
العاصمة لأول مرة عقب ارتقائه العرش» وقامرا بمظاهرات صاخبة مطالبين بزيادة 
أعطياتهم حتى يسمحوا لموكبه بمواصلة التقدم» فاستجاب السلطان لمطلبه.”" . 

وان الشسلطان مراد القالف أخد السلاطين الذي قصضدوا لشكلة الإتكتارية 
بعدماً أدرك آنهم تجاوزوا اختصاصاتهم کمحاربین» وأضحوا مرکز قوۃة خحطیراً فی 
الدولةء وبخاصة بعد تعديهم بالقتل على ف ي فى الدولة» هما الدفتردار 
وبكلر بك الروملى» بعد أن اتهموهما بإعطائهم نقوداً فضية ناقصة القيمة"“» فأمر 
السلطان بإلحاق عدد كير من المجندين المسلمين الأحرار فى الفيالق الإنكشاريةء 
والررك أف ها الال كات هة ى رجدو اء الم 

ترب على هذه الإجراءات» التى اتخذها السلطانء أن طالب هؤلاء بإلغاء الحظر 
المفروض عليهم بحدم الزواج» فاستجاب السلطان لهذا الطلب. وشَخِل الإنكشارية 
بمشكلات الحياة الزوجية عن الحياة العسكرية التي كانوا منصرفين إليهاء وضعف 
استعدادهم الحربي"ء م حطت الدولة حطوة أحری قسم حت لهم بممارسة بعحض 
الحرّف والاشتخال بالتجارة في أوقات السلمء » فازدادواً ابتعاداً عن الحياة العسكرية 


)١(‏ الشناوي : جا ص ` ه2 (۲( محمد قرید بك : ص۲۹۸ 
(۳) سرحنك: ص۱۰۹ . )٤(‏ محمد قرید بك: ص٤٣۲‏ 
)2( الشناري : جا ص .2:١‏ )1( المرجم نشه: ص 0°٨۲‏ . 
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البحتةء كما ازداد مستواهم القتالي طا ف کن 1 س م الدولة بحمل 
أسلحتهم في أوقات السلم ا للاستخدامها في حر کات العصال ‏ . 

وعلى الرغم من هذه القيود المقروضة عليهم» بقي ظل الإنكشارية يثقل كاهل 
الدولة بمرتباتهم وسار إلتمقات العسكرية › واستمر وا في مركز القوة. 


الإنكشارية خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر 

تولی السلطان عثمان الثانی› ( ۱۰۲۷۔۱۰۳۱ ھ/ ۱۹۱۸ ۔ ٣۲٦۱١م).‏ العرش في سن 
SE No lac lc EE‏ 
ضد بولندة» وكان موقفهم هذا يتعارض مع تقاليدهم بصفتهم جنودا محترفين» فاضطر 
السلطان إلى النزول عند رغبتهم › وعقد الصلح مع البولنديين »› في شهر (ذي القعدة 
۹ ه/ تشرين الأول ٠٠۲١‏ م)» من دون أن يحقق جميع أهدافه من هذه الحرب” . 

وحقد السلطان على اللإأنكشارية نتيجة موققهم هذا وقرر تصفية قواتهم» فحشد 
قوات كثيفة من آسيا استعدادا لضربهم . ويبدو أن فيالق الإنكشارية شعروا بتحر كات 
السلطان. فثارت ٿائرتهم ووظدوا العزم على عرزله»› ونجحوا فی ذلك› 2 في 
(۱۱ رجب ۱١۳۱‏ ھ/ ۳۰ آیار ۲۲٦۱م)‏ رأاخاوة اتا وازيخ ةد ها ويا ثم 
آعاو وكانت هذه الجرأة على السلاطين نقطة انطلاق جديدة لهم للتمادي فى 
طغيانتهم» والتحكم بالسلطتين المدنية والعسكرية”“. وكان لهذا العمل أصداء بعيدة. 
إذ انتشرت الرهبة في الدوائر الحكومية» وعلا شأن الإنكشارية علواً كيرآء وأخذوا 
يولون الوزراء ET‏ 

وأقدم الإنكشارية» في عهد السلاطان مراد الرابع (۱۰۳۲ _ ١١٠٠ھ/ ۱١۲۳‏ _ 
١1٠‏ م)ء على قتل الصدر الأعظم حافظ باشاء في (1۸ رجب ١٤٠٠ه/۹‏ شباط 
۲ م)» بقعل تحريض خسرو باشا المتعاطف معهم»ء والذي عزله السلطان عن 
منصب الصدارة العظمى» لكن السلطان رد عليهم بأن قتل خسرو باشا؛ ومضن في 
عزمه على إبادة فِرّقهم» فأمر بقتل رؤسائهم الذين شاركوا في الفتنة» ثم وسّع 
عمليات القتل لتشمل كل من شارك فيها" . 
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(۲) محمد قرید بك : ص۲۷۷ ۲۷۸. 

(۳) حلیم: ص۱۲۳. داج فیما يتعلق بأسباب وملابسات العداء بين السلطان عدمان الثاني 
والفرق اللإنكشارية. آوزتونا: جا ص .٤٦۳ _ ٤0°‏ 

.2١٤ص الشناري: جا‎ )٠( .ا۳٤ص بهم: جا‎ )٤( 

() سرهناك: ص ٦٤۱١ء .۱٤١‏ أوزتونا: جا 11۹٤ء .٤۷١‏ 


Yo 


نتيجة لهذا التصرف الحازم من قَبّل السلطانء لجا الإنكشارية إلى خحداعه 
فتظاهروا بالالتزام بقواعد الانضباط العسكري وتنفيذ أوامره» ولكنهم أضمروا أمراً 
اجر او کد ی فو ن ج اراھ کا فان اة رب اء فار 
السلطان بقتله ورمى جئته من شبابيك القصر حتى يراها اللإنكشارية» ولما رأى هؤلاء 
أنهم يواجهون سلطانا قويأ هدأت ائرتهم بانتظار فرصة أخرى مواتية"؟. 

ومن أبرز الجرائم التي اقترفوهاء قتلهم السلطان إبراهيم الأول ٠٠۵١(‏ ۔ ۸١٠٠د/‏ 
٠١‏ --_ ۸٤١۱م)»‏ بسبب موقفه العدائي منهم) ولقي اللطان محمد الرابعء 
(۸ ۰ ۔- ۱۸/۱۱۹۸ - ۸۷م)ء المصير تفسه الذي لقيه معظم أسلافهء فقد عزله 
اللإنكشارية في (۲ محرم ٠٠۹۹‏ ه/۸ تشرين الثاني 1۹۸۷ م) وولوا أخاه سليمان الثاني 
مکانه (۱۰۹۹ ۔ ۱۱۰۲ ه/ ۱۹۸۷ ۔ ۱1۹۱1) إلا نهم لم يتعرضوا له بالقتل" . 

وأغدق السلطان سليمان الثاني العطايا على اللإنكشارية وعفا عن جرائمهم لكن 
لم تثمر عطاياه ولا صفحه عنهمء فثاروا ضد الصدر الأعظم سياوش باشا وقتلوه 
با ات وا کا رو عا ا الا ن اخد ا ‏ ( 0000 
۳ ه/ ۱۷٠۳‏ _ ١۷۴م)ء‏ السلمية مع الدولة الصفويةء وحجتهم أن إيقاف الحرب 
سوف يحرمهم من الحصول على الغنائمء بالإضافة إلى سلب المدن المفتوحة» 
وتزعّم الثورة بتروتا خليلء الذي طلب من السلطان قتل شيخ الإسلام والصدر 
الأعظم وقائد البحرية قبودان باشاء بحجة تأييدهم سياسته السلمية تجاه الدولة 
الصفوية . استجاب السلطان لطلبهم»ء بعد إحجام» وسمح لهم بقتل الصدر الأعظم 
وقبودان باشا والابقاء على حياة شيخ الإسلام خحشية إثارة الرآي العام» فقبل 
الانكشارية هذا الحل على مشضصضر” . 

ثم حدث أن تطاول الإنكشارية على السلطان نفسه فعزلوه من منصبه في (۱۸ ربيح 
الأول ١٤٠٠م/الأول‏ من تشرين الأول ١١۷٠م)‏ ونصّبرا ابن أخيه السلطان محمود 
الآولء (۳ ۱۱٤‏ ۔ ١۱١۹۷‏ ه/ 1۷۳١‏ - ٤١۷١م).‏ ولم يكن له من السلطة إلا اسمها 
واستأثر بالحكم بترونا خليل الذي قاد حرکة الانقلاب» ولم يتح هذا ۰ 
الإنكشاري من القتل حث نقم عليه أتباعه بحجة آنه كان يستولي على مخصصاتهم 
وعندما تولی السلطان مصطفی الثالث› (۱۱۷۰ ۔_ ۱۱۸۷ ھ/ ۱۷٥۷‏ ۔ ٤۱۷۷م)ء‏ عرش 


.٤١۱ص محمد فرید بك: ص ۲۸۳. اوزتوتا: جا‎ )١( 

(۲) سرحتك: صض۹١۵٥۱.‏ (۳) محمد فرید ہلف: ص٣٢ ٣٣١٤‏ 
)٤(‏ بیهم: ج۲ ص٣۱۴.‏ (۵) محمد قرید یك : ص۳۱۸ ۳۱۹. 
)١‏ المصدر تغه: ص أ" , 
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السلطنة تجلّب الاحتكاك بالإنكشاريةء حتى لا يصبه ما أصاب أسلاق . 

وقام اللإنكشارية بحركة عصيان ضد الدولة في بلاد الصرب» في السنوات 
الأولی من حکم السلطاتن سلیم الثالث› (۱۲۰۳ ۔ ۱۷۸۹/۱۲۲۲ ۔ ۷١۱۸م)ء‏ 
وتعدّوا على الصربيين الذين اشتركوا فى الحرب ضد الدولة العثمانية» وكانت 
الحكومة العثمانية قد عقدت الصلح مع النمسا بمو جب معاهدة زشتوي في عام 
(٤١٠۲٠ه/‏ ١1۷۹م)»‏ وتعهدت بعدم التعرض لاصربيين؛ والعفو عن كل من اشترك 
في الحرب» ولما ساندت الدولة هزلاءء ثار الإنكشاريةء فأرسل الباب العالي 
کے اا ف اکت ا اعیال 
الإنكشارية» وطلبت منها وضع حد لتعدياتهم» فطردتهم من بلاد الصرب بعد أن 
ك اعال التب الت" 

نکتفي بهذا العرض السريح لحر كات التمرد التى قام بها الانكشاريةء في القرنين 
السابع عشر والثامن عشرء تاركين أحداث تعاملهم مع السلطان سليم الثالث إلى 
الحديت عن إصلاحات هذا السلطان. 


الإصلاحات الداخلية 
نمهدد 
عانت الدولة العثمانية من مشحكلة عدم الادراك› فهي لم انها كانت قي تقهقر 
مستمر بالمقارنة مح أوروباء واستغرق العتمانيون وقتا طوياڈ ل ستیعاتب وضعهم 
والأحطار المحيطة بهم. ولا بد لتا من التساؤل: لماذا الم یدرکوا مأزقهم في عام 
(١۱١ه/‏ ۹۹٦1ء)؟‏ إذ» في هذا العام» خحسروا المجر وأراضي ا في معاهدة 
کارلوٹیتز المذلة التي فرضت عليهم من َيل القوى النصرانئية التي كانت خاضعة لهم 
ف ات ألم تکن هذه الصدمة كافية لصحوتهم؟ وكان على الإصلاح الحقيقي 
نظام الحثماني أن ينتظر أكثر من مائة عام» وبدت خسائ ر العام المذكور في نظرهم 
وکأنها تراجع مؤقت سه الطموح المتفائل للصدر الأعظمء أو إلى صعوية القتال في 
متاطق بعيدة جداً عن إستانبولء أو إلى طيعة تضليلهم الذاتي . 
فالإصلاح الجذري الذي تحتاجه الدولة يعرقل حياة الكثيرين» وخصوصاً 
آصحاب النفوذء وبدلا من المخاطرة بتغيير النظام السياسي والاجتماعي» سعى 
العتمانيون إلى البحث عن وسائل لإيجاد تقسيرات لمصاعبهم قائمة على الرغبة لا 
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على الحقيقة والواقع"'؟. 

ا فقد سيطر الأفول البطيء والمتقطع على السياسة العشمانية 
خلال القرن الثامن عشر»ء وقد آمكن لمس هذه الأفرل فى النزاعات التى خحاضها 
العثمانيون ضد النمسا وبولندة والبتدقية وروسيا. وفي ختام هذا القرن انتقلت الدولة 
انتقالاً كاملا من الهجوم إلى الدفاع» وبدا واضحاً أن تنافس الدول الأوروبية هو 
الضمانة الوحيدة لسلامة أراضيها في أوروباء والواقع أن النقائص التي كانت تشكو 
منها واضحة وخحطيرة جداًء إذ إنها كانت على قد أنملة من النكبة النهائية . 

إن أول ما كانت تشكو منه هو التخيير السريع في الرجال وفي التوجهات 
السياسية» ثم عدم الاستقرار . فين عامي )11°)ھ/ (IVT‏ و( ۱۰ ھ/ ۷۱۸م( 
وهو دور عدم الاستقرار الأكثر بروزاء مر على وظيفة الصدارة العظمى ثلاثة عشر 
صدراً أعظمء ولم ينج السلطان نفسه من الخلعم» كما حصل للسلطان مصطفى الثاني 
في عام (١٠١١ه/‏ ١١۱۷م)ء‏ وللسلطان أحمد الثالت في عام (۳٤١١ه/ (pT‏ 

وكانت الدولة بحاجة إلى الوحدة الإدارية وإلى القوة العسكريةء وقد أثر 
على وضعها بروز زعماء عسكريين محليين يستطيعون نقل سلطاتهم إلى أبتائهم 
من دون العودة إلى السلطة المركزيةء وأبرز مثال على ذلك: قره عثمان أوغلي 
في الآناضول» ويازوند أوغلي في فيدين» وعلي باشا فيي يانيناء ويستدل من 
وجود هذه الحركات على عجز المسؤولين في الإدارة المركزية الذي يُسهم كثيرا 
في أفول سلطتهم . 

وشهدت الحياة الاقتصادية تراجعاً بفعل الإدارة السيئة وروح المحافظة وانتشار 
الأويئة» وكانت الحاة الثقافية متخلقة جدا. 


الإصلاحات الداخلية قبل عهد سليم الثالث 


نتيجة لمظاهر الضعف» شعر القيمون على الدولة منذ القرن السابع عشر بحاجتها 
إلى الإصلاح» وظلت هذه الفكرة تشغل أذهان المفكرين ورجال السياسة منذ عهد 
السلطانین عشمان الثاني (۱۱۲۷ ۔ ۱۰۳۲ ه/ ۱۹۱۸ - ۲۲۳٦۱م)ء‏ ومراد السابع ۱١۳۲(‏ - 
(eT _ TTT /A 0°‏ 


وکانت حرکه الإصلاح في هله المرحلة تنبع من واقع حر که التاريح العثماني ٠‏ 


و1٤»ء‏ السنة الحادية عشرةء صا11ء 1۲. 
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وفي إطار الثقافة الإسلامية» وقد عُزي سبب ضعف الدولة إلى ابتعادها عن تطبيق 
الشريعة الإسلامية بشكل كامل في نواحي الحياة كافة"''. 

وابتداء من القرن الئامن عشر» أخذت وجهة اللإإأصلاح تتجه نحو الاقتياس من 
الغرب الأوروبي مع المحافظة على الأصول العثمانية الإسلاميةء إذ كانت الحضارة 
الخربية تتسرّب» بشكل أو باخرء إلى الدولة ولكن ببطءء وظهر عدد من المثقفين 
العلمانيين» كما وفد إلى البلاد عدد من الخبراء الأجانب الذين وضعوا خبراتهم في 
EEE‏ 

وجرت محاولات عديدة لتجديد شباب الدولةء كان أولها في عهد السلطان أحمد 
الثالث الذي رآى ضرورة العمل على تطوير القوات العسكرية لتحقيق التوازن مع 
تفوق الجيوش الأوروبيةء وقاد هذه المحاولة الصدر الأعظم إبراهيم باشاء الذي 
ا أول مسؤول عثمانى يقر بأحمية التعرّف على أوروباء وساعده مجموعة من 
الموظفين والمثقفين العثمانيينء واستهدفت مزج الثقافتين الإسلامية العثمانية 
والاأوروبية» وإقامة علاقات أقوى وأوسع مع دول الغرب الأوروبي»ء لذلك أرسل 
السفراء إلى العواصم الأوروبية للاطلاع عن كثب على منجزات الحضارة الخربية» 
وانتقاء ما يصلح منها لحياة اا وممن ساهموا في هذا المجال السفير يكرمى 
ساقر a‏ الذي أ ال فرنسا قي عام ( ۱۳۲ح ° (eV‏ وعندما عاد 
إلى إستانبول قدّم للسلطان أحمد الثالث تقريراً عن رحلته“ . 

و هذه المرحلة بداية اليقظة العشمانية بالانفتاح على الغرب» وبدأت 
ترجمة بعض المؤلفات الغربية» وسمح بإنشاء مكتب للطباعة في العاصمة» 
وجرت الاستعانة بمجري تحول إلى الإسلام» وحمل اسم إبراهيم متفرقة» لبناء 
اا 

تدل هذه المحاولات على الاعتراف العثماني بالأمر الواقعء لأنه لم يعد 
باللإمكان تجاهل التطورات الداخلية التى كانت تحدت فى أورويا. 

وتابح اللطان محمود الأول ٤۳(‏ ۷ھ ۰ (AY‏ سياسة من 


)١(‏ هذا ما تضمنته اللائحتان الإصلاحيتان اللتان تقدم بهما المفكر قوجي بك إلى السلطانين مراد 
الرابع وإبراهيم الأول. الشوابكة» أحمد فهد و حركة الجامعة اللإسلاسة: ص أ". 
Lewis: p22.‏ 

Davison: Reform in the Ottoman Empire: p2l. (Y) 

(۳) مصطقی: صض۹٥٠.‏ 

Unat, Faik Rasid: Osmanli Scferleri uc Sefare, Narmeleri: pp53-58. (£} 

(5) محمد فريد بك: ص۱۹٠۳‏ . دائرة المعارف الإسلامية: جا ص۸ه. 


Yo^/۸ 


سبقه» فاستقدم الخبراء العسكريين الأوروبيين» كان أشهرهم الفرنسي دي بونشال» 
الذي اعتنق الإسلام وتسمى باسم أحمد والتحق بخدمة الجيش العثماني» وقد قذم 
للسلطان خطة لإعادة تنظيم الخدمة العسكرية على أسس فرنسيةء مؤكدا الحاجة إلى 
جعلها من جديد مهنة حقيقيةء إلا آنه اصطدم بمعارضة الإنكشاريةء فتحول عندئذ 
إلى فرقة المدفعية وخلع عليه لقب خمبرجي باشا» وتم على يديه تحديث مصنع 
لصب المدافع» وآخر لصنع البنادق وتصنيع البارودء كما أدخل أسلحة جديدة في 
فرقة الألغامء وافتتح مدرسة للهندسة العسكرية" . 

ريبدو أن طريق الإصلاح كان محفوفاً بمخاطر كيرة. فالسلطان أحمد الثالثء الذي 
سبق ذکره» قد عرشه بسبب ما رآی بعضهم من تعلقّه بکل ما هو أوروبي»› وتم إعدام بعض 
الصدور العظام الذين بهروا بالتقنية الأوروبية. ومن الواضح أن بعض القيّمين من الطبقة 
الحاكمة لم يكونوا مقتنعين بالحاجة إلى الأصلاح» لذلك سرعان ما اندثرت أعمال 
دی بوتقال» a Hy NR RE‏ بحرت 
الوراثة التمساوية” وحرب السنوات السبع“ O OT‏ 
الخطط والنظم العثمانية هو الذي يحول بين ا 

إلا ا أن هذا السلم لم يُكتب له الاستقرار طويادء E E‏ ت سلسلة الهرائم التي 
ميت بها الدولة أمام روسياء وفرض الأخيرة الاتفاقيات الجارة بحق العثمانيين» أن 
حهؤلاء لم يعودوا مرهوبي الجانب فرأى القيّمون أنه لا بد من العودة إلى الاقتباس 
من الحضارة الخربيةء لذلك تمت الاستعائة بالخبراء الأجانب» كان من بينهم 
البارون دي توت الضابط الفرنسى الدي عيّنه السلطان مصطفى الثالث ۱۱۷١(‏ . 
۸هر ۱۷١۷‏ - ١۱۷۷م)‏ مستشاراً للإصلاح الحسكريء فأنشأً فرقة جديدة 
للمدفعية ء ومدرسة للرياضيات» ومدارس عسكرية حديثة. 


)١(‏ خمبرجي : معناهء بالتركة: مدفعي . (۲) عماد: صس۲۷. 

(۳) حرب الوراثة النمساوية 1۷٤١(‏ _ ۸٤1۷م):‏ نشيت بعد وفاة الامبراطور شارل السادس في 
٠‏ تشرين الثاني ١٤1۷م‏ في محاولة لاقام إرثهء اشتركت فيها باقاريا وإسبانيا وسردينيا 
وبروسيا وفرنا وك وقد مرت بآدوار عديدة وانتهت ت بمعاهدة آکس لا شابيل في تشرین 
الأرل ۸٤1۷م‏ التي قسّمت الأراضي رورٌعتها على المتقاتلين . 

)٤(‏ حرب الستوات السبع 1۷١١(‏ _ ۳١۷م):‏ نشبت في آميركا الشمالية بين المستعمرين الإنكليز 
والمستعمرين القرتسيين من أجل السيطرة غل وادي أوهايوء وانتيیت بانتصار الانحكليز. 
واضطرت فرتساء بموجب معاحدة باريس في ٠١‏ تشرين الثاني ۳م أن تعخلى لإنكلترا 
عن کندا ووادي أوهاير وضغة المسيسيبي اليسرى - 
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الإصلاحات الداخلية فى عهد سليم الثالث 

ابتدأت محاولات الإصلاح الجدية في عهد السلطان سليم الثالثء ٠۲١۳(‏ _ 
۱۷۸۹/۲ - ۰۷ م) الذي بعد من أوائل المصلحين والرؤاد الحقيقيين فى 
التاريخ العثماني كله» وقد قلّده من جاء بعده» واستهدفت إصلاحاته نواحى الحياة 
كافة. إدارية وثقافة واقتصادية واجتماعية و 

كانت ثقافة هذا السلطان أكثر اكتمالاً من ثقافة من سبقه من السلاطين» تلقّى 
بعض التدريب على الأفكار الغربية كما تلقّى تعليما خحاصا بالطرق الأوروبيةء 
واظلع على الكتابات الأوروبية» ويبدو أنه استوعب الحالة المتدنية للدولة بشكل 
أقضل من أسلاف . 

وعندما اعتلى هذا السلطان السلطة كانت ثروات البلاد قد وصلت إلى حالة 
متدنية› العثمانيون في حالة حرب مع روا والتماء وود هی للرودے ان 
حصلواء و فی عام c(pIVVE A11۸۸)‏ عئی وضع ممیر لھم ٿي الدولة العثمانة» فی 
معاهدة كوتشك قينار جي › کا ا منطقة القرم من ايدي العشمانيين»ء وقد 
خحضعت لاحقا للسيادة الروسية. وكان الأمل في إنقاذ الدولة يتمثل بانشغال أعدائها 
في مناطق أخحرى من العالم كنتيجة للثورة الفرنسية" . 

واجهت السلطان سليم الثالث»ء في مستهل ا السياسية» المشكلات التقليدية 
القديمة» تفوّق الخرب والاتجاه المحافظ لشعبه» وكان بطبعه ميالا للإصلاح بحيث لم 
يتردد فى الأخذ يبعض الأنماط الخربيةء بعد أن ر غل مغل فا ر الو ات 
ال وا لور وروا ال وا اب كايا غا العا 

كان السلطان سليم الثالث إصلاحياً حتراًء اهتم بتنفيذ الإصلاحات الضرورية 
التي رأى أن لا بد منها كي تسترد الدولة قوتهاء a E‏ 
محاولة فى هذا السبيل بإصراره على تطبيق القوانين الخاصة بالنفقات› وأدرك أن 
E‏ إلى إصلاح يكاد يكون جذرياً حتى يواجه الجيوش الأوروبيةء فدعا 
ددا من كار القفقن و ارين هن فاط الخ وه رجال الادارة والعلها: 
وأقنعهم بضرورة تجربة بعض الطرق الأوروبية» وطلب منهم تقديم ما يرونه مناسبا 
من مشروعات إصلاحية لإنقاذ الدولة من تخلفها عن ركب الحضارة فأعد هو لاء 
مجموعة من الثقارير المتعلقة بأوضاع الدولة. وما يجب عمله لإنقاذهاء وقد ركر 


۔.1٥ ماکارني : ص‎ (۲(7 Davison: أوزتونا: جا ص41٤1 .23م‎ )٩( 
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معظمها على الإصلاح العسكري”'. 
ويبدو أن إقدام اللطان على هذه الخطوة هيا هيأ لمعارضي الإصلاح إبراز 
معارضتهم» وحمل الإنكشارية لواء هذه المعارضة» ولكن السلطان لم يعباً 
بمعارضتهم »> وعين كوچك حسين باشا قائداً عاماً للجيش وأمره بإجراء الإأصلاحات 
الضرورية" ٠‏ فأصلح الثغور وبنى القلاع الحصينة لحمايتهاء وبنى المراكب العسكرية 
على نمط المراكب الإنكليزية والفرنسيةء واستعان بعدد كير من الصّاع المهرة 
والمهندسينء من الويد وفرنساء لصنع المدافع الحديثة» وأصلح المدرسة البحرية› 
ومدرسة المدفحية» ومدرسة الهندسة» وترجم عدداً من المؤلفات المتعلقة بالفن 
العسكري راح يدرسها في المدارس العسكرية» وشرع في إنشاء فرق عسكرية جديدة 
على الطراز الأوروبيء ووضع نظاماً للجنود المشاة تضمّن تعليمات لمساعدة الجنود 
على التصرُّف كوحدةء كما وضع تنظيماً هرميا للقيادة» حيث يتلقّى كل جندي أوامره 
ممن هو أعلى منه رتبة وصولاً إلى القيادة العلياء ويخضع التجنيد لقواعد أكثر 
صرامةء وتدقعم المرتبات شهرياً وتَحدّد وفقاً للرتب والقدرات» ويصبح التدريب 
إلزاميا ومنتظماء ويجري الفصل داخل الوحدة بين الوظائف العسكرية والوظائف 
الإدارية. كانت هذه التقنيات الحديثة بسيطة بمقابلتها مع المقاييس الأوروبيةء إلا 
آنيا شکلت اتجاهاً و بالنسية للعثماتيين › ودعي هدا النظام ب«النظام الجديد» 
وصدر ! به مرسوم همایوني قی عام (۷ eA /A‏ . 
نشئت المرقة الأولى من البستانجية بهدف حماية منشات المياه في قرية بلغراد 
کوي قرب البحر السود کما أنشئت نشت القرقة الثانة في أسكودار» وأنششت فرقة نظام 
جديد في أدرنةء على أن يجري ج بالتجنيد العام فى البلقانء وأعيد تنظي 
فرقة ال وقد بلغ عدد آفراد جيش النظام الجديد» بحلول عام (۲۱١١ه/‏ 
A۰ 7‏ م(“ حمسة وعشريین الف جندي ا ازداد عددھهم بعد ذلك حتى وصل إلى 
ستين ار رافق ذلك إهتمام بالأسطول البحري. وسمحت التغخييرات › التي 
أدنحلت على نظام الإدارة في أحواض بناء السقن» بقيام برنامج لبناء السفن شهد في 


(1) عاصم» إسماعيل كوجيك: تاريخ إسماعيل عاصم: جا ص٤۲‏ وما بعدها. 

(۲) الشوابكة: ص!". أوزتونا: جا ص744 .59 ,58مp Lewis:‏ 

(۳) الجبجي: هي الفرقة المسؤولة عن إلنتاج وتصليح الأسلحة والذحائر للجتود المشاة وفرف 
الا 

)٤(‏ الحصري» ساطم: الاد العربية والدولة العثمانية: ص۷۸. مانترانء روبير: بدايات المألة 
الشرقيةء فصل في كتاب تاريخ الدولة العثمانية: ج٠ا‏ ص٣1.‏ 
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المدة بین عامی (۱۲۰۳ - ۱۲۱۳ه/ ۱۷۸۹ - ۱۷۹۸م) تدشين خمس وأربعين سقينة 
میا ران ام اوی ار یی وا ات ا ر 
ونْظمت العناية الطبية في كل سفينة» وطبّق نظام الحجر الصحي الذي ما لبث أن ع 
شتى ربوع الدولة"'. 

أما قي الحقل المدنيء فالراجح أن الثورة الفرنسية أثّرث على تفكير السلطان 
سليم الثالث» لكن فكرة الإصلاح کانت تملیها ضرورات داخحلية آقوی من تأي 
أفكار الثورة الفرنسية. فعلى يد هذا السلطان َم إعادة تنظيم خدمات الشؤون 
الماليةء وتزويد المدن بالمنتجات الأساسية» وإلزام الفلا حين الضارين بالعودة إلى 
قراهم » ومراعاة التقاليد قيما يتعلق بارتداء اللباس الشرعي بالنسبة لمختلف فئات 
السكان. وكثرت البعثات العثمانية إلى أوروباء وأبدى السلطان رغبة في إلغاء نظام 
الالتزام"» وعمد إلى توسيع الديوانء وأنشاً خزانة جديدة «إيراد جديد» لسد تفقات 
الإصلاحات» كانت تغخذى من إيرادات الإقطاعات التي لم يقم أصحابها بالوفاء 
بالتزاماتهم العسكرية» وأطلق السلطان على اللوائح التي كانت تنشر تباعاً لتنفيذ 
اللإصلاحات «قانون نامه» آو «نظامات»ء وعغرفت إصلاحات السلطان سليم الثالث 
کلھا باسم «نظام جدید٤»‏ کما ذکرن . 

الواقع أن الإصلاحات التي نمُذها السلطان سليم الثالث كانت بداية عهد جديد 

ن ااإصااع والتغيير لإنقاد الدولة من الأطماع الأوروبية والضغوط الاستعمارية. 
وقد أآثعت مرق العسكرية› المشكلة وفقا للنظام الحديد» مقدرتها الفتالية في وقف 
زحف a‏ بونابرت آمام عكا في عام (١١۲٠ه/1۷۹۹م)ء‏ ما دقع السلطان إلى 
فصل فرق المدفعية عن الفيالق الإنكشارية ونظمها على الطراز الأوروبي. 
بروز المعارضة للنظام الجديد 


كان من الطبيعي أن تبرز المعارضة لإأصلاحات السلطان سليم الثالث العسكرية 
من جانب المحافظين عند إدراكهم لنتائجها. فما هي الغاية من الجيش الجديد إذا 
لم يتم استبدال الجيش القديم بهء الإنكشارية والفِرّق التقليدية الأخرى؟ 

لقد نظر الإنكشارية إلى هذه الإأصلاحات نظرة ارتياب خحثية أن تكون مقدمة 
لإلخاء فرّقهم» كما سخط الأعيان الذين خشوا أن يُحرموا من رجالهم الأكقاءء وأن 
Shaw. S: Selim 111 and the Ottoman Navy: pp2 17-226. (17‏ . ماتتران: ج۷ ص۳ .۱٤١‏ 


(۲) جودت» أحمد: تاریخ جودت: جا ص۱۸۲ ۱۸۳ .53-55مم Lew:‏ 
Davison: p24. (YT)‏ (4) الحصري: صض¥¥ .56-58صp Lewis:‏ 
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يشتد ساعد الجيش بحيث يستطيح الحد من a‏ واستتكر العلماء الاقتباس من 
الغرب معتفدين أن ذلك مخالف للشرع› وحدد هؤلاء القاعدة التي ترتكز عليها 
سلطتهم؛ إذ بدون القيادة الإنكشارية للجيش لم يكن بإمكانهم فرض وجهات 
نظرهم› وكان واضحا أن الجيش الجديد كان يعني الإلغاء المستقبلي لاإنكشارية»› 
وإذا حدث حذا فإن قاعدة السلطة المحافظة سيتم تدميرها. 

كان أمام السلطان سليم الثالث خياران: 

الأول : استخدام الجيش الجديد ضد المعارضين› والتماس مساعدة أتصاره في 
الولايات لمواجهة المتمردين 

الثاني : الاستجابة لمطالب المتمردين أملاً في الحفاظ على الهدوء. 

كان الجيش الجديد يقيم في ثكنات عسكرية قريبة من إستانبول» وقد شكل قوة 
کان وا السلطان سليم الثالث استخدامها للدفاع عن نفسهء وعن إصلاحاته ضد 

ئه لو كانت لديه الرغبة في ذلك إلا أنه خحشى اللجوء إلى هذه الوسيلة»ء لأن 

محاربة الأتراك للأتراك بدلا من مقاومة الأعداء الأجانب كانت بخيضة في 
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نغضه» لذلك اختار المسار الثاني › ا الصدر الأعظم المصلح إلى حشد من 
الغوغائيين ليقتلوه» في حين نجح المعارضون في حمله على إلغاء النظام الجديد"' ٠‏ 
نم تمادوا قعزلوه من منصبه»› فی (۲۲ جمادی الاأولی ۲ھ تموز ۱۸۰۹۷م)» 
ونوا مکانه مصطفی الرابع (۱۲۲۲ ۔ ۱۲۲۲ هھ/ ۱۸۰۷ - ۸١۱۸م)ء‏ كما عمدوا إلى 
اغتيال كبار رجال الدولة الذين أيدوا النظام الجديد" . 

الواقع أن إلغاء إصلاحات السلطان سليم الثالث ومن ثم خلعه عن العرش» يدل 
على أنه لم يجد المساندة القوية من جانب أتصاره» كما أن الأفكار الغربية لم 
تتغلغل في المجتمع الحثماني يشكل يؤدي إلى قبل ا بالإضافة إلى المشحاات 
الداخلية والخارجية التي واجهته وامتصّت قدراً كيرا من نشاطه» وبخاصة مع اشتداد 
سطوة الأعيان في الأناضول والبلقان والعالم العربيء إلا أته يمكن القول بأن عهده 
شهد بدايات التعليم العسكري الخربي» وما ارتبط به من استيراد المعرفة من أوروبا. 


استمرار الصراع حول النظام الجديد 

لم يد السلطان وي اا قدرا يذكر من قوة الشخصيةء فاستسلم لمطالب 
الأوساط المحافظةء وأدرك آنه مدين بارتقائه العرش لاحنكشارية ولشيخ الإسلام 
عطاء الله أفندي وللصدر الأعظم إبراهيم حلمي باشاء فاستجاب لطلبات هؤلاء 
)1( ماکارنی : صر 1۷ Lewis: p70. A ٠‏ ۲( موحمل رید بك : ص ۲۹۲۔. 
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وغدا ألعوبة في أيديهم› وا مى النفوذ في العاصمة في آيدي هذه القوى؛ فحین 
قباقجي آوغلي قائداً عاما لجميع قلاع البوسفور بناء على رغبتهم" وش 
النظام الجديد لاإلغاء» وجرى رد الاعتبار إلى المؤسسات والقوانين السابقة» وإلى 
الأشخاص الذين كانوا ضحايا النظام العا كا رى مطاردة اتاد النظام 
الجديد في أنحاء البلاد. 

لكن النظام الجديد كان قد اكتسب أنصارا آقوياء في بعض الولايات» فاستنكر 
هؤلاء عزل السلطان سليم الخالث رالأحداث التي سيقت ذلك من عصيان 
الإنكشارية وما استتبع ذلك من إلغاء النظام الجديد. 

كان من نتيجة ذلك أن انقسمت البلاد بين مؤيد للنظام الجديد وبين معارض 
لهذا النظام» ودار صراع بين الجانيين» كان يخذيه الإنكشارية في خحضم من الفوضى 
السياسية والعسكرية التي ضربت البلاد. 

کان فريق من هؤلاء الأنصار يقيمون في روستجق»؛ وعرفوا باسم اروستجق 
ياراني» أي «خلان روستجق»» وقد ترأسهم مصطفى البيرقدار» حاكم سيلسترية 
والقائد العسكرى لحدود نهر الدانوب» وقرروا الزحف باتيجاه العاصمة لاعادة 
الأمور إلى نصابها". ونجح البيرقدار في إقناع الصدر الأعظم مصطفى شلبي 
بضرورة معاقبة شيخ الإسلام» والتخلص من قباقجي أوغلي»› لأتنهما مسؤولان عن 
حركة التمردء وعزل السلطان سليم الثالث» وفعلا فتل قباقجيى أوغلي في قصره 
حارج إستانبول" . 

عندما علم السلطان مصطفى الرابع بهذه التطورات» خشي على نفسه أن يصيبه ما 
أصاب سلفه» فانقلب على الإنكشارية وأنصارهمء وأمر بعزل شيخ الإسلام عبد الله 
آفندى وسرح جنود قباقجي أوغلي” > لکن مصطفى البيرقدار أصرَ على إعادة 
السلطان سليم الثالث إلى العرش» وألقى القبض على الصدر الأعظم مصطفى 
شلبي ٠‏ فما کان من السلطان مصطفی الرابع إلا أن آمر بقتل سليم التالث» وألقى 
جشته أماع الثائرين كي یکموا عن الثورةء لكن حادثة القتل أذّت إلى نتائج عكسيةء 
حیٿ ازداد الثائرون هياجا وأقدموا على عزل السلطان وتعيين أخه محمود CE‏ 


.۹٤ص‎ : محمد قرید بك‎ )١۷( 
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المشكلات القومة 


الاضطرابات في الأفلاق 

على أثر نشوب الحرب بين السويد وبولندة» في منتصف القرن السابع عشرء أراد 
الملك السويدي شارل العاشر غوستاف أن يُوسّع رقعة بلاده بالسيطرة على شمالي 
أوروبا المطلة على بحر البلطيق» إلا آنه واجه تكتلاً أوروبيا من البابا إسكندر السابع 
والامبراطور فرديتاند الثالث بالإضافة إلى الدانمرك وهولندا”؟. 

وحتى يدعم موقفه هذا عرض على السلطان محمد الرابع إقامة معاهدة تحالف 
هما غل أن توضع بولندة تحت الحماية العثمانيةء إلا أن السلطان رفض 
عرض الملك السويدي الذي وجد حليفا له في راكوكسي أمير ترانسلفانياء 
وقطط أمين الافلاق" . 

SI Ail le E E ESS CL e 
ا یو الو کیا ا تت راکو کے کات ان واا کل الج‎ 
العثماني الذي خرج لوضع حد لتحركاتهما المعادية» وذلك بالقرب من مدينة ليبا‎ 
(1101/1 1 7( عام‎ 

نتيجة لخسارة الجيش العثماني› : نهض الصدر الأعظم محمد كوبرولي لقمع تمرد 
راکو کی» وانضم إليه ميهنء أمير الأفلاق. فتغلب عليه وطرده من البلاد وعيّن 
مكانه آشاتيوس بركسي أميراً على ترانسلفانياء على أن يدفع اا وا در 
اربج الف و 

ويبدو أن ميهن كان متقلبآًء وذا نزعات انفصالية فما إن غادر الجيش العثماني 
المنطقة» حتى أظهر العصيان» واضطهد المسلمين»ء واستدعى راكوكسى لمساعدته 
لقاء وعد بإعادته إلى ولايتهء ثم حاول استمالة غيكا أمير البخدان إلا أنه فشل في 
ذلك . ولما وصل خبر التمرد إلى إستانبولء عاد كوبرولي على وجه السرعة 
لمحاربتهء فانتصر عليه في عام (۹٦١٠ه/۹١٠١م)‏ وعزله عن إمارة الأفلاق وعين 
مكانه الأمير غك" . 


(۱) محمد فريد بك: ص۲۹۱. سرهتك: ص*1۷. فيشر» هربرت: أصول الحاريخ الأورويي 
الحدیٹ: ص٥ ٣٣٤‏ 
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الاضطرابات فى البلقان 

بدأت المتاعب تظهر على أثر محاولات قوميات البلقان الصغيرة الانقصال عن 
الدولة العثمانيةء التي عدّته يمثابة تطاول وتمرد على سيادتها من قبل الرعايا النصارى› 
لكن الواقع أن بذور المشكلة نبتت نتيجة عدم سعي الدولة الحثمانية» عندما فتحت هذه 
البلاد بعد معركة كوسوثو الشهيرةء في محو عصبيات الأمم المختلفة» وبذل الجهود 
في إضعاف لغتها وتقاليدها والعمل على صهرها في بوتقة AS‏ الشعوب 
العثمانية. ولهذا ظلت إلا ا e‏ هذه ل وعندما نهضت 
أرضاً معادية للعثمانيينء وكان سوء حكم الولاة والملتزمين عاملا جوهريا في تعميق 
الشعور بالعداءء بالإضافة إلى الأساليب القمعية والوحشية التى نمَذها الإنكشارية 
بح أهالى البلادء ومما راد الأمور سوء غزوات بازوند أوغلى للأفلاق»› واستيلاؤه 
على قسم واسع من بلغارياء وإلقاؤه الرعب في هذه المتاطىق . 

وكا کان الظلم يعم على الناس ف البلقان. فاندلعت الشورة ضصد هؤلاء 
الانكشارية و ضل اأفساأد وغزورات العصابات وقطاع الطرق› ويعس الصربيول 
بمندوبين عتهم ال إستانبول ليعرضوا شکواهم ويطلبوا من الدورلة الحدخل لوضع حل 
هذه التجاوزات . 

وفعلا استجابت الدورلة ي وأمرت والي بلغراد بإخراج الإانكشارية من 
أراضي الصرب» لكن هؤلاء تمخنوا من قتل الواليء والسيطرة على بلغراد اشا 
يعشول فساداً قي البالادء فضاف الصربيوك ذرعا بهم ٤‏ وتکتلوا للدفاع عن أنفسهم 
بقبادة 2 E‏ الملقب ك پا وتمگتوا ا 
الإنكشاريةء إذ انضوى الصربيون تحت زعامة جورج الأسودء فاستغلوا ضعف 
الدولة رثاروا علا تيدف الأقصان عا 

لم تسکت الدولة مام هلا التحدي من جاتب اص ي ورا حت ترسل الجيوش 
لقمع ثورتهم إلا أن الحرب بين الجانبين كانت سجالاًء واستمر الوضع متفاقما 
حتی نسشوب الحرب يين الدولة الحثمانية وروسہاء كما سيأتي ت 

وواحهت الدولة العثمانيةء با لإأضافة إلى تورة الصربيين › تمرد بحص الرعماء 
المحليين في الروملى لاتا آمثال بازوند أوغلي وعلي باشا» والي اننا« هادف 
الانقصال عن الدولة 


۲“ 


1 وسسے N‏ 
العلاقات العثمانية ‏ الصفوية» العلاقات العثمانية - النمساوية والمجرية 


العلاقات العثمانية - الصفوية 


العلاقة العتمائية ‏ الصفودة کي القرن السايع عشر 

شاب العلاقة بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية التوتر خاال القرن السابع 
عشر» وظهر في ایران الشاہ عباس الکبیر ۹۹٥(‏ ۔ ۱۰۳۸ھ/ ۱۵۸۷ ۔ ۲۹٦1م)‏ كقائد 
ورجل دولة أخذ على عاتقه استعادة ما فقدته دولة الصفويين من أراض على الجاتب 
الخربي من حدودهاء بالقوة العسكرية''. ۰ 

والواقع أن هذه العلاقة بين الدولتين فى عهد الشاه عباس مرت بثلاث مراحل 
متميزة. بدأت المرحلة الأولى منذ تولى الشاه عباس الحكم وحتى عام (١١٠١٠ه/‏ 
١‏ مءم)» واتسمت بالتقدم العثماني والتراجع الصضفوي واستسلام الصفويين. أما 
المرحلة الثانيةء فكانت مرحلة الصراع المرير» واتسمت بالحروب داخل الأراضي 
الصفوية» حرص الشاه خلالها على استعادة الأراضى التى كسبتها الدولة العثمانية› 
واستمرت هذه المرحلة بين عامي 1١ ١(‏ _ ۲ ھ/ 11۲م _ (el‏ واتفت 
المرحلة الثالثة بالتراجع العثماني الواضح والهجوم الإيراني an‏ 
الصفويون خلالها من احتلال أجزاء واسعة من الأراضي العراقيةء واقتطاعها من 
السيطرة العثمانية واستمرت بین عامی (۱۰۳۲ _ ۵۱۰۳۸/ ۱۹۲۳م - ۲۹٦1م).‏ 

واجه الشاه عباس» فى مستهل حياته السياسية»ء عدوين» هما الأوزيك في 
الشرق» والعشمائين في الغرب. ولما كان لا يستطيع أن يحارب على جبهتين في 
وقت واحد فقد عقد صلحاً ذليلاً مع العثمانيين في أواثل عام (۹۹۸ه/ ۹۰١٠م)؛‏ 
تتازل بموجبه عن أذربيجان والكرج» وجزء من لورستان» وتعهد بالكف عن شتم 
الخلفاء الغلاثة الأوائل والسيدة عائشة» في أراضي مملكته»ء وبأن يرملل ابن 


(۱) آوزتونا ٠‏ حا ص۸٤٤‏ . 
(۲) جمعةء بديع محمد : الشاه عیاس الکیر: صض١١٠٣.‏ 
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أخيه حدر ميرزا رهية إلى إستانبول» كما اتقق تى الطرفان على الإقراج عن الأسريى 
من کاا الجانبين (P,‏ 

زقدو ن اقتا قبلوا بهذه الصلحء حيث كان EE‏ تعحقيق المزيد 
من التوسع والحوغل في الأراضي الإيرانية» لأنهم حمَقوا بهذه المعاهدة 
هدقيین استرآتیجيين : 

أولهما: يتمثل في تأمين جبهتهم الشرقية حتى يتفرغوا لمشكلاتهم في أوروبا. 

وثائيهما: يتمثل فى إيقاف الحملات العدائية التي كانت الدولة الصفوية الشيعية 
المذهب تُذكيها ضد المذهب السني» وضد الخلفاء الراشدين اللاثة الأوائل . 

وبعد نجاحه فى القضاء على حطر الأوزبك» التفت الثاه عباس نحو العثمانيين› 
ولل يدا کا ف عاد كرتن جه اما اللا مدان ال قي ر ترود 
بمقومات جيوش العصرء حتى أضحى الجيش الإيرانى على مستوى عال من الكفاءة 
القتالية » ويضارع الجيش العثماني في التجهيز والتسليح» لكن فاقه في القدرة على 
نقد الذات وإصلاح اب د د الاستعلاء المزمنة التي أصابت الجيش 
العشماني وقادته» وجعلتهم يحجتبون الاستعانة بالخبراء الأجانب لتطوير قدراتهم 
القتالية ء في حين انتهز الشاء عباس وجود أحد الضباط البريطانيين في بلاده» ويدعى 
أنطوني شيرلي» واستفاد من خبرته في تجديد قدرات الجيش الإيراني". 

ولما ا من نقسه القوة» راح يها جم معاقل العثماليين في الولايات ألإيرأتة» 
مستغلا اتهماك الدولة العثمانية في حربها المستمرة ة مع النمساء وفي إخحماد الثورة 
التي قام بها أصحاب الطريقة الجلالية في آسيا الصغرى»ء واستردً تبريز فى عام 
(۲هکھ/ ۳م ثم قان وشروان وقارص» وتطلع نحو العراق الواقع تحت 
السيطرة العثمانية» وقد تأثر هذا البلد بمظاهر ضعف الدولة وبخاصة من حث ظهور 
الحركات الاستقلالة . 

ونظرأ لتقهقر الجيوش العثمانية في هذه الحروب التي استمرت سنوات متتالية 
وة اهر فادم ماات الدرك إا اماه ررك ارات جن الات 
الحثماني والصفوي» نتج عنها توقيع اتفاقية سلام بينهما في عام (١۲١٠ه/111۲م)‏ 


(3) هدايت. رضا قلخان: ملحقات تاریخ روضة الصغا: ج۸ ص۸٥۲۵ .۲١۹‏ 

۴7) جمعة: ص11 ۱۹۷. 

(۳) بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية: ص٣‏ ٠د.‏ 

۲٤۹ص راجع فيما يتعلق بحروب الشاه عباس مع الدولة العثمانية : تاریخ نعیما: ج(‎ )٤( 
٣٥۵١ _ ٣٤٦ص هدایت: ج۸‎ TA _ TA T۹ 
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اتققا فما على أن تتەخلی الدولة العثمانية عن 8 والحصون التی فتحتها ف 2 
ا[ اطان سلمان Ia‏ ويرد الصفويون أذريجان . وهذه أل معأ شدة ا 
فيها الدولة العثمانية عن بحض فتوحهاء كما أنها كانت فاتحة الانحطاط الذي أخذ 

e‏ التقلبات الداخلية | ا الي e‏ 2 العشمانية» ا ا 
من اراضي؛ is‏ العثمانيين ء ل آیام اا إاللطان e‏ هله کن 
ا من استرداد الأراضي التي فقدها العثمانيون ر اا م رت 
واضطر الشاه عباس ا فہول تجديد معاهدة عام (۱۰۲۱ھ/ 11۱۲م( إل آنه ظل 
يتحين الفرص لالانقضاض على المناطق التابعة للعثمان.". 

وسنحت له الفرصة في عام (١۳١٠ه/۲۲١١ءم)‏ أثناء حصول اضطرابات داخلية 
فى الدولة العثمانية على إثر اغتيال السلطان عثمان الثاني» ونجاح أحد كبار القادة 
العسكريين في بخداد» ویدعی بڪر الصوباشي ٠‏ في فقتل حاکم المديتة يوسف باشا» 
والاستيلاء على مقاليد الامور فها معلتاً تحديه للحكومة المركزية فى إستانبول. 

لم يسكت الباب العالي عن هذه الحادثةء لأن بغداد كانت بالنبة للدولة العشمانية 
مدينة ذات أهمية استراتيجيةء لذلك أمر حافظ باشاء والى ديار بكرء بتأآديب بكر 

(r) 

والاطاحة ته ٠‏ 
عباس ووعله لهه بعغدأاد» وکانتٹ فرصة ذهة استخلها الشاه وبعث جيس 
إلى ا 

وقف حافظ باشا عاجزاً أمام المدينة الحصينةء فعمد إلى اتباع أسلوب التحايل 
لطرد الصفويين وإبعادهم عنهاء فعقد صلحا مع بكر وعنه واليا عثمانا علها وترك 
المنطقة عائدا إلى و قبل بکر قرار ته انه اور انه لن یحتفظ بمکانته فی 

ظل الحكم الصفوي في حين آن اط اتته التفاهم مح التما ةة لك ا لم 

يعر ف نما ساٹ » وواصلت جیوشه زر حميا با تجاه بداد وحاصرتها مله تا له إا 


(۱) پازوکي» رضا: تاریخ إيران آزمغول تاأفشارية: صض۲۸". آوزتونا: جا ص۹٤٤.‏ 

(۴) هدایت: ج۸ ص .2٢٤‏ 

(۳) دحلان»ء أحمد زين الدين: الفتوحات الإسلامية بعد مضي الفتوحات النبوية: ج٠‏ ص١٣ا.‏ 
)٤(‏ هدایت: ج۸ ص۲:. (ه) دحلان: ج۲ ص۱۳۱. 
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ثم فتحتها بمساعدة محمد الصوباشى»› ابن بكر الذي كان يتولى حماية القلعةء إذ 
طمع في أن يعينه الشاه حاكماً على بغداد بعد إقصاء أبيه عنهاء لكن الشاه قتل الأب 
وابنه وسیطر على بغداد في عام (۱۰۳۲ه/ ۱٦۲۳‏ م)'؟. 

ئم حدث أن توفي الشاه عباس في عام (۵۱۰۳۸/ ۱۹۲۹ م)ء فخلفه ابنه شاه صفي› 
وكان صخير السن» فاستخلت الدولة العثمانية هذا الوضعء وعمدت إلى استعادة العراق 

من السيطرة الصفوية بالإضافة إلى الأراضي التي خسرتها مؤخحرآًء فأرسل السلطان 
مراد الرابع جيشاأً بقيادة الصدر الأعظم خسرو باشاء دحل مدينة همذان في عام 
(۳۹١ه/‏ ١۹۳م)ء‏ إلا أنه ارتد عن مدينة بغخداد بعد أن حاصرها بقعل حلول فصل 
الشتاء» وأعاد الكرة في الربيع› لكنه فشل أيضا بفحل مرد الإانكشارية" . 

ويبدو أن السلطان مراد الرايع صر على إعادة بط سيطرته على العراق 
والأراضى التي كانت تابعة العشمانة منذ أيام السلطان سليمان الأولء لذلك 
حرج على رأس جيش كبير متوجها إلى بغداد» ولما وصل إليها حاصرها ثم اقتحمها 
فی (۱۷ شعبان ۸٤۱۰ه/ ۲٤‏ کانون الأول (eA‏ 

واضطر ا إلى عقد معاهدة «قصر شیرین» في ۱٤(‏ محرم ۹٤١٠٠ه/ ١۷‏ 
أيار (e11۹‏ التي تعد من ا سين الى قامت عليها معاهدات الحدود بين الطرفين 
فيما بعد فتنازل الصفويون عن مدينة بخداد للعثمانيين» فى حن تخلت الدولة 
الحثمانية عن مدينة روان للصفويي*“ ۰ 
العلاقة العتمانية - الصفوية في القرن التامن عشر 
الصفويون بين الحتمائيين والروس 

عانت إيرانء في آوائل القرن الثامن عشرء من غزوة مدمرة قام بها الأفغان. 
والواقع أن إيران قد انهارت في عهد الشاه حسين بن سليمان الصقوي› ۱١١١(‏ - 


۵ ھ/ 1144 ت (e1۲‏ نتبجة الصراعات بين القرى المتنافسة على العرش › 
کا ل هذا الشاأه سأاسهة مذهة متعسمة ما اا عداء الأفغان ال الدتي کاتوا 


ريحتفظون بقندهار باسم | إير أل ومن نم أعلن ويس »ء والى تلك المطقةة 
استقلاله في عام (۱۱۲۱ه۱۷۰۹/۵م)ء وفي عام (١۱۱۳ه/‏ ۱۷۲۲م) غزا محمود بن 


)١(‏ دحلان: ج۲ صض۳۲!. 

(۲) محمد فرید بك: صض۲۸۲. آوزتونا: جا صر .٤۷۷‏ 

(۳) اوزتونا: جا ص ٤4°‏ - £۸۲. إقبال: ص 1۷۸ .484 Hammer: pp483,‏ 
)٤(‏ آوزتونا: جا ص4۳٤‏ .490 ,489صpp Ibid:‏ 
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أويس بلاد إيران وحاصر أصفهان» وأجبر الشاه حسين على التنازل عن العرش ”. 
وقامت في هذا الوقت حركات استقلالية فى أجزاء أخرى من المملكةء› كان منشؤها 
الأكراد والأوزبك» في E E‏ 

أثارت أوضاع إيران الداخلية اهتمامات القيصر الروسى بطرس الأكبر ٠٠٠١(‏ - 
11۸۹/4 _ 9مc(a‏ الذي كانت لديه تطلعات توسعية عبر ولايات الكرج 
وإيران القوقازية» وتحويل بحر قزوين إلى بحيرة روسية» لذلك وقف إلى جانب 
الشاه حسين في صراعه مح الأفغان» فاستغل هذه الأوضاع القلقة» واستولى على 
طاغستان وقلاع دربند وباكو الغربية» وعقد اتفاقاً مع الشاه طهماسب ابن الشاه 
حسين» الذي استقل بحكم ولایات قزوین» تعهد له بطرد الأفغان من إيرانء مقابل 
تنازل الصفوين عن ولايات قزوين وكيلان ومازندران وأستراباد" . 

واستغلت الدولة العثمانية هذه الفوضى لتشارك فى تقطيع أوصال المملكة 
الصفوية» فاستولت جيوشها على أرمينيا وبلاد الكرج المتاخمة لحدودها . 

ويبدو أن توغل القوات الروسية بعيداً في عمتى الأراضي الصفوية هدد النقوذ 
العثماني في تلك المناطق التي استولى عليها العثمانيون» فارسل السلطان أحمد 
اكات عا الى ج م ا ر اه ا ا ر اا ت الررسی وای جاب 
الدولة الصفوية لا يعني إلا الحرب على الدولة العثمانية"“ . ۰ 

والواضع أن بطرس الأكبر لم يكن راغباًء في تلك المرحلة الدخول في 
صراع مسلح مع العثمانيين من أجل التوسع في أراض إيرانيةء لذلك آثر أن 
يتوقف عن الزحف» ودخل فى مقاوضات مح العثمانيين» بواسطة السقير الفرنسي 
في إستانبولء لتسوية الخلافات والوصول إلى حل يرضي الطرقين على 
ES‏ 

وفعلا اتفق الطرقان على اقتسام إيران بموجب معاهدة وفعت بينهما في (۲ شوال 
٦ه/ ۲١‏ حزیران ٤‏ ۱۷۲م)» قضت بأن تحتفظ کل من الدولتین بما استولت عليه من 
أراض إيرانية» وبقيام تحالف بينهما ضد أية محاولة يقوم بها طهماسب لاسترداد ما 


: الكركوكلى الشيخ رسول: دوحة الوزراء في تاريخ وقائع بخداد الزوراء: ص١١ . بروكلمان‎ )١( 
.1۹۰ ٦۸4۹ص إقال:‎ .0۲ ٤ص‎ 

(۲) البطريق ونوار: التاريخ الأوروبي الحدیٹث: ص .۲١۹ ›»۲٥۸‏ 

(۳) تاریخ إسماعیل عاصم: ص٥٤‏ - .٤۹‏ محمد فرید بك: ص۳۱۸. 

(4) محمد فرید بك : صس۳۱۸. 

(۵) المصدر نقه. البطریق وتوار: صس۹٣۲.‏ إقال: ص۹۱1٦ .٦۹۲‏ 
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رایت بطرس الأكبر أن توفي في عام (۱۱۳۷ھ/ ۵ ۱۷۲م). فتعرضت روسیا بحد 
وفاته إلى أزمات عدة انتهت باعتلاء كاترين الثانية العرش الروسي»ء فعادت روسيا 
في عهدها إلى نشاطها العسكرى الكبير ضد الدولة العثمانية. ومن أجل تقوية موقفها 
الأوروبيء عقدت القيصرة الروسية محالفة مح اللمساء فاضطرت الدولة الحثمانية إلى 

تقو ية ا على الحدود الشرقية ll‏ من مجرم زوس 

وو الصفويين لم یکونوا آتذاك فيي وضع یمکنهم من مقاومة العثمانيين» على 
الرغم من محاولاتهم المتكررة لإخراجهم من الأراضي التي يسيطرون عليهاء ما 
أعطى القرات العشمانية فرصة التقدم والسيطرة على قلاع وفلن غدةء اشمها هيدان 
وروآن وتبر e‏ 

ونتيجة للصراعات الداخليةء اضطر الشاه أشرف. الذي قتل مير محمرد واستولى 
على مقاليد الحكم في عام (۳۷١١ه/‏ ١۷۲٠م)ء‏ أن يتحالف مع العثمانيين لمقاومة 
أطماع الشاء طهماسب»› مقابل تنازله عن جميع الأراضي التي امتلکها هؤلاء من 
مملكة إير ان وعندما مات الشاه أشرف› TT‏ بالحكم ریا 
إعادة إحياء الدولة الصقويةء لذلك طلب من الدولة العثمانية أن ترد إلى إيران كل ما 
استولت عليه من أراضي ومناطق كانت تابعة سابقاً للصغويين وإذ أظهر السلطان 
أحمد الثالث تردداً في إعلان الحرب تار عليه الإنحشارية وخلعوه عن العرش في 
عام ٤۳(‏ ۹ه م( ونادوا بان أ خيه محمود الأول اا ( ا 
۷ اکا ۷۳۰ _ (Yo‏ 

وعانى العشمانيون خاال هله المدة من مشكلات سياسية داخلية وعكرية 
خارجية» لذلك انحسر دور السلطة المركزية قليلاًء باعتمادها على الزعماء الإقليميين 
لمواجهة الخطر الإيراني. 

قي هذه الظروف ال ماجم الشاه طهماسب ممتلكات العئمايين في إيرأك» 
تبريز وهمذان وكرمتنشا e‏ کما سیطر نادر شاه و آحد كبر ولاة 


الو عا ادا وأجزاء من العراق› كن العثمانيين e‏ له وأخرجوه 


(1) سرهتك: ص1 .۲١‏ تجد نص المعاهدة في تاريخ إسماعيل عاصم» كوچجك جلبى زادة: 
ص۱۹۸ ۔ ۱1۹. إقبال: ص1۹۲. 


۲(7( الطربى ونوار: ص۲5۹ . (TT)‏ سرهتك : ص1 ١؟.‏ 
(4) الکرکوکلي: ص۲۳. © افر اه د 
(٦)‏ محمد فريد يك : ص۲۱۸ (CY) TY‏ سرحتك : ص ۲۹۷. 
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من المنطقةء حيث تراجع إلى همذان» ثم حدث أن جدّد الشاه طهماسب هجماته 
على الممتلكات العثمانية» لكنه متي بهزيمة قاسية» في عام )10 (a \VYTY /a11‏ في 
صحراء توريجان أمام الجيش العشماني» بقيادة أحمد باشا والى بغدادء واضطر إلى 
شراء سكوت العثمانيين» بطلب الصلح» وفق معاهدة تنازل بموجبها عن الكثير من 
الأراضي الإيرانية""» وأهم ما جاء فيها: 

- يعد فهر الرس حداً قاصلاً بين الممتلكات العثمانية والايرانية. 

تنازل الشاه عن مدن جانجا وتفليس ونخشاوند وهمذان ولورستان وبمعنى اخر 
عن معظم الولايات الغربية الإيرانية التي كانت الدولة العثمانية تطمع في ضمها إليها. 

- تسهيل التجارة وتبادل السفارات بين إستانبول وأصفهان"'. 

تكو ان نادر شاه عارض معاهدة الصلح هذه» وخحرح على مولاه فعزله وأقام 
ابته الرضيع عباساً مكانه» ونصّب نفسه وصيًاً عليه» وتسمى باسم طهماسب قولي»› 
اغ انه ست فل راض جيشه» للمطالبة بحن له في أراضي العراق”"» وحتى 
يتفرغ لذلك عقد صلحا مع eT‏ 

وفعلا حف نادر شاه نحو العراق» وسيطر على مدنه الكيرى»ء وحاصر بغداد فى 
(۳ شوال ١٤۱۱ه/۱۹‏ آذار 1۷۳۳م)ء وطلب والى المدينة أحمد باشا نجدة من 
إستانبول“» فخرح جيش عثماني» بقيادة عشمان طوبال باشاء باتجاه بخداد» 
واصطدم بجیش نادر شاه» وتخلب عليه ودخل بغداد منتصراً"". لکن نادر شاه 
استطاع خلال أسابيع أن يحشد جيشاً كبيرا زحف به على العراق مرة أخرى» والتقى 
بالجیش العثمانی قرب كركوك» في (۱۷ جمادی الأولی ١٤۱۱ه/٠۲‏ تشرين الأول 
(eV‏ وانتصر عليه» وخ عثمان باشا صريعا خلال القتال'" . 

بعد هذه الحرب المظفرة. كان نادر شاه مستعداً لإطالة أمد الحرب فى العراق لو 
لم يتلق أنباء عن ثورة قامت ضده في إقليم فارس لصالح Co‏ أن 


Ency. of Isla: 111 الکرکوكلى: ص۲4۸؟ .810ض‎ )3( 

7 ا باك : ص ۳۲۱. سرهنك: ص۲۹۱۸ ۲۰۹۹. نوار» عبد العزيز سليمان: الشعوب 
الإسلامة: ص۳۰۸ إقفال: ص۲٢۷ ۷٠١١‏ 

Jones, W: History of the Life of Nadir Shah, King of Persia: p4l. (FT)‏ . الكركوكلي': طض 
جو دت »› اخ جا ص ۷۲ . 

)٤(‏ بروکلمان: ص۹٥۲٥ )٥(‏ الکرکوکلی: ص۲۹. 

() المصدر نفضه: ص٣۳ .٤١‏ الجميل: صر١١).‏ إقال: ص٤٠۷.‏ 

(۷) الکركوكلي : ص۲۹. رافق : ص ۳۲۸. إقال: ص۷۰۹ ۷۰٦‏ 
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يعقد معاهدة تفليس مع أحمد باشاء فی عام (۸٤۱۱ھ/‏ ١٦۱۷۳م)»‏ على اساسن إعادة 
الأمور إلى ما کانت عليه قبل التوسح العثماني في إيراك. وتنازلت الدولة العثمانة 
عن جميع مكاسبها السابقة حتى بغداد فعادت بذلك جميع المقاطعات التي 
اون عايها العشمانيون من إيران» إلى الإيرانيين ثانية» ووجد نادر قولي نفسه قوي 
ومحصراً» فعرض على العثمانيين ا مذهبية واستراتيجيه تعجيرزية » ثم عاد ليحتضل 
في شهر (ذي القعدة/ آذار) من العام المذكورء بإعلان نفسه امبراطوراً إيرانياً بعد أن 
لا عات اا وی اا اد 2 

وبڌلك يكون هذه الرعيم الأفشاري قد أتهى دور الدولة الصفوية السياسي في 
المنطقة» ليحمل مهمة التطاحن المذهبي» من أجل تحقيق أهداف استراتيجية في 
الذهنية الإيرانية ذات التزعات الشيعيةء ضد المذهب السني الذي يحمل لوأءه 
العثمانيون في مناطق أرمينيا وأذرييجان N‏ 

ورآى نادر شاه أنه يملك القدرة على إحداث تغيرات جذرية في البلاد من الناحية 
المذهبية» بفعل أنه لم يكن مرتبطاً بسياسة الأسرة الصفويةء وأدرك أن المذهب 
الشيعي كان مسؤولا إلى حد كبير عن تدهور البلاد وعن عزلتها عن جيرانهاء لكن 
التغيير الريع والمفاجى والانتقال نحو المذهب السني هو أمر عسير لأنه سيثير عليه 
الشيعة في والعراق» بالإضافة إلى أنه سيضعه فى مصاف الزعامات السنية 
الاشخرئ: مع ما ينتج عن ذلك من صراعات على زعامة العالم الإسلامي الجن 
لذلك تبني حا ا وهو إعلان المذهب الجعقرى اها ا اا فان 
aS OL a by a a‏ 


لم يالتفت السلطان العثمانى محمود الأول إلى طلب نادر شاهء ورفض الشروط 


(1) الکرکوکلی: ص۹. رهنك: صض۲۰۹. إقال: ص٦٠۷.‏ 
(۲) الکرکوکلي: ص۳۷. محمد فرید بك: ص۳۲۱ إقال: ص ۷۸ء ۷۰۹۔ 


Olson, Robert: The Siege of Mosil and the Ottoman Persian Relations 1713-1743: pp98, 90. (TFT) 
Durand, Mortimer: Nadir Shah: p76. 


)٤(‏ أعلن تادر شاه عن شروط جديدة كانت بمثابة الأسباب الحقيقية للحملة على العراق. 
وتتلخص أحم هذه المطالب ب: 
- هدم أسوار بغداد. 
تنازل الدولة العثمانية عن كل من ولا یی رمتا ودیار بكر . 
- اعتراف السلطتة العثماتية بالمذهب الشيعى كمذهب خامس. 
موافقة السلطتة العثمانية على تعيين أمير اوا ااج 
راجع : سرهنك: ص .١١۲‏ نوار» عبد الحريز سليمان: الشعوب اللإسلامة: ص ۳١۲‏ .118م 0150١:‏ 
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التى قذمهاء بوصفها آموراً يراد بها إذكاء الحرب من جديد» وأصدر مجلس العلماء 
فتوی شر عة اسار أتباع المذهب الجعفري خارجين عن الدينء وقد أعلم نادر شاه 
بالرفض العشماني” '. 

نتيجة لهذا الرفض» قرر نادر شاه أن يشن حربا كبرى على الدولة العثمانية حتى 
يصل إلى إستانبول قلب الدولة» فهاجم الممتلكات العثمانية فى الجزيرة الفراتية؛ 
وحاصر مدينة بخداد» واستولى على كركوك وتقدم نحو الموصل التي كانت الهدق 
المرحلي الرئيسي لحملتهء بفعل أنه يستطيع من خلال سيطرته عليها تأمين جميع 
مسالك الشرق نحو كل من الأناضول وبلاد الشام» وفشلت الدولة العثمانية في 
إيقاف تقدمه على الرغم من أنها جردت عليه ثلاث حملات عسكرية" . 

وتقدّم نادر شاه إلى نواحي أرضروم ٠‏ وطلب من الدولة العثمانية تسليمه إيالات 
ثان والموصل وبغداد والبصرةء لكن والي بخداد أحمد باشا استطاع أن يقنعه بالكف 
عما اعتزم عليه» وبخاصة أنه علم بزحف جيوش عثمانية أخرى أعدتها الدولة لوضع 
حد لطموحه. هذا من جهة» ومن جية أخرى يبدو أن الاضطرابات التى حصلت 
داخل امبراطوريته أعاقته عن استمرار القتال“. حتى إذا كان عام (۱۱۵۹ھ/ 
,حءح) وجه إليه السلطان محمود الأول جيشا آخر بقيادة يكن محمد باشاء اقتنع» 
على الرغم من انتصاره في روان» بوجوب إجراء تعديل على حدود بلاده مع 
العثمانيين لتعود كما كانت فى عهد السلطان مراد الرابح» على آساس معاهدة عام 
(۱۱۵۲ه/ ۳۹٦۱م)‏ وك عن مطالبته بإقرار مذهبه الجديدء معلتا اعترافه بالسلطان 
العثماني خليفة على المسلمين» وبذلك يكون نادر شاه قد أخفق في تحقيق 
غایاته» ورجح مندحراً وقد تكبّد خسائر جسيمة" . 

ودب الانحطاط فى جسم الدولة الإيرانية بعد وفاته» في عام (١١١١ه/‏ ۷٤1۷م)‏ 
ما تاح للعثمانيين التنحم طويلا بمناخ يسوده السلم والاستقرار. 


(1) الجميل: ص۸١٤.‏ إقبال: ص۱۷٠۷.‏ (۲) سرهنك: ص ۲۱۲. إقال: صض۷۱۸. 

(۳) الکرکوکلي: ص۳۷. 

)٤(‏ اعتباراً من عام ١٤۷١مء‏ بدأت الأمور تتغير ضده» ونشبت التلاقل في مختلف المدن 
الايرانية ضد حكمه بعد أن أثارها كل من التركمان والقاجاريين الذين وجدوا قي تقهتره 
ورجوعه على نحو غريب بداية لنهاية العصر النادري الأفشاري . راجع الكركوكلي: ص١<٥.‏ 
Ency. of Islam: HI p812. Sykes, Sir. P: History of Persia: II p348.‏ 

)٥(‏ يذكر الكركوكلى نص الاتغاقة: ص٥۷ .۷٦‏ سرهتك: صض۲۱۲. إقال: ص۷۱۹ 

Shaw: History ot the Ottoman EBE I pp245, 246. (1) 


Yo 


العلاقات العثمانية - النمساوية والمجرية 


معاهدة زيتفاتوروك(' 

من الواضح› ا على أسرة آل هابسہورغ الكائوليكية أن تتحمّل وحدها 
عبء الدفاع عن أوروبا بوجه الزحف العشماني» ون دور النمسا في التاريخ 
الأوروبى ليتمثل في صمودها قروناً عديدة وراء الحدود الجنوبية الشرقيةء تدافع عن 
القارة ضد العشمانيين". كانت التمسا تستغل الفرص المتاحة لها للتوسع على 
حسابهم في أوروبا. فقي أوائل القرن السابع عشر سيطرت على بلاد المجر وأساءت 
معاملة كل من تعاون معهم» فثار السكان على الحكم النمساوي» وانتخبوا الأمير 
بوسكاي ملكا عليهم في عام (١٠١٠ه/‏ ١٠٠٠م).‏ والتمس هذا الملك المساعدة من 
الدولة الحثمانية ضد النمساوي." . 

اعترفت الدولة العثمانية بانتخاب بوسكاى ملكا على المجرء وأمدته بماعدة عسكرية 
بقادة الصدر الأعظم لآ۷ محمد باشا» الذي تمن من استرداد قلعة أستروغون»› وفتح 
قلعة توهزل الواقعة إلى الشرق» وحصون جران» ويسجراد وسيري.“ . 

وفي عام (١٠١٠٠ه/ ٦‏ ١١٠م)‏ كان من مصلحة الدولة العثمانية والنمسا الوصول 
إلى تفاهم» فالسلطان أحمد الأول كان في ذلك الحين يواجه خطر ظهور الثاه 
عباس الأول حاكما قويا في إيرانء فقرر حشد قواته على الجبهة الشرقية وتبريد 
الجبهة الغربيةء آما النمسا فقد خحشيت من امتداد الفتوح اللإسلامية في أوروبا. 

جرت مفاوضات الصلح بين الجانبين وانتهت يمعاهدة زيتفاتوروك» وهي المعاهدة 
التي أعفت النمسا من دفع الجزيةء ورسمت الحدود بين الدولتين لتشير إلى النقطة 
التي توقفت عندها الفتوح العثمانية في آورويا»ء وكيف أن العثمائيين » في مساومتهم 


)١(‏ مدينة تقع على نهر الدانوب. 

() فيشر: أصرل التاريخ الأوروبي الحديث: ص١۷".‏ 

(۳) محمد فرید بك: ص۲۷۲ ۲۷۳. 

.٤٤٥ص أوزتونا: جا‎ 1۳٤١ المصدر تفسه: صض۲۷۳. سرهتك: ص۱۳۳‎ )٤( 
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مع أعدائهم» قد اضطروا إلى قول التنازل لهم عن بحض المزايا"» ويرمز ذلك إلى 
تراجع معين لموقفهم تجاه أل هابسبورعء» وهي أول معاهدة يوقعها العثمانيون خارج 
إستانبول» وأحم ما جاء قيها: 

اعتراف النمسا بسلطة بوسكاي على المجرء وأميراً لإقليم ترانسلشانيا. 

تنازل النمسا عن الأقاليم المجرية التي كانت تحت سلطة باتوري من قبل› 
شرط عودة الأقاليم الألمانية إلى الامبراطور الألماني بعد وفاة بوسكاي» وبخاصة 
إقليم ترانسلهانيا. 

- تدقع النمسا للدولة العثمانية مائتي ألف دوكا على أن تُعفى من دفع الجزية. 

تبسط الدولة العثمانية سيطرتها على حصون جران وأرلو وكايشاء وتكون لها 
سبادة اسمية على ترانسلقانا. 

- يعمل بهذه الاتفاقية مدة عشرين عاما . 

وحدث بعد توقيع الاتفاقية آن توفي بوسكاي» فكان من المتوقع» حسب نص 
الاتفاقيةء أن يعاد إقليم ترانسلشانيا إلى السيادة الألمانيةء إلا أن السكان رفضوا 
الدخول ضمن دائرة النفوذ الألماني مقضلين البقاء تحت السيادة العشمانيةء وذلك 
بفعل عوامل دينية» فعيّنت الدولة عليهم أمراء من قبلها" . 


معركة سان جوتار 

ظلت النمسا عقبة أمام التوسع العثماني قي أوروباء على الرغم من حصول تفاحم 
بين الجانيين» فعزمت الدولة العثمانة على تذليلها. 

وحصل في عام (۱۰۷۰ه/ ۰٦٦۱م)‏ ما فر الأوضاع العسكرية بين الدولتين› 
وذلك عندما فتح علي باشا» والي بودين» مدينة جروس - واردين› التابعة للنمساء 
فعدّت هذه الأخيرة ذلك إعلاناً للحرب» وقامت بإنشاء قلعة سربنتقار على الحدود 
مقابل قلعة عثمانيةء ورفضت هدمها رغم إحطار الدولة العثمانة* . 

ابتدأت المناوشات العدوانية من جانب النمسا“ » فقتصدى لها الصدر الأعظم 
أحمد باشا كوبرولي» وقاد جيشاً جراراً» قدّره المؤرخون بمافة وعشرين ألف 


0(7 کرد ص 

(۲) محمد فريد بك: ص۲۷۳. تجد نص المعاهدة قي تاريخ نعيما: جا ص٥٥٤ .٤0۸‏ 
(۳) محمد فرید بك : ص۲۷۲ .۲۷٤‏ قیشر: ص٤۷‏ . 

.0٥٠٦ص محمد فرید بك : ص۲۹۲. أوزتونا: جا‎ )٤( 

.١۷اص عن هذه العمليات العسكرية العدوانيةء راجع: سرهنك:‎ )٥( 
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جندي» توغل به في الأراضي النمساوية وفتح قلعة نوهزل ٠‏ 
كان لسقوط هذه القلعة صدى قوي في أوروباء وأدركت النمسا أن العثمانيين ن 
يبتو أن بخوغلرا نخدا : i e e‏ أمامهم. وفعاا 
الجيش العثماني في مقاطعتي موراقيا وسيليزيا وفتح مدن عدة فيهما"'. 
ا الا جارل رولد راطو ر اا » ظلي لاعت 
الدرل الا رروية فاعهة لر الراع غر ماك د ا عد ي الايا إ كر 
السابع". وانضمت القوة الفرنسيةء البالخة أربعة آلاف جندي» إلى القوات 


ہے 
س 


التمساوية» وخاضتا معا معارك متتالية مع الجيش العثماني”. حقّق العثمانيون» فى 
بادئ الآمرء انتصارا على المتحالفن وفتحوا مدينة نوقجراد وأطرافهاء بالإضافة إلى 
حصن سرفار» وعمروا تهر رأ N E ES‏ 
سان چوتار فی (۸ محرم ۷٥١‏ م/ الأول من آب “7)۱٩‏ . 

a‏ أن ا e e‏ ا العشمانية بفعل 
عتمانة لذي وضرلها إل عة الثهر اليسرى ‏ ء وف الوقت. نفسةه» شهدت جية 
الهابسبورغ انقسامات حادة"» لذلك مال الطرفان إلى الصلح» رَوقّعت بيتهما 
محعاهدة» أهم ما جاء فيها : 

إخلاء الجيوش العثمانية إقليم ترانسلقانيا وتعبين أبافى حاكماً عليه تحت سيادة 
الدولة اكات 

- تشسيم بالاد المجر پيڻ التولن العتمانية والنمساوية. 

- مراعاة العهود السابةة"“ . 

نتجه لتوقیعم المحاهدة هدت الجهة التمساوية» ولکن إل حین . 


(1) سرهنك: ص۱۷1»› 1۷۲. أوزتونا: جا صا*٠٥.‏ 

(۲) سرهتك: ص ۱۷۲. سحمد فرید بك : صس٥۲۹.‏ 

(۲) سرحئك: المصدر تفه. دیوراتنت: مجلد ۸ ج٣‏ ص۸۲ ۸۳ 

)٤(‏ دیورانت : المرجع نشسه: ص۸۳ 

)١(‏ نسبة إلى اسم الكنيسة التي حصلت المعركة بقريها. وسان جوتار مدينة نمساوية تقع على 
الجانب الغربي لنهر الراب. 

Creasy: 279-284. دیورانت: مجلد ۸ ج۴ ص۸۳. راجع أحداث المعركة عند:‎ )٩( 

(۷) المرجع نفسه. (۸) محمد قفرید یك : ص ۲۹۷. 
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معركة قيينا 

EEE‏ الحرب بين الجانبين فيي عام (۹۳٠٠ه/1۸۲١م)ء‏ إذ إن الخصومة 
التقليدية بين فيينا وباريس كانت أحد الظروف التي ساهمت فى تجدّدها. 

e CC ON 
ا ی ا و کا کت اک ا ال کے ا‎ 
E COC 
بدعم من فرنسا التي باتت في نزاع مع آل هابسبورغ» توجيه أنظار العثمانيين نحو‎ 
. النمسا للاصطدام بي‎ 

وتسارعت الأحداث السياسية باتجاه الصدام حين تأجُّح الوضع الداخحلي في 
المجر بفعل الثورة التي اندلعت ضد ال هايسيبورغ» ما دفع السلطان العثماني» محمد 
الرابعء إلى التدخل وتنصيب توكلي» أحد أعيان البلادء ملكا عليها'"» ولبّى رغبته 
في طلب المساعدة لإخراح النمساويين مقابل دفع الجزية. 

وجيّز السلطان جيشاً جراراًء بلغ تعداده مائتين وأربعين ألف جندي» بقيادة 
الصدر الأعظم قره مصطقى باشاء انضم إليهم سبعون ألف مجري بقيادة توكلي"› 
وتحرکت هذه الجحافل باتجاه فنا في (1 ربیع الآخر ۱۰۹٤‏ ه/ ۳۱ آذار ۸۳١١م)‏ 
على ثلاثة محاورء على أن تلتقى عند أسوار المدينة. وعلم العثمانيون أثناء تقدمهم 
بان ائتلافاً أوروبياً جديدأً قد ظهر على الساحة الأوروبية لمواجهة تهديداتهم» فقد 
تحالف جان سوبييسكي» ملك بولندة» مع ليويولد» امبراطور التمساء على الرغم من 
سعي فرنسا ضمان حياد بولندة"“ وسعى البابا من جهته إلى دعوة ملوك أوروبا 
أف ا لتشكل حملة صلية ضد العشمانيين. 

كان الجيش النمساوي يتوقع الحصول على إمدادات من إسبانيا والبرتغال» 
بالإضافة إلى بولندة» فتراجع متمهلا إلى ثييناء وكانت أنباء الزحف العثماني تصل 
إلى مسامع الامبراطور ليوبولد لذلك غادر العاصمة إلى تولن حيث انتظر وصول 
الا ي فر إلى باساو» ويدل ذلك على عدم ثقته بقدرة عاصمته على 
الصمودء ووضع جنوده البالغ عددهم أربعين أزها تحت أمرة شارل الخأمس دوق 


Stoye, John: The Siege of Vienna: p4l. (4) 

(۲) محمد فرید بك : ص۲۱۰۹ . کولز: ص۱۹۱ .291 C۲۹57:‏ 

(۳) دیورانت: مجلد ۸ ج٣‏ ص۸۹9 جودت› اید جا ص1 .41م S10:‏ 
(4) فشر : ص۳۷۸ .292م Creasy:‏ 

)٥(‏ دیوراتنت: مجلد ۸ ج٣‏ ص٥۸‏ تاریخ راشد: ج٣‏ ص۱۸۔ 


۷۹ 


(TD. 
. لر ي وقرك حامية من ثلاثة عشر ألنا للدفاع عن العاصمة صمة‎ 


وفی (۲۲ رجب/ 1۷ تموز) ظهر العثمانيون أمام المديتة وضربوا الحصار عليهاء 
واستولوا على قلاعها الأمامية» ثم ضربوها بالقنابل بشكل كثيف» ما ضايق 
المحاصرين حتى انهارت معنوياتهم» ومالوا إلى اتخاذ قرار يرضي الوزير العثماني 
الذي أصر على استسلام المدينة من دون قيد أو شرط؛ رغم موافقة أركان حريه 
على وجهة النظر النمساويةء وأضاع N‏ من الوقت في المتاقشات. ولم 
تدر كرا ان الوقت كان يمضي في غير صالحهم. ون ج أوروبية کانت فی 

والواقع أن جيشاً امبراطورياً جاء من ألمانياء كما دفعت بولندة بفرقها الحسكرية 
للدفاع عن فييناء ن جنوداً اتخرطوا في قوات التحالف التي بلغ 
تعدادها ستين ألف جندي”. وصلت في (۲۹ رمضان/ ۱۸ آيلول) إلى قاهلتبرغ» 
إحدى ضواحي فيناء» وطوقت القوات العثمانة التي آضحی مو قمها ee‏ 

ورفض مصطفى بائاء فى تلك الظروف» نصيحة أركانه بالجلاءء إذ إنه 
E RR E TCT EE‏ 
روقوات التحالف رحى معركة طاحنة أدت إلى تضعضع القوات العثمانية وتفرقها› 
عندئذ قرر مصطفى باشا التراجع»ء لكن بعد فوات الأوان» إذ تفرقت قراته» 
وأخحذت تهرب لا تلوي على شيء» تاركة في أرض المعركة وا والذخائر 
والمؤن. وتقهقر مصطفى باشاء النى اتصف بأنه قائد غير كفوء"“» عاقداً إلى 
مدينة بودين» وطارده الملك سوبييسكى جا المدن والقلاع» واستولى على 
مدينة غران ree‏ 

ولما وصلت أنباء الهزيمة إلى السلطان محمد الرابع أمر بقتل مصطفى 
باشاء الذي عه مسؤولاً عن الهزيمةء وعيّن مكانه إبراهيم اش . 


(1) دیورانت: مجلد ۸ ج٣‏ صس٥۸.‏ 

(۲) المرجع نفسه. يذكر كريزي أن الحامية التي دافعت عن العاصمة بلغت أحد عشر ألق جندى 
بقيادة جوریشتر .292 ٣٥۵5¥:‏ 

(۳) دیورانت: مجلد ۸ ج۳ ص٩۸‏ .202م Stoye:‏ 

)٤(‏ الجميل: ص .٤٣‏ (۵) محمد قريد بك: صس۴۰۱. 

(7) فیشر: ص۳۷۹ 

(۷) محمد فريد باك: ص٠٠۳.‏ راجع حول أحداث المعركة: اوزتونا: جا ص۲۹٥‏ _ .٥۴۷‏ 

(۸) سرهنك: ص۸۸ 


TA 


أسباب فشل المعركة ') 

لقد تضافرت عوامل عدة أدت إلى فشل المعركة أهمها: 

إن التحضيرات الاستراتيجية التي اا سوبییسکی فی اللحظات الأخيرة» 
ووصوله إلى فيا قد أجبرت القوات العثمانية على الانسحاب . 

إن عامل المياغتة الأوروبية» وسرعتهاء والتفاف القوات الأوروبية حول القوات 
إالعثمانة المحاصرة لفيناء دی إلى رة نقهقر ها بعد اصطدام دموي عش . 

يتحمل الوزیر مصطفى باشا وزر الخسارة اأقاسية» بفعل التيخطيط غير المدروس 
لطبيعة الوضع السياسي في آوروبا الذي خلقته حملته منذ تحركت باتجاه فينا. 

_ كان الحصار العثماني للعاصمة النمساوية يطيئآء رغم النجاحات الجزئية التي 
تھا با لإإضافة إلى ان الوزير رفض استسلام المدينة وتا قرصة ذهبية لاأنتهاء 
ألمو قف لصالحه. 

اللإرهاق الذي أصاب الجنود العثمانيين بقعل طول المسافة» والعوامل الطبيعية 

حاربت القوات العثمانية على جبهتين في وقت واحد جبهة الحصار وجبهة 
قوی التحالف ما شت قوتها وأضعفها. 

۔ قصلب الوزیر بآرائه وعدم أخذه بنصائح أركان حربه. 


نتائح فشل المعركة 

الواقع أن خطة عسكرية نمساوية - بولندية مشتركة قد وضعت» بفضل تدخحل 
البابا أنوسنت الحادى عش تهدف إلى إنقاذ المجر بكاملها من الدولة العثمانية› 
اا ال هاا اجات اا ل ان العا ا ا تھے ال 
فرسان القديس يوحنا. 

- إن حصار العاصمة النمساويةء وما سبّبه من مخاوف لأوروباء جعل الأوروي 

ينتبهون إلى أوضاعهم المتردية» وأخذ حكامهم يلتقون في توجهاتهم امات 
فخفت حدة صراعاتهم» وتو خدت جهودهم خلال ساعات الصراع الحاسمة» حتى 


Barker, Thomas: Double Eagle and the Crescent: Vienna’s Second Turkish Siege and its (1) 
Historical Setting: pp217-227. Shaw: 1 pp217-222. : 
الجميل : ص٤ ع‎ 
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لرن عشرء الذي كان ساخطاً على آل هابسبورغء قد أجبرء في مقابل 
تنازلات دبلوماسية حامةء على الموافقة على تأجيل مهاجمة الحدود الخربية 
الا ار الوا ال 

ا فشل الحصار إلى إعلان كل من الأفلاق والخدان الثورة ضد الوجود 
العثمانى » وانحاز هذان الإقليمان إلى المجر. 

- قويت شوكة الدول الأوروبية إثر هذه النكسة المريرةء وطالبت الباب العالي 
بحقوق لها في أراض عثمانية في أوروبا. 

انضمّت روسيا إلى التحالف الأوروبى بهدف المشاركة في تقطيع أوصال الدولة 
العثمانية » لكن محاولتها الاستيااء على شبه جريرة القرم باءت بالقشل . 

- عاد الامبراطور ليوبولد إلى عاصمته منتصراًء وتلقى في بلاطه التهاني» كان من 
بينها تهنئة غير متوقعة من لويس الراب عشر أوجزها بكلمة «لقد حدثت المعجرة»" . 

e‏ معر كة قينا عن ضعف آالدولة العثمانيةء فطمع فيها أعداؤهاء و كانت متا 
بمرحلة جديدة في علاقات الدولة مع دول آوروبا الت اتنجهت ال اتاد سياسة 
بالا د اليوتان والمورة»› ونجحت في احتلال معظم مدتهما» Þ>‏ سما کورنته وأثيناء کما 
استآنفت النما حملاتها على الدولة العثمانيةء فاستولت قواتها على بودين وليبا وأرلو 
وسمندرية وقلومباز» وشنّت هجوما على بلغراد فى ٠١(‏ ذي القعدة ۹۹٠٠ه/‏ 1 أيلول 
۸م)» کما سقطت نیش وودین في قبضتها في عام (۱۱۰۰ه/ ٩۱۹۸م)“.‏ 

- يعد الحصارء الذي نمذه مصطفى باشا لمدينة فنا عام (٤1۰۹ه/‏ ۱1۸۳م)» 
انحر حلقات الهجوم الشمانى في عمق القارة الأوروبية. 

- تضايق العثمانيون فعلاً من هذا الضغط العسكري عليهمء ولم ينقذهم سوى 
حصول حادتین › الأرل خارجی والثانی دالحلی : 

يتمثل الأول بمهاجمة فرنسا للأراضي النمساوية في ألمانيا ما أعطى العثمانيين 
فر صه لالتقاط أتفاسهم . 


الحكم ما جعلها تزحو حخحيلاء وكبرياء» وبقضل جهوده وإيصال البلاد إلى حذا المستوى من 
العظمة › متحت باريس المہلك لويس الرايع عشر لقب لويس الكبير . 


(۲) کولز: ص Shaw: I pp221, 222. (FT) .1۹۲٩‏ 
3 أوزتونا: ج صر 0٤۷‏ . 20۲. محمد فريد بڭ: ص ۳۲ء ٦ ۰۵١ ۳٣٣‏ . مصطقی : 
صس ۱١٣١‏ 


TAY 


ويتمئل الثاني في تعيين فاضل مصطفى باشا كوبرولي صدراً أعظم الذي ات 
التدابير العسكرية والمالة الضرررية لاأعادة تعوية القوات العسكريةء ثم قادها في عام 
(١١٠١١ه/‏ ١1۹١ح)‏ باتجاه النمساء قاستعاد نيش وسمندرية وبلغراد وودير » وطارد 
النماويين حتى أبعدهم عن اأضشة الأخحرى لنهر الداتوب.ء كما تخلی التاديةء تحت 
الضغط العسك ري» عن فتوحهم في في ألبانيا"". 


معاهدة كارلوقىتر 

اتر ااص اة غل الع خر ال 9 لهات واا وا اله کي ارا 
القرن اا ي صراع آخحر مع كل من روسياء التي دخحلت المسرح الدولي 
بقوةء رغبة منها فى الحصورل على منفذ بحري لها يرصلها إلى الشرق. وبولندة حيث 
توغل الان أراضیها فی عهد السلطان مصطفی الثانی (۰۷١۱۱ه/‏ ١١١٠١م/‏ 
۱149 - ۰۲ء ووصلوا E‏ مدينة لمبرح”“. وخاض e‏ 
المعارك في بلاد المجر وفي البوسنة كانت معظمها في غير صالحهمء كما حقبٍ 
الا بخن ا على قلعة آزوشف”' ۔ 

ولم تنته سلسلة هذه الحروب إلا بتوقيع معاهدة كارلوفيتز في (رجب ١٠١١١ه/‏ 
كاتون الثاني ١۹٨1١ء)ء‏ بعد توسط بريطانيا وهولندا بين كل من الدولة العثمانية من 
جانب وكل من النمسا وروسيا والبتدقية وبولندة من جانب انحر تتازل العثمانيون 
e‏ بلاد المجر وترانسلفانياء ولبولندة عن كاملل بودوليا 
وا واا ٤‏ وآھہ ما جاء فها : 

تتخلى الدولة العثمانية عن كامل بلاد المجر وإقليم ترانسلشاتا للنمسا. 

تتنازل الدولة العثماتية عن مدينة ازوف لروسيا. 

تتنازل الدولة العثمانية عن شبه جزيرة المورة إلى نهر هكساميلون وإقليم دلماسيا 
على البحر الأدرياتكي للبندقية. 

تُعيد الدولة العشمانية مدينة كاميئج وإقليمي يودوليا وأوكرانيا إلى بولندة. 

تتوقف الدول الأوروبية عن دفع أي مبلغ إلى الدولة العثمانية على سيل الجزية 
أو لمجرد الهدية. 


1( سر هتف : ص ۱۸٥‏ . دیو رانت : ملد ۸ س" ص ۸۷. 

(۲) محمد فرید بك: ص۸٣"‏ ۔ 

(۳) عن هذه الحروب» راجع: سرهنك: ص۰۱۹۱ ۱۹۲. محمد فرید بك: ص۲۹۸ ۳۰١۹‏ 
أوزتونا: ا صر OVA _ ٥۷۱‏ 

(1) فشر: صس۲۷۹. 


TAY 


ا الو ا ر عا 

الواضح أن الدولة العثمانية فقدات» بموجب هذه المعاهدة» قسماً واسعاً جدامن 
الأراضي» وازدادت أطماع الدول الأوروبية فيها بعد أن لمست ضعف العثمانيين » وحقَقت 
روسيا هدفها بتأمين مر فا لها على البحر الأسود كمنفذ للتدخل في المستقبل في أمور الشرق . 

والحقيقة أن هذه المعاهدة شحّلت أول طعنة في جسم الدولة العشمانية» وأول 
عامل لتقطيع أوصالهاء لأن هذا العمل الذي بدأ في كارلوفيتز قد عملت معظم 
الدول الاوروبية على استكمال فصوله في غالبية المعاهدات التي فرضتها على 
في القر و e‏ عشر » وکان اعتراف العشمانيين بالتنازل عن 

راض» تشکل جزءاً لا يتجزاً م ن أملاكهم»› بداية الاتسيحاب ا من اوروااء 
كما أنه يسجل الاتتقال إلى عصر التفك والاضمحلال السريع" 

انسحب السلطان مصطفى الثاني» بعد هذا الصلح غير ان إلى أدرتة تاركا 
شؤون الحكم للمفتي فيض الله أفندي يتصرف وفق ما يراه مناسبا لمصلحة الدولة. 

معاهدة پساروقیتز 

لم تركن الدولة العثمانية إلى المسالمة إلا بقدر ما كانت تحتاجه من وقت لالتقاط 
أنقاسها > وقد عزم السلطان أحمد التالٹ على استعادة الاراد ضي التي فشدتها ألدولة 
في شبه جزيرة المورةء فأعلن الحرب على البندقةء وفتح جزيرة تينوس ومدن كورنة 
وآرغوس» وسیطر على ما تیقی من جزيرة کریت واستعد لفتح کورفو . استتجدت 
البتدقية بالنمسا لمساعدتهاء فطلبت هذه الأخيرة من الدولة أن تكف عن القتال وأن 
تعيد للبنادقة ما أخذته منهم › وهدّدت باستعمال القوة. 

تجاه هذا التهديد السافر» رفض السلطان طلب التمسا وأمر بالاستعداد للحرب» 
وحاصر أسطول عشماني جزیرة کورفوء في عام (۱۱۲۸ه/٣۱۷۱م)»‏ وهي آخر معقل 
للنادفة في بلاد المورة» وتقدم جيش عثماني في الوقت نفسهء باتجاه بلاد المجر 
إلا آنه لقي هزيمة متكرة على يد الأمير يوجين في كروس واردين «بيترقاردن»» في 
١‏ شعبان/ ٠‏ أب) من السنة المذكورة“. استغلت القوات النمسارية انتصارها هذا 
واستولت على تمسقوار» آخر الحصون العثمانية في بلاد المجرء وعلى أكثر إقليم 


(1) محمد فريد بك: صض۱۰". 

(۳) كاملء مصطفى: المسألة الشرقة ص١١٠.‏ 

(۳) سرعنك: صض۲۰۲. آوزتونا: جا ص۹۸. 

.1٠۰ محمد فرید بك: صض٦۳۱. آوزترنا: جا ص0۹۹‎ )٤( 
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البغدان ومدينة بلغرادء وحاول أسطول بندقى الاسيلاء على مضيق الدردنيل إلا أنه 
ل کے ل 

واحهت اتتصارات اللأمير يو جين مشكلة من أعقد مشکادت الحكم الداخحلىي , لم 
تكن لتحتمل أي حل سيل ومرض”" وذلك بقعل اختلاف التوجهات السياسية 
والدينية بين النمساويين والمجريين»› وبدت التمسا ثقيلة عاتية وجاهلة في أعين 
المجرين > الذلك الت إلى الصلح بريد هة الشمائين. ۰ 

وعقد مؤتمر للصلح فى بساروفيتز من أعمال سمندرية» في (1 رجب ۱۱۳۰د/ ٥‏ 
حزیران ۱۷۱۸م) نتج عنه توقيیع معاهدة سلام فی (۲ شعبان/ ۲۰ تموز) تقوم على 
الأسس التالية: 

قحتفظ النمسا بولاية تمشوار والجزء الشمالى الشرقى بأكمله من بلاد الصرب؛ 
بما في ذلك بلخراد وبساروشيشز مع قسم كبير من الأفلاق» ونالت بعض الامتيازات 
التجارية في الأراضي العثمانية. 

تحتفظ البتدقية ببعض المناطق الصغيرة على شاطى البغدان وألبانياء أي ثخرر 
شواطر, دلماسياء كما نالت بعض الامتيازات التجارية» وحصلت على جزيرة جوقة. 

- تعود شبه جزيرة المورة والمناطق الجنوبية الشرقية من الهرسك إلى 
الذولة العهانة :. 


معاهدهہ زرشتوی 

عندما اعتلى الاطان سليم الثالث العرش. واصل» بنشاط ملحوظ » الحرب التي 
جهة أخحرى» وتوالى تراجع العثمانيين في البلقانء حيث منوا بهزيمة في فوكشان 
أمام النمساء فى ٠١(‏ ذي الحجة ۳١۲٠١ه/١‏ آيلول ۹,م,م)» کما انتصر جیش 
تمساوي روسي مشترك على جیش عثماني في (۲ محرم ۱۲۰۶٣‏ ه/ ۲۲ ایلول (e 1VA۹4‏ 
فى رمينيك . وكانت النتيجة أن استولى الروس على مدينة بندرء وعلى معظم أراضي 
الأفلاق والبغخدان وباربياء» فى حين دخل النمساويون مدينة بلغراد» وتوغلوا في 
بلا د الصرب » و سيطر وا على مدينة ا 


۲7( جودت : دا صس ۸ا . سرحتك : ا 

. المرجع تة‎ (TT) فر صس۸۹'.‎ )٣( 
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۲A٥ 


وتعرضت الدولة» نتيجة هذه الهزائم إلى خطركبير بفعل آنها فقدت معظم 
أراضيهاء وبدا أنها مقضي عليهاء ولكن من حسن حظ العثمانيين أن الدول 
الأوروبية كانت تتطاحن فيما بينهاء بين الحين والآخرء وبخاصة بعد نشوب الثورة 
الفرنسية عام (۱۲۰۳ه/ ۷۸۹١م)ء‏ فقت وشا أن الموقف تجاه العثمانيين يدعو 
إلى العمل الموحد ضد كاترين الثانيةء قيصرة روسياء إن أريد ألا يقع البوسقور 
في يدهاء كما أثار توسع كل من النمسا وروسيا انزعاج E‏ ال اظرت 
ا ا روا مرت ارا وم ا ا د اا وا ا ا نے 
ا هي هذه فستقع بروسيا بين شقي الرحى› لذلك اتجه ملكها فريدريك ولیام 
الثاني إلى التحالف مع الدولة العشمانية. وعملت الأوضاع السياسية المتقلية» التي 
واجهتها النمسا قي تلك المرحلةء إلى ضعف سلطة الامبراطور جوزف الثاني" . 
م حدثٹ أن توفی الاميراطور التمساوي فی ٥(‏ جمادى الأخرة ٤‏ همهھم/ ۲۰ شاط 
٠,حم)‏ قخفٌ الضغط النمساوي عن صدر الدولةء كما كان للتحالف ۰ 5 
اروس تات كبير في ذلك» بالإضافة إلى وقرف إنكلترا وهولندا إلى جاتبهاء ما 
دفع الا إلى عقد صلح محهاء ازغ فى دة زشتوي › الواقعة على نهر 
الداتوب. في ۲١(‏ ذي القعدة e‏ آب ۱۷۹۰ م) نظم أوضاع اليلقان 
والعااقات العشمانة النمساوية. 

والواضح في عقد الصلح أن الدولة العثمانية لم تتتازل إلا عن أجزاء صغيرة من 
محلا ا و وا عاد اعا ال او الر ت رمد ا 


9 ززا وسا ا السياسي إثر حرب الثلاثين عاما الدينية في ألمانيا بين البروتستانت 
والكائو ليك والتي انتهت بمعاهدة وستغالياء عام ۸٤۹١م.‏ والمعروف أن هذه الحرب سمت 
لمانا إلى تلانمائة مقاطعة متتافرة ومن ضمنها درقية بروسيا ويحد عودة السلام إلى روع 
هذه المقاطعات حاول بعض الاأمراء النيرض بمقاطعاتهي» كان أشهرهم فريدريك دي 
براندبورغ من أسرة هوهنزولرن أمير دوقية بروسياء واتيخذ خلقهء فريدريك الأولء لقب ملك 


م 


بروسيا في عام ١١۷٠م‏ وآخحذ يضم المقاطحات الأخحرى. وتحمَقت الوحدة الألمانية في عام 
8 على ا اهار بسمارك بعد سلسلة من الحروب الداخلية والخارجية. ونردي بوليم 
اميراطوراً لألمانيا في 1۸ كانون الثاني عام ١1۸۷م‏ في قاعة المرايا بقصر فرساي لتتطلق 
الامبراطورية الألمانية وتتبرّأ مركزا محقدها على المسرح السياسي الدولى . واشتهرت أسرة 
هوهنزولرن بتعلقها بالسلوكية المنضبطة وبالفضائل الوطنية والعسكريةء وقد انعكست حذه 
الصغفات على البروسيين ثم على الألمان. 

(۲) واجه الامبراطور النمساوي آنذاك ثورة في الأراضي الواطئة النمساويةء وائتشار الفرضى في 
بلاد المجر وسحي فرنسا لنشر مبادئ الثورة الفرنسية في أوروبا. 

(۳) تجد نص معاهدة زشتوي› عند محمد فرید بك: ص٤٦٣‏ ۔ 


YA" 


التكلالتاشر 


معاهدة فلڪڙن 
ا سأاسة روسہا تجاه الدولة العدمانية» فا عهد بطرس الّكبرء ۾ لت 


الدوافع الاقتصادية والسياسية والدينيةء تحت هذه الدولة على السيطرة على 
المضائقء وبالتالي على العاصمة العثمانية» من أجل تأمين تجارتهاء وتنفيذ 
ادعاءاتهاء في وراثة بيزنطيةء إلا أن مشروعاتها التوسعية والتقسيميةء كانت تصطدم 
دائما بمصالح الدول الأوروبية. فالنمسا كانت تنافسها في السيطرة على البلاقان. 
فى حين عارضتها كل من فرنسا وإنكلترا لأسباب اقتصادية وسياسية. ونىج 
عن تضارب المصالح الأوروبية تجاه الدولة العشمانية توتر متواصل في 
الخاابات الانة ال وة 

سن حيث الدوافع الاقتصاديةء فإن سيطرة روسيا على الساحل الشمالي للبحر 
السود وازدياد عدد السكان فى جنوبى روسياء وكذلك الازدهار الزراعى والتجاري 
ال د ا ي ق ا ق ا ار 
بضائعها إلى بلدان البحر الأبيض المتوسط وإلى أوروباء وبخاصة أن بحر البلطيق 
يتجمد في فصل الشتاءء ما يحرمها من تصدير بضائعها إلى أورويا بشکل خاص'. 

ومن حيث الدوافع السياسية» فإن موقع إستانبول وتحگمها في المقاتق ينكل 
عائقاً أمام روسيا للوصول إلى المياه الدافئة» في حين E EAI E‏ 
عن الدول الأوروبيةء ما دفعها إلى التوسع جنويا باتجاه البحر الأسود» ومنه إلى 
لمضائق فالبحر الأبيض المتوسط . 

ومن حيث الدوافع الدينيةء فإن تحول الروس إلى المذهب الأرثوذكسي جعلهم 


the 


یعتشدوںل نهم أصبحوا ورثة الامبراطورية اليزنطة بعد قوط القطنطنيةء وان 


Anderson. M: The Eastern Question: p39. (12‏ 
(۲) محل تاریخ الحرب والعالمء العددانڻ ۳٤ ۴٣۳‏ تشرين الثاني کانون الأول 4 مم 
العلاخات الروسية العثمانية بقلم : 3 . یك الرؤوف سنو . 


YAY 


وأاجبهم الدينىي يدعوهم إلى طرد العشماتيين منهاء بل ومن أوروباء وإعادة 
إحياء مجد بيزنطية. 

ومنذ عصر بطرس الأكبر وحتى نهاية القرن الثامن عشر»ء يمكن تقسيم السياسة 
الروسية تجاه الدولة العثمانية إلى مرحلتين : 

الأولى: هى عهد بطرس الأكبرء الذي أوصل حدود روسيا حتى شواطئ البحر 
الارة اة 

الثانية: هى عهد كاترين الثانيةء التى حولت البحر الأسود إلى بحيرة روسية»› 
ار ا ا اجر الا ل ا چا د ج 


حماية الرعايا الأرثوذكس في الدولة العثمانية"" . 


چ بطرس الأكبر بعض أمانيه حين استخل الحرب العئمانية التمساوية› وت 
من الاستيلاء على قلعة آزوف في عام (۷١1١١ه/۱۹1م)»‏ وتنازلت له الدولة 
العثمانية عن هذه المدينة في معاهدة كارلوفيتزء كما ذكرنا. 

هذا ولم يدرك ساسة الدولة مغزى سياسة بطرس الأكبر الخارجية القائمة 
على أساس إضعاف الأقوياء من جيرانهء أي السويد ويولندة والدولة العشثمانية› 
ا و ری ی ای ا وا الال اا اي او 
السود كمقدذمة لخطوات تالة نحو بسط السيطرة على المضائى انطلاقا للوصول 
إلى المياه الدافئة. يدلا على ذلك رفض ساسة الدولة اللانضمام إلى حلف مع 
السويد لمحاربتهء وإحجامهم عن تأييد شارل الثاني عشر»ء ملك السويد» في 
ا i‏ 

لكن الدولة اضطرت بعد ذلك إلى الدخول فى الحرتب. بعد قشل المقاوضات 
التي أجرتها مع ا ا ا حشيت يشكل خاص من إقامة 
التحصينات الحدودية القوية التي نمَّذها بطرس الأكبرء بالإضافة إلى إخضاعه 
القوزاق. وحمّق الجيش العثماني» بقيادة الصدر الأعظم محمد باشاء انتصاراً 
واضحا على الجيش الروسي الذي قاده بطرس الاأكبرء فى معركة بروت». آذّى إلى 
دخحول الطرفين في مغاوضات نتبحم عنها توقيع معاهدة فلكزن في (۹ جمادى الأخرة 
۲۳ ه/ ۲٣‏ تموز ١١۱۷م)‏ تنازلت بموجبها روسيا عن مدينة ازوف للدولة 
العثمانية» ووعدت بهدم القلاع كافة» التي شيدتها حديثاً في المناطق الحدودية› 


.1٤ سلر: هر°٥. (۲) جودت: جا ص1۲ ۔‎ )١( 
"٥۸ص المصدر نفه: ص٤1. فيشر:‎ )۳( 


AA 


وا الحدخحل في الأوضاع الداحلية للقوزافق › وعدم التعرض ازل الئاتى سر 
عند عودته إلى ا 

دوا روسيا لم تقم بتنقيذ تعهداتها ٠‏ بل سارت فى خحطى حثيثة لحطوير 
المناطق المحيطة بآزوف عسكريا واقتصادياًء ما دفع السلطان لاستئتاف الحرب في 
عام )11۲£ھ/pIYIY(‏ وتدخحلت کل من بريیطانا وفرنسا کی حر1ہ القَضة لجسم 
الخلاف» ووقف القتال» خرفاً على مصالحهما التجارية» وانتهت هذه المشكلة 
بتوقيع اة او في ٤(‏ ۲ جمادی الأخرة ٥۵‏ ه/ ۱۸ تمرز 117 (e‏ تتارلت 
بموجبها روسيا عن الأراضي الواقعة على شاطئ اليحر الأسود الثمالىء مقابل إلغاء 


قو افلها التجارية"؟. 


(2 


معاهده دلغراد 
تعرضت روسیاء بعد وفاة بطرس الاأّکبر فی عام (۳۷١١ه/‏ ١۱۷۲١م)ء‏ لأزمات عدة» 
وعلى الرغم من ذلك فقد استمرت في نشاطها العسكري الكبير ضد الدولة العثمانية 
ودف الا حف تخو المضاتق زالغاصمة ا اتدل والوضرل إلى الخ ر الاين 
المتوسط وكانت سياسة خانات القرم من أبرز الذرائع التي دفعت روسيا للاصطدام بها . 
ففی (ذي القعدة ١٠٤۸‏ ه/آذار ١۱۷۳م)‏ هاجمت روسيا الأراضي العثمانية 
متخذة ذريعة مرور بحض قوزاق القرم في أراضيهاء واحتلت ميناء ازوف› وتوغلت 
قواتها في إقليم البخدانء ودخحلت العاصمة ياش . 
استغلت النمسا هذه الحرب» وهاجمت جيوشها بااد اليوسنة» والصرب› 
ودخلت مدينة نيش» لك الجيوش العثمانية تصدّت لها وأجبرتها على التقهقر إلى ما 
فا ت لدا تة ادت ا هة لرا 


(۱) جودت: جا ص٤٦‏ - .1٩‏ بعد خسارته معركة بولتافا أمام بطرس الأكبرء اجتاز شارل الثاني 
عشر الحدود العثماتية ولجأ إلى تركاء وظل فيها مدة خحمة أعوام ونصف. 
Reddaway, WY.F: A History of Europe, 1610-1715: p437.‏ 

(۲) المصدر تشه. محمد فريد بك: ص٤١٠".‏ 

(۳) محمد فرید بك: ص٤۳۱‏ ١٠۔.‏ آوزتونا: جا ص۹۷٥.‏ 

)٤(‏ جودت: جا ص٩۸.‏ سرهئنكڭ: صض۲۰۹. 

.٦٠۹ص محمد قرید بك : ص۳۲۲. حلم : ص۱۹۸ . آوزتونا: جا‎ )٥( 


A۹ 


اضطرت النمساء تحت ضغط الأحداث العسكرية» إلى طلب الصلح» ووافقت 
روسيا من جهتها على الاشتراك في مفاوضات الصلح› وعقد مؤتمر قي بلغراد 
حصره ممثلون عن الدولة العثما نة والتمسا وروسيا تمخض حه توقیع معأ هدة بلعر اد 
فی ۱٤(‏ جمادی الآخرة ۲٥۱۱ھ/‏ ۱۸ آیلول ۱۷۳۹م)ء وأحم ما جاء فيها : 

تتنازل النمسا للدولة العثمانية عن جميع المغانم التي كبتها منذ صللح بساروفيتز . 

- تحصل روساا علی ماء آزوٹ» ونتحهد بهدم فا( عه على أن تترك الأرض 

تبني روسياء كتعويض لهاء قلعة جديدة على مقربة من الجزيرة الواقعة في نهر 
الدون بالقرب من آزوف» ويسمح للدولة العثمانية بإقامة قلعة بالقرب من آزوف . 

عدم السماح لروسيا ببتاء أو إبقاء أساطيل لها أو سفن أخرى فى البحر 
الأسودء على أن يمارس الرعايا الروس نشاطهم التجاري في البحر الأسود على 

تعيد روسيا إلى الدولة العشمانية كل ما احتلته من أقاليم ويلدان. 

يستمر الصكح مدة سبعة وعشرين ا 

والواضح أن صلح بلغراد أعاد اعتبار العثمانيين فى المحافل الأوروبية الذي تأثر 
في معاهدة كارلوفيتز» واستردت الدولة قسما كيرا مما فقدته من أراض» واستمر 
سارى المفعول مده تزید على ربح قرن آرسی خاالها ایی العالاقات بين الدولة 
العثمانية وروسيا حتى عقد معاهدة كوتشك قينارجي فى عام .(eIVV E A1 1A۸)‏ 


بين معاهدتي بلغراد وكوتشك قينارجي 
مرت الدولة العثمانية» بعد صلح بلغرادء بمرحلة هدوء بسبب انشغال أوروبا 
EEE Ep CEE‏ ومنذ اعتلاء كاترين الثانية عرش روسياء في عام 
(١۷٠١ه/‏ ١1۷1م)ء‏ استأتفت هذه الدولة سياستها التوسعية على حساب الدولة 
العشمانية» مستغلة كل حادث إقليمي أو دولى لتحقيق مآربهاء وقد قامت 
سياسة كاترين الثانية الخارجية على القضاء على استقلال كل من بولندة والسويد 
وإضعاف الدولة العتمانة" . 


Hurewitz. J.C: The Middle East and North Africa in World Politics, a Documentary Record: I p71. (1 

(۲) شيدت أرروبا في تلك المرحلة حربين كبيرين هماء حرب الوراثة النمساوية ( ¥٤١‏ _- 
۸ م)ء وحرب السبع ستوات ۱۷١٦(‏ _ ۱۷۹۳م). راجح : فثر: ص۲۹۹ ۔ .٤۱۸‏ 

(۳) سنو: صر١.‏ 


۹۰ 


والواقع أن نشوء المسألة البولندية هو الذي حمل الدولة العشمانية على أن تشارك 
مرة أخحرى مشاركة فعّالة في السياسة الأوروبية» ذلك أنه على إثر وفاة أوغست 
الثالث ملك بولندة» في (۱۱ ربیع الأول ۱۱۷۸ ه/۷ أیلول ٤٣۱۷م)»‏ سعت كاترين 
الثانية إلى تعديل القانون الأساسى لهذه المملكة» لتَنصّب عليها عشيقها ستانسلاس 
بوتياتوسكي» وقد نجحت في ذلك» وفرضت سيطرتها على هذه البلاد'"'؟. 

ويبدو أن حزب الائتلاف البولندي استنجد بالسلطان العثمانى مصطفى الثالث› 
بعد أن يئس من تدخحل كل من إنكلترا وفرنسا لإيقاف التقدم ا ونجح في 
حمله على الدفاع عن نفوذه في الشمال الشرقي. وهكذا دخلت الدولة العثمانية في 
جو الصدام المباشر مع روسيا بقعل تدخلها في المسالة البولنديةء يهدف استعادة 
بوذ لا لا ماغدا ها اران الا" 

وسن جهتهاء» سعت روسيا إلى عقد ائتلاف مع النمسا لتقوية موقفها الأوروبي› 
لكن هذه الأخيرة خحشيت من سقوط الدولة العثمانية بصورة نهائية فى يد السلاف» 
في حين ازعجت سياسة روسيا فى بۋلندة فرنسا» فحرّضت حاتان الدولتان الياتب 
العالى على التدخل لوقف روسيا عتد حدها . تنبهت الدبلوماسية العثمانيةء في 
هذه الأثناءء للخطر الروسي الزاحف» بعد أن وقفت من محاولة كاترين الثانية ضمّ 
بولندة موقق المتفرج»› في بادئ الأمرء ذلك أن سقوط هذا البلد كان يحني وصول 
روسيا إلى أبواب إستانبول» فكان لا بد من التدخحل لإيقافها عن تحقيتق أهدافها“'. 

وأوعز الباب العالي إلى كريم كراي خان القرم أن يفتح بابا للحرب مع روسيا من 
دون أن يشير شبهة ضد الدولة وفعلاً قام الخان المذكور بمهاجمة القوزاق 
التابعين لروسياء مستغلاً دخولهم مدينة يالطة التابعة للدولة العثمانيةء والواقعة على 
حدود بساربيا» حيث قاموا بأعمال السلب والنهب وذبح السكان ومن ثم دمروا 
a‏ 

نتيجة لهذه الانتهاكات من جانب القوزاق التابعين لروسياء سارع المقتي إلى 
الإفتاء بضرورة الحرب ضد روسياء صندثذ دفعت الدولة العشمانية ثمن إهمالها 
المتطاول للجيش فدخلت الحرب وحي في وضع سيء» فقد أنزلت القوات الروسية 


()( کامل > مصطقفی : ص ۹ ۲ . 


(۲) محمد قرید بك : صض ۲۳۹ سنو ص1٥‏ . 


)۳( جودت : جا ص ۸۷ کامل > مص طفی : صس۲۹. 
(٤ (‏ أوزتوتا : ۱ ص 1۲۲ . )6( E E‏ ص۱۷ ۲ . 
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الهزيمة بخان القرم دولت كراي: الذي خحلف كريم كراي» وحاصرت مديدة 
شوکزیم › ولما حاو المدر الأعظم محمد أمين باشا ماعدة ١أ‏ المدينة مني بخسارة 
جسيمة مام الأمير الروسي غالستين ودفح حا ا ا في (۱جمادی الا خرة 
IF A1 A۲‏ تسرین الأول (e1۸‏ ولم يڪن عله علي باشا آوفر خا وإل کان 
ا استعدادا» a E E‏ 0 بوره هر لایر 
ذلك أن دحل الأمير او صملينة ا وتابح تعدمه مستا ا ا 
العشمانيء واستولى»ء فى (أواخر ۱1۸۳١ه/أوائل‏ ١۱۷۷م)‏ على ولايتي الأفلاق 
: ۱ 

والبغدان. ثم عبر نهر الدانوب وسیطر على کیلیا وبندر وہرایلا وبخارست . 

كانت استراتيجية روسيا العسكريةء في هذا الصددء بميدة الأهداف جيدة التنفيذ» 
aS a E‏ في أكشر من جبهة» بل وفي أماكن كان من 
المستبعد جداً أن يصل إليها الروس. فقد نقلت الحرب إلى يلاد اليوئان والصرب 
والجبل الآسود حتى إذا تقل السكان فكرة الثورة على الحكم العثماني»ء أرسلت 
أسطولا بحريا إلى شبه جزيرة المورةء عن طريق بحر البلطيق ومضيق جبل طارق› 
احتل مدينةه E‏ وهده اول مرو و ت وا اطول رو سي عباب البحر 

وحاول الروس ٠‏ فيي الوقت تمه > إن يتعاونوا مع القوى الثائرة ضد الحكم 
العثماني في المشرق الحربى» أمثال ظاهر العمر في فلسطين» وعلي بك الكبير في 
مصر ۽ والامیر متعبو ر الشهابي فی لہنان› إل أن محاولتهم اءت بالقغإ ”" . 

تمكن الولاة العثمانيون من إخضاع الثوار اليونانيين» ما دفع الأسطول الروسي 
إل مغادرة کورون ورائجه جزيره ساقز حيث اصطدم پأسطو ل عثمانی نها ونی 
بهز يمه عير وا و J‏ جع الأسطول العثماني› اتر المعركةء لی خليجح حشمهه 
Ss‏ | ا ای EET RE e‏ فادحاً ذلك أن هدا 
الضرورية» واعطى بالمقابل فرصة طة ن الروسى فحاصرها وضربهاء وقضى 


(1) محمد فريد بك : صر T9 ۲٣ ٤‏ کامل ۰ مصطفی : صس۲۸. راجح اخاات هده الجحرب فى 
تاریخ حودت , ج ص ۸۷ AA‏ 
Saul. N.E: Russian and the Mediterranean: pp6-8. (FT)‏ 


)۳( راج زيي : ولبتاڻ NEY‏ التركي : ص ۷۷ A‏ 
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علبها قضاءَ تام . 

نتيجة لهذه الهزيمة البحرية» ا الطريق إلى إستانبول مفحوحا أمام الروس. 
إلا ا لم يستغلوا انتصارهم هذا في الزحف نحو العاصمة» وفضصّل القائد الروسي 
أرلوف احتلال جزيرة لمنوس› فضرب عليها الحصار" . 

ونشطت في هذه الأئناء عمليات بناء التحصينات على ضفتى 
الدردنيل وحول العاصمة»ء بإرشاد الضابط الفرنسي دي توت ما رفع معنويات 
العثمانيين»ء وتحولوا إلى الهجوم. فقام القائد البحري حسين باشا بمهاجمة 
الأسطول الروسي الذي يحاصر جزيرة لمنوس» وأجيره على فك الحصار عثها في 
عام (۱۱۸0ھ/ ۷۷1م( . 

وسجّلت السنة التالية نصراً كبيراً للروس» إذ استطاعواء بعد هجوم ناجح بقيادة 
دلغوركي» من الاستيلاء على قلاع إسماعيل وكلي وبندر راق كرمان»ء وإخحضاع شبه 
جزيرة القرم» إلا أنهم فشلوا في احتلال طرابزون“؟. 

نتيجة لتوسع رقعة الحرب» خشيت الدول الأوروبية من الهيمنة الروسية على 
البلقانء واستفحال أمر السلاقف» وخضوع الدولة العثمانية لإرادة روسياء لذلك 
ساندت قرنا الدولة العثماتيةء في حين توسطت كل من اللمسا وبروسیا ب تين الفريقن 
المتحاریین“. فاضطرت روساء التي كانت تأمل باستمرار الحرب حتى تحقق كامل 
أهدافهاء إلى توقيع هدنة مع العشمانيين في مدينة جورجيوء من أعمال بلغارياء في 
٩(‏ ربیع الأول ١۱۱۸ه/ ٠١‏ حزيران ۷۷۲١م)»‏ وأرسل كل فريق مندوبيه في شأن 
الصلح إلى مدينة فوكشان في EES‏ 

تقدمت روسيا بمطالبها وهي : 

١‏ ۔ الاعتراف باستقلال القرم. 

۲ حرية الملاحة لسفنها التجارية في اث الأسودء وفي جميع البحار الواقعة 
تحت السيطرة العثمانية. 

. حى حماية النصارى الأرثوذكس في بلاد الدولة العثمانية"‎ _ ٣ 

إن قراءة متأنية للمطالب الروسية توضح لنا استراتيجيتها السياسية تجاه الدولة 


(1) محمد فرید بكڭ: ص٦۳"‏ .8م :ااھ؟ (۲) اوزتونا: جا ص1۲. 
)٤(‏ المصدر نفسه: ص ۲۲۳. اأوزتونا: جا ص1۲۷. 
)٥(‏ کاملء مصطفی: ص٢ )٩( ٣٤ ٣٣‏ محمد فريد بكڭ: ص۷٣۳‏ . 
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العثمانية. لقد أرادت من تطبيق البند الأول انتزاع القرم من أيدي العثمانيين› 
حتى لا يكون لهم موطئ قدم في هذا الإأقليم المجاور للحدود الروسية» ويتعلى 
تطبيق البند الثاني بالناحيتين الاقتصادية والعسكريةء بفعل ازدياد نشاط روسيا 
التجاري» فأآرادت الانفتاح على الشرق لمنافة الدول الأوروبية الأخرى»› وتصدير 
الحبوب من الموانئ الجنوبية"". وهدفت روسيا من تبني البند الثالث إلى إيجاد 
موطئ قدم لها في البلقان والمشرق الحربى يخولها حق التدخحل في الأمور الداخلية 
للدولة العثمانيةء أسوة بالامتيازات الفرنسية. 

أدركت الدبلوماسية العثمانية أهداف روسياء فرفضت مطالها. وانفض المؤتمر 
من دون التوصل إلى أي نتيجةء فمدد أجل الهدنة» واجتمع الجانبان مرة ثانية في 
مدينة بخارست في (۱۳شعبان/ ٩‏ تشرين الثاني)'. 

تقدمت روسيا في هذا المؤتمر بمطالب أكثر إجحافاً وأرفقتها بإنذارء وتتجلى هذه 
المطالب بالاأمور التالية: 

١‏ - تتنازل الدولة العثمانية عن بعض الحصون القائمة على البحر الأسود وفي 
أوكرائياء تدعيما لانفصال القرم. 

- تلم الدولة العثمانية ما بقي بحوزتها من حصون في القرم إلى خان القرم 
الجديد الذي عينته من قبلها. 

٣‏ - تتنازل الدولة العثمانية عن الأفلاقء على أن يتم تنصیب جریجوار غيى" 
أميراً على هذا الإقلیم» ویحکمه ورئته من بعده. 

٤‏ - تتنازل الدولة العثمانية لروسيا عن مدينة قلبورنء في مضيق آوكزاكوف على 
البحر الأسود» وتهدم حصون أوكزاكوف وكرتش ويني قلعة. 

° - تمنح المراكب الروسية التجارية والحربية حرية الملاحة قى البحرين الأسود 
رإيجة . 

. تمنح روسيا حى حماية التصارى الأرٹوذكس فى أمصار الدولة العشمانية‎ - ٦ 

۷ - يعطى قيصر أو قيصرة روسيا لقب پادشاه في المعاهدات والمراسلات الدبلوماسية“. 


Sorel, Albert: La Question d’Orieat au XVIII Siécle, le Partage de la Pologne ct le Trailé (1) 
KaınardjJi: ppl 7-28. 


.٤ ٤ص‎ : کامل » مصطتی‎ (Y۲) 
. كان هذا الأمير يعيش في روسيا ما جعله مهيأ لتنفيذ سياستها فى الأفلاق‎ )۳( 
.۳۳۸ »٣۷ محمد فرید بك: ص‎ )٤( 
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الواقع أن الدبلوماسية الروسية تعمّدت» من خلال تقديم هذه المطالب. إبراز 
استراتيجيتها السياسية وجعلها أكثر وضوحاً. فهي» بالإضافة إلى المطالب السابقة 
التي تقدمت بها في فوكشان» كشفت عن سياستها في الأفلاق» إنها بحاجة إلى 
ی ا ی اا ات ا ت رن و 
المار ذكرها» فهي نحم بمداخل بحر آزوف» وتجحل مله بحرا صثمائاًء ما یشکل 
عقبة أمام انتشار السفن الروسية في البحر الأسودء بالإضافة إلى أنها مناطق 
مجاورة لحدودها قد تشکل خطرا على أمنها في المستقبل › ويعود طلب منح قيصر 
أو قيصرة روسيا لقب پادشاه أنه حتى ذلك التاريخ لم تكن الدولة العثمانية قد 
اعترفت بهذا اللقب لحكام روسياء لأن اعترافها هذا سيضع هؤلاء الحكام على 
قدم المساواة مع السلطان العثماني» وهو مطلب روسي ملح بعد بروز الدولة 
الروسية كقوة كبرى في أوروبا. 

كان من الطبيعي أن ترفض الدولة العثمانية هذه المطالب» ولم يتمكن الطرفان من 
تبني اتفاق» ما جعل استتناف الحرب أمرا واقعا. 

كان العثمانيون» خلال مرحلة المفاوضات» قد أعادوا تنظيم جي و شهم › بحیٹ 
اض بمقدورهم أن توا هجوم الروس في البلقانء وفعلا تمکنوا» خلال عام 
(۸۷ه/ ۷۷۳م)» من إخراجهم من المنطقة. 


معاهدة كونشك قىنارجی 

لم تركن الدولة الروسية إلى الهدوء» بسبب الهزائم التي لحقت بجيوشهاء 
وأخحذت تستعد للانتقام» وما إن حل شهر (جمادی الأولی ۱۱۸۸ه/تموز ٤۱۷۷م)‏ 
حتی زحف جيش روسي ضحم بقيادة رومانزوف باتجاه الجنوب» ونصب كمينا 
لقوات عثمانية عند قوزلجق ٠"‏ ثم تابع زحفه باتجاه مدينة ڈارناء واصطدم بالجيش 
العثماني المعسكر في شملا إلى الغرب من ثارناء وكان بقيادة الصدر الأعظم محسن 
زادةء الذي اضطر إلى طلب الهدنةء وتوقف القتال. وأرسل الصدر الأعظم إلى 
القائد الروسي مندوبين عنهء للاتفاق على عقد الصلح على اساس الشروط التي 
رفضتها الدولة في N ER‏ 

وجرت المفاوضات بين الجانبين فيي مدينة قينارجي”"» من أعمال بلغارياء 


(1) تقع في رومانيا. محمد فرید ہك : ص۱٤۲‏ حامش رقم ١‏ 
(۲) المصدر نقسه. 
(۳) اسم قرية صغيرة تقع على الضفة اليمنى لتهر الدانوب بالقرب من سيلستريا . 


۲۹٥۵ 


اتنسمت بالتصلب الشديد من جاتب روسسا»ء وتحضحت الدولة العثمانية لاضءط 
الر و CE‏ فی (۱۲ جمادی الأولی/ ۲۱ تموز) المعاهدة التي غرفت في 
التاريخ يباسم e‏ كوتشك قينارجي» وتتضمن نمانية وعشرين E‏ ا 
العلا قات المستقيلية بين الطرفين › العثماني والروسي › وأهم ما جاء فيها: 

١‏ - زوال العداوة بين الدولتين» وإحلال الصلح والعقو عن الجرائم التي اقترفها 
رعايا الدولتين لدى الدولة الأخرى” '. 

٣‏ - عدم حماية الرعايا اللاجئين» أو الفارين»ء آو الخونةء من كلا الجانبين؛ إلى 
إحدى الدولتين» ويتوجب ردهم ياستئناء من يدخل منهم في الدين الإسلامي في 
الدولة العثمانية» والدين النصراني فى الدولة الروسية. 

۳ اعتراف الطرفين باستقلال بلاد القرم» وللسكان الحرية التامة بانتخاب خان 
لهم من دون تدخل خارجي» كما يتوقفون عن دفع الجزية لدولة آخرى على أن تنظم 
الدولة العثمانية أوضاعهم المذهبية بوصفهم مسلمين . 

٤‏ - تتنازل الدولة العشمانية لروسيا عن قلاع البحر الأسود» كرتش ويني قلعة 
وازوفظ مع الأراضي المحيطة بهاء بالإضافة إلى الأراضي e‏ بين نهري الدنيبر 
والبوغ مع قلعة قلبورن الواقعة على مصب الدنيبر» على أن يشكل هذا النهر الحدود 
الفاصلة بين الدولتين » فيما تنسحب قوات الدولتين من شبه جزيرة القرم. 

© - حرية كل دولة في بناء القلاع داخل أراضيهاء وإقامة التحصينات. 

1 - تعيين سفير روسي في إستانبول من الدرجة الثانية» ويمنح حق التدخل فى 
الاقوز الكنسية عندما تدعو الحاجةء وعلى الدولة العثمانية أن تقبل اقتراحاته في هذا 
الصددء كما عليها أن تحمي الديانة النصرانية وأن تصون كنائسها. 

۷ - يرخص للرهبان الروس» ولسائر رعايا الدولة الروسيةء بزيارة القدس وسائر 
الأماكن المقدسة الأخرى لدى النصارى› وتقدم لهم الدولة العثماتة التسهيلات 
والحمايةء ويعْمَوًا من دفع الجزية أو الخراج» ومن آي تكاليف أخرى. 

۸ تمنح روسيا حرية الملاحة والتجارة في البحرين» الأسود والأبيض 
المتوسط» ويحق للتجار الروس الاأستيراد والتصدير عبر الموانىع والمدن العثمانية 
بالإضافة إلى حق الإقامة فيهاء ويحق للحكومة الروسية أن تعين قناصل ووكلاء 
قناصل في المواقع التي تراها مناسبة. 


)١(‏ تجد نصوص المعاحدة في تاريخ جودت: جا ص۳۹۸ - .٤١١‏ وفي اللغة الإنكليزية عند: 
Hurewitz: Î pp34-6|.‏ 
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٩‏ - تتعهد الدولة العثمانية ببذل مساعها فى مساعدة روسيا إذا ما رغبت هذه 
الأخيرة في عقد معاهدات تجارية مع حكام شمالي إفريقياء وتكفل الدولة العثمانية 
هؤلاء بأنهم سیحافظون على تعهداتهم . 

۱۰ - یمنح قياصرة روسيا لقب پادشاه فى المعاهدات والمراسلات الرسمية. 

١‏ - يحق لروسيا بناء كنيسة في إستانبول» على الطريق العام في محلة أوغلي في 
حي غلطة» توضع تحت إشراف وحراسة السفير الروسي . 

١‏ - تعيد روسيا للدولة العثمانية بلاد الكرج ومتكرلى في القوقازء وبلاد الأفلاق 
والبغدان وبساربيا وقلاع اى كرمان وإسماعيل وبندر وجزائر البحر المتوسط وذلك 
بشروط » منها العفو العام عن سكانهاء» ومنحهم حرية بناء كنائس جديدةء وإعفاڙهم من 
تكاليف الحرب والجزية لمدة سنتينء ومنح امتيازات للرهبان» وحرية الهجرة للأعيان» 
والترخحيص لأمراء المقاطعات أن يُعيّنوا وكلاء من الروم من يَبّلهم لدى الدولة"" . 

وهناك بنود أخرى تتعلق بالانسحابات» والإفراح عن الأسرى» وتعيين السفراءء 
وتعهد الدولة العثمانية بدفع مبلغ خحمسة عشر ألف كيس إلى روسا في مدة ثلاث 
سنوات» بدل تكاليف حربية . 

إن قراءة متأنية لبنود المعاهدة تمكن القارئ من رصد الملاحظات التالية : 

. حصلت روسياء بمقتضى هحذه المعاهدة» على مكاسب كيرة للغاية‎ - ١ 

۲ _ انتهاء السيطرة العشمانية على البحر الأسود» ووضع أسس مستقبلية للتدخحل 
الروسى فى الشؤون الداخلية للدولة العثمانيةء ويعد ذلك بمثاية الضربة القاصمة 
للسياسة العليا لهه الذرلة يما بخص بسيادها على البحر الأ سود والمضائن: 
فالملاحة فى هذا البحر أضحت حرة ومفتوحةء» وغير مقَيّدة بشروط للسقن الحجارية 
الروسية التي يحق لها أيضأً المرور في المضائق بحرية تامة. 

۳ امتداد الحدود الروسية إلى نهر البوغ الجنوبي» بحيث تحتوي على مقاطعة 
قويان ومصبي نهري الدتيبر والبوع ‏ 

٤‏ - أضحت بلاد القرم مستقلةء وألحق رعاياها بالدولة العثمانية دينياً فقطء ولن 
یلبث الروس أن يسيطر وا عليها فعليا . 

ه _ أضحى لروسيا حت بناء قنصليات فى أي مكان من أراضي الدولة العثمانية : 
بالإإضافة إلى الملاحة الحرة فى ماههاء وستستغل روسيا هذه الناحية لزيادة تدخلها 
ن ا 2 ا ا کل ا اول 


(1) كان هؤلاء الوكلاء يعرفون باسم مصلحتكدارء أي الوكل آو صاحب المصلحة. 


۹¥ 


حصلت روسيا على امتيازات حق الحماية لطائفة الروم الأرئوذكس» ضمن 
البلاد العثمائيةء كما أصبحت إحدى الدول الأكثر تفضياً من حيث المعاملة. 

والواقع أن روسيا حققت أقوى أمانيها بعد إذلال السويد»ء والهيمنة على بولندة. 

۷ - نمثل هذه المعاهدة نهاية قوة الدولة العشمانيةء وقد هبط اعتبار الباب 
العالى فى أوروبا إلى حد بدا معه أن طرد العثمانيين من هذه القارة بات مسألة 
O E O E O E‏ 
الدول» بعد إنكلترا! وفرنسا. 

۸ - يلاحظ أن كاترين الثانية المنتصرة» التي سيطرت على خانات القرم واشتهرت 
بعوة جيوشها الزاحفة عبر البلقان إلى إستانيول»ء كانت قادرة على فرض شروط أشد 
قساوة على السلطان العثمانيء ولكن شروط هذه المعاهدةء على الرغم من شدتهاء 
وعلى الرغم من أنها فاقت جمیح المعاهدات السابقة التي عَقدت بين الدولتين› 
بحيث أضحت تشكل نموذجاً للعلاقات العثمانية الروسية» إلى حين قيام الحرب 
العالمية الأولى في عام (۲١۳۳١ه/‏ ١١۱۹م)؛‏ كانت حخفيفة الوطأة نسبياء وذلك بفعل 
تظرية التوازن الدولى التي كانت سائدة آنذاك فى أوروباء والتى دقعت كلا من 
الها يرسا إلى الدشل لتحم رسا نن اخااع اللات زالهيمة على الدرلة 
العشمانيةء وقد نظرتا بقلق إلى هذا التوسع الروسي الكبير. 

لقد عدت النمسا البلقان مجالها الحيوي الذي تسعى إلى التوسع فيهء أما وقد 
وول روا ال يا ادت على مستوى من التفوق يخل بالتوازن الدولي» وفي 
الوقت نشسه كانت لبروسيا مصلحة في وقف هذا الصدام» حتى تمنع تاوا 
محتملاً في هذه القضية من جهةء ولتتجنب التدخحل الحسكري إلى جانب روسيا ضد 
الذولة الخمابة رفا لمعاهدتي عامي (۱۱۷۸ و۰ ۱۷٦1٤/۱۱۸‏ و1 ۱۷1م) من جهة 
آخری › هذا قى الوقت الذي كانت تمر فيه بصعوبات مالية. 

وأدرکت کاتریں الثانية أن فريدريك البروسى ينظر باستنكار إلى امتداد ملكهاء 
أن ا رد ا اا دا ا ها لدو اا ان كا 
ستقاوم بشدة أي تسلط روسي على المضائق» وأن السويد تتربص بها الدوائرء لذلك 
ا سیاستها على عدم اا الشديد في البلقانء فعحقدت مع الدولة العثمانية 
هذه المعاهدةء وأعادت إليها کثیراً مما فقدته في هذه المنطقة. 

۹ - كانت معاهدة كوتشك قينارجي» بداية استغخلال معاهدات الامتيازات من 
جانب الدول الاأوروبية بشكل فعلي يتعارض مع مصلحة الدولة العثمانيةء حيث أن 
ضعف هذه الأخيرة أعطى الدول الأوروبة فرصة أكبر للتدخل في شؤونها الداخلية. 

۹۸ 


ببحجة حماية الرعايا النصارى فيهاء كما فتحت الباب أمام التجار الأوروبيين بشكل 
ا کي بمصالح التجار العثمانيين. إنها أساس الحروب الطويلة التي واجهت 
الدولة في القرن التاسع عشر» والأزمات الشديدة التي وقعت فيها. 

ديول معاهدة كوتشك قينارجي - معاهدة ياش 

التفتت الدولة العشمانية» بعد توقيع معاهدة كوتشك قينارجي» إلى e‏ 
الداخليةء وتقوية أداتها العسكرية للتعويض عما فقدته» وإخماد الفتن التي واجهتها . 
ومن جانبهاء مالت روسيا إلى استكمال مخططاتها التوسعية بالسيطرة على 0# ا 
الأسود الشمالية كاقة التى عَدَّتها من ضمن مجالها الحيويء وكانت شبه جزيرة القر 
الخنيمة الأسهل منالاًّء فعلى الرغم من اعترافها بالاستقلال الإداري لهذه الخانية» قإنها 
أخذت تعمل على ضمَها إلى ممتلكاتها واتبحت فى ذلك أسلوب تحريض السكان» 
والإقاع سهم ما نح لها بالدخرء O DI Ole ei‏ 2 

نتيجة لهذه الانتهاكات للمعاهدة تبيّن أنها لم تكن سوى هدنة للطرفين» فالدولة 
العثمانية أرادت إعادة بط a‏ على بااد القرم› واعتبہرت التوسع الروسي 
الجديد تعدياً عليها لمخالفته شروط الصلح»› في حين أرادت روسيا تأكيد احتلالها 
لهذه الخانيةء وإعادة الانطلاق باتجاه البلقان» فتأزمت العلاقات العثمانية الروسة» 
ووقفت الدولتان على حافة الحرب”"' 

لكن فرنسا تدخلت لدى الباب العالي لإقناعه بالعدول عن الحرب؛ نظراً لتفوق 
دوا اال ىه خرصا اھا علیت ان رونا وف و سویا مع النمسا في 
مدينة كرسون يقضي بميحارىة الدولة العثمانية» واقتسام آر ا وآهم ما تضمنه : 

۱ نشا دولةء تكون بمثابة حاجز» في الأفلاق والبغدان وبسارياء ويعيّن عليها 
حاكم أرٹوذكسي . 

۲ تتقاسم الدولتان الأراضي العثمانية في أوروباء فتأخحذ روسيا ميناء أوزي 
وبعض جزائر الروم» في حين يكون من نصيب النمسا بلاد الصرب والبوسنة 
والهرسك ودلماسياء التابعة للبندقيةء وتعرّض هذه الأخيرة فتعطى شبه جزيرة المورة 
وجزيرتي کریت وقبرص . 

(1) أحمها ثورة ظاحر العمر في فلسطين. 
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(4) کامل» مصطفى: ص٤٤.‏ سرهنكڭ: ص۲۲۸. 


۲۹۹ 


٣‏ - تُعطى باقي الدول الأوروبية أجزاء أخرى من أراضي الدولة العشمانية» يتفق 
عليها فیما بعد. 

٤‏ - إذا جحت الدولتان في دخول إستانبول فإِنهما تعيدان إقامة الدولة البيزنطية 
كما كانت قبل الفتح العثماني» ويعين الغراندوق الروسي قسطنطين بن بولسں ملکا 
عليهاء شرط أن يتنازل عن حقوقه في مملكة روسياء منعاً لاتحاد المملكتين"''. 

هذاء وتأكدت أخبار الاتفاقية المذكورة في المحافل السياسية الأوروبية 
والعثمانية عندما أقامت روسيا التحصينات في ميناء سباستبول في شبه جزيرة 
القرم» وبنت ترسانة كيرة في ثخر خرسون بهدف إعادة تجديد عمارتها البحرية في 
البحر الأسودء وزوّدت المستعمرين بالماشية والآلات والبذار لتهيأتهم للقيام 
بالثورة ضد الدولة العثمانيةء ووضعت بااد الكرج تحت حمايتها» وحرّضت سكان 
اليونان والأفلاق والبغخدان على الثورة» كما آقامت الاحتفالات فى شبه جريرة 
القرم تحت شعار «طريتق بيزنطية» احتفاء بانتصارهاء ولترك انطباعاً قوياً في نفوس 
أهل الإقليم“. ويبدو أن الدولة العثمانية مالت إلى الأخذ بنصيحة فرنسا واعترفت 
بضم روسيا للقرم". 

ثم حدث أن أعادت الدولة العثمانية النظر في سياستها الخارجية تجاه روسيا» 
وعدت الأعمال التي مارستها بمثابة استقزاز يستوجب الرد عليهء فبادرت إلى إعلان 
الحرب» وأخذت بتصحية إنكلترا القاضية بتوجيه ضربة مفاجثة إلى الروس»ء قبل أن 
يستكملوا استعداداتهم الحسكرية» وكانت وقاحة بولجاكوف السفير الروسي في 
إستانبول» سبباً في خلق مناخ للحرب» فأرسلت مذكرة إلى الحكومة الروسية في 
(أواخر ۱۲۰۱ه/ صيف ۱۷۸۷م)ء تطلب منها ما يلي : 

| - تسليم مورو كرداتوء حاكم الأفلاق الذي شق عصا الطاعة والتجاً 
إلى روسيا. 

۲ تنازل روسيا عن حماية الكرج بقعل أن هذه البلاد واقعة تحت 
الادة العثمانة. 

۳ - عزل بحعض قناصلها الذين أثاروا الفتن الداخلية. 

٤‏ - قبول تعيين قناصل للدولة العثمانية في موانئ البحر الأسودء وتخويلهم حق 
تفتيش المراكب الروسية التجارية التي تمر في المضائق. للتأكد من أنها لا تحمل 


معلا بت e‏ 
(۱) محمد فرید بك ص ›٠۹۹‏ 85 (۲) المصدر سةك : ص۱٦‏ ۲. 
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+ 4+ حدود الدولة العحثمانية E‏ عهد سلیم التالٹ بموحجب محاهدة ياش (۷۹۲١م)‏ 


كان طبيعياً أن ترفض روسيا هذه المطالب» عندئذ أعلنت الدولة العثمانية الحرب 


علیهاء وسجنت سفیرها فی إستانبول فى (ذي ا وأعدت جہشاء ر حت 
باتجاه أوكرانيا عن طريق الدانوب» في حين هاجمت القوات الروسية» التي لم تكن في 
حالة جهور فی بادئ الأمر»› مدینتتی بندر روزي“ ا ي فی ۱٩(‏ 
صفر ۳٠۲٠ه/‏ 1۹ تشرين الثاني ۸,حء) وأحدثت فيها مذبحة مروعة » واستولت 
على مدينة إسماعيل في ۱٥(‏ ربیع الاخر ١۲۰٠ه/‏ ۲۲ کانون الاول ۱۷۹۰م) وآاحدثت 
فيها مذبحة مروعة أيضاء كما استولت على مدينة E‏ وحمّق الروس انعحصارا 
واضحاً فى البحر الأسود وفيما وراء نهر قوبان» إلا أنهم فشلوا في الاستيلاء على 
0 وعبرت القوات ألروسىة: تحت إمرة القائد رینین › الدائوب عند جالاتر وهرمت 
القوات العثمانية فى ماتجين › وهاجمت فرقة روسة اق كرمان واستولت EE‏ 

نتيجة لهده الهزائم المتواليةء ضعفت الروح المعنوية قي إستانبول› على الرغم من أن 
العشمانيين دمروا الأسطول اليوناني في بحر إيجة الذي جيّز في تريستا بمعاونة الروسر . 
بینهما» وقد نَم ذلك في ۱٤(‏ جمادی الأولی ۱۲۰۰۹ ه/ ٩‏ کانون الثاتی ۱۷۹۲ء" . 

وبمقتضى هذا الصلح» الذي وفع في مدينة ياشء سيطرت روسيا على بلاد القرم 
تهائياء وبذلك تكون الدولة العثمائة قد فقدتها إلى الآبدہ كما امتلکت جزءأ من 
بلاد القوبانء ويساربياء والأقاليم الواقعة بين نهري الدنيبر والوغء وأضحى الدنيبر 
فاصاا بين أملاك البلدينء كما تعهدت الدولة العثمانية أن تكبح جماح قبائل القرم 
آوڙزي»› ونتجهة لذلك . استطاعت رو سسا أن تحسن کا وأن تحصل علی النطقمة 
الساحلية لنهري الدنيبر والبوغ ٠“‏ وبشكل عام كانت معاهدة ياش تجديداً لمعاهدة 
کوتشك فيٽار جي . 


"٦۱ص‎ : محمد قرید بك‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه: راجع عن معركة أوزي: سرهنك: ص۲۳۰ .۲۳١‏ أورتونا: جا 
ص .٦٤١‏ 

(۳) محمد فريد بك : ص *۳۷۰. کامل» مصطفی: ص۹٤.‏ سرهنك: صض۲۳۹. أوزتونا: ص١٤1.‏ 
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العلاقات العثمانية - الفرنسية» العلاقات العثمانية -البو لندية 


العلاقات العثمانية - الفرنسية 


العلاقة السياسية خلال القرن السابع عشر 

عندما تولی هتري ر رن اع فی (۹۹۸/ فاا جعل التقرب 
من الباب العالي ااا في سياسته» فأرسل سقيرا جديداً إلى إستانبول» 
وحمله تعلیمات بإجراء مماوضات مع السلطان بهدف تجديد الامتيازات التجارية» 
ودفعه إلى حرب إسبانيا بإرسال أسطوله إلى سواحل توسكانا ليهدد قوات الملك 
الإسباني فيليب الثاني المرابطة فيها؟. 

ويبدو أن السفير الفرنسي نجح في مهمته» وتمكن من عقد معاهدة مع السلطان 
أحمد الأول» في شهر (ذي الحجة ۲١١٠ه/آيار‏ ٤٠٠١م)ء‏ جددت الامتيازات 
السابقة وأضافت إليها امتازات جديدة أهمها: 

- الاعتراف لملك قرنسا بحق حماية النصارى الكاثوليك من رعايا ممالك 
أوروبا في الشرق . 

السماح لرعايا ملك فرنساء ورعايا أصدقائه وحلفائه بزيارة الأماكن المقدسة في 
فلسطين بحرية» بدون آي اعتراض آو حظر. 

e GS‏ إذا شاؤواء أن يسكنوا في الأراضي المقدسةء 

أو في أماكن أخرى من أراضي الدولة» وأن ينعموا بالطمأنينة وبحرية التنقل"» وهذه 

هي المرة اللأولى التي يرد ذكر هؤلاء في معاهدة سياسية مح الدولة العثمانتة. 

لکن وقاة هتري الرابع› فی عام OO ۱ ٩(‏ ضعحضع هله العااقة الودية. 
فاغتنمت کل من هولندا وبريطاتا ذلك وتمگتتا من الحصول على بعض الامتيازات 
التجاريةء وبقيت هذه الآوضاع سائدة حتى تولى الكاردينال ريشليو مقاليد الأمور في 


(1) خوری واسماعیل: جا ص١٠.‏ (۲) المرجع نشه: ص١١‏ 


۳.۳ 


فرنساء وقد ركز سياسته على تدعيم الملكية الفرنسية» وإضعاف النمسا وإسبانيا: 
لذلك رأى أنه لا بد من العودة إلى سياسة فرنسوًا الأولى وهنري الرايع الودية مع 
الباب العالي» فحرض مساعيه لوقف الحرب بين الدولة العثمانية والبندقية» كما 
عرض وساطته لإنهاء الحرب الناشبة بين الباب العالي والصفويين»ء وذلك مقابل 
إعطاء التجار الفرنسيين امتيازات أوسع وأشمل مما أعطى للتيجار الاأسبان 

والهولنديين والبريطانيين. وساندت سياسة فرنا العامة السياسة العثمانية في آوروباء 
ووقف ريشليو ضد محاولات آل هابسبورغ الهادفة إلى القضاء على الدولة 
العثمانية"» ورد السلطان على صداقة الكاردينال الفرنسي بأن وافق في عام 
(١١٠٠٠ه/‏ ١۲٦١م)‏ على إنشاء قنصلية فرنسية في القدس والسماح للفرنسيين بإصلاح 
الق الشدس ديا 

جاءت تحركات فرنسا المساندة للسلطان العثماني بمثابة حية أمل للدول 
الأوروبية المناهضةء فأخحذت تسعى للتقرب من الباب العاليء وقد أذى انهماك 
فرنسا آنذاك بالصراع مع النمسا إلى ضعف مكانتهاء وجعلها تقَصّر في الدفاع عن 
امتيازاتهاء ما دقع الرهبان اليونان إلى القيام بخدمة بيت المقدس» بعدما كان هذا 
الأمر منوطأً بالرهيان الكائثوليك ثم الحصول على براءة من السلطان تمنح الروم 
الملكية التامة لجزء من كنيسة القيامة". وقد نتج عن النزاع الديني في أوروبا أن 
نصح سغفراء بريطانيا وهولنداء لدى الدولة العثمانية» السلطان محمد الرابع بطرد 
اليسوعيين من إستانبول سعياً وراء إضعاف نفوذ فرنسا الكائوليكية . وفعلا أخذ نفوذ 
فرنسا بالتراجع حتى وصل الأمر حد مشاركة البندقية لها حق حماية الكنائس 
النصرانية فى غلمزة“؟. 

وساءت العلاقة بين الباب العالي وفرنسا بعد وفاة ريشليوء وتأخرت تجارتها فى 
الشرف» فاستقادت بريطانيا وهولندا من ضعض الاسة الفرنسيةء وتقربت من الذر 
العثمانيةء وظل الوضع على هذا الحال حتى تولى عرش فرنسا الملك لويس الرابع 
عشر في عام (۳١١٠٠١ه/‏ ۳٤١١م)ء‏ إذ نازعته قكرة القضاء على الدولة العثمانية› ولم 
يتورع عن مساعدة النمساويين» أعداء بلده التقليديين › > في حروبهم ضدهاء فآرسل 
فرقة عسكرية اشتركت في معركة سان جوتار» كما ذكرناء وتمادى فى عدائه» عندما 


قدم مساعدات للجيش الامبراطوري الذي هاجم المجرء عام(١۷١٠ه/‏ ٤111م(‏ 


. ۱ ٦ص‎ : حوری وإسماعیل : سڪ صس ۱۹ )۲( المرجع تقك‎ )١۷( 
.۲۹۳ الصاغ: ج٠ صا١۷. () محمد فرید بك: ص‎ )۳( 
سرهتك: ص۲۲۱.‎ )5( 


كما هاجم أسطوله مدينة جيجل في الجزائر"“ء وساعد البنادقة فى عام (۷۹٠٠د/‏ 
(e TA‏ في دفاعهم عن جزيرة كريت بمواجهة الهجمات العثمانية A‏ 

وبذلك وصل الخصام بين الطرفين إلى أقصاه» حتى استوجب فرنسا أن تقطع 
علاقتها نهائياء أو تخيّر سياستها. ومال الملك الفرنسى إلى إعلان اللحرب على 
الدولة العثمانية في حين مالت هذه الدولة إلى قطع علاقتها بفرنى". 

نمرت هذه الب ر ال ون الدراين حي رل ١ا‏ ادن المي 
كولبير رمام الأمور في فنا وقد توما هذا الاقتصادي إلى نظريةء وهي أنه لا 
يمكن لتجارة فرنسا أن تنمو وتزدهر› إلا عن طريق a E‏ 
منافستيها التجاريتين بريطانيا وهولنداء إلى التوسع > حارج القاره 
الافروسة > و إخاءالفجارة الشرقية ٠‏ > ورأى أن قطع العلاقة مع العثمانيين يُشكل 
كارئة لمرنساء لذلك أخحذ یسعی ۰ ر من عام )۷71 ۰ھ/ ٥11م(‏ | ا إصاح ذأات 
البين» وتحسين العلاقة مع الباب العالي» e‏ بدبلوماسیته وحکمته» بحد 
محأولات عدة فاشلة اكوضل الى نوع من التفاهم مح العتمانيت: وتوقيع 
معاهدة مع السلطان محمد الرابع» قي (۱۹ صفر ٤۸١١ه/‏ ٥ة‏ حزيران ۳١11۷١م)»‏ 
منعحت فرنسا بموجبها امتيازات جديدة. وقد هدف السلطان من وراء التفاهم مع 
فرناء إلى كسب ودها ضد عدوته النمساء وبذلك عادت العااقة بين الدولتين إلى 
سابق عهدها من الود والصفاءء وعاد التحالف بيتهما ا 


استخل لويس الرابح عشر هذا الوضمع الجيد. وهذه العلاقة الحنة مع الباب 
العالى للتقرب أكثر من العشمانيين والحصول على مزيد من الامتيازات التجارية 
اة اعام دراه ا وورتة آل أ لت عل اأ و ا عة ارف 
السياسية والعسكرية عقد صلح ريسويك في عام (۱۱۰۹ه/۹۸٨۱م)»‏ من دون علم 
السلطان ومراففقتهء فاضطر مصطفى الثاني من جهتهء إلى عقد معاهدة كارلوفيتز 


)1( التر: ص ۲۹۹. 

(۲) محمد فرید بك : ص ۲۹۳. سرهنك: ص٤۱۷‏ 

(۳) الصاغ: جا ص١١!.‏ ( ف ص 

(ه) شل الشرق» استناداً إلى نظرية كوليرء سوقا طبيعية لفرنسا المتوسطة بشعوبه التي تستيلك 
ولا تصنع. الصباع : جا ص۱٣۱‏ . 

(7) الحقيقة أنه تعفرت المفاوضات بين الطرفين أكشر من مرة ولم تنجح إلا في عام ١11۷مء‏ كما 
اتمت العلاقات بين الدولتين بالتوتر قبل أن تتحسن ويعود التحالف متيتا في عام ٥۱۹۸م‏ . 


o 


فی شهر (رجب ۰ه/ کانون الكات 21( ازل بموجبها عن أراض علمانه 
5 سب س 4 ب 1( 
أك ورا را ا و اه ا دوا من ل 


العلاقة السباسىة خلال القرن الثامن عشر 


دخول الفرنسيين إلى مصر 

ما إن وافى القرن الئامن عشر حتى بدأ نجم دولة جديدة يسطع في سماء السياسة 
الأوروبيةء وأعتى بذلك روسيا الناشئة بزعامة بطرس الأكبر» الذي وضع نصب عينيه 
جعلها دولة أوروبية وفتح أبواب لها على البحار الدافئةء وبدا له أن سياسته التوسعية 
تفرض عليه الوصول إلى البحر السود والسيطرة على موانئهء إلا أنه جوبه بمعارضة 
عثمانية قوية» وكان موقف السلطان عثمان الثاني في هذه القضية يتوافق مع أماني فرنسا 
التي كانت لها تجارة ناشطة في البحر الأسودء وخشيت أن تنازعها إياه روسيا"؟. 

وتزايد شعور الفرنسيين بالاخطار التي تواجه بلدهم» وسلامة تجارتها في الشرق 
بفعل الاندفاع الروسي› وأجيرتهم حرب الورائة الئمساوية إلى التحالف مع الدولة 
العثمانية ليدعموا موقفهم العسكري آمام النمساء ووعد الساسة الفرنسيون الباب 
العالى بدعمه ومساعدته لاستعادة بلاد المجر بحيث يُمكنه ذلك من التصدي لروسيا 
إذا ما حاولت التقدم باتجاه الجنوب فأوفد الملك لويس الخامس عشر سفيراً إلى 
الباب العاليء في عام (۳١١١ه/‏ ١٤۷٠م)ء‏ تمكن بحنكته الدبلوماسية من حمل 
السلطان محمود الأول على الثبات فى مقاومة النشاط الروسى المتزايد فى البلقانء 
ااا ا ت ا إلا أنه فشل فی 
حمل الساسة الثماتين على تغيير سياستهم السلمية مع النمسا. 

لكن عهد العلاقة الجيدة بين الدولتين لم يطلء لأن لويس الخامس عشر أحجم 
عن تأييد سياسة وزيره شوازول» في عام (١٠۸٠١ه/٦١۱۷م)»‏ ورفض عقد محالفة 
عسكرية مح الباب العالي للوقوف في وجه الاندفاع الروسي . ئه فم نا ا 
كاترين الثانية قيصرة روسيا في الشرق» ولم يدرك أخحطارهاء وبعد أهدافهاء فقترت 
العلاقة بين الدولتين بدا من عهد السلطان مصطفى الثالث» واستمرت بالفتور حتى 
نشوب الثورة الفرنسية» فيي عام (۳١۲١ه/۱۷۸۹م).‏ 


(\) راجع فيما يتعلق بظطروف عقد صلح ريسويك: البطريق ونوار: التاريخ الأوروبي الحديث : 
ص «TIO _ ٣۱۳‏ 


( ۲( حوري وإسماعيل : = ۱ ص۱۹ . )۳( المرجح تة ٠‏ ص ° ؟. 


۳*٦ 


وتعرّض قادة الثورة للضخط العسكري والسياسي المتزايد من قبل الملوك والأمراء 
لاوزو وخشوا أن يصيحوا ئي عرزلة تامة شن القارة الاأوروبة فحدوا حذو 
فرنسرًا الأول وهنري الرابع بالتحالف مع السلطان العثماني» والاستعانة يه لمواجهة 
أخطار التكتل الأوروبي ضد ثورتهم»ء إلا أنه لم يطرأً أي تغيير أساسي وجوهري 
على السياسة العثمانية العامة مع قرنساء على الرغم من اعتراف السلطان سليم 
الثالك بالجمهورية الفرنسيةء في عام (۱۲۰۸ه/ ٤۷۹١م).‏ 

هذا ولم يغب عن أذهان رجال الثورة ما للبحر الأبيض المتوسط. والبلاد الواقعة 
على شواطه في إفريقيا والشری: من أهمية كبرى في التجارة العالمية وما فيها من 
مراكز استراتيجية لتأمين المواصلات بين أورويا والهندء لذلك صمّموا على الدقاع 
عن الوجود الفرنسي في هذا الجزء من العالم» في الوقت الذي اشتد فيه التناقفس 
بين فرنسا وإنكلترا. 

وكانت مصر البلد الذي شخصت إليه أبصار الدولتينء لوقوعها على طريق الهند» 
فسعت إنكلتراء تأميناً لسلامة طريق الهندء إلى إقامة علاقات طيبة مع حكام مصرء 
المماليك. وعقدت» في عام )11° (al VA E /a‏ معاهدة مع حاکمي مصر» مراد 
بك وإبراهيم بك» منحت بموجبها امتيازات تجارية هامة في مصر والبحر الأحمر. 

كان لتوقيع هذه المعاهدة أثر سيء في الأوساط الفرنسية الحاكمة» لا سيّما وأن 
القنصل الفرنسي في القاهرة كان قد فشل في كسب وذ المماليك. وقام البريطانيون» 
بعد توقيع المعاهدةء يسكَعدون المماليك على التجار الفرنسيينء ما دفع الحكومة 
الفرنسية إلى محاولة عقد معاهدة مع حكام مصر تمنح التجارة الفرنسية ضمانات 
كافيةء إلا آنها لم تفلح»› وفي الوقت تفسهء رفض اللطان سليم الثالث الموافقة 
على الاتفاقة التي عقدها المماليك مع إنكلترا. 

نتيجة لهذا التعثر الفرتسي»ء رفع القنصل الفرنسي في القاهرة تقريراً مطولاً ينصح 
الحكومة الفرنسية بإنزال قوات لها في مصر على الرغم من إرادة المماليك» الذين 
راحوا يتمادون في إرهاق الفرنسيين» مقابل اتساع نفوذ بريطانياء إلا أن رجال الثورة 
وجدوا الظروف غير ملائمة لأخذ مبادرة تغضب الاب العالي. وتتعارض مح سياسة 
الجمهورية القائمة على أساس التعاون مع العثمانيين . 

ورأت حكومة الإدارة التي استلمت الحكم في فرنساء فی عام (۱۲۱۰د/ ۱۷۹۰٥‏ م)» 
أن تود أواصر عااقتها بالباب العالي وأن تضع الخطط للقضاء على عدوتيها النمسا 
وبریطانیا› اقبت ا الاب غا ا وای وأخحفقت في التفاهم مع الثانية» فقررت 
عندئذ أن ثَسدّد ضربة قاسية لها في أوروبا وقي المستعمرات البريطانية في الهند. 

¥ 


وتمهيداً لهذه المواجهة العسكريةء وضح العسكريون الفرنيون خطة لاحتلال 
إيرلتدا وجعلها قاعدة ومنطلةاً للحركات العسكرية ضد بريطانياء وإرسال حملة إلى 
الهند عن طريق رأس الرجاء الصالح لا عن طريق مصرء حرصاً على العلاقة الودية 
مع السلطان العشمانى. لكن رجال السياسة لم يطمئنوا! إلى إمكان تحقيق هذا 
المشروع بفعل سيطرة ة البحرية البريطانية على بحر الشمال وبحر المائش وطريق 
الهندى إلا أن حكومة الإدارة أصرت على تلقيذ المشروع› و ا 
دعته «جيش إنكلترا» وعهدت الى E Sl‏ 

لکن او بونابرت» وبعض الخبراء العسكريين» اعتقدواء بعد إمعان النظر 
واج الي علي اا رر اول وا الا ا لرن الي 
البحري» وضعف وسائل الدفاع القرنسيةء وأن من الأفضل وربما من الأسهلء أن 
رت حطوط مواإصلاتها بمهاجمة ذلك او نقوذها العالمي الذي قد 
يفضي فى حال الانتصار»ء إلى آثار سغة جدا وإاضعاف روح الثقة والاستقرار فيها 
بمعل تدمير تجارتها ومصدر قوتهاء وقد عنى نابوليون بونابرت مصرء بفحل وقوعها 
على طريق الهندء ما يسهل مساعدة حركات التمرد في هذا البلدء وربما القيام 
بغزوها بعد السيطرة على البحر الأحمر»ء والجدير بالذكرء أن الهند كاتنت تُشكّل 
إحدى مصادر قوة إنكلترا الرئيسية r‏ 

ردو ان ف الاس أمثال تاليران» الذي سيقَدّر له أن يصبح فيما بعد وزيراً 
للخارجية الفرنسيةء وغالونء قنصل فرنسا في القاهرةء كانت لهم الرؤية السياسية 
نفهاء فتنصحوا حكومة اللإدارة بتبنيى هذا العوجه“ . هذا وشجعت كتابات رجال 
السياسة والرحالة الفرنسيين الذين وصقوا الحالة الفاسدة في مصر وسهولة الاستيلاء 
عليهاء حكومة الإدارة على تغخيير خحططها وتبني مشروع غزو مصرء على الرغم من 
سياسة فرنسا الخارجية القاضية بالتعاون مع الدولة العثمانيةء والمحافظة على كيانها 
بوجه أطماع روسيا والنمسا ٠‏ مع الملاحظة أنه لم يكن لفرنسا آنذاك أي سبب وجيه 
لمحاربة مصر › ولا كانت لها شكاية جديّة ضد السلطان سليم الثالث الذي كانت له 


(4() حوري وإ[سماعیل: جا ص0۷. 

(۲) لورنئس» هنري: الحملة الغرنسية قي مصر: ص۲۲ - .١١‏ تورار ونعنعي : التاريخ المحاصرء 
أوروبا من الثورة الفرنسية إلى الحرب العالمية الثانية: ص۷۸ 

3 › نوار ونعنعي : المرجع تشه . قيشر ˆ ص9۲‎ (f) 

)1( لورئنیں: ص۲۷ ۔۲۹. 

ره( راجح عن هذه الكتابات : شکري ٠‏ حمر د فژاد: العحمالة المرتة وحروح القر سف هن 
مرتصمر . س ٤٣‏ م e!‏ 
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الادة الأسمية عليها وإنما كانت إنكلترا هى البلد المقصود بالهجوم" . 
انتهت الاستعدادات العسكرية خلال شهر (شوال ۲١١١۲١ه/نان clei¥A‏ 
فأضدرت حكومة اللإدارة قرارا سريا مؤلفاً من مقدمة وست موادء حدّدت فيه مهمة 
«جيش الشرفا» وعهدت بقیادته إلى نابولیون بونابرت. وطلبت منه أن: 
١‏ - يفتح مصر ويستولي عليهاء ويطرد الإنكليز من ممتلكاتهم في الشرق أو من 
التي يستطيع الوصول إليها. 
يقضي على مراكز الإنكليز التجارية في اجر الاسر بل خاس ا 
PTE EFE‏ ا 
ارو اا من ال مك واا جم 
يعمل على تحسین أوضاع السكان. 
يحافظ على علاقات الود والصدقة مع السلطان العشمانى" 
کما آصدرت ا آخر کلفت بموجبه بوناہرت باحتلال جزيرة مالطةء وآرسلت› 
فى الوقت تفسه»ء إلى قائد الأسطول الفرتسى فى المحيط الهتدي» أن يرسل أكبر 
AC ES OG ELE RN CS E‏ 
ولما كانت حكومة اللإدارة تريد أن يظل أمر هذه ا مکتوما فقد أمرت 
بآن تظل مته الأوامر غير مطبوعة . 
انطلق نابولیون بونابرت قي (۳ ذي الحجة ۱۲۱۲ه/ ۱۹ أيار 1۷۹۸م)» من مدينة 
طولون» على رأس جيش مؤلف من سبعة وثلاثين آلف جندي وخمس وخمسين سفينة 
حربية ومائتين ولمانين ناقلة ٠»‏ واصطحب معه عدداً من العلماء الاختصاصيين في 
مختلف العلوم والدراسات ويخاصة المصرية القديمة» وذلك بهدف إلقاء الضوء على 


آثار مصر التي لم يكن يعرف العالم عنهاء في ذلك الحينء إلا النذر اليسير". 
وسارت الأمورء قي بادئ الأمرء حسب الخطة المرسومة» فا اھت بحزيرة 


(۷) شکری: ص۷۹ - ۷۳. 

(۲) كان الإنكليز قد استولوا على رأس الرجاء الصالح» وجعلوا استخدام هذا الطريق متعتراً على 
السفن الفرنسيةء فلم يعد أمام الفرنسين للوصرل إلى الهند سوى طريق البحر الأحمر. 

(۳) شکری: ص۰۲۹ ۸۰. لورتس: ص۹ 

(4) شكري : المرجع نقسه. 

)٥(‏ الترك المعلم تقولا : ذكر تملك جمهور الفرنساوية الأقطار المصرية والبلاد الشامية. يذكر 
هذا المؤرخ» الذي کان ادد ھان للا جنات آن ج نات لون تد تاا ن 5 الف 
جندي وأربعمائثة وخمسين سفثية: ص٦۲.‏ لورنس: ص .٥<۲‏ خحوري وإسماعيل: جا صا۸ . 

(1) شکری: ص ۸۲. لورتس: ص۰۳۸ ۲۹. 
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مالطة في (۲۷ ذي الحجة/ ١١‏ حزيران) ونزل الفرنسيون في أول تموز على 
الساحل المصري» أمام مدينة الإسكندرية» ثم دخلوها عنوةء ترد نابولیون بونابرت 
فيها حامية عسكرية بقيادة القائد كليبرء وتابع طریقه باتجاه القاه 5" 

وحاول القائد الفرنسى» أئناء زحفه» أن يسترضي السكان»ء لكن المماليك. بقيادة 
مراد بكڭ› ج ع القتال ا على نفودهم» فهرمهم في معركة الأهرام 
الشهيرة» فی (۷ صفر ۱۳١۲١ه/٠۲‏ تمرز ۱۷۹۸ءم)ء ودخحل على أثرها القاهرة. 
وأعلن أنه لم يأب إلى مصر فاتحاً بل حليفاً للدولة العثمانيةء لعوطيد سلطانهاء 
ومحاربة المماليك الثائرينء ثم آلت إليه السيطرة على البلاد" . 

وبعد أيام معدودة» وصلت إليه أنباء سيئة» فقد عثر القائد الإنكليزي نلسن على 
الأسطول الغرنسي في خليج أبي قير ودمره تدميرا كاملا في (1۸ صفر/الأول من 
آب)» فقطع بلك الاتصا لات ات ولون و ا 

أدرك تابوليون بونايرت على الغور آهمية تلك الضربة› ونتیجتها في انهیار آماله فی مصر 
واحتلال الشرق» والوصول إلى الهندء إلا أنه تظاهى بالاستهانة بالأمر» لكن الحملة كان 
مقضياً عليها بالفشل بسبب تفوق بريطانيا البحري»ء لذلك حاول أن يكيف وضعه في 
O aN O CG‏ 

و احترام الدين الإسلامي. ۰ 

۲ - المحافظة على تقاليد أهل البلاد وعاداتهم. 

٣‏ - فصل المصريين عن الدولة العثمانية عن طريق بذر الشقافق بيتهم وبين 
العثمانيين . 

٤‏ القيام بدعاية واسعة بين الشعوب الإسلامية في الأقطار المجاورة» لإظهار 
ملغ احترام الفرنسيين للدين الإسلامي وللمسلمين» ولاإقتاع حكامهم بأن إقامة 
علاقات الصداقة مع فرنساء واستثناف النشاط التجاري بين بلادهم ومصر؛ سوف 

د علیهم بفوائد کی 

تأليف حكومة وطنية تكون أداة تمّنه من الوقرف على رغبات المصريير› 


(1) الترك: حس٣۲.‏ شکري: ص٤۸.‏ لورنس: ص۲٥‏ ۔ ١۵د.‏ 

(۲) الترك: ص۲۸. الجبرتى» عبد الرحمن بن حسن: عجائب الآثار في التراجم والأخبار: ج٣‏ 
ص۲. 

.٠١ _ شكري: ص۸۷‎ .٠١ - راجع تغاصيل احتلال التاهرة عند الجبرتي : ج۳۴ ص۱۱‎ (vT) 
.٠١١ لورئس : ص۱۳۹ ۔‎ 

O 
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ويتخدذ مها وسيلة اح اا 

آا ت هذه السياسة الدوائر الحاكمة فى البلاط العثمانىء ما جعل الدولة 
العشمانية تميل إلى الانضمام إلى إتكلترا لمحاربة فرنساء وإخراجها من ممصر. كان 
ذلك في الوقت الذي تشطت فيه الدبلوماسية البريطانية والروسية لإقامة تحالف مع 
الدولة العثمانية ضد فرنسا. تردد الباب العالىء فى بادئ الأمرء لكنه سرعان ما نبذ 
هذا التردد عندما بلخته أنباء هزيمة الأسطول الفرنسى فى أبى قير. 

وهكذا حفقت كل من بريطانيا وروسيا هدفها بدفع الباب العالي إلى عقد محالفة 
معهاء وإعلان الحرب على فرنساء في الوقت الذي سعت فرنساء عبثا» عبر سفيرها 
فى إستانبول» أن تطمئن الباب العالى بثياتها السلمية" . 

9 عن التعارون الأوروبي مح الباب العالى عمد محااشه دفأعهة هجومية‎ e, 
کانون الاول): مدتَهًا‎ ۲٣۳ أستانول بين الدولة العشمانية وروسہا» ئی )0 رجب/‎ 
ثماني سنوات» تعهد كل طرف فيها بضمان أملاك الطرف الآحر“.‎ 

بالمقابل ٠‏ عقدت بريطانا محالفة مع الدولة العثمانية› ف (۸ رجب ۱۲۱۳ھ/ ٥‏ 
كاتون الثاني ۱۷۹۹ح)» هدقها التعاون للإخراج الفرنسيين من مصر» وأهم ما جاء قيها : 

| - تعهد كلل طرف بضمان أملاك الطرف الأخر. 

۲ - ضرورة مو اصلة اللحرب ضد فرنسا حتى إخراجها من مصر . 

٣‏ - عدم إقدام أحد الطرفين المتعاقدين على إبرام صلح منغرد مع الأعداء» من 


دوت وا 


من أن تقع في قبضة دولة قوية كفرنساء ولم يكن يهمها في شيء الحفاظ على أملاك 
الدولة العثمانية»ء إلا بقدر ما يخدم ذلك مصالحهاً. 


والراجح أن بريطانيا كانت تهدف إلى أبعد من ذلك فقد خحشيت على طريق الهند 


0© ر (۲) الترك: ص۹٤.‏ 

(۳) شکري: ص۱١۱.‏ راجع فما يتعلق بمساعي فرتسا الدبلوماسية في إستانيول: خوري 
وإسماعيل : ا صر ۹1 * ا 

)٤(‏ ألحق بهذه المعاهدة ملحق سري تعيّدت فيه روسيا بأن تساعد الدولة العشمائية عسكريأًء بيتما 
تعهدت الدولة العثمانية مقابل هذه المساعدات بمتح روسيا الحق في أن تمر سفنها الحربية 
فى المضائق مروراً حرا لهذه المرة فقط راجم: 
Saul. E. Norman: Russian and the Mediterrancan: pp61-77. Hurewitz: 1 p5.‏ 

53 شڪري : ص ۱۲۳. خوري وإسماعیل : سڪ ص۱۹۸ > ۹۹ 
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وهكذا مهد عقد هاتين المعاهدتين لتشكيل المحالفة الدولية الثانية ضد فرنساء إِذ 
سرعان ما انضمّت مملكة نابولى إلى الحلفاءء بمقتضى معاهدة إستاتبول في ٠٤(‏ 
ا ا کا ا ر طاتا وروا عل الا فا انت 
الت ع وا ا ها او ا ق ا ا 
خارج Oa E‏ 

وأصدر السلطان العثماني» في (۸ ربيع الآخحر ٤۱۲۱ھ/٩‏ أیلول ۱۷۹۹م)ء 
منشوراً ندّد فيه بتصرف فرنساء ثم ألقى القبض على الفير الفرنسي في إستانبول» 
ويدعى روفان» ومواطنيه وزج بهم في السجن؛ وكان هذا العمل في عرف 
الا اة ا ادن الت 


الحرب في بلاد الشام 

نتيجة لفشل سياسته الرامية إلى إحداث شرخ بين الدولة العثمانية والمصريين»› بدا 
نابوليون بونابرت في تنفيذ سياسة جديدة» فكتب إلى ولاة دمشق وعكا وألبانياء 
عيد الله باشا العظم وأحمد باشا اللجزار وعلي بتلن› يعلمهم أن اال لوان 
تأمجيء الفرنسيين إلى مصرء رغبتهم في معاقبة المماليك الذين امتنعوا عن طاعة 
السلطان»ء وإقامة علاقات ودية مع الباب العالي» وطلب متهم التعاون معهء إلا إن 
هزلاء رفضوا ذلك. وكان عليه في الوقت نفسه مواجهة قوى التحالف الثلاثي في 
أوروبا بالإضافة إلى عداء الدولة العثمانيةء إذ بدخول هذه الدولة الحرب تضاءلت 
أحاامه فى إنفاذ حملة إلى الهنده واستبدل بها الهدف الأصخرء وهو إرسال حملة 
إل اد ااام دة الر الى طون اك 

والواقع أن أسباباً عديدة أقنعته بضرورة غزو لاد الثام قبل أن يبدأ أعداؤه 
الهجوم عليه في مصر. فقد بعثت الحكومة الفرنسية» منذ أن أخحفقت صاعيها فى 
إستانبول ويعد أن طعت المواصلات بين فرنسا ومصرء وقام القكتل الأوروبى 
بمضايیقتها + تعليمات إلى نابوليون بونابرت خبرته تتفيذ أحد الخيارات الثلاثة: 

١‏ - البقاء في مصرء ودعم مركزه فيها بشكل يُمكنه من صد الهجوم العثماني عليه. 

١‏ - التقدم تحو الهند حيث يجد هتاك شعبا متوثباً ضد إنكلتراء وعلى استعداد 
للتعاون معه بهدف تقويض دعائم السيطرة الإنكليزية فى تلك البلاد. 
(۱) شکري: ص۱۲۳ . قیشر: ص٤٥.‏ 


.١3سص جوري وإأسماعيل : ج‎ .۲٤٣ سرهتڭ : ص‎ (Y} 
.2 ٤ص‎ : قيشر‎ (T} 


Ah! 


_ الر حف برا إلى إستانبول» فيسبق بذلك عملة العدو الذى Te‏ 
وکال فل بلغ نابو ليون بونابرت أتباء عن تقدم جيس عٹماتی › بقبادة إبراهيم بك 
وأحمد باشا الجزارء باتجاه الحدود المصريةء وسيطرة هذا الأخير على قلعة 


العريش» فأصدر أوامره الخاصة بالعمليات | 0 وسیطر الجن الت ي 
على العريش › وحان يونس › وعرة» والرملة» واللد» ويافاء تم کال ابخ اناا 


الجزار والي عكا يدعوه إلى وقف القتالء والعيش في سلام مع الفرنسيين› 
والانضمام إليهم ضد أعدائهم الإنكليز والمماليك" . 

لكن حدث أن تقشى الوباء بين جنودهء فى الوقت الذي كان فيه الجيش على 
وشك اسيناف الزحف نحو عكاء وأعاق ازدياد تقشى المرض في الجند إلى 
إا ی ا ا ی ف و ا 
حصاراً مركز في شهر (شوال/ آذار)ء» وقد حف السير سدني سميث لمساعدة المدينة 
بسفنه. وكان ليقظة أحمد باشا الجزار أثر كير قى مضايقة الفرنسيين› 


a 
رحھقفت‎ 


وتحقّقت هزيمة نابوليون بونابرت في النهاية“ . 

ووصل إلى تابوليون بونابرت أثتاء حصاره عكاء حبر تقدم جيش الحلضاء 
المجتمع في رودس باتجاه السواحل الشاميةء كما علم بأن الإنكليز أشعلوا تار 
حرب أوروبية ضد فرنساء وأن عمارة عثمانية في طريقها إلى مصر» وأن الأسطول 
الروسى احتل جزيرة كورفو وأخرج الفرقتسيين منهاء وآن حكومة الإدارة قطعت عنه 
الإمدادات يفعل سياسة بعض القادة الفرنسين الذين تامروا عليهء وكان قد فشل في 
استمالة بعض الزعماء المحليين أمثال الشيخ عباس ظاهر العمر في صيدا» وعراد 
زادة في دمشق› والامير يشير الشهابي ا 

لهذه الأسباب» قرر القائد الفرنسى فك اللحصار عن عكا بعد أربعة وستين يوماأء 
والعودة إلى مصر في شهر (ذي الحيجة/ أيار)ء ia sa‏ تغلب على جیش 
عثماني خرج من د مشق لمناغدة المدية المخاصضرة ““» وقد بقي له من القوة اک 


)۱١(‏ شکري: ص٤۱۲ .۱۲١‏ خوري وإسماعیل: جا ص۱۱۲. 

)۲( الك صا٦ا‏ ہ ۷٣‏ 

(۳) تجد نص الكتاب عند الترك: ص*٥.‏ الجبرتي: ج۲ ص۷۸ ۸۰ء ٤۸ء‏ ١٣ء‏ 

٦٤ - ۲٤٦ص الترك: ص٦۷. شکری: ص۱۲۷. لورنس:‎ )٤( 

(«) الترك: ص ٠۸ء .۸١‏ يُعدّد الجبرتي تبريرات ناأبوليون بالاتسحاب سن أمام عكاء وقد كتيها 
ألقّائد المرنسي في منشور في القاهرة بعك عودته: ٣‏ صس .١ ٦ › ۱۱٥١‏ 

(( ال المصدر نقه۔ الچیرتی : > ص۱۱۷ ۔ 
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من القضاء على جيش عثماني أرسل إلى مصرء في معركة أبي قير البرية في (۲۱ 
صقر ۲٣/۱۲۱٤‏ تموز 1۷۹۹م)» وا ائه فط ا 

ويندو أن هذا الانتصار لم يؤد إلى تحسين فرص نجاح الحملة تحسينا حقيقياً. ِد 
فى هذا الوقت أخذت الأنباء المزعجة تتوالى من أوروباء فقد أضحت فرنسا تواجه 
اتتلافاً جديداًء وتتكبد هزائم قاسيةء فرأى من الأفقل أن يغادر مصر لمصلحته 
EEN‏ 


خروج القرنسيين من مصر 

أبحر نابوليون بونابرت سرا من الإسكندريةء في (۲۱ ربیع الأول/ ۲۳ آب)» مع 
بعض قراته» تاركا الجيش الفرنسي في مصر بقيادة گل 4 وکا عدو اود 
الفرنسيين قد تضاءل كثيراً بفعل الحروب والطاعونء وأن العدد الذي بقى منه لا 
يكفى لحماية السواحل» وحفظ طريق الصالحية» والمحافظة على الأمن فى الداخل. 
فشعر بقل التبعة الى ألقاها بونابرت على عاتقه" . 

CIN‏ ا كليير على الشور السعى ال التفاوض مح العشمانيين من أجل الوصول 

e OT TT 2 :‏ 
إلى شروط ملاسه لخروج الرس ف ام وحخد رحب العشمانيرن بفكرة 
التغاوض حتى يتسنى لهم إعادة مصر إلى حظيرة الدولة» بالإضافة إلى أنه لم یکن 
جيوشهم : وحروج أ-حمد باشا الجزار على سلطانهم› وتدخحل روسا البحري »› حے 
راح الأسطول الروسي يمحر عبات الميأه العثمانةء رأضحى العثمانيون أمام هاه 
الأخطار والصعويات يفضلون تحصين المضائقء وتضاءل. بالتالي» الاهتمام بمصر 
أو بأي إقليم خر من أقاليم الدولة. 

تمخُضت المفاوضات عن توقيع اتفاقية العریش»› فی (۲۷ شعبان ١۱۲۱۲ه/ ۲٤‏ 
كانون الثاني ١٠۱۸م)ء‏ التي حددت كيفية انسحاب الجيش الفرنسى من مصرء 
سالا حه وعتاده وجميع منقولاته › على سفن يضعها الباب العالى تحت تصرفه فى 
مدة ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق» قابلة للتجديد في حال عدم قيام الباب 


(1) الترك: ص ۸۸ء ۸۹ ۹۱ ۔ ۹۳۔ 

(۲) الترك: ص41ء ۹۷. لقد أعطى بونابرت قبل مغادرته مصر القائد كليبر تعليمات يمهم منها آنه 
شاء آن يجعل مصر موضوع ماومة مع الباب العالي وأداة استدراج لإخراجه من التحالف 
الدولي الثاني ضد فرنساً. راجع: خوري وإسماعیل: جا ص ۳٣۱۲ء .۱۲٤١‏ 

(۳) لورنیس: ص ۷٦۲٤ء‏ 1۲۸. )٤(‏ المرجع تفسه: ص١٤٤‏ ۔ ٤٤۳‏ 
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العالي بتجهيز السقن اللازمة للنقل قبل نهاية هذه المدة. 

لكن إنكلتراء وهي الطرف الثالث في هذه القضية» رفضت هذه الاتفاقية بعد أت 
تبددت مخاوفها من أي خطر فرتسي محتمل على ممتلكاتها في الهندء كما أدركت 
أن عودة «جيش الشرقة إلى فرنسا يمكن أن يشكل خطراً على التحالف الأوروبي› 
لذلك أصرّت على استسلام الجيش الفرنسى من دون قيد أو شرط» ومعاملة أفراده 
کأسری حرب او باتهم محصورين ضمن داثرة فتوحهم الضيةة . 

ويبدو أن القائد الفرندي رفض تسليم سلاحه إلى البريطانيين وفضّل المقاومة 
واصطدم في شهر (شوال/ آذار) بجيش عثماني› بقيادة الوزير OS‏ عند 
المطرية في معركة ن وانتصر عليهء وكان هدا الجيش قد أ إلى 
لاستلامها من الفرنسيين» وفقاً لاتفاقية العريع . 

عاد كليبر بحد انتصاره إلى القاهرة» وحتى يفوي مركزه الداحلي» سعى إلى كسب 
صداقة المماليك» فعقد معاهدة مع مراد بك» حاكم مصر السابقء اعترف به حاكماً 
على صعيد مصر باسم الحكومة الفرنسية لقاء تعهده تعهده بدفع رسوم أميرية إلى الخزينة 
الفرنسية › E a E‏ ا ويقدم كل منهما 
للآخحر مساعدة عسكرية إذا تعرّض للاعتداء“ إلا أنه لم يعتقدى في قرارة نفسهء 
بأن هذه المحالفة سيكون لها من التأثير ما . حل ا ا جرا 


ويبدو أن الحكومة البريطانية شعرت. بعد نتائج معركة هليوبوليس وإصرار كليبر 
على المقاومة» بخطاً إصرارها على استسلام الجيش الفرنسي ومعاملة جنوده كأسرى 
حرب فأعادت النظر فى قرارها ووافقت على اتفاقية العريش” . 

وكشقت المباحثات الدبلوماسية بين الباب العالي وبريطانيا وكليبرء بشأن الجلاء عن 
مصر» خداع الحكومة البريطانية للدولة العثمانية التي استاءت من موقف هذه الأخيرة 
من اتفاقية العريش» ولم تخفق عودة الحكومة البريطانية عن قرارها الرافض من سوء 
ظن الباب العالي قي سياستها الشرقيةء لذلك عمدت الدولة العشمانية إلى إجراء 
مقاوضات مباشرة مع القائد الفرتسي » وآرسلت الأميرال حسين إلى مصر لهذه الغاية . 


)١(‏ تجد تقاصيل المفاوضات بين الجانبين العشماني والقرنسى» وكذلك نصوص بنود اتفاقة 
العریش عند الترك: ص۱۰۱ ۱۰۲ ٠٠١‏ ۔ ١١٤١‏ . الجبرتي: ج٣‏ ص١٤۱‏ . .١٤۷‏ 

(۳) تجد تفاصیل حه الأحداث عند: شکري: ص۱۹۷ ۔ .۲٠۸‏ 

}£ ( حوري وإ ماعيل : جا ص۸٤ ١‏ ۔ لوونں : ص2۸۷ ٤‏ ۸ړک 

. ۱ ٥۲ خحوري و[سماعيل  ا ص‎ (e) 


1٥ 


وأراد كليبر اغتتام هذه المبادرة السلمية للتحدث إليه بصراحة. فأطلعه على حقائق 
السياسة البريطانيا تجاه الدولة العثمانية» وعلى ما في هذه السياسة من خطر على 
مصالح السلطان في الغرق»ء وعلى أوضاع البلاد الواقعة على طريق الهند". 
إلا أن القدر کان له بالمرصاد. فقد اغتیل» فی (۲۱ محرم ١۱۲۱ه/ ٠٤‏ حزيران 
۰مء,م)» على يد شخص حلبي يدعى سليمان»ء في وقت كانت الحملة في أدق 
ظروفها السياسية والعسكرية. فالأسطولان العثماتي والبريطاني يسيطران على الساحل 
المصري» والصدر الأعظم يوسف باشا يرابط بجيش كثيف عند الحدود الشمالية 
الشرقية» واتفاقية العريش تتأرجح بين الرفض والقبول؟. 
وتسلّم القائد منو قيادة القوات الفرنسية قي مصر خلفاً لكليبرء وكان قد اعتنق 
الات رس مان دا د ران کی ایی کا ای اه 
حيث اعتقد أن اتفاقية العريش كانت في الحقيقة والواقع وثيقة اسشتسلام»ء وأن 
للحكومة الفرنسية وحدها حق تقرير مصير الحملة ومستقبل مصر فقطع برؤيته 
السياسية هذه الطريق على كل محاولة تقوم من الجانب العشماني أو البريطاني 
لاستئتاف المفاوضات بشأن الجلاءء ووضع القص كل تالاكو ال 
ا الحكومة الفرنسيةء استتادا إلى المعطيات السياسية الدولية آنذالك» على 
ء الحملة في مصر وبّتت ت منو قائداً عاماً لها . . وبداً هذا القائد الجديد ينظم أمور 
مصر الداخليةء والماليةء والإداريةء ليجعلها مستعمرة غنية ومركزاً للتجارة الفرنسية 
في الشرقء وعلى طريق الهند. وفي الوقت تفسه»ء مال نابوليون يرنابرت» الذي 
تسلم الحكم في فرنساء إلى الدبلوماسية فى معالجة قضية مصرء بعد أن تعذر إمداد 
الحملة بالمساعدات والمؤن» قأجرى مباحثات مع الحكومتين العثمانية والبريطانية 
انتهت بالغشلل»ء على الرغم من مرونة الموقف العثماني الذي مال إلى السلم مع 
فرنسا» بعد أن اتضح للسلطان أن السياسة البريطانية فى الشرق تهدف إلى تأمين 
مصالح بريطانيا ولا تحبا بمصالح الدولة العثمائيةء إلا أنه رأى تفسه مضطراًء حفاهاً 
على ظواهر محالفته مع بريطانياء أن يبقي جيشه على الحدود الشمالية الشرقية 
حال جهوزيةء ريثما يتم توقيع الصلح النهائى"'. 
وسادت العلاقة الروسية . الفرنسية في هذه الأثناء حال من التحسن» ثم ما ليثت 
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أن تطورت إلى نوع من التفاهم على شروط ا ووسائل الحد من النفوذ 
البريطاني» وبالتالي إلى اتفاق سري على اقتسام أراضي الدولة العثمانيةء لك 
السلطان سليم الثالث تمكن من الوقوف على الكثير من أسرار المباحثات التي جرت 
بين البلدين» ونظر بحذر إلى هذا التقارب الذي لا يمكن أن يعَوم إلا عل ات 
الدولة العثمانيةء نم عدم بحقيقة فحوى المباحثات ما دفعه إلى العودة إلى سياسة 
التقارب مع بريطانيا" . 

وتعاون الطرفان للقيام بهجوم مشترك على مصر لإخراج الفرنسيين منهاء وتمكنا 

من الانتصار على متو في معركة الإسكندريةء في (شوال ٠۲٠١‏ ه/آذار ١١۱۸م)»‏ ثم 
زحفا نحو القاهرة التي استسلمت حاميتها. وعملت إنكلترا على إجلاء القرنسيين 
على سفنهاء في (۲۲ ربیع الآخر ١١١٠ه/أيلول١٠۱۸م)"“‏ فانتهت بذلك الحرب» 
وعادت مصر إلى حظيرة الحكم العثماني . 

وفی (۲۳ ذي القعدة E‏ أذار ١٠۱۸م)‏ عقدت معاهدة صلح آانت ب 
فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وهولنداء رتبت أوضاع أوروبا بمعزل عن الباب العالي " 
وعندما عدم السلطان سليم الغالث أن المعاهدة تمت بمنآى عن ممثله» أدرك أهداف 
الدول الكبرى في تقاسم مناطق النقوذ على حساب الدولة العثمانية. 

وقاطا واالر ته ف سج رها ن فض وا حا روا 
جزائر اليونانء ما دفع السلطان إلى الدخول في مفاوضات مع فرنا بشأن إعادة 
العلاقة ہینتهما إلى ما کانت عليه قبل عام (۱۲۰۲۳ه/۱۷۸۹م)» وتجديد الاتفاقيات 
السابقة» نتح عنها عقد اتفاقيةء في (۲۳ صفر ۱۲۱۷ھ/١۲‏ حزیران ۲١۱۸م)»‏ 
تر کرت حول إخلاء مصرء وتجديد امتیازات فرنسا فى الشرى› وآهم ما تضمنته : 

- مض إلى ك لرل الما م ا كان ها من الحقوق . 

- إقامة جمهورية مستقلة ني جزائر اليونان»؛» تحت حماية الباب ب العالي؟. 

Hh Ee‏ من أملاك القرنسيين› ومنح فرنسا 

امتيازاتها السابقة الممنوحة لها بموجب معاهدة (۳١١١٠١ه/‏ ١٤1۷م).‏ 


۱١۷ - ۱٦٤ص راجع فما يتعلق بالمفاوضات بين فرنسا وروسيا. خوري وإسماعیل: جا‎ )١( 
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)£( تم الاتفاق على ذلك بعد أخذ موافقة روسيا. 


1¥ 


٤‏ - يكون لمراكب فرنسا التجاريةء حق الملاحة فى البحر الأسود أسوة 
ا 
واضطرت بريطانيا أخيراًء تحت ضغط السلطان سليم الثالث» وإلحاح فرنساء 


إلى إجلاء جيوشها عن مصر في (آوائل صفر ۱۴۱۸ ه/ أواخر آيار (eA‏ 
العلاقات العثمانىة مع الدول الأوروببة بعد خروج الفرنسيين من مصر 

قوبل صلح أميان بارتياح عميق في جميع أنحاء أوروباء وقد أمل الأوروبيون في 
انتهاء عواصف الحرب وإحلال السلام والهدوءء ومع ذلك لم يتجاوز هذا الصلح 
مدة عاميرن حيث ما لت أن عادت غيوم الحرب تتجمع في سماء أوروبا. 

وسرعان ما ظهر إلى الوجود تكتلان: تحتل فرنسي - إسباني» وتكتل إنكليزي - 
سویيدي - روسي - نمساوي › وراح کل تکتل يستعد للحرب”"'. 

وئظراً لموقع الدولة العثمانية الاستراتيجي» فقد توجُّهت الأنظار إليها لاستقطابهاء 
فحاولت قفرنسا إغراءها لدخول الححالف القرنسي - الإسبانيء إلا أن السلطان قرر 
أن يلتزم سياسة الحياد. وطلبت فرنسا من السلطان الاعتراف بنابوليون بونابرت 
امبراطوراء وضبَقّت عليه» إلا أن تهديدات روسيا حالث بينه وبين هذا الاعتراف› 
ولم يقلح الخطاب الخاص الذي أرسله نابوليون بونايرت إلى السلطان سليم الثالث 
في تغيير سياسته"» ولم يتم هذا الاعتراف إلا في عام (۲۲۱١ه/۹٦٠۱۸م)‏ بعد أن 
جدّد العثمانيون معاهدة التحالف الدفاعي مع روسيا في عام (١۲۲٠ه/ ٠۱۸٠١‏ ى)7. 

وكان تابوليون بونابرت قد عهد إلى سفيره الجديد في إستانبول» وهو سبستياني› 
أن يقنع السلطان بأن يستبدل المعاهدة العثمانية - الروسية بمعاهدة عثمانية - فرنسية 
موجهة ضد روسيا وبريطانياء وأوصاه بأن يعمد في المرحلة الأولى إلى إقناعه بأن 
تحالفه مع قرتسا يتيح له الفرصة لاستعادة بساربيا وشبه جزيرة القرم من روسياء وأن 
يستعمل في المرحلة الثانيةء في حال تلكؤ السلطانء لغة التهديد ووسائل الضغط . 
وآثناء إقامته في إستانبول» أرسل السفير الفرنسى تقريراً سرياً إلى حكومته وردت فيه 
ا د ان ا د م الاتقا کے و ع فبدا من ذلك أن فكرة 
استئناف طموحات فرنا في مصر قد کت ا آدئ إلى تخوف إنكلت ا“ . 


Hurewitz: 1 صpص71,‎ 72. ۲11 _ تجد نص المعاهدة عتد: حوري وإسماعيل: جا ص°۹؟‎ )١( 

۷۷ فشر : صر‎ (Y} 

(۳) أرسل الخطاب مع الجترال سبستيانيء الذي وصل إلى إستانبول في العاشر من اب عام 
م جمد فرید بلثه : ص ۲۸۷.۔ | 

.۷٤ص فیشر:‎ )٥( المقصود هنا معاهدة عام 1۷۹۸م.‎ )٤( 


۳۹1۸ 


وراح الجنرال سبستياني يعمل لصالح حكومته» فتمكن من إقناع السلطان بعزل 
حاكمي الأفلاق والبغدان المنحازين لروسياء ما أزعج هذه الأخيرة التي خحشيت من 
امتداد نفوذ فرتسا إلى الشرق» ووقوفها حجر عثرة في تحقيتق أطماعها فى المياه 
الدافئةء فأقدمت على احتلال الإمارت.؟. 

الحقَيقَة أن روسيا كانت متجهة نحو التوسع على حساب الدولة العشمانية» فى 
حين كاتنت مخططات فرنسا تهدف إلى جعل النفوذ الفرنسى متغوقاً فى إستانبول 
وا ی ااا غل امال ریا ٠ ٠‏ 

وأدرك القيصر اندر الآولء ۱۲۱١(‏ ۔ ١‏ ۱۲۲ه/ ۱۸٠١‏ _ ١٠۱۸م).‏ أن الدخول 
في حرب ضد فرنسا لن يعرض بلاده لخساتر جسيمة» لأن ميادين الحرب ستكون 
بعيدة عن الأراضى الروسية» بالإضافة إلى أن إنكلترا أبدت استعدادها لمساندته. 

وکانت قد E‏ انذاك» تغييرات سريعة على الموقفين السياسى والحعسكرى فى 
اروا کک ا ارات وون وا ت ما ساعد سېستياني على تأ جيج الت 
بين الدولة العثمانية وروسياء فأقدمت الأولى على إعلان الحرب على الثانرة" . 
اتحازت إنكلترا إلى جانب روسياء قأرسلت أسطولاً بحرياء بقيادة اللورد دكورث. 
رسا في تينيدوس أمام الدردنيل» وقي الوقت نفسه»ء أرسل السفير الإنكليزي لدى 
إستانبول» السير أربوثنوت. مذكرة إلى الباب العالي يطلب منه التحالف مع إنكلتراء 
وتسليم الأساطيل العشثمانيةء وقلاع الدردنيل إليهاء والتنازل عن الأفلاق والبغدان 
إلى روسياء وطرد الجنرال سبستياني وإعلان الحرب على فرنساء وأنذره في حال 
رفضت الدولة العثمانية هذه المطالب» فإن الأسطول اللإنكليزي سوف يجتاز الدردنيل 
ويطلتى مدافعه على العاصمة . 

رقض الباب العالي الإذعان لمطالب إنكلتراء بناء على نصيحة فرنساء ما دقع 
دكورث إلى عبور الدردنيل وبحر مرمرة والبوسفور من دون عناء» ودمّر السفن 
الحربية العشمانية الراسية فيهاء ووصل إلى غاليبوليء وظهر» في (۲ ذي الحجة 


(1) محمد فرید بك : ص۳۸۷۔ 

(۲) انتصر تابليون على النمسا في موقعة أولمء في العشرين من شهر تشرين الأول عام ١٠۱۸م‏ كما 
انتصر على جيش نماوي روسي مشترك في أوسترليتزء قي الثاني عشر من شهر كانون الأول» 
وعلى جيش بروسي في يیناء في الرابع عشر من شهر تشرين الأول عام ١٠۱۸م‏ وعلى جيش روسي 
في فریدلاند» في الثالث من شهر حزيران عام ۷٠1۸م.‏ راجع فما يتعلق بانحصارات تايليون: 
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1ه/ ٠١‏ شاط ۷٠۱۸م)ء‏ أمام العاصمة التي سادها القزع. 

تحرج موقف الدولة العثمانية بسيب الضغوط الفرنسية والإنكليزية» فكان عليها أن 
تفكر مليا فى تقدير الموقف السياسي والعسكري» فعمدت إلى أسلوبها المألوف» 
را وال تول ك ااا واا اا ی اي ل اا 
القرنسية القوية على أوروبا". وترسّخ لديهاء بعد مشاورات طويلةء الاقتناع بأن 
فرنسا أشد خطراً عليها من إنكلتراء فمالت إلى التحالف معهاء ثم أخذت في 
تحصين العاصمة بمساعدة الفرنسيين» عندئذ أدرك دكورث استحالة القاء داخل 
المضائق» وآبى أن يتحمل مسؤولية قصف المدينة بالمدافع» كما خشي من أن يصيح 
اضرا س ال اضر ارا ال ات 

توجّه دكورث بعد انسحابه نحو مصر لينفذ الشق الثاني من خطة الحكومة 
البريطانية» وهي احتلال الإسكندريةء كي تتخذها القوات الإنكليرية نقطة انطلاق 
لتحركاتها في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ضد فرنسا والدولة 
ال فاحتل الإسكندرية في (۷ محرم ۱۲۲۲ه/ ۱۷ آذار ۷١1۸م)ء‏ إلا أنه 
فشلل أمام رشيد» ويس أخيراً من محاولة تثبيت أقدامه والتوسع في عمق مصر› 
وبخاصة أنه حرم من المساعدات من َيل حكومته بفعل اشتداد الحرب في أوروباء 
قرحلل مكرهاً عن الديار المصرية. 

ونتيجة لانتصار نابوليون بونابرت فى فريدلاند على روسياء تقهقرت هذه الأخيرة 
ماعل جيوشها ولابة البخداة ١‏ أعقب ذلك ترفح صلح ين الجانين الفرشى واروس 
في تیلسیت» في (۱ جمادی الأولی/ ۷ تموز)ء تضمّن جانب منه كيفية تنظيم العلاقات 
الروسية والفرنسية مع الدولة العشمانيةء وآهم ما جاء فيه» قيما حص هذا الجائب: 

١‏ - تتوقف الحكومة الروسية عن محاربة الدولة العشمانية حتى يتوسط نابوليون 
بونابرت بين الجانين . 

١‏ - تنسحب جيوش روسيا من ولايتي الأفلاق والبغدان فور توقيع محاهدة 
الصلح» ولا تدخلها الجيوش المعثمانية حتى يتم الصلح نهات . 

وعقدت معاهدة سرّية بين تابوليون بونابرت وإسكندر الأول تقضي بسلخ الولايات 


)1( مجڃحمجال فريد بك : ص۱۸ اورا" جا ص1 12 . 
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العثمانية فى أوروبا عن جسم الدولة باستثناء إستانيول وما حولهاء ثم تقسيمها بين 
الدولتين الفرنسية والروسية وإرضاء النمسا بإعطائها قسما صغيبراًء وذلك فى حال 
1 - 1 سه 5 2 ك 
شهدتها العاصمهة مؤخرا . 

والحقيقة أن إسكندر الأول طالب ببساربيا والأفلاق والبخدان وقلاع آق كرمان 
وإسماعيل و جرء م الساحل الغربي ليحر الاشوة واش إمارة صر به » وسارح 
تابوليون بونابرت القيصر على إخلاء الأفلاق والبغدان مقابل جلاء فرنسى عن 
أراضي بروسيا وتمسّك بسیلیزيا . | 

وبكفو وأضحاً من خلال الماحثات › أن روسيا نازعها طموح التوسع على حسأاب 
الدولة العثمانية والإإحاطة بأملاكها تميهداً للانقضاض عليهاء شاخحصة بيصرها نحو 
العاصمة إستانبول» وان تابولیون پوناپرت أدرك هدف روسيا هذا قأراد إبعادها عر 
الممتلكات العشثمانية بشکل عام وإستاتبول ہشکل حاص ۰ لأنه اعحقد أن العاصمة 
العثمانية تشكل مع المضائق مفتاح السيطرة ليس على أوروبا فقط بل وعلى العالم كله 
لكن إصرار روسيا على التمسك بوجهة نظرها جعل القسمة النهائية على الشكل التالى : 

١‏ - تأحذ فرنسا بلاد البوسثة وألبانيا وأبروس وبلاد اليونان ومقدونيا. 

۲ - تأخحذ روسا الأفلاق والبغدان وباد البلغار وإقلم تراس حتى تهر ماريتزا. 

oN SE NT 

وتنقيذا [صلح EO Br‏ آرسل نابوليون بوتابرت › ى (۳ جمادی الآولی/۹ 
تموز)ء الجنرال جلليمينو إلى الجيوش العتماتية والروسية المتحاربه لايلاغهم نسر 
معاهدة الصلح ٠‏ وعرض توسط فرنسا بين الجانبين . قبل الطرفان ذلك ووقعت الهدنة 
هما گی ( ۹ جمادی الآخحرة/ ۲٤‏ آب) حع ر مدو س er‏ 

ويبدو أن روسيا لم تَنفذ كامل بنود معاهدة تيلسيت بدليل عدم انسحابها من 
الأفلاق والبغدانء وذلك بفعل تبدل الأوضاع السياسية في أوروباء ما جعل أسياب 
الصدام بين الدولتين العثمانة والروسههة قاثما . ٍ ٍ 1 

ومن جهة أخحرى» شهدت أوروبا في ذلك الوقت صراعا حادا وتسابةا بين فرتسا 
وإتكلترا على الصعيدين الجا سي والعسکړري › في حاو لة متهما للطرة علی اللاد 
العثماننةء وفجاأة وجد الباب العالي تنه وخو فى أخد آزناته الداخلية عتما 
يتعرّض لهجوح أوروبي جديد. 


(۷) محمد فرید بك: صض۳۹۹. سرهنكڭ: ص .۲٣۲‏ 
(۲) المصدران الايتان. 0© تما وید ت ض۹1 
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العلاقات العثمانية - البولندية 


حدث في آوائل القرن السابع ع عشر أن نشبت الخلافات مع بولندة بسيب تدخلها في 
شؤون إمارة البغدانء فعزم السلطان عثمان لان جا ادیپ هذه الدولة ووضع 6 
لتد حلها» > بل انه ذهب إلى أبعد من ذلك عندما قرر ضمّها إلى أمالاك الدولةء وجعلها 
حداً فاصلاً مع مملكة روسيا التي ابتدأت بالظهور على المسرح السياسي الدولي. 

فغلا فاخمت الجر الات ا رة وا ترت جلى جن ودي 
يقوده ولتاء بالقرب من مدينة شوكزيم» ثم حاصرت هذه المدينة» لكن اللحصار لم 
يد إلى نتيجة بقعل تمرد الإنكشارية وطلبهم الكف عن القتال. ومن جهة آأخرى» 
طلب البولئديون الصلح بعد أن فيل قائدهم أثناء الحصارء وتَمّ الصلح بين الجانبين 
فيي ۲١(‏ ذي القعدة ١٠٠٠ه/٠‏ تشرين الأول ١11۲ءم).‏ 

دة E‏ 
التراع الذي حصل بين فريقين من القوزاق» الفريق المشهور باسم «صاري قامش» النازلين 


(TT). 


ا . ق 


في آوكرانيا» وفريق قوزاق «زايوروغ» التازلين بين مدينة رتاوت ونهر بيع 

والحقيقة أن حال الط والقلى كانا ينموان في نموس فرزاق أوكراتيا بفعل دآب 
المبشرين اليسوعيين على مهاجمة العقيدة الأرئوذكسية»› فثاروا» في عام (۸١٠٠ه/‏ 
فا بزعامة بوغدان 5 تم فضلوا الدخحول في حمى الدولة العثمانية» ما 
أثار احتجاج بولندة التي عدت ولاية أوكرانيا على أنها جزء منهاء لذلك أغارت 
على هذه الأخيرةء فاستنجد حاكمهاء دوروشنكو» بالعثمانيين الذين اعتيروا تصرف 

بولندة مجحقاًء لكنهم لم يطليوا منها التنازل عن أوكرانيا إلا في عام (۸۳٠٠ه/‏ 
(1Y‏ بعد أن تأكدوا أن فرنا لن تتدخحل في القضيةء لكن بولندة رفضت 
الطلب فائدلعت الحرب ۰ 


واد اللطان حمل الرابع -حملة عسكرية عر بها الدانوتب -حسی وصل ا 


(1) سرهنك: ص٩٤۱ .1٤١‏ أوزتوتا: جا ص۷٥:٤.‏ 
(۲) سرھتك: صس ٥٦۱۷ء‏ ٦۱۷۔‏ (۳) المصدر تفه. 
() محمد فرید بڭ: صض۲۹۹. بروکلمان: ص۱۹٥.‏ 
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حصن کامينيح» في عام (۸۲٠۱٠ه/۷۲١١م)»‏ وفتحه عنوة» كما سيطر على 
مدیتتی ات ES‏ 

نتيجة لهذه الانتصارات. طلب الملك البولندي ميخائيل الصلح على أن يترك 
إقليم أوكرانيا للقوزاقء وولاية بودوليا الواسعة والواقعة غربي أوكرانيا e‏ 
وتعد هذه الولاية بمثابة خط دفاع عن الأراضي العثمانية من ناحية الشمالء كما 
يدفع البولنديول جزية سنوية للدولة مقدارها مائتان وعشثرون ألف بندقي ذهب . قبل 
السلطان عرض بولندة» وَوْفُعت بين الجانبين معاهدة بوزاكس في العام المذكور" . 

وال الاد اا ارقة على توقيع معاهدة بوزاكس» أخذوا 
يتحينون المرص لنقضهاء وكان لهم ما أرادواء اذ جاءت تهم الفرصة في ي العام التالي 
عندما استعاد تائدهم الشهير جان سوبييسکي مدينة ر بعد أن اتر على خر 
عشماني بقيادة الصدر الأعظم أحمد كوبرولى" . 

واستمرت الحرب بين الدولتين فى عهد هذا الرجل » الذي انتخب بعد ذلك ملكا على 
بولندة وتسمّى باسم «حنا الثالث»ء وأجبر الحثماتیین» فی عام (۸۹١٠ه/‏ ۵٥۷٦1م)ء‏ على 
التنازل لبولندة عن بودوليا كلها باستشناء قلعة كامينيج» بالإضافة إلى ثلثي أوكرانا . 

ويبدو أن سوبييسكي كان يحلم بحرب صليبية لطرد العثمانيين من أوروياء لكن 
أوروبا لم تک كلها معه فی هذا الراى: فقي الوقت الذي كان الملك البولتدي 
يعمل على تحريض الأعداء في كل مكان ضد الدولة العثمانيةء كان لويس الرابع 
ر E‏ . وفي الوقت نقسه» 
می ودیک ET TEY‏ فاضطر أن يرضى بالصلح في عام (۸۷١٠ه/‏ 
٦مءم)»‏ تتازل بموجبه عن الجزء الأكبر من بودوليا وأوكرانيا للدولة العثمانية“ . 

والواقع أن بولندة تدين بهذا الصلح» الذي أكسبها بعض المقاطعات للنزاع 
الذي نشب آنذاك بين الدولة العشمانية وروسيا بسبب تحالف القوزاق مع هذه الدولة 
الأخرةء إذ استمرت الحرب بين روسيا والقوزاق من جهةء وبين الدولة العثمانية من 
جهة أخحرى حتی عام (aI TAI fa 1° AT)‏ انتهت بعقد صلح رادزین الذی تقرر بموجبه 
اللإبقاء على الوضع الراهن فيما يتعلق بالآراضي» باستثناء استيلاء روسيا على كيرف 
والفاط المحغة بها" . 


(1) سرهنك: ص٩1۷.‏ أوزتوتا: جا صض۲۰٥.‏ 

(۲) محمد فريك بك: ص۳۹۹. أوزتوتا: جا صض0°۴۱. 

(۳) محمد قريد بك : المصدر نقسه. )٤(‏ سرهتك: ص٣۱۷1.‏ 
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(1) محمد فريد بك: صض**. سرحتك: ص۱۷۷. حلیم: ص .١٤٥‏ 
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عهد الإصلاح والتخيبر والتنظيمات 
ق القرن التاسع عشر حتى صدور 
دستور عام (۱۲۹۳ه/ ٩۱۸۷م)‏ 


الفصل النايي عکشسر: محمود الثاني 
القصل الثالت عشر: عبد المجيد الأول 


القفصل الرابع عشر: عبد العزير - مراد الخامس 
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1 ٌه (الثان 7t‏ 


محمود الشانى 
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إصلاحات محمود الثاني 

الإصلاحات العسكرية - القضاء على الإنكشارية 

ارتقى السلطان محمود الثاني الحرش وهر في الثالثة والحشرين من العمرء وكانت 
خحبرته السياسية محدودةء إل أنه کان قد تلقّی تعلیما ارا في القصر جعله 
اف ا من الرؤية السياسية حول ما يحدث في داخحل الدولة وخارح حدودها۔ 
كان موقفه السياسي مزعزعاً عندما تولى السلطةء في عام (۲۲۳١ه/۸٠۱۸١م)ء‏ لأن 
العلماء والإنكشارية الذين أسقطو!ا سلفه كانوا أقوياءء ووقفوا بالمرصاد للمحاولات 
التي تذل لإصلاح الدولة. 

أما قوة الدولة خارج العاصمة» فكانت هي الأخحرى ضعيفةء إذ كانت حكومات 
العصبيات فى الولايات قد شلّت تدخل الحكومة المركزية في أمورها» كما حصل 
فى شمالى إفريقيا ومصر والعراق والحجاز. آما فى أوروبا فكانت المقاطعات 
والتاطى الوار اط ال خد و الا غرف ات رعا هايو تال عل اا 
الذي سيطر على ألبانياء وبازوند آوغلي الذي سيطر على بلغاريا الشماليةء وور 
بتروقيتش الذي أخحضع صربيا. 

وواجه السلطان» في مستهل حياته السياسية» أزمات عدة خطيرة دفعته إلى القيام 
بإحداث تغيرات إصلاحية أهمها: 

غزو إنكلترا لمصرء في عام (۲۲۲١ه/۷١٠۱۸م)ء‏ والفوضى التي حدثت في هذا 
البلدء أثناء وبعد هذا الخغزوء حتى عقد الصلح معها في عام (١۱۲۲۴ه/۹١٠۱۸م).‏ 

- الاضطرايات المستمرة فى البلقان. 

الضخط الروسي الذي كان أشبه بحروب متصلة. 

الضغط الاإيراني على العراق . 
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بالإضافة إلى هذه الأزمات» كانت التطورات السياسية في أوروباء الناجمة عن 
سياسة نابوليون بونابرت التوسعية وردود الفعل عليهاء تثير المتاعب المتواصلة للدولة 
العثمانية . فخلال المرحلة الأخيرة من الحروب النابوليونية اشتيكت الدولة فى حرب 
مع روسیا استمرت من عام (۱۲۲۵ه/ ۱۸۱۰م) إلى عام (۲۲۷١ه/‏ ١١1۸م)»‏ وبعد 
سقوط نابوليون بونابرت» نشطت روسيا في إثارة القلاقل والتورات في البلقان 
وتخللت الثورة اليونانة حرب عثمانية - روسية. 

وكانت الجبهة الشرقية لا تقل سوءا عن الجبهة الغربيةء فقد شدّد الإيرانيون 
الضخط على العراق حتى وقعت حرب كبيرة بين الدولتينء في عام (١١۲١ه/‏ 
۱مءم)» تلاها عقد معاهدة آرضروم الأولی فی عام (۱۲۳۸١ه/۱۸۲۳م).‏ 

وكانت الحركة الوهابية أقوى من أن يخمدها السلطان وحده» لذلك كلف والي 
مصر محمد على باشا بإخحضاعهاء ولم يلبث أن وقع الصدام ب بين الطرفين حول 
مستقبل بااد الشام» إا أن الدولة العثمائة ظلت مرهوية الجانب وتسیطر على أراض 
شاسعةء لكنها مع كل هذا لم تكن سوى صورة لقوة تنتمي إلى القرن السادس عشر 
بدون أن تتكيف مع الظروف السياسية والاقتصادية الجديدة فهي ما تزال تحيا مثلما 
كانت في القرن السادس عشر أو السابحع عشرء تجر أثقال الماضي المجيد وتقف 
موقا دفاعيا على الجبهات الداخلية والخارجية. 

دفعت هذه الأزمات السلطان محمود الثانى لإقامة تنظيمات عسكرية جديدة على 
أساس التجنيد العسكري الإجباريء في محاولة للاستخناء عن استخدام المرتزقة. 
وتجهيزها بالأسلحة الحديئة وتدريبها على أحدث الأساليب العسكرية» وتغيير نظم 
الدولة على آساس الاقتياس من الغرب»ء لتقوية قبضة الحكومة المركزية ومواجهة 
أعداء الدولة في e‏ والخارج»› والمحافظة على كيانها في عالم يسيطر ويتوسع 
ويتقدم فيه الأوروبيون» وقد بدأت هذه الحركة الإصلاحية في أعقاب الشورة 
اليونانية عام (١۳١١ه/١۳١۱۸م)ء‏ وإثر الانتصارات التي حمَقَها محمد على باشا 
والي مصر ضد اليونانيين بفضل جيشه الحديف" . 

بدا السلطان حركته الإإأصلاحيةء قبل ذلك بإحداث سلسلة من التغييرات فى 
القيادة السياسية والعسكرية كانت بمثابة خطوة ن ی ا 
الرئيسة في الدولة إلى رجال مخلصين له شخصياً لمساعدته في إعادة قتظيم الجيش› 
ولعل ا هذه التعينات تعيين مصطفى باشا البيرقدارء واليى سلسترية وقائد جبهة 
الا تة صدر أعظم حيث أوكل إليه تنفيذ خطته الإصلاحية القاضية بتنظيم الفرق 


(۱) عمر: صس٥٤۲.‏ (۲) رافی: ص۳۷۸. 
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الإنكشارية وتحديغها على الأساليب الأوروبية الحديغة » والجدي بالذكر أن هذا 
الرجل كان مندفعاً لتحقيق إصلاحات عسكرية رآها ضرورية لنهوض الدولة. 

وقضى السلطان على الحناصر البيروقراطية في أجهزة الحكم» وحصل على عطف 
وتأييد العلماء» وكانت خطوته الأخيرة الحصول على تأييد الرأي العام لسياسته 
الإصلاحية» واعتمد فى ذلك على العلماء الذين اقتنعوا بها بهاء» ونشطوا في توعية الناس . 

وبعد أن مهد آجواء التخييرء التفت إلى إصلاح نظام الفرق الإنكشاريةء إذ إن 
الحالة التى كانت تعيشها الدولة جعلته يشعر بمدى الحاجة الملحة لجيش مدرب 
ومنظّم بالمفهوم الخربي. ولا شك بأن اللإصلاحات الواسعة والناجحة التي قام بها 
محمد علي باشا في مصر٬‏ شکلت مثا يحتذى للسلطان الذي كان يود لو اقتدى 
بها لا سا وان. الاك المصرة اة e‏ ا «الجهادية١ء‏ التي 
ea E CE SEN N E‏ 
وكشفت حالة الضعف والفساد التى كانت عليها القوات الإنكشارية» وتركت انطباعا 
سيا لذ الرآاى العام E‏ قي ا إتشاء جیش منظہ ومدرّب» قانتهز محمود 
الثاني هذه الفرصة وراح يعمل سرا على اتخاذ التدابير اللازمة» ومن المؤكد أنه كان 
يعد الخطط لإلخاء الفرق الإنكشاريةء إلا أنه آثرء فى بادئ الأمرء أن يسلك معهم 
مسلكا سلمياء فحاول إقناعهم بقبول إدخال النظم الحديثة في فرقهم حتى تتماشى 

مع الفرق العسكرية الأ خرى في الجيش التي ستنال حظاً من التحديث» وعرض» في 
HF‏ نفسهء راتباً تقاعدياً لكل من يرفض مشروع الإصلاع”" . 

لكن الفِرق الإنكشارية رفضت هذا العرض بشقيه» وعل الرغم من موقفهم 
الرافض فقد قرّر السلطان أن يمنحهم فرصة أخرى لحسم موقفهم»ء فأوعز إلى 
البيرقدار القيام بححرك سلمي على هذا الصعيد»ء فدعا هذا الرجل الوزراء والأعيان 
e‏ الهيئة الديتية الحاكمة وحكام الولايات القريبة من العاصمة وقادة الأسلحة 

فى الجيش» إلى عقد اجتماع في القصر اللطانى في إستانبول» في (شعبان 
۲۳ ه/ تشرین الأول ۸١۱۸م).‏ لبحث خحطط اللإصلاح”"» وشرح للحاضرين ما 
أصاب الإنكشارية من التذهور» ون لهم ما يجب أن يكونوا عليه من الالتزام 
العسكري» وضرورة استخدام الأسلحة الحديثةء ثم ختم کلامه مقترحا ما يلي : 

١‏ - إجبار الإنكشارية بملازمة تكناتهم في أوقات السلم» ويخاصة 


غير المتزوجين متهم . 


(1) الشتاوی› عبد العرّيز : الدولة العثمانية دولة إسلامية مقترى عليها: جا ص٤١٥‏ 
(۲) المرجع نفسه. (۳) تاریخ شاتی زادة: جا ص۳ا. 
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کد و ضرف ر تات الات الاکن ادها : 

آ رور مواظبتهم علی حضور التدريات العسكرية. 

٤‏ - تسليحهم بالأسلحة النارية الحديثة» وتمرينهم على الأسس الحسكرية المطبقة 
في الجيوش الأوروبية. 

۵ وق عادو بیج الوظاتف'؟. 

أو جميع الحاضرين مقترحات الصدر الأعظم» الذي لم يكتفب بهذا الإقرار بل 
استحصل على فتوى من شيخ الإأسلام بضرورة تحديث نظام الفرق الإنكشارية. 
وأصدر بعد ذلك قراراً بتنفيذ مقترحاته" . لم يأبه الإنكشارية برغبة السلطان»ء ولا 
بأوامر الصدر الأعظم»ء فرفضوا تنفيد الإجراءات التي اتخذهاء ونظموا ثورة وأظهروا 
العصاتن وحشدوا جموعهم فی مدينه rar‏ 

لم يكن لدى الصدر الأعظم قوات كافية لمقاومة تيارهم الجارف» وأدركواء من 
جهتهم» ضالة حجم قواتهء فانتهزوا هذه الفرصة كي يقضوا عليه وعلى الساطان 
معاً. وفعلا توجه الجيش الإنكشاري المحتشد في العاصمةء في ٠١(‏ رمضان 
ااا 0 الثاني (e۸۸‏ إلى قصر اللطان المعزول مصطفى الرابح 
للإعادته إلى العرش» فأمر الصدر الأعظم بقتله وإلقاء جثته أمام الثائرين . 

وييدو أن هذا التصرف قد زاد من حدة الموقف. فأضرم اللإنكشارية التار قي القصر 
الذي احتمى فيه الصدر الأعظمء فاحترق ومن معه من الجند»ء ولم تنقع المساعدة 
التي قدمها كل من أمير البحر رامز باثاء الذي قصف ثكتات الإنكشارية بشدة» 
وعبد الرحمن باشاء الذي أنزل قوات ضربت الإنكشارية من البر؛ في إنقاذه“. 

تكن السلطان رأى ضرورة مواصلة القتال حتى القضاء على الإنكشارية» فراح 
يضربهم بشدة» ولما رأى هؤلاء أن الموت يحيق بهم أضرموا النار في جميع آرجاء 
العاصمة» فاضطر السلطان إلى مهادنتهم خشية احتراق المدينةء ورأى أن يرجئ 
حسابه محهم إلى فرصة أخرى" . 

ولم تمض سنوات ذات عددء وتماشياً مع خطته الإصلاحية» حصل السلطان على 
فتوى من شيخ الإسلام» قاضي زادة طاهر أفندي» بوجوب إدخال التعديلات 


(1) تاریخ اتی زاده: جا ص۳٦‏ - 11. (۲) الشناوي: جا ص٤6۳ .٥۳۵‏ 
(۳) محمد فرید بك: ص۳۹۹ 

() سرهنك: صس٥1.‏ اوزتونا: جا ص111. 

)٥(‏ تاریخ شاني زادة: جا ص*۸. آوزتونا: جا ص1ا1 

(7) محمد قريد بك: ص .٤١‏ 
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الضرورية للنهوض بالدولة ومعاقبة كل من يحاول اعتراض مسيرتهاء كما تلقّى 
مساندة من قادة الأسلحة وکہار موظغفی الدولة والأعيان. وذلك في a‏ 
الموسّع الذي عقد في ٤(‏ جمادی الأولی ۱۲۲۹ه/۲۷ أيار A‏ وا 
السلطان» نتيجة ذلك «خحط شريف» يقضي اا ج ا للنظم الأوروبية 
الحديثة غرف ياسم «أسكتجي»ء أي «الجند النشيطين»". وعل الرغم من أن ضباط 
اللإنكشارية آقروا المشروع» اتضح أنهم قوم تمرسوا على العصيان والعنادء فدبر لهم 
اللطان مذبحةء ٿي ۲١(‏ جمادی الأولی/ ۱٦‏ حزیران) أپادهم فهاء وأصدر فرمانا 

فى اليوم التالي أبطل فرقتهم من جهاز الدولة العسكري” . كما ألخغى فرق 
اللااحدارية والعلوفة جيةء وغيرها من الطرائف العسكرية غير المنتظمة› رآضحی 
الجيش كله مؤلفا من جنود متتظمين مسلحين بأحدث الأسلحة“» ثم قضى السلاطان 
على الجماعات المعارضة لاإصلاح والتي ساندت الإأنكشارية» كجماعة 
الاق : ويسمي العثمانيون وقعة القضاء على الإنكشارية بلاوقعة خحيرية» ؟» 
لأنهم تفاءلوا بها خيرأء وأطلق على الجيش الجديد اسم «العساكر المنصورة 
السجمدةا وا دع قاطا ومسي و ت والمانا كدري اأدرافة د وکن 
هذا الجيش الجديد بحاجة ماسة إلى أكاديمية عسكريةء فأسس السلطان هذه 
الأكاديمية فى عام (١١٠١ه/٤۱۸۳م)»‏ وأرسل بعض خريجيها إلى العواصم 
الأوروبية لاستكمال دراساتهم اللا 


كان القضاء على الإنكشارية التى شل أفرادها الجناح المسلح والقوة المحافظة 
التي تمشل النظام التقليدي في العاصمة بمثابة الخطوة الأولى نحو الاتجاه إلى تنظيم 
عصري وضرورري لآلة الدولةء وأن مرحلة الإصااح التي سحداً والمبادئ التي سوف 
يكون لها الفضل في توجيه حركة الإصلاح في عهد التنظيمات» سوف يبدا الحديث 


(1) سرهتك: صض۲۹۰. محمد فريد بك : صض۲۹٤.‏ الشتاوي: جا صض ٥٤٥0ء .0٤٦‏ عمر: صض٦١٠۲.‏ 

(۲) عمر: ص۲۹۸ ۲٦۹‏ ۔ 

(۳) شمل الإلغاء تنظيماتهم العكرية وأسماء فيالقهم وشاراتهم وأعلامهم ومصطلحاتهم العسكرية 
Shaw: II p29.‏ 

)٤(‏ لقعد بلغ عدد آفراد الجيش الجديد» بحلول عام ١1۸۲م‏ اثني عشر ألق جندي وارتفع هذا 
العدد إلى خمسة وسبعين ألا بحلول ATA‏ م Shaw: H p29. Lewis, Bernard: The Emergence‏ 
of Modern Turkey: pp79, 80.‏ 

. "٣ص‎ ٤ج دائرة المعارف اللإسلامية:‎ )٥( 

(71) عمر: ص *۲۷. مصطفی: ص۱۹۰ اوزتونا: جا ص1۷1 1¥۷. Lewis: ٥78‏ 

Shaw: IT pp29, 30. 1۹* مھ طفی : صر‎ (A) E p78. (¥) 
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عنها لأول مرة» E,‏ وهی تختلف تماما عن محاولات الإصلاح في 
العهود السابقةء إذ كان المقهوم من الإصلاح» بشکل عام حتى ذلك التاريخ» هو 
إقامة مؤسسات جديدة إلى جانب المؤّسسات القديمة وبدون المساس بهاء أما الآن 
فالأصلاح يعني تهيئة المتاخ للتخلص من القديم التقليدي وإلغائه وإقامة مؤسسات 
جديدة تح محلهء ولا شك بأن عام (١٤۲١ه/١۱۸۲م)‏ الذي بدأت فيه الإصلاحات 
بهذا المعنى هو البداية الحقيقية لعهد التنظیمات فی عام (۵٣۱۲۰ه/‏ ۹١1۸۳م)”'.‏ 


الإصلاحات المدنبة 
eh‏ س ااا الدتري زلاطة a‏ التفت السلطان 
ee SEN‏ مسر »› قبداً باعادة a‏ ونوسم نطاف 
سطرتها باعادة تأ كد ساطة العاصمة على الولابات» و هله العملية» فور 
البدء في تطييقهاء قوة دفع ذاتية غذاها الموظفون أنفسهمء فتوقفت عادة منح 
المتاصب الحكومية كالتزامات أو إقطاعات» واستحدث نظام للتعيينات والترقيات 
والمعاشات المنتظمجةء وتم إأضفاء طابع رسسمی على السيطرة الساسة اليومية من 
جانب الصدر الأعظم والوزراء» ونتج عن انهيار نظام التيمار أن تحولت الإقطاعات 
إلى أراض آميرية حصصت ضرائبها لتمويل الجيش الجديده وزاد هذا اللإجراء من 
مركزية الدولة»ء ومن هيبة السلطان فى الولايارت" . 
وكانت التجديدات التي جرت في الحقل التعليمي قد تبلورت من خلال إحياء 
بعض المؤسسات القديمة» وتشييد مؤسسات أخرى قادرة على مراجهة المتطلبات 
الك مما لم يکن يعني ل کا . فقي عام (۱۲۳۹ه/ ٤۱۸۲م)‏ آصدر 
السلطان قرمانا أعلن فيه أن التعليم الابتدائي هو من مسؤولية الدولة» ويعني ذلك 
رفع يد الهئة الأسلامية عن الاشراف على التعليم › وعلى الرغم من ذلك ققد للت 
المدارس الابتدائية تحت سلطة وإشراف شيخ الإسلام» وظل هذا الفرمان غير مطبّق 
حتي فرضت الحكومة الإصلاح على التعليم الابتدائي» وأقيمت مدارس جديدة 
غرفت ياسم «المدارس الرشيدية)» وقد نشت ساسا ايل الغراغ المو جود بين 


)۱( بکديللي . كمال : الدولة العثمانة صر معاهدة فنارجة الصغرى سی الاتهار. مقاا في كتا 
الدولة العثماة تاریخ وحضارة: جا ص۹۷ ۸ . 


Lewis: pp88-90., {¥} 
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مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم الابتدائي» وحذدت مهمتها بتقديم نموذج 
متقدم من التعليم للتأهيل للدخحول إلى مختلف مدارس الجيش والبحرية والطب 
ووظات لدو 

وحاولت الدولة إعادة إحياء مدرستى الهتدسة البحرية والبرية» اللتين بدأتا 
مهمتهما التعليمية عام /a 11g (IVY a1 AY)‏ 1۷40( وقد تعرضتا للإهمال 
التام بين الحين والاخحر» فغتّرت مکانیهما ومناهج التدريس فيهما. 

وقام السلطان بإرسال الطلاب إلى الخارج في بعثات دراسيةء بعد أن أدرك أهمية 
اللغات الأوروبية في تقدم البلاد وتهضتها بالاقتباس من الغرب» حيث كانتت الحاجة 
ماسة إلى ترجمة الكتب الأجنبية إلى اللغة التركية ولم يكف بذلك» بل سافر هو 
إلى آوروبا وتجول في عواصمها ليستطلع أحوالها عن كثب ويقف بنفسه على حقائق 
الا 

هذاء وقد برزت شخصيتان في هدا المضمار هما المؤرخ شاني زادة عطاء الله 
أقندي» الذي ؤصف بأنه «دائرة معارفاء وقد ترجم عدداً من الكتب الإيطالية إلى 
اللغة التركية وَين مؤرخاً للدولة فى عام COATT /a1£1)‏ آ0 
فهي مه بای اقتى: الد ال بلخات أوروبية عدةء ووضع كتاباً في 
الرياضيات والقيزياء“ . 

وأسس السلطان» في عام (۲٤۲٠ه/‏ ۱۸۲۷م)ء مدرسة للطب»ء وأنشاً نظام الحجر 
الصحیى» كما أَسّس مدرسة للموسیقی» بین عامی ۱۲٤۷(‏ و۰٣۱۲ھه/‏ ۱۸۳۱ 
را دف در ين لف > وغل عل تفر انادات لدي 
بتطبيتى العادات الأوروبيةء فاستبدل العمامة بالطربوش» وتزيا بالزي الأوروبي» الذي 
ال اا اام اودر لا ارو ا او ا ا 
أسّس المجلس الأعلى للقضاء الذي كلف بإعداد القوانين الجديدة. واختار أعضاءه 
من مختلف الأديان» وانبثق من هذا المجلس مجلس الدولةء في عام (۲۸۵١ه/‏ 
۸ء,م)» وحاول تحسین أوضاع الرعايا النصارى»ء وأعلن نفسه نصيراً للتسامح" . 

وأعاد اللطان تنظطيم إدارة الولايات فقي العاصمة وخحارجهاء فألغى الاش 


(۱) عمر: ص۲۷۱. (۲) رافق: ص۳۷۹ 

(۳) عمر: ص۷۲!٦. )٤(‏ المرجع نفسه. 

Lewis: p83. (6) 

(1) الحراویي»ء محمد عبد الأطيف : الإاصلاح العثماني في عصر محمود الٹانی: صض۹٥٠۲.‏ 
(۷) صنوت» محمد مصطقى : محاضرات في المسألة الشرقة: ص٤‏ . 
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وأضحى الولاة يعون من مَل السلطات بعد أن كان تعيينهم يتم خارج إطار السلطنة» 
وسحبت منهم سلطة تنفيذ أحكام الإعدام إلا بعد موافقة السلطان"'' ٠‏ وأنشئت 
مجالس الولايات بهدف ربط الولايات بالحكومة المركزية مع زيادة الرقابة المحلية 
على عمال الولاة» وضصمت ده المجالس مسلمین وتصاری من رعایا ال اطهة. 

ونمت الادارة فی الولايات كما تمت في العاصمةء فتضخم الجهاز الآدارى› 
وظطهرت طقة الأفندية. وقد مشحها اللطان مرتہات خحاصه بهدف القضاء على 
الرشوة المتفشية بين الموظفين » لكن هذه الإدارة الحكومية اتسمت مع ذلك بالفوضى 
المطلقة» حيث لا وثائق يمكن الرجوع إليهاء ولا تجد القضايا السياسية الدولية من 
للسكان في عام (١٤۲١ه/‏ ١۱۸۳م)ء‏ بهدف تجنيد الأفراد فى الجيش الجديد" . 

نتيجة لهذه المحاولات الإصلاحية أضحت الإدارةء وكذلك الجيش الجديد 
العاملين اللذين مكنا السلطان من استعادة نفوذه وسلطته» لكن هذه المحاولات لم 
تود إلى استعادة الدولة قدرتها على الانتصار في صراعها مع أعداتهاء كما واجه 
السلطان مزالق خطيرة جعلته يتريث من سنة إلى أخرى»ء هذا فضلاً عن أن التائج لا 
تظهر في مثل هذه الحالات إلا يعد سنوات طويلة. كن تبقى قيمة إصلاحات 
الاطان محصود الثاني گامنه في أنه مح پاب الاصلاح؛ وأصبح من المستحيل 
إغلاقه من يعد" . 


الحر کات الائقصالىة 


تورات الصربيين 

ظهرت آولى الانتفاضات الوطنية داخحل منطقة البلقانء المعادية للعثمانيين» في 
صربياء في أوائل القرن التاسع عشرء وكانت موجهة في الأساس ضد الإنكشارية 
المحلية والأعيان وكانت الفكرة القومية أحد أسبابها. وبعحث الشعب الصربى 
يمندوييه إلى العاصمة إستانبول ليعرض شكواه على السلطان . 


)1( مصطقی : ص۹۱١‏ . (Y۶‏ راآفی: ص ۳۷۹. 
(۳) توار» عبد العزيز: الشعوب الإسلامية: ص .١۸۲‏ 
)٤(‏ اورا د ص ۱0٥‏ . 
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ويبدو أن الباب العالي ماطل فى تسوية هذه المشكلةء ما قرّى الاتجاه نحو 
العمل على الانفصال» وبخاصة أن الصربيين حصلوا على مساندة روسيا لقضيتهم 
ما أدى إلى تأزم العلاقة بين الدولة العثمانية من جهةء وروسيا من جهة ثانيةء كان 
من نتائجها خسارة الصدر الأعظم ضيا يوسف باشا واستيلاء الروس على مدن 
إسماعيل وسلسترية وروستجق ونيقوبولي وبازارجق» خلال عامی ۱۲۳۲٤(‏ و٣٥‏ ۱۲۲ه/ 
۹ و٠١۱۸م)»‏ لكن العثمانيين تمكنوا من التغلب على جيش روسي في عام 
)1۲۲7 ھ/ 1۸11م(« وإسععادوا روستحی م فد وها اة فی العام اا 
فقرت العلاقات› غي هذه الأثناءء بين غرنسا وروسيا لحدم تتفيذ معاهدة تيلسيت› 
ولم تلبث خطط نابوليون بونابرت أن أزعجت القيصر»ء فسعت روسيا إلى عقد 
ا العثمانية للتقرغ لمواجهة الغرنسيين . 
ونظرا لعدم إلمام وزراء الدولة EL‏ الا التي کات رى فى 
أوروباء ما يدل على قصر النظر السياسي. وافقوا على التفاوض مع روسياً ووقعوا 
معها معاهدة بخارست» في ١(‏ جمادی الأولی ۱۲۲۷ھ/۲۸ آیار ۱۸۱۲م)› 
وأهم ما جاء فقها: 
بقاء ولايتى الأفلاق والبغدان تابعتين للدولة العثمانية. 
عودة بلاد الصرب الى الحكم العشماني»ء على أن يُمنح الصربيون استقلالاً 
ذاتاً. 
٣‏ _ احتفظت روسیا بإقلیم بسارييا وأحد مصبات نهر الدانوب . 
اعترف الطرفان بنهر نروك خا فاضا ن أملاك الدو ك" :. 
الواقع أن روسيا لم تتوسّع بشكل يثير القلق» بفعل انهماكها بالحرب مع فرنساء 
وأزعج التقارب العشثماني - الروسي الساسة الفرنسيين الذين عدوا تصرف الباب 
العالي خيانة للروابط التقليدية التي تربط الجانين» العثماني والفرتسى»ء ما أتاح 
لروسيا تركيز قوتها لمقاومة الزحف الفرنسي باتجاه موسکو“ والڌي فشل في 
تیحقيق أهدافه. 
ويبدو أن الصربيين أزعجهم عودة بلادهم إلى الحكم العثماني» الأمر الذي أذّى 
إلى تجدد ثوراتهم ضد الدولةء والتى تحولت إلى حركة وطنية منظمةء فأرسل الباب 
العالي الجيوش لإخحضاعهم» وكانت كفة العثمانين هي الراجحة بفعل انهماك روسيا 


() تاریح شانی زادة: جا ص٤٤۲ ٣٤۷‏ (۲) المصدر نقسه: ج۲ ص۱۷۲ _ ۱۷۹. 
(۳) تجد نص المعاحدة عند : .503-508ضpp Creasy: II‏ 
)٤(‏ فیشرء هربرت : تاريخ أوروبا قي العصر الحديث: ص۲١٠ء Dı‏ 
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بمقاومة الزحف الفرنسي» وعدم قدرة النمسا على التحرك إلى جانب الصربيين. 
وهكذا عادت الادارة العمانية إلى بلاد الصرب”' . 

نتيجة لذلك أدرك زعماء الثورة أن لا مقام لهم في بلادهم فهاجروا إلى النمسا 
والمجرء لكن المقاومة الصربية لم تخمد تماماء فتجددت الاشتباكات في عام 
ره (e۸10 A‏ وتزعم الشورة في هذه المرحلة مي اوش از وون الدي لم 
یغادر op‏ وتمگن من تحقیق نصر سريع 

تصدّت الدولة لهذه الحركةء وتمكنت من إخحضاع ميلوش الذي قبل العودة إلى 
حظيرة الدولة بشرطين : 

١‏ - عدم تدخل العثمانين فى شؤون بلاده الداخلية. 

۲ ۔ يدير البلاد مجلس منتخب مؤلف من اي ار ف بوا راا من 
بينهم » في حين يقتصر عمل الدولة العشمانية على المراقبة» وتتمركز حامياتها في 
اللحصون والقلاع”" . 

اف الات العال ال ارط الا ون اللي وها جد ولو هة : رة 
ال روا ا هو و ا ا 

والواقع أن موافقة الباب العالي ارتبطت بالتطورات المستجدة في أوروباء ذلك 
أن قرنسا تعرّضت لهزيمة فادحة في حملتها على روسياء ولم يعد نابوليون بونابرت 
یشکل حطراً على أوروبا ما أتاح لروسيا الاهتمام بشكل جدي بالمسألة الصربية› 
و ا العثمانية التدخل في امر کهتڌاء بل وخشیت من أن تصبح تلك 
المسألة موضوعا في المفاوضات» فابتعدت عن المشاركة في مؤتمر فيينا (١١٠٠د/‏ 
٥6محم)‏ لتسوية الأوضاع في بقية أتحاء أوروبا» حارج قناع لهدا رات جه 
المناسب الاعتراف بميلوش أوبرينوقيتش أميرا» وقبلت أن تمنح الصرب حق الإمارة 
ذات الامتياز» الحكم الذاتي» وذلك في عام (١١۲١ه/١١۱۸ء).‏ 

ويېدو أن طموحات ميلوش»› كانت آبعد من تحقيق الانفصال الإداري» فراح يختنم 
فرصة ضحف الدولة» وتراجعها العسكري أمام الدول الأوروبيةء وهزيمتها أمام الشورة 
اليونانيةء وتمكن» بعد كثير من التسويفات المضنية» من الحصول على دستور لبلاده 
والاعتراف به أميراً على بلاد الصرب قي عام (۷٤۲١ه/١۱۸۳م)»‏ حيث حصل على 
حکم وراٹی ۰ ومیجلسین › آعطاهما مكل الحكم الذاتيى بوضوح › فكان ذلك بداية حصول 
الصرب على الاتفصال التام الذي ستفوز يه في مؤتمر برلین عام (۱۲۹۵ه/۱۸۷۸م). 


. ۲۸۲ المصدر زس ” ص‎ (۲ ( ۲1۹ ۰۲ ٦۹ تاریخ شاني زأدة: ج ص‎ )١( 
المصدر تتسه.‎ )٤( .٤٠۳ محمد فريد بك: ص‎ )۳( 
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الثورة اليونانية 

نمهيد 

كانت بلاد اليونان» حتى أوائل القرن التاسع N‏ 
العشمانية» يحكمها ولاة من الأتراك. وشغل اليونانيون موقعا متميزاً قى الدولة 
العثمانية منذ زمن» واستوطنت غالبتيهم منطقة المورة وجزر را 
أنهم كانواء» بوجه عام» منتشرين في كافة أنحاء أراضي الدولةء وظل الوضع على 
هذا الحال حتى ظهرت بوادر الثورة ضد الحكم العثمانيء وتعود أسبابها إلى 
أربعة عوامل : 

- تطور المجتمع اليوناني بفعل الرخاء الاقتصادي الذي نجم عن الحروب 

الاولو نة 

۲ _ انتشار الأفكار الأورويية» وبخاصة أفكار الثورة الفرنسية. 

٣‏ - ردود الفعل الآيلة ضد المركزية العثمانية. 

ادل ااوزوي العا 

والحقيقة أن الحركات الثورية الات السياسة السرية والعلنية نمت فى بلاد 
البونال ابتداء من آوائل القرن التاسح ر ٤‏ وات كا خا ا من عام 
ا واتخذت مراكر لها في كل من روسيا والنمسا لتكون على 
اتصال وثيق بالحكومات الأوروبية من جهة» وبمنجاة من اضطهاد الحكام العثمانيين 
E‏ 

ولعل آأشهر هذه الجمعيات السرية جمعية «فيلکي إيتريا»» أ «الجمعية الأحوية»» 
التي تأسست في عام (۲۲۹١ه/‏ ٤٠۱۸م)‏ في ثخر أوديسا بتشجيع من القيصر إسكندر 
الأول» وقد وضعت نصب عينيها الثورة على الحكم العشماني» وتأسيس دولة 
مستقلة"؟» أما هدف القيصر فهو افتعال الأزمات بوجه الباب العالي حتى يتهياً الجو 
لتدخل روسيى والمعروف أن الروس كانوا يقومون» خلال حروبهم مع الدولة 
العثمانية بتحريض اليوناتيين والرعايا الأرتوذكس بحامة على الثورة. 

وانضم إلى هذه الجمعية أعيان اليونان وشبانها ورجال الدينء وساندتها الدول 


)1( حسول > على : العثمانيورك والروس : ص ۹۲. برو کلمان : ص2۳۹ . 
(۲) كامل» مصطفى: المسألة الشرقية: ص١٥‏ 

Miller. W. The Ottoman Empire and its Successors: P65. 
.۸٣ الشناوي: ج ص۷‎ .۲۷٤١ سرهنك: ص۲۷۳‎ )۳( 
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لاوةه و ت التق عق واا > كا تاصاب الرأي والكلمة 
في أوروبا""» بفعل الإأعجاب العام بالهيللينية التي أخحذت تنتشر في كل أوروبا مع 
ظهور حركة النهضة والحركة الإنسانية التي تركّز الاهتمام فيها على كل ما هو قديمء 
فكان مثقفو الأرستقرطية والبرجوازية فى آوروياء الذين تعلموا اللغة الإأغريقية القديمة 
والآأدب الإغريقي القديم والفلسغة اليونانيةء قد تحولوا نتيجة لإعجابهم بالهيللينيةء 
إلى مدافعين متطوعين عن الدعوى اليوناتية . 

ظلت هذه الجمعية تعمل سرا حتی عام (١۲۳ه/١١۱۸م)‏ وانتشرت بين جميع 
اليونانيين» وبخاصة قي شبه جزيرة المورة» وبلغ عدد أعضائها أكثر من عشرين آلف 
عضوء من الشبان القادرين على حمل السلاح والمتهيئين للثورة. وقد وضحث نص 
عيتيها إحياء الامبراطورية البيزنطية والاستيااء على العاصمة إستانبولء وإخراج 
العشمانيين من أوروبا ودفعهم إلى آسيا" . 

مراحل الثورة 

مرت الشورة اليونانية بثلاث مراحل زمنية هي : 

١‏ مرحلة النجاح المحلي»ء وتشمل المدة من عام (١۲۳١ه/٠۱۸۲م)‏ إلى عام 
)112° ھ/ IAToم(.‏ 

۲ مرحلة الآزمات الناجمة عن التدخحل المصري» وتشمل المدة من عام 
(١۰٤۱۲ھ/‏ ١۱۸۲م)‏ إلى عام (۲٤۱۲ء/‏ ۱۸۲۷م). 

۳ - مرحلة التدنحل الأوروبى واعتراف الدولة العثمانية بانفصال اليونانء وتشمل 
المدة من عام )1£ (ATV /a‏ لی عام 0 ٤۱۲هل‏ ۱۸۳۰ م)“. 

المرحلة الأولى: انتهزت جمعية فيلكي إيتريا فرصة انهماك الدولة العثمانية بقمع 
حركة علي باشا في يانياء في أوائل عام ( ۱۲۳ ھ/ ۱۸۲۹م)› وحصول فراغ في 
السلطة نتيجة إعدامه مع أولادهء فأعلتت تحركها. والمعروف أن هذا الوالي كان 
يمسك بزمام الأمور في يانيا بشكل خاص» ولم يسمح لليوناتيين بالتحرك ضد 
السلطة. . قهاجم أفرادها الحامات العثمانية ڦي الحصون والقلاع: دم Ee‏ آفاق 
الورة بره فاه قات الل ب وارابظ اليوتان وجزيرة كريت» واحتل الثوار 


(1) استوزر القيصر الروسي أحد زعماء اليونان» ویدعی کابودیستریا» وجعله موضع ٹقته» کما 
استخدم في الجيش الروسي ضابطاً يونانياًء هو أبسلانتي وهو ابن آمير سابق للأفلاق . 
راجح : .66 Miller: sS‏ 

(۲) الرافعيء عبد الرحمن: عصر محمد على : صض١٠۲.‏ كامل» مصطفَى: ص٤٥.‏ 

(۳) محمد فرید بك: ص۲١٤.‏ اوزتونا: جا ص1۷۲. 

۲۰٠ص حسون» على: العثمانيرن والبلقان:‎ )٤( 
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انا و وميسولونجي 


وتزشّم الثورة في إقليم المورة أسقف باتراس ا جرمانوس» واتخذت طابعا 
ديثياء رافعة شعاراً هو : الإيمان والحرية اران »> واستولى الثوار على العاصمة 

و فيها بو-حشية N‏ 

شل الثوار جمعية وطنية من ستين عضوا ل المقاطعات الثائرة» انعقدت 
ف (حمادی الا خحرة ۷ هھه/ کانون الثاني (eA‏ وا انقصال الونئانء 

(o) 

ووصعت ا قوما لااد 

استغلّت روسيا قيام الثورة اليونانية فحرّكت الأفلاق والبخدانء وكلّفت الک در 
أبسلانتي بمهمة الإشراف على تنظيم قوى الثورةء ووضعت له برنامجاً لتنفيذه يتضمن 
اتقصال إمارات البلقان كلهاء وطرد العثمائيين من وز ونا وإحباء الدولة ابر نطية 
r ERN‏ 

لکن ا بسا تی أخفق في تنفيذ مهمته› فقد خذله الشعب الرومانى الذي لم يکن 
يرغب في إراقة دمائه في سبيل قيام حركة هيللينية إغريقيةء كما لم يكن هناك ما 
يدعو لتفضيل الحكم اليوناني على اليادة العشمانيةء ثم إنه هزم أمام الجيوش 
العثمانية وهرب إلى ترانسلقانيا حيث قبضت عليه النمسا بإيعاز من الوزير مترنيخ› 
المتشدد في دعم ا e‏ في وجه N‏ إلا أنه E‏ في إحداث 3 
j‏ إحجام o‏ إفداذه E‏ ا ا کے a‏ 
الظروف السياسية الدولية فى أوروباء والاتجاه السائد بين زعماثها بإخحماد الحركات 
ال ال ر 

واحهھت العئمانہة مصاعب گبيرة في a‏ الثوار» اق 
الاستفادة منها ضد القوات العشمانة . 


(1) محمد قريد بك: ص .٤۱۲‏ کامل» مصطفی: ص0۷ 
(۲) محمد فريد بك: ص۱۲٤۰ .٤۱۳‏ أوزتونا: جا ص1۷1 
Miller: ppé66, 67-72.‏ 
(۳) أوزتونا: جا ص1۷1 .لاظ! 
)٤(‏ كاملء مصطفى: ص1۳. الرافعي»ء عبد الرحمن: عصر محمد علي : ص١١!١.‏ 
() کامل» مصطفی: ص ”٣ا‏ . 
(1) الرافحي: صض٠٠۲.‏ الشلاوي: ج۲ ص۸۳۸ .66 ,65ضp Miller:‏ 
(۷) کامل: مصطقی: ص۳٥‏ .67م :4اط! (۸) الشتاوی: ج۲ ص۸۳۸. 
(۹) محمد فرید بك : ص٣۱٤‏ ۔ 
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ومن العوامل التى أعطت اليونانيين قدرات عسكرية سريعة وفعالة عملهم لسنوات 
طويلة فى الملاحة البحريةء وإتقانهم المهارات الملاحيةء» وتحويل السفن التجارية 
إلى سفن حربيةء بالإضافة إلى استعمالهم سفناً خفيفة بُنيت بهدف التلصَُص في 
البحار" لهذا كانت الحرب ضد الثوار حرباً في البر والبحرء وكانت المعارك 
أشبه بالمذابح المتبادلة بين الطرفين" . 

وعمد شعراء أوروبا وكتابها ومفكروها إلى إبراز أعمال العشمانيين لإثارة ما في 
كوامنهم من حقد على الإسلام والمسلمين» فأخذوا ينشدون شعراً مؤثراً يثيرون به 
الرأي العام في أوروباء وعلى هذا الوتر الحساس ضرب فيكتورهيجو ولورد بايرون 
الإنكليزيء الذى لقي حتقه في موقعة وا ت 

وتداعت الدول الأوروبية إلى عقد مؤتمر في يرونا لحل هذه المشكلة ووضع 
سياسة موخدة تجاهها. دافعت الدولة العثمانية فى المؤتمر عن موقفها تجاه 
اللو الوا وا واا م اتتاا ت الي جرج اض اانا 
الأورويية فقي حلها. 

فإنكلترا كانت تؤيد الثورة حتى تقطع الطريق على أي تدخل روسي. على الرغم 
من تظاهرها بالمحافظة على سلامة أراضي الدولة العثمانية. 

وأيدت روسيا الثورة اليونانية تأييداً قوياً» لكنها خشيت الانفراد وحدها حتى 
لا تثير مخاوف جارتها القلقة النمساء ومخاوف إنكلترا الشديدة الحذر من 
آي تحرك روسي . 

ورأى مترنيخ› الوزير النمساوي» في الثورة اليونانية خطراً على القوميات التي 
تتكون منها النمساء كما خشي من نشوب حرب عثمانية - روسية تؤدي إلى تفوق 
روسي في البلقان» الأمر الذي يتعارض مع مصالح بلاده . 

وانفض المؤتمر من دون التوصل إلى قرار موحد وبقيت الدول الأوروبية في 
ال ار لطررات رى فد اة عل اتاو و اکا کک ا 
الآمال الأوروبيةء في انتصار يوناني أو قي نجاح الدولة العشمانية بإخماد الثورة» 
تبددت بسرعة عندما طلب السلطان محمود الثانى من محمد على باشا والى مصرء 
أن يرسل قواته إلى بلاد اليونان للإخحضاع اار ت أن تفاقم ls E‏ 


۔٤۱۳ص‎ : سرهنكڭ: ص۲۷۸ (۲) محمد فريد بك‎ )١( 
Mi]]e۲: .87م‎ ۲٠*٣" الشناوي: ج۲ا صس٠٤۸. حون: العثمانيون والبلقان: ص‎ (T) 

.۱١۸ نوار: الشعوب الإسلامية: ص1٦۱ ۔‎ .٥۳ ٥۲ص كامل» مصطفى:‎ )٤( 

(5) محمد فريد بك: ص٤١۱٤‏ 
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على جزيرة كريت وإقليم المورة"؟. 

المرحلة الثانية: قبل محمد على باشا القيام بهذا الدور بفعل أن المخطر موجه ضد 
دولة المسلمين العامة» المتمثلة بالدولة العثمانية» وضد الإسلام ممثلاً في السلطان 
العثماني خليفة المسلمين» فأرسل حملة عسكرية بقيادة حسن باشا نزلت في جزيرة 
کن ادد اة فيي" کما أرسل حملة حر ی › بقيادة ابته ارا اشا » 
للإحماد ثورة المورة» ونجح في تنفيذ إنزال على شواطئها بعد اصضطدامات بحرية 
قاسية مع الأسطول اليوناني في عام (١١١٠٠ه/ ۱۸٠١‏ م)" وأنقذ الجيش العثماني 
المحاصر في ميناء كورون» كما حاصر ناثارين» أهم مواقع شبه الجزيرة“؟. 

وتمكن إبراهيم باشا من دخول هذا الثغرء كما فتح كلاماتا وتريبولستا في 
(شوال/ حزيران)» وطارد الثوار» واستولى على معاقلهمء وبخاصة في بانزاس في 
(رجب ١١۲١ه/‏ شباط ١۱۸۲م)‏ باستثناء مديتة نوبلي»ء عاصمة الحكومة الثوريةء 
واستعد للقضاء على آخحر معاقل للثوار قي هيدرا وأستبزيا وميناء نوبلي وميسولونجي . 

نتيجة لانتصارات الجيش المصري» قام اليونانيون بتحريك الرأي العام الأوروبي 
لإتقاذ الثورة» والحقيقة أنهم أضحوا بحاجة إلى تأييد أوروبي مباشر لتحقيق 
أهداقهم› فتهضت جماعة من أقطاب الشعراء والأدياء يثيرون الرأي العام في أورويا 
بكتاباتهم» ويحثون الدول الأوروبية على التدخل لصالح الثورة. 

وفعلاء دعت إنكلترا روسيا للتشاورء بغية الوصول إلى تفاهم حول مستقبل 
اليونانء ونجحت في إقناعها بفصل نزاعاتها مح الدولة العثمانية عن المسألة 
اليونانيةء وتكللت هذه المفاوضات بتوقيع بروتوكول سان بطرسبرج» في (۲۷ شعيان 
ا ه/٤‏ نيان ١۱۸۲م)ء‏ الذي انضمت إليه فرنسا بعد مدة قصيرةء واتفقت 
الدول الثلاث على حث الباب العالي على عقد هدنة مع اليونائيين» ومنحهم قدرا 
من الحكم الذاتي في إطار التبعية الاسمية للسلطان العثماني» على أن النية لم 
تكن قد اتجهت بعد إلى استخدام العنفء لكن بعد ذلك بوقت قصير سقطت ميسولونجي 


(1) نوار» عد العزیر: وثاثق أساسية من تاریخ لبان الحدیٹ ۱١۹۱۷‏ ۔ ۱۹۱۰م: ص۲۱۹ء ٠.۲۷١‏ 
الرافعی: ص١أ٠۲.‏ 

(۲) الرافعی: ص٤٠"۲.‏ 

() عن الوقائم البحرية يمحن الرجوع إلى ما کته سرهكڭ : صر¥¥Y؟‏ . Miller: pp89, 90. YA‏ 

Miller: p89. (£) 

Staviranos, L.S: The Balkan Since 1453, p288. امل › مصطفی : صس۸ا‎ (a) 
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وضحْم الساسة ووسائل الإعلام في أوروبا أنباء سقوط ميسرلونجي» وكان 
سقوطها موضوع خطية شاتوبريان في مجلس النواب الفرنسي» ورثاها فيكتور هيجو 
بآشعاره» وقامت في أوروبا دعوة واضحة لإتقاذ اليونان. 

ونتيجة لمقررات سان بطرسبرج» أرسل القيصر نيقولا الأول الذي خلف القيصر 
إسكندر الأول في (أوائل ١١١٠ه/‏ أواخر ١٠1۸ء)ء‏ إنذارين إلى الدولة العثمانيةء 
ن رل ا اا اا الان كا ا الول ا ر جرت د 
مقررات معاهدة بخارست خلال ستة أسابيع› وهي إعادة الحقوق الروسية في 
الولايتين الدانوبيتين» الأفلاق والبغدانء واستقلال الصرب” '. 

والواقع آنه لم يكن أمام السلطان محمود الثاني سوى الرضوخ لاحنذار الروسي 
فيما يتعلق بولايات البلقانء وذلك نتيجة للأوضاع الداخلية القلقة التي كان يمر بها 
إذ إنه كان يستعد لتوجيه ضربة قاضية إلى جيش الإنكشاريةء كما رآى أن الاستجابة 
لفطالي روا مرف قتا جا ف مارجا ونكت الدول العماتة تادا 
إنكليزيا وفرنسياً. ۰ 

وعقدت بين الجانبين معاهدة اق كرمانء في (ربيع الأول ١٤١٠ه/‏ تشرين الأول 
(eA‏ وأهم ما جاء فها: 


١‏ ہ حی إالمالحة لل الروسة البحر السود والمرور من الہضائى > من 
دون آن يكون للدولة العثمانية الحق فى تفتيشها. 

۲ - تنتخب روسیا حکام E‏ الأفلاق واليغدان لمدة سبح سنوات بعد مشاورة 
أعيانهما» ولا يجوز عزلهما إلا بعد مرأفقتها. 

۳ - استقلال ولاية الصرب» على أن تحتفظ الدولة بقلعة بلغراد وثلاث قلاع 
اشر 

٤‏ - تعهد روسیا بإعادة ما احتلته فی آسیا من الحصون والقلاع العئمانية فى 
الحر ب الخيرةء ویجری تخطط الحدود كما كانت من e‏ 

المرحلة الثالثة : وفى تطور لافت للقضرة اليونانيةء رفضت الدولة العشمانية ما 


.۷۷ کامل »› مصطی : ص ۷ ( ۲( المصدر سه : ص‎ )٩( 
Miller: تجد نص الاتشاقية عند محمد فريد بك : ص1۷٤ _ £1 .97ص‎ )١( 
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عرضته علیها کل من إنکلترا وروسیا وفرنساء فی (۸ رجب ۱۲٤١‏ ه/ه شباط 
c(pIATY‏ ان حل لہ القضة› نم اا ا ر ( ٠١‏ د القعدة/ ھ حزیران) 
ما دفعم هذه الدول ا إارسال سيا إلى میاه اليونان لقرض مطالها بالقرة» ومنح 
السفن العثمانية والمصرية من الوصول إلى شواطيء هذا البلده وإرسال الآمدادات 
إلى الجيشين العثماني والمصري"“. وحاصرت أساطيل الحلغاء الأسطولين العثماني 
والمصري في میناء نافارین وضریتهماء بدون سایق إنذار» ودمّرتهما تماما فی (۲۹ 
د 8 ۴ه ا وت e‏ 
الأسطول العثماني ت البحر الأسود 5 e‏ ك الك E‏ ا شا فی 
الدوائر السياسية البريطانية. ويبدو أن هدف بريطانيا الأساس كان فرض قيود شديدة 
على الأسطولين العثماني والمصري › وان القائد اللإأنكليزي کورديتجتون وجل آنه من 
الأفضل القضاء E E E CE OT EN‏ ه التي تريدها 
کک أما فرتاء فقد انحصر هدفها فى إعادة اعتبارها آمام الدول الأوروبية› 
بعدما اف علی العودة ای حدو دحا الأصلية في عام ) ° (A10 AT‏ . 

علا هذه إالانمملة من المشكلة اليوتانية» گا تت وجات التظر العثمانية وألمصرية 
متفقة على السياسة العامة»ء إلا أنه بعد تدخل الدول الأوروية وانتصارها البحري فى 
ناقارین ا حتافت وجهتي نظر الجانبين e‏ 

ققد رآ محمد على باشا او e‏ چ عن جرا اا بعد أن فَقَدَ 
آسطوله وانقطعت طریق مواصلا ته البحريه مح جیوشه شی ارد اليونان. وان ن الحكمة 
تقضى فصا السياسة المصرية عن الاسة العثما Cî‏ وقد 2 في سر عة اتخادذه 
قرار الائسحاب إرسال قرنسا قوةَ عسکرية أنزلتها فى المورة» وتلقيه مذكرة من الدول 
الأوروبية صر فيها على فصل بلاد اليونان واستهداف مصرء إن هو استمر في اتباع 
NEE,‏ 

أما الياب العالى فقد أحجم عن قبول مطالب الحلغاء المتخذة في مؤتمر لندن في 


)١(‏ سرهنك: صض۲۹۲. الرافعی: ص۲۸ ۲۲۹۔ 

(۲) راجع فيما يتعلق بمعركة تافارين البحرية: سرهنك: ص۲۹۲ .۲۹٩‏ الرافعي: ص۲۳۳ ۔ ۲۳۸. 
Miller: p89.‏ 

)٤( Staviranos: p289. (TF)‏ الرافعی: صض۲۳۹. 

.۲۹۷ المرجع تفه. سرهنك: ص۲۹۱‎ )٥( 

(7) المرجعان تفاحما. 
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(جمادى الأولى ١٤٤٠٠ه/‏ تشرين الثاني ۱۸۲۸م) والقاضية بتحقيق استقلال شبه 
جزيرة المورة وجزائر السيكلايدء على أن يحكمها آمير نصراني تنتخبه الدول 
الأوروبية» وتدفع اللحكومة اليونانية جزية سنوية إلى الباب العالي مفدارها خمسماية 
ألف قرش" وطالب هذه الدول بتعويض عما لحق بالأسطول العثماني من دمارء 
وعدم التدخل في شؤون الدولة الداخلية". 

وجاء الرد سريعاً من الدول المتحالفة بقطع العلاقات مع الدولة العثمانية» عندئذ 
أصدر السلطان خطاً شريفاً بين فيه سوء نوايا الدول الأوروبية تجاه الدولة» وبخاصة 
روساء وختمه n‏ المسلمين على الجهاد”" . 

اغتاظت روسيا من الموقف العثماني وآعلنت الحرب على الدولة العثمانية» في 
(۱۱ شوال ۳٤۱۲ه/ ۲٣‏ نیسان ۱۸۲۸م)ء وتقدمت جیوشها في البلقان فدحلت ياش 
عاصمة البغدان وبخارست عاصمة الافلاق: وزحفت باتجاه إستانبول» فسيطرت 
على مدينة فارناء واحتلت أسكي إستانبولء وحاصرت الحامية العشمانية فى مدينة 
شملا» واحتلت آدرنة في (صفر ٠٠٤١‏ ه/آب ۱۸۲۹م)ء وأضحت العاصمة إستانبول 
قاب فقوسين او أدنی من مرمی بنادق الجيسن الروسي »› أما في آسيا فقد تقدمت 
الجيوش ار في القوقاز» واحتلت أردهان وبایزید وأرضروم وقارصس 

ا ارات الو فلا درلا ول ف ادرا هة فر لت 
الدول الأوروبيةء ال رأت آن الأمور تتحول بسرعة لصالح روسیا وآنه لا بد من 
عمل شيء يح من التوسّع الروسي» لهذا عرضت النما على كل من فرنسا 
وإنكلترا التدخحل ليحسم الحرب. 

ولما رأت الحكومة العثمانية التقدم السريع للقوات الروسية» حتى أنه لم يبق 
ا غات ول دون تقدمها نحو سارل اند السلطان محمود الثاني رغبة 

في الوصول إلى صلح» وبخاصة أن بريطانيا كانت تحثه على الإقدام على هذه 
الخطوة حتى لا يتعرض السلام الأوروبي للخطرء كما توسشطت بروسيا 
بين الجانبين المتحاريين . 

ونتيجة للمباحثات التي جرت بين الطرفينء جرى توقيع معاهدة آورنةء فى ٠١(‏ 
ربیع الأول ١٤۲٠ه/ ٠٤‏ أيلول ۹م) اتفقا فیها على : 


)19( کان ددا الاتغافی بیسن الدول الأوروبية المتحالمة إنقاذا للثورة اليونانية له جاء في وفت 
اشر فته النورة على الاسحتضار . 

(۲) محمد فر ید بك : ص CTA ٤۲۷٣‏ )۳( المصدر شه : ص۲۸٤‏ . 

.٤۳۲ ء٤۳ المصدر تفضه: صا‎ )٤( 
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+++ حدود الدولة العثمانية ف عهد السلطان محمود الثاني وعبد المجيد وعيد العزيز 
بمو جب معاهد5 بخارست ١١۸ام»‏ ومعاهدة أدرنة ۹ مهم ومعاهده باریس 1۸۵1ح 
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.' إعادة ما احتله الروس من الأراضي العثمانية في الحرب الاخيرة‎ - ١ 


۲ يشل نهر البروت حداً فاصلاً بين الدولتين حتى التقائه بنهر الداتوب. 

۳ - يسطر الروس للأبد على المنطقة الآسيوية من البحر السود أما الولايات الشرقية 
ومدينة قارص فمن المحتمل أن تعيدها روسيا إلى الدولة العثمانية وتعدل الحدود بيلهما. 

٤‏ - يتمتح الروس بحرية التجارة برا وبحرا ويمنح الرعايا والتجار»ء وكذلك 
السفن الحماية التامة والتقاضي أمام قتصلهم المعتمد لدى الحكومة العثمانية. 

- تمنح جميع السقن التجارية» التابعة للدول التي هي في حال صلح مع الباب 
العالى والمتوجهة نحو المواتئ الروسية في البحر الأسود» حرية المرور. 

٦‏ يدفع الباب العالي لروسيا تعويضاً قدره مليون وخحمسماية ألف دوكا حولندية 
في مدة لمانية عشر شهرأًء وذلك بقعل الخسائر التي نشآت في مراحل مختلفة منذ 
حرب عام (۱ 1/5۱۲۲ (eA‏ 

۷ يدقع الباب العالي تعويضاً لروسيا عن الخسائر التي تكبدتها في الحرب 
الأخيرةء ويتنازل عن أراض في آسيا مقابل ذلك أيضاً. 

۸ - إيقاف الحرب بين الدولتين وإخحلاء سيل الأسرى . 

٩‏ تحتفظ الأفلاق والبغدان بالحرية الديئية»ء والحكم الذاتى وحرية التجارة. 

٠‏ _ يتعهد الياب العالى بتنفيذ نصوص المعاهدات السابقة الخاصة بالصرب. 

١‏ _ يقل الباب العالى العقد المتضمن التنظيمابت القنصلية الخاصةء وتعيّد» 
بموجب ملح خاص بالأفلاق والبخدانء القيام بترتيبات معينة من شأنها أن تدقع 
هاتين الولايتين نحو الانقصال التهائى عن جم الدولة" . 

والحقيقة أن روسيا قازت. بموجب معاهدة أدرنةء ببعض الأراضى فى آسيا على 
حساب الدولة العشمانية ما أدى إلى توسعها في منطقة القوقازء إلا أنها لم تحصل› 
بل لم تحاول الحصولء على كسب مماثل في أوروبا وذلك بفعل يقظة إنكلترا 
وفرنا وتربصهما بها. واعترفت الدولة العثمانة بانفصال اليونان وفمَاً لما تضكنته 
قفرارات مؤتمر لندن لعام (٤٤۲١ه/۱۸۲۸م).‏ لكن هئه الدولة الجديدة كانت تقتصر 
على شه جزيرة المورة واليونان الوسطى»ء بما فيها ميسولونجي وجزر السيكلايد' " , 


)١(‏ المتقصود هنا الأفلاق رالبغدان وبلغاريا وغيرها من آراضى البلقان والروملى. 
( ۲( تجد تصوص المعاهحدة والملحى الخاص بالافلاق والغدان باللغة العربية عند محمد فريد 
بك : ص ٤٤١ - ٤۳٣‏ ورباللخة الiiکjqükيıة Creasy. E.S: History of the Ottoman Turks: : ize‏ 
From the Beginning of their ‘Empire to the Present Time II, p5i9.‏ 


۸٦ سر هتك : صر۲۹۹.۔ کامل › مصطفی : ص۸0‎ (YT) 
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الحروب في جزيرة العرب مع الوهابيين 

ظهر عجز الدولة العثمانيةء منذ أوائل القرن التاسع عشرء في إخحماد الثورات 
التى فامت ي وجههاء قاستتجدت بولاتها للإخمادهاء ومن هذه الثورات التى 
أقصّت مضاجع الدولة: الشورة اليونانيةء التي تحدثنا عنهاء والحركة الوهابية 

في الجزيرة العربية”'. 

حقَقت الدعوة الوهابية نجاحا فى تنجد واحتضتها أمير الدرعية محمد بن سعودء 

وتجاوزتها إلى بعض أنحاء الجا واليمن وعسير وأطراف العراق وبلاد الشامء 
وأتكرلى الزخابة غل مكة والطائت والمدة المر رة ح دا خط ها وراشا 
على الوجود العثماني في أماكن انعشارهاء يل في المشرق العربي والعالم 
الاإأسلامي ٠‏ وات دورا هاما کے تطور القفكر السلا مي افيف ؟ تا ول 
حركة إصلاحية سلفية فى العصر الحديث» كما أنها أولى ف الإأصلاحية 
التجديدية التى ظهرت في الدولة E‏ 

وشعرت الدولة العثمالية بخطورة تلك الحركة» وأدركت أن نجاحها سوف يؤدي 
إلى فصل الحجاز وخروجه من يدهاء وبالتالي خروج الحرمين الشريفينء ما يفقدها 
الزعامة التي تتمّع بها في العالم الإسلامي بحكم إشرافها على هذين الحرمين» في 
وقت كانت قد بدت تسعى فيه إلى التغلب على عرامل الضعف الداخلية» وتقرية 
الصلات بينها وبين أنحاء العالم الإسلامي بوصفها مركز الخلافة الإسلامية'. 
شكلت جميع هذه العوامل حافزاً للدولة العشمانية للوقوف بوجهها e‏ 
الد هر ات ارها. 

کان أول رد قعل عسکري عثماني ضد الوشابيين› دعم واي بغداد سليمان باشا 
الكبير» في عام (١١١٠ه/‏ ۷۹۷٠م)ء‏ قبائل المتتفق لمقاومتهمء لكن الحملة فشلت؛ 
وتيك حملة آخرى في العام الحالي › لکنها فشلت بدورهاء كما فشل ولاة دمشقی 


)١(‏ ظهرت الدعوة الوحابية في جزيرة العرب حوالي منتصف القرن الثامن عشر على يد زعيمها 
الشيخ محمد ين عبد الوهاب؛ فتّسبت إليه وسُمي أتباعه بالوهابيين. استمد محمد بن 
عيد الوحاب دعوته من طريقة الإ ماع ابن تيميةء فالمذهب الوهابي هو في أصوله المذهب 
الحتبلى» والقكرة التى دعا إليها ابن عبد الوهاب فكرة صالحة في جوهرهاء لکته غالى قيا 
رتشڌد حتی آضحی أنانها تکشر كل من لم يأخذ بهاء من هنا جاءت تسمية الوحابيين 
للمخالفين لهم مشركين. راجع تعاليم محمد بن عبد الوهاب في كتابه: «كتاب التوحيد الذي 
هو حى الله على العيد». الرياض»ء ط اء ١١٤١اه.‏ 

(۲) رافقی: ص۱٤"۔.‏ (۳) المرجع نفشه: صض۳۳۹. 

(4) عمر: صض۲"۱۱. (5) المرجع نفشه: صض٦١۲.‏ 
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في التصدي لهجمات الوهابيين على قلسطين وجنوبي بالاد احا 

نتيجة لفشل تلك الحملات» وقع اختيار الدولة على محمد علي باشاء والي 
مصرء للقضاء على هذه الحركة فأعدٌ هذا حملة عسكرية بقيادة ابه أحمد طوسون 
دخلت يتبع وبدرء إلا أنها انهزمت في الصفراء"“ . 

لم يستثمر الوشابيون انتصارهم في الصقراءء وقبعوا في معاقلهمء ما أعطى 
طوسون الفرصة لإعادة تنظيم صفوف قواتهء كما طلب إمدادات من القاهرةء وأخحذ 
يستميل القبائل الضاربة بين ينبع والمديتة المنورة بالمال والهداياء ونجح في سيأسته 
هذه التي مدت له السبيل لاستعادة المدينة المثورة ومكة المكرمة والطائف. لكن 
الوهّابيين انتصروا في تَرَبَة والحناكية وقطعوا طرق المواصلات بين مكة والمدينة“؟» 
وان ی وف الجيش المصري ٠‏ وأصاب الجنود الاعياء نتسجة شدة 
A E‏ 
الخسائرء أن يلرم خطة الدفاع» وأرسل إلى والده يطلب المساعدة" . 

قرر محمد علي باشا أن ير بنفسه إلى الحجاز لمتابعة القتال والقضاء على 
الوهابيين» وبسط نفوذ مصر في جزيرة العرب» فغادر مصرء في ٠١۷(‏ شعبان 
ل وای جآ ول کے جا ت غاکرھا ال مک 
وهاجم معاقل الوهابيين› إلا آنه فشل في توسيع رقعة انتشاره» فأخلى قنفذة بعد أن 
كان قد دخلهاء وانهزم ابنه طوسون في تَرَبَةَ مرة أخرى” 

كان من الطبيعي» بعد هذه الهزائم المتكررة ومناوشات الرهُابيين المستمرة 
لوحدات الجيش المصري». أن يطلب محمد على باشا المدد من مصرء ولما وصلت 
المساعدات» وفيما كان يتأهب للزحف توفي خصمه سعود في ٦(‏ جمادى الأولى 
۴۹ه/ ۲۷ نیسان ١۱۸۱م)ء‏ وخلفه في الإمارة انه عبد اش“ . 

ويبدو أن هذا الأمير لم يملك قدرات عسكرية تمكنه من درء الخطر المصري ما 
آدی لی نداعي الجبهة السعوديةء فصسّت هذه الحادتة E.‏ مصلحة محمد علي با شا 
الذي تمن من التخلب على جيش وكابي في بَسل في (صفر ۱۲٣۰‏ ه/ کانون 
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الثاني ١٠۸م)"' ٠"‏ وسيطر على نرَبَة ودخل ميناء فتفذة» في حين سيطر طوسون على 
القسم الشمالي من تجرد" 

عند هذه المرحلة من تطور المشكلة الوهَابيةء اضطر محمد على باشا أن يغادر 
الجزيرة العربية ويعود إلى مصر للقضاء على حركة تمرد استهدفت حكمهء ويعد 
القضاء على هذه الحركة استأتف حربه ضد الوهابيين» فأرسل حملة عسكرية أخرى 
إلى الجزيرة العربيةء بقيادة ابنه إبراهيم باشا في 1١(‏ شوال ١١۲۳١ه/‏ ه٠‏ آيلول 
P(A‏ 

تمكن إبراهيم باشاء بعد اصطدامات ضارية مع الوهَابيين» من الوصول إلى 
الدرعية في (جمادى الاخرة ۲۳۳١ه/نيسان‏ 1۸١۱۸م)‏ وحاصرهاء فاضطر 
عبد الله بن سعود إلى فتح باب المفاوضات في (۸ ذي القعدة/۹ أيلول)ء 
واتفق الجانبان على : 

. تسليم الدرعية إلى الجيش المصري» شرط عدم تعرضه للاهالي‎ - ١ 

۲ - يساقر عبد الله بن سعود إلى إستانبول لتقديم الولاء للطان. 

۳ - يرد الوهَابيون الكوكب الدري» وما بقي بحوزتهم من التحف والمجوحرات 
الك E E AE‏ 

وعمد إبراهيم باشاء بعد تسلمه الدرعيةء إلى هدمها. وهكذا انتهت الحرب الوهابية 
التي خاضها الجيش المصري في بلاد العرب» وعاد إبراهيم باشا إلى مصر”'. 

الحروب في بلاد الشام 

أسبابها 

ا محمد علي باشا من الحرب اليونانية من دون أن يظفر بفتوٍح جديدة» ولم 

يحقّق أية استفادة من الاشتراك فيهاء فى حين انتهت الحرب مح الوهابيين ببسط 


ذه على جريرة العرب» وأتاح له دخول السودان و ضم الجزء المتمم للأراضي 
CEE‏ أا العمل الذي قاعم به بعد ذلك فکان مرحه بلاد الشام. 


أرادت الدولة العثمانة أن تعرّض محمد على باشا بحعض ما فقده في الحرب 
البونانيةء فأسندت إليه جزيرة كريت» لكن هذا التعويض لم يكن ذا قيمةء إد لم يكن 
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من السهلل أن تحكم مصر هذه الجزيرة وأن تستفيد منها لاشتهار أهلها بالعصيان 
والتمرد" ورأى أن يضم بلاد الشام إلى مصر»ء يدفعه في ذلك عاملان: سياسي 
واقتصادي . 

أما العامل السياسى فهو اتخاذ بلاد الشام حاجزاً يقي مصر الضربات العثمانية في 
المستقبل من جهةء وإنشاء دولة عربيةء أو قيام سلطنة إسلامية قويةء هن نجهة 
اجر كان د وجا و اد ب دی ود چن من ما 
فيزداد بذلك عدد أفراد چىشه . 

اما العامل الاقتصادي ٠‏ فإنه آراد استغلال موارد بلاد کک من الخش 
والفحم والنحاس التي كانت تفتقر إليها مصر»ء فضلاً عن أهميتها TE‏ 
بسبب موقعها الجغرافى واتصالها بالأناضول. وعلاقاتها التجارية بآواسط اسيا 
ت ا ا 

والراجح أن محمد علي باشا كان يطمح إلى ضم بلاد الشام منذ عام 
(١۲۲٠ه/‏ ١١1۸م)‏ ويأمل أن يصل إلى حكمها بموافقة السلطان“ ٠‏ فطلب من 
محمود الثاني » في عام (۲۲۸١ه/‏ ١١1۱۸م)ء‏ أثناء الحرب الوهابيةء أن يعهد إليه 
بحكم هذه البلاد بحجة أنه بحاجة إلى مدد منها يعاونه على القتالء لكن الساطان 
العشماني رفض طله“ . 

وظلت اهتمامات محمد علي باشا ببلاد الشام ناشطة. ففي عام (١١۲١د/‏ 
١‏ مءم) قام بدور الوساطة بين الحكومة العثمانيةء من جهةء وبين كل من عبد الله 
باشا» والي صيدا المعزول» ت بشير الشهابي الثاني آمير لبتانء الذي لجأ إليه 
فيي مصرء من جهة ثانية» ووجد في الرجلين صديقين مخلصين» ونشأت بينه وبينهما 
علاقات وثيقة» وبخاصة مع الأمير الشهابي» إلا أنه لم يتخذ في هذا الوقت آي 
إجراء فيما يتعلق ببلاد الشام" . 

وأخحذت أهدافه تتجلور ندا من عام )11£°_ھ/ «(e \AY0‏ من خلال حدیثه مح 
الجنرال بواييه عندما صارحه بأنه سوف يعمد» بعد أن ينتهي من حرب المورةء إلى 


(1) الرافحي: ص٤٤۲.‏ 
بلاد الشام. راجع» فيما يتعلق بهذا العامل الياسي. ما كتبه كلوت بكء وهو أحد كيار 
رجال الادارة لدی محمد علي › في کتابه : أميدة عامة إلى مصر ١‏ جا ص۱۲۹ ۲ 

)7( الرافحى : ص۸٤‏ ؟.۔ غنام» رياض : المماطعات اللنانة في ظطل الحكم المصري ٠‏ ص .٤ ٥‏ 

."٤٦ص المرجع نقسه:‎ )٥( ۲٤٥ص الرافعي:‎ )٤( 

(( عمر: ص۱۹ ۲. ضناوی › محمد على : فراءة إسلامية في تاريخ لبنان والمنطةة : ص ٣۱٤ ۲۱١۲‏ 


0٠ 


وضع يده على بلاد ألشام وعكاء ولن يقف بجيشه إلا على ضغاف دجلة والفرات. 
فی تللاد اليمن والجزء الاأوسط من جريرة ا 


وتتواغق هذه الأفكار مح ما ا نقل عنه وعن ولده إبراهيم ا 
المدافحع عن E‏ العربية التي تعيش تحت الحكم العثماني حياة التابح 
البائر المتضعف ٠'‏ وأاضحت السيطرة على بلاد الشأم» بدءا من عام ٤ ٥(‏ ۲٣هل‏ 
۹م)» من الأمور الضرورية غي سياسته الاستراتيجية . 

ورأی آحد القناصل البریطانیین؛ ویدعی بارکرء فی عام (۸٣۱۲ه/‏ ۱۸۳۲م)ء أن 
جيش محمد علي منهمك في مشروع تحرير الشعوب العربية وجمعها في امبراطورية 
عربيةء وأن هدفه المباشر هو توطيد سلطته في بشالق عكا ودمشق. ثم التوسع بعد 
ذلك نحو حلب وبعداد عبر كل الولايات ال 

وربط معظم المژرخين بين طلب محمد علي باشا من اللطان عام (۲۲۸١هح/‏ 
(a۱۳‏ ليوليه بلاد الشام» من أجل القضاء على الوهابين فى الحجازء وبين 
حملته التي قام بها في عام (۷٤۲١ه/١١۱۸م).‏ ولو أن هذا الآمر كان صحيحا 
لانتهز والي مصر فرصة نجاحة في إخحضاع الوهابيين ليزحف نحو بلاد الشام لضمهاء 
ويخاصة أن الاب العالى رفض له آنذاك طلبين: أولهما إعادة يوسف كنج إلى ولاية 
الشام وإبعاد سليمان باشا عنهاء وثانيهما منحه حذه الولاية'؟. 

لكن من الواضح أن محمد علي عد أن رسالته هي إنقاذ الدولة العثمانية نفسها من 
حطر الخراب. وإحداث تغييرات جذريةء ونفخ حياة جديدة فيها”؟. لقد كان مؤمنا 
بوحدة العالم الإسلامى بزعامة السلطان شرط أن يسارع إلى حماية المسلمين بعد 
كارثة ناثارين. مها إلى ضرورة تجديد اللطنة على قاعدة الدين الإاسلامي 
الحنيف؟. وعلى إثر معركة كوتاهيةء التي ألزمته بالانسحاب من الأناضول في عام 
(۱۲۹۹ه/ ۳۳م) والاحتفاظ ببلاد الشام» عاد محمد علي ليؤكد أنه لا يطمع 
مطلقاً فى خلافة المسلمين. بل يسعى إلى تجنب انهيار السلطنة العثمانية . 

e‏ أكان محمد على يحلم بدولة عربية منفصلة عن الدولة العثمانية وتقوم على 
أنقاضها. أو كانت رسالته تقضي بقيام سلطنة إسلامية قويةء فمما لا شك فيه أن 
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تدخحل الدول الأوروبية في هذه القضية حال بينه وبين أى تفاهم مع الباب العاليء 
من جهة» ومتعه من تحقيق أهدافه» من جهة أخرى"'؟. 

تعد الحروب في بلاد الشام حروباً دفاعية وهجومية في آن معاء أما حروبا 
دفاعية فلأن محمد على باشا كان يعلم أن الدولة العثمانية لا تألو جهدا في السعي 
لاسترداد مر کزها فی e‏ ران السلطان محمود الثاني م تک صافي النية» أما 
ھا چوا فف بان هت کو اا ا 

ويبدو أن محمد علي باشا قد أخذ قرار التصدي للباب العالي ضمن خلفيات 
عدة. فقد آنس فى جيشه القوة» ووجد أن الدولة العثمانية في حال من التدهور 
E E‏ 

وهكذا وقع حاكم مصر أسير عاملين: أسير نفسهء إذ رأى أن الباب العالي ظلمه 
عندما منعه من ولاية الشام» على الرغم من أدائه خدمات جليلة للسلطنةء وأسير 
اعتقاده أنه أصلح ولاة الشام؟. 


مراحلها 

مرت الحروب في يلاد الشام بمرحلتين» انتهت المرحلة الأولى باتفاقية 
كوتاهية» عام (۹٤۱۲١ه/۱۸۳۳م)ء‏ في حين انتهت المرحلة الثانية باتفاقية لندن 
عام )0 (eA /a‏ 

المرحلة الأولى: تكمن الأسباب المياشرة للحرب في النزاع الداخلي الذي حصل 
بين محمد علي باشا وعبد الله باشا والی عکا» فزحق جیش مصري باتجاه 
فلسطین في (۷ جمادی الأولی ۷٤۱۲ه/ ٠٤‏ تشرين الأول ١١۱۸م)‏ وسيطر على 
مدنها من دون مقاومة تذكرء باستثناء عكا التي ضرب عليها حصاراً مركزا" وعين 
محمد علي باشا ابنه إبراهيم باشا قائداً عاماً للحملة . 

اضطربت الدولة العشمانية أمام زحف الجيش المصري» وعدت ذلك عصياناً 
وقامت للتصدي له. واصطدم جيش عثماني» بقيادة عشمان باشا والي حلب» 
بالجيش المصري في سهل الزراعة جنوبي حمص إلا أنه انهزم أمامه» وسيطر 
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إيراهيم باشا على المدن الساحلية التي رخبت بالحكام الجدد» ثم عاد إلى عكا 
لمواصلة حصارهاء فدخلها عنوة في (ذي الحجة ۱۲٤۷‏ ه/آيار ۱۸۳۲)ء وأسر 
عبد الله باشا وأرسله إلى مصر”. وتابع القائد المصري زحفه باتجاه الشمال» بعد 
سيطرته على عكاء» فدحل دمشق بعد قتال مح واليهاء ورب السكان به لأنهم كانوا 
أقرب إلى الرغبة في تغيير حكامهم بفعل مساوئ الولاة العثمانيين". 

جزع الباب العالي لسقوط عكا ودمشق وسيطرة المصريين على كامل قلسطين› 
وخحشي السلطان أن يتزعزع مركزه أمام انتصاراتهم» فحشد جيشاً آخر بقيادة 
السرعسكر حسين باشا ودفعه لوقف الزحف المصري»› وإجبار المصريين على 
الانسحاب من بلاد الشامء وأصدر في الوقت نفسه فرماناً أعلن فيه خيانة محمد على 
باشا وابنه إبراهيم للسلطة الشرعية" . 

اصطدم إبراهيم باشا بالجيش العثماني الجديد في معركة حمص وتغلّب عليه» في 
(محرم ٤۸‏ ۱۲ه/ حزيران ١۱۸۳م)ء‏ ودخل على أثر ذلك مدينة حلب وسيطر على 
حا وا ا ا 

انسحب حسین باشا شمالاً » بعد خحسارته» وتمركز في ممر بيلان» وهو أحد الممرات 
الفاصلة بين بلاد الشام والأناضول» فلحقه إبراهيم باشا واصطدم به وتخلب عليه» وطارد 
من بقي من جيشه حتى اضطرهم إلى مغادرة المنطقة عن طريق ميناء الإسكندرون وسيطر 
على الممر» كما احتل ميناء إياس» شمالي الإسكندرون»› ا 

لم ييأس السلطان محمود الثاني » نتيجة الهزائم المتلاحقة التي أحاقت بجيوشه»› إذ 
اعد جیشا آخر عهد بقيادته إلى الصدر الأعظم محمد رشيد باشاء تقدم في بطاح 
الأناضول والتقى بالجيش المصري في سهول قونيةء وأسفرت المعركة عن اتتصار واضح 
للجيش المصري ووقوع رشيد باشا في الأسرء وذلك في (رجب/ كانون الآول)"'. 
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والثالث من كتاب الخرر الحان فی آتبار أبناء الزمان: ص۸۲۰ ۱١۸۲ء‏ ۸71۷ء ۸1۸. مؤرخ 
مجهول: حروب إبراهيم باشا المصري في سوريا والأناضول: ص ۲۰»› .۲١‏ 

(ر٥)‏ رستم› ا شیر بین السلطان والحرزيز : ص ۸۵ › ۸ 

() مؤرځ مجھول: ص۲۸ ۲۹ 
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فتعحت معركة قونية الطريق أمام الجيش المصري إلى إستانبولء وساد القلق 
عاصمة الخلافةء وارتحعدت فرائص السلطان الذي خشى من تقدم إبراهيم باشا نحو 
العاصمة» فعرض على الحكومة البريطانية عقد تحالف» وأرسل سفيره فيي فيينا إلى 
لندن للتقاوض فو شأن إرسال مدد بحري يقوم هو بسد E‏ 
استرعت انتصارات الجيش المصرىي أنظار الدول الأوروبية» فخشيیت من تقدم 
إبراهيم باشا نحو إستانبول وإسقاط عائلة بني عثمان والاستئثار بالخلافة ما يخل 
بالتوازن الأوروبي” 
كائت روسا أشد الدول الأوروبية قلقاء فقد نظرت بعين الخوف والقلق إلى تقد 
الجيش المصري واقترابه من إستانبول» وخشيت من اتساع نفوذ ميحمد علي باشا 
حتى المضائق والبحر الأسود» فيصبح بوسعه تأسيس دولة قوية تقوم على أنقاض 
السلطنة العثمانية المتداعيةء ويتعارض ذلك مع سياستها تجاه هذه السلطنة التي 
کانت قد قررتها ئي عام (١٤٠١ه/۱۸۲۹ء)ء‏ والقاضية بعدم تقسيم أراضيها" . 
كانت الدول الأوروبية الكبرى تراقب من بعيد تطور هذه الأزمة. فإنكلترا 
كانت مش اة الال البلجكة» والاضلاحات الداغعلة > كماان ايها 
کانوا أقرب إلى التردد فيي اختيار الموقف الذي يخدم سياسة بلدهمء لذلك لم 
يعطوا في البداية الأزمة المصرية الأهمية اللازمة» وبخاصة أنهم رفضرا طلب 
السلطان بمد يد المساعدة» وكان موقفهم هذا أقرب إلى مصالح محمد علي باشا 
منه إلى مصالح إ ا 9 


Termıperiey. H: Engiand and the Near East. The Crimea: p63. (1) 

۲(7( محمد فرید با : صر * ٤0‏ › £. 

(TT)‏ مد حددت روسا موقميا من ورجود الدولة العثمانة فی شده المرحلةء ق الا جتماع 
الموسع الذي عقده القيصر نيقرلا الأول عقب توقيع معاهدة أدرنة في عام ۱۸۲۹م» 
والدي حضره سبعة من کیار دبلوماسیيه أشهرهم داشكوف ونسلروود. وقد تقرر في حذا 
Temperley: pp53-63.‏ 

ر4( ستو : ص00 , المالة البلجيكية هي في جوهرها حر که استغل«ل قومی عن حولندا تدحلت قها 
فرنسا بهدف ضم بلجيكا أو جزء منها الأمر الذي عارضته إنكلتراء لأن من شأن ذلك أن 
يخل بالتسوية الإقليمية التي أقرتها معاهدة فييْتا عام ١١1۸م.‏ وقد رأى بالمرستون وزير 
خارجيتيا أن بلجیکا يمكن إذا ما تحولت ال دولة أن تستخدم درعا ضد إنكلحرا من فبل 
فرتنا . ولم تح هذه القضة إلا ی ۹ ان e A54‏ وفتا لمعاحدة وقعتها الدول الخمس 
الکبری أَقَرّت باستقلال بلجيكا . 

(2) رستم ٠‏ بسیر بین إاللطان والعرڙیز : ص ۹۲. 


CE: 


آما فرنسا فكانت تشجع محمد علي باشا في سياسته التوسعية في بلاد الشام» 
ووقفت كل من النمسا وبروسيا على الحياد"'. 

لذلك فررت روسيا استغلال الموقف الدولى من المشكلة المصرية وقامت بتحرك 
رای رد وا ا فی ان 2 کا اا ع اجا 
قادتهاء وهو مورافيف» بمهمة دبلوماسية إلى كل من إستانبول والإاسكندرية ليعرض 
على السلطان مساعدة بلاده» وإقناع محمد علي اا يتوقف في زحقه عند 


ez 
وليه‎ 


تردد السلطان محمود الثاني » فى بادئ الأمرء بقبول العرض الروسى» لكنه عندما 
يئس من الحصول على دعم بريطا ني أو فرنسي › في الوقت الذي ا فيه محملدل 
علي باشا زحفه فاحتل كوتاهية؛ بعث في (أواخحر شوال/ أوائل شباط) مذكرة إلى 
القائم بالأعمال الروسي بوتنييف يطلب فيها إرسال أسطول روسي إلى منطقة 
الممرات» وقوات برية ة إلى العاصمة للمحافظة عليها" . لبت روسيا طلب السلطان» 

فأرسلت و بحرياً رسا أمام سراي السلطان كما أنزلت أربعة عشر آلف جندي 
فيي منطقة البوسفو و 

سبّب التدحل الروسي قلقا لكل من إنكلترا وفرنسا والنمسا التي خحشيت على 
مصالحها من أن تستغل روسيا تداعى الدولة العثمانية لتقَوّي مركزها في 
الممرات» ورآت آن خير وسيلة تقوم هي التوسط لعقد سلام بين السلطان 
ومحمد على پاشا. 

واستخدمت فرنسا علاقتها الودية مع مصر لإقناع محمد علي باشا بتسوية حلا فه 
مع السلطان. ومن جهتهء أرسل هذا الأخير»ء بإيعاز من السفارة القرتسية في 
إستانبولء مندوياً عنه» هو خليل باشاء إلى مصر لإجراء مباحثات مع محمد علي 
کارت ال كم الفا ففرا من ها إلى مر اقا ال اة 
في طلباته» وان يکتفي من فتوحه بولایات صدا وطرابلس والقدس ونابلس. 

رفض محمد على باشا وجهة النظر الفرنسية» وأصرٌ على ضم بلاد الشام وولاية 
أدنةء وجعل جبال طوروس الحد الفاصل بين الدولة العثمانية وممتلكاته» وأمر ابنه 


(1) کاملء مصطفی: ص۸۹. 

Hajjar: p!18.. ۸4 <AAJص‎ :aظi المصدر‎ (۲(7 

(۳) المصدر نشه: ص ۹° .١١‏ رستم: ص %۱ Anderson: p81.‏ 
)٤(‏ المصدر نقه: ص!ا“. المرجع نقه. 

.۲۸۹ المصدر نقه: ص٠٠. بازيلي: ص٤٦١ . الرافعي : صر‎ )٠( 
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بالتقدم في فتوحه بهدف الضغط على السلطان. 

وبذلت فرنسا جهوداً مضنية للتوفيق بين وجهتي النظرء العثمانية والمصرية› 
وحدّدت. في إحدى مراحل المفاوضات بقطع العلاقة مع مصر. وأخيراً توصل 
الجانبان إلى توقيع اتفاقية كوتاهية» في ٤(‏ ذي الحجة ۱۲٤۸‏ ہ/٤‏ آأیار ۳٣۱۸۳م).‏ 
تثازل الباب العالي بموجبها عن كامل بلاد الشام» وأهم ما جاء قيها : 

١‏ يتخلى المصريون عن إقليم الأناضولء وتنسحب جيوشهم إلى ما 
وراء جبال طوروس. 

- تعطى لمحمد على باشا ولاية مصر مدة حياتهء ويتم تحيينه والياً على ولايات 
الشام الأربع: عكا وطرابلس وحلب ودمشق. بالاإضافة إلى جزيرة كريت. 

۳ - تعيين إبراحيم باشا والياً على إقليم أدنة". 

وبتوقيع اتفاقية كوتاهية» انتهت المرحلة الأولى لحروب الشام» وبدا أن الأزمة 
قد انتهت أيضا. 

بين المرحلتين: معاهدة خونكار أسكله سي :" يبدو أن السلطان محمود الثاني 
لم يوافق على توقيع اتفاقية كوتاهية إلا مرغماء وكان يسعى لنقضها إذا سحت له 
الفرصة» وهو لا ال ما من إنكلترا يسبب تمنعها عن مساعدته» وعد فرنا 
صديقة لمحمد علي ياشاء لذلك لم يجد سوى القيصر الروسى على استعداد 
للتحالف معه» وما كان ليقبل هذا التحالف مع عدوه اللدود لولا الظروف القاسية 
التي مرت وتم عليه. 

وأرسل القيصر الروسي الكونت أورلوف إلى إستانبول في محاولة لإقناع السلطان 
أن روسيا هي الصديق الوحيد للدولة العثمانيةء التي يمكنه الاعتماد عليها من بين 
كل الدول الأوروبية» بخاصة أن ظروف الدولتين تقضي بضرورة تمتين العلاقات 
ا وأثمرت جهوده عن توقيع معاهدة خونكار اسکله سي“ في ۱47 صقر 
۹ ه/۸ تموز ۱۸۳۳م)ء التزمت كل دولة بمقتضاها أن تساعد الدولة الأحرى إذا 
استهدفقت لخطر خارجي أو داخليء وتعهد الباب العالي بأن يسمح للأسطول 
الروسي بالمرور عبر المضائقء وأن يغخلفقها في وجه جميع السفن التابعة للدول 


الأخرى التي هي في حال حرب مع روسياء ومدة المعاهدة ثماني سنوامت* . 


(1) کاملء مصطقی: ص۰۹ .٩۱‏ بازیلی: ص٤٦۱.‏ 

.۳۱ مؤرخ مجھول: ص۳۰‎ .4٤ محمد فرید بك: ص۱٤٤. رستم: ص۹۳‎  )۲( 
خوتكار أسكله سي: قرية قريبة من إستاتبول.‎ )۳( 

)£( راجع نص المعاهدة عد : .527-529ض Hurewitz: 1 ppi05, 106. Creasy:‏ 
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الواضح أن المعاهدة كانت حلفا دفاعياً بين الدولتين»ء وقد تنازلت روسياء 
بموجب ملحق سري لم یتسرب مضمونه إلا تدریجیا› عن حقوقها فى الحصول على 
ال الك م الول الان مال دا هاو ا ع عل غو الات 
في وجه السفن الحربية عند الحاجة”؟. 

u US SOE LS Ea lS A j 
لروسياء وقد بدا يومذاك أن القيصر نيقولا بات يتحكم من الوجهة العمليةء في‎ 
الات واتاتول و الان حهااء ول كل مغ للف الا الال وكات‎ 
عام (۹٤۲١ه/ ۳١۱۸م) مهماً للديلوماسية الروسية» لأن روسيا سيطرت فيها للمرة‎ 
الأول والا ةغل انول وغل المضا الا‎ 

وفادو ات العقبات المائلة في طريق تنفيذها كانت كبيرة جدا» ذلك أن دخحول 
السفن الروسة إلى المضائق كان معناه الاشتباك فى حرب مع إنكلتراء ثم إن فرنسا 
كانت لديها أسباب تقوية لمناصرة مصر ضد السلطانء وقد نظرت كل منهما إلى 
المعاهدة بريية على أنها أداة تجعل من الدولة العثماتية دولة محمية تسير فى ركاب 
الات ار اا ا د ااه لك باد اى 
الاحتجاج رسمياً لدى الباب العالي» في (ربيع الآخر ۹٤۱۲د/آب‏ ۱۸۳۳ء)'. 

وسارعت إنكلترا إلى اتخاذ إجراءات لحعطيل الاتفاقية من الناحية العملية» 
وعملت على تدويل القضية المصرية حتى لا تنقرد روسيا بالعمل»ء ثم ذهت إلى 
أبعد من ذلك حين قررت الوقوف إلى جانب السلطان في تزاعه مع محمد علي 
باشاء وتقدمت بعروض لدعم الباب العالي» محتقدة أن تقربها منهء والوقوف إلى 
اه سو هده فن وو الك عيذت الى اة اة ااه د اك 
المصري» كما حرّضت السلطان على التحرش بالجيش المصري»ء لاإرغامه على 
خوض الحرب مجددا"؟. 

المرحلة الثانية: لم تكن التسويةء التي تمت في كوتاحيةء إلا تسوية مؤقتةء إذ إن 


(1) بازیلی: صض۱۷۰. 

)( کامل› مصطفى : ص4۲1 .90ض Anderson:‏ (۳) الشناوي: جا ص١۲؟.‏ 

Miاا‎ ع٣:‎ ١۹ صفوت» محمد: محاضرات فى المسألة الشرقية ومؤتمر باریس: ص۱۸‎ )٤( 
٠ pp147, 148. 

(5) اتمت العروض التى قدمتها إنكلحرا للياب العالى بأنها تجارية وعسكرية» وتمخضت عن 
اتاق تجاري فی شهر آب عام 1۸۳۸م وعن تعاون عكري في إعادة بناء البحرية العشمانية. 
کامل ٤‏ مصطقی : ص ۹۲. 


(1) المصدر تسمه + ص٣۹‏ . 
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معحمل علي اشا لم یوافق على عقدها إلا خشة من تهديد الدول الأوروبة بحر مانه 
من فتوحه» ومن جهته وافق السلطان محمود الثاني على عقدها مکرهاً تحت ضغط 
الأحداث العسكرية والسياسية» وهو عازم على استئناف القتال في ظروف أفضل 
لاستعادة نقوذه في بااد الشام ومصرء ولما كان التفكير السياسي لكل 2 ذل 
هذا الشكل من التناقض» كان لاأ بد من استئتاف الحرب لتقرير النتيجة النهاتية 

sS e a‏ ازاج بای مان بد الغا د 
الحكم الكو من جهةء وقام بحشد القوات لضرب الجيوش المصرية وإرغامها 
على الخروج من البلادء بمساندة إنكلتراء» من جهة أخرى. 

وأدرك محمد علي اا ل الراك الا ار مرا اول ال رو 
كانت لغير صالحهء وبأنُ حططه الانفصالية غير قابلة للتحقيق› > لکنه لم يفقد الأمل 
باعتراف السلطنة بالحقوق الوراثية لعائلته في حكم المناطق التي كانت تحت إدارته» 
وحاول أن ينتهز الفرصة لإجراء محادثات جديدة. فآجرى مباحثات مع مبحوث 
السلطانء صارم أفنديء في مصر انتهت بالفشل بسبب التصلب فى المواقف"'. 

وهكذا تطورت الأمور السياسية نحو التأزم» وأضحت الحرب بين الجانين آمراً 
لا مر مته» وجرت الاستعدادات الحربية في إستانبول بشكل نشط ومكثف وتابعت 
الذول الا ورونة الميول العسكرية لدى السلطان باهتمام بالغ 

أستغل السلطان ثورة سكان بلاد الشام على الحكم المصري”" ودفع بجيش» في 
(أوائل ۵ ه/ ربیع ۹م)ء بقيادة حافظ باشاء إلى بلاد الشام» وكان ظهوره 
عند الحدود کافاً لإيصال الأزمة إلى ذروتهاء أما إبراهيم باشا فإنه كان يترقب› 
تنفيذا لرغبة بيه في اجتناب كل ما يظهره بمظهر المعتدي”“ . 

ارت ل السلطان الدول الأوروببة. فاتمقت إنكلترا وفرنسا على إرسال 
أمطول مشترك إلى البوسفور» في حال دخل الروس الأراضي العثمانيةء وكان آحر 


8 کال لدی سکان بلا" د الشام من الدوافع ما حملهم قعلاً على إعلان الثورة بفعل قساوة‎ )١( 
الحكم.‎ 

۲(7( جرت المباحئثات في جو أقرب إلى التشتج. وعرض صارم آفندي آن يضم محمد علي کل 
بااا د ا الجنوبية بدو أن يطبق e‏ 2 ما و ثة شأآن مصر والجزيرة العربية: 
تقغاصیل ا ص٣٣۲‏ ١٤۲۱۔‏ 

)۳( راجع فيما يتعلق بأوقاع الحكم المصري في بلاد الشام: بازيلي : ص ۱۸۷ ۔ .'١۱‏ رستم . 
ص۱۱۷ ۔ .۱۳١‏ 

."٠١ص الرافعي:‎ )٤( 
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عمل قام به السلطان قبل وقاته هو إصدار الأمر إلى حافظ باشا بمهاجمة إبراهيم 
= ج 3 ۰ )١(‏ 

ويدو أل محمد علي با شا و 2 لتحمل السلطان وقائده مسو ولية الدء 
بالعمليات العسكرية المعادية » لذلك أمر انه ہمهاجمة الجيش العثمانى وكان ذلك 
في (۲ ربيع الآخر/ ٠١‏ حزيران)”. وفي معركة نصيبين في الجزيرة الفراتيةء مُني 
الجيش العثماني بخسارة» وتعذر على حافظ باشاء في جو المعركة» أن يدفع عن 
ئسةك عغائله E‏ الخضب س ومن حه فق و ححرل إبراهيم اشا صعوبة في تعقب 
المنهزمين نحو مرعش وا و فضت المعركة على قوة العثمانيين الحسكرية . 

لم يسع السلطان محمود الثاني أن يسمع بأنياء هذه الهزيمة» فقد توفى في ١۷(‏ 
ربيع الآخر/ ١‏ حزيران)“. وعلى الرغم من إحفاقه في حقل السياسة الخارجية 
إحفاقا حال دون تضوج خحططله اللأصلا حية. اله انه سیبقی دائماً نخدا من أفقضل 
سلاطین بن عثمان . 


احتلال فرنسا للحرائر 

iE‏ على الأحداث التي جرت منذ أواخر القرن الثامن عشر الميالادي نتائح 
يستحيل معها دراسة تاريخ الدولة العثمانية من دون اللإاشارة إلى الدور الذي أدته 
الدول الكبرى. فقى مواجهة الزحف الروسي صوب البحر الأبيض المتوسط نجد 
رغبة إنكلترا في حماية طريق الهند» وتصميم فرنسا على السير على خحطى السياسة 
اللإنكليزية في التوسع والاستعمار. ويتم هذا الضغط الخربي من أجل التوسع» إما 
بشكل مباشر على الحكومة العثمانية أو بشكل غير مباشر عن طريق دعم الثورات 
المحلية» ويتجلى على شكل حروب واحتلال للأراضى وفرض المعاهدات بحجة 
حماية الأقليات الدينية أو الإثنية أو المصالح السياسبة أو التجارية لهذه الدول أو 
تلك ويتم استخدام اللحكومة العثمانة قي درڵہ الصراعات «کحجر على رقعحة 
الشطرنح" فقا للظروف والحاجات الساسة والعسكربة وال قتصادية . 

والواقع أ ا اق الول الك الا اا رد ا و صا کل 


)١(‏ تتازعت فرنا آنذاك سياستان. سياسة الحفاظ على الدولة العثمانية ورفض أي رجود روسي في 
المضائقى» وسياسة مساندة محمد على باشا وعدم حرمانه من انتصاراته. رستم: صصس۱۹۸)› .٠١١۹‏ 

(۲) الرافعی: ص١٠".‏ ۰ 

(۳) عند بازیلی تفاصیل وافية عن تحرکات الجیشین واصطدامهما: ص۲۳۱ ۔ ۲۴۸. 

. ٩۹٥ص کامل؛ ا‎ )٤( 


"۹ 


خاص» في احتلال الجزائر على أيدي الفرنسيين. فقد أرادت فرنسا أن يكون لها 
موطئ قدم في شمالي إفريقيا حتى لا تنفرد إنكلترا بالسيادة على البحر الأبيض 
المتوسط» فراحت تتحين الفرص للانقضاض على الجزائر التي أقامت معها علاقات 
ودية فى أواخر القرن الثامن عشرء وتجارية في العهد النابوليوني حين أمد داي 
الجزائر ابوليون بونابرت بمقادير من الحنطة» ثم حدث أن اختلف الطرفان بشأن 
كيفية تسديد ثمنها ما دفع الداي إلى مضايقة السفن الفرنسيةء وأخذ يعرقل أعمال 
الشركات التجارية قي a‏ 

واعتادت فرنسا على رؤية عوامل النراع تاجح بين وقّت واخر» وفي خلال ذلك 
كانت فكرة الاستيلاء على الجزائر ترسخ شيعا فشيئاً في أفكار الساسة الفرنسيين حتى 
أقدموا على تنفیذها عام (٩٤۱۲ه/‏ ١۱۸۳م)"'.‏ 

وعد الداي أن الفرنسيين يتآمرون على تضييع حقوقه» على الرغم من نتصوص 
معاهدة الصداقة المعقودة بين الجانبين في عام (7 ۱ ھ/ °1 4م( والتي تحهدت 
فرنسا بموجبها بتسديد ديونها السابقة للجزائر" ٠‏ فبدأت العلاقة بين الدولتين 
بالاضطراب منذ عام (١٤۲٠١٠ه/١٠۱۸م)»‏ واشتد النزاع في العام التالى حتى 
اتفجر في (آواخر ١٤۲١ه/ربيع‏ 1۸۲۷م)ء وقامت أزمة حادة انتهت بحملة 
عام (pA a14)‏ 

أما الذي فجر الأوضاع فهي حادثة المروحة الشهيرة» ذلك أن قنصل فرنسا في 
الجزائر ويدعى ديشال»ء والذى عده الداي حسين مؤولا عن المماطلة فى تسوية 
قضية الديون» قَدِمٌ في (۳ شوال ١٤۲٠ه/ ٠١‏ نيسان ۱۸۲۷م) لتهنغة الداي بعيد 
الفطر» فحدثت مناقشة حادة بين الرجلين تمحورت على ما يدو حول قضية تسديد 
الديون““ ما أثار غضب الداي» فرفع مروحته في وجه القتصل وصفعه بهاء 


.1٣آةص التر:‎ )١( 
: تتلخص أسياب النزاع بين فرنسا والجزائر والتي أدت إلى حملة عام ١1۸۳م بالأمور التالية‎ )۲( 
وضع المؤسسة الغرنسية  الأفريقية واختلاف الطرفان حول الإتاوة التي تدفعها للحكومة‎ - ١ 
الجرائرية.‎ 
ادعاء فرنا حت احتكار صيد المرجان.‎ - ۲ 
شكاية فرتا من مهاجمة قباطتة البحر الجزائرين لسمتها.‎ ۳ 
التراع على تديد الديرن التي اقترضتها فرنسا من الجزائر.‎ ٤ 
عد الكريم؛ أحبد عرزت : دراسات في تاریخ العر ب‎ .1۲۸ _ 1٦۲5١ را جم : الثر: صس‎ 
,٤١ ء۳٤٤ص الحدیٹ:‎ 
1٠١ التر: صض1۲۹.ء‎ )٤( التر: ص۹۷۸ ۔ عبد الکریم : ص۳۱۸‎ )۴( 


۳٦ ۰ 


فانسحب القنصل على القور من المجلس وأبلغ ا 

عدت فرنسا هذا ارد ول الي إهانةء واستغلته لتنفيذ سياستها الاستعمارية 
في الجزائر» فطلبت ترضية رسمية"» وأرسلت قوة بحرية حاصرت الموانئ الجزائريةء 
بعد أن ماطل الداي بتقديم الاعتذار إلى الحكومة الفرنسية» وأدى ضغط الأوساط 
السياسية والاقتصادية القرنية إلى اتخاذ قرار بإعلان الحرب على الجزائ " 

وأجرت فرنسا آثتاء ذلك مباحثات مع الدول الأوروبية لشرح وجهة نظرها وتبيان 
دوافعها. وافقت روسيا في بادئ الأمر على وجهة النظر الفرنسية» وكذلك فعلت 
و أما إنكلترا والثمسا فقد آبدتا معارضة قوية للمشروع»ء وكذلك فعلت 
الدولة العثمانية لأن الجزائر كانت تعترف بارتباطها بهاء فكان على الباب العالي 
اتخاذ إجراء ماء لكن السفير الفرنسي في إستانبولء تمن بذكائه ومهارته من منع 
العثمانيين من القيام بأي إجراء فعلي . 

وقی (محرم ١٤۱۲ه/تموز‏ ۱۸۲۹م)ء وقع حادث آخر آدى إلى التدخل المباشر 
من قبل فرنساء ذلك أن الحكومة الفرنسية أرسلت القائد دوبريه إلى الجزائر لإجراء 
مہاحثات مع الداي لتسوية المشكلة» لكن هته المباحثات انحهت بالمشل بفعل 
التصلب في المواقف”"؟. وفي الوقت الذي كان القائد الفرنسي يخادر الأراضي 
الجزائرية في (۲ صفر/ ٣‏ آب) أطلقت عليه النار قي المرفاً من إحدى القلاع . 

لم يكن بوسع فرنسا السكوت على هذه الحاد دثة» فأرسلت وزير الحربة بورمون 
إلى الجزائرء وزودته بإنذار آخير للداي كي يوافق على شروطها التالية : 

١‏ - تقديم الاعتذار عن حادثة المروحة. 

۲ - هدم التحصينات المقامة في الثخور والموانئ الجزائرية» وتليم الأسحلة 
والذححائر للفرنسين . 

۳ - يدفع الداي غرامة حربية تعادل نفقات الحصار والحرب. 

٤‏ - يعترف الداي بسيادة فرنسا المطلقة والكاملة على الجزء من الساحل 


(۱) عد الکریم: ص۷٤".‏ (۲) التر: صا١ا‏ 

(۳) التر: ص ۳۲٦۔‏ عبد الکریم: ص۹٤۳.‏ 

)٤(‏ عادت كل من روسيا وبروسيا فانتقدت المشروع نظراً لما يؤدي إليه من ارتباكات في أوروبا. 

(د) عید الکریم: ص١۰٥‏ ١۹١٣۔‏ 

)١(‏ كان دوبريه مكلفاً بإجراء مفاوضات لحل القضية بالطرق الدبلوماسيةء كما كلف بتقديم إنذار 
إلى الداي فى حال فشل المقاوضات . 

(۷) التر: ص٥۳٦‏ 11 
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الجزائري الممتد من خليج عنابة إلى الحدود التونسيةء كما يتنازل لفرنسا عن هذه 
المديئة الأخيرة. 

0ے چا الداي الامتازات التي كانت ممنوحة للمرنسيين» ويؤكد لهم حى 
إحتكار صد المرجان. 

- تحتل القوات الفرنية مدينة الجزائر وحصونهاء كضمان لتنفيذ هذه الشروط 


نتيجة لهذا التطور فى مسار الأزمة» خت إتكلترا على نفوذها في البحر 
المتوسط وأزعجها E OR RE TEER E‏ المشروع»› 
ولما لم يلق احتجاجها آذاناً صاغية» أوعزت إلى الباب العالي أن يأمر عامله على 
الجزائر بتقديم الترضيات لفرنسا. وفعلا أرسلت الدولة العثمانية طاهر ياشا إلى 
الجزائر لتسوية الخلاف» إلا أنه لم يصل لأن البحرية الفرنسية أسرته ولم تفرح عنه 
إلا بعد أن تم احتلال البلاد" . 

وتغذ الفرنسيون» في (۲۲ ذي البحجة ١٤١٠١ه/ 1٤‏ حزيران ١۱۸۴م)ء‏ عملية إتزال 
بالقرب من مدينة الجزائر لقيت معارضة شديدة من قبل الدايي» لكن القوات القرنسية 
تمكنت من التغخلب عليها واحتلت الجزائر العاصمةء واضطر الداي حسين إلى 
الاستسلام ورضخ للشروط الفرنسية القاضية بتسليم السلطة إلى الفرنسيين ومغادرة 
البلاد. واحتل بورمون وهرافن وبونةء وتوغل في البلاد حتى بلغ بُليدة» القائمة 
على سفح الأطلس الصغيرء ئم توالى إرسال الجيوش إلى الجزائر لتثبيت الأقدام 
الفرنسة» وإخضاع التورات الوطنة التي فامت قي و جه المحتل. * . 

والواقح أن سقوط الجزائر بيد فرنسا يشكل علامة فارقة لتراجم الدولة العشمانية 
وبالتالي ضعف هيبتها السياسية. وقد جاء هذا الغزو الفرنسي نتيجة لسوء الحكم فيها . 


(1() عد الكريم : ص ٤١ ٤‏ ۔ (YY)‏ المرجح تسمه 2 ص۳۸۸ ۔ ۳۲۹٤‏ 
(۳) المرجع نقسه: صس*4+ء .۴١١‏ التر: +10 .12١‏ 
)٤(‏ المرجعان تفاهما: صس١١].‏ ص٤٥1. )٥(‏ الجمیل: ص .۲٠١‏ 
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ااا لفال کش 


عبد المجيد الأول 


(e 1A1 - ATI /AITYY _ 1۲°0۲ 


الحروب کی ملاد الشامح 

المرحلة الثانية - تتمة - معاهدة لغدن: خحلف السلطان عبد المجيد الأول أباه 
السلطان محمود الثاني» وهو صبي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره"“» وكانت الدولة 
فی حال ا 0 ُد e‏ بالا ج بفعحل اوا الجيوش العثماتية 
ارا إلى الأسطول المصري فى الإسكندرية بقياد: القائد العام آحمد UL‏ 
وبالتالي دول ساطان يحکم› بفعل صخر سن عبد المجيد الأول وکاد الأمر يتحول 
إلى كارثة لولا وقوف بعض الدول الأورويية إلى جانب السلطان" . 

والحقيقة أن انتصارالجيش المصري في نصيبين قد وضع المسألة المصرية والمسألة 
الشرقية» ومسألة التوازن الأوروبي بعامة» موضع البحث وإعادة النظرء فتجددت أطماع 
الدول الأوروبية في أراضي السلطنة الحثمانية . فكيف كان مرقف الدول الكبرى؟ . 

انتھرت رو سا همده القر صة فل حمابتها الفعلية على الدولة العثمانية»› رەحىجه 
الدفاع عنها تنفيذاً لاتفاقية خونكار أسكله سي . 

وناصرت فرنسا مصر› وکانتت تميل إلى إقرار محمد علي باشا على بلاد الشامح 
وجزيرة العرب» تنفيذا لاتفاقية كوتاهية ونتيجة لمعركة نصيبين» وهي تتطلع إلى فرضر 
نوع من الحماية على مصر بهدف التمكين لنفسها في الجزائر الخاضعة لاستعمارها . 


1۶( د حه ف فرید يك : ص .٤5‏ 

(۲( تفر أحمد باشا من عدم تعيينه صدراً أعظم: > كما حشي من إيقاع الصدر الأعظم خرو باشا 
به نظراً للعداوة الشديدة بينهما. بازيلى : ص۲٤۲.‏ سرهنك: ص۷٠۳‏ 

.٤٦ جرانٹث وتميرلي : ا ص1‎ (vT) 

)٤(‏ كانت هذه الاتفاقة الباعث فى لقت أنظار الدول الأوروبية إلى المألة المصرية. 

(۵) بازیلى : ض2۹ ۲ 
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وجاهرت إنكلترا بعدائها لمصرء وأعلنت وجهة نظرها بوجوب المحافظة على كيان 
السأطنة » ونظرت بقلق إلى قوة محمد على باشا النامية فى مصر وبلاد الشام» وهي مناطق 
تحاذي طريق الهند» كما كانت ترتاب من مخططاته في البحر الأحمرء والخليج العربي“. 

ومال مترتيخ الوزير الأول النمساوي» إلى تعزيز مركز الدولة العثمانية لسببين : 

أولهما: عدم إعطاء روسيا ذريعة للتدخل في شؤونها الداخلية وبسط حمايتها 
عليهاء لأن ذلك يكل خطرا على اللمسا. 

تانيهما: أنه كان ينظر إلى قيام محمد علي باشا ضد الدولة كثورة على الحاكم 
الرسمي» ويتعارض ذلك مع مبدئه بمقاومة الثورات التي يراد منها الخروج على 
اة الحكر مات ال 

أما بروسيا قلم يكن لديها أطماع خاصة في الأزمة» بل كانت ترغب في 
المحافظة على السلم اتقاء للأخطار التي قد تنجم و أوروبيةء وکال ملکها 
يكره فرنسا لاسباب قومية ويميل إلى مناهضة مياستها .. 

أما محمد علي باشاء فكات يعلل التفس يأن ينهض بحكم البلاد العربية» وبدت 
له القرصة الآن لتنفيذ هذه الرغبة. 

ورأی السلطان العثماني أن من الحكمة أن يجنح للسلمء > فأرسل إلى محمد على 
با شا چ اضا: هو عاکف أفندي› يحمل کتاا يعرب فيه عن عواطمه الودية 
نحوه» ونسيان ما حدث في الماضي › وفتح صفحة جديدة قي في العلاقة فة بيتهما» 
ویخوله حکم مصر الوراڻي ( 

لكن مطامع الدول الأوروبية وقفت حائلاً دون تحقيق التفاهم هذا. وتحت ستار 
سعيها إلى إيجاد حل عادل للمسألة الشرقيةء وبإيحاء من الدولة النمساوية» قدّمت 
یدل هي الا روا ا وا را فد ال 
السلطان» ی ا جمادی الأولى ٥‏ هم/ ۲۷ تموز ا تطلب منه أن لا 
يبرم أمراً بشأن المسألة المصرية إلذ بعد إطلاعهم واتقاقهم › وأعربوا عن استعدادهم 
للتوسط بينه وبين محمد علي باشا لحل هذه المسألة" . 


."۳٠١سص بپازیلي: ص۹٤۲ (۲) الرافعي:‎ )٩( 

(۳) المرجع نفسه. )٤(‏ سرهتك: صر۳۰۷. 

() قد يدو غريب أن تشترك فرنسا قي تقد تقديم هذه المذكرةء وهي التي تنادي بتآييد مصر في هذه 
القضية. ويبدو أن السياسة الفرنسية E‏ غير مستقرة ولا حازمة» وذلك بعل 
تطور هده الف وفراففت الدرل الأررو م جع الرافعی: ص۳۲٣‏ ۔ ٣۴١‏ 

٠ .۲٤۹ ۲٤۸ص پازیلي:‎ )( 
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وافق السلطان على المذكرة الأوروبيةء لأنه كان يساوره القلق من طموح تابعه 
المصري»ء ما طاح بامال محمد علي باشا الذي تبدل موقفه فور تسلمه نسخة عنهاء 
فكتب بنفسه إلى خسرو باشا يناشده الدخول فى تسوية سلمية بدون أي تدخحل 
خحارجي. إلا أن الباب العالي رفض التخلي عن موقفه"" . 

اجتمع سفراء الدول الأوروبية قى إستانبول عتد الصدر الأعظم»ء وبعد مناقشات 
عقيمة للبحث عن الوسائل التي يجب اتباعها لإحلال السلام فى الشرق»› بدأ هؤلاء 
يبحثون في وضع مسودة بنود مصالحة بين السلطان ومحمد علي باشا. 

وتشار نت الاراة في هذا الاجتماعء فأبدى سفيرا إنكلترا والنمسا ضرورة [إعادة 
بلاد الشام إلى الدولة العثمانيةء وإعطاء محمد على باشا ولاية مصر»ء فعارضهما 
را ف ا وروا غ اب ا ولآ نے مد غلل اا لك م 
وولايات الشام الأربع له ولذريته» وإقليمي أدنة وطرسوس له مدة حياته» غير أن 
انحیاز سفير بروسيا إلى جانب سفيري إنكلترا والنمسا رجح رأیهں'" . 

ثم طلب مترنيخ عقد مؤتمر في فيينا أو لندن لحل هذه القضيةء إلا أنه لقي 
معارضة صريحة من جانب كل من إنكلترا وقرنا وروسياء» وقد أصرّت هذه الا حيرة 
على تطيق معاهدة خونکار اسکله سى" . 

وحشيت إنكلترا وفرنسا من إصرار روسيا على التمسك بوجهة نظرهاء فطلبتا من 
الباب العالي السماح لمراكبهما بالمرور عبر المضائق لحماية العاصمة» ومن جهتها 
هددت روسيا الدولة العثمانية إذا سمحت بذلك» كما خحشيت النمسا من أن ذلك قد 
يدي إلى إخلال بالتوازن الأوروبي» وهددت بالخروج من التحالف إذا أصرت 
إنكلترا وفرنسا على موقفهما. 

ولما علم الباب العالي بمواقق الدول الأوروبية المتضاربة» خشي من تقاقم 
الأمور» ورفض طلب حكومتي إنكلترا وقرنساء فرأت الآولى» عندئذه أن تنفرد 
بالعمل» فعرضت عليه أن تضغط على محمد علي باشا لإعادة الأسطول العثماني 
مقابل السماح لمراكبها بالدخول إلى المضائق للتصدي لروسيا عند الضرورة» ولما 
علمت فرنسا بذلك. أمرت قائد أسطولها لالاند بعدم الاشتراك مع الأسطول 
اللإنكليزي في أية محاولة عدوانية ضد محمد علي ياشا . 

وانقضت أشهر عدة في تبادل الآراء بهدف التوفيق بين وجهات النظرء ثم عرض 
بالررت رش الرزرة اتریظای» خا رم قدي باجا ست جا باه 


() بازیلى : ص۹٤۰۲‏ 0 49 أالمصدر تنه 2 ص ۹۰۹ ۲ › 3- 
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الحكم الورائي لمصر وولاية عکاء باستنفاء مدينة عكاء إلا أن فرنسا رقضت هذا 
ال و کو هھ 

وانتهزت روسيا فرصة عدم الاتفاق» وعرضت على إنكلترا إطلاق يدها في العمل 
ضد مصرء شرط السماح لها بإنزال جيش في مدينة سينوب بالقرب من العاصمة» 
بهذق ماعدة الدولة إذا تخطى إبراهيم باشا بلاد الشام. واشتر طت إنكلتراء 
للقبولء تنازل روسيا عن معاهدة خوتكار أسكله سي إلا أن روسيا رفضت ذلك 

وصمّم بالمرستون على حل القضية وفقآً للشروط الإنكليزيةء فنجح في عقد 
تحالف رباعي ضم كل من إنكلترا وروسيا والنمسا وبروسياء تعهدت فيه هذه الدول 
أن تدافع عن وحدة أراضي الدولة العثمانيةء وأن تكره محمد علي باشا على التتخلي 
عن بلاد الشام على أن يحتفظ بفلسطين» باستشاء مدينة عكا. 

وبناء على اقتراح النمساء عَقد مؤتمر في لندن لحل المسألة المصرية نتج عنه 
توقیع معاهدة لندنء في ٠۵(‏ جمادی الآولی ١٣۱۲ه/ ٠١٥‏ تموز ١٤۱۸م)ء‏ بين 
إنكلترا وروسيا والنمسا وبروسيا صدّقت عليها الدولة العشمانيةء وكان من أبرز 
أهدافها الضغط على محمد على باشاء وأهم ما جاء فيها : 

١‏ - يكون لمحمد علي باشا وخلقائه حکم مصر الوراٹی» ویکون له مدة حیاته 
حكم المنطقة الجنوبية من بلاد الشام المعروفة بولاية عكاء بما فيها مدينة عكاء 
بشرط أن يقبل ذلك فيي مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبليغه هذا القرار» وأن 
يشفع قبوله بإخلاء جزيرة كريت وبلاد العرب وإقليم أدنة» وأن يعيد للدولة العثمانية 
ENE‏ 

- إذا لم يقيل هذا القرار فيي مدة عشر أيام» نترك له ولاية مصر وحدهاء 
ويمهل عشرة أيام اخر لقبول الحكم الورائي فيهاء فإذا لم يقبل خلال هذه المدة 
كان اللطان في حل من حرمانه ولاية مصر. 

۳ - يدفع محمد علي باشا جزية سنوية إلى الباب العالى تُحدّد نسبتها وفقاً للبلاد 
التي يعهد إليه بإدارتها. 

٤‏ - تسري في كل من مصر وولاية عكا القوانين العثمانيةء ویتولی محمد علي 
باشا وخلفاؤه جباية الضرائب باسم السلطان. 

8 تل القرات المرة رة والة جا فن قرات الا الا 

١‏ - يتكقل الحلفاء» قي حال رفض محمد علي باشا لتلك الشروط باللجوء إلى 


.۳۳۳ الراقعي: ص‎ )١( 
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وسائل القوة لتنفيذحاء وأن يتخذواء بناء على طلب السلطان»ء كل الوسائل لحمايته 
وجعل المضائى بمامن من کل اعنداء. 

۷ ۔ یحی لانکلتراء بالاتقافق مع النمساء مساعدة سكان بلاد الشام على خلع 
طاعة محمد على باشا. 

۸ _ يحق للسمن الإنكليزية والروسية والنمساوية الدخول إلى مضيق البرسقور 
لحماية إستانبولء في حال تقدمت الجيوش المصرية نحوها"؟ . 


مدی نجاح تطبيق معاهدة لندن 

ا جاظت افا وان اها هاه ا ويا واكان 
أن اللجوء إلى القوة سيكون ضرورياً لفرض أحكامها على محمد على باشاء إلا أن 
بالمرستون لن يلبث أن يظهر مقدرته على التصدى لهاتين الصعوبتين . 

ا ادرا ال اة ال ت اتاد اا اة هات واعا ري وزراتا 
تييرس أن العلاقات الجيدة مع إنكلترا قد انهارت» وراح يتعحجل الاستعدادات 
العسكرية ريرض محمد علي باشا على رفض الاتفات ويعده يماعدة me‏ 

كان محمد على باشا من جهته مصمماً على التمسك بالبلاد التي فتحها وأقرته 
عليها معاهدة كوتاهية» وآخذ يراهن على مساعدة فرنسا وعلى حرب أوروبية ينتظرها 
بين ساعة وأخحرى»ء ولما أبلغته السلطنة العثمانية وقناصل الدول الأوروبية فى مصر 
شروط المعاهدةء ترك الأيام الحشرة تمر من دون أن يضدر أ رد e‏ فأبلغه 
قناصل الدول الأوروبية» في اليوم الحادي عشرء الإنذار الثاني» وأمهلوه عشرة أيام 
أخری» کما أبلغوه أنه لم يعد له الحق في ولاية عا . 

ومرّت الأيام العشرة الثانية من دون أن يقبل صراحة تلفيذ بنود الاتفاقيةء فع 
قتاصل الدول الاوزوسة ان ذلك يعني الرقض› عندئذ أصدر السلطان فاا بعخلعه 
من ولاية مصر” . [ 

لجا بالمرستون إلى استخدام القوة ضد محمد علي باشا» فأرسل تعليماته إلى 
قوى إنكلترا البحرية لقطع المواصلات البرية والبحرية بين مصر وبلاد الشامء 
وضرب موانيء هذه البلاد» وأوعز إلى سقيره في إستانبول بإاشعال تار E‏ 
محمد علي باشا في مدنهاء كما قطعت الدول الأوروبية الأربع عالاقاتها بمصر 


Hurcwitz: [ ppص‎ 116-119. تجد نص المعاحدة علد:‎ )١( 
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استقبل محمد علي باشا نبا عزله بهدوء» وأعرب عن أمله يالتغلب على هذه 

المحنة» ثم جنح للسلم عندما ظهر الأميرال ناببيه الإنكليزي أمام الإسكندرية» مهددا 
ا دد لار ورا ال و ا ر تادر مقاومة أوروبا كلها لذلك وفع 
اقفاقية مع الأميرال الإنكليزي المذكور في (۲ شوال/ ۲۷ تشرين الثانتي)» وعد فیا 
بالإأذعان لرغبات الدول الكبرى والجلاء عن بلاد الشام بشرط ضمان ولايته الورائية 
لمصرء لكن الدولة العثمانية رفضت هذا الشرط› بإيعاز من إنكلعرا" . 

- ساندت فرنسا محمد علي باشا في موقفه» وتشدّدت في ذلك حتی خيف من وقوع 
خر اور ا حا احا ل وو الا وبرو سیا في هذه القضية وأجبرتا إنكلترا 
وروسيا على تبني وجهة نظر محمد علي باشا وفرنسا" "» فاجتاز ولي مصر مأزق الخلع 
وإن أرغم على الاكتفاء بولاية مصر في المستقبل › وفعلا أصدر السلطان فرساا بجعل 
E‏ وانتهت بذلك الأزمة العثمانية - المصرية. 
اتفاقىة المضائق 

کان انضمام فرنساء في (۲۱ محرم۷١۲١ه/ ٠١‏ آذار ١٤۱۸م)ء‏ إلى معاهدة لتدن 
كا وة التفاف الاأررون فا بض ع الا لتر فة فلا اكيت 
O O AEE EERE‏ 
العثمانيةء إلى عقد اتفاقية جماعيةء فی (۲۳ جمادى الأولى/ ١۳‏ تموز)» أطلق علِها 
اتفاقية لندن الخاصة بالمضائقء وقد أرست هذه الاتفاقية نظاماً للمضاثق ظل مطبقاً 
بدون إدخال تعديلات جوهرية عليه حتى قيام الحرب العالمية الأولى. 

تتضمّن هذه الاتفاقية ثلاث مواد هي التالية ‏ 

١‏ - تحريم دخحول السفن الحريية التابعة للدول الأجنية إلى المضائقء طالما كان 
الباب العالي في حال سلمء وتعلن الأطراف الأخرى» الموفعة على هذه الاتفاقيةء 
باحترام إرادة السلطان وتلتزم بهذا المبداً. 

- يحق للسلطان منح تراخيص بمرور السقن الحربية الخفيفة التي تخدم في 

خدمة السفارات والقنصليات ‏ 

۳ - يلتزم السلطان بتبليغ مضمون هذه الاتفاقية إلى جميع الدول التي تربطه بها 
علآ قا ت صداقة يدعوهم إلى الموافقة م خي 


( ۹ کامل ٠‏ مصطفی : ص۹۹ .۰ ل )۲( المصدر ده . 
(۳) بازیلي: ص۰٠".‏ (4) الشتاوي: جا ص ۲۳۲۲ء ۲۲۳. 
)٥(‏ تجد نص الاتقاقة عiد:‏ .23|ص Hurewitz: Î‏ 


۳1A 


الواقع أن هذه الاتفاقية تتوافق مع السياسة العليا للدولة العثمانية فيما يختص 
ببيادتها على المضائق ٠‏ واكتسبت هذه الدولة قوة دولية فى تقرير حقها فى غلى 
المضائق في وجه السفن الحربية الأجنبية» ويُعدٌ التوقيع على هذه الاتفاقية» من 
جانب روسيا» نصرا للديلوماسية الإنكليزية» لأنها (الاتفاقية) كانت في مضمونها 
موجهة ضدهاء إذ إنها ألغت ا الامتیازات التى انفردت اا علیھا فی 
معاهدة خونكار أسكله سي» ووقفت حاجزاً ۴ وجه أطماعها فى الأراضيى 
العثمانية» ومح ذلك فقد ارتا حت روسیا لان الا منعت أيضا إنكلترا 9 
استخدام الممرات في حال السلمء لأغراض عسكرية"'. 


ننظیم بلاد الشام 

القضبة اللينانية 

برزت في تاريخ الدولة العثمانة ظاهرة المذايح الديتية بين المسلمين والنصارى 
الخاضعين لحكمهاء ونمت هذه الظاهرة فى القرن التاسع عشر بوجه خاص» حين 
وضح ضعف الدولة» واشتدت في جبل لينان بفعل التربة الخصبة التي زرع فيها 
الأوروبيون بذور الشقاق بهدف التدخحل قى شؤون الدولة وتفتيت وحدتهاء أو على 
الأتل اكا فاا عبرا وما رمالا تت مكار اعدا ق إا 
الفتن٠‏ وتمكينها من المضى في سياسة الإصلا” . 

والواقع أن الأزمة آللبنانية هي أحد آثار النزاع بين العثمانيين ومصر. فقد شهد 
جيل لبنانء خلال الحكم المصرى» توترات بين مختلف عتاصر سكانه» وبخأاصة 
بين الموارنة والدروز» ولم یتر دد اأمصريول ى تغديتها بهدف تعزيز سلطتهم»› 
وسرعان ما كان لهم أتصارهم المؤلفون أساساً من الموارنةء أما الدروز فقد 
انحازوا بشكل واسح إلى معسكر آولئك المؤيدين للسلطنة العثماتية» وانخرط 
الفرنسيون والإنكليزء الذين كانوا يراقبون الأوضاع السياسية فيي لبنان» في اللعبةء 
وكانت شرارة بسيطة» كافية لتقجير الوضح . 

كان لبنان يتقاسمه المسلمون ويتركّزون في بيروت » والدروز في إمارة الشوف» والشيعة 
في جبل عامل » وتورّع الموارنة في بيروت وبعض المدن الساحلية وقرى الجبل . 

وقد حدث أن وقع التنافر واليغضاء بين الدروز والموارنة بفعل عوامل اجتماعية 


(۱) الشناوی: جا ص۲۲۳ ۲۲۹٤‏ . وقارن ب ستو: صس۱٥.‏ 
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راقتصادية وثقافية ما أذى إلى ضعف الدروز على الصعيد السياسي والاقتصادي وبروز 
e‏ القديم الڏذي فقدوه على حاب القّوى المارونية من جهه» واتجاه ا ال 
وزاد في تفاقم الموقف أن بعض أمراء الأسرة الشهابية قد تحولوا عن اللإسلام إلى 
التصرانية ها ای إلى از داد مخاو ف المسلمين من رط سيطرة الا 

N‏ و و ا عل ادر ةالو ات 
المصرية بلاد الشام وجبل لبتان» وزاد فى تأججها تدخل الدول الأوروبية إلى جائب 
لاه رركتم كانت ا العين ال تس للمرارة وود لافيت تادا هن روس 
التى أرادت أن تير على خطاها لحدخل فى بلغارياء وساندت إنكلترا الدروز" . 

والحقيقة أن موضوع المذابح الدينية التي حدثت في لبنان من الموضوعات 
المعقدة والحساسة»ء وانقسم المؤرخون حيالها فريقين» تتاول كل منهما هذه القضية 
من زاوية تأثره بعقيدته الدينيةء ملقيا المسؤولية الكاملة على أتباع العقيدة المخالفة 
دالا وو غات وغ د 

وكان الذي فجر الأوضاع في عام (۷١١١ه/١١٤۱۸م)‏ تدخل الدول الأوروبية فى 
الشؤون الداحلية للدولة العثمانية وللينانيين» فاشتعلت الحرب الطائفية التى عدتها 
وبين المسلمين والنصارى بشكل عامء لم يكن سببا بل أثرأ لهذه الياسة الأوروبية 
ونتيجة لها » لكن هناك حقيقة هامة يجب أخذها بعين الجد عند تأآريخ هذه 
القضية» وهي أن الدولة العثمانية تباطأت فى مواجهة هذه الفتن الطائفية والقضاء 
عليها قبل استفحالها'. 

و حاول الاب العالي» شي لے المرحلة من الصراع الطائتى : إقامة حکم عٹمانی 
مباشر في جيل لبنان»ء بعد نفي الأمير بشير الثاني الشهابي» نتيجة حروج حلقاقه 


(1) الشناوي : ا صس ۱٤۸۸‏ ۸۹ 
(۲) من العوامل التي غدت الصراع الطائفي وقرف الدروز إلى جانب الأمير بشير الثانى فى 
التقغاء على الثو رات التنصرانة ال قأمت ضد الوجود المصري ت الجبل بتحربضں ص 


Ee 
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المصريين من بلاد الشام» بالإضافة إلى عدم وجود شخص كفوء يخلفه'. 

عارض الموارنة هذا الاتجاه بدعم من فرنسا التي أزعجها تلاشي إمارة نصرانيةء 
ولم تكن مستعدة لض النظر عن سياسة الدولة العثمانية تجاه هؤلاء» وبخاصة في 
مجال الضرائب» والتعاطف مع الدروز» في حين تخوّف هؤلاءء الذين أصبحوا في 
مواجهة طائفية مح ك وساندتهم إنكلترا فى موققهم» وأمدتهم بالأسلحة 
لمواجهة النفوذ الفرنسي”'. 

ولما لم تتهياً الظروف المناسبة لإقامة الحكم المباشر نتيجة ضغط الموارنة 
وتهديدهم بالثورة» وبدعم من قنصل إنكلترا في إستانبولء أصدر السلطان فرمانا 
بتعيين قاسم ملحم الشهابي» المعروف ببشير الثالث»ء حاكماً على جيل لبنان في ٠١(‏ 
E ET‏ 

كان الأمير بشير الثالث شخصية ضعيفة» واتبع سياسة متقلية بين الدروز 
والموارتةء ما حدا بالدروز إلى محاولة خلعه عندما آدار لهم ظهره ومال إلى 
الموارنة وراح يهددحم بحرمانهم من امتيازاتهم الاقطاعية. وسخرت الدول 
الأوروبية جهودها لتحقيق مصالحها وأهدافها بإثارتها النحرات الطائفية وزرع الفتن 
ثحت ستار مصلحة الجبل العليا وحمايته . 

الما رر ال واب الا ر ي ااال الل > اداه 
نى جل لنان وتطور إلى اصطدامات بين الدروز والموارنةء فدخل الدروز دير القمر 
عاضمة الانارة ف۲0 فغاة/ ۳ رين الأرلا واركرا الداع ف الل . 


REE ESE تشرشل» شارلز: الدروز والموارنة تحت الحكم التركي» ص۲۹. ترحيني›‎ )١( 
.١١ص الأسس التاريخية لنظام لبنان الطائفي:‎ 

(۲) تسكاياء سميليا: الحركات الفلاحية غي لبنان في النصف الأول من القرن التاسع عشر: 
م ٠‏ 

(۳) الحتونى. الخورى متصور: نبذة تاريخية في المقاطعة الكسرواأنية: ص۲۲۷. 

() بازيلى : ص ۳۷۱۔. تشرشل : ص٥۲.‏ 

)٥(‏ أقام الكولونيل روز ممثل الحكومة البريطانية في بيروت» وقد وضع نصب عينيه ثااثة أهداف 
هي: القضاء على الئفوذ الفرنسي قي المنطقة العربية» ووضع الولاة العثمانيين في سوريا 
ولبنان تحت الوصاية البريطانية واختار طائفة من طوائف الجبل تكون قاعدة ودعاية للسياسة 
البريطانية ووسيلة فَالة للتدخل فى تؤون البلاد عقب خلق الجو الصالح. أما بازيلي قنصل 
روسیا فوظد علاقته مع الأرثوذكس. راجم: حوري واسماعیل: ج۳ ص٩‏ ۔ .٠١‏ بازيلي : 
صر ۰۲۲۸ ۲۲۹. 

(1) تشرشل: ص۲۲ - .٤‏ أبو شقراء يوسف خطار: الحركات في لان إلى عهد المتصرفية : 
صض۳۸. بازیلي: ص۳۷۱ ۔ ٤۳۷۔.‏ 
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اضط ت الدولة العشمانيةء تحت ضغط هذه الأحداث إلى الحدخلء فعزلت 
الأمیر نير الثالث» فی (۲۰ ذي التعدة ٠۲۵۷‏ ه/ ١١‏ كانون الثاني ۲ محم). وعيّنت 
کو ا د 

عمد هذا الرالي إلى إلغاء جميع امتيازات السكان الممنوحة لهم بموجب 
معاسدات E‏ راتبع سياسة محقلة بهدف السيطرة على الموقش» وسعحى 
إلى اسشخدام الا قدا ق و عا ق د ر الل 
الأوروبية هذا الإجراءء وكذلك رفخه الموارنةء بتحريض من كهنتهم”" وطلبت من 
السلطان تطبيى نظام الحكم الذاتي كعلاج لإنهاء الحرب الأهلية. 

وباءت سياسة عمر باشاء قى جعل الجبل ولاية علمانيةء بالفنشل الأمر الذى 
دفع البانب العالى إلى إصدار أ ی (۲۷ شوال ۸ هر/ الأول من کانون الأول 
۲م)» بجعل جبل لبتان تحت حكم اثنين من أمرائه: واحد من الموارنةء وآخحر 
ا 

كان هذا النظام حلا وسطا بين وجهتى النظر الفرنية التي طالبت بإعادة العمل 
بنظام اللإمارة مع التفضيل ا إلى أمير شيابي» وأيدتها النمسا فى موقفياء 
ووجهة النظر العشمانية التي أصرت على إدخال لبنان فى السلاطنة العثمانية تحت 
e aN PN SN‏ 
نظرهاء وآیدتها روسیا فى موقفها. 

وللخروج من هذا المأزق اقترح مترنيخ»ء مستشار التمساء تقسيم لبنان إلى 
منطقتين إداريتين : شمالة» يتولى إدارتها قائمقام ماروني» وجنوبيةء يتولى إدارتها 
ا درزي» على أن تکون الأخيرة في القضايا الهامة لوالي صدا 
وآيدت إنكلترا وفرنسا هنا الاقتراح” ولم يجد الباب العالي بدا في النهايه من 


بول تنغيده. 


() تٹرملں: ص .٤۲‏ بازیلی: ص٣٥۷.‏ 

(۲) راجع. فما يتعلق e‏ عمر باشا النمساوي» المصدرين نضاهما: ص٥٤ .٤۷‏ س٠۸‏ 

(۳) غرايبةء عبد الكريم: سوريا في القرن التاسع عشر: صس۹4. 

)٤(‏ بازیلي: ص۳۸۷ 

(د) امتدت القائمتامية الدرزية من طري الشام في أغرار ضصچر 2 حتى صدا متشخذة من بيت 
الدير مرکا لھا ا اند رسلا في حين امتدت القائمقامية المارونية من 
حدود طرابلس إلى طٍ ا ل ای م آے وا ن ی و کر 
TR \ALY‏ حيدر اپي اللمعم» ويفقصل بينهما طريق بيروت دمشق. راجع : 
تشر شل : صر۹٤.‏ عمر: صس۹۹٣۳.‏ 
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غير أن نظام القائمقاميتين قد تدهور عند تطبيقهء بفعل وجود مناطى مختلاطة 
وتداخل سكاني في كل قائمقاميةء بالإضافة إلى أن الدول الأوروبية لم تتوقف عن 
التدخحل في شؤون الطوائف وفي تعيين القائمقامين» واتهم عملاؤها الدولة العثمانية 
بأنها تحابي فريقاً على آخحر» كما لم يُعط كل من القائمقامين السلطة الكافية ولا أداة 
اليحكم الجيدة لمرض إرادته وإخماد المتن والحروبتب الأهلة") فحجددت 
اللاشتاکات في عام ea‏ 

تجاه هذا الواقع المؤلم› أرسل الباب العالي إلى لبنان وزير ا شکیب 
أفندي لفرض نظام القائمقاميتين وتثبيته على أنه الحل الأفضل» من وجهة نظرهء 
E AEE‏ وقد حمل محه منشوراً لفرض الهدوء والنظام مع الإبقاء على 
الامتيازات الممنوحة للسكان» والتعويض عليهم مما لحقهم من خسائرء وأبدى 
أمله بأن توقف الدول الأوروبية تدخحلها في شؤون الجبل ليتسنى للدولة 
الحثمانية معالجة مشكلاته. ۰ 

وهکذا أعلن شکیب آفندي. فی (جمادی الأولی ۱۲٦۲‏ ه/آیار ١٤۱۸ءم)ء‏ 
الدستور الجديد لجبل لبتانء والذي ینص»؛ على غرار قرار عام (۱۲۵۸ه/ ١٤۱۸م).‏ 
على تقسيمه إلى قسمين يتبع كل منهما والي صيداء وقد أبقى الأمير حيدر على رأس 
القائمقامية النصرانية وعين الأمير أمين ن أرسلان» E E E‏ على راقن 
القائمقامية الدرزية» وضق صلاحياتهماء فعيّن لكل قائمقامية اا تا مختلطا 
يراسه القائمقام»› مهمته مساعدته قي إدارة القائمقامية ا 

أما فما يتعلق بالقرى المختلطةء ET‏ تقوم على الا سس 
۰ 

المسائل القائونية » وأطلق عليها الحقوقية. 
المائل الإداريةء وسماها السياسة. 
۳ _ مسائل الشرطة» ووصفها باأضبطية'. 


(1) عمر: ص٥٦۳‏ (۲) بازیلي: ص٥۳۹‏ ۔ .۳۹۹٩‏ 

De Testa: I[I p200-207. ¢1 _ 2 راج فیما یتعلق بترتبات شکب أفندي : بازيلي : صر‎ (TT) 
Ismail, Adel: Histoire du Liban. IV pp280-281. 
.۳٣۸ ۳٦۷ص عمر:‎ 

)٤(‏ كان من بين اختصاصات المجلس التمثيلي النظر في الأحكام السابقة التي تصدرها المحاكم» 
والإإشراف على جمع الفرائب وإتفاق حصيلكتها على الآأوجه المخصصة لهاء وقد حلت هذه 
المجالس التمثيلية محل العائلات الحاكمة في القرية. 

() الشتاوي: ج۳ ص ۹۲٤۱ء .1٤۹۳‏ 


vr 


يختص الموضوع الأول بكيفية حل النزاعات التي تنشأً بين طرفي النزاعء 
سواء كان الخصمان ينتميان إلى طائفة واحدة أو إذا كانتا ينتميان إلى طائفتير 
مختلفتين » ولما كان الخلاف يتمحور حول نقطة تتحلق بحقوق مشايخ الدروز 
لدى السكان النصارى قي الاقطاعات الدرزيةء فإن المادة الأساسية في نظام 
شكيب أقندي كانت تحجيم حقوق هحؤلاء المشايخ وتجديد حقوق ممثلي السكان 
النصارى في إقطاعاته'. 

ويختص الموضوع الثاني بتحديد كيفية تنفيذ أوامر الحكومة وجمع الضرائب» أما 
مسائل الشرطة فينفرد بها القائمقام. 

هذاء وقد أعلن الباب العالى عن عزمه على إدخال جيش عثماني إلى لبنان 
تلخاظ لن المدو رطق الط الإذاري الجدد» وعد فى الرقت تة إل 
جمع السلاے ولعل حم et‏ اجا ڪيب أفندي هيو سعيه لتقمضاء على 
التظام الإقطاعي: قبطل › ضمناء الامتازات الممنوحة للمقاطعجية 
وآعطى صلا حيتهم للقائمقامين . 

سار نظام القائمقاميتين»؛ بعد تنفيذ ترتييات شكيب أفندي» سيراأً حسنا لبضع 
سنوات» فساعد على إضعاف سلطة الإقطاعيين ورؤساء العشائر» ودعم سلطة الباب 
العالىء لكن وقعت أحداث خارجية وداخلية هامة صرفت الدولة العشمانية عن 
الاهتمام بشؤون ولاياتهاء مل حرب القرم وصدور تنظيمات الإصلاحات الخيرية 
التي نادت بالمساواة بين الرعايا العثمانيين» فعادت المذابح إلى سيرتها الأولى" . 


تجدّد الاضطرابات فى بلاد الشام 

والموارنة»› وما کا الدولة العثمانة تحر س على م اثارة المتاعب 2 الدول 
الأوروبيةء فقد طلبت من ولاتها أن يعاملوا قناصلها معاملة ودية. ويبدو أنه على 
الرعم من ساسة التودد هله فقد كانت ا عام (١۲۷ه/ (aA:‏ کین باد 
الشاح» فرصة تمنة للتدخل الأجتبيى على الصعيدين السياسي والعسكري › والجدير 
ذكره أن الدول الاأوروبية وقناصلها كانت لهم اليد الطولى في إذكاء نار الصراع بين 
الدروز والموارنة» وبخاصة إنكلترا وقرنا؟. 


)١(‏ پازیلي: ص٣۰٤.‏ (۲) المصدر نفسه. عمر ص۳۱۸. 
)۳( الشناوي : > ص .۱۹۹٥٩‏ 
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والواقح ae TE‏ يائسة لحل مشكلة الأقليات ومنع 
التدخل الأجنبي > على الرغم من أنها حمَعّت بعض المکاسب عبر تنظيمات تمثلت ,: 

١‏ _ حط كلخانةء الصادر عام (۱۲۵۵ه/ 1۸۳۹م). 

نظام شکیب آفندي› الصادر عام (١١۲١ه/‏ ١٥٤۱۸م).‏ 
_ الخط ات الصادر عام (elAOTfANTVY)‏ 

تضمنت هذه الإصلاحات بشكل عملي إلغاء الدور السياسي والإداري 
للمقاطعجي» ودفعت الفلاحين إلى إحداث تغبيرات جذرية فى علاقات المشاركة 
وما يتبعها من علاقات اجتماعية وسياسية وأخلاقية" وقام هؤلاء بإثارة القلاقل 
بزعامة طانيوس شاحين» ويتحريض من رجال الدين وعملاء فرنسا والبابوية ء 
وأعلنوا قيام جمهورية الفلاحين في عام (٤۱۲۷ه/‏ ۸٥0۸م).‏ رحبت فرنسا بإعلان 
قيام هذه الجمهورية» ووجدت فيها دعامة لتركيز نفوذحا في لبنانء كما أثارت مشاعر 
الطوائف الإسلامية الأخحرى وبخاصة الدروز. 

قابل هذا الصراع في القائمقامية المارونية صراع طائفي في القائمقامية الدرزية» الذي 
کات وداد ll‏ بعد يوم بعل العلاقة القائمة بين اللاإأقطاعية الدرزية والفلاحين الموارنةء 
كما برز في هده القائمقامية صراع داخلي تمثل في اتقسامات الدروز الحزبية rE‏ 

وشهدت الطائفة الدرزية» منذ أوائل القرن العاسع عشر » تشهق تشهقرا Rn‏ واقتصاديا 
أحڏ ينموء رافقته تعبيرات اجتماعية تمثّلت في تقلص كبير في عدد أفر ادها ا 
ازدیاد کبير في عدد أفر اد الطائفة العا وتغلغل اقتصادي فرنسي تنثط فی 
الوسط المارونيى ونشوء علاقات سياسية وتقافية. 


= في الشؤون الداخلية لمنطقة جبل لبثان وما نتج عنه: ضاهر» مسعود؛ الجذور التاريخية 
للمسألة الطائغية اللبنائية ص١١٤‏ - .٤١١1‏ أما فيما يعلى بالتغرات السياسية والاجتماعة في 
ظل نظام عام ١٤۱۸م‏ التي آدت إلى آحداث ۱۸1۰م راجع» ترحیني: ص ٠.1۲۳٤-1۱۱۹‏ 

.۲٥۸ضص‎ ٣ج‎ : حوري وإسماعيل‎ (١3 

Chevallier, D: Aux Origines de Troubles Agraircs Libanais en 1858: pp.202-205. (Y} 

(۳) كان هدف هؤلاء إقامة حكومة إكليركية على رأسها البطريرك المارونيء تم إثارة المتاعب في 
وجه الدولة وإظيارعا بمظهر العاجز عن السيطرة على الرضع وإیجاد توازن بین الطواثت . 

)٤(‏ قامت لورة الفلاحين فى الأساس ضد القائمتام بشير أحمد أبي اللععمء وتحولت إلى عميان 
وثورة ضد آل الخازن. 

(o)‏ كانت قيادة الحزب الجنيلاطي منوطة بسعيد جنبلا ط ويؤيده قنصل إنكلترأ في بيروت› في حین کانت 
قيادة الحزب اليزبكي بيد آل نكد وتناصرهم القنصلية الفرنسية في بيروت والسلطات العثمائية . 
راجع : تر حینې › ص9٤۱‏ ۔ ,۱٤٦‏ 

() الشدیاق» طنوس: آخبار الأعیانء ج۲ ص٥٠٤۲.‏ 
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وكانت البخصومات الطائفية. التي تمحضت عن حوادث عامي ٠٠۵۷(‏ 
وھ/ ۱٤‏ و١٤۱۸‏ م)ء في تلك المنطقةء لا تزال عالقة فى الأذهان» ولم يثق 
الدروز في جيرانهم الموارنة. 

في هذا الجو المشحون بالتناقضات في القائمقاميتين شبّت نار الفتنة» وانفجر 
الو الداخلي فضي (۷ ڏي قحد ۷۹ع ايار (eA‏ بين الدروز 
والموارنة تحرّل إلى مذابح بين الطائفتين ثم إلى مذابح عامة بين المسلمين 
والنصارى امتدت إلى اللاذقية ودمشق» وقد ساعد على تفاقم هذا الوضع تباطؤ 
السلطان العدثماني في قمع الفتن في مهدهاء بالإأضافة إلى تدفق السلاح على لبنان 
n hol‏ 

كان لهذه الأحداث صدى استنكار بالغ في آوروباء وأرسل مراسلو الصحف أنباء 
المذابح مبالغا فيها» وصرّروا الموارنة على آتهم ضحايا تعصب ديني من جانب 
الرعايا المسلمين في الدولة العشمانية. 

CE‏ فر نسا هذه الاأحدذاث لأفرض حمايتها على لان بحجة إخماد ألفتن الديشة 
وإتقاذ الموارنة» لكن إرسال حملة عسكرية إلى هذا البلد يتعارض مع اتفاقية باريس 
الموقعة في عام (١۲۷١٠ه/١١۸٠م)»‏ والتي منعت الدول الأوروبية من التدخحل في 
الشوؤّون الداخلية للدولة العثمانيةء والقضية اللبنانية قضية داخلية. 

اعترضت إنكلترا على سياسة فرنسا ورأت وجوب إعطاء الدولة العثمانية فر صة 
للإخحماد الفتنء وذلك حرصا منها على عدم إعطاء فرنسا أو غيرها فرص استغلال 
الأزمة اللبنانية لتحقيق مكاسب إقليمية أو تجارية في الدولة العشمانيةء ثم إن ساسة 
إنكلترا أدركوا أن نجاح فرنسا في فرض حمايتها على لبنان سوف يتبعه نحطوة فرض 
حمايتها على بلاد الشام» ما يخل بالتوازن الدولي في حوض البحر الأبيض 
ا ار 

ومن جهة أخحرى» رأى فؤاد باشاء وزير خارجية الدولة العشمانية› ضرورة تعزیز 
الجن العشماني في بلا د الشام حتی يمحن من إحماد المتن قبل أن تتم الدول 


Chevallier, D: La Société du Mont Liban û L' Epoque de la Révolution Industrielle en Europe: p.61. = 

(1) علي »› محمد کرد: خحطط اإلشام. > ص ۸۲ AT‏ الاو ج ص ۰ .۱١۰‏ ورا چح › فےما 
پتعلی بالمذابح اتی حصلت في لبان ودمشیء تشرشل: ص۷۹ ۔ ١۱١۱ء‏ حیٹ تجد تغاصیل 
وافية من شاهد عيان, 

: تر حینيی‎ . {0۰ ٤ راجع» فما يتعلی بردود الفعل د في آررويا الشتاوي : ج٣ مس ۲ ه0‎ (T} 
ے دلا‎ ١٣۳ ء١71١ ص ۱2۹ ۔‎ 
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الأوروبية على التدخحل عسکریا. فار إلى بیروت» گی ۲٣(‏ ذي الحجة/ ٠٤‏ تموز)» 
على رأس قوة عسكرية ومنها رحل إلى دمشق» اا ی ا 
a‏ ا والي دمشق آحمد آغاء 
وعاقب الموظفين العثمانيين لسوء تصرفهم» ونفى بعض أعيان الل 

آم في لان فلم تاا فژاد باشا إلى ال ارت نتسه ل ا الوضع 
الداخلي»› E‏ والموارنة مسؤولين بعد أن ذو تحلديد المسؤ ولية 
القرديةء لذلك ترك الموضوع إلى لجنة دولية؟. 

ويبدو أن الدول الأوروبية الموقعة على اتفاقية باريس قد قررت على الرغم من 
کل شیء التدخحل عسکریا ووقعت» لهذه الغاية» بروتوكولا في باريس في ١۷(‏ 
محرم ۱۲۷۷ھ/٥‏ آب ۰٩۱۸م)‏ وف فيه حجم هذا اذ IN,‏ 
الت قرسا ا الاف ج دي فی تیروت ت YA)‏ محرم/ ۱٦‏ آب) بشيادة الجنرال 
بوقور دوتبول عسکروا ی أماکن متعدده من جيل لىتان» وأخذوا يعملون على إعادة 
الموارنة إلى قراهم وحمايتهم من الدروز““ 

ومنعح السلطان وزيره فؤاد باشا سلطات مطلقة لتسوية الوضع. ومن ناحية أخرى› 
رسلت الدول الأوروبية لجنة تحقيقق إلى بيروت للبحث مع الوزير العثماني في 
سباب الأّحداث› وتحديد المسؤوليةء وتقدير الخسائرء وإيجاد الوسائل لتخقيف 
الحكم في ا 
عليه في إستاتبول. وبموجب هذا النظام› الذي عرف ب«النظام الأساسي» رالا 
صدر في ٣۰١(‏ دی القعدة ۱۲۷۷ ه/ ٩‏ حزيراك (pA‏ أصبح ا E‏ عثمانيا 
يتمتع باستقاال داخحلي تضمنه الدول الأوروبية الخمس ااوقنة فعة على حذا النظام 
با للاضافة إلى العثماتية»› e‏ بادارته متصرف نصراني کاٿو يکي اي من 
الخمس ؛ يعاونه في ا من اني عشر عضوا یمثلون مختلف 


أ 
أ 


(1) اپو شقرا: الحرگات... ص۹٣۱‏ ۔ تشرشل: ص١٣۱۲‏ ۔ .۱۳١‏ 
() محمد فرید بك ص۹ .٥۲‏ ريادة» تقولا : أبعاد التاريح اللبناني الحديث : صا ۱۰ › .Ye¥‏ 


(۳) تشرشل: ص۰۱۱۸ ۱۱۹. رستم»› أسد: لبثان في عهد المتصرفية: ص۲۷ ۔ ۲۹. 
(4) تشرشل: ص ٣۱۳۲ء‏ ١۱۴.۔‏ رستم: ۲۹ ۔ ١٣۔‏ 
)٥(‏ عمر: ص ۲۷۷. 
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الطوائف. آما أراضى المتصرفية a SE Cah Ea‏ تیروف 
والبقاع ومنطقتي طرابلس وصيدا» وعَبّن بالإجماع داوود الأرمني أول متصرف 
لمدة ثلائة أعوام لا يمكن عزله إلا باتفاق الدول"'. 

وبذلك انتيت هذه المشكلة بحسن مساعي فؤاد باشا» ولو بكيفية مجحفة بحق 
الدولةء إلا أنه بهذا التسامح حال دون تدخل الدول الأوروبيةء وأجير فرنسا على 


سحب قواتها من بلاد الشام'" . 
وألحق بالنظام الأساسي بروتوكول تضمَن خمس نقاط تتعلق بكيفية تعيين 
المتصرف و مدة و لاا يته › ومسؤۇوليات البأب العالي في حفظ الاأمن وكنالة الحرية 


والسماح بإقامة حامية عثمانية على طريق ا 


حرب القرم 


شصهدد 

اتخذت المسالة الشرقة» فى أواخر القرن الثامن, عشر» شكلها ادرف" 
وبرزت مع بداية انحسار المد التوسعي العثماني عن أورويا ومع اتجاه العثمانيين 
المتزايد نحو فقدانهم تفوقهم العسكري أمام الدول الأوروبية» وبخاصة روسيا 
ل ف IS OTE‏ نلا ته عوامل هي : 

١‏ - ضعف الدولة العثمانية المتزايد. 

۲ - ظهور عدد من القوميات التصرانية الصغيرة المتة في شبه جزيرة اللمان. 

ا امن ا عل حا الدرل ا 2 

لكن حرب القرم التي ابتدأت عام (١۷١٠ه/‏ 4١۱۸م)ء‏ والتي تعد في التاريخ 
الحديث من أهم مراحل المسألة الشرقية» دفعت بالعلاقات الدولية نحو التأزم 
وغيّرت التحالفات السياسية» فوقفت إنكلترا وفرنسا إلى جاتب الدولة العشمانية 
للدفاع عن سلامة أراضيها ضد روسيا. 


(1( راجع تفاصیل ذلك عند رستم: ص۳۱ .٤0‏ 

(¥) خاطرء لحد: عهد المتصرفين: ص؟'. TET TES OF‏ 

.٤10 ء٤٤ رستم : صر‎ )٤( 

MIer: نشأت الماألة الشرقية عن الفراغ الذي اخدكهة درنها الدولة العشماتية .1.ض‎ )٥( 

() صقوت: ص!. (۷) جرانت وتمبرلي: جا ص١٤٤.‏ 

۷۷ ستور» عبد الرؤوف : العلاقات الروسة العشماقية : مجلة تاريخ الحرس والعالم العددان‎ (A) 
ae آذأرء ان عام 49م‎ ۸ 


YA 


وتشغل هذه الحرب مکانا فريدا في تاريخ الدولة العشمانية وتاريخ أوروباء في 
إلقرن التاسع شر¿ و آخر حرب دارت على نطاق ا على 
إمكانات العلم الحديثة. فالأساليب العسكرية التي اعت فیها أشبه بأساليب العصر 
التابوليونىء وقد استخدمت فيها السفن ا البرق قد دخحل فييناء ولكن 
[ستانبول والقرم كانتا لا ترالان حارج مداه» آما النواحى المتعلقة بتغذية الجيوش 
وأحوالها الصحيةء فكانت آقرب إلى طابع اضرا 

وادا كانت ااا حرب القرم وأدواتها تبدو غرية للباحث العصري قان أهدافها 
ودبلوماسيتها تبدوان أغرب وأعجب. فنحن نجد أن القضايا الدينية» التي يصح أن 
ا إلى عصر الحروب الصليبيةء قد ساهمت بنصيب أوفر فى نشوبها وأن 
المنتتصرين فيها لم يُحققوا منها كسا كبيرا”؟. 

على أن هذه الحرب تبدو لنا مع ذلاك شيقة جداً من أوجه عدة» فهي تزرّدنا 
ع مفيدة للكيفية التي تنشب بها الحرب» ونحن نرى فيها تصرفات أشخاصها 
مُجرّدة تماما عن التظاهر بالدوافع الزائفة . 


أسباب حرب القرم 

السبب السياسي : تعدّدت آراء المؤرخين حول أسباب حرب القرم» فمنهم من 
يضع الخلاقات الدينيةء بين فرنسا وروسيا حول الأماكن المقدسة في قلسطين»ء في 
مقدمة أسبابها"» في حين يرى بعضهم الآخر في النزاع المذكور سبباً مباشراً 
للحرب. وأن المصالح الاقتصادية والتجارية والياسية المتضاربة بين الدول 
الأوروبية هي أسباب غير مباشرة لا تقل أهمية عن السبب الديني“» فنودة روسيا 
إلى سياسة تقسيم الدولة العثمانة كان يتعارض مح سياسة الدول الاروة الا 

والواقع أن تحديد سبب رئيس لهذه الحرب هو من الأمور غير السهلةء إنما 
يمكن القول بأن النزاعات الدينية قد امتزجت بالمصالح السياسية والاقتصادية فكانت 
حرب القرم» آما الذي فجر هذه الحرب فكان البلقان المضطرب . 

كان الحكم العثماني يمتد على شبه جزيرة البلغان كلها باستشناء اليونان التي 
انفصلت عن جسم الدولة مؤخراًء وقد احتوت هذه البلاد البلقانية على عناصر 


. جرائنت وتمیرلی : جا ص۱۷٤. (۲( المرجم تقهىه‎ )١( 

(۳) فثر: ص۲۱۹. 

Sta viranos: pp.319-322, Clayton. O.D: Britain and the 111 11° م ص طةي > ص‎ ٤ کال‎ )4( 
Eastern Question, pp.90-92. 


۳Y۹ 


شعوب وديانات مختلفة» ولم يكن الحكم العشماني فيها متسما بالقسوة إلا في 
حالات قليلة حين يتعرض لتحدٌ خطيرء كما لم يكن يتمثل في أكثر من حامية تحفظ 
ا من النظام وتجبي الضرائب. تاركا السكان يسيرون»ء فيما عدا ذلك»ء في 
طريقهم الخاص ويتبعون أفكارهم الخاصة في شؤون الحياة الاقتصادية والدينية. 

على أنه لا جدال فى أن الحكم العثماني كان آخحذا في الضعف» وأن كفاءته 
العسكرية كانت إخذة في التناقصس › مع ازدیاد ملموس في القساد الذي استشری في 
دوائره السياسية وغيرهاء يضاف إلى ذلك أن هذا الحكم لم يتأثر بالتقدم العلمي 
والصناعي الذي بدّل طابع أوروبا الغربية. ونتيجة لهذا الضحف أخذ أبناء القوميات 
والديانات الخاضعون لهذا الحكم يزدادون وعياً بذاتيتهم وبكيانهمء وقد أثارهم 
نجاح اليونانيين في الانفصال عن جسم الدولة. 

والواضح أن المعاهدات السابقة التى أقرتها الدولة لسكان ولايتى الأفلاق والبغدان 

تتضمن قدرا کا من الحكم الذاتي ٠‏ فراحوا يتطلعون للحصول على المزيد»ء وكان 
الصربيون غير قانعين بالقدر المحسوس الذي قازو! به من الحكم ا أما 
أهالى الجيل السود فكانوا لا يزالون يحتفظون بانفصالهم وراء جبالهم المنيعةء ومع 
أن البلغار والألبان والمقدونيين لم يكونوا قد شعروا بعد بأن لهم كياناًء e‏ 
كانت تشهد اضطرابات ناجمة عن إحساسهم بالفروق التي تفصلهم عن العشما e‏ 

وكان الذين عا قويا في إثارة الخليان قي المنطقةء وعلى الرغم من أن ا 
يضم أعدادا كثيرة من المسلمين» فإن النصرانية كانت غالبة في شكلها الأرثوذكسي»› 
وكان القيصر الروسي هو الرئيس الأاسمى للكنيسة الأرئوذكسية. وما برح الدين يتخذ 
في البلقان طابعاً سياسا 2 ولما كان عدم الاستقرار سمة ظاهرة في هذه البلاده 
فقد بات محتملاً أن 7 تنشب قي إحدى جهاته ثورة تزعزع التوازن الدوليء لذلك 
أخذت الدول الأوروية تراقب الوضع بقاق وطمع . 

واستخل القيصر نيقولا الأول ضحف الدولة وتوثب القوميات البلقانية نحو 
الانفصال لتحقيق أماله في تقسيم الدولة العثمانيةء فأوعز إلى سكان الجبل الأسود 
القيام بالثورة» إلا أن الباب العالي أحبط مخططاته حين قمع الثورة فى e‏ 
كان لهدذه الحادثة e‏ قوي في أوروباء و بعخاصة في النمسا التي تطلعت إلى تحقیق 
نوع من الاستقرار في البلقان في هذه المرحلة التاريخية فتدخحلت لدى الباب العالى 
لتسوية اأمسألة بشكل لا يتيح لروسيا التدخر " . 


Eh ر( کاملء مصطفی : م‎ .٤١۹ جرانت وتميرلي : ا ص‎ (١ 
.١١۳ ء1۱١۲ المصدر تقه: ص‎ )۳( 


TA 


کاتت :اليا مدينة بنشأتها لضرورة سد الطريق في وجه أي معتد يأتي من مجرى 
الدانوب الأسفل» بالإضافة إلى أن ضمان وجودها مرتبط بمقاومة الدولة العثمانيةء 
وعلى الرغم من أن دواعي الخوف من السلطان العثماني قد زالت» فإن خوفاً جديداً 
أعقه ألا وهو الخوف من الدولة التي يمكن أن تحل محل السلطنة العثمانية في 
البلقان""". والمعروف أن النمسا كانت تتطلع إلى كسب نفوذ لها في البلقانء 
وتخسى نوايا روسيا ومطامعها E‏ وبيخاصة أن معاهدة كوتشك فینارجی »۰ 
المعقودة بين الدولتين العثمانية والروسية في عام (۸۸١١ه/ ٠۷۷٤‏ م)ء تضمُنت مادتين 
أثار تفسيرهما جدلاء فقد نصت إحدى المادتين» وهى المادة الرابعة عشرء على 
السماح لروسيا يبناء كنيسة تصرانية في غلطة وإبقائها تحت حمايتهاء ووعدت الدولة 
العثمانية في مادة أخحرى»› وهي المادة السابعةء بحماية الكنيسة والديانة النصرانية فى 
اها والعاع لرا روا ا ااطات الا ی ر کب غ 
غاذعى الروس بناء لهاتين المادتينء أن لهم الحق في تمثيل الطوائف النصرانية في 
البلقان وحمايتها مع ما يتبع ذلك من حق التدخل بصفة دائمةء لكن الباب العالي 
أصرٌّ على رفض الاعتراف بهذا الحق المزعوم لروسيا" . 

لكن روسياء بزعامة القيصر نيقولا الأول» وقد اتخذت من مطامعها الدينية غطاء 
لمطامعها السياسيةء كانت تعمل على خلق البلبلة والفوضى في ممتلكات الدولة 
العثمانيةء كما فعلت فى الجبل الأسودء للتدخل متى أمكنها ذلك كخطوة في سبيل 
تحقيق مطامعها في السيطرة على المضائى وعلى العاصمة والوصول إلى البحر 
الأييض المتوسط . وكانت للقيصر أيضاً بعض التحفظات على سياسة فرنساء واعتقد 
أن ترّايد نقودها في الجنرق وقي أو وروبا هو بمثابة دعم للتزعات التحررية في 
الولايات التابعة للدولة العثمانية وفي بعض بلدان أورويا“ . 

وفي عام (۲۹۹١ه/‏ ۳٠۱۸م)‏ اعتقد القيصر الروسي نيتولا الأول أن بإمكانه أن 
يطرح قضية إنهاء المسألة الشرقية بشکل جذري» وأبدى نيته في اقتسام أملاك الدولة 
العثمانية» فعرضس قي شهر (ربيع الأخر/ كانون الثاني) على السقير الإنكليزي ڦي 
بطر سبرج » السير هاملتون سيمورء مشروعاً لتقسيم أراضي الدولة العثمانية بوصقها 
بلدا آخذاً في الانهيارء وبآنها رجل مريض للغاية وقد يلفظ أنفاسه فجأة» وأن من 


Miller: p.209. (Y) .٤١۹ص جرانت وتمبرلی: جا‎ )۱( 


(۳) جرانت وتمبرلی: جا ص٣٣٤‏ 
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الخير للسلام العالمي أن يستقر الرأي على كيفية التصرف بأراضيه قبل وقوع 
الحادث. واتخاذ الترتيات للحيلولة دون عيام حرب آورويية نتيجة انهياره» لارتباط 
ذلك بالتوازن الدولي. وحتى يُبدّد مخاوف إنكلترا أوضح له أن روسيا لا تريد 
اد مار ر الثانية بتأسيس مملكة يونانية» أو جمهوريات صغيرة 
على أنقاض الدولة العثمانيةء ثم أعرب له عن رأيه في إمكان تسوية الامر ف 
روسيا وإنكلترا وحدهما من دون حاجة إلى قيام حرب» وعرض مشروعا للتقسيم 
على الشكل التالي : 

١‏ - استقلال دول اليلقانء الأفلاق والبغخدان والصرب وبلغاريا» تحت حماية 
روسيا. 


ایا 


- تحتل روسيا إستانبول بصورة مؤقتة من دون أن تضمها إليها. 
ا القوات الروسية قي البوسفور» بينما ترابط قوات نمساوية في الدردنيل. 
- تحتل إتكلترا مصر وقبرص ورودس» ولها إن شاءت أن تستولي على کریت'. 
كان هذا مو مشروع التقسيم الذي اقترحه القيصر الروسي لاقتسام الأراضي 
العثمانية بين روسيا وإنكلترا مع إسقاط حق فرنسا من الحساب» لكن إنكلترا لم تد 
ميلا للتجاوب مع هذا المشروع لسيبين: 
أولهما: أنها كانت لا تزال متمسكة بسياستها التقليديةء وهي المحافظة على 
سلامة الدولة العثمانية وتماسك ممتلكاتهاء ولم تكن لديها الرغبة في تبديلهاء كما 
أن هذا المشروع لاأ يتفق أيضا مع سياستها التقليدية تجاه روسياء وهي الحؤول بينها 
وبين ۰ إلى البحر الأبيض المتوسط حيث لإنكلترا مصائح كثيرة» يضاف إلى 
ذلك أن إنكلترا لم تفكر في ذلك الوقت في إحداث تغييرات جوهرية في اورا من 
شأنها أن تخل بالتوازن الأوروبي وتعكر صمو السلام. 
انيهما: أن إنكلترا كانت تشك في إخلاص القيصر في تقديم مشروعهء لأنها 
فلت ائه رضن سرا قل ف تا الا شاا ع ء على تونس لتقوية نقوذها في المغرب» 
وعلى جزيرة كريت لمراقبة التحركات البريطانية في جزيرة مالطة" . 
لذلك. آذّت هذه المحادثات بين القيصر والسفير» إلى زيادة شكوك إنكلترا 


حول نوايا ر وسا ۰ 


TY › ۲ ٦ص‎ ` صهرت‎ ۹ ١٤ کامل ؛ مصطقی : ص‎ )4( 
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السيب الديني : أصبحت روسياء بعد الحرب النابوليونية. أكثر الدول تركيزاً على 
الحروب الصلبية» وكائت هذه الفكرة تجد ترحيبا فقط بين الشعوب البلقانية 
وزعمائهاء وبين شعوب آوروبا وليس بين زعمائها. فالفكر الصليبي لدى فرنسا 
وإنكلترا تحرّل إلى التبشير والتاط التجاري والسياسي» وهذا من شأنه أن يهز مكانة 
روسيا في المنطقة التي اكتسبتها خلال الثلاثينات من القرن التاسع عشرء نتيجة 
لما أغدقته من أموال ولتزايد الحجاج الروس» والدعاية الروسية الكبيرة» وانتقال 
بطريرك بیت المقدس الأرثوذكسي ن اسانول إلى القت . 

وكان للحكومة الفرنسية حى تقليدي» يعود تاريخه إلى زمن الحروب الصليبية» في 
حماية التصارى في الشرق» ومسؤولة عن سلامة الحجاج الا ال 
وقد درج العثمانيونء منذ أن ضمَوا البلاد العربيةء على الاعتراف للفرنسيين بهذه 
اللامتيازات وبخاصة گن معاهدة عام 0۳7^ c(ai¥YE‏ التي حولت فرنساء في 
مادتها الثالثة والثلاثين» حق حماية الكاثوليك والأراضي المقدسة" . 

تور مح بداية النصف الثاني من القن الام ر آحزت روسیا تبرز على 
مسرح الساسة الأوروبية كدولة كبرى ذات قوة متناميةء وراحت تسير على خطى 
فرنسا في أن تکون حامة للنصاری الارٹوذكس . 

وكان التفوق التبشيري لكل من فرنسا وإنكلترا في منطقة المشرق يزعزع مكانة 
روسيا» ولما كانت هذه الأخيرة تحد تفسها أكبر دولة أرثوذكسية في العاليء فقد 
أخذت تتدخل في شؤون الدولة العثمانية بيحجة حماية مصالح الرعايا الأرٹوذكس 
فيهاء ولما تي لها الحصول على امتيازات تتعلق بهذه الحمايةء في معاهدة كوتشك 
قيتارجى» استخدمتها لتعزيز نفوذها السياسي» فراحت تطالب بآن يكون لها مركز 
الصدارة في الأماكن المقدسة نظراً لتفوق الأرثوذكس العددي على الكاثوليك في 
أراضي الدولة العثمانية . 

ومع أحداث الثورة الفرنسيةء وما رافقها من انهماك فرنا بالحرب فى أوروباء 
وما نتج عن ذلك من إهمال القضايا الدينيةء ا اھان ال کي فی 
فلسطين» وتراجعت مكانة الرهبان الكائثوليك ٠‏ فاستطاعت روسيا أن تضع الأماكن 
المقدسة ا تحت إشرافهاء مستغلة ضعف نقودذ فرنسا في الحرفىة: 


(( کامل › مصطمی : ص >١١‏ ۲۳ وار : الشعوب ا لاا سلامه : صر ۱۹۰ . 
(۲) صفوت: ص۲۹ . )¥( Miller: p.200.‏ 

(6) صفوت: ص۰۲۸ ۲۹. نوار وتعنعي : ص ۲۳۳ . 
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وفي صف عام ANSE)‏ قدت من كنيسة المهد في تت حم تحمة 
مز حرفة iE‏ الفضية» فاتّهم الأرثوذكس بسرقتها على الرغم من أن التحقيق لم 
يتوصل إلى نتائج حاسمة . 

اتخذت الفرنسية من قضة اختفاء النجمة فى كنيسة المهد ذريعة لمقاومة 
النفوذ الروسي في الشرقء وطلبت» استتاداً إلى امتياز ممنوح لها عام (۳١٠١ه/‏ 
٠‏ حم) بتوسيع حقوق اللاتين التقليدية» لكن روسيا هددت الدولة العثمانية إذا ما 
أدخحلت تعديلاً على الوضع الراهن في ا ال 

بقي الوضع على هذه الصورة حتی عام (۱۲۹۸ھ/۲٥۱۸م)ء‏ حپن أظهر 

الامبراطور رة الال اهاها الال الة ااب ساب و 
فوچّه مذكرة إلى السلطان العثماني يطلب استعادة الامتيازات الفرنسية القديمة في 
الأماكن المقدسة"“ وهكذا عرز الشعور الديني الخصومات القومية والمطامع 
اليجاسة. 

ويبدو أن السلطان استجاب لطلب الامبراطور الفرنسي» ووافق» بعد تردد 
ومماطلةء على منح الرهبان الكاثوليك حقوقهم القديمة» وعلى أن يعطوا المفاتيح 
الثلاثة الخاصة بالأبواب الرئيسة لكنيسة العذراء وبالسراديب القائمة تحت كنيسة 
المهد فيي بيت لحم» ما جعل السيطرة الفعلية للاتينء وأساء إلى حد كبير 
إلى القيصر الروسي”*. 

استغل الروس ذلك كي يقضوا على النفوذ الفرنسي في الثرق. وتمگنوا من إقناع 
الياب العالي بإصدار آمر بتدوين جميع حقوق الأرثوذكس في الأماكن المقدسة في 
سجلات محاكم المدينة وتجاهل مطالب اللات" 

هدد السفير الفرتسي في إستانبول بضرب الحصار على الدردنيل إذا وافقت الدولة 
على مطالب روسياء لكن الباب العالي أذعن فعلاً لمطالب هذه الدولة ما أزعج 
الات ال ي 

نتيجة لهذا التنافس الديتي» تأښُّجت العواطف»ء ووقع الصدام في القدس بين 


Miller: p.202. {(Y) .٥٦۸ بروکلمان: ص01۷‎ )1( 

(۳) كان لويس تابوليون يخطط لضرب الجمهورية رإعادة إحياء الامبراطوريةء فأخحذ يتقرب من 
الجماعات الكائولكية داخحل البلاد بعدما اتخذ الراديكاليون مته موققاً معادياً. 
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رجال الدين الكاتوليكف والأرئوذكس. لیتحول» فیما بعد إلى حرب کكيرى ياسم 
الدين التصرانى» بينما كانت الأهداف الاقتصادية أكثر قوة. 

السسب الاقتصادي : استقمادت روسا» بعد توقيع معاهدة كوتشك قينار جي من 
السماح لتجارتها بعبور الممرات إلى البحر الأبيض المتوسط ومنه إلى غربي أوروباء 
ونتبجة لذلك تحول الثقل التجاري إلى الموانئى الواقعة على البحر السود وكان 
ميثاء أو دیسا اثر ها rT‏ 

واهتمت روسیا»ء بعد e‏ النابوليونية» بزيادة حجم صادراتها وبخاصة القمح 
الذي كان يزرع بكميات كبيرة في أراضيهاء والجدير بالذكر أنه كان فى البلقان 
ولایتان عثمانيتان» هما الأفلاق والبغدان» تصدران كميات كبيرة من القمح نافستا 
بشدة صادرات روسياء وصادف في ذلك الرقت أن حصل تحول تدريجي لإنكلترا 
Cu ls CI ST‏ 
أصبحت الدولة العثمانية فى المرتبة الثالثة بين الدول المستوردة من إنكلترا والمصدرة 
الها" وكان القمح أه هذه الصادرات العثمانية. 

والواقع إن إحدى النتائح الأكثر فورية لانفتاح الدولة العشمانية على التجارة مع 
إنكلترا ت i‏ إنتاج محاصيل الحنطة بشكل عام في الولايتين 
الات بن : ول التجّار البريطانيين من المضايقات التي کانوا يتعرضون لها في 
الأسواق الروسية» حيبت وجدوا الأسواق العتثمانية کت انفعاحا وأوسع اعانا ما 
أثر سلباً على التجارة الروسية التي أصيبت بالكساد”" . 

لذلك سعى القيصر نيقولا الأول إلى السيطرة على الولايتين الدانوبيتين» حتى 
تحگم بإنتاجهما بشکل يفيد روسيا اقتصادياً. 

وعانت روسيا من المشكلة نقسها مع النمسا التي كانت تستورد القمح من 
الولايتين الدانوبيتين» وتتبادل تجارياً مع مناطق عثمانية أخرى عبر مصب نهر 
الدانوب والبحر الأسود والمضائق»ء وأن تزايد طلب النمسا على القمح العتماني 
شل تحدياً للصادرات الروسيةء فأخحذت روسيا تعرقل أعمال التجارة النمساوية في 
نهر الدانوب» الشريان الرئيس للتجارة النمساويةء ومن جهتها راحت النمسا تسعى 
آل اعا ووا غ ا اة ااجوف“. 

السبب الشخصى : يرز المؤرخون الدور الذي أداه اللورد ستراتفورد دي 
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ردكليف» سفير إنكلترا في إستانبول» ويقرر بعضهم أنه هو السبب في وقوع الحرب 
بفعل کراهیته ا ۰ 

کان ستراتفورد هذا یکره فعا القصر الروسي بعل سياسته المتزمتة والقاسية 
ویخشىی روسیا بقعل تدخلها فى إخماد الروح القومية في أوروباء بق ن اتد 
نفسه مدى الكراهة التي ۹ الشعب الإأنكليزي للروس»؛ بفعل تصادم ا 
ونمو القوة الروسية التي ضحت تهدد الامبراطورية البريطابية» وعلى 2 من أنه 
كان يرى مواطن ضعف الدولة العثمانية بوضوح› إل أنه كان مصمما علی دعم 
سیادتھا واستقلالھاء كما كانت له مكانة كبيرة لدى الباب العالي حتى لقد وصف 
يأنه السلطان العثماني غير المتح" . 

ورأى ردكليف أن القضاء على القوة الروسية المتناميةء في وقت ميكرء» خير من تأجيل 
الحرب التي لا بد أن تة تقع یوما ماء ولم یتوان عن تحمُل جانب کبیر من المسؤولية بنفسه من 
دون آن يرجم إلى حكومته لنيل مرافقَها > لا سما إذا كانت هنا أسباب تجعله يعتقد أن 
آراء» الخاصة تتفق والرأي العام في بلادهء وبذلك يلزم بلاده بالوقوف موقفاً حصي . 

واستخل هذا السفير الظروف المزاتية حيث أن نابوليون الثالث كان قد عزم على 
جنب الاصطدام اكا + وان ساوت مها صد ووا ار ااا > فشجع 
العثمانيين على عدم الخضوع لعدوهم الروسي» ووقف إلى جانب السلطان يتصحه 
یما يتوافق مع المصلحة اليريطانية . 
مرحلة المفاوضات: مهمة منتشىكوقف قي إستانتيول 

نيجه لرقض إنكلترا وجهة النظر الروسيةء بشآن تقسيم أراضى الدولة العثمانيةء 
تحركت روسيا في اتجاهين: دبلوسي (بعثة منتشيكوف)» وعسكري (احتلال ولايتي 
الأفلاق والدان: بهذف تحمیق قا فى الدولة العشمانيةء ورأى القيصر أن 
يتصل مباشرة بالعثمانيين مستغلاً قضية الأراضي المقدسةء فأوفد في (جمادى الأولى 
۹ھهھ/ شاط 1۸0۳م( الامير منتشیکوف قائد الا سطول المرابط فى بحر البلطيق› 
بمهمة خاصة تهدف ظاهريا إلى تسوية مسأآلتي الجبل الأسود والأراضي المقدية". 


E 


Miller: p203. (1) 

(۲) راجع قما تعلق بأسباب كراهية ردکلیف الروس: فیشر: ص۲۲۹ .۲١١‏ 

)( نوار: ص .۱۹۰٩‏ ( £( بروگلمان: ص ۲۲۹. 

. سنو عد الرؤوف: العلاقات الروسة العثمانية. الحلقة الثالثةء مجاة تاریخ العرب والعالم‎ )٥( 
.' ٦ص‎ VA _ YY العددان‎ 


(( کال » مصطفی : ص ۱۱۲۳ . 


لكن الهدف ا لمهمته كان احوصل إلى توقيع معاهدة بين الدولتين تكفل 
لروسيا وضعاً متميزاً يبرر تدخلها في شؤون العثمانيين الداخليةء وهذا يعني إيجاد 
مبرر لإعلان الحرب على الدولة"“» وحددت مهمته بأربعة أهداف هى : 

١‏ - الحصول على فرمان بإعادة الأوضاع في الأراضي المقدسة إلى ما کانت عله 
قبل (ربيع الآحر/ ١۲۹۸‏ ه/ شباط ا 

۲ ۔ تا کید e‏ الأرثوذكس في أراضي الدولة العثمانية. 

۳ - تأمين اعتراف الباب العالي القيصر لهؤلاء الرعايا. 

Iki‏ الدولتين» تقوم بموجبه روسيا بالدفاع عن الدولة العثمانية 
ضد آي اعتداء فرنسى»ء في حال اعتراض فرنسا على الأهداف الثلاثة الأولى أعلاء“؟. 

وعرض المبعوث الروسي على السلطان مشروع معاهدة من ثلاث نقاط هي : 

| - سحب جميع الامتيازات الممنوحة للرهبان الكائوليك وإعطاؤها للرهبان 
الارنووگن. 

۲ - الاعتراف بحق روسيا حماية الأرثوذكس فى الأراضى العثمانية كافة 
والأغتراف بالط روك الأر ر كسى رها روا مسلا > وتي الطاركة الا رركي 
الأربعة في الدولة مدى الحياة. ٠‏ 

۳ _ عقد تحالف دفاعي مح روسي" 

عرض السلطان هذه المقترحات على بعض السفراء الأجانب في العاصمةء 
وبخاصة السفير الإأنكليزى دى ردكليف. ولما كان الاأتصال بين إستانبول ولندكن 
يحتاج إلى وقت» لأن خحطوط البرق لم تكن قد امتدت إلى العاصمة العثمانية بعد 
فقد تحمل السفير المسؤولة من دون العودة إلى لندنء وأشار على اللطان قبول 
البند الأول ورفقض البندين الآخرين» لأن الاعتراف بحق روسيا حماية النصارى 
الأرئوذكس من شأنه أن يؤدي حتماً إلى ضياع استقلال الدولة العثمانية“؟» ثم إن 
روسيا أرادت أن تسقط سلطة السلطان فى عرزل البطارقة.ء لا سيما وأنه كان لهؤلاء 
نقوذ سياسي كبير إلى جانب تفوذهم الدينيء وآن هدفها الأساسي من وراء ذلك 
تقسيم الدولة العثمانية وانهيارها . 

كان منتشيكوف متخطرساًء لكنه وجد في وزارة الخارجية رجلا كيا قادرا على 


٦'۲ صعوت ` صس‎ 9 .٤۹۳ محمد فرید بك : ص‎ )١( 
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دحض حججه» وهو فؤاد باشاء لذلك سعى إلى إبعاده من منصبه» ونجح في ذلك 
عندما عزله السلطان و مکانه رفعت ا وحاول إقناع السلطان بتجديد 
معاهدة خونکار اسكله سى» فماطله السلطان في الإجابة”"» ثم عاد يصر على 
إغلاق المضائق أمام سفن فرنسا وإنكلترا ويْهدّد بالانسحاب إذا لم تجب مطاليه"', 

عرض السلطان مطالب روسيا على الوزراء لدراستهاء وبدا أن الساسة العثمانيين 
عدلوا عن الساسة السلمية وبالتالی قر روا رقض المطالب الو بعد أن وجدوا 
فيها تماشيأ يتعارض مع استقلال الدولةء وخطراً على مستقبلهاء وتناقضأً مع معاهدة 
المضائق لعام (۷١١١ه/١٤۱۸ء)‏ . وفعلا رفضها الوزراءء لكن الديوان وعد 
بإصدار فرمان لصالح الكنيسة الأرثوذكسية في إستانيول والسماح لروسيا بيناء كنيسة 
ey‏ في القدس . 

وبهذا الرفض انتهت مهمة منتشيكوف» فغادر إستانبول مع أفراد السفارة في ٠١(‏ 
شعبان ۱۲۹۹ه/۲۱ أيار ۳١۱۸م)ء‏ وبعد أسبوع من تاريخ المغادرة قطعت روسيا 
علاقتها الدبلوماسية مع الدولة العثمانية"؟. 

لم تمر هذه التطورات من دون ردة فعل» فأرسلت الحكومتان البريطانية والفرنسية 
اسول اا باتجاه الشرق» فَرَّسا الأسطول الإنكليزي في مالطة فى حین ألقى 
الأسطول المرنسي مراسيه في سلامين ببلاد اليونان. 
الرد الروسى: احتلال الأفلاق واليبغخدان 

فل ل م كن واد رة ا اف الاه بعد ان رف الات 
العالي المطالب الروسيةء خحطوة بالغة الخطورةء إذ أعلن القيصر أن الرسالة ال 
تحملها روسياء وهي الدفاع عن الأرثوذكسية» قد اضطرته» بعد أن تدل الباب 
العالي في حقوق الكنائس الشرقية » إلى أن يبعث بجيوشه إلى إمارات الدانوب لكي 
یحصل علی e‏ لإعادة الحقوق السلية وعد ذلك ا وقائيا لکي ل هاج 
روسیا على غر 

وكادت الحرب. التي تجمعت نذرها في الأفقء أن تقع فعلاً عندما عبر جيش 
روسي» بقيادة غورتشاكوف» نهر بروت في شهر (شوال/ تموز) واحتل الأفلاق 
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والبغدان» وافتشر فى أراضيهما ودخل مدينة بُخارست' . 

وبهذه الحملية السريعة أرادت روؤهيا أن تفط على الدولة العتمانية سن جهةء 
وأن تضع الدول الأوروبية الفاعلة آمام الأمر الواقع من جهة أخرى» وقد راهنت 
على ضعف الجيش العثماني واستحالة قيام تحالف بريطاني - فرنسي ضدهاء 
والقطيعة بين التمسا وبروسيا وحياد هاتين الدولتي.”'. 

احتج السلطان على احتلال مقاطعتي الدانوب وأنذر القيصر بضرورة الجلاء 
عنهما"» وخشيت كل من إنكلترا وفرنسا من اجتياح روسيا للأراضي العشمانية 
فأقدمتا على اتخاذ خطوة مضادة فأمرتا أسطوليهما بالتوجه إلى البحر الأسود فى 
محاولة لكبح جماحها» فرسيا في خليج بسيكا خحارح الدردنيل» وعندما طلیت روسیا 
منهما سحب اأسطوليهما أعلتا أتهما لن تسحباهما إلا إذا اتنسحيت روسيا من 
الأفلاق والبغدان” . 

وأثبتت تطورات الأحداث خطأً الاستراتيجية الروسية فى هذه القضية› إذ قضت 
ماك الدرل اة الى اكا م ا ي اة ار 
على الاتسحاب من ولا يتي الداتوب . 

فقد تمشكت إنكلترا بموقفها التقليدى الرامى إلى المحافظة على سلامة وممتلكات 
أراضي الدولة العثمانيةء ومنع روميا من الوصول إلى البحر الأبيض المتو رط . 

وشعر نابولون الثالث بمزاحمة روسيا لبلاده في السيطرة على الأماكن المقدسة. 
كما رأى في النزاع وسيلة لتجديد حضور فرنسا الدبلوماسي على المسرح الأوروبي 
بعد أن فرضت عليها اتفاقيات مؤتمر فيينّا عزلة قاسية» فأراد منح شعبه ما كان 
يتوقعه من إعادة إحياء مجد نابوليون بونابرت" . 

أما بروسيا فلم يكن لديها مصالح مباشرة في أراضي الدولة العثمانية» لذلك 
التز مت الحياد التام . 

وكانت النمسا تتابع مجرى الأحداث باهتمام بالغء لأن الصراع كان قريباً من 
حدودهاء وفوق أراضٍ كانت لها فيها مطامع»ء لذا لم ترض عن احتلال روسيا 
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للفلاق والبغدانء لأن إقدانيا على تنغيذ رغباتها من شأنه أن يؤدي إلى انهيار 
اللطة العتمانة مع مع ما ينتج عن داك ن اا اا ا کا کا 
من ازدياد النقوة الر وس في البلقان حيث لها مصالح كشي" . والواقع أن دسو قش 
فرنرَا جوزیشف کان حرجا آلأن لروسيا فضلاً على بالاده بعل أتها ماعلته في قمع 

رة عاد )7£ AAI‏ ۱م( ٿي المجر› د a‏ نشه»ء رای أل مصلحته 
الاسة تى و غ الان شخراك في الحرب" e‏ أتبع سياسة خاصه تقضى 
ا ووا ف اة مكاي اة أن اة فى الترل الها + وان 
بالقوة من دون التورط فى مجايهة عسكرية. فبذل جهدا للتوفيق بين الدولتين 
العثمانية والروسة ا ذلك الضخط عن صدره» فدعا إلى عقد مؤتر فقي غينا قى 
(ذي القعدة ۹ ھ/ اب (A0‏ ۰ 

امتنعت الدولة العثمانية وروسيا عن الاشتراك فى هذا المژتمر» الذي صدر عنه 
اف دک ا رال كاذ من أ ا اا عل جا الهارق 
فيي البلغان من دون الإأقرار بحت روسيا في التدحل»ء والحصول على وعد من 
اااطان ااا على رر اعد ك ار وار وا ق 
خا لدت ال ا 

رفضت الدولة العثمانية قبول المذكرة في حين قبلتها روسياء ولكنها أوّلتها تأ 

کی ع مصلحتها وکانت الاخعلافات في وجهات النظر كفيلة بأن تدقع 
المقاوضات إلى طريق مسدود. فانقغض المؤتمر بدون جدوى» وبدا للجميع سوء نية 
روسياء وشجعت كل من إنكلترا وفرنا الباب العالي على عدم التسليم بطلباتها 
ورفض كل تساهل في قضية الأرثوذكس”. 

وما برحت العواطف تتأّجُج بين البلدين حتى طلب الباب العالي من القيصر 
بخضسرورة الجلاء عن الأفلاق والبغدان» ورد القيصر بإعلان الحرب“ وذلك فى 
(۲۰ محرم ۱۲۷۰ه/ ۲۳ تشرین الأول ۳٥۱۸م).‏ 


أحدات حرب القرح 
جبهة الدانوب: لم تعر روسيا الإنذار العثماني التفاتة جديّة ما دفع الباب العالي 


.۲ ۵ سو ۰ صر‎ ( .٤2۹ محمد کرید بك : ص1‎ )٣( 
Miller p.210. (5) .٤۹۷ ء.٤)۹1ص محمد فرید يك:‎ )٤( 
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إلى إعلان الحرب على الدولة الروسية» فجهّز جيشاً عَبَر الدانوب» في ۲١(‏ صفر/ 
۳ تشرين الثاني)» واصطدم روسي عند أولتانيجة وانتصر عليه » واجتاز» 

فی الوقت نقسهء جيش عثماني | خر الحدود مع روسيا من جهة القوقاز وسيطر على 
E 2 EN‏ 

عند هذه المرحلة من الحرب» اجتمع القيصر نيقولا الأول مع فرنسرًا جوزيف 
وأبدى أمامه خشيته من قيام إنكلترا وفرنسا بالتدخحل لصالح الدولة العثمانية وطلب 
منه عقد تحالف بينهماء لكن الامبراطور النمساوي رفض طلب القيصر بحجة أن 
مصلحة بلاده تكمن في وقوفه على الحياد”" . 

وأسرغت الأساطا الأنكليرية والفرنسية إلى المضائق لتكون قرب إلى اليحر 
الأسود» ولحماية العاصمة من هجوم روسي محتمل عليهاء وفي الوقت الذي كانت 
هذه الآأساطيل على مقربة من العاصمةء هاجم أسطول روسي؛ فی (۲۸ صفر/ ۳۰ 

تشرین الثانی)ء أسطولاً عثمانياً كان راسيا في ميناء ستوب ودمّره تدميراً كاماد . 

أثارت هذه الكارثة عاصفة من السخط فى كل من إستائبول ولندن» وعدت إنكلترا 
وفرذسا ذلك العمل إهانة لهماء لأن e‏ کانت قد تعهدت بعدم القيام بی عمل 
عدواتي في البحر الأسودء وكانت نتيجة ذلك دخول سفنهما هذا البحر' . 

وفي تطور لافت» حاولت فرنسا إقناع روسيا بالحل السلمي» فأرسل تابوليون 
الثالث» في (۲۹ ربيع الآخر ۱۲۷۰ه/۲۹ كانون الثاني ٤٠۱۸م)ء‏ إلى القيصر 
يبعرض عله عقد مؤتمر للنظر في آمر الصلح شرط إخلاء الجيش الروسي ولايتي 
الدانوب مقابل سحب إنكلترا وفرنسا أساطيلهما من البحر الأسودء لكن القيصر 
رقض عرض الصلح E‏ 

نتيجة للتصلب بالمواققف. جاءت الحرب الصريحة فقد أعلنت كل من إنكلترا 
وفرنسا الحرب على روسياء في ٤(‏ جمادى الآخرة/ ٤‏ آذار)» ووقعت بعد أسبوع 
اتفاقية حرب مع الدولة e‏ 

كان القتال قد بدا فعا في البحر الأسود قبل وصول فوات الحلفاءء وازداد حدة 
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بعد وصولها حين قصفت بحريتهم فا وديا واتخرو الروسة الاخرى على البح 
الا ود ما دفع القيصر إلى إعلان الحرب على کل من إنكلترا وفرنساء في ١١(‏ 
رجی/ ۱۱ تىسان)» و سحب سقیریه من لندن a‏ 

كان هدف الحلفاء الأول إخراج الجيوش الروسية من ولايتي الأفلاق واليغدانء 
اا أن خا روا كان قد عبر الداتوب في شهر (جمادى الأاخرة/ أذار)» وو 
انتصاراً كبيراً على الجيش العثماني عند سيلستريةء إلا أنه لم يتمكن من الاستيلاء 
على المديئة وارتد عنها بفعل استبسال الحامية واستطالة أمد الحصار وانتشار مرض 
الكرلوا فرت الج الروسي '. 

ثم حدث أن تدخلت النمسا في الحرب» بعد أن عقدت اتفاقية مع كل من إنكلترا 
وفرنسا للحفاظ على سيادة الدولة العثمانيةء كما عقدت اتفاقية دفاعية مع بروسيا 
موجهة ضد روسيا» وتؤّجت هذا التدخل بإرسال إنذار إلى روسيا بإخلاء ولايتي 
الدانوب»ء فاضطرت روسیا لاعتارات عسكريةء وبناء على نصيحة ملك بروسياء 
إلى إخلاء الولايتينء ودخلتهما القوات النمساوية؟. 

يعد انسحاب روسيا من الأفلاق والبغدان نصراً دبلوماسياً للنمسا» وكان على 
حساب عدائها لروسيا واحتمال تورطها معها في حرب تخوضها منفردة» لذلك رأت 
أن تومن لنفسها تغطية سياسية وعسكرية. 

وحتى يصبح الوجود النمساوي في الأفلاق والبغدان شرعياء سعت النمسا إلى 
عقد اتفاق مع الحلفاء» في (1۸ رمضان/ ٠١‏ حزيران)ء» تضمّن إضقاء شرعية 
احتلالها لهاتين الولايتين» وصد الهجمات الروسية عنهماء ومساعدتهم في الحرب» 
لکن بروسيا التى كانت تعاكس السياسة النمساوية أقنعت حكومات الاتحاد الألمانى 
بعدم مجاراة التمسا إلا إذا وافقت إنكلترا وفرنسا على وقف الحرب وعدم دخول 
قواتهما الأفلاق والبغدان» وفعلا وافق الحلقاء على وقف الحرب على جبهة 
الدائوب» وهدآت هذه الجبهة عقب ذلك مياش 5 . 

جبهة القرم: لم يُحمَّق الحلفاء» حتى هذه المرحلة من الحرب» هدفه 
الاستراتيجي الثاني وهو ضرب القوة الروسية البحرية» وإضعافها وإنهاء سيطرتها 
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على البحر الأسودء لذلك قرروا نقل الحرب إلى الأراضي الروسيةء ووقع الاختيار 
على سباستيول» الميناء البحري الكبير لروسيا على البحر الأسود والذي يضم قاعدة 
كبيرة للبحرية الروسيةء لتكون الهدف الحربي»ء وعلى الرغم من أن الكوليرا كانت قد 
ظهرت في صقوف الحلقاءء وأخحذت تحصد الأرواح بصورة مروعة» وبالتالي فإن 
الجيوش الانكليزية والفرنسية لم تكن مستعدة استعداداً كافياً للدخول فى اشتباك كبير 
مع العدو" لذلك أبحرت» في ٠١(‏ ذي الحجة/ ١١‏ أيلول)» قوة كبيرة للحلقاء 
باتجاه المديتة وهبطت في أوباتوريا الواقعة إلى الشمال منهاء واصطدمت بالجيش 
الروسي عند نهر ألما وانتصرت عليهء وبات الطريق مفتوحاً إلى سباستبول”'. 

ولعل الخطأ القادح الذي ارتكبه الحلفاء في تلك اللحظة كان من أكبر أخطائهم 
العديدة إبان تلك الحرب» ذلك أنهم لم يستشمروا اتتصارهم في ألما بمهاجمة 
سباستول فورأًء ويبدو أنهم اعتقدوا بأن القائد الروسي تودلبينء الذي كان مرابطا 
فى المدينة› ا یزان يمتلك من القوة ما يكقي لصدهمء بيالإضافة إلى استحكامات 
المدينة التي اشتهرت بمتانتهاء لذلك قرروا الإبحار نحو الجنوب حيث أماكن النزول 
أكثر ملاءمة وتجديد الهجوم ET‏ 

والحقيقة أن الوقت الثمين الذي أضاعه الحلفاء استفاد مته المداقعون لتحزيز 
استحكامات المدينة التي أو ققت المهاجمين عند حدهم مدة سئة كاملةء من أيلول 
٤م‏ إلى أيلول ١٠۸٠م»‏ وتميّز الحصار بأنه کان غیر مُرگز ما آعطی القوات 
الو ده الحضرل غل الرجال والمؤن““ إلا أن الحلقاء نجحوا فى السيطرة 
على بلاكلاقا إلى الجنوب من أوديسا في ٠٠١(‏ ذي الع ورال 
٥م)»‏ ئم سقطت سباستیول في (۲۸ ربیع الأول ااا الأول 
٥هءح).‏ بيد أن الجيوش المتتصرة لم تستول إلا على أنقاض وركام" 
الوساطة التمساوية 

نشطت الدبلوماسية أثناء اشتعال جبهة القرم» وكانت النمسا ترى إجيار روسيا 
على الخروج من الحرب على أساس شروط تسهل لها الاستسلام» وهي تدرك أن 
مقدار تقربها إلى الحلفاء كفيل بآن يجعل روسيا تسارع للقبول بتسوية سلمية للااأزمة» 
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لذلك عرضت وساطتها على الفريقين»ء وتقدمت بمذكرة عرفت بمدذكرة الضمانات 
الأربع الهدف منها إنهاء الحرب» وجاء فيها: 

| - استبدال الحماية الروسية على ولايتي الأفلاق والبغدان والصرب بضمان 
أوروبي» بموافقة الباب العالي. 

۲ - حرية الملاحة لجميع الدولء في نهر الدانوب. 

۳ إعادة التظر باتفاقية المضائق لعام (۷١٠٠ه/‏ ١١٤۱۸١م)»‏ [صالح التوازن الأوروبي. 

٤‏ - تخلي روسيا عن حقوقها في رعاية نصارى البلقان بشكل منفرد"'؟. 

سلمت المذكرة إلى الحكومتين العثمانية والروسيةء فقبلتها الحكومة الأولى 
على تصيحة إنكلتراء e‏ فیما رقضتها الحكومة الثانية التى رأت فيها انتقاصا 
لكرامتهاء وبالتالي لا تشجع على تحقيق السلام في آوروبا» ورفضت بشكل خاص 
اللات ا »> فی حال eT‏ كل المعاهدات السابقَة ويدمر المَوة 
ا GT NE‏ 

تتيجة لرفض روسيا المذكرة» شدد الحلفاء ضغطهم الحعسكري على جبهة القرم› 
ووقٌعت النمسا اتفاقية تحالف معهم على أساس الضمانات الأربع مقابل اعترافهم 
بمركزها في إيطاليا ٠“‏ على الرغم من معارضة فريدريك غليوم ملك بروسيا الذي 
بقي خارج نطاق الحرب”“ . 

والواقع أن مشاركة النما في الحلف ظلت اسميةء إذ لم تكن على استعداد لدخول 
کت ضد روسیا ووعدت القيصر بعدم التوقيع على معاهدة ةتكون مذلة ليلادهء كما 
أن تشدّدها تجاه روسيا قد حف بعد زوال الخطر الروسي على ولايتي الدانوب . 

ونتيجة لتردّد النمسا في خحوض الحرب إلى جانب الحلقاء» بحث هؤلاء عن حليف 
بديل لهم في آوروبا يساعدهم عسکریاًء فوجدوا ضالتهم في سردينيا التي دفعتها ظروفها 
إلى الاشتراك في الحرب في (۷ جمادی الأُولی ۱۲۷۱ه/۱٢۲‏ کانون الثانى ١٥٠۱۸م)‏ . 


(1) انظر تفاصيل الاتصالات الديلوماسية المكثفة بين الدول الكبرى تم المذكرة المشهورة التي 
عرقت باسم الضمانات الأر بع عتد: .233-242.م Miller:‏ 

(۲) سنو: ص۷٣‏ ۳۸. 

(۴) كانت سياسة النمسا في الحرب مرتبطة بسياستها فبي إيطاليا حيث كانت تخشى مطامع فرتسا فيها . 

)٤(‏ صفوت: ص٤٤ء .٤0‏ (9) ستو: ص۳۹. 

(1) کان کافور» رئیس وزراء بیدمونت» یسعی إلى تحقيیق قيق الرحدة الإيطالية ويطمع بمساعدة 
الیحلشاء. فیشر: ص۲۲۸ ۔ ۲٣۲‏ 


۳۹٤ 


هذا ولم تنه المعارك القاسيةء ولا انضمام سردينيا إلى البحلقاءء ولا اعتلاء 
القيصر إسكندر الثاني عرش روسياء حلفا للقيصر نيقولا الأول الذي توفي في 
(حجمادی الآخرة/ اذار)» ولا | ستیاے الروس على قلعة قارص فى اسيا 1 غری ؛ 
الحرب"؟. إلا أن سقوط سباستبول كان التقطة الى غيّرت مجرى الحرب» وبالالى 

ذلك أن التمساء وقد شعرت بأن نهاية الحرب أضحت وشيكةء وخوفاً من ميل 
الفرنسيين نحو مساعدة سردينيا في تحقيق الوحدة الوطنيةء وبفعل تقارب قرنسي - 
| لحلفاء على أن تفرض النقاط الأربع» كما فسّرها هو لاء » علی روسہاء کما د حلت 

NIT A 

اما إنكلترا فقمدر ظلت علی تشددھا حیٹث کان بالمرستونٰ› رئيس وزرائهاء یری 
ضرورة الاستمرار في [إذلال روسيا حتى إنهاكهاء في حين اتخذت فرنسا موقفا 
مغايراًء فبعد أن حمّق تابوليون الثالث حدفه من الحرب ٠‏ لم يعد على استعداد 
لموافلهاة وغد قوط اسول األقطة ال بجت أن عا العغاوغات: 
ولهذا أخذ يسعى من أجل السلام وهدّد إنكلترا بإئارة قضية تحرير البولنديين إذا 

ر )£( 

وفي (أواسط ۱۲۷۲ ه/ أوائل ١١۱۸م)‏ أرسلت النمسا إنذارا إلى روسيا تطلب 
ممنها قبول التقاط الأربع من دول فيد أو شر ط› ولما كانت عله الأخيرة فد 
أاسّنزفت تماما ردت بالموافقةء عندئذ وجهت الأولى الدعوة إلى عقد مؤتمر سلاام 
م 4ے ۴ }0 
يعمد في باریس 


أنعقد مؤتمر السلام في ا واستمر من (۱۸ جمادی الألحرة إلى ۲١‏ رجب 
۲هم/ ۲۵ شباط إلى ۳۰ اذار ٦٥۱۸ءح).‏ 


.۲١ ۲۲٠۹ص راجع عن الحرب على الجبهة الشرقية قي آسيا الصغرى: سرهنك:‎ )١( 

(۲) صقرت: ص۸٤.‏ 

(۳) كان هدف فرتسا القضاء على التكتل الروسي - النمساوي - البروسي . 

.'٠٣١ ›۲۲٤ص قشر‎ )4( 

(9) محمد فريد بك: ص ۱۲. سئر: ص٤۹٤‏ 

(7) اشتركت فيه خحمس دول أوروبية حي: فرنسا» بريطانياء روسياء سردينيا والتمساء بالضاف 
إلى الدولئة الحثمانية. 


۹۵ 


كانت مهمة المؤتمر الحقيقية الب في مستقبل الدولة العثمانيةء فحفّق الكثير في 
هذا المضمار ولكن لم يبلغ مبلغ التسوية النهائية ٠"‏ وأسفر اجتماع المؤتمرين عن 
عقد معاهدة باريس فى الثلاثين من آذارء وأهم ما جاء فيها: 
اعتراف الدول الأورويية بالسيادة العثمانية على المضائق 
1 - تجريد البحر الأسود من السلاح» بحيث لا يسمح فيه بظهور سشن حربيةء أو 
إقامة منشآت عسكرية أو بحرية» وهذا يعني تحييد هذا البحرء ويحظر على روسيا 
بتاء أسطول حربي» وإئشاء مصاتم حربية وإقامة حصون على شواطه. 
- إغلاق المضائق أمام السفن الحربية الأجنبيةء وهذا يعني أن تظل مياهها 
منطقة محرمة على السفن الحربية. 
٤‏ أكّد المؤتمرون على استقلال الدولة العثمانية م تدخل أية دولة أجنيية بين 
السلطان ورعاياه» على أن يصدر وعدا بالعمل على تحقيق المساواة التامة بين جميع 
e r‏ 
تعديل الحدود العثمانية الروسية في بساربيا. 
- إلحاق الآراضي التي خا عنها الروس في الأفلاق بالسيادة العثمانية. 
a‏ فى نهر الدانوب» وتأليف لجنة دولية للإشراف على 
تتظيم الملاحة فيه . ۰ 
٩‏ - يضمن المؤتمر إقامة حكم ذاتي في الأفلاق والبغدان والصرب تحت 
اة الدولة E)‏ 
حا معاهدة باريس التصارا؟ ا البريطانة والفرتسية في المحافظة على سلامة 
اا و و المؤتمرون علمأ بنوايا السلطان في إصدار 
قر مان لصالح النصارى القاطنين في البلااد الحثمانية» والاعتراف بالمساواة التامة بين 
رعاياه على اختلاف آديانهم ومذاهبهم. 
ويلا حظ أن هدف الحرب كان إضعاف روسياء وإبقاء الدولة العثمانية حاجزا 
بينها وبين البحر الأبيض المتوسط» هذا ولم تتحرض الاتفاقية إلى المشكلات في 
الصرب والجبل الأسود» وذلك تمهيداأً لفصلها عن جسم الدولة لتكون حاجزا 
بيٺها وبين اوروباً. 
روهكذا انتهت الحربء وأنقذت الدولة العشمانية من الخطر الروسي الذي كان 


.٤۴٣ضص جرانت وتمبرلی: جا‎ )١( 
Hurewitz: 1, pp.153-156. :دنiع تجد تنص المعاهدة‎ )۲( 


۳(7( ستو - ص * ٤‏ ۔ 


۳۹ 


يتهددها» وبات من المنتظر أن قغدو بلدا مخحدا يأخذ بركب الحياة الدستورية كما 
عرفها الغرب»ء وتنضم إلى سائر أعضاء الجماعة الدولية على قدم المساواة. 


ذتائج حرب القرم 

حرجت الدولة العثمانية من حرب القرم وهي في حال ارتباك على الرغم من 
أن الحرب كانت لصالحهاء كما يبدو للوهلة الأولىء بقعل عدم انتقاص 
ممتلكاتها ومنحها أجلأ جديداً للبقاء على قيد الحياة" إلا أن الحرب اتتهت 
لصالح الدول الأوروبية القاعلةء وحتى تبقى الدولة طوع بنانهم راحوا 
يُدبّرون المؤامرات لإضعافها" . 

وفي الوقت الذي كانت الدولة منهمكة فى إصلاح شؤونها الداخليةء أحذت 
القوميات التابعة لحكمها تنتفض وتئير المتاعس فى وجههاء بتحريض من الدول 
الأوروبية» بهدف تحقيق اتفضالها: وتضامتا متها عع موقف الباب العالي» عقدت 
إنكلترا وفرنسا والنمسا معاهدة جماعية» فی ٩(‏ شعبان ۲۷۲١ه/١٠١‏ نيسان 
1ءمء,)» تعيّدت فيهاء مجتيعة ومنفردة» ياحترام استقلال الدولة العشمانية 
قا ا ی ا کیا روا اداه اوی ورت ان ای 
إحلال بأحكام المعاهدة الأخيرة يعد سبباً لقيام الحرب» وعلى الدول الثلاث أن 
تتفق مع الباب العالي على اتخاذ الإجراءات الضرورية لإجيار الدول الأخرى 
على الالتزام باحکامی . 

لكن ثبت بعد ذلك أن عقد المعاهدات شيء» وتطبيقها عمليا شىء آخر»› وأن 
الدولة العثمانية لم تجن من معاهدة باريس سوى المشكلات من يبل الدول الأوروبية 
التي عملت بعد عام (۲۷۲١ه/٦١۱۸م).‏ على تقطيع أوصالهاء» وض أجزاء من 
ممتلكاتها إلبهاء بحيث أصبحت عبارة «المحافظة على استقلال الدولة العثمانية 
وتمانك انها غ ذات 5ة . 

ققي الأفلاق والبغدان كان الحكم العثماني مزعزعأ وقد أصيب فيهما بخيية آمل 

د أن ولت الحا لهجا هي الدول ال اة ال الول لارو 1 د 
وقد أدّت معاهدة باريس إلى النتيجة العكسية بقعل قوة الشعور القومي» حتى 


(۷) فیشر: ص۲۲۹ (۲) محمد فرید بك : ص .٥۲۳‏ 

(۳) صفوت: صس۹٤.‏ تجد نص المعاهدة عند : .156.ص Hurcwitz: I,‏ 

Miller: p.239. (+) 

)١(‏ نقلت معاهدة باريس » الموقعة في التاسع عشر من آب عام 1۸٥۸‏ م» الحماية على الأفلاق والبغدان 
إلى الدول الأوروبية بهدق القصل بين الولايتين في حطوة نحو الانفصال عن جسم الدولة. 


۳۹¥ 


استطاعت الولايتان أخيرأ تحقيق الاتحاد بينهما وتشكيلل لجنة مشتركة لتنظيم 
شؤوتهما كانت بمثابة حكومة شبه مستقلةء واختارت الأمير كوزا أميرا على البلاد 
الذي أعلن قيام الأمة الرومانية"'. 

واجتهدت الدول الأوروبية قي مساعدة الصرب والجيل الأسود للحصول على 
الانفصال» كما بذرت بذور الشقاق في بلاد البوسنة والهرسك حتى قامت فيهما 
حركات» خحطت حطروات واسعة نحو الانفصال» فأظهر لون آوبر و شن أمير 
الصرب» الانفصال حين أعلن وراثية حكمه في عام (۲۷۵٠ه/‏ ۹١۸م)ء‏ على غير مشيئة 
السلطان وأضفى حلقه ميخائيل على الصرب مظهر الدولة الأوروبية المتمدنة› ونجح في 
إجبار الحاميات العثمانية على الجلاء عن بللاده» بحيث لم يبق من سلطة للدولة الحثمانية 
في الصرب من أثرء سوى رفع العلم العثماني بجوار العلم الصربي فوق أسوار يلغراد" . 

وحافظت إمارة الجبل الأسرد على انقصالها عن الدولة بقعل مناعة موقعهاء 
وقشلت محاولات الباب العالي في إعادة بسط سيطرته على الإمارة بقعل تدخحل 
الدول الأوروبية”". ۰ 

كانت الدول الأوروبية تربص بالدولة العثمانية ولا تتورّع عن خلق المشكلات 
وافتعالها في وجههاء وحادتا جزيرة کریت وچر خير شاهد على ذلك . 

أا التتائج المتعلقة بالعلاقات الدوليةء فلعل أبرزها إضعاف قوة ووسيا» وتحطيم 
التحالف الذي كان قائماً بينها وبين النمساء والذي مثل قمة التفكير الرجعى» ما 
أتاح للقوميات» التواقة إلى التمرد والاستقلالء أن تحقق أهدافهاء يضاف إلى 
ذلك قإن البيان الذي صدر عن المؤتمر وضع الأسس الدولية للحصار البحري 
وشروط حماية حقوق المحايدين» كما نص على تحريم القرصنة" . 


(1) محمد فرید بك: صض۲۳٥.‏ جرانت وتمبرلي: جا ص۳۹٤.‏ 

() محمد فريد بك ص۲۱٥‏ 2۳۷. جرانت وتمیرلي : جا ص۳۷٤.‏ 

(۳) راجع فيما يتعلق بالمشكلات مع إمارة الجبل الأسود: محمد فريد بك: ص۳۲٥‏ _ ١٠٣ه.‏ 

)٤(‏ لقد حرّض سقراء الدول الأوروبيةء حخحاصة إنكلترا وقرنساء سكان الجزيرة على المطالة 
بالاتفصال والانضمام إلى اليونان. سرهنك: ص۲۸". 

() قام المسلمون في جدة فيي عام ۸١۸م‏ على النصارى وقتلوا بعضهم» وأصيب قتصل فرنا 
في حذه الأحداث وقتلت زوجته ما فتح باباً للدول الأوروبية لزيادة تدخلها في شؤون الدولة 
واتهمتها بالتعصب الديني والتقصيرء فأرسلت كلل من إنكلترا وفرنسا مراكبها إلى المنطقةء 
وقصف الأسطول الإنكليزي مدينة جدة. راجم فيما بتعلق بأحداث جدة: محمد قريد بك : 
ص٥۵۲ .٥۲1‏ 

1( نوار وتعنعي : ص .۲٤۲ »)۲٤۱‏ 


۳۹۸ 


الإصلاحات الداخلىة 


چ 


نمهند 

بدأت حركات الإأصلاح والتجديد في الدولة العثمانية في أواسط القرن الثامن 
عشر» إلا أنها صادفت سلسلة من العراقيلء ولذلك لم تدحل فى طور التأثير المثمر 
1 فيي أواسط القرن التاسع عشر. 

وسارت الإصلاحات بشكل عام على أساس اقتياس النظم الخربية» بقعل أن 
انحطاط الدولة العثمانية بدأ في الوقت الذي كانت فيه الدول الغريية قد أخذت تندفع 
في سبيل النهضة الشاملة بسرعة متزايدةء على إثر الثورتين الفرنسية والصناعية»› 
وع ا رجات ارا رر رجاب ااا اعرالا كات الحفارة الاررر 
قد ازدهرت كثيراً وأكسبت دولها قوة كبيرة» فكان من الطبيعى أن يرى هؤلاء وجوب 
الاقتداء بها. ۰ 

والواقع أن حركات الإصلاح بدأت أولاً من الشؤون العسكرية» كما ذكرنا من 
قبلء أما إصلاحات النظم الإدارية وأساليب الحكم فقد بدأت في عهد السلطان 
عبد المجيد الأولء على الرغم من أنها تعد امتدادا لاإصلاحات التي قام بها كل 
من السلطانين سليم الئالث ومحمود الثاني . والسلطان عبد المجيد هر أول من 
أضفى على حركة الاقتباس من الغرب الصفة الرسمية؟» وساعده فى ذلك أبرز 
شخصيات ذلك العصر الذين نتشأرا على الثقافة الغربية وأعجبوا بهاء وهو مصطفى 
رشيد باشا أحد المؤمتين بقيمة اللإصلاح السياسي"" والحقيقة أن السلطان وقع 
تحت تأثیر وزیره مصطفی رشید باشاء› فأرسال الشباب العثماني في بعثات تعليمية 
وتدريبية إلى العواصم الأوروبية لإعدادهم لتسلم مناصب حكومية؛ ويمساعدة هذا 
الوزير أسهم هؤلاء في دفع عجلة التغريب”" . 

تمت الإصلاحات على مرحلتينء عرفت المرحلة الأولى باسم التنظيمات» بيدأت 
في عام ۰١۵(‏ ۱۲ھ / ۱۸۳۹م) واستمرت طوال عهد السلطان عبد المجيد الأول 
والسلطان عبد العزيزء آي حتى عام (۹۳١١ه/١1۸۷م)ء‏ وعُرفت بهذا الاسم لأنها 


)١(‏ الشوابكةء أحمد فهد بركات: حركة الجامعة الإسلامة: ص۲". 

(۲) کان مصطفی رشید باشا سفیراً لبلاده قي باریس اعتبارا من عام ٤۱۸۳م»‏ رمنها کان یر 
التقارير تحث المسزولين على المضي قدماً في الاقتباس من النظم الغربية ويرى أن لا بقاء 
لدولة بغر هذا الاقتياس راجح : .104 Lewis. B: the Emergence of Modern Turkey, pp.103,‏ 

Ibid. (¥) 


۳44 


والقضائية والتعليمية . 

وغرفت المرحلة الثانية باسم المشروطيةء وبدآت في عهد السلطان عبد الحميد 
الثاني» وقد وصقت بهذا الاسم لاّنها حاولت آن تشضی عل نظام اللحكم المطلق 
الدي کان لافلا وان تجعل حکم 1 ان واوا بمراعاة القيود المقررة قى 
القانوت الأساسي. 

وتستند التنظيمات الإصلاحية إلى مرسومين سلطانيين» عرف الأول باسم «منشور 
الكلخانة» وعغرف الثاني باسم (منشور التنظيمات a,‏ 


s4 % 


منشسور الكلحخائة 

رأی مصطفى رشيد باشاء عندما تولى منصب وزير الخارجية» أن يرتقي يہلاده 
إلى مصاف الدول الأوروية المتقدمة عن طريق إصدار دستور يُحدد حقوق المواطنين 
الأساسيةء ويلغي المساوئ الأكثر بروزا في إدارة الدولة» ويكسب في الوقت نفسه 
عطف كل من إنكلترا وفرنساء ويامن غدوان رواسا ويحول دون قيام شعوب الدولة 
بالثورة علها› واستطاع إقلاع السلطان بوجهة نظره» ومن ثم ا وثيقة الدستور»› 
وأعلنت في (۲۵ شعبان ۳/۱۲۰٣۵‏ تشرین الثاني ۱۸۳۹م) أآمام ممشلي سكان 
العاصمة» وممثلي رعايا الدولة فى آوروبا وأعضاء السلك الدبلوماسيى»ء فى قصر 
كلخانةء ولهذا عرفت بهذا e‏ وبداً تتيجة ذلك عهد جديد چ عهد 
التنظمات الخيرية العشمانية" . 

ويبدو أن هتاك ترابطاً بين قبول السلطان بإصدار هذا الخطء والهزيمة العثمانية 
أمام القوات المصرية من جهةء ورغبة الدولة في كسب تأييد الدول الأوروبية 
لموقفها سن اقالة المصرية“» من جهة تابية. 

والواقع أن حركة الإصلاح كانت قد بدأت من قبل» كما ذكرناء ويبقى أن إصدار 
هذا الخط لا يعني سوى أنه حلقة من حلقاتهاء وأن ظروف الهزيمة أوجبت 
اداره جي دو الدر جدرة ان افا ماما الذرل الحقدتة إل اه اة 
مرحلة هامة من مراحل التحديث التي شهدتها الدولة العثمانية منذ القرن الغامن 
عشر» وانعطافة كبرى في تاريخها» ويمثل نتقطة الانطلاق لبرنامج واسع لإصلاحات 
سوف تؤدي» في عضون بضعة عقود»ء إلى تغيير جذري فى المؤسسات السياسية 


(1) الحصري» ساطمع: البلاد العربية والدولة العثمانية ص ۸۷. أوزتونا: ج٠‏ ص۳۲ .٥١0‏ 
(۲) الحصري: ص۸۷. Davison: p.38. (T)‏ 
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والاقتصادية والاجتماعة» ولم يجن هلا الاأعاان ورا ان وعدا بادخال 
إصلاحات معينةء منها احترام الحريات العامة والممتلكات والأشخاص» بصرف 
النظر عن محتقداتهم الدينية وآصولهم القومية''. 


والحقيقة أن هذا الخط لم يتضمن أفكاراً جديدة» وإنما حاول المرح بين القديم 
والحديث بهدق الوفاء بمطالب المصلحين»ء من دون استقزاز القوى المحافظة التي 
كانت ترى أن سبب اضمحلال الدولة هو عدم العمل بمبادئ القرآن"» وكان 
للعامل المزدوج» القاضي باسترضاء مشاعر الأمة الإسلامية واكتساب عطف 
التصارى. أثره فيما تضمن من تناقض تمثل في تمجيد السنن الإسلامية بوصمها 
السبيل الوحيد الآيل إلى إنقاذ الدولةء ثم في إشارته إلى ضرورة الأحذ بالدساتير 
الحديثة بغية القضاء على المساوئ التاشئة عن مخالفة تلك الستن”". ويؤكد أن عدم 
التقيّد بالأحكام الشرعيةء كان السيب فيما أصاب الدولة خلال القرون الماضية من 
تدهور وضعف. وأن المقصود منه هو إحياء التكاليف والأحكام الشرعيةء بالإضافة 
اخاد ال وال 


ومع ذلك فقد شكل هذا الخط الخطوة الكبيرة الثانية نحو الأخذ بالقوائين 
الوضعية حين قرر المساواة بين المسلم وغير المسلم“ إذ من شأن هذه المساواة 
أن تَقَرّى الولاء للدولة وتضعف الحركات الانفصالية» وكان معنى ذلك القضاء على 
حواجز المللء وتوفير الإخاء بين كل الرعايا العثمانين بهدف تقوية الدولة عن طريو 
تعزيز ولاء سكانها المسلمين والتصارى”"» وقد استتبع ذلك فرض الخدمة العسكريا 
على غير المسلمين» وإلغاء نظام الإقطاعات العسكريةء إلا أنه لم يأخذ بعير 
الاعتبار نمو الشعور القومى بين النصارى في البلقانء الأمر الذي أفرغه من محتوياة 
وأفقده أهميته"“» غير آنه ساوى بين مختلف الطوائف في فرض الضراتب» واستتب 
ذلك إلخاء نظام الالتزام“. الذي وصقه الخط بآنه من آلات الخراب في الدولة ومر 
أسبات تدهورها. 


Engelhart, Ed: La Turqui et le Tanzimat. I, pp.257-261]. (1) 

(۲) راجےہ نص هتا الخط عند: محمد فريد بك: صا 4۸4 ٤۸٤‏ (باللغة العربية). وعلد 
Schopofl, A: Les Rêformes et la protection des chretiens en Turgui, 1673-1904, pp.17-24.‏ 
(باللغة الفرنسية) وعند: .113-116.طم ,1 :حااسءن (باللغة الإنكليزية). مصطفى: صا؟. 
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والحقيقة أن هذا الخط ألغى بشكل تام ثلاثة من مساوئ العهود السابقة طالما 
عدت ظالمةء وهى الاحتكارات والمصادرات وتضمين جاية الضرائب في الولايات 
لمن يدفع ثمناً أعلى» أما عقوبة الموت فقد ربطت بالحكم الصادر بعد تحقيق 
قانوني. وركز على تحديد مرتبات موظفي الدولةء وعلى منع شراء المناصب› 
ومحارية الرشوةء وقرر حقوق الإنسان» وهي عبارة عن الأمن على الأرواح وحفظ 
العرض والناموس والمال» وقد يبدو غريبا في تقرير هذه ألأمور في مرسوم جديد» 
ولكته كان هاما فيما كان سائداً من أوضاع في الدولة حتى ذلك التاريخ»ء فإن إعدام 
الأشخاص من غير محاكمة كان من الأمور المألوفة» وكثيراً ما يعقب الإعدام 
مصادرة الأموالء وأما أعراض الناس قلم تسلم من تصرفات رجال الأمن وبعض 
جماعات من الإنكشارية" . 

هذا وصدرت» في أعقاب خط كلخانةء سلسلة من القوانين التنظيمية لوضع أسس 
تنفيذه» فصدرت القوانين القضائية والمدنية والجنائية» وأنشئت محكمة فى وزارة 
التجارة» كما صدرت فرمانات بتأسيس مصرف الدولةء وإصدار أوراق نقدية» وإنشاء 
جامعة عثمانية” وترمز كل هذه القوانين إلى إرادة التغيير التى تُحرك قادة الدولة. 

والواضح أن مصطفى رشيد باشا حمق هدفه المزدوج ولكن إلى حين» وهو 
إرضاء الدول الأوروبية التي ازداد تدخلها في شؤون الدولة» وتوطيد الثقة 
بحکو مة اليادو؟. ۰ ۰ 

واجه صدور الخط في الخارج» عاصفة من النقد وسيلاً من التأييد ا 
لمصلحة كل دولة. فانتقله مترنیخ › السياسي النمساوي الشهير» الذي حذر مرن نتائج 
إستعارة أساليب الحضارة الأوروبية المتعارضة مع الحضارة الإسلاميةء ويبدو أن 
هدفه كان الوقوف في وجه حصول العثمانيين على المقدرات العلمية الحديثة» كما 
كانت روسيا خد سياسة التنظيمات» أما إنكترا فقد رحيت به وعدته وسبلة الدولة 
للصمود أمام الخطر الروسي” . 

أما في الداخلء فقد واجه صدور الخط معارضة قوية وبخاصة من تلك الجهات 
التي تتجاور فيها عصبيات مذهبية مختلفة إسلامية ونصرانية» مثل جبال لبنان"ء 
وقامت في وجه الدولة عند التطبيق مشكحلات لم تظهر فی النظام القديم . 


1( داترة المعارف الإأسلامية: جه ص44٤.‏ (۲) الحصري: ص۸۸ Davison: p.40.‏ 
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كان أصحاب المصالح. التي يجب مراعاتها عند تطبيق مضمون الخط. ينقمون 

١ء‏ ك اليرظفن النذن وال ي 

۲ فثة رعايا الدولة من المسلمينء وعلى رأسهم العلماء. 

۳ - فة رعايا الدولة من غير المسلمين. 

١‏ - المصالح الأجنية”. 

لم تشكل الفتتان الأولى والثانية أية عقبة جديَة أمام تنقيذ اللإصلاحات لأنه ود 
بينهما الدين الأسلاميء على الرغم من المحاولات التى بذلت لحرمان علماء الدين 
من حقهم في التشريع والإدارةء بالإضافة إلى العقبات المتمثلة باعتراض الوزراء 
المصلحين أنفسهم الخروج على أحكام شرعية مثل عقاب المرتد عن الإسلام أو 
عدم سماع شهادة غير المسلم في المحكمة . 

بيد أن منح الرعايا غير المسلمين حقوقآء كان معناه تجريدهم من القسط 
الكبير من الحكم الذاتي الذي تمتعوا به مند عهد السلطان محمد الفاتح» وقامت 
صعوبات حول تجنيدهم في الجيش» وسرعان ما تين أن هزلاء لم يروا في 
مساواتهم بالمسلمين نفعاً كبيرأء وأضحى للأجانب الكلمة النافذة والتأثير الفعَال 
في المجتمعات غير الإسلامية بفضل نظام الاءتيازات» وعملت الدول الأجنبية 
على استخلال هذا الوضع اقتصاديا ودينيا عن طريق فرض حمايتها على 
ال غاا غ الله" . 

والحقيفة أن نجاح تطبيق معظم هذه الإصلاحات» كما جاءت قي الخط»ء كان 
E‏ عليها بالفشل ٠‏ لآن الامتازات الاأّجنبية ال اة لتتقيد. الترّعغات 
الانفصالية استمرت موجودة في مقابل استمرار تركيز سلطات الحكومة التي كان 
هدف الخط الحد منها. 

وهكذا تجمّعت الصعوبات حول موضوع الرعاياء فنشبت الثورات في كثِر من 
الولايات نتج عنها تدخل الدول الأجنبية التي استغلتها لخدمة أغراضهاء وبدا 
واضحاً أن الأخطار كيرة تتيجة هذا الاستغلال»ء حتى لقد بدأ التقكير فى عزل 
مصطفى رشيد باشا» وفي وقف مقعول خط كلخانة منذ عام (۷١۱۲ه/‏ ١٤۱۸م)»‏ 
کما تالف حزب کبیر فی البلاد نادى بآن التنظمات خطر على الدولة“ ‏ . 

والواقع أن العتظيمات نَقّذت في جو شديد الاضطراب» فقد صادف الصدر 


(۷) دائرة المعارف الإأسلامية: جد ص '5. (۲( المرجع تقەة: ص ۱*° .43.ص Dayison:‏ 
)¥( المرجع تفسه: ص ٨+‏ .لظا )£( Lewis: p.109.‏ 
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الأعظم عناء في تنفيذ برنامج الإصلاح» بالإضافة إلى التخييرات السريعة في 
المتاصب الحكومية» مثل عزل وتولية الصدور العظام والوزراء. لكن الطريق الذي 
فححه مصطفى رشيد باشا وسار قيه لا يمكن الرجوع عنه. وعلى آي حال» فقد 
توقفت حركة الإصلاحات مؤقتاً بعزل مصطفى رشيد باشا ثم استعادت قدرتها على 
E E‏ فبعد انتهاء حرب القرم اشترطت الدول الأوروبية على الدولة 
العثمانية أن تصدر خطاً جديداً يضع برنامجا واضحا لاإصلاح أكثر اتاعاً ودقة من 
خط كلخانة وذلك حتى قبل ضمن المجموعة الأوروبيةء وعلى هذا الأساس صدر 
الخط الهمأيوني» وهو منشور التنظيمات الخيرية . 
الخط الهمايونى: منشور التنظيمات أو الإصلاحات الخيرية 

صدر الخط الهمايوني فى ١١(‏ جمادى الأخرة ۱۲۷۲ه/۱۸ شباط ١١۸١م).‏ 
بتأثیر د ا 

أولهما: ضغط الدول الأوروبية» وبخاصة إنكلترا وقرئساء بحد حرب القَرم» 
التي طالبت بإصلاح وتحسين أوضاع التصارى في الدولة حتى تقطع على روسيا 
سبل تدحخلها مرة آنحرى في شزونها الداخلية» وتضمُن في الوقت نفسه استمرار 
الغاذخ. قى السقل". 

ثانيهما: اقتناع رجال الإصلاح في الدولة بضرورة إصلاح إدارتها وتجديدها على 
أساس اقتياس النظم الأوروبية بدون مساس بالأحكام الشرعية . 

وكما كان من أهداف خط شريف كلخانة استثارة عطف الدول الكبرى على الدولة 
العثمانية بعد هزيمة نصيبين » فكذلك استهدف الخط الهمايوتى مساندة هذه الدول 
الأوروية للدولة العثمانية ضد روسياء التي ما ليشت أن وات على شروط التمسا 
التي بتي عليها صلح باریس» في (۲۳ رجب ۱۲۷۲ ه/ ٣۰‏ آذار 7)۸٩‏ 

أگد خط التنظيمات الخيرية على التعهدات التي منحها السلطان في خط 

خانة“» لكته أضاف إليها مبدأً هاماً يتعلتق بامتيازات وحصانات لرعايا الدولة غير 
المسلمينء وهو معاملة جميع الرعايا في الدولة معاملة متساويةء مع إبقاء الحقوق 
ارات ال ج وو اا د المسلمةء كانحخاب البطريرك لكل ملةء 
وتحديد رواتب رجال الدين غير المسلمين» وإنشاء محاكم مختلطة للفصل فى 
النزاعات» التي تحصل بين المسلمين وغير المسلمين» كمالم تعد د 


Davison: p.52. (Y) Lewis: p109. Davison: p.44. (1) 
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المدنية الخاصة بالرعايا النصارى متوطة برجال الدين وحدهم› بل شار کتھم مجالس 
مختلطة من المدنيين يقوم الشعب بانتخاب أعضائها""؟. 

وأكد الخط على انتخاب بطريرك لكل ملة مدى الحياةء وكفل للنصارى حرية 
العادة رالحقی قي رمم وإصااح الائ وإنشاء کان -جديدة» شط الحصرل 
على موافقة السلطان المسبقةء وكفل لهم الحق قى الانتساب إلى معاهد التعليم 
الرسمية و وظائف الدولة المدنبةء وخحول لهم الحى 2 إنثاء مدذارس للعلوم 
والفنون والصناعات» بشرط إخحضاع برامج التدريس واختيار الأساتذة لرقابة مجلس 
مختلط للتعليم العام" . 

وألغى الخط عبارات التحقير التى كانت تلقى فى خطب الجمعة ضد التصارى من 
رعايا الدولةء بل لم يعد من الممكن إكراه المسلمين الذين يعتنقون التصرانية على 
الارتدادء وفرضت عليهم الخدمة العسكريةء لكنهم منحوا حرية دفع البدل". 

والواقع أن السلطات العثمانية عجزت عن تطبيق مبدأً المساواة بين الطوائف› 
بحذافيره» فقد ظلت الخدمة العسكرية محصورة فعلياً بالمسلمين وحدهم بفعل إقدام 
التصارى على دفع البدل العسكري» كا ظلت الوظائف العامة» لا سيما الإدارية 
N E‏ 

وسُمح للأجانب» بموجب هذا الخط بامتلاك العقارات وفق شروط معينة» 
كما أكد على ضرورة إنشاء مجالس الولايات» وقرر تنظيم أمور الدولة بشكل عاء" . 

لقد فُسّر مضمون هذا الخط من زوايا متعددة وفقاآً لمصلحة الجماعات 
أ اأمستقيدة من آاخكافه فالغالة العظمى من التصارى زات قبه مظهر! من مظاهر 
ضعف الدولةء وتطلع بعض زعمائهم إلى الدول الأوروبيةء بدلا من تطلعهم إلى 
السلطات العثمانية لتنفيذ الإصلاحات» وتمسكوا بامتيازات قديمة تتعارض مح 
مضمونه» لذلك ظلت الدول الأوروبية تستفيد من الأوضاع المَلقة ليسط 
حمايتها عليهم وتحريكهم من حين لآخحرء ما آدى إلى وقوع الفتن في بلاد الشام 


1{bid: pp.55, 95. {¥} Davison: p.57. YT مصطفی : صا‎ (17 
Ibid. p.53. {$} Ibid. (TT) 
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وجل لبنانء ليسير هذا الأغير فى اتجاه الحكم الذاتي وبنظام خحاص عرف 
بالمتصرفية» وهو يتعارض سع خطة العثمانيين لتوحيد البلاد العثمانية. 

هذا وقد صدرت» بعد الخط الهمايوني» مجموعة من القوانين التنظيمية تناولت 
المجتمع العئماني وأهمها : 

.م1۸0٥۸ قانون الأراضي عام‎ - ١ 

۲ ۔ قانون الولایات ٤٦۱۸م‏ . 

E E PT 

حهدف قانون الأراضى التخلص نيائياً من بقايا نظام الالتزام» والإقطاعات 
العسكرية وتحسين ارال الفلاحين» فنظم الأراضي الأميرية والمتروكة والموات› 
وألغى تبعية الفلاحين لأصحاب التيمارات . 

يشكل قانون الولايات المحاولة العملية لإصلاح أحوال الولايات من النواحى 
السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية» وتأكيد خضوعها للدولة. فقد وضع 
حداً للإقطاعيات القديمةء وجدّد صلاحيات الرلاة والمتصرفين والقائمقامين› 
واقتيس» في كثير من أحكامهء من النظم الفرنسية» كما ألغى النظم المتوارثة من 
عهود التيمار والزعامات» وعيّن لكل موظف راتباً يتلقاه من خزانة الدولة". 
ووضع السلطة العليا في يد الحكومة المركزية بحيث يكون الوالي مُنْمَذاً لإرادة 
رؤوسائه فى العاصمة. 

يعد عهد التنظيمات» بشكل عام عهد تقدم ونهوض قفي الدولة العثمانية» على 
الرغم من أن ما حمّقته هذه التنظيمات كان غير متوازن» بالإضافة إلى استمرار تدحل 
رجال الدين في شۆون الدولة بهدف عرقلة التقدم في مختلف الميادين . 


وفاة عيد المجند الآول 


توفي السلطان عبد المجيد الأول قي (۲۷ ذي القعدة ۲۷۷١ه/٦‏ حزيران 
(م)» وبويع بالخلافةء في يوم وفاته» لأخيه عبد العزيز. 


(1) نوار: ص٤۹؛.‏ 

(۲) مخروم» محمد: التنظيمات العثمانية» مجلة تاريخ العرب والعالم» العددان ۷۷ و۷۸ء آذار - 
تان ۵ م. س۸ . 
11€( ص * Lewis: p.119,‏ 


٤۰٦ 


اف اال عن 
عبد العزيز - مراد الخامس 


عبد العزيز 


PAV - A11 /A ITA" _ ۷ 


إصلاحات عبد العزير 

استهل السلطان عبد العزيز حكمه بداية موفقة» وبدا أنه يعتزم السير على خطى 
أسلافه في الإصلاح الإداري"" حتى لا يعطي الدول الأوروبية أية حجة للتدخل في 
شون الدولة» فألخى تعدد الزوجات بسبب ارتفاع نفقاتهن وأعلن عن رغبته الاكتفاء 
بواحدة» وعصر جميع اللفقات في بلاطه”» ويبدو أن العاصمة كلها كانت تستفيد 
من النفقات الخاصة بالحريم؛ ولم يستطع السلطان مقاومة هذا التيار» وما هي إلا 

اة فة بخ الوا إلى مبذر يبدد أموال الدولة" . 

كانت الخزينة قعافي | نذا من ضيق مالي كبير» فقد خلّف أسلافه وراءهم دينا 
باهظاًء فلغ العجز في عام (1۲۷۷١ه/١١۱۸م)‏ مائتي مليون ليرة إنكليزية“. وعانت 
ا“ من مصاعب مالية متصلة الحلقات)» ما دفع السلطان إلى ج فواد باشا 

رآ أعظم في (جمادی الأولى AVA‏ الثاني اف وکاشه بإصااح 

الأرفاء الماليةء فألغى القوائم المالية” ودقع بدلا عنها نقوداً ذهبية أو فضية بقيمة 
ار الات راتيا بقيمة ستين بالمائة"» واضطرت الدولة لتنفيذ هذه العملية 
إلى الاقتراض» فعقدت قرضاً مع إنكلترا بقيمة ثمانية ملايين جنيه إسترليتي ٠"‏ 
ووافقت مقايل ذلك على تعيين مفوض بريطاني لمراقبة وجوه إنفاق أموال القرض . 


Davison pp.110, IIl, (¥) Lewis: p.118. (%) 
۷٩۹ ۷٥ص باتريك» ماري ملز : ملاطین بنی عثمان:‎ )( 

(© اهر اة س ٠‏ 

)٥(‏ هى أوراق نقدية كانت الدولة قد أصدرتها في عهد السلطان عيد المجيد. 

(0 مد فبك س0 ة: (۷) المصدر نفسه: ص1٤٥.‏ 


¥ 


ووافتق السلطان»› بعد حو غا تة كا فال لاق الدوا ل برو 
وپبناء على اقتراح هوؤلاء ااا في إستانبول ديوان للمعحاسية وع للدولةء ولكن 
هات السو سيك لم تستطيعا إصلاح المالة العامة إصاد حا فا له لافتقارهما إلى 
الموظفين الأكمّاءء واضطرت الدولة إلى الاقتراض ددا فاقتر ضت لمانيه مااپين 
E E‏ 

ويبدو أن الإجراءات التى نفُذها فؤاد باشا لم تؤد إلى نتيجة إيجابية» فتراكمت 
الديون حتى أضحى دفع الموائد عبئاً يلا على عاتق الميزانة» واضطرت الدولة إلى 
إصدار سهم جديدة بواسطة المصرف العثماني في كل من باريس ولندن» في 
(شعبان ١۲۸١‏ ه/ كانون الثاني ١٦٠۸٠م)ء‏ بفائدة ١١./ء‏ لكن ضعف ثقة أصحاب 
الأموال بمالية الدولة دفعهم إلى الإحجام عن الاكتتاب . 

نتيجة لما وصلت إليه أوضاع الدولة الماليةء اتهم فؤاد باشا بسوء القدبير 
وغزل من منصيه» في (صفر ۱۲۸۳ ه/حزیران ١١۱۸م)»‏ وعَيّن مکانه محمد 
رسد احا الذي أقدم على دقع فوائد الديون كل ثلائة آشهر مقابل تنازل 
الدولة عن : بعض إیراداتي". 

وبهذه الطريقة تمكنت الدولة من دفع الموائد تباعأ وف الضغط المالي نسبياً 
عن كاهلها. ولما تجددت الثورات فی صربيا وبلغاریا ا حجمت عن التدحل لحنقذ 
عمليات عسكرية نظراً لاضائقة ة المالية وعمدت إلى سحب حامياتها المتبقية. 

ومن هم الجهود التشريعية في عهد السلطان عبد العزيز» القانون الدي صدر في 
(۱۳ صفر ٤۲۸١ه/١٠‏ حزيران ۷١۱۸م)»‏ وأجاز للأجانب امتلاك العقارات 
والحقوق العيثة كافة والتصرف فيهاء وإنشاء مجلس للدولة» ومعحكمة علياء وتنقيح 
القانون المدق ٠‏ ليعمل به في e‏ النظامة التي أنشئت نشئت في (۲۹ دي الحجة 
٥۵‏ ھ/ ٤‏ نیسان 1۸۹م( كما تقدمست الحاة العلمية في عهده تقدما ظاهرا؛ 
فاش مدارس ابتدائية عدة» ووضع نظاما تسیر علیه» وکان آرقی ما فام به» في هدا 
الصددء أنه نشم مدارس غلطة. التي كانت تضم أبناء الطبقة المتوسطة» ووضع 
ا تعليمية مستندة على النظام الفرنسى»› وافتشحت فی عهده أول مدرسة عامة 
ات اراتا وان مر عا ي 


)١(‏ عن الأوضاع المالية في ذلك الوقت ونمو ا في الدولةء راجع: أوين» روجر: 
الشرق الأوسط في الاقتصاد العالسي: ص۷٤٠‏ - 

(۲) محمد فريةغ بكڭ: ص٤٤2. (Yr)‏ ال ص٤٥۵ ,6٤١‏ 

.1۷ انظر: مجلة الأ سحکكام الحذلية. (9) ياتريك: صر11.‎ )٤( 


°۸ 


تقييم حركة الإصلاح العثماني حتى آخر عهد عبد العزيز 

صادفت حركة اللإصلاح العثماني» أثناء التطبيق العملىء عقات عدة أعاقتها عن 
الانطلاق باندفاعء أ 

- قصور من بل الأشخاص الذين حملوا لواء هذه الحركة في القرن التاسع عشرء 
EES‏ بضرورة تنفيذ الإصلاح في أجهزة الدولة وفي المجتمع 
العثمانيء إلا لم يحاولوا تبني ما يجب أن يقتبس من الحضارة الأوروبية» وما 
يجب الإبقاء عليه من الحضارة الإأسلاميةء والتقاليد القومةء فقلّدوا المظاهر الشكلية 
اا و آل را و 

_ وقف رجال الإصلاح قي خضت لطر ولم ا ا 5 لہ 
من المنتظر أن يتقبّل المسلمون معظم الإصلاحات التي جاؤوا بها لأنها كانت بدعا 
وغريبة عنهم» وأوجدت فجوة بين أنصارها وعامة التاس. 

افتقر القيّمون على الإصلاح إلى الخبرة اللازمة لتنفيذه تنفيذاً سليماً. 

وقف المتشدّدون العشمانيون موقفاً عدائياً من حركة الإصلاح ووضعوا العراقيل 
ف طريقها› اععقاداً منهم بان مبعثها رغبات أ الأجائب والنصارى من رعايا الدولةء 
وأن هدفهم تأمين مصالحهم على حساب مصالح الدولة”" . 

على الرغم من إصدار الدولة مرسومين إصلاحیيین في عامي ۱۸۳۹ 
و١٥۱۸‏ م“ إلا أنها فشلت في تنفيذ مضامينهما بفعل المعارضة الداخلية» واضطرار 
السلطان عبد المجيد الأول إلى الاستدانة من الخارج لسد نفقات الحروب. 

جاء السلطان عبد العزيز إلى الحكم وهو ممتلئ حماسة للاستمرار في حركة 
الإصلاح» فکان آمل الطبقة المتقغة المتحمسة لهاء وفعلا أصدر هذا السلطان قوانين 

عدة تنظم أوضاع الولايات والمحاكم العحدلية ومجالس الدولةء إلا أنه مال 

اللاسراف الشديد فما بعد» وأنقق موا ل على مشروعات غير إنتاجيةء وعلى رحااته 
الخاصةء ما أعاق حركة الإصلاح عن بلوغ أهدافها"“»› بفعل ما نتج عن ذلك من 
ازدياد تدهور المركز المالي للدولة وأساء إلى سمعتها المالية في ارو واتار 
الشك 3 جزل ص تات لاان وسا عالضا 

اقترنت حركة الأصلاح في أذهان الناس باشتداد الأزمة الماليةء واعتقدت 


Davison: p.60. (TY) .۱۸۱٤ الشتاوي : ج٤ ص‎ )١۷( 

(۳) الشناوي: چ٤‏ ص ۹١۸١ء )٤(‏ منشور الكلخانة والخط الهمايوني ۔ 
Miller: p.307. (o)‏ 

(7) الجميلء سيار : العثمانيون وتكوين العرب الحديث: ص۶۷٠.‏ 


۹ 


الدول الأوروبية» وبخاصة بريطاناء أن الدولة لم تفشل فقط في تنفيذ هذه الحركة 
بل إتها غير جادة في المضي بها إلى نهايتهاء وأنها لم تعد قادرة على اليقاء كدولة 
ا ون ا عن E‏ ق ا ا ا 
مع دول أخرى في تمزيقها وتفتيت وحدتها. 

ي لالاح ال اباب الذي مارست عبره الدول الأوروبية قدحلا في 
شؤون الدولة ET ET‏ للأجائب بحجة أنهم خبراء اقتصاديون 
ومستشارون في الشؤون المالية. 

USE OL e 
اام ا ال كر واا اق دعاة الإصلاح إلى طوائف» منهم الغلاة‎ 
المتعصيون للحضارة الاو وهدفهم الأسمى أن ڌ تتعحول الدولة من دولة شرقة‎ 
إلى دولة غربيةء ومنهم الغلاة المتمسكون بالحضارة الإإسلامية وبالطابع الإسلامي‎ 
للدولة بوصفه الإطار الصالح للقيام بحركة إصلاحية ناجحةء ومنهم المعتدلون الذين‎ 
, اأتخذوا طريقا وط بين شؤلاء وأولعك‎ 

- لقد حارت قوى الإصلاح بصفة عامة» بعد مصطفى رشيد باشاء أمام تدخل 
القتاصل والمحاكم المختلطة والقضاء القنصلي وتغلّب المعارضة وعدم وجود صحافة 
آو أي وسيلة أآخرى للتحبير» هذا على الرغم من أن الدولة اسحفادىت استفادة جزئية 


من مامه الإصلاح في توا حي خر 


الإصطرابات في اليلقان 
e‏ 
تميز عهد السلطان عبد العزيز بقلة الحروب الخارجية نسبياًء إلا أنه شل مرحلة 
خطبرة في التاريح العئماني. اد کانت الأقاليم البلقاتية تستعد للحصول على امتيازات 
توصلها إلى الاتقصال الكامل عن الدولة. 
5ن فم كير هن شه جزيرة البلقانء حت حرب القرم» تحت الحكم العثماني 
الاشر اوقت الاق وبعد حرب القرم اندلعت الثورات للتخلص من هذا 
الحكم» ولم تتفع مناشير الأصلاحات التي أصدرتيا الدولة في علاج المشكلةء ولم 


(1) الشوابكة: ص٣..‏ (۲) صتوت: ص .١۱ ›۱١‏ 
(۳) من حذه المناطق التي كانت لا تزال تحت الحكم العثماني: بلغارياء مقدونياء البوسثة» 
الهرسك؛ ألبانياء وتساليا. وكانت اليوتان هي الوحيدة المستقلة» في حين كانت الصرب 
وروماتا (الاأقلاق والبغدأن) مستقلتين اتاد ل اتا . 
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تستطح أن ا من انتشارها وشدتها علی الرغم من نها CES‏ وضع الصا 

وقد تضافرت عوامل عدة أذّت إلى اتدلاع الثورات» متها الدينية» وعدم 
المساواة» والخلل الاقتصادي الناتج عن التسلط الإقطاعي» وسوء الإدارة» 
واللاتجاهات القومية» وتدخل الدرل الكبرى»ء وبخاصة روسيا التى تحرّلت نحو 
تشجيع الشعور القومي بعد أن فشلت في حرب القرم التي رگرت فيه على الشعور 
الديني؛ وعانت فكات الشعب في الولايات من تعسّف الولاة ومن نظام الضرائب 
والجباية. وكان نمو الشعور القومي العامل الذي فَجُر الأوضاع ودفع عجلة الثورات 
إلى الإمامء واشتد هذا الشعور بعد حصول تغيير في الأوضاع الإدارية لبعض 
الولايات البلقانية من حيث نجاحها في الانفصال عن الدولة"؟. 

نتيجة لذلكء نشأت في البلقان تيارات عرقية» كالجامعة السلافيةء هدفها 
الانفصال عن الدولة» والتخلص من الحكم العشماني» وتعلّقت روسيا بها لأن 
تأثيرها كان قويا على الشعوب البلقانية . 

ولم يأل القيصر الروسي إسكندر الثاني جهداً أن يجعل من الشعوب السلافية 
توابع تدور في فلك روسيا بهدف تفتيت الدولة العثمانية من جهةء والوقوف في وجه 
القوة المادية لكلل من إنكلترا وفرنساء والاإبقاء على النفوذ الروسي محسوساء من 
جا أ م اج ات رر رافصا غي اا رضن ولل الب ت 
روسية دفعت الجامعة السلافية إلى الأمام» نيقولا أجناتيف» السفير الروسي في 
إستانبولء الذي عمل على توحيد السلاف لإتهاء الحكم العثماني في البلقان'". 


الثورة في الجبل الأسود 

تحرّكت المشاعر القومية فى الجبل الأسود ونشطت روسيا في مساعدة سكانهء 
الذين اتصفوا بميلهم للحرب» وطلب الأمير دانيال حاكم الجيل من مندوبي الدول 
فى مؤتمر باريس الاعتراف بانقصال بلاده عن الدولة العثمانية» إلا أنه قفشل في 
ذلك» ونصحه المتدوبون بالانقياد للباب العالي» ووعدوه بضم بعض أجزاء من 
الهرسك لتوسيع رقعة بلادهء ولما قشلت مساعيهء تقرب من النمسا كي يحافظ على 
حکمه الانقصالی؟. 


Davison: p.l15. (1) 

(۲) انقصال اليوتان “e‏ اتقصال الصرب وحصوليا على حکم داتي م وتوحد ورومانیا 
۲ م. 

Clayton. G.D: Britain and the Eastern Question, p.127. (FT) 

.۲۲٠۱ضص حسون. علي: العثمانيون والبلقان:‎ )٤( 
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لكن الاضطرابات استمرت فى هذه الإامارة»ء وحصلت في عام )17€ (e\AoA fa‏ 
اتقامات عد س اع لات و اهاد وان اط الود ال د 
التي فجرت الأوضاع» وتمكن الثوار من التغلب على جيش عثماني عند جراهوٹو 
فتدخحلت الدول الأوروبيةء عندئذء لحل هذه المشكلة وحالت دون توسع القتال 
وانتشاره فعّنت لجتة مخحلطة من مندوبين عنها وعن الدولة العثمانية وعن سكان 
الجبل لتدارس القضية ووضع حل ليا . 

وقي ۲١(‏ محرم ۷ هه/ ۱۳ آب 1۸1۰ (e‏ تل الا مض داتيال» فخلفه اين أ حه 
الأمير نيقولا الذي استخل نشوب الثورة في الهرسك لإعلان العصيان على 
الدولة. وكان والده ميركو قد شجع سكان الهرسك على الثورة» لكن الجيش 
العثماني بقيادة عمر باشا أخمد ثورة الهرسك وارتد إلى الجيل الأسود 
وحاصره من ثلاثة محاورء وأطبق على قوات نيقولا فيزمهاء ودخل الإقليم 
وأجبر هذا الأخير على توقيع الصلح في (۵ ربیع الأول ۳٠/۵۱۲۷۹‏ آب 
(ep 1A1۲‏ وأهم البنود التي تضمنها : 

١‏ - نفى الأمير ميركو من بلاد الجبل بفعل تحريضه الهرسك على الثورة. 

- تبني الدولة حصوناً على الطريق الموصلة بين مدينة أشقودرة وبلاد الهرسك 
عبر إقليم ا 

ويبدو أن تدڅل الدول الأوروبية عطل تنفيذ هذين البندين بحجة أنهما مجحفان 
بحق أمة نصرانية. ونتيجة لهذا التدل اضطر الباب العالي تحت إلحاح فرنسا 
وروسيا إلى التخلي عن تنفيذ البند الأول. واستمرت العدخلات الأوروبية لتعطيل 
البند الثاني وتجحت في حمل الدولة على التنازل عن بناء الأبراج والقلاعء وهدم ما 
بني منها مقابل تعهد الأمير نيقولا بآن يحفظ طريق الهرسك ويدفع تعويضات مالية 
للتجار العثمانيين الذين سلبت أموالهم أثناء الاضطرابات" . 

وهكذا هدأت فتنة الجبل السود وحصل سکانه على حکم إداري اتی . 
الثورة قي الصرب 

من بين الشعوب السلافة اخحتارت روسيا الصربيين لقيادة حركة الثورة فى البلقان› 
فشجحتهم وأمدتهم بالمال وقدّمت لهم المساعدة على الأرض . 

شكلت الصرب» بموجب معاهدة باريس لعام (١۲۷١ه/‏ ١١1۸م)ء‏ إمارة مستقلة 


(1) سحسون: ص۲۲۲ . () محمد فرید بكڭ: ص٤۲٥.‏ 
(YT)‏ سر حثت ` صا ٣‏ ۲.۔ 
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إدارياً تحت سيادة الباب العالي» ويحق للدولة العثمانية وضع حاميات عسكرية في 
ست قلاع بما فيها قلعة بلغراد» على أن يسكن المسلمون داخلهاء إلا أن هذا 
الشرط الأخير لم ينفذ لأن المسلمين لم يكترثوا لهذا الانحياز» ولجأوا إلى الإقامة 
خارح القلاع» ودعمتهم السلطة فأنشأت عدداً من المخافر في المدينة لحمايته.”؟. 

ولما حدثت ثورة الهرسك في عام (۷۷١١ه/١١۱۸م)»‏ وتبعتها ثورة الجبل 
الأسود»ء خشي الباب العالي من امتداد لهيب الثورة إلى الصرب» فبادر إلى التعحرك 
بسرعة وأرسل جيشاً إلى المناطق الحدودية تحسباً لذلك. 

وشهدت البلادء خلال حكم الأمير ميخائيل أوبرينوقيتش» نهضة عسكرية بدعم 
روسي» وتمكن هذا الحاكم من إجلاء الحاميات العشمانية عن معظم قلاع الصرب؛ 
وأظهر سكان بلغراد العداوة للسلطة الحاكمةء واعتدوا على الجنود العثمانيين ما 
أدى إلى ازدياد الكراهية والتعصّب من جانبهم وام الاد ااا ر ضا 
على حياتهم» ونتيجة لتفاقم الوضع الأمني لجأت الحامية إلى قصف المدينة'". 

دفعت أحداث الاصطدامات هذه الأمير ميخائيل إلى إرسال خحطاب إلى اللورد 
راسل» وزير خارجية بریطانیاء في (۱۱ محرم ۱۲۷۹ه/٩‏ تموز ۲٦۱۸م)‏ يطلب منه 
التوسط لدى الباب العالي لوضع حد لهذه المشكلة". 

لو آنا رطا کان ايا ات ا اج فص امير تادان 
للسلطات الحاكمة» في حين اختلفت سياسة كل من فرنسا وروسياء فدعتا إلى 
عقد مؤتمر في إستانبول يحضره مندوبون عن الدول الموفعة على اتفاقية باريس 
لحل المشكلة الصربية. 

وفعلا عقد المؤتمر» وبعد مناقشات طويلة طلبت فرنسا جلاء الحاميات العثمانية 
عن القلاعء لكن الطلب لم يحظ بموافقة أحدء ثم تقرّر» بالأغلبيةء ما يلي: 

| - إخلاء قلعتين فقط والاحتفاظ بأربع هي : بلغرادء سمتدريةء فتح إسلام وشباتس . 

١‏ _ عدم تدخل الولاة والقواد العثمانيين في إدارة البلاد الداخلية. 

۳ - إلزام المسلمين القاطنين خارج القلاع على بيع ممتلكاتهم» والجلاء عن 
المناطق الخارجيةء والإقامة داخل القلاعء على أن تدفع لهم الحكومة الصربية 
ا ا 

لقن رة ااه دواد في عام (١۲۸٠ه/‏ ۷١۱۸م)ء‏ فاضطرت الدولة 


. 0۲ ٦ص‎ : حول : صر ۲۱۹ . (۲) محمد رید یلگ‎ (١۱( 
المصدر تفه: ص٦۳٥ 0۳۷. (4) المصدر نقسه۔‎ )۳( 
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العثماتة» تعجت ضط الضائقة ألمالية› إلى عدم التدخل عسکریا وقامت دسیحیس 
حامياتها العمسكرية من القلاع الأربع". 


التورة فى البوسنة والهرسك 

تعد ثورة البوسنة والهرسك ذات أهمية خحاصة في المشكلة البلقانية» إذ إنها 
استمرار لثورات الشعوب البلقانيةء للتخلص من الحكم العثمائيء وكشفت عن 
تعارض سياسة كل من روسيا والنمسا في المنطقة" ونبّهت بريطانيا من تدخل 
روسيا المباشر مع ما يشكل ذلك من تهديد لمصالحهاء واندلعت قي الوقت الذي 
كانت فيه الدولة العثمانية على شفير الأفللاس» وتعاني من مشكلات داخلية. 

أما الذي أشعل نار الثورة فهو عاملان: الأول: زراعي» بفعل رداءة المحصول 
ثي عام (١۲۹٠ه/‏ ٣1۸۷م).‏ في الوقت الذي طلبت فيه الدولة المريد من الضراثب . 
والثاني: حركة الجامعة السلافية. 

واشتد أوار الثورة في (جمادى الآخحرة ۲۹۲١ه/تموز‏ ١۱۸۷م)‏ نتيجة المجاعة 
التي حصلت قبل عام رالتذمر من فداحة الضرائب وضغط الملاكين. 

وتلقّى الثائرون مساعدات عاجلة من الصرب» في حين راقت كل من روسيا 
والنمسا الأحداث» على الرغم من تدخل قناصلهما للحت على الثورةء وطلب 
الغائرون الاتفصال الإداري عن الدولةء وقدّموا عريضة إلى الباب العالى تتضمّن 
العمل على تخفيض الضرائب وبدل الخدمة العسكرية» وبحدم فرض ضرائب جديدة 
في المستقبلل» وتشكيل قوة منهم لحفظ الأمن»ء والمساواة في إقامة الشعائر الدينية» 
وألخّوا بضرورة توزيع ثلث ممتلكات الملاكين على السكان" . 

لم تكن حالة الدولة آنذاك تسمح لها بإيجاد حل لمثل هذه القضاياء» لذلك لم 
تستجب لمطالب الثاثرين ما دفع بهم إلى إشهار السلاح في وجههاء قاضطرت عندئذ 
إلى قمع الثورة'. ثم ارتأى السلطانء بتاء على نصيحة أجتاتيف. الجنرال 
والدبلوماسي الروسي» الذي فصل انفراد روسيا بحل الأزمةء أن يمنح سكان 
الولايتين بعض التسهيلات الإدارية والحياتية» فأصدر فرماناً فی (رمضان ۲۹۲١ه/‏ 
تر الأول AY‏ م( خمٌض بموجبه الضرائب عن السكانء ومنحهم الحرية 
)١(‏ سرعتك: ص۳۴۷ . 


Bariwcl!i R.G. The Russo Turkish War: p.380. (¥) 


(۳) باتريك : ص ۱۰۱1. کامل ١‏ مصطفی : ص۷٤١‏ . 
)€( محمد فريد بك : ص۲١۰٦‏ . 
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الديلية: وشکل لجنة للمراقبة ومجلس استشاري منتخب» أعقب ذلك صدور 
فرمان اخر» فيي ٠١(‏ ذي القعدة/ ١١‏ كانون الأول)» يقضى بفصل السلطة 
القضائية عن السلطة التنفرذيةء وتعيين قضاة من بين السكان بطريق اللانحخاب› 
وتوحيد نظام الضرائب» والمساواة بين المسلمين والنصارى. على أن يطبق 
مضمونه في ولايات البلقان كافةء إلا آن السكان رفضوا هذه التسهيلات› 
واستمروا في القتال بتشجيع من النمسا'. 

والحقيقة أن النمسا أرادت أن تحل الأزمة وفقاً لسياستها البلقانيةء ولهذا حاول 
أندراسي› وزير خارجيتهاء أن دجون خحيوط اللعبة بيده» ووضع مذكرة بموافقة 
روسيا تتضمّْن الطلب من الباب العالي إجراء إصلاحات تشمل الحريات الدينيةء 
وإلغاء الالتزام» وتحسين الزراعةء على أن تنفق الحكومة العائدات التي تبحصّلها 
من البوسنة والهرسك على المنطغتين» وتشكيل لجنة من سكان الولايتين» يكون 
أفقاوها افا ب السل والهارق اف عل فا الا وات :. 
بالإإضافة إلى ما جاء في مذكرة أندراسي» عمدت الدولة إلى إصدار عفو عام عن 
جميع الذين اشتركوا في الأحداث لإثبات حسن نيتها في حل الأزمةء إلا أنها 
أبدت معارضة للبند المتعلق بالإائفاق وللجنة اللإشراف»› كما أنها ألغت ضريبة 
العشر لمدة عام» وجميع الضرائب الأخحرى لمدة عامين» وتعهدت بإعادة بناء ما 
تهدم من المنازل والکنائ ”"'. 

والواقع أن السكان رفضوا هذه الإجراءات كلّهاء وأصرُوا على جلاء الجيوش 
العثمانية عن أراضيهم مع بقاء حاميات في بعض المدن»ء وأن يمتلك النصارى ثلث 
الأراضي› ويُعفوا من الضرائب مدة ثلاث سنوات. وأن تدفع لهم الحكومة العثمانية 
تعويضات عن الخسائر التي EEE‏ 

ٿم حدثت تطورات داحلية في العاصمة العثمائية ايتدأت بتوقف الدولة عن تسديد 
ديو نها » وانتهت بعزل السلطان عبد العزيز وتنصيب السلطان مراد الخامس مكانه» ثم 
عزل هذا الأخير واعتلاء السلطان عبد الحميد الثاني عرش السلطنة. 


(۱) کامل. مصطقفى : ص .٠٤١‏ محمد فريد بك: ص۲*٠1.‏ سنوء عبد الرؤوف: العلاقات الروسية 
العشمانية» الحلقة الرابعةء مجلة تاريخ العرب والعالم العددان ۷۹ - ٠۸١‏ أيار - حزيران 
۵.,. صر . 

(۲) ستو ص4۹)› ١۱۔. (TT)‏ المرجح قىد ۔ 

.٦"*٣ محمد فريد بك : ص‎ )٤( 
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(۲) كان سبب التمرد البلغاري أن الدولة العشمانية أنزلت في بلغاريا عاتلات من الشراكسة هربوا 
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من سكان البلاد. محمد قريد يلك : ص .٦“2‏ 
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وصّوّرت الأحداث بشكل مسرحي في آوروباء بهدف إثارة الرأي العام وكسب 
عطف الشعوب الأوروبيةء ولم تلبث أن طغت على سطح الأحداث بعض المظاهر 
المسلحة في المناطى الخربية والشمالية من بلغارياء رافقتها حملة لجمم التبرعات 
وتحصين القلاع لاتخاذها مراكز للمقاومة»ء وسرعان ما حلت الهزيمة بالمتمردين 
وحکم على قادتهم بالموت . 

أحدثت وقائع قمع التمرد صدى واسعاً في أوربا وضجّة كبيرة في الأوساط 
الأوروية» وقلبّت الخقائى راسا عل عقب فصرّرت السحف هذه الاضطظدامات 
بشكل يشير حفيظة الأوروبي»ء وتحالت صيحات الكتّاب والأدباء الحاقدة» أمغال 
فيكتور هيجو وغلادستون» كما تحرك الروس مطالبين بعقد مؤتمر دولي للنظر في 
القضية البلغارية. 

ونتيجة للتنافس الإنكليزي الروسي بشأن المسألة الشرقية» وبفعل تعارض مصالح 
الدولتين تجاه العثمانيين» تحر اللورد دربي» وزير خحارجية بريطانيا» فبحث برسالة 
عاجلة إلى الباب العالي يطلب منه: ۰ 

. التعويض على الثائرين‎ - ١ 

۲ ۔ ناء ما تهدم من الوت والکنائس . 

۳ مساعدة السكان الذين اشتد بهم الفقر . 

٤‏ - محاكمة الموظفين المسؤولين عن قمع حركة التمرد. 

٥‏ - تعيين وال عادل لإدارة البلاد على آن يكون نصرانياً ويمكن أن يكون مسلماً» 
يعن له عندئذ مستشاروت من النصارى”'. 


ثورة کریت) 

هي إحدى الثورات التي نمّذها سكان الجزيرة خلال تاريخهم ضد الحكم 
العثماني» اندلعت في عام (۱۲۸۳ھ/ ٦١۱۸م)‏ بتحریض من روسیا والیونان. فالاولی 
لا تفا تسعى إلى خحلق المشكلات فى وجه الدولة بهدف عرقلة المساعي 
| لصالا حية› في حين طمعت الثانية بضم الجريرة. 

ويبدو أن فكرة ضم الجزيرة إلى اليونان كانت ستؤثر»ء فيي حال تنقيذهاء على 
أعمال التجارة في البحر الأبيض المتوسط بشكل يجعل اليونان تتحكم فيهاء 


)١(‏ محمد فريد بك: ص۷٠٦‏ والجدير بالذكر أن الرسالة وصلت إلى الدوائر العثمانية في الوقت 
الذي كان فيه الاطان عبد الحميد الثاني قد تولى الحكم. 
(۲) راجع فيما يتعلق بآحداث ثورة كريت: محمد فريد بك: ص۲٤٥‏ ١٤ه.‏ 
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ويتعارض ذلك مع مصالح الدول الكبرى» لذلك عارضت تلك الدول سلخ الجزيرة 
عن أملاك الدولة العثمانية ومنعت اليونان من مساعدة سكانها. 

تتيجة لهذا التدخُل من جانب الدول الأوروبيةء أضحت الدولة حرة التصرف› 
فقمعت الثورة بحنف بالغ ما آثار انتباه الدول الكبرى» فطلبت إرسال لجنة دولية إلى 
الجزيرة لتسوية أوضاع سكانهاء إلا أن الباب العالي رفض هذا الطلب واقترح 
إرسال متدوب سامي عثماني للنظر في شؤونهم. وقعلاً أرسل الباب العالي محمد 
باشا كريدلي. ثم عوني باشا لترتيب أوضاع سكان الجزيرةء وقد نجح الثاني في 
تنفیذ مهمته وعاد إلى إستانبول في (آواخر ۱۲۸٤‏ ه/آوائل ۸١۱۸م).‏ 

ويبدو أن اليوتان اسحمرت في إصرارها على ضم الجزيرةء ما دفع الدول الموقعة 
على اتفاقية باريس إلى عقد مؤتمر في العاصمة المرنسية لحل قضرة الجزيرة» وبعد 
مشاورات وتبادل الآراء تَيّ الاتفاق على الطلب من السلطان العثماني : 

. منح سكان الجزيرة بعض الامتيازات‎ - ١ 

۲ - إعفاؤهم من دفع الضرائب المتأخرة عن مدة سنتين. 

۲ - إعفاؤهم من الخدمة العسكرية. 

وفعلا أصدر الساطان إرادة سنيةء في (۲۲ جمادی الآخحرة ١٩۱۲۸ه/‏ ۱۹ أيلول 
8 قى رغ الو رين قات الك رر كان ال رف موقا لن 
اليونان لن تنفك عن إثارة القلاقل في وجه الدولة لضم الجزيرة. 


عرل عبد العرير 

لم ينح السلطان عبد العزيز من مؤامرات رجال القصر ومع من جماعة تر كا 
الفتاةء التي أخذت بالظهور بدءاً من عام (١۱۲۷7ه/‏ ١٦۱۸م)ء‏ ولا من دسائس 
عمااء الدول الأوروبية حتی تم عزله. 

والحقيقة أن إجراءات الحكومة العثمانية قد ائثيتت عجزها عن مواجهة أزمات التمرد 
وحركات الانقمصال. كما فقدت هذه الحكومة مكانتها لسبب عجزها عن تسديد ديونها» 
الباب واسعا لتدخلها في شؤونها الداخلية» ورأى أن روسيا استعادت مكانتها كدولة كبرى› 
بعد الحرب السبعينية بين فرنسا وبروسيا» وتمكنت من إلغاء نصوص اتقاقية باريس لعام 
(١۲۷١ه/ ۱۸١١‏ م) المتعلقة بحياد البحر الأسودء وكل ما يتعلق بتحديد القوات البحرية 
وذلك بمو جب معاهدة لندن الموقعة في شهر (ذي الحجة ٠۲۸۷‏ ه/ آذار ١۱۸۷م)'.‏ 


Hurewitz: 1, تجد نص المعامدة عند: .۱74 ,173.صص‎ )١( 
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لذلكڭ .> رای أن من خسن السياسة اقرب م روسا والایتعاد عن الدول الغربة» 
ووافقه الصدر الأعظم محمود نديم باشا على هذا الاتجاه السياسي الجديد»ء فأجرت 
الحكومة العثمانية مباحشات مع e‏ الروسية بواسطة ا جناتيف› السفير الروسين 
ي إستانبول › ان عقد معاهدة تحاف تنظم العااقات بين البلدين . فة ان 
سياسة الدولة العتثمانية تجاه الولايات الخاضعة لهاء والتي تقَطنها أ كثرية E‏ 

ولما علمتټت الدول العربية» وبخاصه بريطانيا › بهذا التغيير فى الاتحاه السياسي› 
أخذت تدس الدسائس على اللطان ونتهمه با لتب دير والااسراف 2 الأهلية لاادارة 
دوه الحكم» ووجدت هده الآتهامات من يروج لها من الأعان أو يتمَّلها 2 
لالهو اء والمصالح”" . 

واتمی کل من محمد رشدي باشا» الصدر الأعظيء و جسن عوني اشا ناظر 
الحربة» وآحمد اشا قیصرلی › ناظر البعحرية› وأحمد مد حت باشا » وسیح الا سلام 
حسن خير الله آفندی على خحلم السلطان عبد ا 

وفي مساء ٦(‏ جمادی الأولی ۱۲۹۳ه/ ۳١‏ أيار ١1۱۸۷ءم)‏ انطلق المتامرون إلى 
ر 9 باغىچة وفاجأوا ا وتلا عليه فتوی شيخ e‏ القاضة 
المتآمرون في اليلة تفسها السلطاز 0 الخامس إلى العرش EET‏ السلطان 
بقطم Re‏ ممه a.‏ 


.0۷١ المصدر تفسه: ص د0۷)؛ء‎ )۲( . 5۷ ٩ محمد قريك بك : ص‎ )١( 

(۳) المصدر نفسه: ص٦۷٨.‏ باتريیك: ص ۹^ 

. ۳٤۹ص سرهنك:‎ )٤( 

)٥(‏ تروى المربية باتريك» التي عاصرت هذا الحدث» أنها سمعت من سفير بريطانيا في إستانبول 
نص محاورة دارت بينه وبين اللطان عيد العزيز» فتالت: «تحدتت ذات a‏ 

عبد العزيز عن نايوليون الثالث وتنازله عن الحعرش قسرة فتألم اللطان ألما شديداًء وقال: 

ما ا رل ف اة تاپوليون الثالك أن يُعّّل على هذه ألصورة ویبقى على فيد الحياة؟ › 
ورجل له نفسية كهذه لا بد أن يكون قد اتتحرء واه أعلم». باتريك: صا٩.‏ 


2۹ 


صراد الخادس 


۲۳ھ AY‏ م 


تولى العرش على إثر عزل السلطان عبد العزيز. كان شاباً مرحأ طلتق المحياء 
مشخصا مغرما بائدراسه شعَيعا بالتعليم > مهذيا ما الاإصلاح > محا للسساواأة. 
ا و و 

کک ص حته عل REET‏ کل ذااک دامر¿ لست إدهاته سرب الخسر دت ل 
لض كا ان العاف ات ال ر ق ا اع ال و ات 
اعصابے غلم یکن بالرجل الذي يستعطيع چ مئل حلع آلا خدذاتث» فادّذادت. حاكة 
العتل ضط اا حتی اضحی تیل 2 لجنل 3 ولم يعد با ر تملا عه نمز الىزرأء» 
= 1< ا 4 4 =+ 8 2 ت = » 
٣۳‏ ھ/ ۳١‏ آب ١۱۸۷م)‏ بعد تلائة أشهر من تولیخ . 

وعرض الوزراء من جماعهة تركا القتاة المهيمتون على اللطلة: العرش على 
العرش في اليوم نفسه الذي تم فيه خلع السلطات مراد“ . 


)١(‏ ياتريك: صر34. 

{ الققص عبارة رر متحسورة داخل اش السلكلاني IG‏ بع زل فا الأمراء لاإيعادعم عن الحدخحل 
في آمور الدولة ومنافة السلطان الحاكمء وقد سيت هه المشحورةء القفحى . 

(۳) باتريك: صر۹۹: ٠٠١‏ . تروي هذه المريية بعقر الأحداث التي أوقعت الملطان مراد الخاصس 
قى اللا ضعطلراب العقلى. 

(1) محمد فريد بك: ا ۸7 


(د) باتريك: ص۹١٠.‏ محمد فرید بك: صآ۸د. 
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اللاب لامش 


والمشروطية طيلة عهد عبد الحميد الثاني 


الفصل الخامس عشر؛ عبد الحميد الثاني الأوضاع السياسية الخار حجية. 


الفصل السادس عشر: عبد الحميد الثاني - الأوضاع السياسية الداخلية. 


۲١ 


الفلا اشن 


عبد الحميد الثاني 


۲Y _¬- ۳‏ ھ/ AY‏ 14۰4م 


الأوضاع السياسية الخارجية 

تمهید 

تولى السلطان عبد الحميد الثاني الحكم في ظروف استثتائية» فقد كانت البلاد 
تمر في أزمات حادة» ومصاعب مالية كبيرة» وتشهد ثورات عاتية في البلقان تقوم 
بها عناصر قومية تتوئب لتحقيق انفصالهاء وتتعرض لمؤامرات سياسية بهدف اقتسام 
تركة الرجل المريض . 

والواقع أن السلطان عبد الحميد الثاني أمضى في الحكم زهاء ثلاثة وثلائين عامأء 
وکان»ء فی زمانه ولا يزال» محط آنظار وحديث المؤرحين والمفكرين والساسة» ولكنه 
تعرض لحملات إعلامية شرسة من حصومه السياسيين» تناولوا فيها حياته العامة 
والخاصة بكل نقيصة. وفسّر الناقمون في غمرة هذه الأحداث كل مشروع إصلاحي تيتّاه 
تفسيراً تعسفياًء» هدفه تقوية قبضته على الولايات العثمانية إرضاء لنزعته الاستبدادية› 
وإحاطة تفسه بهالة من القدسية تجعله بمنآى عن كل نقد يوجه إليه من رعاياه. 

ولدراسة تاريخ السلطان عبد الحميد الثاني دراسة موضوعية وبتاءة» يجب الأخذ 
بعين الملا حظة حقيقتين هامتين : 

الأولى: لقد عاصر السلطان الزحف الاستعماري الأوروبي في آشد مراحله على 
ما تبشّى من أقاليم لم يكن قد وصل إليها الاستعمار في اسيا وإفريقياء في وقت 
كانت فيه الدولة العشمانية تعانى الكثير من أسباب الاأاضمحلال» ولم تكن نزعة 
التسلط الأورويي عليها في القرن التاسع عشر بأقل ضراوة من مثيلتها في سائر أنحاء 
العالم. فقد تسابقت كل من روسياء النمسا - المجرء فرنساء إنكلترا وإيطانياء على 
اقتسام إالولاآيات العثمانيةء فتحتم علی الدولة أن تواجه خمس دول أوروبية کیری 
وقفت متها موققف العداء. 


EY 


الثانية: لقد تولى اللطان عد الحميد الثاني الحكم في ظروف يكتتفها الظلام 
والقسوة» والواقع اة ندر آن تولی سلطان عثمانی الحكم ور مل صعاب اك حطورة 
على مركزه من الأخطار التي تعرض لها هذا السلطان. 


عبد الحمدد التائي والدول الآأورويدة 


استمرار الاضطرابات في البلقان 

واجه السلطان عبد الحميد الثاني منذ اليوم الأول الذي ارتقى فيه الحعرش» 
موقَماً دقيقاً وعصيباًء فقد كانت الأزمات تُهدد كيان الدولةء وازدادت سرعة انتشار 
الأفكار الانفصاليةء وأصبح للوطنية معنى جديد أخذت فكرته تنمو وتترعرع في 
الولايات العثمانية"» ووجد السلطان نفسه في جو مشبع باورة والاضطراب. فقد 
تجدّدت الثررة في إقليمي البوسنة والهرسك» واستمرت في بلغارياء وكان الصرب 
والجبل الأسود في حال حرب مع الدولة. وهكذا أضحت البلقان منطقة ساخنة 
بلغت فيها ضراوة القتال أوجهاء ما دقع الدول الأورويبة إلى التدخل لعحقيق 
مصالحها بحجة إحلال السلام. 

من الطبيعي أن يكون الثأر في روسيا بالغاء للقضية البلخارية» وبخاصة أن التنادي 
بالجامعة السلافية كان آنذاك عارماء ولما فشلت سياستها فى البوسنة والهرسك 
وبلاد البلغارء كان أمامها الصرب رالجل السود مجالا للتدخل» فأوعزت إلى 
أميري البلدينء ميلان ونيقولاء بإعلان الحرب على الدولة العثمانية» وتمهيد الطريق 
لها للتدخحل المباشر عن طريق بذل المساعدة لهما . 

كانت الجماعة المؤيدة للحرب قد تسلمت الحكم في بلاد الصرب» واعتقد 
أفرادها أن روسيا لن تتخلى عنهم أمام العثمانيين» على الرغم من اعتقاد ميلان بأن 
بلاده لا تستطيع مواجهة الدولة العثمانية منفردة» إلا أنه اضطر للدخول قى حرب 
خاسرة تحت الضغط الروسيء على الرغم من تحذير التمسا وبريطانيا وفرق". 
فأعلنت الصرب الحرب على الدولة في (۷ جمادى الآخرة ۱۲۹۳ه/ ٠١‏ حزيران 
٦م)»‏ ولحق بها الجبل الأسود فی ٩(‏ جمادى الآخرة/ ۲ تموز) وعقدت 
الولا تان افا كرا دای 

كانت الحرب مع الجبل الأسود محصورةء نظرأ لوعورة الجبالء فلم تبحدث 


(1) باتريك: ۹١۱۰ء .!٠١‏ (۲) محمد قريد بك: ص١1٦‏ 
(۳) صفوت» محمد : مؤتمر برلین : ص٤۲ p.399.‏ :ااWwe‏ 82۲۸ 
ibid, pp.400, 414. (€)‏ 


Erf 


اشتباكات عنيفة بين الطرفين» واقتصر القتال على بحعض المناوشات» وحم الثوار 


الشوار في معارك كبيرة واكتسحت جنوبي الصرب» وأضحى الطريق مفتوحاً أمامها 
إلى العاصمة بلخرادء ولم يمنعها من التقدم سوى إنذار روسي” . 

دفعت الهزيمة الصربيين إلى الطلب من الدول الأوروبية التوسط لدى الباب 
العالى لوقف إطلاق النار» وفعلا تدخحلت هذه الدول وطلبت من الطرفين عقد هدنة 
ارات ا وا د 

| - يخضع ميلان آمير الصرب. للباب العالي. 

- تعود الأوضاع في صربیا إلى ما كانت عليه قبل عام (٤۱۲۸ه/‏ ۷١۱۸م).‏ 

٣‏ تهدم صربيا القلاع التي شیدتها بعد عام Ke lATV/A1A4)‏ وتعيد القللاع 
التى احتلتها إلى الدولة العثمانية. 

٤‏ تلغى قرق الرديقف الصربية على ألا يزيد عدد أفراد الجيش الصربي عن عشرة 
اللاف جنديى . 

۵ ۔ تدفع صربيا غرامة حربيةء أو تقبل زيادة الخراج السنوي. 

لكن الدول الأوروبية رفضت هذه الاقتراحات العثمانية وعدتها قاسية بحق أمة 
ا 

والواقع أن انهزام الصرب في الحرب» سبّب خيبة أمل لأنصار الجامعة السلافية 
ووضع القيادة الروسية قي موقف حرج» وأضحت المسالة بالنسبة لها إما الحرب 
ضد الدولة العثماتية» أر المجازفة باضطرابات داخلية“» ما دفع القيصر الروسي 
إلى التدخل منفرداً وأرسل إنذاراً إلى الباب العاليء في (۱۲ شوال ۲۹۳١ه/١"‏ 
تشرين الأول ١1۸۷م)»‏ طالبه بضرورة: 

. عقد هدنة يدون قيد أو شرط› لمدة ستة أسابيع أو شهرين‎ ١ 

- تمنح الدولة العثماتية بعض الولايات البلقانية استقلالا إداريا. 

` الول ا رو ری کا الهاری‎ ١ 

وافق السلطان عبد الحميد الثانيء أمام تهديد روسياء على عقد هدنة لمدة 
شهرين ٠‏ بده من (۸ ذي القعدة/ الأول من تشرين الثاني)ء وكان الياعث على قبوله 


7( محمد قريد بك : ص ٣اا‏ . ۲(7( صفوٿٹ : ص ٤‏ ۲۔ 


( ۳( کامل ۰ مصطفى : صر .۱١٥۲‏ (5) فك فرید بك - ص1۱۹ . 
(o‏ اأعصدر بقهة . 


{To 


(1 1 


۴ 


السياسية من جهة أخرى" 

استاءت إنكلترا من التصرف الروسي»ء وحاولت التخفيف من حدة الأزمة خشية 
قيام حرب بين الدولة العثمانية وروسيا المتوئبةء إد إنها حشيت من امتدادحا إلى 
ابر اليش الجرسا عا نكل را ان فرق راصاها عع المد وبا 
مصر التي كانت تعدّها الطريق الرئيس إلى البلد المذكورء لذلك وجه اللورد دربيء 
وزير خارجيتهاء دعوة لعقد مؤتمر دولي في إستانبول للبحث في تحسين أحوال 
الرعايا النصارى في الدولة العثمانيةء وتجلب نشوب حرب بينها وبين روسياء ووضع 
ثوابت عدة» اشترط موافقة الدول الكبرى المسبقة عليهاء وهي : 

١‏ - استقلال وسادة الدولة العثمانية. 

۲ - وقف الحرب قورا مع الصرب» وعودة الأوضاع فيها وفي الجبل الأسود إلى 
ما كانت عليه قبل الحرب. 

۳ - حصول البوسنة والهرسك والبلغار على استقلال إداري فقط" . 

قابلت الدول الأوروبية هذه الدعوة بالفتور» فى بادئ الأمرء وبخاصة روسيا التى 
ركه جت اا اتراي ى الاه عل هة ارات إل أن اله 
حدر بأنه سيلجاً إلى القوة إذا فشل المؤتمر» وحتى يدعم موقفه ألقى خحطاباًء في 
(۲۹ ذي القعدة/ ١١‏ تشرين الثاني)ء أثنى فيه على شجاعة الصربيين في حربهم ضد 
الدولة العثمانيةء وأمر بتعبثة جزئية للقوات الروسية على حدودهاء عندئذ أدركت 
الدول الأوروبية جدية الموقف الروسي» وأن الحرب أضحت وشيكة الوقوع» لذلك 
وافقت على عقد الموتم ". 

واجتمع مندوبو کل من پروسياء فرنساء إنكلتراء إيطالياء ألمانياء روسيا والنمسا - 
المجر» فيي (1 ذي الحجة/ ۲۳ كانون الأول)» فى سراي البحرية برئاسة صقوت 
باشاء وزير الخارجية العثمانيةء وأبدى الج يفره رغبة بتسوية المشكلاات 
المستعصية» مع المحافظة على سلامة الدولة العثمانية ظاهرياً؟ . 

وسبقت المؤتمر اجتماعات تمهيدية جانبية عقدت في دار السقارة الروسيةء من دون 
دعوة الوفد العثمانى › وضعت خلالها اقتراحات عدة لعرضها على الا کا 


. محمل فرید بك : ص٥ ۱ا‎ )١( 


.۱١۲ المصدر سه + ص ٤١ا. کامل ۰ مصطقی : ص‎ (YY) 
.۱٤ ۱٣ص سنو:‎ .٦۱١ محمد فرید بك: ص11۹‎ )۳( 


, 02 کامل › مصطفی : ص۱02‎ )6( . ٦۱ ٦ص‎ : محمد فرید بك‎ )٤( 


۲٢ 


- تقسيم بلاد البلغار إلى ولايتين» ويعين على كل منها حاكم نصراني آجنبي أو 
من رعاياً الدولة العشمانية» على أن ترابط الحاميات العثمانية في القلاع وبعض 


المدن الكيرة. 

E A N E OG a a 
المشلم: ر تعينهم الدولة العثمانية.‎ 

O OS ۳‏ ذ اللإصلاحات المبجّنة فى لائحة 
الكونت أندراسی . 


٤‏ - توحيد ولايتي البوسنة والهرسك على أن يعن عليها حاكم من قَبّل الباب 

العالىء وتوافق عليه الدول الأوروبيةء ويطبق عليها ما يطبق على بااد البلغار. 
تتنازل الدولة العثمانية» بعد عقد الصلح مع الصرب والجبل الأسود» لهما 

عن بعض الأراضي . 

٠‏ - إذا لم تقبل الدولة العثمانية هذه الاقتراحات» فسوف ينسحب الأعضاء من 
إستانبول ويقطعون علاقة دولهم بها" . 

وصفت الدولة العثمانية هذه الاقتراحات بآنها تمس سيادتها وحقوقها فمالت إلى 
رفضهاء فتدخحل مندوب فرنساء وعرض على المؤتمرين تعديلا لبعض النقاط» منها: 
العودة عن تقسيم بلغارياء» وقف تنفيذ ما جاء في الفقرة الخامسة إلى فرصة أخرى› 
عدم استشارة الدول ES E E‏ للبوسنة والهرسك إلا في الخمس 
سنوات الأولى» وجعل TL‏ 

تكد ااال الات غل الت فن فرت قفي تحول مفاجئ» وبالتزامن مع 
اجتماع مندوپي الدول لأول مرة»› فی ٥(‏ محرم ٤۱۲۹١ه/ ۲٠‏ اون الځانیى ۱۸۷۷١م)ء‏ 
أقدم السلطان عبد الحميد الثاني على منح شعبه دستوراًء فأبلغ صفوت باشا 
المؤتمرين بأن السلطات» بوصقفه خا کا حرا ودف ورا سيدعو شعبه إلى المشاركة 

فى الحكم»› ونه لا ينبغي أن يطلب مه التتازل عن حقوقه في السيادة على رعاياهء 
ا المؤتمرء في هذه الظروف» لم يعد له مبرر. كا وف الدورل ويها 
TI IY‏ 

الواقم أن دبلوماسية السلطان الذكية شاءت أن يُعلن»ء في اليوم الأول لانعقاد 
المؤتمر» صدور المشروطية لقطع الطريق على الدول الأوروبية التدحل السافر في 
)١(‏ محمد قريد بك: ص١١٦.‏ باتريك: ص ۱۱۲. کامل» مصطمی: ص٢٣۲‏ 


.۔۱۵١٦ کامل ۰ مصطفی : ص‎ (T} 


. چرانت وتمبرلی : ج ص۱۷‎ .۱١۷ المصدر نتسه : صر‎ (TT) 


CTY 


شؤونه الداخحليةء حيث تقررت المساواة التامة بين رعايا الدولة أمام القانون» وأنه 
أمر بأن يذاع هذا القرار بصورة علنيةء كما أمر بأن تطلق مدافع كل قلعة وكل سفيدة 
راسية فى المضائى إحدى وعشرين طلةة“ > ثم دعا إلى عقد اجتماع لكبار رجال 
الفكر E E E E E‏ 
الإصلاحية برأي هؤلاء» عندث لم يتمالك السير هنري أليوت» المتدرب البريطاني» 
من التصريح قائلاً : القد انتهى عملنا أيها السادة»"؟. 

وبهذه التحركات الديلوماسية البارعةء نجح السلطان في تفويت الفرصة على أعضاء 
المؤتمر الذين وقعوا في حيرة بعد أن أضحوا مكتوفي الأيدي . واتفض المؤتمر أخيرا 
من دون أن ينجز شيئاًء لكن انفضاضه على هذا الشكل أدى إلى قطع العلاقات بين 
الدولة العثمانية والدول الأوروبيةء إذ راحت كل دولة تتصرف وفقا لمصلحتهاء 
وبخاصة روسيا التي رأت أن الحرب هي الحل المتبقّي لها لتأمين مصالحها. 


الحرب العتمانىة - الروسىة 


أدركت روسياء قيل أن ينتهي مؤتمر إستانيولء أن هذا المؤتمر لن يصل إلى 
نتيجة إيجابيةء وأخحذت تستعد للحرب دبلوماسيا وعسكريا. جاءت الخطوة 
الديلوماسية الأولى من جانبها بعقد معاهدة مع النمسا في ٠١(‏ ذي الحجة ۲۹۳١م/‏ 
٥‏ كانون الثاني ۱۸۷۷م)ء عَدّلت في (۲ ربیع الأول ۱۸/۵۱۲۹۴ آذار ۱۸۷۷م) 
اتفق فيها الطرفان على ترئيب أوضاع البلقان» فسمحت للنمسا بضم البوسنة 
والهرسك مقابل حيادها في الحرب» واستيلاء روسيا على جنوبي بساربياء وعدم 
دخحول قواتها رومانياء بالإضافة إلى عدم قيام دولة سلافية كبيرة في البلقان» وفي 


ا 


حال سقوط الدولة العثمانية في أوروبا جعل إستانبول مدينة حرة . 
ويبدو أن القادة العسكريين كانت لهم وجهة نظرهم العسكرية الخاصة. فحتى 
يصلوا إلى عمق الأراضي الحشمانية كان على جيوشهم أن تمر عبر الأراضى 
الرومانية» لذلك اضطرت روسيا إلى عقد معاهدة مح رومانیاء فی (۲ ربيع الآخر/ 
٦‏ نیسان). خلافاً لما جاء في معاهدتها مع التمساء تسمح لقواتها بعبور الأراضي 
الرومانيةء وتعهدت رومانيا من جانيها بالمشاركة في الحرب مقابل احترام روسيا 
لسيادتهاء مع أنها كانت تحت السيادة العثمانة . 


)١(‏ باتریك : س۲١۱۱‏ ۔ )١(‏ المصدر نقسه 
(F)‏ کامل› مصطفی : صر ۱0۷ » 0A‏ سنو ١‏ ص۱۷ . 
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وتحركت روسيا باتجاه الدول الأوروبية» فأوفدت مندوبها أجناتيف إلى عواصم 
تلك الدول لوضع ترتيبات مناسبة لقضية البلعان". وكانت هناك توقعات أن تقف 
إنكلترا بوه لی جالب الدولة العثمانة صد روسياً؛ كما حصل گی حرب القرح › لکن 
الظروف اختلفت الآن فجاءت لمصلحة هذه الأخيرة. 

توج أجناتيف جهوده في لندن بعقد مؤتمر فی ۱١(‏ ربیم الأول / ۳۱ آذار)» حضره 
سفراء الدول الموقعة علی اتمافيه باريس لعام 1۸1م وصدر عن المجتمعين ما 
غرف باسم «بروتوكول لندن»» وهو عبارة عن إنذار من الجماعة الدولية إلى الباب 
العالي» يطالب بوضع ترتيبات مناسبة تتعلق بتحسين أوضاع التصارى في الأراضي 
العثمانية» وإجراء إصلاحات في البوسنة والهرسك وبلغارياء وعقد صلح مع الجبل 
الأسود على أساس منح هذا الإقليم إضافات إقليمية يطالب بهاء مع تأكيد الصلح 
الذي حتده اياب العالي الصرب٠‏ وإجراء أصلاحات في هذين او لتطمئن 
نقوس سكاتهما» وتخفيض عدد القوات العثمانية فيهماء على أن تراقب الدول 
وة فت هاه ااج ءات اة اي 

ولما و صلت لأ ثىحة المطالب هذه إلى السلطان › عرضها على مجلس المبعوتان»» 
في (۲۵ ربيع الأول/ ۹ نيسان)» فرفضها المجلس» ما يؤكد مسؤولية أعضائه في دفع 
البلاد إلى أتون حرب من دون استعداد كاف لها. وعارض السلطان جر البلاد إلى 
هذه الحرب إذ كان يدرك أن الأوضاع الداخحلية والخارجية للدولة لا تسمح لها 
بأي أمل في حربها مع روسياء لكن محاولاته فشلت في ثني المندفعين عن المضي 
في الدعوة إليهاء عندئذ أبلغ الياب العالي في (۲۷ ربيع الأول/ ١١‏ نيسان) قرار 
الرفض إلى الدول الأوروبية““. وهكذا أضحت الحرب وشيكة الوقوع . 

لم يسح | لقص الروسي إ تدز الثاني » بعل هلا الرفقض وعدم الانصياع الكامل 
إلى طلبات الدول الأوروبيةء إلا إعلان الحرب على الدولة العثمانية» وأمر قواته 
بالتحرك في ٠١(‏ ربع الآخر/ ۲١‏ ليسان)» فعبرت الأراضي الرومانية في طريقها 
إلى نهر الدانوب لعبوره واكتساح الأراضي العثمانية" . 


(۱) کامل» مصطفی: صض۸٥۱.‏ 

(۲) المصدر تقسه. محمد فريد بكڭ: ص'۲٦‏ ١١ا.‏ 
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عدت الدولة العثمائية تصرف رومانيا خحروجا على سيادتهاء فأمرت أسطولها في 
الداتوب بقصف شراطها) 0 رومانا باعلال استقلالها في (الاول من جمادی 
الأولى/ ٠١‏ آأيار) ih‏ فى الحرب إلى جانب روسياء واستطاعت القوات 


المتحالفة عبور نهر الدانوب في ۱٩(‏ ا اا ج ۰ ds‏ 
جال البلقان. 


وساعدت الظروف القوات المتحالفة بانضمام الجبل الأسود إليهاء ما دفع الدولة 
العثمانية إلى سحب جزء من قواتها لمواجهة سكان الجبل ما أدى إلى إضعاف جبهة 
الدانوب» ثم دخلت الصرب الحرب قي مراحلها NT‏ 

راا رك لدو الان وخ و اك ع ورل ترا د خن وسا 
والجبل الأسود والصرب بالإضافة إلى رعايا الدولة النصارى في باقي جهات 
البلقانء وقد اتخذ هذا الصراع الحربي سمة صلييية منذ اليوم الأول لاندلاع 
القتال؛ إذ ركز الحلقاء على قصف الأحياء المسلمة في المدن التي اقتحموها 
وقتلوا سكانهاء ما دقع شيخ الإسلام إلى إصدار فتوتين: تضمّنت الأولى فرض 
القتال على كل مسلم بالخء قادر» عاقل» في حين أضافت الثانية لقب غازي 
على اسم السلطان عبد الحميد الثاني» وحتى يأمن الدسائس الأجنبية أعلن 
السلطان الآحكام العرفية" . 

أحرزت الجيوش الروسية انتصارات سريعة» فاستولت على ترنوقو ونيقوبولي 
ومضائق البلقان المؤدية إلى مضيق شيبكا الشهير الواقع في وسط بلغارياء 
وواصلت تقدمها إلى مدينة بلفنة ذات الموقع الاستراتيجي وعند هذه المدينة 
نجح القائد العثماني عثمان باشا في وقف التقدم الروسي قرابة خحمسة أشهر» رغم 
الحصار الشديد الذي فرضه القائد الروسي تودلبن على المدينة". وقد أشاد 
القيصر الروسي يبسالة القائد العثماني وأبدى له تقديره وإعجابه» عندما قابله في 
ال ت o‏ 


(۱) محمد فرید بك: ص1۲۹. 
)( الشناري ي: المرجع شه: ں٥ ۷٦ E‏ *. 
جال البلقان . 
د( کامل» مصطقی : صر ۹١0١ء (٦( ١1١‏ جرانت وترالي : ج۲ صس۸. 
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كان من عوافب سقوط بلفنةء بالإضافة إلى دخول الصرب الحرب إلى جانب 
روسیاء أن وجهت هده الأخيرة جميع جيوشها إلى ما وراء جبال البلقان لاإغارة 
على بلغاريا والروملي الشرقيةء» واحتلت» بمساعدة الجيشين الصربى والرومانى› 
الممرات الجبلية» مشل ممر شکا» واستطاع وار الجبل الا رة الاستبادء عل 
آنتياري الواقعة على البحر الأدرياتيكي» وسقطت صوفياء واندفعت الجيوش 
الروسية فيي طريقها إلى إستانبول من دون أن تجد مقاومة تذكر". وما وافى شهر 
(محرم ۲۹۵١ه/‏ كانون الثاني ۱۸۷۸م) على النهاية حتى كان سكوبليقف». وهو أبرع 
القادة الروس»ء قد شى طريقه إلى أدرنة واستولى عليهاء وسط تقهقر الجيوش 
الا واتحام ا ن كا مكان . 

واستولى الصربيون على مدينة نيش › ذات الموقح الااستراتيجي الهام. كما استولى 
نيقولا» أمير الجبل الأسودء على سبيزا ودلاسينو على البحر الإدرياتيكي”"» ودخل 
E DE a O O‏ 
اليونانيون على تساليا من دون إعلان الحرب» وانحصر الروس على طول خط الجبهة 
ى آسياء فسقطت الحصون المنيعة في آيديهم› مثل قارص» أردهان وآرضروم› 
والواقع أن أرميتيا بكاملها سقطت في أيديهي“ . 

في حضم هذه الأحداث. اختلفت القيادة العسكرية العثمانية على الاستراتيجية 
القتاليةء وانقسمت على نفسهاء وانعدمت الثقة بين الفريقين ما أثر على معنويات 
الجند» فاضطرٌ السلطان إلى إجراء تشكيلات عسكرية تناولت معظم القادةء جاءت 
نتائجها عكسية” من ذلك فقد أقال رديف باشاء ناظر الحربيةء وعبد الكريم نادر 
باشاء القائد العام للجيش» بعد تلقيه وشاية تفيد بأنهما مسؤولان عن تقهقر القوات 
العشمانية مام القوات الروسية”» وعين بدلا متهما صهره محمود باشا ناظرا 
للحربيةء ومحمد على باشا قائداً عاماً للجيش . 

بح سوط اف اى الاطا ن م الول ال غل ماوةة ازن ال ا 
لدى القيصر الروسى لوقف إطلاق التار تمهيدآً لعقد الصلحء لكن الدول الأوروبية 
تباطأت في التدخل ما أتاح لروسيا الاستمرار في الحرب بنجاح . ومما زاد 


(۱) محمد فرید باك : ص1۳۹. الشتاوي: +۲ صض۸۰١٠.‏ 
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الأمور حرجاً»ء أنه لم تكد الجيوش الروسية تقترب من إستانبول حتى قام النصاري 
من رعايا الدولة بالانتقام من المسلمين القاطنين قي المناطق التي احتلتها هذه 
الجيوش»› وتدفقت نتيجة ذللف أعداد هائلة من اللاجئين إلى العاصمة تارکين 
ديارهم» ولم تحمكن الدولة من سد حاجاتهم الخذائية والكسائية بالإضافة إلى 
لاوق اا دو 

وظهرت قي هذا الوقت العصيب مشكلتان كبيرتانء لم تكونا في الحسبان»ء جعلتا 
الموقف أكئثر حطورة: 

تمثلت الأولى في التحرك السياسي والعسكري من جانب اليونانء التي استغلت 
الا رشاع ال الى ر اا الوا سن أجل ن رمات له على جبايا: 
وأيدت الو رات ال قات صدها ف ایروس وترافياء فقررت في شهر (صفر 
٠‏ ه/ شباط ۱۸۷۸ء) أن تحتل مؤقاً الأقاليم اليونانية التابعة للدولة العثمانية 
ولما جاءت الأخبار بوقف إطلاق النار وإبرام هدنة بين الدولة العشمانية وروسياء 
أوقفت الحكومة اليونانية هذا الإجراء العسكري خشية وقوفها وحيدة فى وجه الدولة 
العثمانية» وتمكنت هذه الدولة الأخيرة من إخماد الثورة التي قامت في أبيروس. أما 
في تراقيا فقد اشتدت رياح الثائرينء وأخفقت السلطات العثمانية في السيطرة على 
الموقف حتى تدخلت بريطانيا في شهر (جمادى الأولى/ أيار) وعرضت على الثوار 
روا للصلح يتضَمّن إنشاء إدارة منقصلة فى كل من أبيروس وتراقياء وقد وافق 
الباب العالي على هذا الاقتراح". 

وتمثلت الثانية في ثورة قام بها السكان النصارى في جزيرة كريت مستغلين نشوب 
الحرب العثمانية الروسية» وطالب الثوار بإدخال تعديلات على اللائحة الأساسة 
الصادرة في عام (١۲۸٠ه/‏ ۸١۱۸م)ء‏ التي قسمت الجزيرة إلى خمسة أقسام إداريةء 
بهدف انتزاع مريد من الامتيازات)› وتدخلت الحكومة البريطانية | في هذه 
القضية» وعرضت على الحكومة العثمانية إدخال الترتيبات الإدارية وفقا للمطالب 
الشرعية واحتياجات الجزيرة» ووافقت الحكومة العثمانية على هذا الاقتراح أيضاًء 
وسکٽت الفحدة" . 

واقتربت القوابت الروسيةء في شهر (محرم ۱۲۹١‏ ه/كانون الثاني ۱۸۷۸م)» 
من مشارف إستانيول» وشاهد الجنود الروس بالعين المجردة مآذن ومساجد 
العاصمة التي أضحت مُهدّدة جديا باقتحام الجيش الروسي لهاء» وكانت روسيا 


Miller: pp.378-381. (¥) 1٤١ ء٦۴۳۹ محمد فرید بڭ: صس‎ ()1( 
Ibid. pp.314-316. (T) 
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تتحرق شوقا لإعادة إحياء الدولة البيزنطيةء في حين لم تتحرك الدول الأوروبية 
لوقفها عند حدّها؟. 

وأمام هول الكارثةء طلب السلطان من روسيا وقف إطلاق النار وإبوام حدنة" 
واشترطت حذه الأخيرة مبادئ عدة للاستجابةء متها ؛ 

|١‏ - استقلال الصرب ورومانيا والجبل الأسود. 

۲ - تتنازل الدولة العثمانية لها عن بعض الأراضي . 

۳ منح بلغاريا استقلالا إدارياً. 

٤‏ - جعل الإدارة في البوسنة والهرسك مستقلة. 

© - تقرير غرامة حربية تدفعها الدولة لروسيا. 

وافق السلطان على هذه المبادئ» وعقدت الهدنة فقي أدرنة في (۲۷ محرم/ ١١‏ 
کانون الثانی)"'. 

تحت الهدنة بين الطرفين إلى حد مقبول» لكن التنافس الإنكليزي - الروسي ظل 
مهيمنا على الساحة السياسيةء إذ لم تكن إنكلترا تعتقد أن هزيمة الدولة العثمانية 
ستكون بهذا الحجم الرهيب الذي بلغ حد الكارثة المروعة. صحيح أن الجيش 
الروسي لم يدخل إستانبول بل عسكر في ضواحيهاء واحتلت مقدمته خط بيوك 
چكمجة وکوچك چكمجة» إلا أنه عندما حاول الدخول إلى العاصمة تلقى تهديدا 
من بريطانيا التى أمرت أسطولها البحري بالتحرك باتجاه إستانبول خحشية احتلال 
الروس لهاء ف عندئذ الدولة العثمانية دولة تابعة لروسيا ما يُشكل تهديدا خطيرا 
للمصالح البريطانية في الشرق” . 

وعندما وصل الأسطول البريطانى إلى البوسقورء توتر الجو السياسى وتصاعد 
الموقف العسكري ولاح الخطر e‏ مام وا کات ا في حير اة 
فقد كان جنها ممرَقاً مجهداء وإمداداتها حزيلة» وماليتها حرتبكة» فكان من المتعذر 

1ے ¢ C&C‏ 2 
جدا ان يجازف القيصر الدخول في صراع مح عدو أو أعداء جددء لذلك تخلى عن 
مشروعهء إلا أنه آبدى تحفظاً هو أن الجيش الروسي لن يدخل إستانبول إلا إذا 
أنزلت بريطانيا جنودها إلى البر. 


Jelavich, B: The Ottoman Empire. The Great Powers and the Straits Question 1880-1887: p.97. (1) 


)¥( الشتاوي: ج۲ صس ۱١۹۸۹‏ 7 کامل› مصطقی : ص ۱۷۲ .۔ 
)٤(‏ صقفوت: ص 4+ Jclavich: p.101.‏ 
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معاهدة سان ستيفانو 

نهجت روسيا أحكم الطرق فى هذه الظروف الحرجة» فبدأت بإجراء 
مفاوضات في أدرنة مع الحكومة العشمانية لتقرير معاهدة الصلح»› ثم نقلت 
المفاوضات إلى سان ستيفانوء وهي قرية ساحلية صخيرة على بحر مرمرة تبعد 
عشرة أميال عن العاصمة إستانبول» وتمخّض عن المفاوضات توقيع معاهدة سان 
ستیفانو فی (۲۸ صفر/ ۳ اذار). 

والواضح أن روسيا أملت» من وراء هذه المعاهدةء الاحتفاظ بجميع مكاسبها 
من دون أن تسيء إلى بريطانياء واقترحت أن تجلو عن أدرنة. 

وهم ما جاء فيها : 

- تستولي روسيا» على قارص وأردهان وباطوم وبايزيد مع الأرأضي الملحقة بهذه 
المدنء وبذلك امتدت الأراضي الروسية حتى أضحت قريبة من شمالي العراق 
وشمالى الشام والأناضول. 

I EU a O 
وتتقدم إلى تهر الدانوب بحيت تكون بداية اتحاد تهري البروت‎ .)م١۸١١/ه۲۷۲(‎ 
والدانوب إلى اليحر الأسود حدا قاصلا بين روسيا ورومانيا.‎ 

إنشاء بلغاريا الكبرى التي تمتد من نهر الدانوب إلى بحر إيجةء وتضم إليها 
الروملي الشرقية ومعظم مقدونيا» وإزالة الوجود العثماني منهاء وهدم التحصينات 
العسكريةء مع الاحتفاظ بالوجود الحسكري الروسي فيها لمدة سنتين» ووضع 
تنظيمات خاصة بأوضاع المسلمين البلغار تحت إشراف روسيا. 

- يكون مأمورو الحكومة وجنودها من النصارى»ء ويحكمها أمير ينتخبه السكان 
ويضدر اللطان. فرمانا ية بخد هوافقة الدول الأورونة الموقعة على اتفاةة 
باريس » وتدفع الحكومة البلغارية جزية ستوية للسلطان ‏ 

للقوات العثمانية الحق في المرور عبر طرق معينة داخحل بلغاريا للوصول إلى 
الولايات العثمانية الواقعة فيما وراء بلغارياء على أن يكون المرور مقصوراً على 
الجيش التظامي فقط . 

- تتحصل رومانيا على الاستقلال» ويعرّض عليهاء» عن المنطقة الخصيبة التي 
حرمت منهاء بإعطائها ثلثى إقليم دوبروجا. 

- تتحصل البوسنة والهرسك على حكم داتي » کما تحصل صربا على استقلال تام 
ومخرج على البحر الأدرياتيكي. أما فيما يتعلق بمسلمي الصرب فلهم الخيار بين 
الاقامة أو المغادرة. 
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_ إزالة الوجود العسكري والتحصينات العسكرية من شواطيء نهر الدانوب ومياه 
رومانيا والصرب والبلخار. 

_ حرية مرور السفن التجارية المتوجهة إلى روسيا والعائدة منها عبر المضائق» فى 
وقت السلم وزمن الحرب» بشرط أن تكون حرية المرور مقصورة على السفن التابعة 
لدول حيادية زمن الحرب› ولا يحق للدولة العثمانية فرض حصار على الشواطيء 
المحصورة بين البحرين الأسود وآزوف. هذا بالإضافة إلى حرية مرور السفن 
الروسية عبر المضائق» وإغلاقها زمن الحرب في وجه السفن التابعة لدول هي في 
حال حرب مع روسیا. ا 

تدفع ااخكرمة العتمانية غرافة خرمة باحظةة وما الأنية الاساسة الابةة 
الخاصة بجزيرة كريت بتاء على طلب سكانهاء وتتعهد بإصلاح أوضاع ا 
وتعيين الحدود مع إيران. 

- إعلان العفو العامء وإطلاق سراح السجناء السياسيين . 

- المحافظة على أوضاع وحقرق وامتيازات القساوسة والرهبان من رعايا روسيا 
القاطنين في أراضي الدولة العشمانيةء وكذلك الزوار الروس الذين يقيمون أو 
يتجوّلون فيهاء ويحمي السفير الروسي في إستانبول والقناصل الروس» في شتى 
أرجاء الدولةء حقرق هؤلاء الأشخاص وممتلكاتهم ومؤسساتهم الديرية . 


تعقدب على معاهدة سان ستفانو 

إن دراسة متأنية لبنود معاهدة سان ستيقانو التسعة والعشرين توضح لنا الخريطة 
الاه فی البلقان گیا ار داروا وهي آأكثر المعاهدات را بالدولة 
الحا .انها درا م عل درل مرب وغل وار حك ال رة کان 
حجم الخساثر السياسية والمادية. 

اوق وا اا ا 
حدود جديدة بعد إضافات إقليمية تزيد من رقعتهاء ومنحتها الاستقلال التام أو 
الذاتي» وتدور في فلكها» وأجازت لنفسها الحق في احتلال هذه الكيانات احتلالا 
مؤقتاً حتی تستطیع تنظيم شؤونها وبتاء جیوشها . 

واستولت روسيا على أقاليم عثمانية هامة في أوروبا واسيا» ووضعت نظاما جديدا 


(۱) تجد تنص المعاهدة عند محمد فريد بك : صر 10۲ .۔ ٤1١٦ء‏ وآأنظر ` کامل» مصطفی ص ۰۱۷۲ 
a SENS a yS‏ 
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ما ا 4ة مسار ا فطه ةة لأا اتال لسن نلانه مايا إلا بط يي البحر. و 
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فالقعطعة الأول هى مدينة إستانبول رخضراحيها. والقطعة الثانية حى مدينة سالرنيك 
چ شس السجاية ال منها. أ" 1ا فک نک ف إقليم ابر زس و حص ع ب ألباتاء 
وال ابعة هکرنة من الج ال ستة والير ساك 

چ 2ا بشي من ا د r PETES‏ أعطى جاه مله اأص س وای للحا ےک 


وشا الاقى إمارة بلخاريا الكبرى التى أحاطت بمدينة إستانبول مر ن جم جهاتها 
ان ا سحو 4ے للغاية. ص و جه النظر ال لب يطانية لأنيا ی د الررقة 
سیا. وبمتدورها أن تتحکم قى کل المنافذ الى سال نك و اسادو ل 
أن تکرب نتاه کے ټخطو هاا LL‏ إلى العأاصمة Lae!‏ جا دے 

أن بلعا, ا ان ردد ا نیت ق الجزبة 


ماك سفطا تی ا الدولةء و حو ى الشرات العثمانية في عبور أراخيها. 
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وبحرمان الصرب من إقليم البوسنة رإنكاره عليهاء RT E‏ 
عا عا ا م ن اھا آلست فى سان ستیفانو على توسیع حدودها وعلی حصولها 
غل لواحت بجروا إل اش ال لالتماس العون الدبلوماسي . 

وهكذا ضاعت البلقان من الدولة العشمانية بحيث لم يبق لها سورى تراقيا 
وسالرتيك وتناليا وابيروس دجبال الانيا ووجيت روسيا ضربة قرية آأضابت 


السلطان عبد الحميد الثاني ذ فيي الصميم» ولم يكن قد مضى على ارتقائه السلطة إلا 
غا و لچس أشهر» فکانت المعاهدة er D‏ سیه لعهدہ وإذلا لا ئلدولة 


مواقف الدول الأوروبنة من معاهدة سان ستفانو 

إذا كانت رورسيا قد نجحت في ترتيب أوضاع منطقة البلقان وفقاً لمصالحهاء 
استمالة معحظم الدول الأوٍرويية الكبرى لالتزام الحياد أثناء الحرب؛ إلا أنها ا 
فى مرحلة با بعد الحرب لأنها فغرضت على الدولة العثمانية معاهدة مرّقت أوصالها 


.۲۲ جرانت وتمبرلی: جا ص۲۱‎ )١( 
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ا لم تشهده صن قبل ٠‏ وانقفردت بتحقیق کات ھاثلة من دون ن تنال الدول 
الأوروبية نصيبا من الأسلاب» وأضحى بوسع القيصر أن يقرر بمفرده مصير الشرق› 
e‏ إلى حد بعيد الحقوق التي اعترفت بها له الاتفاقيات المعقودة قبل بده 
الحرب» ما عد إخلالاً بمبداً التوازن الدول ”. 


لذلك» قوبلت المعاهدة بعاصفة من الاحتجاجء من جانب دول البلقان وبريطانيا 
والنمسا. فقد شعرت دول البلقان أن التوازن فقي شبه الجزيرة قد اختل لصالح 
بلغاريا الواقعة تحت النفوذ الروسي . 


ورأت إنكلترا أن المعاهدة أعطت روسيا مركزاً في الشرق الأدنى لا يتفق في 
نظرها مع سلامة مواصلاتها إلى الهند» بفعل أن رر درل اغا الكرى عل 
حاب الممتلكات العثمانية وعلى آمال اليونان» بالإضافة إلى أنها ستكون ذراعاً 
اوا که ا آل فلي افر ااا ا رحا تت رحا ورت 
حلفائها في البلقان» فضلاً عن حرية مرور السفن الروسية عبر المضاتق وصولاً إلى 
المياه الدافئة وإغلاقها في زمن الحرب يوجه السفن التابعة لدول هي في حال حرب 
مع روسياء كما أن سيطرة هذه الأخيرة على مدن هامة في اسيا جعلها على مقربة من 
العرافق وشمالي الشام» وهماً إقليمان لهما أهمية عسكرية واقتصادية بالغة في 
السياسة اليريطانية. ما ا الروسي بالخليجح العربي ا ما 
يضاف إلى ذلك آن إتکلترا لم ترض عن ازدیاد النقوذ الروسي في بلخاريا من دون 
أن يكون للتمسا نفوذ معادل في غربي البلقان“ . 

وكانت الامبراطورية النمساوية - المجرية من أشد الدول اعتراضا على معاهدة 
سان ستفانو لأنه لم يرد فيها نص e‏ با حتلال البوسنة و كما أقلقیا 
قيام دولة بلغاريا الكبرى و ا 2 لاتفاقية الثامن عشر 
من شهر آذار عام AY‏ 2 . ورأت النمسا في تف الق ضر آأمرا فاا اانه ن 
ن تحقق له النصر تقض وعده للامبراطور النمساوي» والجدير بالذكر أن النمسا 
كانت تتطلع إلى احتلال هاتين الولايتين لتعويض خسائرها في إيطاليا بعد هزيمتها 
أمام بروسيا في عام (۲۸۳١ه/٦٦۱۸م)ء‏ لذلك هددت باحتلالهما الآنء وأعلنت 
التعبئة العامة فى دلماسيا وفي ولايات الدانوب» كما رأت أن السلام بين الدولة 


(١(‏ کامل › مصطفی : ص ۱۷٤‏ › ¥6 7 و ص ۲ ؟. 
(۲) صفوت: صس؟:٤.‏ () المرجح تفه . 
د) کامل ۰ مصطقی : ص ۱۷٥‏ . 
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خريطة البلقان سنة 4٠١‏ .ى ۸۷۸ 
¬+ حلدود الدولة الحثمانية فی آوروبا سنة ١٠۸ا‏ 


آم حدود الدولة العتثمانية بمفتضى محاهدة باريس ٦۵ا‏ والدول المحلدة ظتّت س تابعحة للرلطنة الحثمانية 
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العثمانية وروسيا هو مسألة أوروبية عامة يجب أن تحظى باتفاق الدول الكبرى» 
ودعت إلى عقد مؤتمر و 

وأبدت بروسيا مساعدة أدبية لروسيا» ووقفت فرنسا على الحياد المطلق بغعل 
خحسارتها الحديثة في الحرب مع بروسيا› وكذلك كان موقف إيطاليا التي لم يكن 
لها من مصلحة في هذه القضية. 

وهكذا وجدت المعارضة الشديدة لمعاحدة سان ستيفانو والرغبة الأوروبية فى 
إغاة اا ت ياء را قوت را و ا او ااا و ي اا 
على الدولء وقبول الاقتراحات التي كانت تعدهاء في غير هذه الأحوال» مهينة 
لكرامتهاء جارحة لعزتي" . 
مؤتمر برلين 

في هذا المناخ الدولي المتأزمء» كانت الفرصة كبيرة لبسمارك كي يقوم بدور 
المنقذ للسلام العالمي» بدعرة إلى عقد مؤتمر تحل فيه أوروبا مشكلاتها على 
خدات الدول العتمانة» هن كوت اراق وما الا وروي" 

أيدت بريطانيا والنمسا عقد المؤتمر» وربطت الأولى مشاركتها فيه بمناقشة بنود 
اتفاقية سان ستيفانوء إلا أن روسيا رفضت ذلك في البداية ثم ما لبشت أن وافقت 
على أثر الإجماع الدولي حول تلك المسألة» وشعورها باستحالة خوض حرب 
آخری بمعل سوء وضعها الاقتصادي والعسكري» وحتى تحافظ على مکتسباتها 
حاولت الول دون حخضرل قارب انکلرز د اوی کی ناتى الدرلان :إلى 
المؤتمر بدون اتفاق مسبق بينهماء لذلك دخحلت في E‏ عا من دول 
التوصل إلى نتائج إيجابيةء بفعل تضارب المصالح. 

وأجرت فى الوقت نفسه مباحثات مع إنكلترا عبر سقيرها في لندن للوقوف على 
رأيها حول ا بنود المعاهدة وتم م التوصل بين الجانبين إلى اتفاق تعهدت روسيا 
بموجبه ألا تمتد بلخاريا جنوبي جبال البلقانء ووافقت إنكلترا مقايل ذلك على أن 
تستولی روسیا على باطوم وقارص وجنوبي : بساربيا". 

واشخر طت فرنسا أن تكون عضويته مقصورة على الدول الموقعة على اتغاقية 


(1) کامل › مصطفی : VO IVT CIVY‏ جرائت وتمیرلی : ٣‏ ص ۲!. 


(۲) المقصود هتا حرب ۱۸۷۰ ۔ ۱۸۷۱م ا شت قا ففرا الال اس وها فن اللورت 
لصالح برو سيا لکتها استردذت الافوا ونیس . 
( ی صا (£) مصطی: صس٥٤۲.‏ 
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باريس لعام (۲۷۲١ه/١١۸٠م).‏ وألا يتعرض المزتمر في اتل مض 
والشام وتوتنس» وحقوق فرنسا ڦي الأماكن المقدسة ي وط 

وجرت مماوضات سابقة بين المندوبين على هامش عقد المؤتمرء سويت فيها 
المشحلات المنوي و کان سالزبوري» وزير خارجية بريطانياء قد وافق على 
البنود المبيحوثة شرط أن TET‏ عن مشروع بلغاريا الكبرى› وأن تتقلص هده 
إلى لث الرقعة الموضرعة في معاهدة سان ستيمانو فتمتد من الجنوب إلى جبال 
البلقان» أما مقدونيا وساحلها الجنوبي فيعادا ن إلى الدولة العثمانية» ويطلق على 
القسم الثالث الواقع جنوبي الجبال مباشرة اسم الروملي الشرقيةء التي تتمتع بالحكم 
الداتي تحت السيادة العشمانية المباشرة. 

ويبدو أن اليدف البريطانى الحقيقى هن وراء عفه الترتيبات كان استراتيجياً ملحا 
دالت اد عرد ا وملي الرة الى الدرك الكانة ى جال لقاو وس ليت 
الدولة خطاً محصناً يدفع عن إستانيول وآدرنة خطر تقدم الروس من جهة الدانوب. 
والراجح آن دزرائيلي› رئيس الوزارة البريطانيةء اعتقد أنه حمى العثمانيين» من 
الجانب الأوروبي» من حطر هجوم روسي في المستقبلء والجدير بالذكر أنه لم 
يحط الدولة العثمانية علماً بهذه المفاوضات» كما أن طريق بريطاتيا إلى الهند 
بمفاوضات مباشرة مع الدولة العثمانيةء ولم حط روسيا علماً بهاء ورأى أن الخطر 
المنبعث من أرمينيا هو الذي يجب الاحتراس منه؛ ويجب أن يقابل اقتراح روسيا 
الحصول على باطرم وأردهان وقارص» باحتلال جزيرة أو موقع على شاطئ آسيا 
الصخرى يوازي وجود روسيا في أرمينياء بالإضافة إلى جزيرة قبرص مفتاح غرب 
اسياء وهي ملائمة كنقطة للوثوب إلى مصر 

وفي !لاتفاق السري الذي عمد بين الدولتين العثمانية والبريطانيةء أجازت الأولى 
للثاتية احتلال قبرص إذا ضمت روسيا الأقاليم العثمانية المذكورة في آسيا أو 
إحداهاء وأرادت أن تتوسح على حساب الأقاليم العثمانية الأخرىء على أن تدافع 
بريطانيا بقوة السلاح عن أملاك الدولة العثمانية المتبقية في المنطقة ضد روسيا والتي 
سسحددها معاهدة السلام النهائية"“. ووعد السلطان مقابل ذلك بإدحال الإصلاحات 
الجرورن لأحماية النصارى › وغيرهم من رعايا الدولة في هذه الممتلكات الآأسيوية» 
وفع الاتفاق في (۳ جمادی الآخرة ۱۲۹۵ه/ ٤‏ حزیران عام 1۸۷۸م)““. 


1 


ی 


(۹) کامل › مصطقی : ص۱۷۷ . (۲( جرانت وتمېرلی : > ص۲ ۲ › ۳ 
( 7( صتوت : ص .٤‏ 
(4) أضيفت إلى الاشاقة إضافان: الأولي فقي الأول من شهر تموزء تعلق بريط إدارة الجزيرة من = 
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وعقدت بريطانيا» في نهاية المطاف» اتفاقاً سريا مع النمسا_ المجر كان بمثابة 
الدافع لتشجيعها على تسوية الموقف في بلغارياء وأجاز لها احتلال اليوسنة والهرسك. 


وخلاصة القول. إنه كان هناك اتفاق سري بين بريطانيا وبين كل من روسيا 
والنمسا - المجر والدولة العثمانية قبل افتتاح المؤتمرء على أن كلا من روسيا 
والنمسا - المجر لم تعلم شيئاً عن اتفاقة قبرص» وأن الدولة العثمانية لم تعرف شيعا 
عن اتفاقية البوسنة والهرسك» وعلى غرار أعظم المؤتمرات نجاحاً كان هذا المؤتمر 
ناجحا نتيجة للاتفاق سلفا على المسائل الرئيسة. 

وعرض بسمارك أن تكون برلين مقرأ للمؤتمرء وبالفعل اجتمع المؤتمرون في 
(۲۲ جمادى الآخرة/ ۲۳ حزيران) برئاسة بسمارك نقسه» وقد سمح لوفود عن 
اليونان والصرب ورومانيا والجبل السود وإيران والأرمن واليهود بالحضور بصفة 
مراقبا» وشارکت فيه سبح دول أوروبة کبری هی : الدولة العثماتة»ء بريطانيا› 
فرنسا» روسيا» ألمانياء إيطاليا والنمسا _ المجرء ومنل الدولة العثمانية كل من قره 
تودري باشا والمشير محمد علي باشا وسعد الله بك الألجي» وكان عليهم أن 
يدافعوا عن حقوق الدولة أمام تتحدىي الدول الأوروبية. 


: 1 
وکانت‎ ٤ ) 


وانتهى المؤتمر إلى قرارات أعادت رسم خريطة البلقان من جديد 
كلها موجهة ضد مصالح الدولة العثمانية الضعيفغة» حيث سعت كل دولة إلى اقعطاع 
ما يمكن اقتطاعه من أراضيها بوسيلة شريفة أو بوسيلة تآمرية» والحقيقة أن معاهدة 
برلينء الموقعة فی (۱۳ رجب/ 1۳ تموز) استعادت بعض بنود الاتفاق المعقود في 
سان ستيفانو وغات غ اا 

فقي أوروباء شطرت بلغاريا الكيرى إلى ثلاثة أقسام هي 

١‏ - إمارة بلغاريا: تمتد من حوض نهر الدانوب إلى جبال البلقان جنوبا 
وعاصمتها صوفا» وتكاد تكون مستقلة» ولها حكومة نصرانية وقوات عسكرية من 
سكان البلا يحكمها أمير نصراني منتخب» ويصدر الساطان فرمانا بتعيينه بحد 


= َيل بريطانيا بالوجود الروسي في الأقاليم الأسيويةء المذكورة أعلاه» وما يتيع ذلك من 
تشریعات تختصس بهذه الادارة. اما الاضافة الثانية فقد تمت في الرابع عشر من شهر آب»› 
حولت فها الحكومة العثمانية الحكومة البريطائية سلطات تشريعية رإدارية تنظيمية كاملةء طالما 
کان الاحتلال الے یطانی للجزيرة قائما. اتظر نص الاتغاقة عند: .87-189|.صp Hurewitz: f,‏ 

(1) راجع نص معاهدة لن فد خد باك : ص¶3¥ _ 1۹¥. وع : .174 Hurcwitz, I, pp.173,‏ 


(۲( کامل › مھ طفی : ص۱۷۹ . 
£٤١‏ 


موافقة الدول الكبرى» وتدقع هذه الحكومة جزية سنوية للسلطان الذي يكفل 
الحريات الدينية» وتقرر ألا تبقى القوات العثمانية في هذه الإمارة وأن تهدم 
اتات الك الات في : 

۲ - ولاية الروملى الشرقية: تقع جنوبي جبال البلقان مباشرة بين مقدونيا 
وأورنة» وعاصمعها مدينة فيليبوليس" وضعت تحت النفوذ العشماني مع إدارة 
EN SNN OS ol SEN E o Cl OES‏ 
الح في الدفاع عن حدودها البرية والبحريةء مح تخویلها بناء منشات عسكرية 
ترابط فيها قوات عثمانية نظامية» وتقرر أن يحكم هذه الولاية أمير نصراني منتخب 
ويصدر السلطان فرمانا بتعيينه بعد موافقة الدول الكبرى»ء ويكون تابعا للدولة من 
التاحيتين السياسية والعسكرية. 

۳ _ مقدونيا وساحلها الجنوبي: يعادان إلى الدولة العثمانية" . 


ويدلك استعادت الدولة العثمانية سواحل بحر إيجة» التي تشكل حلقة اتصال 
للولايات العثمانية في أوروبا بما فيها ميناء تولة. 

والواضح أن تقسيم بلغاريا الكبرى كان انتصاراً للدبلوماسية البريطانية وهزيمة 
لروسياء لأنه آتى إلى تحجيم نفوذها في البلقانء تكن هذا الانقسام لم يعمّر 
طويلا» إذ انضم القسمان الأولان إلى بعضهما البعض بعد سبع سنوات» وكانت 
بریطاتیا من مؤيدیه في حين عارضته روسيا . 

وغنمت النمسا - المجر حصة كبيرة؛ فبتاء على افتراح تغاو: الذي حظي 
بتایید بريطانا E‏ إليها ولايتا البوسنة والهرسك لاحتاالهما ا وسنجقی 
توفي بازارء الواقع على طريق سالونيك» لاحتلاله عسكرياً» على أن تظل الإدارة فيه 
عتمانية» واجر المندوبوك العثمانيون» تحت الصضغط» على توقيح اتفاق سری معهاء 
تقرر قه أن مدا الاحتادل لوالا شن 5ظ ry‏ ا بحقوف السيادة العثمانيةء لکن 
الأحداث اللاحقة دلت على أن هذا الاحتلال المؤقت كان بمثابة مقدمة لعملية ضا 
نهاتي بصفة رسمية تمت بعد ثلاثين عاماًء أي في عام (١۳۲١ه/‏ ۸١۱۹م)‏ . وبعد 
هذا الإجراء أضحى هناك وجود نمساوي فيي غربي البلقانء يقابله وجود روسى فى 
شرقه» وفد فصل هذا الاحتلال بين الصرب e‏ السود وگما ا حتح اوو 


. کامل› مصطلفی : ص۱۷۹‎ (۲) Ne ۱١۰۲ ص‎ E : الشناوي‎ )1( 
Miller: p.389. Jelavich: p.145. (€) .١١١٣ص‎ ٣ج المصدر نفسه. الشتاوي:‎ )۳( 
Miller: pp.390, 391. (0) 
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الدولة العثمانية على هذا الإجراءء أجابهم بسمارك بأن هدف المؤتمر رعاية مصالح 
الدول الأوروييةء وليس رعاية مصالحج الدولة العثمانية"". 

ولما كانت إمارة الجبل الأسود شديدة الميل وا ی ا ردا ع 
مُنح لها في سان ستيغانوء على الرغم من حصولها على ميناء انتيهاري على البحر 
الأدرياتيكي» ووضعت الصرب عمليا في e‏ نفوذ النمسا - المجرء وأعلن 
استتقالال هذه الولايات الثلاث : الصرب والجبل السود وروماتا التي اا جا 
مر مقاطعة E‏ 

ا إلى مملكة اليونان أجزاء واسعة من الأراضي لتوسيع حدودها من جهة 
الشمال مع أتها لم تشترك في الحرب أما المقاطعات اليونانية الباقية تحت الحكم 
العثماني قظلّت فى عهدة الدولة على أن يطبق عليها ما يطبق على الروملي الشرقية 
من نظم سا سیه E,‏ 

وشهد حوض البحر الأبيض المتوسط› بموجب ترتيبات مؤتمر برلين» تعدياڈ 
جوهريا نتيجة ضربة دزرائيلي المتعلقة بقيرص. ففي مقابل حماية غير أكيدة للأملاك 
العثمانية الأسيوية اقتنصت بريطانيا قبرص» وحتى ترضي فرنسا لفتت نظرها إلى 
تون» فعندما آكدت روسيا عزمها على الاحتفاظ بقارص وأردهان وباطوم في 
شرقى البحر الأسود» كشف دزرائيلى النقاب عن اتفاقية قبرص› وأصدر الأوامر إلى 
الأسطول البريطات باكر جه إلى حه الجزيرة 

وباحتلالها لقبرص» تكون بريطاتيا قد حقّقت توسعاً استعمارياً على حساب الدولة 
العثمانية» وسيطرت على البحر الأبيض المتوسط» وستتخذ من هذه الجزيرة فى 
المستقبل نقطة للوثوب إلى مصر لتكون النتيجة النهائية تأمينها طريق الهندء وهو 
الهدف الاستراتيجى الذي سعت إليه منذ التوسع الاستعماري 

وقرر rT‏ أن تتنازل الدولة العثمانية لروسيا عن اف أردهان وقارصس 
وباطومء على أن يكوت الميناء الأخير حراً. وهكذا امتد التفوذ الروسي إلى آسياء 
واتسع بعل إخضاع الروس لبلاد القرقاز کلھاء وأضحت حدود روسا متاخحمه أحدود 
أرمينيا العثمانية» وأصبح باستطاعة الروس الهبوط إلى آسيا الصغرى وإلى شمالي 
الشام والعراق” . 


(1) کانل» مصطفی: ص ۱۸۹. () المصدر نفسه: صسا۸١.‏ 

(۳) المصدر نفغه: ص ١٠۸١ء .١۸١‏ 

)٤(‏ کانت بریطاتیا قد اسحولت على مضيق جبل طارق وعلى جزيرة مالطة. 

() تاريخ الدرلة العثمانيةء بإشرافق روبير مانتران: الجزء الثاني الفصل الثاني عشرء فترة 
التنظمات› بقلم بول دومرن: س .۱١۱‏ 


٤ 


وقرر المؤتمر أن تسترد الدولة العثمانية وادي الأكراد ومدينة بايزيده وأن تحتازل 
لاان ا جا د 

وتعرض المؤتمر إلى الإصلاحات الداخلة المراد | إجراؤهاء لتحسين أوضاع 
النصارى من رعايا الدولة وبخاصة الأرمن»ء وقد آل ست الدولة بإفادة الدول 
الآأوروبة عن الأإجراءات المتخذة للوصول إلى هذه الغايةء وعلى الدول 
الأوروبية مراقبة ذلك. 

جعلت قرارات مؤتمر برلين موقف الدولة العثمانية أكثر سوط عن برقتي وفقاً 
للاتفاقة سان e‏ إذ أُضافت حسائر جديدة وفادحة نزلت بها فى أآوروبا وآسیا 
وإقريقيا و الخر اي ال ا غيت على التنازل عنهاء و6 بشکل 
a‏ الدول الأوروبية في تفتيت وحدتهاء واقتسام ممتلكاتها. 

وعلى هذا النحوء اقترنت بداية حكم السلطان عبد الحميد الثاني بمجموعة من 
الكوارث نزلت بالدولة التي سارت بخطى سريعة نحو تهايتها . 


الأزمات السباسية التي واجهت عيد الحميد الثاني 
بعد مؤتمر برلين 


ندهيد 

کی و ارات ا تل ت ا ل ااا ت و ل انات 
السياسية والقومية هذا الضعف وقامت بانتفاضات على الحكم المركزي بهدف 
الحصول على الاستقلال الكامل” ٠‏ وفي الوقت نفسه لم تنفك الدول الأوروبية 
تحيك الدسائس ضد الدولة»ء وتشجع القوميات على الثورة بهدف اقتطاع أجزاء 
أخرى من أملاكها. 

وهكذا توالت الأزمات الياسية في وجه السلطان عبد الحميد الثاني» بعد 
الحرب العثمانية - الروسية ومؤتمر برلين» وتكمن أسبابها في : 

نمو الروح القومية في البلقان» ومحاولة البلقانيين توسيح أراضيهم على 
حساتب الأراضي العثمانية. 

ب e‏ بعض الشعوب الشرقية إلى الاستقلال»ء وبخاصة الأرمن في أسيا. 

أطماع الدول الأوروية الكبرى» باستثناء آلمانياء الاستالاء على ما تبقی 

نخ ائات للدولة. 


(1) دومون: ص۱١۱.‏ | (۲) کامل» مصطفی: ص۱۹۱۔ 
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والواقح أن ظهور التكتلات الأوروبية قل من إمحان تنفيذ قرارات مؤتمر برلين 
إلا إذا سارت وفق الأهداف الخاصة لدول هذه التكتلات. وحيث إن مصالح 
الدول الأوروبية متضاربة» سارت الأمور نحو فكرة استخدام التهديد باللجوء إلى 
القوة عند العمل على تخيير الوضع الراهن في أي بقحة من أراضي الدولة 
لمصلحة الدول الاأوروبية. 

وسنرصد في السطور التالية أهم هذه الأزمات السياسية التي أقضشت مضاجع 
الاطان عبد الحميد الثاني . 


احتلال بريطانيا لقبرص 

أدركت بريطاتياء بعد الحرب العثمانية - الروسية» مدى التدهور الذي وصلت إليه 
السلطنة العثمانيةء ففقدت الأمل فى نهوضهاء لذلك قرّرت الشخلي عن سياستها 
التقليدية تجاههاء المتملة بالمحافظة على استقلالها وسلامة أراضيهاء لتشارك باقي 
الأطراف الأوروبية في تقسيمها. 

كان سالزبوري وزير الخارجية صاحب هذا الاتجاه الجديد في السياسة 
البريطانية. لقد حشي الساسة البريطانيون من استيلاء الروس على أردهان وقارص 
وباطوم» وتمسكهم بهذه الأقاليم» ما يُسهّل لروسيا الطريق للانسياب إلى سهول 
العراق ويلاد الشام والإسكندرونء فتقطع بالتالي طريق المند على بريطانيا. 

وكانت سياسة بريطانيا تسير سيراً حثيثاً في سبيل تأمين طريق الهندء وتشكل 
جزيرة قبرص نقطة استراتيجية مهمة على هذا الطريق» وقد وصفها دزرائيلي بأنها 
مفتاح غرب سيا" لذلك تطلعت منذ زمن إلى وضع يدها على هذه الجزيرةء وقد 
جاءتها القرصة لتحقيق تلك الرغبة عندما نشبت الحرب العشثمانية ‏ الروسية وقبيل 
توقيع معاهدة برلين . 

كانت الدولة العثمانية عتدما تشبت الحرب تمر في أحرج وأقسى ظروفهاء وهي 
بحاجة إلى دولة كيرى تقف إلى جانبها وتشد أزرها أمام توثب الدول الأوروبية 
الطامعة في تفتيتها وورائتهاء فرآت فى بريطانا أنسب ما تحتاجه. 

وكانت بريطانيا من جانبها تتظاهر بالولاء للدولةء لتحقيق غايتهاء وقد انخدع 
الساسة العثمانيون بهذا التظاهرء» وظنوا أنها خير معين لهم»ء فلما انتهى مؤتمر برلين 
انكشفت الحقاتق» فإذا بريطانيا تشارك الدول الأوروية في اقتطاع حصتها من أملاك 
الدولة العثمانيةء وتتطلع إلى قبرص . 


(1) الشتاوي : جا ص ۱۱۰۵۹. (۲) جرانت وتمبرلي : ج٣ا‏ ص .۲۲٣‏ 


£٦ 


تطلع سالزبوري إذن إلى قبرص بعد أن استبعد احتلال مصر لعدم إغضاب فرنساء 
والتسبب في نزاع معها في الوقت الذي لم تكن فيه بريطانيا مستعدة لتحمل تيعاته› 
كما استبعد جزيرة كريت لدواع استراتيجية» فقبرص أقرب إلى مصرء وبالتالي فهي 
رف غل اة السوس: ا 

كان على سالزبوري أن يخلق ما يبرر إقدامه على هذه الخطوة أمام السلطان 
عد الحميد الثاني »› بہذل الوعود ووقوف بريطانيا إلى جاتب الدولة العثمانية في 
مؤتمر برلين» وأآنها ستتكفل بالدفاع عنها ضد أي هجوم روسي على إستانبول أو 
على الممتلكات الحثمانية فى آسياء أو غير ذلك من الميررات"“. ومارس السفير 
اليريطاني قي إستائول» لايارد. في الو قت نقسهء الضخط على السلطان الذي رضح 

وار ن ا احتالال بريطانيا لقبرص . 


وتم التوقيع» في (۳ جمادى ا ۵ه/٤‏ حزیران ۱۸۷۸م)» على 
المعاهدةء كما ذكرنا من قبل»› التي أطلق عليها «اتغاقية التحالف الدفاعي»» 
أجازت فيها الدورلة العثمانية لبريطانيا أن تحتل قبرص»› مقابل دفاع هذه الأخيرة 
عن أراضي الدولة العثمانية في آسيا إذا أصرت روسا على الاحتفاظ بالأقاليم التي 
ذکرتاها E‏ 

وهكذا تظاهرت بريطانيا أمام الدولة العثمانية بمظهر الصديق وأقنعتها› 
التهديد آحاناء بوجوب عقد هذه المعاهدة حتى سلخت بموجبها قبرص عن جسمها. 

والواقع أن الأسباب التي ساقتها بريطانياء والتي ورد ذكرها في الاتفاقية» لم 
تكن جديّةء إنما كانت مجرد ذرائع استهدفت منها إيقاع الخديعة بالدولة العثمانية 
خحدمة لمصالحها الهادفة إلى التوسع الاستعماري»ء والمحافظة على المكتسبات 
الاستعمارية» بدليل أن الأحدات اللاحقة أثبتت تتت عدم صحتهاء قبريطانيا لم تسأند 
الدولة العثمانية فى مؤتمر برلين» وإتما وقفقت إلى جانب النمسا - المجر والشعوب 
البلقانيةء كما NT‏ لم تقم بمهاجمة أمااك الدولة في السنوات التي تلت عقد 
المؤتمرء بالاضافة إلى أن بريطانيا حولت الاحتلال المؤقت إلى احتلال دائم» 
حلافاً لما تص عليه الملحق الخاص بالاتفاقية”"'. 


)1( کاملی › مصطقی : ص ۷۷. 
(۲) راجع نص الاتفاقية عند محمد فريد بك: ص۷۲٦‏ 
(۳) کامل» مصطفی: ص۱۷۷. الشناري: ج۲ صض۸١۱۱.‏ 
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احتلال فرنسا لتونس 

ظلت الاتفاقية التي عقدتها بريطانيا مع الدولة العثماينة طي الكتمان»ء ولم يعلم 
بها سوى المستشار بسمارك والكونت أندراسي» إلا آتهما لم يعترضا عليها لأنها 
تتوافق مع مصالح بلادهما من جهة» ولتعهد سالزبوري بالوقوف إلى جانبهما في 
مؤتمر السلام من جهة إخرى»ء ولم ينتشر خبر المعاهدة إلا في (۷ رجب/ ۷ تموز) 
عتذما أشرفت أعمال المؤثمر على الانتهاء”. 

وثارت ثائرة فرنسا عندما علمت بخبر هذه الاتفاقية» لكن سالزبورى وبسمارك 
کانا مستعدین لاسترضائهاء وتقدیم عرض مقابل لها وهو احتلال تونس. کان هدف 
سالزبوري عدم إثارة شكوكها ومخاوفها في بريطاتيا حتى لا تتضم إلى المعسكر 
الروسي”» أما بسمارك فقد أراد أن تتلهى فرنسا بتونس» كي توجه نشاطها السياسيى 
والعسكري حارج القارة الأوروييةء ولا تفكر في استعادة الألزاس واللورين من 
جهةء وإبعادها عن إيطالياء ثم خلق التنافس بينهما لأنه كان يعلم أن هذه الأخيرة 
تتطلع أيضاً إلى تونس» من جهة أخرى" . 

وكانت فرنسا تتطلع دائما إلى تونس لضمها إلى الممتلكات الفرنسية في إفريقياء 
أو لفرض الحماية القرنسية عليها تمهيداأً لهذا الضمْء كما أن وجود دولة إسلامية 
مستقلة في غربي الجزائر» وهي مراكش» ونيابة إسلامية فقي شرقهاء وهي تونس› 
أثار قلق ومخاوف العحسكريين الفرنسيين والمستوطنين في الجزائر» لذلك كان هؤلاء 
متحمسين لقيام فرنسا بخزو تونس”“؟. 

وهكذا جعلت اتفاقية قبرص من تونس موضوعاً للمناقشة بحجة المحافظة على 
التوازن الدولي في الحوض الشرقي لليحر الأبيض المتوسط . 

ودارت المباحثات بين الدولتين البريطانية والفرنسية على مرحلتين»ء تمت المرحلة 
الأولى أثناء انعقاد مؤتمر برلين» فى حين تمت الثانية فى لندن بعد انتهاء المؤتمر 
وعودة الوفد البريطاني» واتفتق الطرفان على خطة اقتسام مناطق النفوذ في الحوض 
الثرقي للبحر الأبيض المتوسط . 

وسرعان ما غضت فرنسا الطرف عن احتلال بريطانيا لقبرص» وقبلت العرض 
البريطاني باحتلال تونس بوصفها ولاية عثمانية لا تستطيع الدولة العشمانية الدفاع 


)0( صفوات : مژتمر برلين ص۳ .۰ 04 ۲(7( الشناوي : ج۲ ص .١١١١‏ 
(TT)‏ کامل › مصطفی : صس ٣۹١۷‏ .۔ جراتت وتمبرلی : د٣‏ ص۹ 
)٤(‏ العقاد» صلا ح : المغخرتب العربى صر ۱۹۷. }0( صموت : ص 25. 
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عنهاء كما تشجعت بالتأييد الألماني لهاء وهدأت ثائرة الرأي العام الفرن. ”° 

وما أيسر من د المبررات لتنفيذ عملية الغزوء وقد توصل جيل فري» رئيس 
الوزارة الفرنسيةء إلى ثلاثة أنواع من المبررات: 

الأول: يتعلق بحوادث الحدود»ء وتتمثل في تحركات قباثل الكرومير التى تسكر 

پتعلق e e‏ وتتمثل في ازدیاد ر الإيطالي في تونس. 
الاطان عد ااا الثانى 

و حر صس على اعطاء الحماة الطابع ااي 

وفی ۲٤(‏ جمادی الأولی ۱۲۹۸ه/ ۲٤‏ نيسان ١۱۸۸م)‏ اجتازت القوات الفرنسية 
حدود تونس» في حين نزلت قوات أخرى في ميناء بنزرت» في الأول من (جمادى 
الآخرة/ آيار)» ووصلت فى الحادي عشر منه إلى قصر الباي محمد الصادق» 
المعروف بقصر البارود» وقدّمت إليه فرنسا نص المعاهدة التي نظمها جيل فري 
لتنظيم العلاقات بين تونس وفرنسا" التي وصقت الاحتلال بأنه مؤقت. 
الاعتداء عليها يعد اعتداء على الدولةء وأرسلت مذكرة بهذا المعنى إلى فرنسا وإلى 
الدول الأوروبية لكن لم يؤخذ باحتجاجها . 

بت فرنسا أقدامها في البلادء ومنذ عام (١٠۳٠ه/١۱۸۸م)‏ استخدمت لفظة 


احتلال برنطاننا لمصر 

لم يکن ضياع توتس من الدولة العتمانيه هو النتيجة لاتغای بریطانہا 
وفرنسا وبروسيا» في أثناء انعقاد مؤتمر برلين وبعده» وقد أگدت کل من بريطانيا 
وفرناء فى المحادثات التي جرت بينهماء تساوي نفوذهما في مصر” بدون اعتبار 
ا الى (عافل. ولا جارل هدا الى ادى نه الامة ارت 
الدولتان عليه وطلبتا من السلطان خلعه» وفعلا أصدر السلطان عبد الحميد الثاني 


(۷) الشناوي : جا ص ۱۱۱۲. 

۲7( کامل › مصطفی : صر ۷ ۲. الشناوی: جا صر .١١١ ٤‏ العقاد: صس ۱۹۸ ۰> ES HC TA‏ 
)۳( تجد نص المعاهدة عند: کامل » مصطغی: ص۲۱۰ › ۱۱ . والعقاد ص۲۰۵ ۔ .۲١۷‏ 
€3 إلمصدر تقه: ص۲۰۹ ۰ ۰ )4( صموت : صر 5۵. 
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إرادة سنية خلم فيها إسماعيل وعيّن ابنه توفيق خديوياً لمصرء وذلك في ٦(‏ رجب 
7ه/ ۲۹ حزیران ۱۸۷۹٩‏ ۵)'. 

كان هذا التصرف إحدى أحطاء السلطان عد الحميد الثاني › وقد كشب عن 
ضعف شخصيته أمام الدول الأوروبيةء كما اتسمت سياستهء تجاه المسألة المصريةء 
باللاضطراب وقصر النظر والتخبط والضعف» ما سهل لبريطانيا تحقيق هدفها الرئس 
والاأمثل في نظرها وهو اتفرادها باحتلال مصر في نهايه المطاف”؟. 

وفقدت الحكومة المصرية هسها نهائاًء إذ لم يكن توفيق إلا مجرد دمية» وأصبح 
لبريطانيا وفرنسا من الناحية العملية سيطرة مشتركة" وحق خلع وتولية حكام مصر. 
وعمدت a‏ بدءاً من عام (۲۹۷١ه/‏ ١٠۱۸۸م)ء‏ إلى زيادة تدخحلها في الشؤون 
الداخلية لمصرء بحجة إعادة تنظيم ماليتها التي أشرفت يومئذ على اللإفلاس» 
ولجأت إلى بسط حماية مقَتّعة» مارست في ظلالها سلطات واسعة لا حد لهاء وقد 
أدى استسلام توفي إلى نمو الشعور القومي وغليانه واندلاع الثورة العرايية“ . 

ثم ظفرت بريطانيا بسيطرة انفرادية على قناة السويس التي عدَّتها شرياناً رقيساً 
للمواصلات بين بريطانيا وباقي أجزاء امبراطوريتها» وغدا الاحتفاظ بنقوذها في مصر 
ركتاً رئيساً في سياستها الخارجية» واحتلت مصر في عام (۲۹۹١ه/‏ ١۱۸۸م)ء‏ بعد 
أن قضت منفردة على ثورة عرابي بعد إحجام فرنساء مدعية بأنها فعلت ذلك پاسم 
الخديوي توفيق ونيابة عنه وتأييدا آ لمل . 

وهكدا اضت الدولة العتمانية بضربتين ¿ قاسيشين نتيجة فقدانها ولايتين عربيتين في 


إقريقاء إذ لم يبق لها في شمالي هذه القارة سوى ولا يتي برقة وطرابلس . 


ٍ 
ضحم الروملي الشرقية إلى بلغاريا 
كانت إمارة بلغاريا من أهم الكيانات السياسية التى أوجدتها قرارات مؤتمر 
برلين» وقد روعي في مستهل إنشائها أن تكون تحت النفوذ الروسي إلى أن يتم 


(۱) کاملء مصطفی: ص۲۱۲. جرانت وتمبرلي: ج۲ ص۱٥.‏ 

7 الشناوی: ج۲ صر١١١١.‏ (۳) جرانت وتمبرلی: جا ص۱٥.‏ 

(4) راجع» فيما يتعلق بالثورة العرايية والمسالة المصرية: کاملء مصطفی : ص٤۲۱‏ - ۲٠۸‏ 

حيثٹ تشاصيل وافية لياسات واتجاحات الدول الأوروية والخديوي والشعب المصري من 

کات عاصر هذه الأحدات . واتظر حول تطور الأحداث في هذه المرحلة: عبد الرحمن 
الراقعي : عصر إسماعيل» الجزئين الأول والتاني» القاهرة ۸٤۱۹م»‏ الثورة العرابية والاحتلال 
الاتکلیزی ؛ التاحرة .١۱۹٤۹‏ 

Hurewitz: I, pp.197-199. Y۲ < کامل› مص طقی ص1‎ (o) 
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اختیار آمیر یحکمهاء» وقي ٦(‏ جمادی الأولی ۲۸/٩‏ نیسان ۱۸۷۹م) انتخب 
مجلس الأعيان الأمير إسكندر باتنبرح حاكماً عليها . 

وفي الوقت الذي تمت فيه الموافقة على الدستورء وانتخاب أمير لحكم بلخارياء 
كانت الإدارة الداخلية لولاية الروملى الشرقية قد تحدّدت من قبل لجنة دولية» تنفيذاً 
للمادة الثانية عشرة من قرارات مؤتمر برلين» حيث تقرر أن توضع الإمارة تحت 
السادة العشمانية» ويتم تعيين حاكمها من قبل السلطان بعد أآخحذ ري الدول 
الأوروبيةء على أن بكون نصرانياء ويؤدي جزية سنوية للدولةء كما تقرر إنشاء 
مجلس نيابي إقليمي يتكون من ستة وثلاثين عضواً عن طريق الانتخاب» بالإضافة 
إلى عشرة أعضاء يعينهم الحاكم» وعشرة يعَيّنون بحكم مناصيهم في القضاء والقيادة 
الدينية والتفتيش المالي على أن تنحصر مناقشاته بالمسائل المالية والاأدارية» ويوافق 
اللطان على قراراته كي تكون نافذة» وأعطي حق الاعتراض عليي" . 

كان المسلمون يشكلون أغلبية السکان حتی عام (۱۲۹۲ه/١۱۸۷م)ء‏ ثم تدثى 
عديدهم نتيجة المذابح التي تعرضوا لها على أيدي البلغاريين النصارى» وما نتج 
عنها من هجرات جماعية إلى إستانبولء قأضحى النصارى يحتلون الصدارة في هذه 
الناحية. وكان من المتوقع أن يستعيد المسلمون تفوقهم العددي بعد أن أضحى 
الإقليم تحت السيادة العشمانية» لكن سياسة الحكام وإسرافهم في اضطهاد المسلمين 
من ناحية» وسلبية السلطان عبد الحميد الثاني من ناحية أخرى. أعاق ذلك . 

والواقح أن ليكو باشاء وهو أول حاكم لولاية الروملي الشرقية"". أضمر 
العداوة للعثمانيين في E‏ ومال إلى إعادة هذا الإقفليم إلى بلخاريا› ذلك 
تقرب منها وعيّن عددا من البلغاريين فى المناصب القيادية»ء ونفذ حركة 
OE EET‏ 

التزم اللطان عبد الحميد الثاني الصمت تجاه هذا اللإحلال بالنظام الأساسي 
لهذه الولاية» وكان ا یخوله الاعتراض على هذه الإجراءات» ونتج عن ذلك 
قيام حركة دعت إلى د ضمُ الروملي الشرقية إلى بلغاريا. 

ثم حدث أن عقد اا ض ج الاقليمين اجتماعاً سريا حددوا فيه ساعة تحركهم› 
واقتحموا» في (ذي الحجة ٠١٠۲‏ ه/أيلول ١۱۸۸م)»‏ قصر الحاكم العثماني بالقرب 
من العاصمة فيليبة وأسروه»ء وأعلن ستاميولوف» قائد الثورة وزعيم بلغاريا القوى› 


(1) جرانت وتمبرلي : ج۲ ص۲'۸. 
Miller: pp. 412-414, Shaw: Il, pp. [97, 198. (¥)‏ 
(۳) کامل»› مصطفی : صر ۰1۹۲ ۱۹۲. ( € ) الشناوي : ج٤‏ ص ۱۸۹۳ ۱۸۹٤‏ 
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باسم المجلس النيابي البلغاري» ضم الروملى الشرقية إلى بلغاريا تحت رئاسة الأمير 
إسكندر باتنبرج”'؟. a.‏ 

عد هذا الإجراء ضربة قاسية لإحدى مقررات مؤتمر برلين» وتصرفا طائشا وخحطيرا قد 
تنجم عنه أزمة سياسية تمتد آثارها إلى كثير من الدول» ما استدعى عقد مؤتمر في 
إستانبول» فى (صفر ٠۳٠۳‏ ه/ تشرين الثاني ١۱۸۸م)ء‏ حضره سفراء الدول الكبرى”'. 

راتجهت كل دولة إلى تأيبد أو معارضة وحدة الإقليمين وفقاً لمصلحتهاء فأيدت 
إنكلترا عملية الضمْء في حين عارضتها روسيا بفعل سياسة القيصر إسكندر الثالث 
(۱۸۸۱ _ الجديدة. إذ رأى أن الدولة الجديدة سوف تأتمر بأوامر النمسا 
وإنكلتراء أما فرنسا ققد استمرت على سياستها في تشجيع الحركات القومية في 
البلقانء وبالتالي لم تعترض على ضمّ الإقليمين"". 

أما موقف السلطان فكان أقرب إلى التردد الذي وصل إلى حد السلبية» إذ اقتنم 
بتقديم اححجاجات على الشروع بالضمٌء مع أن هذا الأسلوب لم يكن مجدياًء 
وبالتالي لا يتماشى مع تطور الأحداث» في الوقت الذي كان باستطاعته أن يعترض 
رها غل ا ا 

والواقع أنه تنازعت السلطان اتجاهات عدة» فمن جهة كان حريصاً على تجتّب 
أي اتهام له بإجراء مذابح عامة بين البلغاريين إذا أقدم على اتخاذ خطوة لمنعم ضم 
الإقليمينء وأمل أن تأتي هذه الخطوة من جانب الدول الكبرى»ء ومن جهة ثانية 
أبدى خشيته من أن ينجم عن عملية الضمَ. تشجيع النزعات القومية» في بمية 
الكيانات السياسية في البلقان. على المطالبة بمزيد من الامتيازات السياسية» وكان 
الذي -حدد اتجاهه النهائي هو طلب اللورد سالزبوري» رئيس الوزارة البريطانية» مله 
الامتناع عن التدخل العسكري فى المسألة البلغارية. 

وكانت نتيجة ضم الإقليمين› أن انتابت الصرب خشية من اتساع مساحة الأراضي 
البلغاريةء فحاولت منع ضمهما بالقوةء ولما فشلت حاولت الحصول على مكاسب 
إقليمية في مقدونا لحفظ التوازن الإقليميء لكنها فشلت أيضاً" . 


)1( کامل؛ مصطفی : سس ۲۸۲.۔ الشناوي : ج٤ا‏ ص1۸۹1« 1۸460 Miller: p.412.‏ 

Taylor; A.j.p: The struggle for Mastery in Europe: p.305. (۲ ( 

(۳) جرانت وتميرلي: ج۲ ص1۸. كامل» مصطفى: صضA7؟ Miller: p.412. Shaw: II, P.198.‏ 
)٤(‏ جرانت وتمبرلي : ج۷ صض۲۸)› ۲۹ الشناوي : ج٤‏ ص ۱۸۹۸. 

(9) جرانت وتمبرلي: ج۲ ص۰۲۸ ۲۹. 

(1) کامل» مصطفی : ص٤۲۸› ۲۸١‏ فیشر: ص۳۹1 Miller: p.417.‏ 
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وأثناء اندلاع الحرب مع الصرب»› قام وزير خارجية بلغاریا ستامبولوف بمباحثات 

مح الباب العالي» ا هذه القضة› أسقرت عن توقیع اتفاق بين الجانبين آبرم ت 
(۹۸ جمادی الآخحرة ۳ هھه/ ۲٤‏ آذار (e 1AAT‏ وتقرر بموجه أن : 

| - يُعهد إلى الأمير إسكندر باتنبرج بحكرمة الروملي الشرقية» طالما بقيت 
السلطة فى يد الحكام الحاليين. 

يُعدّل الدور المناط بالدولة العثمانية وفقاً لأحكام المادة الخامسة عشرة من 
معاهدة برلين» بحيث يح للباب العالي أن يحكم القرى الإسلامية في مقاطعة كيرد 
جالي» كما يحكم البوماق”'؟. 

٣‏ - تشكل لجنة خاصة مهمتها إعادة النظر في القانون الأساسي للروملي الشرقيةء 
تمهيداً لضمها إلى بلغاريا. 

٤‏ - تعترف بلغاريا بالسيادة العثمانية عليها وعلى الروملي الشرقية» ويؤدي 
الإقيمان جزية سنوية للسلطان العثماني. ۰ 

وأقَرٌّ سفراء الدول في إستانبول هذه الاتفاقية في (الأول من رجب/ ١‏ نيسان) التي 
عدت حلا وسطا؟. 

هذا ولم تهدأً الأوضاع السياسية في بلغاريا عند نهاية القرنء فالمؤامرات كانت 
تعحاك ضد الحكومة»ء والاغتيالات السياسية تجري على نطاق واسع. 
الحرب العثمانية - البوذانية 

كان التوسع الإقليمي للكيانات السياسية في البلقان على حساب الدولة العلمانية 
وتطلع بعضها إلى الاتفصال النهائي عن الدولةء ظاهرة توضحت بشكل ملفت أثناء 
انعقاد مؤتمر برلين وقي خلال السنوات التي أعقبته. 

وقد أزعج الشعوب البلقانية أن المعاهدة التي انبثقت عن المؤتمر لم تَحقق 
أمانيها القوميةء فحين عرضت على هذا المؤتمر قضية تدويل حدود بلاد 
لزيادة مساحتهاء أعلنت حكومتها بأنها تقنع» بصورة مؤقتة. بأن تضم جزيرة كريت 
والولايات العثمانية المتاخمة لحدودها الشمالية. 

وبيدو أن المؤتمر وافق» من حيث المبدأًء على هذا الاقتراح اليوناني» ودعا إلى 


(۱) البوماق اسم أطلقه التصارى في بلغاريا وتراقا على المسلمين الذين يتكلمون اللغة البلغارية› 
وأطلقه اليلغاريون كذلك على المسلمين الذين يتكلمون الصربية فيي مقدونية الغربية. دأئرة 
المعارف الاسلامية: ج٤‏ صض۳۳۸)» ۳۳۹. 

Miller: p.417. Taylor: p.306. (TY) 


to 


إجراء مفاوضات ثنائية بين الجانبين العثماني واليوناني لتعديل الحدود» مع احتفاظ 
الدول الكبرى الحق في التدحل للتوسط بين الجانبين في حال تعذر الاتفاق بينهما. 

وبعد انتهاء أعمال المؤتمر»ء اجتمع مندوبو الدولتين في بريفيزا في ألبانياء في 
(صفر ۱۲۹٦‏ ه/ شباط 1۸۷۹م)ء فتمسّك اليونانيون بالاستيلاء على تساليا وآبيروس› 
فى حين تمشكت الدولة العثمانية بمصالحها الحيوية» فرفضت التنازل عنها لليونانء 
وذلك بفعل صعوبة الدفاع عن الحدود التی تطالب بها اليونان من جهة» ولان 
الأقاليم التي تنوي اليونان ضمها إليها تسكنها أكثرية سكانية مسلمة من جهة أخرىء 
وأبدت الدولة استعدادها للتنازل عن ثلث خليج فولوء الواقع في بحر إيجة» وانتهت 
المباحثات بالفشل' عندئذ تدخلت الدول الأوروبية لتسوية مسألة الحدود بين 
الدولتين» وتعاوتت بريطانيا وفرنسا لعقد مؤتمر في برلين» في (رجب ۲۹۷١ه/‏ 
حزيران ١۱۸۸م)‏ تحضره الدول الكبرى»ء وقرر المؤتمر إعطاء اليونان جزءا من تساليا 
وأبيروس مع يانینا ومتزوٹو ولاريسا"'. 

وافقت الحكومة اليونانية على قرارات المؤتمر رغم معارضة الشعب اليوناني» في 
حين رفضتها الحكومة العثمانية» لأن استيلاء اليونان على هذه المناطى يعطيها ميزة 
التفوق والاستحداد لتنفيذ اعتداءات على الأراضى العثمانيةء بالإضافة إلى أن سكانها 
غا و ۰ 

نتيجة للرفض العثمانىء أعلنت اليونان التعبئة العامة » وراحت تستعد للحرب 
وتخحشبت الدول ارو من اندلاع حربتب أخری ڦي اللقان. فتدڅلت مدا 
للفصل بين الحكومتين» واقترحت الحكومة العثمانية عقد مؤتمر دولي في إستانبول 
لحل القضيةء على أن تستيعد اليونان من الاشتراك ف . 

وبعد مفاوضات مضنية» أمكن التوصل إلى اتقاقء في ۲٤(‏ جمادى الآخرة 
۸ هھهھ/ ٤‏ ۲ آیار ۱,م)» نص على : 

١‏ - ضم إقليم تساليا كله إلى اليوتانء وجزء من إقليم أبيروس حتى نهر آرتا. 

۲ - ضم قلعة بونتا ومنطقتها إلى اليوتان“ . 

٣‏ هدم قلاع بريقيرا. 


(۱) کایل» مصطفی : صض۱۹۷۲. الشناوى: ج٤‏ صض ۱۹° .407.ضp Miller:‏ 

(۲) المصدر نقه: صصس۱۹۸. (۳) المصدر نفه. 

() المصدر نفه: ص °° Miller: p.407,‏ 

() تقح هذه القلعة عند مدخل خليج أمبراكيان وتواجه قلعة بريشزاء بحيث أضحت السيطرة على 
!ا الخليجح الا ستراتيجي مسر كة . 
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> _ المحافظة على عقارات الأوقاف الإسلامية في الأقاليم التي ضمت إلى 

والحرية الديية للمسلمين القاطنين فيها. 
تتعهد الحكومة اليونانية بدفع جزء من الدين العشماني يتناسب مع إيرادات 

0 التي استولت عليهاء بو صفها أراضٍ زراعة خحصة كانت تدر مداخيل مرتفعة 
اة العشمانة؟. 

ارتا-حت معظم الدوائر السياسية في أوروبا بحل الأزمة العثمانية - اليونانيةء 
الخاصة بتعديل الحدود الشمالية لليونانء لكن هذا الارتياح لم يستمر سوى بضعة 
أعوام» إذ آخذت اليونان تعمل على ضم كريت وأبيروس ومقدونيا إليها لمواجهة 
ضجَ ولاية الروملي الشرقية إلى بلغارباء كما راودت الحكومة اليونانية أحلام 
التوسع وإنشاء امبراطورية يونانية - بيزنطية على حساب الدولة العثمانية تشمل 
مساحات واسعة من البلقان في أآوروباء بالإضافة إلى القسم الغربي من الأناضول 
في آسا + اوالتيطرة على المضاة :والاسخلاء على إستاتول ". واسقر زائ هده 
الحكومة على أن الوسيلة الفضلى لتحقيق التوسع الإقليمي الجديد تقضي خوض 
غمار حرب ضد الدولة العثمانيةء ما دفع هذه الأخيرة إلى إعلان الحرب على 
اليونان دفاعا عن نفسها. 

ابتدأت الحرب في عام )118 Ca 1A4Y Ja‏ وجرت حوادث عدة في جزيرة 
كريت قمعتها الدولةء ثم امتدت ألسنة النيران إلى الدولتين» فاجتازت القوات 
اليوتانية الحدود العثمائية فى شهر (ذي القعدة/ نيسان)“ . 

تولى السلطان عبد الحميد الاني إدارة الحرب بنفسه» وخظط لتنفيذ ضربة سريعة 
وخحاطفة تضع الدول الكبرى» التي لم تدعه ينقرد بحل هذه القضية“ > مام الأمر 
الواقع» والجدير ذكره أ و ات عل ی س انال 
العثماني يستطيع إنزال هزائم ساحقة بالجيش اليوناني بعد الإصلاحات التي أدحلت 
عليه بفضل جرد البعفات الألمانة" . اسعمرت الحرب ثلاثين يوماً حلت في نهانها 
الهزيمة بالقوات اليونانيةء وأخذ الجيش العثماني طريقه إلى أثيناء بعد انتصاره في 


Miller: pp.409, 410. (1) 

(۲) حرب» محمد: اللطان عبد الحمید الثانى آخر السلاطین العثمانیین الکبار: صر ۱١٩۹‏ .408.ص :لاا! 

Miller: p.436, (4) ٠ .ا٣٣ باتریك: ص‎ )۳( 

)٥(‏ باتريك: ص۱۳۳ . وراجع› فيما يتعلق بإدارة السلطان لهذه الحرب: مذكرات الأميرة عائشة 
عثمان أوغلى» ترجمة صالح سعداوي صالح: ص۱۸1ء .1۸١‏ 

(1) باتريك: ص ٣٣ا.‏ 
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موقعة دوميقاء في (۲۵ ذي الحجة ١٣۱۳۱ه/‏ ۱۷ آیار ۱۸۹۸١ءم)'.‏ 

نتيجة للهزيمة التي حلت بقواتهاء اسحنجدت اليونان بالدول الأوروبية لإنقاذها 
زا اا فن التماتن > فارحل اضر تقول الال بر ةة الى الساطان ني 
بالانتصار» ويستملحه ألا تتقدم القوات العثمانية في e‏ الى ا أبعد من ذلك 
وأيدته الدول الأوروبيةء فاضطر السلطان» تحت هذا الضغط الأوروبي»ء إلى 
الاستجابة » بشرط الحصول على إقليم تسالاء وعلى تعويضات حرب» لكن معارضة 
سالزبوري لهذا الشرط حرم الدولة العشمانية من الحصول على هذا الإقليم» كما 
تكتلت الدول الأوروبية ضد دفع ا اف 

هكذا لم تُسفر هذه الحرب» التي أشعلتها اليونان» عن توسعات على الأرض 

لكلا الطرفين» إتّما كان للانتصار العثماني تأثيره المعتوي الكبير في العالم الإسلامي. 
الأزمة الأرمنية 

تطرق السلطان عبد الحميد الثاني في مذكراته إلى المشكلة الأرمنية فقال: «لم 
تكن المشكلة الأرمنية مشكلة الأرمن اتفسهم» وأستطيع القول» وأنا مرتاح القلب»ء 
أن الأرمن أفضل من يتبون العثمانة وأفقضل من يمثلونهاء لقد خحدمرا حضارتنا 
وعملوا على الحعغاظ على دولتناء وظهر فيهم عثمانيون ممتازون بخدماتهم وحسن 
صداقتهم» ولم تكن للأرمن منا شکوى قط" . 

کات ارا اا بين ثلاث دول هي إيران وروسيا والدولة العثمانة› 
فيما كان القسم التابع للدولة العمانة فقا بدوره إلى ست ولاآيات هي : بدليس» 
أرضروم› معمورة العزيزء فان» جزء من ديار بكرء وسیواس“. 

ئم يژد الحكم العثماني e E)‏ الأرمن في المجتمع العشماني . بمعل تمسكڭ 
هؤلاء بالديانة النصرانية» والحقيقة أن الثورة الأرمنية كانت من نتائج مؤتمر برلين 
غير المباشرة» بفعل أن الأرمن لم يظفروا من هذا المؤتمر إلا بوعدين من الباب 
العاليء هما إدخال الإصلاحات التي تستلزمها حالة أرمينياء ومنحهم الأمن 
والاستقرار» وبتعهد من الدول الأوروبية بمراقبة تنقيذ الباب العالي لوعديه 


Ibid, pp.437, 438. (TY) Miller: p.436. 11* حرب: ص‎ )1( 

(۳) مقكرات اللطان عيد الحميد: تقديم وترجمة محمد حرب: ص۱۲۴۳ .١١٤١‏ 

(4) دائرة المعارق الإسلامية: جا ص0۸٦1‏ _ ١اا‏ 

)٥(‏ هذا ما جاء في المادة ١‏ من معاهدة برلين التي نصت على ما يلى : «الباب العالي يتعهد بأن 
ا في الولايات التي سكانها من الأرمن سائر الإصلاحات والتحسيثات التي 
تحتاج إليها أمورها الداخليةء وأن يتعهد بتأسينهم من تعدي الجراكة والأكراد عليهم؛ ویقید = 
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كان اللإصلاح دائماً نقطة البداية في الطريق المزدية إلى إنهاء الحكم العثمانيء 
أما الحكم الذاتي فكان هو المؤدي إلى الانفصال ثم الاستقلال عن الدولة 
العثمانية» وآهم مراحل ذلك الأسلوب المتيع هي الحصول على ماندة الدول 
الكترئ وك الرای العام الأوروبي. وكان تجقى دال مارسة ااتال 
الإإرهابية وسفك الدماء حتى ولو كان على حساب قتل الأهالي منهم ثم إلقاء التبعة 
على الطرف الاخرء وكانت الممارسة التي لا تتخير في اللحبة هي القيام» عقب 
هجماتهم الو-حشية باستفراز جيرا نهم المسلمين ودفعهم للرد» E‏ 
الطرفين على أوروبا على أنه مجازر تستهدف النصارى» وطلب تدخل الأوروبيين 
الفوري وضمان مساعداته'. 

كانت النتيجة العملية لهذا الغموض الذي شكّل صدمة عنيفة للأرمن» عصفت 
بآمالهم التي علْقوها على هذا المؤتمرء أن قامت في أرمينيا العثمانية انتفاضات 
شعبية» وأنشاً الأرمن جمعيات إرهابية راحت ترتكب المذابح بين المسلمين والأرمن 
بهدف إثارة الرأي العام في أوروباء فاضطرب حبل الأمنء EE e‏ 
العثمانية في الخارج لأن أنباء الأحداث کانت تصل بشکل مشوه ومعکوس» وزاد 
من عمق الضدمة أن شعوبا ٠‏ مل البلغاز وآلصرتة سحضلت على استقلا لها کت 
المؤتمر المذكورء ما كان دافعا للأرمن للمطالبة بالاستقلال أسوة بهم. 

لكن الواقع أ الگا هروا ا ار ال جا ار هته ا د ال 
كانوا يطالبون بالقسم الشرقي من الأناضول»› ليقيموا عليه دولة آرمنية» والأناضول 

هو الموطن الأصلى للعثمانيين وقلب دولتهمء وأن أي انسحاب من هذا الإقليمء 
معناه سلخ قسم كبير من الوطن العثمانى وضرية قاصمة تؤدي إلى ضياع الدولة""» 
باللإضافة إلى ذلك إن هله القضية تختلفف اختلا فا کلیا عن قضايا الشعوب البلقانية› 
لأن الأرمن كانوا يقيمون فى قلب الدولة العثمانية" . 

ور اف جد وو لن وا من عام (۱۲۹۸ھ/ ۱۸۸۱م)ء أن الوقت قد 
خان اتقوا آمالهم في الاستقلال» وبخاصة أن السلطان لم يقم بتطوير يذكر 
لأوضاعهم» كما نصّت عليه المادة ١١‏ من معاهدة برلين» في حين كانت اتصالاتهم 
بالعالم الخارجي تزيد مداركهم اتساعاء إذ وقعوا تبحت تأثير البعثات التبشيرية 


= الدول الأجنيةء المرة بعد المرة بالتشيثات التي اتخذها لهذه الغاية وهي تراقب كيفية إجرائها؛۔ 
را چې ؛ محمد فريد بك: ص۹1٩1‏ 1۹۷. 

(1) بکدیللی: ص۱۱۹. 

Lewis: p.356. (F) .151 «100% الشناوي: ج۳ ص1054“‎ (۲( 
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الكاثوليكية الأوروبية والبروتستانتية الأميركية والبريطانيةء كما أن تجدذر حركتهم 
القومية بعد عام )1140ھ (p IAYA/‏ یط ل 2 بعيد» بالتحليل الذي أجراه 
بمضل مسأاعدة الاوووق نعلا ولکنه ت ساسا بقضل الا ساليب العنيمة التي لجات 
إن اة ال لار رها ان المرنح اللاري من على نك 
الثائرين الأرمنء وبخاصة أولعك الذين سوف يتجهون إلى إنشاء المنظمات الأولىء 
ومن هذا ألمتطلى تحر کت ميولهم القومية والعرقية والديشة› وانتشرت فی المجتمع 
الأرمنى فكرة العداء لكل ما هو عثمائي”''. 

واعتقدت الدوائر الحاكمة في إستانبول أن بعض الأرمن يعملون كعملاء لروسيا 
وإنكلتراء وساورتها الشكوك حول ولائهم» ومن ثم نظرت إليهم على أنهم خطر 
يُهدّد أمن الدولة في كيانها ومستقبلها . [ 

وتدذدخحلت الدول الأوروبة فی هده القضة تا لمصالحها» فسلحت بريطانا 
الأرمن البروتستانت» وشجُعتهم على القيام باعتداءات ضد الرعايا العثمانيين 
المسلمين» ووعدتهم بالمساعدة على تأسيس مملكة أرمنية مستقلةء وقد هدفت 
بريطانيا إلى : 

- حلق بلبلة» وزعزعة الاستقرار› داخحل الدولة العثمانةء لإجبار السلطان 

عبد الحميد الثانى على الخضوع لرغباتها. 

1 - صرف نظر السلطان وباقي الدول الأوروبة عن تدخلها في مصر. 

اليطرة على منطقة اسا الصغرى ٠‏ للوقوف ف وجه روسہا المتوة نحو 
الخليجح العربي عبر العراق وبلاد الشام. 
وذلك عن طریق تقسيم ممتلكات الدولة العثمانية التى كانت تشكل بتماسكها توازنا 
CTI ٤‏ 

: بين الدول الا ورويية . 

e‏ رومیا اأتتماضة ! الأرمن في بادئ الاأمرء اد راودتها فكرة استدال مشر وع 
بلغاريا»› الذي تدّدت آمالها في إنشائثه› بهذا المشروع› لااثارة المتاعب قي و حه 
الدولة بهدف تفتيتها وإضعافها › واقتطاع ما يمکن اقتطاعه من ممتلکاتهاء ويتمتا هذا 


(1) کامل› مصطفی: ص۳۰۱ .۳۲١‏ حرب : السلطان عبد الحميد ص١١٠.‏ جورجوء فرنوًا: 
التزاع إل تحير مقال في كتاب تاريخ الدولة العثمانيةء بإشراف روبير مانتران: ج٣‏ ص۷١!.‏ 

Miller: p.428. (Y} 

7 راجع قيما يتعلق بسياسة بريطانيا تجاه الثورة الأرمية: کاملء مصطقی : ص۳۰۹ ۔ ۳۱۰١ ۳۰٤‏ 


1 - 


المشروع الجديد في تشجيع الأرمن على المطالبة بالاستقلال أو تطبيق نظام الحكم 
الذاتي" إلا أن القيصر إسكندر الثالث أدرك بعد ذلك أن وسائله فى إضعاف 
الدولة العثمانية بهذا الأسلوب كان يصحبها نشر مبادئ ثورية في بلاده يمكن أن 
تؤدي إلى قيام ثورات بين رعاياه الروس» ورأى» بعد التدخل البريطاني القوي في 
ا ال ره ن م ا ا ا ا ا 
دولة أرمنية في آسيا الصغرى تسير في ركابهاء وتتخذها مطية لتحقيق أهدافهاء 
حشية قیام الأرمن الخاضعين لسيطرته› التنادي بالانضمام إليهاء لذلك كف عن 
TT Vel‏ 

رالانا د اة بريطانيا وة الكرزة الارمشة وساندت الدول 
العثمانية» وقد أذى امتناع الامبراطور الألماني ولهلم الثاني عن الاتضمام إلى 
بريطانيا إلى عرقلة جهودها"ء وسرعان ما انتهت سياسة بريطانيا في آسيا الصغرى 
لن د و رأة قاب الع تن الرطاين إلى ارد ل ي ال 
عنها وتحريض السكان على الثورة» أذّى إلى ازدياد تفاقم الوضع"؟. 

وتصاعد التوتر في بلاد الأرمنء ولم تلبث أن عمَّت الاضطرابات» وأخذ الأرمن 
يهاجمون جامعي الضرائب للاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال» وعمال البريد 
حيث راحوا يمزقون الرسائل البريدية» ولم يسلم القضاة وسائر الموظفين العثمانيين 
من تعرضهم للاعتداءء كما قاموا بارتكاب المدذابح في قرى إسلامية عدة” . 
واجهت الدولة هذه الأعمال الإرهابية بحزم» وتمكن رجال الشرطة من حصرها في 
نطاف ضق . 

ولما رى الأرمن أن الدول الكبرى» باستئئاء إنكلعراء لم ثَيِرْ قضيتهم اهتماما 
جدياً» صعّدوا عملياتهم الإرهابية ضد المسلمين» ووسّعوا نشاطهم إلى خارج 
الأراضي NR CEE SES‏ 
اغا > وقد ف اسما عل ادى ارت القوقار. قاسیت الاولی فی 
جنیف عام (٤۱۳۰ھ/‏ ۱۸۸۷ م): وقد تقلت نشاطها إلى أثينا ثم إلى لندنء وتأاسّست 


Shaw: Il, p.200. (1) 

(۲) يذكر اللطان عبد الحميد في مذكراته أن الروس لم يکونوا يؤیدوت قیام کیان أومني متقل 
فى الأناضولء لأن في داخحل حدودهم أرمتاً يمكن أن يتادوا في هذه الحالة بالاتضمام إليهم. 
راجح مذكرات السلطان عد الحمید: ص٤۲٠.‏ كامل» مصطفى: ٠٤١١‏ 


١ المصدر نقه: ص۲۷‎ )٤( ۔‎ ٣ ٤٣ کامل › مصطفی : ص‎ (TT) 
. الهنشاك: معتاهاً الحرس‎ )1( Shaw: p.203. (5) 


(۷) التاشناك: معتاها الاتحاد الثوري الأرمني . 


£۹ 


الثانية فی روسیا عام (۷١۱۳ه/‏ ١1۸۹م)'.‏ 

هدفت الجمعيتان إلى إنشاء حكومة وطنية مستقلة في أرمينياء والحصول على 
ال الا :انا الوسائل فهي مهاجمة القرى الإسلامية وتدبير مذابح جماعية 
لفرض نظرية عدم إمكان عيش الأرمن جنا إلى جنب مع المسلمين» ولحمل الدول 
الا ۋرۇت على الحدخل لصالحهم. 

استمرت العمليات الإرهابية من جائب الأرمن على مدی سنوات عديدة» ابتداء 
من عام (۷١۱۳ه/‏ ١۱۸۹م)ء»‏ وتمیزت اانا بالشدة» وشځکلت حطراً مؤگّداً على 
سلامة الدولةء كان أشهرها مذبحة ساسوت ضد الأكراد في ولايه بدليس»› في آوائل 
(۲١۳١ه/‏ أواخر صيف ٤۱۸۹ء)»‏ وقد دارت فيها الدائرة على الأرمن . 

واجهت الدولة العثمانية هذه العمليات اللإرهابية والمذابح التي أحدثها الأرمن 
بعتف» فعمدت إلى تدمير ساسون والقرى الأرمنية الأخرى»ء واستمرت هذه العمليات 
من الجانبين ثلاثة أسابيع استطاعت الدولة في نهايتها القضاء على الفتنة“ . 

ونشطت وسائل الإعلام الأرمنية في إذاعة أنباء هذه الأعمالء التي قام بها 
الجيش العثماني» بشكل مضځم» > بهدف تأليب الا العام الأوروبي والدول 
الأوروبية ضد الدولة. وفعلاء تحركت كل من بريطانيا وفرنا وروسيا باتجاه الباب 
العالي» وطلبت منه تشكيل لجنة دولة لتقصّي الحقائق في مقتلة ساسون . 

استجاب الباب العالي لهذا الطلب» وشكل لجنة دولية انتهت إلى وضع تقرير 
يتهم الأرمن بأنهم البادئون في إشعال نار الاضطرابات» وأن السلطات العثمانية 
تصرفت بمقتضى ما يخوله لها الماد a‏ 

لم برض الارمن عن التقرير الذي وضعته اللجنة الدوليةء كما ظل الرأي العام فى 
اروا ا معهم» وفي ۱١(‏ ذي القعدة ۱۳۱۲ه/۱۱ أیار ٩۱۸۹ء) e,‏ 
الثللاث مشروع مصالحة بين الجانيين تضمن: 


)٩(‏ کامل»ء مصطفغی: ص٢۳۲۔.‏ آستارجیان. ك. ل: تاریخ الأمة الأرمنية: ص۲۹۰ ۔- .۲۹٤‏ إنه 
يعلل سبب قام هذه الأحزاب ويذكر برامجها وأهدافيا .429 ,428.صp Miller:‏ 
(۲) تشر مصطفى كامل مواد لائحة الجمعية الثانية وبرتامجها الثوري. راجع المتألة الشرقية 


a 

(۷) کامل» مصطفی: صض۳۲۹. آستارجیان ۳۰۱» .٠۲‏ يروي الأحداث من وجهة النظر الأرمنية 
NMIiller: p.429.‏ 

)4( کامل› مصطفی : ص۹ ۲" )٥( Ibid.‏ المصدر نقه: ص ٤۲‏ ۲. 


39( المصدر رمسة . 
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|١‏ - إدخال الأصلاحات في الولايات الست فى شرقى الأناضول 

١‏ االجقو عن الإرهابين الأرمن الذين ضدرت بحقيم أحكام بالقى أو السجن: 
واللإفراج عن المعتقلين السياسيين. 

۳ إنشاء لجنة دولية لمراقبة تنفيذ الاصااحات لمنح تیحدد الاضطرابات 

نصح سفيرا فرنسا وروسيا في إستانبول السلطان بقبول المشروعء فوافق عليه 
موافقة جزئيةء إذ رقض تنفيذ البتد الثالث»ء وقد هدف السلطان من وراء موافقته 
الجزئية هذه تبريد القضيةء وتهدئة الرأي العام الأوروبى والدول الأوروبية. وفعلا 
أحجمت هته الدول الا وة عن التدخل بانتظار تنفيذ وعود اللطان من جهةء 
وبفعل تضارب سياساتها العامةء خلال التسعيتات من القرن التاسع عشرء من جهة 
ثانية»ء ما جعل الأرمنية تتضاءل من وجهات نظرها أمام أحداث جسام 
طرأت في ا 

وعندما رى الأرم. تراجع الدول الأوروبية عن تأييد قضيتهم» وأن حركتهم القومية 

تم بارزم عمبقة» ونظرواء في الوقت نفسه»ء إلى وعود السلطان على أنها غير مجدية» 
قرروا نقل نشاطهم الإرهابي إلى العاصمة إستانبولء فأحدثوا الاضطرابات ا 
ووقعت مقتلة عظيمة بين المسلمين والأرمن »› وهاجمواء فی (أوائل ١١١١ه/‏ صف 
١ء)»‏ البنك المركزي العثمانيء ومقر الباب العالي» والسوق القدي © 

نتيجة لهذه الاستفزازات» عمدت السلطات العثمانية إلى تنفيذ عمليات انتقامية 
واسعة ورهيبة ضد جميع الأرمن القاطنين في إستانبول» يومي ۲۷ و۲۸ من شهر 
اب عام 7م . 

وتعرّض في التهاية السلطان عبد الحميد الثاني نقسه لعملية إرهابية لاغتيالهء أثناء 
موکب صلاة الجمعةء لم ينج منها إلا بفضل لحظات تأخر جرت على غير العادة» 
واستمرت دقائق عدة في حديثٿث مع شيخ الإسلام عند خروجه من الجامع» وذلك 
فی (۱۸ جمادی الأولی ۱۳۲۳د/ ۱ تموز 0( . 

استخل الأرمن هذه الأحداث وقدّموا مذكرة إلى سفراء الدول الأوروبية في 
استانول ضمّنوها مطالبهم ٠‏ وهي ؛ 


(۱) کامل؛ء مصطفی : ص۲٤ .۳٤۳‏ 

)۲( راجع» فيما يتعلق بالتطورات الأوروبية في تلك المرحلة: جرانت وتمبرلي: ج۲ ص۹۹ ۔ .٩٩‏ 
( خت کرات ص۲۷ 

Shaw: H pp.204, 205. Miller: p.430. ۲۹¥ < ¥ ۹1jpص استارجاڻن:‎ )٤( 

Miller: p.430. 1٥۷۸ص الثتاوي: ج۳‎ )5( 


“١ 


١‏ _ تشكيا لجنة دولية للتحتيق فى أحداث المذابح التي وقعت في الولايات الأرمتية. 

۲ - تعیین ولاء نصارى لحكم الولايات الأرمنية. 

٣‏ - تشكيال قوات نتصرانة تحل محل القوات العثمانية. 

. لمدة حمس سنوات» تم تخفيضها بعد ذلك‎ a إعقاء جميح لار من دفع‎ - ٤ 

© - إصدار عمو عام عن الإرهابين الارمن. 

I EET ALS 

لم يكن بمقدور السلطان الاستجابة الكلية لهذه المطالب» إلا أنه وحتى يفف 
من حدة التوترء أخذ يعي موظفين إداريين من الأرمن في الولايات الراقعة في 
شرقي الأناضول» على الرغم من أن سكانها كانوا يشكلون أغلبية عددية مسلمةء 
کما أصدر عفرا عا . 

ولا شك أن الحدابير التى اتخذتها اليحكرمة العثمانية تجاه العمليات الإرهابية 
اا ا و ا وی ای ا ت این وا ب رر 
وتضمن سلامة الأرواح. ثم عرض الأرمن ذلك فى أوروبا على أنه مظالم وتصفيات 
تحاك ضد التصارى بعامة والأرمن بخاصةء ا دائما على أنهم الفئة المظلومة 
والبريئة» وأن المسلمين هم المعتدونء والتغافل عن الأعداد الكبيرة التي تحعرّض 
لقتل من المسلمينء ثم قبول خسائر النصارى المُبالّغ فيها وكأنها حقائق لا تقبل 
القاش؛ كانت كلها أمررا شحلت» لمدة طويلة» لب المشكلة الأرسنة". 

في وسط هذه الظروف؛ رأى فريق من المعتدلين الأرمن اتتھاج ا السياسي 
من واقع استغلال الجمعية السياسية العثمانيةء التي أسّسها في باريس عام (١١۳١ه/‏ 
۲ م,م) صباح الدينء أحد أولعك الذين اندفعوا في معارضة الحكم الفردي الذي 
كان يمارسه السلطان عبد الحميد» وهر ابن الداماد محمود جلال الدين» وأعربوا 
عن استعدادهم للتعاون مع هذه الجمعيةء التي تسمّى أعضاؤها بالأحرار» فى كل 
عمل مشترك يهدف إلى تغيير الأروضاع القائمةء فاشتركوا في مؤتمر باريس إلا أنهم 
فشلوا في تروبج فغكرتهم التي عرضوها على المؤتمرء والقاضية بإقامة حكومة محلية 
في 8 کا ولا عثمانيهء تكون مستقلة إداريا عن الأدارة المركزية في سای ل 
وبالتالي فإنهم فشلرا في تحقيق أماتیه القومية فى الاستقلال. أو ااخضو ا 
الحكم الذاتي. 


.۔٥۸۵‎ ء٠٥۹۸ الٹتاوی: ج٣ صض‎ )۲( Shaw: II, p-205. (1) 


REE : بحدیللی‎ (TT) 
.٦٣ص‎ :)م٠۹١١‎ _ 1۹١۸( بروء توفيتق: العرب والترك في العيد الدستوري العشماني‎ )8( 


a! 


لم ييأس الأرمن في تحقيق أمانيهم القومية؛ فتعاونوا مع جمعية تركيا الفتاة» 
واستطاعوا انتزاع قرار من مؤتمر باريس الثاني» الذي انعقد في (ذي القعدة 
ه/ كانون الاول ۷١۱۹م)‏ تركز على إسقاط النظام» وقيام حكومة دستورية 
نيابية”'» ومع ذلك لم يخدم هذا القرار القضية الأرمنية بشكل مباشر". 

وشارك الأرمن في الحياة السياسيةء إثر الانقلاب الدستوري فى عام (١۲١١ه/‏ 
14۰۸م( چ على یحو صئیل تاس کے تحدادهم »> واستغلوا و جود ممثلين لهم 
في «مجلس المبعوتان» لإحداث بليلةء يحدوهم الأمل فى أن الفرضى السياسية 

ا ا ب 
سوف تساعدهم على تحقیق مطالبه'" . 

لكن الواضح أن السلطات العثمانية لم تكن مستعدة لمنحهم الاستقلال. لذلك 
الانقلاب المضاد الذي قام به أنصار السلطان عبد الحميد الثاتي» في عام 
(۱۳۲۷ه/ ۹٠۱۹م)ء‏ وكانت النتيجة إحداث مذابح عنيفة عمّت منطقة قيليقيا وامتدت 

۶ ر 
إلى أدنة وطوروس” . 

وسيستمر الأرمن فى جهودهم بعد العهد الحميدي لتحقيق أمانيهم القوميةء إلا أن 
كل ما استطاعوا الحصول عليه» حتى قيام الحرب العالمية الأولى في عام (۲١١١ح/‏ 
«(e?٤‏ هور نظام المراقبة الاأوروبية علی ارفا ودعيين مفتشين عامین من دولتىن 
أوروبيتين محايدتين» هما حولندا والنروج»ء لكن لوء حظهم فقد أوقف العمل بهذا 
النظام بعد حوالى ستة أشهر من إبرامهء بفعل نشوب الحرب العالمية الأولى'. 
ذيول الأزمات السياسية التي واجهها عبد الحميد التائي 

التقارب العثماني - الألماتي 

نتيجة للتطورات السياسية التى شهدتها الدولة العثمانية بعد مؤتمر برلين» أدرك 
السلطان عبد الحميد الثانى أنه بحاجة ماسة إلى قوة أوروبية تقف إلى جانيه لمقاومة 
مؤامرأت إد نکلتر ا وفرنسا وروسا المكثفة على الدولةء وفك العزلة التي قر ضتها عليه 
Lewis: The Emergence of Modern Turkey: p.206. (1)‏ 

Shaw: Il, p.279. (¥) .٠١۹۷ص الشناوی: ج۳‎ )۲( 


Ibid: p.281. Miller: p.431. "۲4۹ <" 1Aڙص‎ :iاجراتسا‎ )٤( 
Emin, Ahmed: Turkey in the World War: pp.53-58. (0) 


۹ 


هذه الدول بفعل قمع الثورة الأرمنيةء والاستعانة بها في تنفيذ الكثير من مشروعاته» 

من دون أن تححول هذه المشروعات إلى مخططات استعمارية» ثم إيجاد نوع من 
و‌ 017( 

الا ف الدولى يعد الأطماع الغرية عن بلاده" 1 


راعتقد اللطان أن ألماتياء بقيادة القيصر ولهلم الثاني (۱۸۸۸ ۔ 1۹۱۸م)ء لا 
تبغى السيطرة والاحتلال بهدف الاستعمار مثل بريطانيا وفرناء وكانت آلمانياء في 
ذلك الوقت قد نمت وعظمت بعد تحقيق وحدتها وراحت تبحث عن مجالها 
لحیویى » فو جدته قى الدولة | لعثمانية» واعتقد القيصر بضر ورة تقربة العلاقات معها 
لحل مشكلات ألمانيا الاقتصاديةء لا سيما وأن القوة الإنتاجية الصناعية فى ألمانيا 
في راید مستمر + وقتجارة ألمانا في توسع ٤‏ وقد اضحی مستق لها الاقتصادی مر تبطا 
بمقدرات استانول ‏ . 

وامتدت أ أثْظر 5 الاقتصادية إلى آ الصغرى› م ا العرافق وبالاد الشام» 
فأخذت فى تنشيط البعثات العلمية للكشف عن الآثار فى المناطق العشمانية» 
والتنقيب عن اليرول الدي وجد في الموصل › ا تدئی رۆوس الأموال 
الألمانية على الدولة العثمانيةء وأسست المصارف والشركات. وأنشأاآت خطاً بحريا 
لااو د اى 

رح السلطان عبد الحميد الثانى بسا سه التقارب مع ألمانياء وکانت تحلوه رغه 
قوية فيي الحد من نفوذ الدول الأوروبية الثلاث > إلا أنه کان حذرا على الدوام من 
إغفال سياساتهاء بحيث لم يدع علاقاته الشخصية يالاميراطور الألماني تدفعه إلى تخيير 
سياسته الحيادية”“» وهذه النظرة السياسية كانت من حسنات السلطان وبعد نظره. 

ولحل أول مظهر قوي من مظاهر هذا التقارب هو قيام القيصر الألماني بزيارة 
الدولة العثمانية » في عام (١١۳١ه/‏ ۱۸۸۹م)» حيث أكرمه السلطان إكراماً بالا 
وكان التعاون العسكري بين الجانبين أول ثمرات هذا التقارب. فأرسل السلطان 
العك ن ل الها ا ليستكملوا دراساتهم في معاهدها العسكريةء وأوفد الصباط 


(1) حرب: السلطان عد الحمد الثانی : صس۸٤؟.‏ 

(۲) راجم؛ فما يتعلق بالعلاقات الاأقتصادية بين الدولتين العثمانية والألمائية في ذلك الوقت: 
Emin, Ahmed: p.39.‏ 

(۳) الشتاوی: ج٣‏ ص١٤٤۳!,.‏ () مذكرات الاأميرة عائشة: ص۸١١.‏ 

(2) المصدر نشسه: ص ۱۱> .۱١۳‏ 
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لحضور المتاورإات العسكرية› واستورد الا تاه والذخائر من ألمان . 

ولا ريب في أن أهم المشروعات السياسية التى نمَّذتها ألمانيا فى أراضى 
الدولة العشمانية» هي إنشاء طريق للمواصلات الحديدية بين أوروبا والشرق 
الأوسط حتى الخليج العربيء وقد أطلق على هذا المشروع اختصاراً طريق 
بب .ب .ب لأنه يبدأ لين ويهر تلطه ٹم بغداد» كما يسمى هذا الخط 
انشا سكة حديد بغداد. 

وقد بلغ اهتمام القيصر الألماني بهذا المشروع أنه زار الدولة العثمانية مرة ثانية في 
شهري (جمادى الآخرة ورجب ١١١١ه/‏ تشرين الأول والثاني عام ۱۸۹۸م) حصل 
خلالها على الامتياز المنشود الذي وقع في شهر (ذي الحجة ۱۳۲۰ ه/ آذار ۳٠1۹م)'.‏ 

لقد هدف السلطان عبد الحميد الثاني» من وراء منح الامتياز لالمانياء آن يتيبح 
لدولته انفتاحاأً على هذا البلد بعد الوثبة السريعة التي جعلته إحدى الدول الكبرىء 
ويستفيد من الخبرات ورؤوس الأموال الألمانية» ومذ إصلاحات ملموسة يشحر 
بها رعايا الدولة وساسة أوروياء ليدرك الجميع أن و و که 
الإصلاحات والمشروعات الإنتاجية”" . وتأكد للسلطان أن مشروع طريق 
ت ت .بء يعود بفوائد جمّة على الدولة من النواحى العمرانية والاقتصادية 
والعسكرية والسياسية. ۰ 

وهدفت ألمانياء من وراء إنشاء هذا الخط. الزحف باتجاه الشرق لتجسيد تسللها 
اللاقتصادي»ء وزيادة نقوذها المالى فى الدولة العثمانية» واستغلال مواردها الطبيعية »› 
رق أغراتها السك ذلك أن ف المقرو وى إلى اماد ودد 
امتداداً متصلاً عبر البلقان والأناضول وأقاليم الشرق الأوسط وبذلك يتفوق النقوذ 
الألمانى على أي نفوذ دولة أوروبية أخرى. 

أثار منح هذا الامتياز لألمانيا ثائرة بريطانياء التي أزعجها امتداد الخط إلى 
ساحل الخليجح العربي٠‏ ما يعطي ألمانيا فرصة ذهية للوصول إلى البحرء فتقضي 
بذلك على ما لها من السيطرة التامة على مياه الخليج وتتعرض مصالحها لأضرار 
فادحة لذلك نشطت قى إغلاق الملاحة البحرية أمام الألمان عن طريق عقد 
اتفاقية مع الشيخ مبارك الصباح أمير الكويت» بوصف هذا البلد المكان الوحيد 
المتاسب ليكون المحطة النهائية للخط الحديدي» وفعلا وو الاتقاقة بين 


.۱٤۸ص الغتاوي: ج۳ ص۷٤۱۳. حرب:‎ )١( 
.٤۲۸ص‎ : مذکرات الأمير عاثشة: ص۱۱۳ . رافق‎ )۲( 
.۱۹1٦ ص‎ ٠: رافق : ضر 2 الحصريى‎ (٤ ( .۱۲۹ ۵ الشناوق: = صر‎ (۳) 
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الجانیین» فی (۱۱ رمضان ۱۳۱۹ ه/ ۲۳ كانون الثاني ETET‏ 

إلى جانب الأطماع البريطانيةء برزت روسياء التي أبدت رغبتها في إنشاء مركز 
لها في الكويت بحجة اتخاذه مستودعاً للفبحم تتزود به السفن الروسية" . 

 یشمد فقد طلبت من الحكومة العثمانية منحها امتيازا لمد سكة حديد:‎ I 
حماة _ حلب مع قروعه» ا أخر لإنشاء موانئ عدة على ساحل البحر الأبيض‎ 
ا‎ 

أما الحكومة العثمانيةء فقد رأت فى الكويت قائمقامية تابعة لولاية البصرة 
وأرادت تأكيد سيطرتها عليهاء فقررت إرسال قرة عسكرية لهذا الغرض إلا أن 
بريطانيا سبقتها وأرسلت إلى الكويت بارجة حربية» وأعلنت آنها لن تسمح بدخول 
الجيش العثماني إليهاء ولم تعبا باحتجاجات الباب العالى والحكومة الألمانيةء 
ونظراً لتضارب المصالح في هذه القضية تركت معلقة . 


عید الحميد الثانى والصهدوننة 


لعل الموقف الذي وقفه السلطان عبد الحميد الثانى من قضية هجرة اليهود إلى 
فلسطين» وأطماعهم فيهاء والصمود الذي أبداه تجاه جميع المحاولات التي بذلها 
رعماء الصهيونية العالمية كافيانء في نظر العربى المسلم بشكل خاص» والمسلموت 
على مختلف جلسياتهم بشكل عام لتقويم دوره في الحفاظ على وحدة الأراضي 
الأسلامية» وعدم التقريط بشبر وأحد متهاء رغم المتاعب السياسية والعسكرية 
والمالية التي كانت تعاني منها الدولة العثمانية إبان تلك المرحلةء والتى استخلتها 
الصهيونية لتنفيذ تهديدها له بإسقاطه عن عرشه إذا لم يبْدٍ تجاوباً مع الوعود 
والإغراءات اليهودية . 

والواقع أن اليهود تطلعواء على مر الحعصور التاريخيةء إلى فلسطين كأرض تجمع 
شتاتهم ويقيمون عليها دولةء متذرعين بادعاءات دينية وتاريخية»› ونشطوا منذ 
الشمانينات من القرن التاسع عشر»ء وتنادوا إلى تهجير اليهود المشتتين في أنحاء 
العام إلى فلسطين » وطالوا بإنشاء دولة يهودية فيها. 

وأبدى السلطان اهماما جديا بفلسطين عندما شعر بأهمية الخطر اليهودي المندفع 


(1) بشي المر جه » موق : صحوة الرجل ألمريض : صسآ ١۱ء‏ ۹۷ء اللحصري : صس ٦ ۹٦‏ > ¥, 
(Y۲ (‏ الشداوي : جا ص ۱٠۵°‏ › ۲ ص 1۳۹۰۹. 

۳7( الحصري ٠‏ ص۱۹۹ . ¢3 الثناوي : ٣‏ ص ۳۹٦ . ۱۲۹١‏ 
)٥(‏ بتي المرجة: ص ۲۱۳. 
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نحو الأراضي المقدسةء فرفض » في عام (۱۲۹۲۳ه/٦۱۸۷م)»‏ عروض حاییم غودیلا 
لشراء مس احات من الا راضي ٿي قلسطين › لاسکان المهاجرين اليهود و وعلى 
الرغم من هذه المعارضة»ء لم تتوقف المحاولات البهودية فى إقناعه بضرورة الموافقة 
على انشاء المستعمرات ٿي قلسطين › ورفح یود الهجرة اليهودية إلبياء وذلك عن 
طريق الدول الكبرى التي توافتت مصالحها مح المصالح اليهودية. 
إقناع السلطان بإباحة الهجرة اليهودية إلى فلسطين»› كما استعان اليهود الروس بالسفير 
الأميركي في إستانبول ليبذل جهوده لدى السلطان بالسماح لليهود بالهجرة إليها" . 

وكتب على الدولة العثمانية» صاحبة السيادة على فلسطين» أن تخوض صراعا 
سياسيا مريرا دفاعا عن هذا البلد ضد القوى الصهيونية والأوروبية المتعاطغة معها 
والمتاصرة لها 

والواقع أن الهجرات اليهودية الفردية إلى فلسطين كانت لا تنقطع» كما كانت 
هناك هجرات جماعية بین أعوام (۱۲۸۵ _ ۱۲۹۸ ھ/ 1۸17۸ ۔ ۱۸۸۱م) و(۱۲۹۹ ۔ 
٤١‏ ه/ ۱۸۸١‏ _ ١1۸۹ءم)»‏ وتعد هذه الهجرة الأخيرة أكثر فعالية وأحسن تنظيماء 
وقد نتح عتها تأسيس اليهود لبعض المستعمرات”" . 

واختار اليهود مرحلة عصيبة من مراحل الآاضمحلال التى كانت تمر بها الدولة 
العشمأانية»› لوق فت تحركهم› حیث لم يعد لهذه الدولة آي ثقل سیاسصی أو قوة 
عسكرية» وبالتالي لم يكن بمقدورها أن تخوض معركة سافرة ضدهم. 

وحدث على أثر اغتيال القيصر الروسي إسكندر الثاني» قي ١۱١(‏ ريح الآخر 
۸ه/ ١۳‏ آذار ١۱۸۸م)ء‏ أن تعرض اليهود في روسيا لحملة مذايح واضطهادات› 
بقفعل اتهام منظمة «أحباء صهيون» بالاشتراك فى تدبير عملية الاغيال؟» واضطروا 


(۱) حلاق فواز» حسین» قانصو: دراسات في تاریخ المجتمع العربي : ص٣۴١٠"‏ . 

() بتى المرجة: ص٦!١؟.‏ 

(۳) راجع فيما يتعلق بالهجرات اليمودية في تلك المرحلة: حلاق» حسان: موقف الدولة العثماتية 
من الحركه الصييوئة: ص۷۸ ١١٠٠ء‏ 

)٤(‏ يذكر هنا أن اغتيال القيصر لم يكن السبب الوحيد لموجة الاضطهادات هذه إنما كانت 
لیحذيرات رجال الاقتصاد الروس باتخاذ إجراءات جذرية لمنع انهيار الاقتصاد القومي والحياة 
الاجتماعية يسبب الوسائلل غير المشروعة التي كان يستخدمها التجار اليهود. راجع في هذا 
الصدد: كار: وليم غاي : أحجار على رقعة الشطرنجح: ص۲١٠‏ - .٠0۸‏ 
Thauraud, J et J: L’Histoire des Juifs: pp.221-223‏ 
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تحت حملة التصفية هذه إلى الطلب من القنصل العشماني في أوديا منحهم 
تصريحات لدخول فلسطين والاستقرار فيهاء لكن الحكومة العثمانيه رفضت هذا 
الطلب» في حين سمحت لهم بالانتقال إلى أي إقليم من أقاليم الدولة العثمانيةء 
أن ي ا ا ا شا ا 

والواقع أن هذا القرار كان صدمة لليهودء إلا نهم استمروا في محاولاتهم لإقناع 
السلطان بتخيير موقفه» وتوجه كثر منهم إلى العاصمة العثمانيةء أمثال لورنس 
أوليفانت للتوسط لدى السلطان مباشرةء أو عن طريق سقراء الدول الاأوروبية 
وأميركاء لعدّل قانون الهجرةء لكن جهودهم باءت بالفشل أمام تمسك السلطات 
العثمانية بقانون متع اليهود من الإقامة في فلسطين" . 

ونتيجة لازدياد شعور السلطان بالتحرك اليهودي› أبلخ المبعوث اليهودي أوليفانت 
أن باستطاعة اليهود العيش بسلام في أية بقعة من آراضي الدولة العشمانية إلا 
فلسطينء وأن الدولة ترحب بالمضظهدينء ولكنها لا ترحب بإقامة دولة دينية يهودية 
فى اللد المذكور" ': 


وحأول بعص اليهود تحدي فرار اللات العالي بالنزول قي افا في (رجس 
۹ه/ حزيران 1۱۸۸۲م)» فتصدّت لهم السلطات العثمانية» واتخذت من 
الإجراءات في يافا وقي غيرها من المدن الساحلية ما منعهم من تنفيذ رغباتهي“ 
لکن الهجرة اليهودية استمرت بطتة وبشکل غير E Saa‏ عن طریی التحايل على 
القانون» ورسوة الموظمين العثمانيين المسؤولين عن الادارة المحلة ي فلسطين 
ومساعدة قناصل الدول الأجنية» عندئدٍ أرسل الباب العالى مذكرة إلى متصرف 
القدس» رؤوف باشاء يطلب منه أن يمنع اليهود» الذين يحملون الجنسيات 
الروسية والرومانية والبلغاريةء من الدخول إلى القدس› كما بلغ قناصل الدول 
الأوروبية في إستانبول بقرار الحكومة العثمانية بمنع اليهود الروس بشكل خاص 
من استیطان فلسطب” . 

لكن تدخل الدول الأوروبية في هذه القضيةء تحت إلحاح اليهودء دفع الباب 
العالي الین إصدار تعلمات جحدملدة»› فی عام ( ۱ «(e IAA E a1‏ تسمح لليهود 


.٩۷1 الثناوي : ج۲ ص٤۷۲٩ ۔‎ (١(7 

(۲) ماتویل» فرانك: بین آمیرکا وفلسطین: ص٥۲.‏ 
(۳) المرجع نقسه. 

(6) منسّی» محمود صالح: تصریح بلقور: ص۸۳. 
(<) المرجع تفه. الشناوي: ج۲ ص٦4۷.‏ 
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بدخول فلسطین زيارة الأماكن المقدسة شط ألا تتعدى إقامتهم في ربوعها 
أكثر من شهر واحد 

وبعد مضي نحو ااانه أعوام» والمحاولات البهودية مستمرة› بدون كلل أو ملل › 
جاءعت محاولة کبری من بریطانيا في عام (١٤١۱۳ه/‏ ۱۸۸۷م)» بذلت فیھا کل جهودها 
وإغراءاتها المالية ووعودها العلئية والسرية 1 لوقوف إلى جانب الدولة العثمانئية» 
وضغطت على السلطان للتخفيف من شرط الإقامة الزمني لزيارة اليهود إلى فلسطين. 

رضخ السلطان لتلك الضغوط› فأصدر قراراً في عام (۳۰۵١ه/۱۸۸۸م)»‏ 
قضى بإطالة المدة المسموح بها للحجاج اليهود الإقامة في فلسطين إلى ثلاثة 
أشهرء كما أصدر تعليمات جديدة تقضي بضرورة حمل اليهود الأجانب» من غير 
العثمانيين» جوازات سفر توضّح عقيدتهم اليهودية كي تمنحهم السلطات المختصة 
تصريحا لزيارة القدس» كما طلبت سلطات الميناء في يافا من اليهود الراغبين 
دخول الأراضي المقدسة بضرورة الحصول على سمات دخحول من القناصل 
العثمانيين في بلاده . 

جاءت القرارات والتعليمات الجديدة منسجمة مع تطلعات الاب العالي يمنع 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين ما استطاع إلى ذلك سبيلاء أو الحد من تدفق اليهود 
على هذا الہلد الذي أخذ يتزايد» ثم اتخذ الاب العالي قرارا د ها ارا 
المتخذة» وهو تغير الوضع الإداري لبيت المقدس حيث جعلها متصرفية خاصة تتبع 
الباب العالي يارت بعد أن كانت سنجقية تتبع والي دمشق”". وقد هدف إلى 
تشديد المراقبة للحد من هجرة اليهود إلى فلسطين» ومن الأهمية يمكان القول إن 
النشاط اليهودى كان يواجه 0 عثمانياً مضاداً. وعلى الرغم من هذه الإجراءات 
المتخذة» فإن اليهود نجحوا فى التسلل إلى فلسطين» وانكبُوا على شراء الأراضي» 
وتأسيس المزارع» وذلك ا ضعف رقابة السلطات المحلية نتيجة ترك رؤوف 
باشا منصيه في عام (١٠۳١ه/۱۸۸۸م)ء‏ وهو الذي اتصف ا والنزاهة. 
با لإإضافة إلى المشكلات التي e‏ لها الدولة العثمانية في أقا ليم أخرى . 

وقد شعر أعيان القدس بخغط الهجرة اليهودية فأآرسلواء في شهر (ذي القحدة 
۸ هل حریران ۸4۱^( بشکوی ال الباب العالي يطلبون منه اتخاد ا 
فعَالة لمنع دخول اليهود الأجانب وشرائهم الأراضي› فأصدر السلطان فرماتاً» في 


(۱) راجع» فما يتعلق بهذه التعليمات الجديدة: حلاق: ص٦٠.‏ 
)۳( على » محمد کرد حاط الشامء ج٣‏ صس٣۲۲.‏ 
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a La e كانون الأول‎ ۳٠ ه/‎ ١۳۱۰ جمادی الآخرة‎ ۱١( 
الأراضى الحكو مرة إلى الیهود حت ولو كانوا رعابا ا‎ 

ارا أن القوانين غ التى صدرت حتى ذلك التاريخ لم تود إلى وقف الهجرة 
الد َ ا واستطاعت الجماعات اليهودية إنشاء مستعمرات فى 
مختاف أنحاء فلسطين بمساعدات مالية أوروبية»ء وبخاصة من اليهودي القرنسي 
دمو ند دي ET‏ 

وبرزت» في أواخر القرن التاسع ر شخصة يهودية قرية استطاعت قادة 
الحركة الصهيونية والشير بها إلى د تحقيق أهدافهاء وأعني هذه الشخصية تبودور 
ھرتزل ( ۱۸٦۰‏ ۔ہ 44م( الصحفى اا اليهودي» الذي تميز بتقكيره 
الياسي المرنء وحذق القضليل والخداع. 

وسعى هذا اليهودي إلى إيجاد وطن قومي لليهود» يجمع شتاتهم» ويحل مشكلة 
تقرقهم واضطهادحم بين الحين والآخر على أيدي الحكومات الأوروبية» فأصدر 
كتابا يحمل اسم الدولة اليهردية» حدد فيه الطرق والوسائل المؤدية إلى قيام الدولة 
الصهيونية . ” ولتحقبق ذلك»ء كان لا بد من الاستعانة يأكبر عدد ممكن من الدول 
لمتاصرة حركته أو العطف عليهاء وكان لا يشير صراحة إلى إنشاء دولة يهودية فى 
فلسطين لكنه كان يُقضل أن تقام هناك لأنه أدرك إمكان تحقيق ذلك بسبب ميل 
الدول الأوروبية إلى تقسيم الدولة العشمانية" ٠‏ فأجرى مباحثات مع ساسة الدول 
الأوروبية» ويبخاصة بريطانياء التي توافقت مصالحها مع المصلحة اليهودية في تفتيت 


4 کے ۸ (۲) حلاق: ص۹۸. 

Cohen, Isracl: A Short History of Zionizm: p.28. (¥) 

)٤(‏ الصهيونية لفظة مشتقة من صهيون. وصهيون اسم جبل يقع على المشارف الجنوبية لمدينة 
القدس. وقد أطلقت تمية الصهيونية على منظمة إرحابية أسسها يهود روسيا بعد متحصف 
القرن التاسع عشر فسمَّي أعضاؤها «عشاق صهيون؟» و«أحباء صهيون؟ء وانتمى إليها معظم 
يهود روسيا البارزين. وتامت حذه المنظمة بالسعي لأستعمار فلسطين كوطن قومي لليهود. 
وما ليشت هذه المژسسة ان أصبحت هژسسة سياسية استعمارية دولية ذات جهاز تنظيمي اتخذ 
مؤسسوها من اضطهاد اليهود ذريعة ا وطن قرمي لليهود في فلسطين . را جع : سوسة: 
أحمد: العرب واليهود في التاريخ ص ۷۱٤ ۷۱٣‏ 

() الغاذليء محمود ثابت: المسألة الشرقية: ص٤١٠.‏ كانت الحكومات الأوروبية تضطهد 
اليهود بين الحين والأخحر بغعل تدخلهم في الأمرر السياسية والاقتصادية والحسكرية» بهدف 
هدم المجتمعات الأوروبية وتحقيق سيطرة يهودية عليها. راجع في هذا الصدد: حلاق: 
صر ١٥١1ء .١١١‏ 

.٠١١۷ضص المرجع نفه:‎ )١( 
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الدرلة العتفانة روخلى دوبلات لالات و 

ورأى هرتزل أنه لو عمل عملا صالحاً تجاه الدولة العثمانية لأمكن إقناع السلطان 
بالعدول عن موقفه الرافض تجاه الهجرة اليهودية واستيطان اليهود في فلسطين› 
فاسقغلّ القضية الاأرمنية» التي كانت ناشطة في عام (۳١١۳١ه/١۱۸۹م)ء‏ وعرض في 
شهر (ذي الحجة/ أيار) على السلطان بذل مساعي اليهرد الحميدة من أجل تسوية 
مشكلة الأرمنء وقد لقيت هذه الفكرة ترحيباً من السلطان ٠‏ الذي عهد إلى 
نيولنسکي» وهو صحقي وعميل سياسي نماوري وصديق لهرتزل» بالاتصال بلجان 
الأرمن في أوروبا لإقناعهم بالاإذعان للحكومة العثمانيةء لأن السلطان على وشك 
تنفيذ مطالبهم من الإصلاحات التي يرفض أن يعطيهم إياها تحت الضغط” . 

واشترك هرتزل مع صديقه في تنفيذ هذه المهمة» وأشارا على السلطان بأن هذه 
المساعدة التى يقومان بتقديمها لا بد أن تقابلها خدمات للقضية اليهودية. ونشط 
الرجلان في إقناع زعماء الأرمن بالكف عن المظاهرات والاضطرابات» واتصل 
هرتزل بالساسة الإنكليز طالباً مساعدتهم فى الضغط على الأرمن لوقف تحركاتهم 
اء رة م الان اال ال لاحات الور لقضيتهم“ ٠‏ ويبدو أنه فشل في 
مساعيه لسبیین . 

الأول: أنه لم يلق تشجيعاً من الحكومة البريطانيةء لأن تأييد السلطان ضد الأرمن 
كان معناه إثارة الرأي ا ضد الحكومة» التي رأت أنه ليس من مصلحتها أن 
توقف الفتن والقلاقل في اا 

الثاني : أن السلطان عبد | ال و ر ا بیت ا وی کیو کا 
أحلامهم ا ا ا 

ونظرا لفشل مساعیه فی تبديل السلطان عبد الحميد» الرافض للهجرة 
اليهودية» واستيطان اليهود في قلط > قرر هرتزل السفر بنفسه إلى إستانبول 
والاجتماع بالسلطان» في محاولة لاقتاعه عن طريق الرشوة ومنطق المال» مستغلا 
الضائقة الاقتصادية التي كانت تمر بها الدولة العثمانية. 

ات هرتزل فى إستانبول ببعض الأشخاص النافذين في الدولة» واستطاع أن 

تشر آراءة ع اظ القومي اليهودي في قلسطين بينهم› إلا آنه لم یکن ف 

الاجتماع بالسلطان› وعلم بعد ذلك» عن طريق صديقه نيو لتسکي › مو قف السلطان 


(1) سالاق :۔ صس ۱۰*۷ . ( ۲( الشناوي : ج ص۷0٥۱‏ . 
(۳) یوممات هرتزل: ص٣۲. )٤(‏ حااق: ص٤۱۱‏ . 
(o)‏ المرجح سه . () الشناوي: ح٣‏ ص٦۷٥٠‏ . 
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الرافض» فغادر إستانبول» فی (۱۷ محرم ٤۱۳۱ه/۲۸‏ حزیران ٩۱۸۹م)»‏ بعد أن 
ا a‏ 

وبعد مضي حوالی الشهرين› له د ا صا لا ته بالاوساط الحثمانيةء عارضاً 
مشروعا يتضمّن مساعدات ماليةء ويقضي المشروع د: 

- إقراض الدولة مبلغ عشرين مليون جنه إسترليني» تحسم من رسم الضرائب التي 
تفرض على المهاجرين اليهود إلى فلسطين. 

مقابل : 

السماح لليهود بالهجرة إلى فأسطين ء > على آن تشجع N E‏ 

- يعطى المهاجرون استقلا لا ذاتيا في الأرض التي 5ة تقرر لهمء كدولة شبه مستقلة. 

لكن السلطات العثمانية رفصت هذه العرض» ما أثار غضب وانزعاج هرتزل' . 

بالاضافة إلى ا صر ها مرلد واد الح ركه الضهيونة ج يدت الذولة المانة 
عقد المؤتمرات الصهيونية لتحقيق أمانى اليهود في الهجرة وإقامة دولة يهودية في 
ود ال ر اف رن ف م ال و ن( ۲ و ر 
الآخرء والآول من جمادی الأولی ۱۳۱۰ه/۲۹ و١٣‏ آب ۱۸۹۷م)» بدعوة من 
هرتزلء لمناقشة مشروعه بإقامة الدولة اليهودية في فلسطينء وقد مهد له على 
الصعيدين السياسي والإعلامي» فعقد اجتماعات مع مسؤولين عثمانيين ليؤكد من 
جديد استعداد اليهود مساندة الدولة العثمانية ماديا کا ایا د «الحالم» لتعبر لخد 
عن أهداف الك . 

واتخذ المؤتمر قرارات عدة حامة أطلق عليها «برنامج بالا أو البرنامج 
الصهيوني» وتضمت : 

- إنشاء دولة يهودية قى فلسطين . 

- إنشاء المثظمة الصهيونة العالمة. 

- تقوية الروح القومية اليهودية . 

- الاهتمام بتدريس ونشر اللغة العبرية بين جميع يهود العالم . 

- إنشاء محهد عال للدراسات العيرية في القدس. أو يافا. 


(1) یومیات هرتزل: ص٤‏ )۲( المرجع تفسه: ص٥٤‏ . 

(۳) راجعء فيما يتعلق بنشأة الحركة الصهيونية والظروف التي ساعدتها للاتطلاق في تحقيق 
أهدافها : حلاق: ص۱۲۳ _ .٠٠۲٣١‏ 

.۱۲١ ء۱۲٣٥ المرڃع نفسه: ص‎ )٤4( 
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وضع شعار العلم الرسمي للدولة البهردية المرتجاةء ودشسد قومي زيا“ . 


وهکذا تطورت أطماع اليهود. فبعد أن كانوا يتطلعون إلى الهجرة إلى فلسطين 
والاستق رار فما حت سا دة الدولة العثمانية» أصبحواء بعد مژنم بال رتطلعى ن إلى 
الاستيلاء على فلسطين. وإقامة دولة عتصرية فيهاء فرفح مؤتمر بال بذلك اخ 
3 * 3% ” 
جاب عن ورجههم : 
وكتب على السلطان عبد الحميد»ء منذ عقد مؤتمر بال حتى خلعه عن العرش في 
عام (۱۳۲۷ھ/۱۹۰۹م)ء أن يراجه بشكل جدي المؤامرات الصييونية لتهويد 
فل طين» كخطو ة أولى لإقامة الدولة اليهودية فيها من جهةء وخحلعه عن العرش 
بوصفه العقبة الرئيسة في سيل تحقيق ذلك»ء من جهة أخرى. 


ويبدو أن المؤتمر عانى من استمرار وجود السلطان عبد الحميد على رأس الدولة 
الحاو ا ر ا ا د ل و پشکل سري» 
آنه فی حال استمرار رفضص السلطان للمطالب الصهيونية» فإن القضاء على الدولة 
العثمانية يصح را ااا لاقامة الدولة a ELE‏ ولا بد فی ي تهاية 
المطاف من تبحطيمهاء ويوم تسقط إستانبول ستسقط تبعاً لذلك القدس في ا 
اليد > و كان عل قر رل النى نه الت رتا للة العرنة العالمة: 
أن يميد الطريق لتنفية قراراته. استغل الزعيم الصهيوني مُجدداً الأوضاع القلقة› 
والضائقة المالية التي كانت تعيشها الدولة العثمانيةء 2 يعى للاتصال باللطان 
ليعرض عليه ماعدة اليهود مقابل الماح لهم بتحقيق آمالهم القومية. 


كان السلطان عبد الحميد يتابع عن كثب اجتماعات المؤتمر الصهيوني الأول 
ومقرراته التى تمخضت عنه» كما راقب النشاط الصهيوني والمحافل الماسونية في 
الدولة» حدية إالخطل e‏ و دقعه د ی دند e‏ 


وانسع E OT O‏ بال الأول» ہما بدت 
من نشاط ملحوظ على الصعيدين الديلوماسي والحركي قي آورويا وفي داحل قلسطين”. 


٣٣ص وقارن ب ولاية بي بہروت ل محمد رفيتق بلك ومحمد بهجت بك : جا‎ .1۸٤ الشناوی: ج۲ صر‎ )١( 
.٠٤١ص الشاذلى» محمود ثابت: المسألة الشرقة:‎ )۳( 

7( لاق خر 5 خافن ۲ 

(5) راجع عن هدا النثاط الصهیونى : المرجع نفه: ص١٤٠‏ _ ٠١١‏ . الشناري: جا صر ۹۸3 ۹۸۷. 
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وانعقد المؤتمر الصهيوني الثاني في بال أیضاء بین (۳ و٠‏ ربيع الآخر 
۹٦م/‏ ۲۱ وا٣‏ آب ۱۸۹۸م) وکان آکثر عدا فاق هاه الور الول 
۾ فل رین هذا المؤتمر ورارات المؤتمر الأولء وراد علها ضرورة السعي لدی 
الدولة العثمائية الشرنع امن . 
مدينة بال u ab‏ إلى ١۹‏ ۹ ھ/ ۲۹ ال ۰ کانون 
الأول ١۹۰٠م)ء‏ وتم فيه إقرار قانون النظام الأساسي للمنظمة الصهيونية .. 

وواصل هرتزل جهوده للا جتماع بالسلطان › فسافر إلى [ستاتبول ي 23 جرع 
۹هھه/ ۱۳ آیار 1۹۰۱م)» وقد مهد ا لهذا ا بجهود مستمرة مع 
الدبلوماسيين العثمانيين والأجانب» وت المقارله بعر ار أيامء تم فارله 
اللطان مرتين أخريين. وعرض هرتزل على اللطان مشروعا ا وهو أل 
يصدر السلطان فرمانا يجيز السماح لليهود الأجانب بالهجرة إلى فلسطين والتوطن 
فيها ومنحهم حكماً ذاتياًء مقابل أن يدقع اليهود مبلغاً كبيراً من المال» قَدّر 
بثلاثة ملايين من الجنيهات» وفي بعض المراجع مليوني جنيه» ثم يقومون بعد 
ذلك بدفع الجزية”" . 

كان السلطان عبد الحمید الثانی أآدهی من أن يستجيب لهرتزل»› وکان فی خلال 
بارائه لیجعله يصرح بکل ما في جعبته من مشروعات . 

ت الاجتماعات عن رفض السلطان إعطاء قلسطين لليهود» ا آنه وافقی 
على هجرة اليهود إلى أسيا الصغرى والعراق لقاء دفع الديون e‏ على الدولة 
الحئمانية. وعلى ما يبدو كان هرتزل غير راض عن هذا المشروع ٤ ٠‏ وأدرك في 
نهاية الہمطاف آن جهو ده إاللطان تسبر في طریقی مسد وده » إل اه لم تاش 
وعهد إلى کی ان ن و ا اا کا ا و که ا 
اللحصول على فلا ط.(“. 


.۱٤۹ لای : ص۷٤۱ ۔‎ )١( 

Cohen, Israel: Theodore Herzl the Founder of Political Zionizm, ر أاجح عن هدا المؤتمر : .376.ص‎ )۲( 

(۳) راجع»ء قيما يتعلق بهذه الاجتماعات: يومیات هرتزل: ص۱۷۲ .١۷۳‏ أتلخان»ء جواد 
رقعت: الخطر المحيط بالإسلام الصهيونية وبروتوکولاتها: ص۱۲۱ - ١١١‏ طربين» أحمد: 
قلطين قي خحطط الصپيونية والاستعمار: ص1٥‏ 9۷. الشناوی: ج۲ ص۹۸۸ _ ۹۹۰ 

Cohen: طربين: ص۹ 4 .262.ض‎ )( Cohen: pp.261-263. (£) 
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عخدئذ أراد السلطان أن يحسم الموقف بشكل نهائي وقطعى» فقال للصدر 
الأعظم: «انصحوا الدكتور هرتزل بألا يتخذ خطوات جدية في هذا الموضوع» إنو 
لا أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من الأرض› فهي ليست ملك يميني» بل ملك 
الأمة اللإأسلامية التي جاهدت في سبيلها وروتها بدمائهاء» فليحتفظ اليهود بملايينهم. 
وإذا مقت دولة الخلافة يوما فإنهم يستطيعون انذاك أن يأخذوا فلسطين بلا ثمن» 
أما وأنا حي» فإن عمل المبضع في بدني لأهون على من أن أرى أرض فلسطين قد 
بترت من الدولة الإسلامية» وهذا أمر لا يكونء إني لا أستطيع الموافقة على تشريح 
أجسادنا ونحن على قيد الحاة»'' . 

لم يكن السلطان عبد الحميد الثاني ليستجيب لإغراءات الصهيونيين الماليةء لأن 
مثل هذه الاستجابة تتعارض مع سياسة الجامعة الإسلامية التي ينادي بها واحتضنهاء 
وغدت تشكل ركنا أساسيا في سياستهء وأن خضوعه للإغراءات المالية الصهيونيةء 
د احا اا اا ا ا ا ا و 
أخحرى» كان السلطان يعارض إنشاء كيان سياسي آخر للأقليات في أملاك الدولة 
العشمانيةء في الوقت الذي كان يعاني من مشكلات الأقليات في البلقان» كما لم 
يشأً إغضاب العرب الذين رفضوا المطالب الصهيونية وعارضوا هجرة اليهود إلى 
فلسطين» وشراء الأراضي وإقامة المستوطنات الزراعية" . 

وعلی الرغم من جهود السلطان للحد من هجرة اليهود» فقد استمرت الحركة 
الصهيونية تمارس وضع خحططها لاستيطان الأراضي المقدسةء وذلك بإنشاء آجهزة 
تشرف على شراء الأراضى وننظم عملية الاستيطان. ففي شهر (محرم ١۲١٠ه/آيار‏ 
۲ ,مء,م)» طلب هرتزل من السلطان أن يأذن له بتأسيس جامعة عبرية في القدس› 
بتلقى فيها الشبان الأتراك العلمء بدلا من إيفادهم في بعثات عامية إلى الجامعات 
الأوروبية حيث الفكر السياسي الأوروبي يؤثر فيهم وينمَي فيهم روح الحرية 
والديمقراطية فيبتعدون عن التقاليد اللإسلامية" . 


والحقيقة أن الصهيونية استهدفت من المشروع استقطاب عدد كبير من الأساتذة 


() يومیات هرتزل: ص٣".‏ بني المرجة: ص٤۲۲» .۲۲١‏ 

(۲) حلاق: ص۲۳۱. 

(۳) لم يكن هرتزل يهدف إلى فسح آفاق جديدة للتعليم الجامعي أمام الشيان الأتراك»ء بقدر ما كان 
يطمع في استدراج اللطان عبد الحميد كي يأُذن في إنشاء جامعة عبريةء تضفي عليها الدولة 
العشمانية صبغة شرعية» وتغذيها الحركة الصهيونية بأساتذة صهيونيين» ويؤمها في المستقبل 
طلاب يهود تمهيداً ليث الفكر الصهيوني» وتكريس الاستيطان اليهودي: راجع» الشناوي : 
ج۲ ص .۹4٥‏ حلاق: ص٤۱۸‏ هامش رقم ۱. 
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اليهود في جامعات العالم والباحثين اليهود إلى فلسطين» لتكون هذه الجامعة دعامة 
علمية للدولة اليهودية المرتجاة في فلسطين» ووسيلة للتسلل التقاقي الصهيوني. 
وعلى الرغم من اقتناع السلطان بالواق الذي تحدث عنه هرتزل إلا أنه رفض 
مشروع إنشاء الحامحة العبرية» لأنه رأى أن الغاية من إنشائها سياسية أستيطانة› أكثر 
متها ثقافية» وتمكيناً للحركة الصهيونية في قلسطين"'. 

وهناك حادثة تؤكد تصميم السلطان عبد الحميد الثاني الحفاظ على فلسطين. فقد 
انتهز هذا السلطان فرصة وفاة الخديوي ترفيق» في (1 جمادى الاخحرة ۹١٠١١١ه/۷‏ 
کانون الثانى ۱۸۹۲ءم)ء وتولي ابنه عباس حلمي» فأصدر فرمان التعيين بتوليته على 
مصر من دون أية إشارة إلى سيناءء وقد مبب هذا الإجراء أزمة سياسية عنيمة بين 
الدولة العشمانية وبريطانياء حتى اضطر السلطانء في ٠١(‏ رمضان/۸ نيسان)» أن 
يذعن لطلب هذه الأغيرة بإعادة سيناء إلى ولاية مصر”" ٠»‏ والراجح أن تصرفه جاء 
نتيجة خحشيته من النفوذ الصهيوني المتسلط على بريطانا ما يحفز هذه الأخيرة تقديم 
تسهيلات لاإسكان اليهود في سياء. 

وصل التمادي الصهيوني فی عام (١۱۳۲ه/ e ٣‏ ا عقد اول مؤتمر 
صهيوني في فلسطين› وکان على غرار مؤتمر بال» فشكل تحدياً خطيراً للسلاطان. 
و حتی لا ا عقد هذا المؤتمر سابقة يدرج عليها الصهيونيون» فقد تصرف بحزم 
شديد» وقرّر حظر النشاط الصهيونى السياسي الدولي في فلسطين ما حال دون عقد 
أي مؤتمر في هذا البلد مرة أخرى في عهده" 

أدركت الصهيونية العالمية» بعد فشل محاولاتها المتكررة للحصول على مرافقة 
السلطان عبد الحميد الثاني » بالسماح لليهود بالهجرة إلى فلسطين؛ أن وجوده يشكل 
عقة كاداء في سيل تحقيق مقررات المؤتمرأات الصهيرنية› ولم يملك هرتزل بعد 
فشله إلا اللجرء إلى التهديد والوعيد صراحة. 

وإذا کان هرتزل قد توفي في (۱۹ ربیع الآخحر ۱۳۲۲ه/۳ تموز ٤1۹۰م)ء‏ إلا أن 
المحاولات الصهيونية ظلت مستمرةء إلى أن نجحت في انتزاع ما يسمّى بوعد 
بلقور» في (۱۷ محرم ١۳۳١‏ ه/ ۲ تشرين الثاني ۷١1۹مح)ء‏ الذي وافقت بريطانيا 
بموجبه على تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين. 


.١۷ص حلاق: ص٤1۸. وايزمن» حاييم : التجربة والخطاً:‎ .۹4١ الشتاوي: ج٠ ص۹44‎ )١( 
بني المرجة: ص۲۷؟.‎ (۲( 

(۳) الثناوي: ج۲ ص۹41 ۹۹۲ حلاق: ص۱۹۳. 

(‡) تجد تس وعد بلقور في كتاب صحوة الرجل المريض٠‏ لبي المرجة» ضمن ملاحق الكتاب : 


2۷٦ 


اسي 
adr‏ 


والحقيقة أن السلطان عبد الحميد الثاني لم يكن بغافل يوماً عن مدى تأثير 
الصهيوتية العالمية على اتجاهات السياسة الدولية» من خلال ممارساتها فى الدول 
الكبرى» ولكنه» في الوقت تفسه»ء لم يملك إلا أن يرفض العروص والوغود 
الصهيونية التي آخذت تقايض ديار المسلمين المقدسة بأموال اليهود. 

لقعد ناهض السلطانء ما بوسعهء فكرة الهجرة اليهودية» وقاومها باستمرارء لكنه 
لم يتمگن من منع حدوثها تماما وذلك نتيجة الضغوط التي مورست عليه من قبل 
الذول- ا وزوت الكبرى» التي توافقت مصالحها مع مصالح الصهيونية» وبسبب أن 
الدولة العثمانية لم تكن آنذاك من القرة المادية والاأدبية بحيث يتسنى لها وقف 
الهجرة وا اغا إلا آنها كانت هجرة محدودة. 

أما آهم المآخذ التي تسجل على السلطان عبد الحميد الثاني» من خلال موقفه 
الرافض لمطالب الحركة الصهيونية» إصداره فرمانات بمطالب جزئية لصالح اليهود» 
والسماح لهم بشراء بعض مساحات محدودة من الأراضي الفلسطينية. وقد استخل 
اليهود هذه الفرمانات لتشجيع الهجرة» وبناء المستعمرات. ولا تجدي تبريرات 
السلطان بأنه تعرض لضغوط سياسية من جانب الدول الكبرى لإصدار هذه 
الفرمانات» التي تبنتها الصهيونية بعد ذلك واتخذتها ذريعة للتوسع في شراء 
الأراضي» وتأسيس المستعمرات فيهاء واستصلاح أراضيها واستغلالها. 

والحقيقة أن السلطان عبد الحميد الثاني › على الرغم من أنه لم يتمگن من منع 
الهجرة اليهودية إلى فلسطينء إلا أنه نجيح فقط في الحد منها" 


٤٣ ٤ص i‏ » ویروي وليم غاي کار: أحجار على رقعة الشطرنج› ظروف صلدورر هذا الوعد 
ص۱۹۰ ت 


1( راجع› نويم دور إلالطان یف الحمد الثاني عند الشناوي : حح ص ۹۹۹. 


VY 


المَصاا لاد س کش 


عبد العحميد الثاني 


1AV1 /a 1۳۲¥ _-¬ ۳۴‏ - 14۰4م 


الاو صاع السداسىة الدأحلية 
عبد الحميد التانى وحركة الجامعة الإسلامية 


حركة الجامعة الإسلامية قبل عهد عبد الحميد الثانی 

ظهر تيار الجامعة الإسلامية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر كرد فعل 
للخزو العسكري والثقافي الأوروبي للعالم الإسلاميء ولدعوات التخريب والإصلاح 
والدستور» وغيرحا من الشعارات الممائلة» وكانت آمال الكثير من آفراد الشعوب 
الإسلامية قد خابت نتيجة ترذي الأوضاعء وفساد الأمور في الدولة العثمانية خلال 
الحقبة الأخيرة من حكمهاء ما أذى إلى طمع الدول الخربية بها» وقد ضعقف مركز 
الخلافة نتيجة لضعف سلاطين ال عثمان فى تلك المرحلةء ما هدد الوحدة الإسلامية 
التى صمدت فى وجوه الطامعين قرونا و بفضل السلطة الروحية»ء والمكانة 
ا التي كانت تحتلها ف لوت مالین ٠‏ 

ومن جهة آخحرىء فقد وقعت أحداث دامية في العالم الإسلامي جعلت المسلمين 
يتطلعون نحو الدولة العشمانية لقيادتهم وحمايتهم. ففي الهند كان المسلمون مشكتين 
بعد سيطرة البريطانيين على البلاد» وغي وسط آسياء غزا الروس طشقند وسمرقند فى 
عام (e YATA /a NYA)‏ وأخضعوا إمارة بخارى» واستنجد خانات الترك التو 
العثمانة ضد محاولات روسيا السيطرة على بلادی)» وبسطت فرنسا حمايتها على 
تونس في عام (۱۲۹۸ه/ ١۱۸۸م)ء‏ واحتلت بريطانيا مصر في العام التالي» وأعلنت 
ألمانيا حمايتها على دار اللام في عام (۰۸١۳١ه/١۱۸۹م)ء‏ وانتشرت أخبار 
اضطهاد المسلمين الوحشي في البلقان. 


. ۱۹۸۲ ›1۱۸۱ بني المرجة: صض٣١١. (۲) الشناوی: ج٣ ص‎ )١( 


EVA 


م ۳۴ 


وَوْجُهت الاتهامات إلى رجال الإصلاح» بأنهم أهملوا! شأن علماء الدين وتغاضرا 
ر التقاليد الإأسلامة» ا ت المسلمين › قناعة بان الدول اترو شی 
سبب الارتباكات المالية التي تعاني منها الدولة العشمانية » بالإضافة إلى إسرافهم في 
إساءة استخدام الامتيازات الأجنبية. 

وهكذا استيقظ الشعور الإسلامي تجاه هذا الموقف المتدهور لإيجاد نوع من 
الرايطة بين أجزاء العالم الإسلامي» بدعوة المسلمين إلى التعاون فيما بينهم لإصلاح 
أحوالهم» والتكتّل لمواجهة موجات الاستعمار الأوروبي» وبرز في هذا المجال 
الإصلاحي ثلاثة اتجاهات ذز ا 

الأول» نادى بالإصلاح على أساس اقتباس النظم والأساليب الغربية في الحكم 
رالإدارة والثقافة والاجتماع» من دون قيد أو شرط» وبدون نظر واعتبار لماضي 
الدولة العشمانية وما كانت عليهء وكان أشهر المنادين بهذا الاتجاه في الدولة 
العثمانية فؤاد باشا ۱۸۱٥(‏ ۔ ۱۸۹۹م)'» ومدحت باشا (۱۸۲۲ ۔ ۱۸۸۵ م)'. 

الثاني » نادى أصحابه بالعودة إلى الجذور الأسلاميةء وتطبيق المبادئ والأفكار 
الاسلاميةء ويرز في هذا المجال نامق كمال ۱۸٤٩١(‏ _ ۱۸۹۹م)ء أحد أعلام الفكر 
في القرن التاسع عشر الملقب بشاعر الحرية» وعضو جمعية تركيا الفتاة”“ . وعلى 
الرغم من دعوته إلى تطبيق أساليب ونظم الحياة الخربية قي الدولة العشمانية» بعد 
تكييفها للتماشي مع التقاليد الإسلاميةء فإنه ظل مخلصاً للمبادئ والأفكار 
الإسلاميةء داعياً إلى أن تستمر الدولة في تمسكها بقوانينها ومعتقداتها التي تشكل 
انا اا > ادرا اليا الى جما الال اا علا رتا أف 


(1) الشوابكة: ص" ". 

(۲) تولى الصدارة العظمى في عهد السلطان عبد العزيزء وتبنى فكرة الإصلاحِ على الأسس الغربية 
ا المفاهيم اللاسلامية كوسيلة للإمصلاح» ومؤكداً أن ما كان صالحاً للدرلة فى عهودها 
الغابرة لم تخ الها لحالتها الحاضرةء وأن الدولة محكوم عليها بالموت إن لم تمثل بخطى 
التطور الغربي. راجع: فوائد باشا: وصية فؤاد باشاء تعریب جمیل معلوف: صض۲۹. 

(۳) تقلد مناصب إدارية وسياسية عدة قبل أن يتولى منصب الصدارة العظمى في عاهمي ۱۸۷۲م 
و1 ۸۷م» ويْعَدٌ من أشهر الداعين للاقتباس من الغرب»ء ورآى في تبني أساليب الثقافة 
والمدنية الخرية وسيلة أساسة لتهضة الدولة الحثمانية. الشرابكة: صة". 

: راجم فیما یتعلق بآفکار نامقی كمال‎ )( 
Shaw, Stanford and Ezel: J, pp. 129, 13, 154, 157, 165, 212, 251-254, 259, 262, 276, Lewis: 

pp.137, 138. 

)0( تاریخ الدولة العثمانية» بإشراف روبير عانتران» الجزء الثاني القصل الثاني عشر: قترة 

العنظمات › بقلم بول دومون ص٥۷‏ ۔ .۸٦‏ 


۷۹ 


الدول الإسلامية مكانةء وأكثرها تأهيلاً لسياسة العالم اللإسلامي»ء كما دعا إلى اتحاد 
العثمانيين»ء واتفاق المسلمين»ء ودعم حركة الجامعة الإأسلامية بوصفها وسيلة هامة 
لحل مشكلات الدولة العشمانية والمسلمين كافةء وانتهى إلى قيام وحدة إسلامية 
O aad‏ 

وبرز في هذا المجال أا المقكر والمۇرخ العثماني أحمد جودت (۱۸۲۲ _ 
»),٥‏ وقد أكد بأن العثمانيين مدينون أكثر من غيرهم لاإسلام» بوصفه البواية 
التی دحلو متها التاريخ ٠‏ فهو یاب دولج وحضارتهم › وإليه یر جم کل ما يفخروك 
به. ثم يقارن بين الأمة العثمانية الشرقية وأمم الخرب النصرانية التي أنشأت دولا 
على أساس قومى» ويضيف بأن ليس هناك ما يمكن أن تستقيده الدولة العثمانية من 
اروت وا الاقف الا ورای آذ ار الدرة ال اة روفراف الا 
الحاكمة فيهاء وخبرتها التي اكتسبتها بالحكم والسياسة»ء ويفعل أنها موطن السلطنة 
ومقر الخلافة؛ كل ذلك يؤهلها لزعامة العالم الإسلامي» وحمايته من الأخطار التي 
تهدده» كما رأى أن الدين هو سر وحدة المسلمين ومصدر فوتهم» وما تسرب 
الضعف إلى جسم الأمة الإسلامية إلا حين أخحذت تستدل المبادئ الإسلامية 
بالوطنية والقومية“. 

وفقى الوقت الذي رگد کل من نامق كمال وآحمد جودات جهودهما على الدعوة 
لقيام وحدة إسلامية في المجال المثماني الصرف» كاتنت هناك شخصية أخرى 
معاصرة لهما دعت إلى إصلاح أوضاع المسلمي ٠‏ دینیا واجتماعا eT‏ ناشرة 
آراءها فيي كافة أنحاء الحالم الإسلامي في أسيا وإفريقيا وأوروبا» وأعني بهذه 
الشخصية جمال الدین الافغاني (۱۸۳۹ _ ۱۸۹۷م). 

كان للثقافة الواسعة التى حصّلها الأفغانى» والتجربة السياسية التى عاشها فى 
أقطار إسلامية عدة» واطلاعه على أوضاع المسلمين السياسية والاجتماعية» دور 
واضح في تحليله لأسباب تدهور المسلمين التي عزاها إلى إهمالهم للدين» ولوسائل 
اللإصلاح التي رآها كفيلة بتهوضهم»ء ورأى أن ابتعاد حكامهم عن الدين وحكمته. 
وانصرافهم إلى إبراز الفوارق العصية والجنسية» قد ساهم في إحداث القطيعة 
السياسية القائمة بين دولهم» وانتقد الدور السلبي لعلماء الدينء وعدم قيامهم 
ينشاطات تجاه تقوية الجامحة الإسلامية بين شعوبهم» كما انتقد دور الأفراد 


والشعوب» وخحص منهم من تثقف بالثقافة الخربية ولم يأخذوا منها إلا مظاهرها حتى 


Kaplan, Mehmet: Namik Kemal, Hayati ve Eserleri, p.112. )1( 
.۲ هامش رقم‎ ۱۱۷٤ الشناوي: ج٣ ص۷۲١١ ۔‎ .]٥١ - ٤١ص الشوابكة:‎ )۲( 


EA 


“ س e‏ لإ 
غدوا عناصر تخریب وهدم في جسم امتهم 


کان مثل الأفغاني الأعلى قيام حكومة إسلامية واحدة» تلتزم بأحکام الشريعة 
الاأسلامية» ویم ذلك بتحریر البالاد اللاسلامة من ا الأجنة» ا أنهضتها 
الروحية والفكرية تم تح حل في ظل خليفة واحد تجمع الآمة على الاعتراف به 
کیا کان الات في العصر الذهيي لاوسلام» فكانت وحدة المسلمين هي السبيل في 
ا و اا فربط بين الوحدة اللإسلامية ومقاومة 
الاستعمار الأوروبي الذي كان يستهدف في نظره القضا. ء على اللإسلام» والتحكم 
بالشعوب الإسلامية. | 

لكن الأفغاني رأى» في الوقت نفسه» صعوبة خضوع شعوب الأمة الإسلامية 
لحاكم واحد» فاكتفى بالدعوة إلى قيام روابط محكمة بينهاء على أن يكون لها حدف 
اة راه ا ان و ااه ا وال رو واعاز ية الان لے الا می 
من دون أي تفکیر فی و-حدة سباسية تنحم كافة دولهم وحکوماتهم 0 

بدأ الأفغاني نشاطه الإصلاحي في المجال الثقافيء ثم انتقل إلى المجالين الديني 
رالاجتماعى» واتخذ من أجل نشر أفكاره الإصلاحية وسائل عدة كالخطابة والكتابة 
ومقايلة اا وتكوين الأحزاب والجمعيات. وفي مجال نشاطه الصحفي» اقترن 
اسمه بجريدة العروة الوثقىء التي أصدرها في باريس مع تليمذه محمد عبده» كما 
أنشاً جمعية عرفت باسم جمعية العروة الوثقى . وأنشا الأفغاني الحزب الرطني في 
مصر عام (١۴۹١ه/‏ 1۸۷۹م)" ودعا إلى تحسين أوضاع المسلمين» وانتشالهم مما 
کانوا یعانون من جمود فکري»› وتخلف حضاري . وا و و عن التعاليم 
الأسلاسة الحمة> وال التمسك بأحکام الشريعة وتقاليد الإسلام» وحبّذ الحكم 
الا في المجال السياسي» وطالب بحكومة برلمانية لأن هذا التوع من السك 
يمنع الاستبداد الذى عانى منه الشرفق 2 ونادی بحکم إلشورى ممثلا في وجود 
دستور يحد من سلطات الحاكم و ا ال 


)١(‏ الأفغانى» جمال الدين وعبده» محمد: العروة الوثقى : ص۴۴. عمارة» محمد: الأعمال 
الكاملة للافغاني: ص۸٥۱‏ ۱۹۰ .٠٠۳‏ 

(۲) الشناوي: ج٣‏ ص٤۹١١‏ 

(۳) أمين» أحمد: زعماء الإصلاح في العصر الحديث: ص٠٠.‏ 

.؟٤١‎ - راجع تفاصيل مشروع الأفغاتي السياسي عتد: عمارة» محمد: ص۲۳۸‎ )٤( 

. ١١١ ١۲۹ص الشوابکة:‎ )٥( 

() لطف الله خان ميرزا: جمال الدين الأسد أبادي» المعروف بالأفغاني: ص1۲. 

(۷) الشناوی: ج٣‏ ص٤۱۹١.‏ 


۸۱ 


والواقع أن فكرة قيام حكومة إسلامية واحدة» كما تصورها الاأفخاني» تقوم 
على دعامتین : 

الأولى : احج إلى المسجد الحرام» وسائر البقاع الإسلامية المقدسة في الحجاز. 

الثاتبة: اليخلافة› وضرورة U EA‏ بها کنظام دیعی وسياسي » وا ذال 


(4)). 


ا الثالث: اتجاه توفيقي نادى أصحابه بفكرة التدرج في الأخذ عن الغرب 
فى مجال الادارة والياسة والشقافة والقكرء وقد أكد آأصحاب هذه الأتجاه أن 
الاقتباس من الغرب» من نظم ديمقراطية أو فى مجال حرية الأفراد والجماعات› 
لیس غریبا عن مفاهيم المجتمع الإسلامي ولا عن ثقافتهء وكان من بين الداعين إلى 
هذا الاتجاه الفكري المفکر العثمانی ضیا باشا 1۸۲١(‏ ۔ ١۱۸۸م)؟.‏ 


عبد الحميد الثاني يتبنى حركة الجامعة الإسلامية 

عندما اعتلى السلطان عبد الحميد الثاني عرش السلطنة العشمائيةء كان العالم 
العربي يشهد قيام فكرتين كانتا رد فعل ضد الاستعمارء وازدياد السيطرة الأجنية. 

إحداهما فكرة الجامعة الإسلاميةء والأخرى فكرة القومية العربية والوحدة العربية 
التي انتشرت في العالم العربي» وبخاصة بين نصارى بلاد الشام ٠"‏ في حين كان 
العالم الإسلامي قد أضحى هدفا للأطماع الاستعماريةء ما حدا بزعماء المسلمين 
إلى التقكير في أحوال رعاياهم» والبحث عن سبب تأخرهم»› فاهتدوا إلى ضرورة 
الدعوة إلى الإصلاح» والحكم الشوريء وجمع كلمة المسلمين في جميع أنحاء 
العالم الإسلاميء للرقوف في وجه الزحف الاستعماري . 

واستيقظت فكرة إحياء الوحدة الإسلامية لتوحيد الجهود لمواجهة المطامع 
الاستعمارية» فنشأت فكرة الجامعة الإسلامية» وهي تقوم على دعوة المسلمين إلى 
الاتحاد والتعاون فيما بينهم لإصلاح أحوالهم» والتكتل لمواجهة موجات 
الاستعمار الأوروبي. 


(۱) الشتاوي: ج۳ صر أ۱۱۹. 

)١(‏ هو من الشعراء والأدباء الأتراك البارزين في عهد التنظيمات العثمانية والمرحلة التي تلت 
ذلك وکان عضواً اا فى جمعية تركيا المتاةء وتقلد مناصب إدارية وساسة عدة. 

(۳) لم یشعر نصاری بلاد الشام يوماً باي ولاء تجاه الحكم العثماني» ولم يروا ما يدفعهم للسير 
في ركاب الجامعة اللإأسلاميةء بل عملوا على متاهضتها ومعارضتهاء فاتجهرا تحر تحقيق 
آهداف سياسية تمحورت حول رقع لواء القومية والوطنية كديل للرابطة الدينية. 


TAY 


وقد دعت الظروف الداخلية والخارجيةء وحالات الارتباك التى كانت تمر 
بها الدولة العثمانية» في عهد السلطان عبد الحميد الثاني» لن يتزعم دعوتها» 
حيث وجد فيها خير علااج لما تحانیه سلطتته من آمراض وآوجاع› وا ا يحمي 
الدولة من الأخطار التي كانت تحيط بها بفعل أطماع الدول الأوروبية في سلخ 
أجزاء واسعة من أراضيهاء إذ أدرك ضرورة العمل على توحيد القوى الإسلامية 
لمواجهة الدول الأوروبية الطامعة بالخلافة وثرواتهاء ورأى أن الحروب الصليبية 
ضد الدولة الحثمانية دائمة ومستمرة» ولا بد من العمل من خلال الإسلام على 
توحيد العناصر الإسلامية المتعددة في الدولة في جبهة واحدةء ثم ذهب إلى أبعد 
من ذلك حین رای أن هذه الوحدة الداخحلية لا تکفي. وللا بد من امتداد تأثيرها 
إلى كل مسلمي العال'. 

لذلكء بل السلطان رك الجامعة الأصلامة واخ عل فانقه ده 
بعد أن هيا لها الأذهان كل من نامق كمال فى البيغة العشمانيةء وجمال الدين 
الأفخاني في البيئة الإسلامية والعربية» ووجد فيها خير معين له لتنفيذ سياسته 
الداخلية والخارجية. 

ففي الداخحلء كان تتفيذ مبادئ حركة الجامعة الإسلامية يعني الالتزام بحدود 
الشريعة الإسلامية» وهي البديل للحلول الدستورية والإصلاحية المطروحة"'. 

وفي الخارج» كان يعني التقفاف المسلمين حول الخلافة» التي كانت في أل 
عثمان» بخض النظر عن أجناسهم وقومياتهم» بوصفها قوة رابطة بين الدولة العثمانية 
والعالم اللإسلامي»ء وحامية لاإسلام والمسلمين» ضد أطماع الدول الأوروبية الزاحفة 
عليهم» وتوطيد الصلة بين مركز الخلافة وسائر الولايات'" . 

إذن» تلقف السلطان عبد الحميد الثاني حركة الجامعة الإسلامية» وعلق عليها 
الآمال فى إنقاذ الدرلة وإعادة إحيائهاء بعد أن اققطعت معظم أجزاتها البلقانية في 
أورويا رَزْغُرَعتها الحرب مح روسيا وهدّدتها أطماع إنكلترا وفرنسا؛ وذلك بضم 
الرأي العام الاسلامي إلى جانبها في هذه المحن التي تراكمت عليها“ ٠‏ واستطاع 
بواسطتها أن يحتفظ بولاء العناصر غير التركية داخل دولته» وأن NC‏ 
جميع المسلمين خارج حدودها» وكان في احتضانه لها آقرب إلى الأخذ باراء 


.۲١- حرب» محمد: مذكرات السلطان عبد الحميد: ص۲۲‎ )١( 

(۲) أائيس» محمد: الدولة العشمانية والشرق العربي: ص۲۳۸ .336.ص :وزسء] 
(۳) المرجع نقسه. حرب: ١٥٤1ء .٠٤١‏ 

(£) صقفوت» محمد: مؤتمر برلين: ص٤1‏ .336م :ءإسء] 


LAT 


الأفغاني من أراء نامق كمال الذي أعتمد في تحقيقى دعوته على الرسائل الثْمَافةء 
أكثر من اعتماده على الوسائل السياسية"؟. 

ولکیى تثمر دعوته. کان من الطبيعي ان يهتم› من جهه» بالمحافظة على ما تبقى 
ااا الأقاليم العربية» بعد ضياع تونس ومصرء لآنه لو لخ قطر عربي اخر 
عنها فسيشكل ذلك ضربة شديدة لحركة الجامعة الإسلامية» ومن جهة أنحرىء كان 
لا بد من أن يقرب إليه عدداً من الشخصيات الإسلامية والعربية لتدعمه في مسيرته» 
ويسترشد بآرائها» وحلق علاقات يمكن أن يستغلها في المستقبل لتقوية نفوذه. 

ففي المجال الأول امتنع السلطان عن التوقيع على اللاتفاقية الخاصة بتنظيم حرية 
المرور فى قناة السويس» وتأمين سلامتهاء والتي أعدت في (محرم ١٠١٠ه/‏ تشرين 
الأول 1۸۸۷ (e‏ وطالب بإدخال تعديلين عليها : 

يتمثل الأول في وضع استثناء يخوّل الحكومة العثمانية الحق في عدم الالتزام 
بالقيود العسكرية الخاصةء بتأمين حرية الملاحة في القناةء وذلك عندما يكون الأمر 
متعلقاً بالإجراءات التي ترى الحكومة العشمانية أنه من الضروري اتخاذها لحماية 
ممتلكاتها على الاحل الشرقى للبحر الأحمر. 

ويتمثل القانى فى أن تكون لجنة القتاصل» المكلفة بمراقية تنفيذ الاتفاقيةء برئاسة 
متدوتب عثماني . ٠‏ 

فنزلت الحكومتان» البريطانية والقرنسية» عند طلب السلطان فيما يتعلق بالتعديل 
الأول» في حين ارتآتا وضع حل وسط فيما يتعلق بالتعديل الئان " 

والحقيقة أن السلطان عبد الحميد حمَق» من وراء ذلك انفراد الدولة العثمانية 
بمركز ممتاز فى الاتفاقية» كدولة صاحبة السيادة على مصر» وبوصف السلطان خلفة 
المسلمين يتزعم حركة الجامعة الإسلامية. 

وفيي المجال الثاني» أدرك الساطان عبد الحميد الثانى أهمية العنصر العربى 
ودوره الثقافي والحضاري والديتيء وأن هدف الدول الاستعمارية بذل الجهود الآيلة 
للاحداث فجوة عرقة تؤدي إلى سلح الحعرب عن الدولة العثمانيةء قمر زعماءهم 
بالهدايا والأوسمة وقلدهم المناصب الرفيعة» فعيّن بعضهم في وطائف الدولة 
.والقصر السلطاني» كان أشهرهم عزت باشا العابد" وأبو الهدى الصيادي“ ول 
او کی ا ا 


.١١۲ الشلاوي: ج٣ ص٣١۲١. (۲) المرجع نضه: ص۱۲۰۱‎ )١( 
هو عربي من بلاد الشام» توصل إلى وظيقة السكرتير الثاني للسلطان.‎ (¥) 
= هو من حلب حظي بمكانة عالية لدى اللطانء فكان من أكبر ثقاتهء وقلده مشيخة المشايخ‎ )4( 


AS 


واحتار السلطان نخية من الجماعات العربيةء كرّن منها فرقة عسكرية أدخلها فى 
-حر سه الخاص › وخصص ارال وكيرة لر صااح المسجد الحرام ئي مكة» 
النبوي ٿي المدينة» والمسحل اا ي الققدس › وهي الأماكن الرئيسة لعادة 
المسلمين › وجميعها فى حوزة الخر' واهتم بإانشاء مکتات عامة فى أمهات 
المدن العربية» كان أشهرها المكتبة العثمانية فى المدينة المنورة" . 

تق جهود اللطان لتوٹیق صلاته بالعرتب عند هذا الحد بل عمد إلى 

مصاهرتهم» فزوج أميرتين من أسرته من شابين عربيين» هما الأميران عبد المجيد 
ابن الشريف علي حيدر» وصالح بك خير الدين التونسى“ 

بالأضافة إلى العنصر العريى : عمد الاطان عبد الحميد الثاني إلى دعوة الزعماء 
والمفكرين المسلمين من غير العرب» للاأستعانة بهم والاستفادة من آفکارصم في 
مجال و حر که اليجامعه | لإاسلامية› و حتی يظهر للعالم الإسلامى أنه بر عى العلم 
والعلماء المسلمینء فدعاء فی عام (۹١۳١ه/‏ ١۱۸۹م)‏ جمال الدين الأفغانيء لزيارة 
إستانبول والاقامة فيها ضيغاً عليه» ومما شجعه على توجيه هذه الدعوة عاملان: 

الأول: صدور جريدة العروة الوثقى باللغة العربية في باريس» في عام (١١۳١ه/‏ 
(e A۸‏ من فل الأفغاني والشيخ محم عله » وهي تدعو إلى قيام روابط لجں 
أقطار العالم الإسلامي»ء وقد أذدّت دوراً رئيسياً في بلورة المحتوى العقدي لفكرة 
e E‏ 
جمعية تر كا الفتاة» وآنه أعجب ببرنامج الجمعبة» وشجع ا عضاءها على المضي ي 
حركتهم» فخشي أن ينضم اا E TET‏ 

استجاب الأفغانی› د ا السخطان > وقد عزم على تتسيق أهدافه مع 


= فى دار الخلاقة وصار يلقب بمتشار الملك وحامى العثمانيين ويد العربه. محمد فريد بك 
ص٥ .۷٤‏ ۰ 

(1) حرب: اللطان عبد الحميد ص٥٠۲۰ .۲١١‏ الشوايكة: ص'"٠.‏ 

(۲) ابن دهيش» عبد اللطيف: مكتبات المدينة المنورة قي العهد العثماني: مجلة كلية الشريعة 
والدراسات الاإسلامية. جامعة الملك عبد العزيز e‏ المكرمة. الستة الثالثة ۱۳۹۷ - 
۸ حدء العدد الثالثٹ ص۷ ۔ .١٤‏ 

(۳) محمد فرید بك : صس٦٤۷. )٤(‏ بني المرجة: ص٦٠‏ 

.١۲۱!ص الشتاوي: ج۳‎ )٥( 

)٦(‏ كان الأفغاني يناهض الاستعمار الأوروبي في المناطق الإسلامية الخاضعة للنفوذ الأوروبي› 
کےا کان شا خا لسياسة السلطان عبد الحميد الثاني . زلا واف خذا الاا شب على : 


Ao 


حركة الجامعة الإسلامية التى كان ينادي بهاء ويضع مشروعاته الإ صلاحية في خدمة 
الدولة الحثمانيةء وقد برر هذا التحول في مياسته فقال: 

«أما ما رأيته من يمَظة الاطان.ء وشدة حذره وإعداد العدة اللازمة لاأبطال مكائد 
أوروباء وحسن نواياهء واستعداده للنهوض بالدولةء الذي فيه نهضة المسلمين عموماًء 
فقد دفعني إلى مد يدي لهء فبايعته بالخلافة والملك» عالما علم اليقين أن الممالك 
الإأسلامية قي الشرق ل تسلم من ثراك ك أوروباء ولا من السعي وراء إضعافها 
وتجزئتهاء إلا بيقظة وانتباه عمومي› E TET‏ 


اي الأفغاني» آاء إقامته فى العاصمةء كل رعاية وتكريمء ولما اجتمع 
بالسلطان عن قرب أا وهو يقول فیه: «رآيته يعلم دقائو ق الامور السياسية» 
ومرامى الدول الغربيةء وهو معد لكل O TE IAN TE‏ . وأعظم 
ا آ ما أعده من خفى الوسائل» وأمضى العوامل كيلا تتقق أوروبا على عمل 
ا قى الممالك EE CE I E TE‏ 
يمکن 1 بخراب يعم الالك لاور اوا 

وآئناء إقامة الأفغاني في إستانبولء طلب إليه السلطان التوقف عن مهاجمة 
ناصر الدين › شاه اران والتشهير به» وکان هذا الأ خير قد طرده من اللاد بعد أن 
خشي من مشروعه القاضي بإصلاح القوانين”"» فاستجاب الأفغاني لطلبه. 

لکن حدثٹ أن اعتيل الاه فة فی عام (۳ 1۳ _ 8 ھ1۸41/A (e‏ فاتهمه خصومه 
(الأفغاني) في التحريصض على قتله» ودَفْع القاتل إلى هذه الفعلةء وكان من 
اا فارتاب ائسلطان بنواياهء» يضاف إلى ذلك فإنه يبدو أن آراء الأفغاني 
الحررية لم تلق تجاوياً من َيل السلطان. 

ونتيجة لذلك» وقحت الوحشة بين الرجلين» الأمر الذي أدى يالسلطان إلى تشديد 
الرقابة عليه. وإذ خحشي الأفغاني على حاتهء عزم على مغادرة إستانبول إلى لندن 
إلا آن اللطان طلب منه البقاء فى العاصمةء ونزل الأفغانى عند رغبته”. 

والواضح أن السلطان عبد الحميد الثاني لم يستفد من مواهب الأفغاني گا 
يسمح بدعم حركة الجامعة الإسلامية» كما أذعن للوشايات والدسائس التى كان يبئها 


= المطالب الإسلامية وتبنى حركة الجامعة الإسلاميةء إذا بالأفغاني يدل رأيه ويؤيد اللطان. 
(۱) المخزومي» محمد باشا: خاطرات جمال الدين الأفغاني: صس۳۸. 

(۲) المرجع نشه: ص١" )١(‏ دائرة المعارف الإسلامة: ج۷ ص۹۸. 
)٤(‏ المرجع نقسه: ص٠°٠٠.‏ () الشناوي: ج٣‏ ص٣۱۲۱ .۱۲١٤‏ 


ل2۸ 


حصومه» وعلى رأسهم أبو الهدى الصيادي الذي زين له التخلص منهء لكن الموت 
أراح الأفغاني من تلك الدسائس» إذ توفي في (۵ شوال ١۱۳۱ھ/ ٩‏ آذار ۱۸۹۷م)'“. 

ومن الوسائل الأخرى» التي لجأ إليها السلطان عبد الحميد الثاني لدعم 
حركة الجامعة الاأسلامية. إحاؤه الخلافة الإأسلامية حى يلاف المسلمون في جمیع 
أنحاء العالم حوله» بغض النظر عن آجتاسهم وقومياتهمء واكتساب الطاعة والولاء 
لعرشه باستمالة الملايين من المسلمين غير الأتراك داخل دولتهء بالإضافة إلى 
الاحترام والهيبة أمام رعاياه وأمام ملايين من المسلمين خارج حدود دولته» من 
رعايا الدول الأوروبية. 

إنه أراد أن يعَيْر مركزه كخليفة بالاسم إلى خليفة بالفعلء ويتخذ من مركز الخلافة 
قوة دافعة توصله إلى أغراضه السياسية» وحرص أن يقرن اسمه بالألقاب الدينية التى 
يقرن بها اسم الخليفة مثل: أمير المؤمنين» خادم الحرمين الشريقين» وغير اك 
بهدف استمالة الشعوب الإسلامية فى مخخلف الأ قطار للالتفاف حول الدولة العثمانية 
بوصفها دولة الخلافةء ما يؤدى فی النتيجة إلى دعم مركز الدولة العثمانية تجاه 
الدول الأوروبية"'. 

وحتى يكون قدوة للمسلمين ٠‏ أضقی اللطان على حياته الخاصة مظاهحر الزحد 
والتقشف» واهتم بممارسة الشعائر الدينية علانية» وأحاط نفسه بعلماء الدين» وأنشاً 
معهداً لتدريب الوعاظ الذين كانوا ينتشرون بعد التخرج في مختلف الأقطار 
اللإسلامية ليبشوا الأخبار الحنة عن الخليفغةء ساعين إلى توثيق الروابط بينها وبين 
الا غا ا ال وا ةلسل" 

وأصدر السلطان المجلات» وساعد الصحف لتقوم بدورها في الحقل الأعلامي 
وثوجيه التاس نحو سياسته الإسلامية» كما وجه الدعوات إلى رجال الفكر وزعماء 
المسلمين لزيارة إستانبول؛» بهدف إيجاد صلات معهم› لدعم نقوذه» حتی اخحت 
الاضصة الا قدا اء الل ` 

وخحصّص اللطان مبالغ وافرة لإصلاح المساجد تمكيتاً لها من أداء رسالتياء كما 
زاد من مرتبات علماء الدينء وأئمة المساجد»ء وموظفغيهاء واهتم بإقامة الاحتغا لات 
الخاصة بالأعياد والمناسبات الإسلامية» وآدخل اللغة العريية على برامج الدروس 


() داثرة المعأوف الاأسلااميةء ح۷ ص ' ۵ . 
(1) انطوتيرس»› جورج: يقَظة العرب: ص۱۳۷ .۱١۸‏ 
(۳) الشناوي: ج ص9 *1۲°. برو : ص۸٤ ٤٩‏ .26.ص .11 Shaw:‏ 
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في المعاهد وشجح استخدامهاء وأبدى رغبته في جعلها في مركز مساو للغة التركية 
گلخ ll TET‏ 

نتيحة لهذه الإجراءات التى TEST‏ بدأ السلطان يستعيد ت كخليفة في تعيين 
الموظفين الدينيين فى الولايات العثمائية التي وقعت في قبضة الدول الأوروبية . 

ولعل. أروع منجزات السلطان عبد الحميد الثاني» في دعم حركة الجامعة 
الإسلامية» إنشاؤه خط سكة حديد الحجاز من دمشق إلى المدينة المتورة في مطلع 
القرن العشرين"» هادفاً إلى خدمة الحجاح بإيجاد وسيلة سفر عصرية يتوفر فيها 
الأمن والراحة والسرعةء وقد وصل هذا الخط إستانبول بالمدينة المنورة. 

كان هذا المشروع حدثاً هاما بالنسبة للعرب والمسلمين والدول الأوروبيةء ما 
يدل على دهاء عبد الحميد الثاني في تنفيذ هذه القكرة“ وقد أسدى خدمات جليلة 
إلى العالم الإسلامي من النواحى الدينية والاقتصادية والسياسية والفكرية والعسكرية. 

فمن الناحية الدينية» أثار هذا المشروع الحماس الديني في أرجاء العالم 
الإسلامي كافة» وربط أواصر المسلمين في مختلف البقاع بالخليفة» ورأى فيه 
المسلمون تطويراً لوساتل النقل إلى أماكن الحج وتيسيراً لسفر الحجاج» بقعل ما 
کانوا يواجهونه من صعوبات كثيرة في ذهابهم وإیابهم» وریما کان له من الآثار 
في تثبيت مكانة الخلافة أكثر من جميع خحطط السلطان الأخرى” . 

ومن الناحية الاقتصادية» انفتحت المراكز والمدن الحجازية» التي يمر بها الخط› 
على بلاد الشام والأناضول وإستانبول» وأصبح وسيلة اتصال مهمة بين شبه الجزيرة 
الحربية وسواحل بلاد الشام» واستعمله السكان في أسفارهم»› ونقل محصولاتهم 
الرراعية إلى المدن الكبرى» وظهرت القرى وأماكن الاستقرار على طول الخط 
واستصلحت الأراضى» ومارس السكان بعض النشاطات الزراعية» كما زاد تعداد 


2( مصطفی : صس۱٥۲.‏ 

() كشك محمد جلال: القومية والغزو الفکري: ص۹٠۲.‏ 

(۳) ابتداً تتفي المشروع في عام ١٠۹٠م‏ ووصل إلى المدينة المتورة قي آخر شهر آب عام 
۸م باقریكگ : ص١٤١‏ . 

() كان صاحب هذه الفكرة عزت باشا العابدء الذي أضحى بعد ذلك رئيساً للجنة المشروع. 
والواقع أن التفكير قي إنشاء هذا الخط بدأ فيي عام ٠1۸۸مء‏ عندما قدّم وزير الأشغال 
الحثماني إلى الحكومة فكرة هذا المشروع الذي حال دون تنفيذه آنذاك صعويات مالية. 
ر اڃع : sS .Pinon, Rent: L Europe et L"Empire Ottoman: pp.385-356.‏ على : ج۵ ص ۱۸۸. 

() الشوابكة: ص٥۸١.‏ () انطوتیوس : ص۲٤۱‏ 


EAA 


سكان بعض المدن الرئيسة التي تر ها الط باد ملح 

ومن الناحية السياسية» بدت الدولة العثمانية دولة عصرية متطورة» تمد الخطوط 
الحديدية في قلب الصحارى لإنشاء المواصلات السريعة بعد أن كان يرميها خصومها 
بالجمود والتخلف» ويعد تنفيڈ المشروع ضربة خبير في اليا" . 

ومن الناحية القكريةء ساعد الخط الحديدي على سرعة انتشار الأخبار بنقل 
المحف والمطبوعات إلى أقاليم شبه الجزيرة العربيةء الأمر الذي أدى إلى تبادل 
الآراء بين أقاليم العالم الإسلامي في آسيا. 

ومن التاحية العسكرية» فقد ربط خط السكة الرئيسى والخطوط المتفرعة عنه بلاد 
الشام بعضها ببعض» بالإضافة إلى ربطها بسائر مثاطق شبه الجزيرة أيضاء وسيّل 
ذلك في تعزيز القوات العثمانية المرابطة في فلسطين والحجاز واليمن وانتقالهاء بعد 
أن كانت تقل في السايق بطريق البحر عبر قناة السويسء وظهرت أحمية المشروع 
E E E‏ 

روفو أن البلطان عد الخمة الات اسهدت اأعررا خرس من ورا اء هذا 
الخط » بالاأضافة إلى دعم حركة الحافت الاتلاتة هي : 

١‏ ربط أجزاء الدولة المتباعدة» مايىساعد على نجاح فكرة الدولة 
الحثمانية والجامعة الإإسلامية» والسيطرة الحاملة على الولايات التي تتطلب تقوية 
قبضة الدولة عليها. 

۲ - إلرام تلك الولايات على الاندماج بالدولةء والخضوع للقوانين الحسكرية التي 
تنص على وجوب الاشتراك فى الدفاع عن الخلافة بتقديم المال والرجال. 

٣‏ تسهيل مهمة الدفاع عن الدولة في أية جهة من الجهات التي تتعرض 
للعدوانء لأن هذا الخط يُسيّل نقل القوات والإمدادات إلى الأطراف التي يمر بهاء 
بالإاضافة إلى الجزيرة العربية واليمن» لأن صعوبة المواصلات كانت عاملاً أضعف 
خحضوع هذه الولايات العربية للدولة. 


(1) کرد على: جه ص ۱۹۲. 

(۲) أنطوتيوس: ص١٤٠.‏ الشناوي: ج٣‏ ص٠۳١٠.‏ 

(۳) أنطونيوس: المرجع نغسه. ) 

۲۸١ باتريك: ص١٤٠. الأفغانى» سعيد: قصة الخط الحديدي الحجازي . مجلة العربي» عدد‎ )٤( 
.۲۲۱ آذار عام ۱۹۸۲م. راجم قیما یتعلتق بشوائد خط سكة حدید الحجاز: حرب: ص۲۱۷ ۔‎ 
۱٣۳۲ الشتاوي : ج٣ ص۰٣۱۳ ۔‎ 
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مدى نجاح حركة الجامعة الإسلامية 

لقيت حركة الجامعة الإسلامية» على عهد السلطان عبد الحميد الثاني» تجاحا 
تأرج بين القوة والضعف. والواقع أن هذه الحركة كان لها صدى بعيد في العالم 
اللإسلامي وقي العالم العربي""» بدليل: 

- تتافس الدول الأوروبية الكبرى على الاستعمار في الشرق»ء وحدوث سلسلة من 
الاعتداءات على الشعوب الإسلامية والعربية» فاحتلت فرنسا تونئس» وبريطانيا 
مصرء وتدحخلت الأولى فى مراكش» كما توعُل الاستعمار الأوروبي قي بلاد إفريقية 
إسلامية» كالسودان ونيجيريا وغيرهماء وأبدت هذه الدول» بخاصة فرنسا وبريطانياء 
تخوفها من أن يكون لهذا النشاط الإسلامي أثر كبر فى تطور الأحداث في الولايات 
العربية التي تحتلهاء وبخاصة في مصر وشمالي إفريقا" . 

لقد آثير على بساط البحث» في مؤتمر إستانبولء الذي عقد في ٦(‏ شعبان 
۹ هھهھم/ ۲٣۳‏ حزیران «(pe AAT‏ لبحث تطورات الثورة العرابية» موضصوع رسال 
قوات عثمانية إلى مصر لتهدئة الحالة فيهاء وقد اعترض الوفد الفرنسى على هذا 
المبدأء خشية ازدياد النفوذ الإسلامي في شمالي إفريقيا ودعم حركة الجامعة 
الإإسلامية» ما يردي إلى إضعاف مركز فرنسا فيها“ . 

شكلت حركة الجامعة الإسلامية عامل دعم لموقف السلطان عبد الحميد الثاني 
بوصفه ممثل المسلمين» وراقع لواء الجامعة» وأيقظت الشعور الإسلامي» وحشّت 
المسلمين يأن الوقت قد حان لإقامة جامعة إسلامية توحدهم لمواجهة العدوان 
الخريي وهم کالہنيان ا ورأت أوروبا أن اللطان استطاع استغاال 
المشاعر الديتية عند رعاياه بخاصةء وعند المسلمين بعامة» وبواسطة هذا الاستغلال 
يستطيع أن يهدد النفوذ الأوروبي في المناطق العثمانية والمناطق الإسلامية الخاضعة 
لل ةل وووتة: وفعلا ها الاطاة يودد هده الدول الاوروتة محلا حك 
الجامعة الإسلامية» فهدّد النمسا بواسطة مسلمي ألبانياء وروسيا بواسطة س 
التتار والأكرادء وبريطانيا بواسطة مسلمي الهندء وفرنسا بواسطة مسلمي المخرب°7 

ليخن آدل على إيقاظ الشعرور الرسلامي من الاهتمام الواسع النطاق . في آرجاء 
العالم الأ سللامي كافة» بأآخبار الحرب العثمانية البونانية التي نشبت» في عام 


() راجعء فيما يتعلق بأصداء حركة الجامعة الإسلامية قي العالمين الإسلامي والعربي: 
الشوابکة: ص۱۹۹ ۔ ۲۱۳» ۲۹۹ _ .۳١١‏ 


(۲) العقاد: صض۱۹۸. (۳) کاملء مصطفی: ص۲٣۲ .۲٣٣‏ 
¥57( انیس »› محمد . ص ۲٤٣‏ . )6( المرجح لقسه . 
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(۱۳۱۶ه/ ۱۸۹۷ م)» حول جزيرة كريت»› إذ في أعقاب هذه الحرب» التى انتصرت 
فيها الدولة العثمانيةء أقيمت الاحتفالات في العالم الإسلامي ابتهاجاًء ونظر 
المسلمون إلى هذا الانتصار على آنه انتصار للإسلام» وقد عمّت هذه الشعوب 
الإإسلامية التثقة للتخلص من السيطرة الأوروبية النصرانيةء تجسّدت بانتفاضات 
وإضرابات وكتابات في الصحف في مختلف أنحاء العالم اللإسلامي” . 

مساندة ألمانياء بقيادة الامبراطور ولهلم الثانيء لحركة الجامعة الإسلامية؛ 
ولئن كان هدف ألمانيا آنذاك الحصول على مركز متميز لدى الدولة العشمانية بهدف 
الزحق نحو الشرق» فإن زيارة الامبراطور للأراضي العثمانية» ويشكل خاص 
للقدس ودمشق» وإشادته بصلاح الدين الأيوبي" نتج عنها اعترافه بحركة الجامعة 
الإسلاميةء وبالسلطان العثماني خليفة للعالم الإسلامي»ء وهذا اعتراف له وزنه 
السياسي» لأنه صدر عن امبراطور بوصمّه عاهل أقوى دولة في أوروبا في ذلك 
الوقت› E NOTE E RET‏ 
استغلاله في الدعوة لنفسه» وفي ترسيخ حركة الجامعة الإسلامية" . 

رف ال حب الا نارن الا رررتي الكرى هال ارا ات الت اا 
للدولة العثمانية » بعد الاحتلال البريطاني لمصرء قي عام (۱۲۹۹ه/ ۱۸۸۲ م) وحتی 
نهاية حكم الساطان عبد الحميد الثاني“ . 

ساعد تقدم وساٹل النقل » بشکل نسبی › واتتشثار الصحافة في البلاد الا سلا مية› على 

انتشار حر كة الجامعة الإسلامية » وأصبح العالم الإسلامي أكثر اتصالا بعضه ببعض” . 

إلا أن حركة الجامعة الإسلامية صادفقت عقات عدة أعاقت تحقيق الوحدة 
الإسلامية» والمضي قدماً في مسيرتها"» منها: 

كان العالم الإسلامي آنذاك يمر في حال تفسخ وتخلف وجهالة» فكان من 
الصعوبة توحيد صفوفه واجتماع قادته» لمواجهة المؤامرات الاأستعمارية. 

على الرغم من تطور وساتل الإعلام النسيي في ذلك إلوقت د آنه لم تكن قد 
عرفت وسائل الإأعلام التي تصل إلى كل منطقة ومدينة وبيت» ولم يكن بمقدور 
الوعاظ والمرشدين»ء الذين يرسلهم السلطان إلى أرجاء الإسلامي› أن يصلرا 
إلى جميع هذه التجمعات الشعبية الإسلامية المنتشرة في آسيا وإفريقيا. 


EVE EOS Lewis: p.337. (1) 
.١۲۲١ص‎ ٣ج التناوي:‎ )4( Pinon: p.383. (F) 
.١!١١ص بى المرجة:‎ )٥( 

.٠١۲۷ص‎ ٠+ راجع» فيما يتعلتق يتعثر حركة الجامعة الإسلامية: الشناوي:‎ )١( 
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_ كانت قبضة الدول الاستعمارية الأوروبية على الأقاليم الإسلامية الخاضعة لهاء 
قوية بحيث لم تكن تسمح بحركات سياسية مناهضة لها. 

س برور دعوات راأفضة لحر كة الجامعة الاسلامية کفڪرة دينہة › وبخاصة في العالم 
الحربي وفي تركيا نفسهاء بل وفي أوروبا أيضاء كحركة القومية العربية التي حمل 
لواءها العرب التصارى فى بلاد الشام بشكل خحاص. بعد أن أبدوا خشيتهم أن تهدّد 
الأعحطار کیانهم إذا قامت وحدة سياسية كبيرة تزداد فيها ضالتهم العددية» وسط 
أكثرية إسلامية » فتنادوا إلى حركة القومية العربية كبديل لحركة الجامعة الإسلامية . 

أا فی تر کیا ققد فامت الحركة الطورانة التي تعصب لها رجال إلاتحاد والترقي 
بعد ذلك» واتخذوها دعامة من دعائم سياستهم» بعد أن انتهى إليهم حكم البلاد"» 
وقد ادت هله الحركة أسسها من تجديد انتساب الشعب التر كي العثمانى إلى 
أصول E‏ 

أما في أوروباء فكان من الطبيعي أن تتخذ الدول الأوروبية التي تعحكم رعايا 
ملي > هرا هارا لحركة الجامعة الإسلامية» حفاظاً على الأوضاع القائمة فى 
البقاع التي تحتلها أو تهيمن عليهاء ومن ئم عملت على تشويه هذه الحركة في 
أذهان المسلمين الخاضعين لهاء وإثارة مخاوفهم من أهداف الساطان عبد الحميد 
الثاني» وتخوفهم من أن يتعرضوا لحكم استيدادي يتسم بالظلم . 

ولا يفوتنا التذكير» قبل اختتام الحديث عن حركة الجامعة اللإإسلامية» أن نشير إلى 
الدور الذي قام به أحد أكبر المفكرين العرب المسلمين»› وأحد رواد فكرة الجامعة 
الأسلامية في العصر الحديث. وهو عبد الرحمن الكواكبي» في ترسيخ هذه الفكرة ولو 
بصورة مغايرة تختلف عن الحركة التي عمل لها السلطان عبد الحميد الثاني . 

لقد آفرد الكواكبي لحركة الجامعة الإسلامية كتاباً سماه «أم القرى»ء صاغ فيه 
فکره الدينى والسياسي› ومح إعتقاده بضرورة فيام خلافه إسلاا مة ينضصو ي تحتها 
| ن بعامة» رأى أن تكون عربية وفي قريش» ومركزها مكة» واستبعاد 
عيد الحميد وآل عثمان عنها بعدما فقدوا ثقة المسلمء^؟. 


(۱1) انطونیرس: ص ۹٥۰۱ء .1۵٩4‏ 
(۲) المر جح OY‏ ص۱۸۱ ۔ ۱۸۳. برو: ص٦۹٩ Sy:‏ 
(Y7)‏ انطو نيوس : س۱۹۸۱ ۔ ۱۸۲. 


ر( راڃع کتاب آم القّری : ص۹٥۱‏ › 0° IYI YY CFV! CFIA‏ حیث يعبر الکواکے 
عن موافقه من حركة الجامعة الاسلامية والعٹمانيين ۔ 
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والحقيقة أن موقف الكواكبي ن التماتين وها اوةه اتجارات اة 
وعسكرية وحضاريه في تاريخهم الطويلء يتسم بالتحامل منكراً فضلهم ودورهم في 
قبادة الأمة الإسلامية قرونا طويلة» كانوا خحلالها القائمين بآمر الجهاد» ونشر 
ا والحافقظين للمسلمين وحدتهم› تحت لواء الخاافة التي ETO‏ وبعثواً 

فيها الروح بعد أن أصبحت أثراً بعد عين؟. 

a‏ بعض ما عمله السلطان عبد الحميد الثاني من أجل حركة الجامعة اللإسلامية» 
وهو عمل كبير ولا شك ولكن بقدر ما كانت هذه السياسة ناجحة ومفيدة في تدعيم 
أركان الدولةء فإنها كانت أشبه بناقوس الخطر لدول الخرب الأوروبي التي راحت 
تعمل على إزالة السلطان عبد الحميد الثاني والقضاء على الدولة العثمانية. 


عبد الحفند التائي وحركة الإصلاح الدستوري 


الإصلاحات الدستورية قبل عهد عبد الحميد الثاني 

رع ا العحباة الدستورية في الدولة إلى عام (pA A/ATTTYT)‏ وهو العام 
الذي توا قه السلطان محمو د الٹانى ر ال لطة» وقل تجا نا ۽ کن قصل سابق ۰ 
عن الإصلاحات التي نمذها هذا السلطانء والسلاطين الذين جاؤوا بعده» من وجهة 
النظر التنظيميةء وبات علينا أن نعالجها من وجهة النظر الدستورية. 

فی أوائل عهد اللطان محمود الثانى»› دعا الصدر الأعظم› مصطفی باشا 
الحلول الناجعة e‏ ووښجه ا إلى 7 في آسي وأوروبا: 
د حاشة ويحتفظون وة کر وقد E‏ عليهم الأعان والدرة کا 

و عك هو لاء ا استشاریا في العاصمة ترآسه الصدر الأعظم» و -حصضىره شح 
e‏ وقادة الوحدات العسكرية› وکار موظفي الحكومة المركزية› وعرضصس مام 

> اس ا البرتامح الإاصلاحى ای وسجلوا التزامهم بتنقدذه‎ e 
دوضع نتيجةه لدلك ري استاي آي اتفافی في صورهة غق واقی‎ 


(1) الشتاوي› عبد العزيز: الوحدة العريية في التاريخ الحديث والمعاصر: ص٤ا.‏ 
)( وزد ج٣‏ ص٥٥٠ Lewis: p.74.‏ 
(۳) الشتاوي : الدولة العلمانية دولة إسلامية مفترى علييا: ج٤‏ ص١١١١.‏ أوزتوتا: جا ص١٦1‏ 
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کان پیکل لپدا الاشایی ان يکر اسا دستور حقيقى للدرلة العثماتيةء إلا أنه 
اثر محلود. ا زه من e‏ لم تد ` اڭ بل حاص 


بإاصلاح الجيش. رلاند من جهة أخرى لم يتم التوقيع عليه من فإ اللطان إلا 


3 إلغاده خا E‏ أول ف صد . 
ر 


کرلے 


ا ل ت اتناف أا طریاڈ» حت اا ال اطان. عار ممل 


دستو ري . . فی ( ۲۵ ڈ شعال EL e E‏ مر ا 


Mardin. 5: The Genesis of Young Ottoman Thought p.145. (1)‏ 
تاریخ شا ني زاأدد: ج صر ۷٣‏ حيبت تنجد ي محرو ستدي اشاف 
Lewis: p.75. (YD‏ (۳) الشناوی: ج٤‏ ص۱۷۱۹. 
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وفي ۱١(‏ جمادى إلا خرة هم/ 1۸ شاط ١١۱۸م)‏ صدر منشور التنظيمات الخيرية . 

لقد نظر يعض المؤرخين إلى هذين المتشورين على أنهما وثيقتان دستوريتان 
لاشتمالهما على مبادئ عامة في الحكم والإدارةء مثل إعلان المساواة بين جميع 
الرعايا العثمانيين في الحقوق والواجبات أمام القانونء ومنع العقوبات البدنية 
وحرمة الممتلكات ووضع ميزانية سنوية للدولة"» ولكنهما لا يعدان قانونين 
دستوريين بفعل أنهما لم يقيدا حرية السلطان أو يحدا من صلاحياته كما أنهما لم 
ينشئا المجالس النيابية أو القضائية باستشاء تأكيدهما على عمل المجلس الحقانى 
العدلىء الذي ا قبل ذلك فى عهد السلطان محمرد الثانى» واختص فى ۳ 
CS O DG CES‏ 
بقراراته» أي أن له صفة استشارية" . 

وف عام ١۲۷١ه/٦١۱۸م)ء‏ أتشأً السلطان عبد المجيد مجلساً عرف باسم 
مجلس آعيان الولايات» يتكون من عضوين عن كل ولايةء يختاران من بين 
أصحاب المعرفة والاحترام» هدفه إبداء الرأي بالإصلاحات الواجب إدخالها على 
أجهزة الدولةء على أن يدي كل منهم وجهة نظره في ذلك . 

كانت هذه التجربة الأولى من نوعها في تاريخ الحياة النيابية في الدولة العثمانية› 
إلا أنها باءت بالفشل لعدم قدرة المندوبين على استيعاب المشكلة برمتهاء كما 
داخلهم الشك في نوايا الحكومة المركزية . 

وأنشاً السلطان عبد العزیز في عام (۱۲۹۳١ه/١1۸۷م)‏ اشوري دولت»» الذي أطلق 
عليه مجلس الدولة»» تميز بطايع شبه دستوري › تختار الحكومة أعضاءه من بين 
أسماء المرشحين الذين يحددهم ولاة الأقاليم» ويصدر السلطان فرمانا بتعيينهم . 

تشمل اخحتصاصات هذا المجلس الناحيتين الاستشارية والقانونيةء فكان 
يعد مشاريع القوانين للدولةء ويبدي الرأي للوزارات بالمسائل الخاصة 
بتطبيق القوانين » كما كان بمثابة محكمة ينظر بالقضايا الإدارية ويحاكم الموظفين 
الا 


(1) نوري عشمان: عبد الحميد ودور سلطتى . جا صض°" .60.ص ,1 Midhat, Ahmad: Üssi inkilab:‏ 
يذكر المزرخ ستانفورد سو ان حط ر كلخانة قد احتورى على كثر من المثل العلا التي 
تضمنها الاعلان القرتسى لحقوق الإننان والمواطن» الصادر في ale‏ 1۷۸4م Shaw: IL, p.6l.‏ 

Lewis: pp.112, 113. (¥) ۰ Davison: p.41. (YT) 

Shaw: II, pp.80, 81. (®) Ibid. (&) 

(1) الشتاوي: ج٤‏ ص۱۷۲۲. 
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لقد وصق هذا المجلس بأنه بداية انطلاق لمجلس النواب. على الرغم من أن 
أعضاءه كانوا يشغلون مناصبهم بطريق التعيين»ء فيما كانت تقتصر اختصاصاته على 
درس ما يطرح عليه من مشروعات'' 

وعلى الرغم من المحاولات المتواضعة التي بذلت للأخذ باسياب الحصارة 
الغريية وكبح جماح الحكم الفردى» ازدادت السلطة المطلقة للحكومة» ولم يست و عب 
معظم أفراد الشعب أهمية الحركة الدستورية» كما لم يؤيدها إلا قل ما کان سبياً في 
وصفها بأنها «إصلاحات ورقية»"'. 


الإصلاحات الدستوردة فی عهد عبد الحمند التائي 


مراحل الإصلاحات الدستوربة 

اشتهر السلطان عبد الحميد الثاني ان ل يڪن يحد 3 اوري بالمعنی 
الغربيء لأنه رأى أن أسباب هذا الحكم وتأثيراته لا تصلح أن تَطبق ذ ا 
العثمانيةء لأنها ضحت أساسا للشعوب الأوروبية» التي تختلف ظروف بخاتها عن 
ظروف حياة الرعايا العثمانيين» ثم اقتنع بآن تطيقَها سيلحق ضرراً ليس e‏ 
قحسب» بل وبالشعب العثمانيء وعلى الرغم من أنه وعد» في بداية حكمهء بإقامة 
الحياة الدستورية» فإن الظروف التي أحاطت بتوليه الحعرش وعدم ثقته فى نزاهة 
وكفاءة الساسة العثمانيين» والأزمات الداخلية والخارجية التي واجههاء ما دفعه إلى 
تركيز السلطة في يديه بالتدريج وطبع الإدارة بطابع الحكم المطلق»ء ومع هذا فإنه 
رأى نفسه يأتي إلى الحرش كأول سلطان دستوري في تاريخ الدولة العثمانة" . 

والواقع أن الحياة الدستوريةء بمعتاها الحديث» في عهد السلطان عبد الحميد 
الثاني كات تة داش قو لها اللإاخفاق» ومرت بمرحلتين : بدأت المرحلة 
الأرلى بصدور الاد في ٨(‏ ذي الحجة ۱۲۹۳ ه/ ۲۴ كانون الأول ١۱۸۷م)ء‏ 
وانتهت يحل البرلمان وإیقاف العمل بالدستورء فی (۱۱ صفر ١۲۹٠٠ه/ ١٠٤‏ شباط 
LN ON LEO SR O‏ 
بالدستورء فى (جمادى الأخرة ٣٩م‏ / تموز ۹۸م( واستمرت إلى ما بعد 
عهده» حیث انتهت»› فی ۲٣(‏ جمادی الآخرة ۱۳۴۳۸ه/ ۱۸ آذار مء,م)» حین قرر 
البرلمان إيقاف جلساته إلى أجل غير مسمَى» ثم أصدر السلطان محمد السادس 
وحيد الدينء قي ۲۳7 رجب/ ١١‏ نيسان)» قرارا بحله. 


Miller: p.298. (CY) .١۷١۲ص‎ ٤ج الشناوي:‎ )١( 
۔۲٤١ مذ کرات إلاطان علد الحميد : ص ۸۰. مصطفی : ص‎ (TT) 
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المرحلة الأولى 

IEE E‏ الشباب العثماني المثقضف ابتداء من النصف الثاني من 
القرن التاسع عشرء بأفكار الثورة الفرنية التي حقّقت حكماً ديمقراطياً فى فرناء 
ونادت بأفكار القومية والعلمانية والتحرر من ى الفرد» بالاضافة إلى الحركة 
القومية الإيطالية التي قادها ماتزيني 

وتمكنت جماعة من هؤلاء الشبانء أطلقت على تكتلها اسم «اتفاق الحمية» 
بزعامة مدحت باشاء من ترويج فكرة الحكم الدستوري» ومارست نشاطاً مکغفا 
لإدخاله في الدولة العشمانية لأنه العلاج الوحيد» من وجهة نظرهاء لوقف انهيار 
الدولة؛ ويبدو أن هذا المطلب كان مطلباً شعياً لم يستطع السلطان الوقوف أمام هذا 
الاخ وتك فد رغ الات واضتر الس 

كان الهدف من إصدار الدستور تقييد السلطة المطلقة التي كان يمارسها سلاطين 
آل عثمان» ووضع شروط وحدود لا يسمح لهم بتجاوزها» وتتمثل في : 

١‏ إيجاد رقابة على السلطان بجعل الوزراء مسؤولين أمام مجلس شعبي»› على 
i E E‏ 

١‏ - تحقيق المركزية في الحكم»ء وإيجاد رقابة على حكام الولايات من قبل 
ات a‏ 

وتشگلت لجنة عامة برئاسة مدحت باشاء ولجان فرعية لدرس مشروع الكو 
قبل إصداره» وصادف في الوقت نفسه أن دعت الدول الأوروبية إلى عقد مؤتمر 
دولي في [ستانول› في (1 دی اليحعجة ۲۳/۵۱۲۹۳ كانون الأول E (a 1Y1‏ 
فى وضع شروط الصلح بين الدولة العثمانية والصرب»› وفى تحسين أوضاع السكان 
النصارى في الولايات العشمانة في وزو وني إعداد منهاج e EE‏ 
لنشوب الحرب بينها وبين روسيا. 

استغل مدحت باشا هذا الحادث الدولي لأقناع السلطان بإصدار الدستورء بقعل آن 
الاإأقدام على هذا العمل يجعل الدول الأوروبية تتوقف عن تدخلها في الشؤون الداخلية 
للدولة تحت شعار | المطالبة بإدخال الإأصلاحات في ولاياتها النصرانية في آوروبا. 


و عمل الاطان) قبل إصدار الدستور»› الي إحاطه نه بموظفين يضمن ولاءهم 


(۱) مذکرات: ص۸۲. باتريك: سلاطین آل عثمان: ص۰۷۲ ۷۳. 
Lewis: p.164. (¥)‏ 
)۳( رامژور › آ ات تر کیا القحاة وتورة ۸م ص ٤٣‏ 
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وإخحلاصهم له ليكون بمنجاة من حوادث 0 أو الط اد الدواه وخا ف 
سل لا يؤاخد غلة» شان أي حاکم ڏکي 

ا الل عد عاو ات 0 إلى وضع هيكل للنظام البرلماني يقوم على 
مجلسين : مجلس شيوخ» يطلق عليه اسم «مجلس الأعيان»» ومجلس نواب» يطلق 
عليه اسه «مجلس المبعوثان»» رایخر عليه السلطان مادة تخوله الحق في تفي أي 
شخص یری أن وجوده شا حطر ا على سلامة الدولةء وهي e‏ مع مواد 
الدستور الأخرى إلا أن اللجنة وافقت على إضافتها على الدستور . 

وعندما انتهت اللجنة من وضع الدستور عين السلطان رئيسها مدحت باشا 
دزا ف 

مضمون الدستور : اغا الدستور في اليوم الآول لافتتاح مؤتمر إستاتبول» وسط 
قصف المدافعء وأطلق عليه اسم «المشروطية الأولى» بفعل تقييد صلاحيات 
الساطان الممطللقة بحدود يعيتهاء كما يرد دکره فی بعض الوثائق ى العتماأنة باسم 
«القانون الأساسى» . 

والواقع أن ا شذا اللستور کان امتداداً مشر وعات الرصلاح التي شهدتها 
الذولة ء e‏ وعرفت باسم التنظيمات الخيرية» وهو من الناحية 
الشكلية أقرب إلى أسلوب الدساتر الأوروبية منها إلى جوهرها. 

يُقَسم الدستور إلى اثني عشر قسماء يضم مائة وتسع عشرة مادة» وأبرز ما تضمَنه 
هو أنه حدد الدولة» وذكر اسم عاصمتهاء وبين حقوق وامتيازات السلطان وأسرته 
ووراثة الحكم»ء وقرر أن الدولة إسلامية ودينها الرسمي الإسلام وعاصمتها مقر 
الخلافة الإسلامية العلياء والسلطان حامي الدين الإسلامي» يتمتع شخصه بحرمة 
قدسية» وهو غير مسؤول عن تصرفاته أمام أحد” . 

وحدّد الدستور الحقوق العامة لرعايا الدولةء وقد أطلق عليهم جميعاً «عثمانيون»» 
بعض النظر عن أدیانهم وآجتاسهم» يتمتعحون بالحرية والمساأواة أمام القانتون› ولهم 
كل الحقوق وعليهم كل الواجبات نحو الدولة» وكفل حرية العبادة لغير المسلمين› 
وقرّر حرية الصحافة» وأبطل المصادرات والتعذيب والسخ ة”“. 

وانتقص الدستور كثيرا من سلطات الصدر الأعظم التنفيذية وأعطاها للسلطانء 


47( الشناوي: جه صس۸١۱۷.‏ ۲3( محمد فريد بكڭ: ص۹۰٥.‏ 
(۳) الشتاوی: ج٤‏ ص٦۷١‏ . (4) مذكرات اللطان عبد الحميد: ص۷۷. 


)2( سحمد فرید بل : ص 0٩۹۰‏ 0۹., مصطغی ص٤‏ ۲۲ ۔ 
17( المصدر تسه ” ص0۹۱ . 
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مشل تعیین الوزراء وإقالتهم بجو ب إرادة سنية ٤‏ ی آنه جعلهم موو اشا 
وإذا قرر مجلس الميعوثان محاكمة أحد الوزراء فلا بد من أخذ مرافقة السلطان 
قبل إجراء المحاكمة» وإذا رفض المجلس مشروع قانون يحق للسلطان إقالة 
الوزارةء أو حل مجلس المبعوثانء والدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة وأطلق 
الدستور على مجلس الوزراء اسم مجلس الوكلاء»» يجتمع بدعوة من الصدر 
الأعظم الذي يترأس اجتماعاته؟. 

وا مجلس العموم» بمشاركة اللطان› السلطة التشريعية»ء وهر يتكوّن من 
مجلسين ٠‏ كما ذكرنا: مجلس الأعيان الذي يعين السلطان أعضاءه مدى الحياةق على 
ألا تقل سن العضو عن أربعين عاماً» ومجلس النواب» وأطلق عليه اسم مجلس 
المبعوئان» پحین أعضاأوه عن طريى إجراء انتخابات عامة. 

يجتمع المجلسان كل سنة في دورة عاديةء تبدأً في الأول من شهر تشرين الثاني 
وتنتهي فيي اخر شهر شباط» ويحق للسلطان تقديم موعد الدورة أو اختصار مدتها. 

كانت الحكومة جي الک تقترح التشريعات الجديدة على البرلمانء أما اقتراحات 
أعضاء المجلسين فيجب أن تعرض على السلطانء فإذا وافق عليها يحيلها إلى 
البرلمان عن طرق مجلس الدولة الذي يوافق عليهاء وينتهى الاأمر بصد بصدور موأفقة 
السلطانء أما إذا رفض أحد المجلسين مشروع قانون فلا يعيد النظر فيه في دورة 
انعقاده Te‏ 

وتمارس السلطة القضاثية عن طريقين: طريق المحاكم الشرعيةء فيما يعلق بالرعايا 
المسلمين» ومحاكم المللء فيما يتعلق بالرعايا غير المسلمين»ء وطريق المحاكم 
المدنية المختصة بالقوانين الوضعية» ولا يجوز عزل القضاة إلا بسبب شرعي . 

وتتم إدارة الولاآيات بنظام قائم على مجالس تمخيلية على مستوى الولايةء يناط 
بها النظر فى الموضوعات التى تتصل بالمنفعة العامة العائدة للولاية۔ 

واي الدستور على نظام الملل العشماني» فيما يختص بتنظيم الشوّوت الإدارية 
والمدنية»› LÎ‏ في الشوون الديئية فقد تركت 4م الحكومة حرية ممارسة شؤونهم 
الدينية تحت رئاسة الرئيس الديني لكل أتباع ديانة أو مذهب”" . 

دواقع عبد الحميد الثاني لإصدار الدستور: الواقع أن إعلان الدستور كان ضربة 
سياسية بارعة من جانب السلطان عبد الحميد الثاني الذي لم يؤمن بصوابية هذه 
الخطوةء وأنه كان يمثابة مناورة استهدفت ذر الرماد في عيون ساسة الدول 


.۱۷١1 _ ۱۷1٤ص‎ ٤ج الثناوي: ج٤ ص۳٦۷١. (۲) المرجع شسه:‎ )٩( 
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الأوروبية» وإحباط مخططاتها في التدخحل في الشؤون الداخلية للدولة العثمانية» 
بحەجة تحسین أوضاع التصارى الخاضعين لها 

لقد استخل هذا السلطان الظروف الخارجية للتخلص من المازق السياسية التي 
كان يواجههاء» وكانت قد وصلت آنذاك دعوة إلى الباب العالي من الدول الأوروبية 
لحعقد مؤتمر دولي في إستانبول لبحث أوضاع النصارى من رعايا الدولة كمحاولة 
لتجئنب الحرب» فى الوقت الذي كانت فيه روسيا المتونبة على استعداد لاجتياح 
أقاليم البلقان وشرقي الأناضول» ر رقض بريطاني في اقتسام الأراضي العثمانية. 

وقبل اجتماع المؤتمر سخمسة يام عين اللطان مدحت اشا ا اعظم ء وأعلن 
الدستور في اليوم الول لافتتاح المؤتمر ما اول ا ورو اا اکرو 
المركزية تبغي إصلاح شؤونها الداخلية بشكل جذري"". وبذلك يكون السلطان 
عبد الحميد الثانى قد ظهر آمام العالم بمظهر الحاكم الدستوري . 

والوأضح أن صدور هذا الدستور قد نَم تحت الضغط السياسى الذي مارسه 
العثمانيون الأحرارء وعلى رأسهم مدحت باشاء في الداحل» وال السياسي 
الخارجي الذي مارسته الدول الأوروبيةء لقد عد هؤلاء العثمانيون أنفسهم أصحاب 
فضل على السلطان لأنهم مهّدوا له طريق الوصول إلى العرش» فجاء ارتقاؤه 
مشروطا بقبول إصدار الدستور. 

الدستور في التطييق العملي: کان مدحت باشاء أبو الدستور» أول ضحاياه» فلم 
يتمتع هذا الرجل بنتيجة عمله» فقد اتهمه السلطانء بعد شهرين من صدور القانون 
الأساسي» بأته يخطط لانقلاب يهدف إلى فصل السلطة الدينية عن السلطة الدنيويةف 
آي الخلافة الإسلامية عن السلطة العثمانيةء بحيث لا يكون السلطان خليفة جميع 
المسلمين في الأرض بل يكون سلطاناً على الأمة العثمانية» كما أتهمه بالعمل على 
إعادة السلطان مراد إلى عرش السلطنة بدعرى أنه متملك لقَراه العقليةء وأن عزله 
کا فا ر ا 0 

والراجح آن هاتين التهمتين محض اختلاق» لأن السلطان كان يمقت مدحت باشا 

ولم یکن پعن جاده ققد تمتع هذا الرجل بشعبية واسعة بعد تجاحه فى استصدار 
الاوز و واا تصرفاته» ومنها تأمين موارد مالية جديدة لسداد الديون» ارتياب 
السلطان. وزاد من قلق هذا الأخير التصاق مدحت الشديد بأعةاء جمعية تر کا 
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المتاة › كما لم يكن السلطان مستعدا أن يثق في رجل اشترك في عملية خلعم حاى“. 

وأصيح مرقف مدحت باشا حرجا بعد أن هاجمه السياسيرن المحافظون الذين 
عارضوا البرتامج الإ صلا حى وجماعة الاحرار» وعلى رآسهم نام كمال 
وعد الحميد ضاءء الذدين رأوا في إجراءاته حطوة غير ا 

وبناء على ذلك أصدر السلطان آمراًء في (۲۱ محرم ٤۹١١ه/‏ ه٥‏ شباط 
۷,م)» عزل بموجبه مدحت باشا من الصدارة العظمى» ونفاه. إلى أوروبا“. 
وبرر قرار العزل والنفي أمام الدول الأوروبية تبريراً دستورياً مستنداً إلى الحق 
الىخول له بمقتضى المادة ٠١١‏ من الدستور . 

وبعد مدة سمح له السلطان بالعودة إلى البلادء وعينه واليا على بلاد الشام» ثم 
واا على إزمير› ولکنه اتهمه بقتل السلطان عل الحزيز“ ونماه ا إلطائف حت قعل 


ماك د ا . 


الولايات التابعة للدولةء وفي ٤(‏ ربيع الأول/ 1۹ آذار) اجتمع مجلس النواب في 
حفل كير فى قاعة الاحتفالات في قصر ضولمة ‏ باغشي» بغياب مدحت باشاء 
وبحضور السلطان» الذي ألقى خطاباً شرح فيه الأسباب التي أدت إلى انحطاط 
الدولةء وتا رها ووصف الدواأء الڏي یعالج هدا الا ت حطاط ى کشر التعليم وتحقیى 
المساواة بين الجميع والعدل في الأحكاء" . 

والواضح أنه لم يكن لدى أعضاء مجلس المبعوثان تجارب سابقة عن الحياة 
النباببة» وشل حاوّو! من أقاليم متعلده ومختلقفة فی العادات والتقاليد واللغات 
والديانات» ما جعل السلطان يرتاح لهذا الطراز من النواب الذي لا يستطيع أن يحل 
المشكلات ال توا -چجهها الدولة سس تقفدير هد وأنه من الصعب ان يعمل على 
نوجد مجموعات شتی تتصادم مصالحها» نما اثيخذه واجهه خارجية تضفي على 
حكومته الطابع الديمقراطي” . 


)١(‏ مذكرات اللطان عبد الحميد الثاني : ص٥۷‏ ۷1. رامزور: ص٤٤.‏ محمد علي» أورخان: 
السلطان عبد الحميد الثانى» حياته وأحداث عهده» صض۱۲۰» .١١١‏ 
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ثم حدت أن دعي المجلسان للاجتماع»ء في (ذي الحجة/ كانون الأول)» على أثر 
الحرب العثمانية - الروسية للنظر فى شؤون الدولةء فكان قانون الصحافة من 
الموضوعات التي آرت ا واا حادين في مجلس المبعوثانء ولم يتمکن هذا 
المجلس من إصدار القانون في صيغته الجديدة» في حين چ من إصدار قانون 
أساسی للاتتخابات العامةء إلا أن هذا القانون لم ا إذ لما وصل إلى مرحلته 
التنفيذية عند السلطان» كان هذا الأخير قد أصدر قرارا بحل البرلمان وأوقف العمل 
بالحياة النيابية'“. 

وناقش المجلس الموازنة العامة للحكومة للعام 1۸۷1 _ 1۸۷۷م» حيث وأجه 
العجز الكبير في موازنة الدولة ووضع ORT ERNIE,‏ 

وفتيجة لنزول الكوارث العسكرية بجيوش الدولة فى البلقان وشرقى الأناضول. 
O O REET‏ 
وع راع الو ال ل الان سا ا اا ول جات دران الب 
علتية» كما تمتّت المعارضة على المجلس أن يعطي رأيه بالخطر الذي يشكله الصدر 
الأعظم أدهم باشاء وأربعة من وزرائه على سلامة الحى . 

وظهرت بوادر معارضة آخرى قام بها طلاب المدارس الدينية» سطالبين باستقالة 
السر عسكر رديقف باشاء لكن السلطان رد على هذه المظاهرات» فأصدر الأوامر 
بالقيض على زعماء المتظاحرين ونفاهم طبقا للدستور» وأعلن أن الحالة العامة التي 
تمر بها الدولة لا تتحمل قيام مظاحرات'. 

وعلى الرغم من عدم اقتتاع السلطان عبد الحميد الثاني بصوابية تنفيذ الحياة 
الدستورية في البلاد» فإن انعقاد الدورة الأولى للمجلس قد انتهت فى شهر (جمادى 
الآخرة/ حريران) بعد تمديدها من قل السلطان» وجرت بالتائى انسخابات جديدة) 
وهه ظاحرة أخرى تدل على حرص الساطان عبد الحميد الثائيء ولو ظاحرياً» على 
استمرار الحياة النيابية في البلادء وافتتح البرلمان الجديدء قي (۷ ذي الحجة/ ٠١‏ 
كانون الأول)ء في وقت عصيب نتج عن الهزائم في البلقان. 

واشتدت المعارضة في هذا الدور الثائي» وظهرت تكتلات نيابية معارضة» راحت 
و السلطة التتمذية الممثلة بالسلطان في ناء دفاعها عن المصالح العلا للدولةء 
وتعدت الاتهامات فطالت السلطان تفسه وحاشيته والرجال القائمين على إدارة 
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الحکه. وفي (۱۰ صفر ۱۲۹۵ه/ ٠۳‏ شباط ۷۸م( SEL a E‏ 
ومجلس المبعوثان نقطة اللاعودةء وكان الذي فر الخلاف دعوة السلطان لمجلسي 
الأعيان والمبعوثان ليبديا رأييهما في الطلب من الحكومة البريطانية إرسال أسطولها 
إلى بحر مرمرة للدفاع عن العاصمة خد هجوم روسي محتمل عليهاء وجرت في هذا 
اللاجتماع متاقشات حادةء؛ وتطاول بحض الآأعضاء على السلاطان الذي را فی دذا 
الق رفا ي ك فر عل الاد واا اص مو ها الدالاي ري 
الأحرار في يديه» فأصدر» في ١١(‏ صفر/ ٠٤‏ شباط)» أمراً بتعطيل اجتماعاته وطارد 
کشیر! من أعضائهء وأمر بني علد e‏ 

والواقع أنه تضافرت عوامل عدة دفعت السلطان عبد الحميد الثاني لحل مجلس 
المبعوثانء أهمها: 

١‏ _ كان السلطان عبد الحميد الثاني يميل بطبعه إلى الحكم الفردي المطلق. 

۲ _ اعتقاده بأن الأمة لم تكن قد وصلت بعد إلى الحالة الضرورية من الرشد"» 
وأن الشعب غير متحمس لهذا النمط من الحكم السياسي» بدليل آن الشعوب 
العشمانية تقبلت بهدوء تعطيل الحياة النيابية» ولم يولد رد فعل فی الرلایات 
العثمانيةء لأن الحياة الدستورية لم تكن آنذالك مدعومة برآي عام واعء ولا بطبقة 
قوية من المفكرين› بل كانت من عمل مدحت باشا مع جماعة محدودة من 
المفكرين“. وأن هذا الأخير لم ير غير فوائد الحكم المشروطي في أوروباء لكنه 
لم يدرس أسباب هذه المشروطية ولا تأثيراتها الأخرىء واعتقد أنها تصلح لكل 
د 2 

۳ كانت الأخطار الناجمة عن الحروب | البلقانية والحرب مع روسيا حدق 
بالدولة» وتطلب الوضع تفرُع الحكومة تفرُغاً تاماً لمواجهتها". 

وبتعطیل جلسات مچلس المعرنان: وة هاا المجلس اليابي الآأخر» وهو 
مجلس الأعيان» عن عقد جلساته. 


() برو: ص٤٤۰ .]٥‏ آتلخان: ص٦۱۳‏ ۱۳۷. 

(۲) توري» عٹمان: جا ص٣٤ ٣‏ ۔ ۲٤١‏ 

(۳) مذکرات اللطان عبد الحمید: ص٩٦۱۹. )٤(‏ الحصري: ص۹۸ 

)٥(‏ مذكرات الاطان عبد الحميد: ص*۸. 

(7) يذكر أن المودة إلى الحكم المطلق لم يمنع وقوع كوارث أليمة حاقت بالدولة التي وجدت 
تشها عاجزة عن مواجهتهاء من بيتها احتلال بريطاتيا لجزيرة قبرص ومصرء واحتلال فرنسا 
لتونس» وضم الروملي الشرقية إلى بلغارياء وفرض الرقابة المالية الدولية على الدولة» وغيرحا 
من المشكللات . 
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والحقيقة أن قرار الساطان هذا بتعطيل الحياة الدستورية كان تعطيلا للحياة النيابية 
في الدولةء وإن لم يلغ الدستور إلغاء رسمياًء فبقي القانون الأساسي يدرج في 
العحولة الرسمية التي تصدر كل سنة» وهی هى التي تسمى : «سال نامة الدولة العلية 
العثمانة»ء e E E‏ 4 ووصل الاأمر إلى حد أن م 
عن القانون الأساسي وعن مجلس المبعوثان پد من الأفعال المضرة التي تحرض 
مرتكبيها إلى الاعتقال والنفي"'. 

انتفي تل الحا الدتررة تحر اتن غاا عي إغاون اللطان غك اليد 
الثاني بتفسه المشروطية الثانيةء في عام ۱۳۲7(7 ھ/ ۸ ۱۹م). 

وعلى هذا النحو باءت التجربة الدستورية» في حياة الدولة العثمانية في القرن 
التاسعم عضر بالفشل . 

الحياة السياسية بعد تعطيل الدستور: بعد تعطيل جلسات المجلس التمثيلي» 
e AT‏ عادت e‏ العثمانية إلى نظام الحكم المطلقء إلا أن 
هذا النظام لم يبق على حا بقةء» بل أخحذ يشتد ويتقوّى شيا فشيئاً بفعحل 
الأحداث السياسية الداخلية. وبمضي السنين ازدادت المعارضة لهذا النمط من 
N‏ الفردى› انحصرت»ء في بادئ الاأمرء في أوساط جماعة المستنيرين الذين 
نظموا! صقو فهم لمواجهة الموقف الجديد تم آحذت تتفل إلى قطاعات أخر ی قي 
آأوساط المجتمع تنشد بدورها ليس إعادة العمل بالدستور فحسب بل إسقاط حکم 
السلطان عبد الحميد الثانى أيضاً. 

انت الا الح هال اا رل الى تبت ا ماع حب الة 
بخاصة تلك القائمة في عواصم الولايات بفحل يُعدها عن مراقبة الحكومةء ف 
امتدت إلى المدارس السلطانية الثانوية فيي غلطة سراي في إستانبولء وهي أرق 
ا 

وشعر السلطان بشدة وطأة التيار المعارض» فاتخذ إجراءات عملية للحد من نموه 
وتصاعده» قأمر پمنع تدريس كتب نامق كمال وضياء باشاء وغيرهما من المفكرين 
الذين كانرا ينادون بالحرية؛ من المدارس الملكية والمعاهد العسكرية» ثم عمد إلى 
إبعاد المدرسين ذوي الآراء الحرة ة من المدارس الملكية» وأحل محلهم مدرسين 
يلترمون بالمناهع المقررة التزاما rE‏ 

وقامت» في شهر (ربيع الأول ١۱۳۱۶ه/١‏ آب 1م,م)» محاولة لخلع السلطان 
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عن العرش بقيادة كاظم باشا قائد الجيش العثماني الأول المرابط في العاصمة» لكن 
اأظات العاكمة نمكت من احباطهاء وقبضت على لے کی ف وال 
بالضلوع فيها وحاكمتهم عسكريا . 

ومهما يكن من آمر» فقد ظل كل فريق متمسكاً بوجهة نظره حول مبادئ الحكم 
فی حذه المرحلةء فال لطان متمساكف يالحكم الفردي وبالحکو عة المركزية» وهو غير 
مرتاح للحياة الدستورية» أما المعارضة فمتمسكة بالأخذ بمبادئ الحضارة الأوروبية 
وقيام الحكم الدستوري» وتطيق نظام اللحكم الذاتي ذ في الولايات . 
المرحلة التثائبة 

المشروطية الثانية وظروف تمرد عام ۸٠1۹م:‏ بدأت المرحلة الثانية من تاريخ الحياة 
الدستورية في الدولة العثمانية عندما أصدر السلطان عبد الحمید الثانی» فی (۲۳ جمادى 
الآ ١۴ ١۴١٠‏ تمرز ۸ ۹ إرادة سقة بإعاة المتل بال رر عقب الكمردالذى 
حدٿ في هذا الشهر ضد حکمه»ء وقد استمرت هذه المرحلة حتی (۲۳ رجب ۱۳۳۸ه/ 
١‏ نيسان ١۱۹۲م)ء‏ حين قرر السلطان محمد السادس وحيد الدين حل البرلمان. 

اقترنت حذه المرحلة الثانية من الحياة الدستورية بحدوث تطورات سياسية داخلية 
رارج وان ت بقيام أحزاب سياسيةء وقع التنافس الحزبي بينهاء وكشرة 
الانغلابات العحسكرية» وسيطرة حزب الاتحاد والترقى على الياسة العامة فى 
الدولةء التي فقدت معظم ممتلكاتها في البلقان» مغل البوسنة والهرسك» بالإضافة 
إلى جزيرة كريت وولاية طرابلس الخرب ومتصرفية برقة» واشتراكها قي الحرب 

العالمية الأولى وما أذت إليها من تتائج سلبية صعبة. 
٠‏ إلا أنناء تمشياً مع المنهج العلمي المتبع في هذه الدراسة» سنعالج» من هذه 
المرحلة الثانيةء ما وقع من أحداث وتطورات في الحياة الدستورية في عهد السلطان 
عبد الحميد الثاني» والجدير ذكره في حذا المقام أنه تعاونت ثلاث قوى في العمل 
على إعادة إحياء الحياة الدستورية وخلع | السلطان عبد الحميد الثاني بعد ذلك» وقد 
جمعها هدف مشترك واحد هر العداء للنظام. 

تمتّلت الأولى ببعض القوى الداخلية المتأثرة بالأفكار الغربيةء وتجسّدت الثانية 
بالاتجاه اليهودي تحو اقتطاع فلسطين من جسم الدولة الحشمانيةء للإقامة وطن قومي 
لليهود فى هذا البلد» وتمتلت: التاله بتنامي دعوة الدول EEE‏ الکبرى لتقسيم 
ممتلكات الرجل المريض 


Lewis: pp.198, 199. (1) 


وبدء) من النصف الثاني من القرن التاسع عشر»ء تألفت الجمعيات العلنية خارج 
حدود الدولة من العثمانيين المنقيين› استهدفت حكم الساطان عبد الحميد الثاني 
كما تگكلت جمعيات سريّة فى داخل البلاد أخذت تظهر مساوئ الحكم المطلق. 
قش الان على مكار والمطالة بالخ الدرري عن طرق إغاة الخمز 
بالقَانون ا 

فقي عام (۱۲۸۲ه/ ۱۸٦٥‏ م)» ا بعض العثماليين الشباك جمعية سرية» على 
غرار الجمعية الإيطالية «الكاربوناري» «إيطاليا الفتاة»» بهدف ترويج الأفكار 
الجديدة» والواقع أن هذه الجمعية التي سرعان ما أخذت اسم العشمانيين الشبان». 
وأطلق الاأوروبيون عليها اسم «تر كيا الفحاة»؛ اتخذت من بلاغة الأدباء الذين تألفت 
منهم سلاحا رئيس لهاء وكان من بين أعضائها نامق كمال وآية الله بك وانضم إليها 
قی وقت ميکر !لامر مصطفى فاضل » شفيق الخديوي إسماعيل من أبيه. 
ول م الجا ا وة ع ا عي ام ال ر انعد 
تحقيق أربعة مبادئ هي : الحرية الفرديةء قيام النظام الدستوري» القضاء على 
الإقطاع» والتحرر من السيطرة الأجنبية» ويْعد قيامها دليلاً على عزم الطبقة المثقفة 
في الدولة العثمانية على إيجاد قوة من العناصر الوطنية تفرض الإصلاح»ء وكان لهذه 
الجمعية اليد الطولى فى عزل السلطان عبد العزيز وتولية السلطان مراد الخامس 
مكاته» ثم عزله وتعيين السلطان عبد الحميد الان" . 

وفي عام (١١۳١ه/۱۸۸۹م)ء‏ وهو عام الذكرى المئوية للثورة الفرنسية» شل 
جماعة من طلبة المدرسة الطبية العسكرية السلطانية في إستانبول منظمة سرية باسم 
«(الترقي والاتحاد»» هدفها عزل السلطان عبد الحميد الثانى وإعادة الحياة الدستورية 
في الدولة» وكان وراء هذا التشكيل السري رجل ماسوني من ألبانيا يدعى إبراهي 
تیموء أو أدھمء کما کان یسمی اسائ" . 

E هذه الجماعة تحمل على بث دعوتها سرأء ونشر أفكارها‎ e 
ال وبرز من بین روادها عرب نصارى وآلباتيون وأكراد وأتراك» أمثال إسحاق‎ 


(۱) رامزور: ص۰1۳۸ ۱۳۹. مصطفی: صض۹۸٣۲.‏ 
Lewis: pp.152-174. (TY)‏ 
Tunay, T: Turkiycde Partilar, p.108.‏ 
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سکوتی › وشرکس محمد رشید» وعبد الله جودت› وأصدرت في جيف مجلة 
«عثمانلي» لبث أفكارها واستقطاب المؤيدين» وقد تأثرت بأفكار الثورة الفرنسية' . 

وبعد بدايات متواضعة» أخحذت أفكار هذه الجماعة تنتشر بين طلاب المدارس 
العليا في العاصمة» وتجد لها أعضاء عاملين بين صفمْوف الضباط والعلماء» كما 
انتشرت خارج البلاد بين صفوف الأتراك المنفيين في باريس وجنيف والقاهرة. 

وتتمیز آعوام (۱۳۱۲ _ ١٠١١ه/ ۱۸۹١‏ - ۱۸۹۷م) بتطور سريع لأنشطة حركة 
تركيا الفتاة في داحل الدولة وخارجهاء وذلك بفعل تصاعد معارضة الرأي العام 
الأوروبي لسياسة السلطان عبد الحميد الثاني ضد الأرمن» فاحتضنتها الدول 
الأوروبية والمنظمات اليهودية والماسونية لاستغلالها ضد حكم السلطانء فعقدت 
الاجتماعات فى المحافل الماسونية" ٠‏ كما فتحت الغفارات الأجنبية أبوابها أمام 
كل معارض للنظام» وآوت إليها الفارين من حكم السلطان وبخاصة سفارات إنكلترا 
وفرنساء ومنحتهم حرية العمل والحركة» ودخلت الصهيونية على الخط 
راحت تستقطب الأتراك الموجودين في العواصم الأوروبيةء وبعض أتراك الداحل 
وتخطط لخلع السلطان عن العرش . 

وبداً عناصر الحركة الموجودون فى الداخل» الاتصال بزملائهم في الخارج 
دف اأ وا ا ا ومن هؤلاء سلانيکي ناظم» وآمين 
أرسلانء وعلیل غا" فكانت المنشورات المعادية للسلطة تطبع في الخارج› 3 
تجد طريقها إلى الداخل عن طريق السغارات الا جتبية» حیٿ توزع على عناصر 
التشكيلات الداخلية بسرية تامة. 

ونشأت في باريس جمعية الاتحاد والترقي من الشبان الموجودين في العاصمة 


EE‏ الترقي والاتحاد ومن ا اخ رق N. TIE‏ الشان 
(1) حلاق: صض۲۸۷. (۲) المرجع نفه: ص۲۸۸. 


(TT)‏ کان حليل غاثم يكتب» وهو في باريس في صحف آوروبية عدة ذات تمويل يهودي» ضد اللطان. 
)٤(‏ كان أحمد رضا يشغل وظفة مدير التعليم فيي مدينة بورصةء وذهب إلى باريس لزيارة محرضها 
الدولي» واتصل فيها بأعضاء جحمعة الاتحاد والترقي حيث قرر بعدها البقاء قي العاصمة 
الفرنيةء وراح يعمال على إعادة إحياء الحباة الدىتوريةء وبعث من باريس بلائحة إصلاحية 
أهملها اللطان» وأصدر في أواخر عام ١۸۹٠م‏ صحيفة امشورت» بالتعاون مع خليل غانم 
وعدد من المنفيين› > لٹ أفكار الجمعيةء رراح يتتقد حكم السلطان عبد الحميد الثاني 
وكانت بعض أعدادحا تجد طريقها ا إلى العاصمة إستانبول. راجع راأمزور ص٥0 .2١‏ 
)٥(‏ المرجع نقسه: ص"٠.‏ 
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يُستبعد أن تكون هذه الجمعية قد نشأت في أحضان الماسونية» وبخاصة في المحفل 
المسمّى «ماكدونيا ريزتورا؛ الذي أسه قره صو»ء اليهودي السالونيكي'. 

ودعت الجمعية إلى عقد مؤتمر في فييناء في عام (۱۳۱۹۲ه/ ٦۱۸۹م)ء‏ اشترك فيه 
كل معارض لحكم السلطانء من أرمن ويونان ومقدونيين وعرب ويهود» وغيرهم من 
الأقليات القوميةء وتقرر فى هذا المؤتمر قلب نظام الحكم وخلع السلطان 
عبد الحميد الثاني . ۰ 

أخحذت هذه التطورات المعارضة ترعج السلطان› فراح يبدل جهده من أجل سل 
طريق المعارضين في الخارجء فأوعز إلى سقرائه في العواصم الأوروبية بممارسة 
الضخوط على الحكومات الأوروبية التي تساعد الجمعية» كما أرسل أناساً من قبله 
للاتضمام إليها بهدف إحداث انقسامات داخلية في صفوفهاء ثم عرض مساعدات 
وهبات مغرية على المعارضين» واستطاع استئصال الاتجاهات المطالبة بالدستور”" . 

ويبدو أن الجمعية لم تتأحر في الانبعاث من جدید» ففي عام (۱۳۱۹۸ه/ ۱۹۰۰٠م)‏ 
حصلت على دعم غير متوقع تمثل في شخص صهر السلطان محمود باشا داماد 
وايتيه صباح الدين ولطف الله الذي ما إن وصل إلى باريس» بعد فراره من 
إستانبول» حتى اتصل بأقطاب الأحرار العشمانيين فيهاء وتبادل الرسائل معهم» 
واندفع في حركة المقاومة ضد السلطان عبد الحميد»ء ثم بعث إليه برسالة صاغها 
يلهجة شديدة» هاجمه فيها بعنف بالغ» وكشف عن جميع مساوئه وعن الأعمال 
المخزية التي يرتكبها I TS‏ وقد هدف من ذلك إلى استقطاب أكبر عدد 
ممكن من السكان للاتضمام إلى الجمعية حيث تتَقَرّى بهم لإحداث انقلاب في 
العاصمة» ولقى تأييدا لاتجاهاته المتاهضة للسلطة من الحكومات والجمعيات 
الأوروسة i‏ اليهودية والماسونية. 

وانتشرت الجمعية في بعض ولايات الدولة الخاضعة للنفوذ الاستعماري»› لا 
سيما في مناطق التفوذ البريطاني» بعد أن استاءت الحكومة البريطانية من فشلها فى 
الحصول على امتياز سكة حديد بغداد. فقد كانت مصر من المراكز المهمة 
للجمعية بفعل بعيها عن العاصمة وكونها واقعة تحت الإدارة البريطانية» ما جعل 
متها مااذاً لأعضاء الجمعية الذين كانوا يخشون الوقوع في قبضة السلطةء إلا أن 
مدينة سالونيك قي مقدونيا ظلت المركر الأساسي لنشاط الجمعية السياسي 


(1) اتلخان: ص١١٠.‏ (۲) المصدر تفسه. 
(TT)‏ بم ۔ ج ص ١٦0‏ . €3 نوري : ٣‏ ص .٠۰۸۷‏ 
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والعسکري › و كثرة عددية يهودیه فيها ممن کانوا الأكثر نفوذا فى أوروبا 
-(1( 
ولكونها صم عدوا کا ص الدونمة 1 


وتوجه أ عضاء الجمعية إلى الجيش لاستقطابه بعد فشل السبل الآخرى»ء ومنيا 
السبال الإرهابية واللجرء إلى الدول الأوروبية» فقي عام (١۱۳۲۲ه/٩۹۰م)‏ أصدر 
أحمد رضا في القاهرة كتيا عن هذا الموضوعء تحت عنوان «الواجب والمسؤولية: 
الجندي» شرح فيه الدور الذي يتعين على الجيش القياح به في الدفاع عن الدولة 
وتقدمهاء بوصف الضباط أكثر عناصر الأمة تأهيلاً ووطنية» لذلك يتوجب عليهم 
تو جيه الحياة السياسية لليلاد ضد النظام» الذي وصفه بالاستبدادي . 

وأتا حت أحداث مقدونیا (۱۳۲۰ ۔ ۱۳۲۱ه/ ۱۹۰۲ _ ۳١۱۹م)‏ للدول الأوروبية 
فرصة ممارسة سياسة الضغط على الدولةء من خلال فرض نظام الرقابة المالية على 
الولايات المقدونيةء وقوبل عجز الدولة عن حل هذه المشكلة والتصدي لسياسة 
الدول الأوروبية بالاستياء» بخاصة من جانب الضياط المكلفين بقمع القلاقل في 
البلقانء إذ كان هؤلاء على اتصال دائم بالأفكار الانفتاحية» وقد وجدوا أنفسهم في 
مقدونيا يحاربون حركات قومية لصالح حاكم مستبد 

وامتد السخط إلى خارج مقدونيا» ففى دمشق أسس جماعة من الضباط الشيانء 
في عام (١۳۲۲١ه/٦٠۱۹م)»‏ جمعية سرية هي لجنة الوطن والحرية» كان من بين 
صفوفها مصطفى كمال الذي سوف يتجه إلى إنشاء صلات مع أوساط المعارضين 
في سالونيك التي أضحت مجالاً ملائماً لنشر الأفكار الثورية"". 

وتطورت اللجنةء المنظمة من خلاياء فى الوسط المقدوئي» بالسرعة الشديدة 
وذلك من خلال اشتراك الضباط الذين يشكلون خلايا في مدن الحاميات› 
كموناستير وسكوتاري وسيريس» فيها ودعمهم لهاء كما يبدو أن بعض الطرق 
الصوفية قد أت دورا فى نشر الأفكار الثوريةء من خلال فتحها لتكاياها أمام 
اجتماعات أعضاء اللجان الثوريةء ذكن المحافل الماسونية في سالونيك كانت القناة 
اللأكثر فعالية في ترويجح أفكار الاتحاديين» وكان بعحض أعضاء جمعية الاتبحاد 
والترقي منتمين إلى الماسونية» مثل طلحت ومدحت شکور»ء وکان هناك تداخل أفکار 


)١(‏ الدونمة: اسم أطلقه الأتراك على أتباع ساباتاي زني اليهوديء وهي صفة تعني العائده أي 
الذي أسلم بعد إن کان يدين باليهودية ا ساباتاي» ثم أ الا اض اعا یعئی 
المسلم ظاحرا البهردىي فیا راطا . انظر عن هذه الطائفة: حرب» محمد العشمانيون في 
التاريخ والحضارة. ص۹۷١۱‏ ۔ .١١۸‏ 

T.T. Gemiyeti: tarih, II, p.298. (¥) 
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معين بين الجمعية والماسونيين» وبخاصة النزعات التحررية وكراهية الاستبداد'". 


وهكذا» يمكن الحديث عن تأثر للماسونية على جميعة الاتحاد والترقي من خلال 
استخدام المحافل الماسونية من جانب أعضائها للتخلغل في الوسط السالونيكي› 
ان اة ان أعغاء ال انوا علي اتال ونی اليو در اا ار دات 
الانتماء الفرنسى» وقد جمعت الطرقين مصلحة سياسية واقتصادية مشتركة» وهي 
حلع السلطان الحميد الثاني وإبقاء مقدونيا ضمن سلطة الدولةء لأنها تشكل 
منفذاأً لأنشطة اليهود الاقتصادية» كما تعاونت الدوائر الصهيونيةء بعد فشلها فى 
اقتطاع فلسطين »› أو السماح لليهود بالهجرة إليهاء مع المحافل الماسونية لتغيير نظام 
اللحكي فقَرّر محفل الشرق الأعظمء في عام (۸١۳١ه/‏ ١٠1۹م)ء‏ إزاحة السلطان 
وأخذ يستقطب الحركيين والاتحادي" . 

وكا من عام ا E ATT E‏ في إلا حداث 
أدّى إلى ازدياد تأزم الوضع. فقد تعرض السلطان لمحاولة اغتيال فاشلة على يد 
أحد الأرمن» ونشبت ثورة فى الأناضول» وأضحت المشكلة المقدونية أكثر 
اجا ورل ر و ا عل کرت اریت رات و إل 
مقدونيا للحفاظ على النظام إلى جانب القرات الحثمانية. 

وتدهور الو ضع الاقتصادي واا جتماعي في أرجاء البلاد كافةء فتجدّدت حر کات 
الحعصيان في الأناضول» وقد شاركت فيها عناصر من الطبقات الوسطى والضاط 
والموظفين »› وطالب الثائرون بإلغاء الضرائب الجديدةء وحل الوحدات الحميدية› 
وإعادة العمل بالدستور» كما نشبت انتفاضات أخرى محدودة في الأناضول الشرقي 
e‏ عبر القوقازء بالحركات الثورية الروسية لعام (۳۲۳٠ه/ ٠۹٠١‏ )7. ۰ 

EE E 14۰۷م(‎ _ ° ٦ ۔ ۱۳۲۵ هھ/‎ ۱۳۲٤( شتاء عام‎ e 

ف وارتشعت الأسعارء وشت المواد الغذائة والمواد الضرورية للحدفغةء 
واستمرت الاأزمة الاقتصادية محفاقمة خلال العام التاليء ما أدى إلى ازدياد السخط 
بين طبقات المجتمع امد إلى الثكتات العسكرية بسيب التأح ر في دقع رواتب الجندء 
زت هذه المصاعب الاقتصادية والاجتماعة› دا جزئیاء ال فيي خروج 
قسم واسع من العثمانيين على التظام . 

وأأضاقت التطورات السياسية الأوروبة ار من الهموم العامة ك وات 
سلسلة من الأحداث الخارجية صدى عميقاً في المجتمع العثماني» حيث عد 


)۱( دومورل و جور جو . ج س۷ ؟۲. (۲() راهزور : ص٣۱۲‏ 
(CT)‏ دومول وجورر جو ج٣ا‏ صس۲۷۸. 
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المشقفون» المتأئرون بالأفكار الغربيةء انتصار اليابان العسكرى على روسيا 
القيصرية» في عام (۲۳١۳١ه/ ۱۹١١‏ م) "٠ء‏ أنه يعود إلى كون اليابان دولة دستورية فى 
حين أن الهزيمة زعزعت كيان روسيا التي تعتمد على حكم الفرد »والتي قد تضطر 
بعدها إلى إجراء إصلاحات دستورية ما أعطى الاتحاديين انطباعاً بأنهم يعملون فى 

(Y2 :‏ 
| لا تعحاه الصحيح ۰ 

كما آن التقارب الإتكليزي الروسي الذي ارتسمت معالمه فى عام (١٠١١۳٠ه/‏ 
۷ .حء) بشأن إيران والتيبت وأفغانستانء اتخذ شكلاً محدداً عندما التقى نيقرلا 
الثانى بأدوارد السابع في ریقال» فی شهر (جمادی الأولی ١۳۲١ه/‏ حزيران 
۸م) ٠"‏ ما أدى إلى انتشار المخاوف بأن إنكلترا قد تخلّت عن معارضتها 
التقليدية للأطماع الرومية في الشرق الأدنى» وبأن الحكم العثماني في مقدونيا وفي 
كل أنحاء الدولة مهدد بالزوال. ومما زاد فى هذه المخاوف إقدام الدبلوماسية 
الألمانية والنمساوية» لخايات سياسية» على ترويج أخبار مفادها أن المباحثات بين 
العاهلين تمحورت حول اقتسام أراضى الدولة العثمانيةء» يضاف إلى ذلك قيام 
أسطول روسي بمناورات قرب السواحل العثمانية الواقعة على البحر الأسود» بعد 
أيام قللة من مقابلة ريمال . 

هذا وعقدت الجمعيات التي تألفت في الخارج مؤتمرين في باريس» لمناقشة 
آنجع السيل للاعادة إحياء الحياة الدستورية. عقدل ا الاول ر( TY‏ شوال ا 
٢‏ ذي القعدة ۱۳۱۹ ه/من ٤‏ إلى ٩‏ شباط ١۲٠1۱۹م) ٠ ٠‏ في حين عقد الثاني (من ١١‏ 
إلى ۲۷ ذی القعدة ۱۳۲١‏ ه/ من ۲۷ إلى ۲۹.كانون الأول ۷١۱۹م)“»‏ واشترك في 
هذين المؤتمرين ممثلون عن بعض الشعوب النصرانية التابعة للدولة العثمائيةء وقد 

- إجبار اللطان. عبد الحميد الثاني على اعتزال الحكم. 

التغيير الجذرى لإدارته. 

تحدذيد أصول ١‏ لمش وطة وا لمشورة. 


(۱) راجع» فیما پتعلق بهذه اگلحرب» جرانت وتمیرلی : ج۲ ص ۸۷> ۸۸ء ۹۳ء ۹1 ۱1 ۱١۷‏ 

(۲) راجع؛ فيما يتعلق بالانتفاضات الروسيةء المرجع تفسه: ج٠‏ صس۷١٠.‏ 

(۳) المرجع نفسه ص۱۳۰ ۔ ۱۳۲ ٤۳ا‏ 

(4) راجع» قیما يتعلق بهذا المؤتمر: رامزور ص۹۳ - »٠١١‏ حيث معلومات رافية ومفصلة عن 
الأفكار التى تبودلت ونوقشت ححلال جلاته. 

EDT ال‎ )٥( 
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کیا المؤتمر شكال المعارضة التي يمکن أن تشوح في و حه اللاطان› وهي : 

المقاومة المسلحة لأعمال الظلم. 

المقاومة السليةء من إضرابات سياسية واقتصادية» بما في ذلك مقاومة السُعب 
واليجماعات الشورية. 

الثورة العامة إذا اقتضت الضرورة. 

وسائل العمل الأخرى التي قد تمليها الظروف”'. 

أتا-حت هذه التطورات الداخلية والخارجية الفرصة للاتحاديين للانتقال إلى دور 
العمل الفعلى من أجل إعادة العمل بالدستور»ء والحيلولة دون تمزق الدولة. 

وقد اتات شعارات الاأتحاديينء عن الحرية والعدالة والمساواة» يعض 
الجماعات العربية المناهضة للسلطان» بوصفها الغايات التي كان العرب يسعون إليها 
ويأملون أن يُحمَقوا أهدافهم عن طريقها ٠‏ لذلك دعت تلك الجماعات إلى إجراء 
الإاصلاحات الضرورية رفع الظلم عن العرب» والقضاء على الفساد» وساندت 
الاتحاديين لاقل نظام الحكم. 

ورأى الاتحاديون أن تهاية السلطان عبد الحميد الثاني باقت قريبةء فقرروا البدء 
بالتحرك في شهر (جمادى الآخرة ١١١١٠ه/تموز‏ ۸٠1۹م)ء‏ ووقفوا مقدما على 
القوى التي يمكنهم أن يركنوا إليهاء وتمثلت بالفيلقين الثاني والثالث المعسكرين قى 
ولايات مالونياك وموناستير وكوسوفو»ء وبالفيلق الرابع المعحسكر فى أرضروم» 
قأعلنوا الثورة. 

وقی (۲۳ جمادی الآخرة/ ۲۳ تموز) تمرد الجيش الثالتث فى سالونيك» بقادة 
E SOE N N PO E RO E‏ 
واجتمع الناس في صباح ذلك اليوم في المدينةء يناء على دعوة من الاتحاديين› 
لإعلان القانون الأساسي والحرية» وحتف الجميع قائلين: «إما الحرية وإما الموت». 
واستغل الزعماء الاتحاديون المتعددو الانتماءات والأهواء هذا الحشد فخطبوا فيهمء 
وقد تميزت هذه الخطب بإنها كانت متباينة اللغات. إذ ألقى كل من غالب أفتدي 
وسليمان أفندي خطبة باللغة الحركية» ومانويل قره صو اليهودي باللغة العبرية - 
الأسبانية» وروسو أفندي تكلم يالفرنسية . 

واتضم إلى الحركة التمردية أنور باشا ومصطفى كمالء وغيرهما من القادة العسكريين 
مع فرقهم » وسرعان ما احتلوا مدينة موناستير» حيث يوجد مقر الجيش الأول“ . 


0 واو ف (۲) حلاق: ص ۲۹۲. 
(۳) المرجع تقسه: ص۰۲۹۹ ۲۹۷. )£( Lewis: p.203.‏ 
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وانهالت على الحاصمة البرقيات الصادرة عن جميع الوحدات الإدارية والعسكرية› 
الموجودة في ولايات مقدونياء تطلب إعلان المشروطيةء» وتهدد بالزحف نحوها إذا 
لم يعلن السلطان ال 

نتيجة لهذه التطورات» كان من المستحيل على السلطان أن يرسل الفيلتقى الأول 
المرابط في إستانبول للتصدي للدستوريين»ء لأنه لا يمكن تجريد العاصمة من الجند» 
ومع ذلك كان معظم ضباط هذا الفيلق موالين للحركة الدستورية. 

وبداً الدستوريون تحركهم الفعلي تجاه تباطر اللطان الاستجابة لمطالبهمء 
فأنشأوا جماعات إرهابية لمقاومة أعمال الحكومة المركزية" مها جماعة نيازى 
وجماعة أنور وجماعة راثف» ثم وضعوا خحطة للتحرك واجهها السلطان بأن أرسل 
شمسي باشا لاقتفاء أثر أتباع نيازي» وإخحماد ثورة مقدونيا" إلا أنه قل قبل آن 
يبدأ مهمته“» عندثذٍ أرسل السلطان ثلائين فرقة من فرق الرديف. إلا أنها انضمت 
إلى الدستوريين وقوّت من صفوفهم ما عد تحولاً في مسار حركة التمرد. 

ونظرآً لهذه الظروف التي أحاطت بحركة التمردء لم يسع السلطان إل الرضوخ› 
فأعاد العمل بالدستور «القانون الأساسي» والحياة التيابية» وذلك ۲٤(‏ جمادى 
الآخرة/ ٠١‏ تموز)“. وأطلق على هذا التمرد العسكري «لانقلاب الدستوري». 

وهكذا حمّتى الاتحاديون» من خلال بعض وحدات الجيش»ء ما كانوا يطمحرن 
إليه من أن تصبح الدولة العثمانية من جديد دولة دستورية» من دون اللجوء إلى 
العنتف. فالتقى أعضاء الجمعية في الداخحل الاي ا عاصمة السلطتة› ووضى 
العسكريون والمدتيون في المكاسب» وأضحت جمعية الاتحاد والترقي 
قوة هائلة في نظر الشعب"» وأطلق سراح المعتقلين السياسيينء كما رُفعت القيود 
المفروضة على المنقيين» واعتقل بعض أفراد عهد الحكم المطلق. 

والحقيقة أن هذه المشروطية الثانية كانت وليدة تمر طويل»ء وحركة واسعة 
النطاق» اشترك فيها عدد كبير من الموظفين المدنيين والحسكريين» وتقبلها الرأي 


)۱( محمد فرید اا ص ۷٠۷‏ . 
(۲) طوراثء مصطفی: أسرار الانقلاب العثماني: صض۲۹. 
)۳( ا 


تیازی : خراطر يازي ص٣۱۳‏ 
(2) محمد فريد بك: صا *۷. )٦(‏ المصدر نشه: ص۷؛۷. 


(۷) برو , صس1۹. 
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العام قي سائر الولايات» على الرغم مما اعترى الدستور من نقائص توضحت بعد 
طول سنين يفعل تقدم الزمن ونمو الشعور الوطني. 

وتتبجة لهذا النجاح المقاجيء والسريع› رای بعض قادة اللاتحاد أنه مح تحفی 
الهدف الرئيس من البرنامج الحركي» فإنه يترتب على اللجنة أن تحل نفسهاء لكن 
الغالبية عارضت هذا الاقتراح واستمرت في العمل السياسي» وطلبت من بعض 
قطاعات الجيش» فى مختلف أنحاء البلادء التوجه إلى سالونيك حتى يزداد عدد 
الوحدات المناوئة للسلطانء وإعداد العدة لخلعه حين تسمح الظروف بذلك. 

ويبدو أن إقدام السلطان على إعادة العمل بالدستور أعاد شعبيته وقوّى مركزهء 
ولم يعد بالإمكان عزله» ومن جهة أخرى لم يتواجد بين صفوف الاتحاديين شخصية 
قيادية ذات خبرة في العمل السياسي» كما لم يتس لهم مد شبكتهم إلى الأناضول› 
وبدوا ضعقاء فی إستانبول حیث کان قادتهم شبه مجهولین» وعلیه فقد بات محکوماً 
على الأعضاء الاتحاديين» وهم جماعة انقلابية ترهيهم السلطةء بأن يبقواء مؤقتا 
على الأقلء على هامش المؤسسات وظلت الشخصيات القيادية التقليدية تشغل 
المناصب الكبرى» وما حدث كان انقلابا من دون نقل حقيقى لاساطة"'؟. 

في هذا الجو المشعم بالسرور» جرت الانتخابات الثيابية لمجلس المبعوثان» وقد 
أشرفت عليها لجنة الاتحاد والترقي التي جهدت لضمان فوز مرشحيها» وتحقيق 
تفوق العتصر التركي على حساب الأجناس الأخرى» على الرغم من أن هذا العتصر 
لم يكن يشكل آغليية عددية" . 

وعقد البرلمان آولى جلساتهء فی (۲۳ ذى القعدة ١۳۲١ه/‏ ۱۷ كانون الأول 
RR OR‏ ا ا 
بفعل فشل الاتحاديين في مواجهة الأخطار الخارجية» وبخاصة حين أعلنت بلغاريا 
في ٩(‏ رمضان/ ٠١‏ تشرين الأول) استقلالهاء وأعلنت النمسا- المجرء في اليوم 
التالى ٠‏ ضم البوستة والهرسك» كما أعلعت كريت انضماسها إلى اليوثان. واضظر 
الاتحاديون أن يتخلوا عن أراض أكثر من تلك التى تخلى عنها السلطان عبد الحمد 
الثاني فتمزقت مصداقيتهم» ولا عجب في أن الدلائل الأولى للحركة المضادة 
سوق تظهر غداة هذه الأزمة. 

وملذ اليوم الأول لممارسة الاتحاديين السلطة ظهرت دلائل الاستياء لدى 


)١(‏ تاريخ الدولة العشمانية: يإشراف روبير مانتران» الجزء الثاني » الفصل الرابع عشرء موت 
أمبراطورية : بقلم بول ډومون وکرتسوا جورجو ص٥٤۲ .۲٤1‏ 
49 راجح » فما يتعلن د_أاسهة الاتحادين تجاه إالاتخابات العامة برو ˆ ص۰۲٠ .°V¥‏ 
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اللطان الذي آزعجه تحجيم دوره من جهه» ونجاح الاتحاديين في استقطاب عدد 
من أعضاء اليرلمان إلى صفوفهم»ء كان من ينهم أحمد رضاء الشخص الأكثر انتقادا 
لهه من جهه احرىء كما تدهررت العلاقات بين الاتحاديسن وبين الصدر الأعظم 
كامل باشا الذي كان يمثل النزعة القديمةء وقد حاول الاستفادة من هذه الأزمة 
السياسية لتمتين سلطتهء فعيّن رجالا من أتباعه في وزارتي الحربية والبحريةء إلا أنه 
ا ا حح ال عه فعيّن السلطان حسين حلمي باشا ا ق 
(۲۸ محرم ۱۳۲۷ه/٩‏ شباط ۹٠۱۹م)ء‏ وكان يتمتع بسمعة طيبة بين الاتحاديين. 
الحركة المضادةه ونتائحها - خلع عبد الحميد التاني 

ازدادت الدولةء في هذه المرحلةء وهنا على وهنء ثم لم يلبث الجر المفعم 
بالسرور أن تلبّد مرة أخرى بفعل تعرض النظام الجديد إلى نكسات عدة لعل أهمها 
حركة (۲۲ ربیع الأول ۱۳/۵۱۳۲۷ نيان ۹٠۱4م)“.‏ 

والحقيقة أن الاتحادين أقدمواء خلال ممارستهم الحكم»ء على خطوات عدة دت 
ا الا الاي ااا رحا الف اوق ده ا ا 

لقد قرر الاتحاديون العفو العام وإطلاق سراح المسجونين كافةء؛ كان من بينهم 
المَتَلة واللصوص ما أحدث استياء عاماً لدى أوساط الشعب. 

عمد الاتحاديون إلى تسريح العديد من كبار الضباط ممن ترقوا بفعل طول مدة 
خحدماتهم وتضحياتهم» بحجة عدم حصولهم على درجات علميةء وقد سرّحوا من 
دون أن يتقاضوا تعويضات أو رواتب ما أذى إلى نقمتهم وانضمامهم إلى صفوف 
المعادين للنظامء الأمر الذي أحدث انقساماً في الجيش”. 

لقد فرض الاتحاديون :نظام التجنيد الإجباري على طلة المدارس الشرعيةء بعل 
1 کانوا معقیین منه› ما ادى إلى نقمة هوؤلاء واتضمامهم إلى صفوف المعار ا 

إن كل ما به الاآتحاديون» فی الشهور التسعة التي أعقبت a‏ 

إنما كان ا للإطاحة بالسلطان عبد الحميد الثاني وابعاده» وإ وفدا اتحاديا 
قدم إلى العاصمة من سالونيك» وعقد اجتماعات مع زعماء الجمعية ت على آئرها 


)١(‏ سميت هذه الحركة بحركة ۳١‏ آذار لأنها قامت في نهاية هذا الشهر» حسب التقويم الرومي 
(الشرقي)ء وهي تقابل ١‏ نيسان من التقويم الميلادي الغربي. 

(۲) طوران: ص *۳۰)› ۳۱. 

(۳) المصدر تقبه: صرهة"؟. 

)٤(‏ المصدر تقسه. 
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اتخاد ترار بائلعمل على إحداث عصيان مسلح لخلع الاطان ونتصيب ولي 
العهد محم ر 
الا ما اف فاا u‏ الأوساط الشعسة i‏ 2 

والواقع أن السخط لم يكف عن التصاعد واتخذ منذ البداية اتجاها E‏ واضحاً 
فأزمة (تشرين الأول ۸٠۱۹ء)‏ الدبلوماسية"“ حدثت خلال شهر رمضان» وفي لحظة 
عد الحساسية الدينية فى ذروة e‏ وقي السابح مر ال ته توجه -حشد» 
يتر عمه أحد الدرأويش ٠‏ ال القصر لمطالة الساطان بإحاء الشريعة المحمدية» 
وانتشرت الدعاية المضادة للاتحاديين بعد أن اتهموا بزعزعة كيان الدين الذي كان 
تاثیره لا يزال قويا د فى التفوس › ويسجن رجال e Sl E‏ يان 
حر که ۰۸ ۰م مردها إلى تدخحل الدول الا جنسية. وآنْ لبعضس دول أورونا يدا فها. 

واتهمت المعارضهة البرلمائة» من عر اا الاتحاديين بعرض الديكتاتورية 
والتاف تير على الجيش بالتخلي عن المئل العلا للتزعة العتفاتة لات الآتراك 
و حدهم > کها إفار مراد بك ن صحغة «ميزأن) › المشاعر الدينة منددا بالمساواة 
مع غير المسلمين» وبتحرير المرأة بوصفهما متعارضتين مع التقاليد» بالإضافة إلى أن 
حر که التمرد انطلقت من مقدو تا ویو حو شش اهود وريما کانت هذه المظاهر من 
الاتات التي دعت بعض العرب إلى تأييد السلطان عبد الحميد الثاني . 

ونظمت القوى المضادة نفسها في أوائل نيسان» وشحلت جمعية الاتحاد 
المحمدى على ید درویسشس وحدتي» رئيس تحرير جريدة ولقان - أي الخر كان 
و صاحب القلم الناري» الذي عمل تحت ستار الغيرة على الدين» واختارت ذكرى 
مولد النبي» في ٠١(‏ ربيع الأول/ ٠‏ تيسان)ء موعداأً لإعلان برنامجها الذي يدعو إلى 
المثل الإسلامي الأعلى في مراجهة الاتحاديين العلمانين . 

وبعد دضوج عوامل الح ر كة المضادة»› جرت ؛ء لیلة ١۲‏ ۔ ۱۳ نیسان عام ٩م‏ 
مظاهرات في العاصمة عا الدراويش وا المساجد وفريقف من علماء الدين ٠‏ 
وشاراد فيا بعص ال والمشايخ وطلة ألمعاأاهد الديتة» و فکات كشّيرة من 


(1( طو ران : ص ٤‏ . 

(۲) فوري» عشمان: جا ص١۱۸١.‏ الأعظمي. أحمد عزت: القضية العريية: جا ص٤۸‏ 

(۳) الاأزمة السياسية الناتجة عن استتلال بلغارياء وضم النمسا - المجر للبوسنة والهرسك› 
وانضمام کريت إلى اليونان. : 
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أخااط الناس من الذين خر جرا حدیغاً من السجون» رنادى المتظاهر ون بإلخاء 
المشروطيةء وإعلان الشريعة المحمديةء وحماية السلطان» وإسةاط اللحكومة القائمة 
وحل مجلس النواب» وداهموا مجلس المبعوثان بحا عن رئيسه أحمد رضاء وقتلرا 
ناظم باشا وزير العدل» ولقيت هذه الحركة استجابة فورية من قبل الشعب حيث 
نادى الجميع بإلغاء الدستور بحجة أن مبادئ الشريعة الإسلامية باتت فى خطر. 

واستطاع درويش وحدتي أن يغخري الجنود المرابطين العاصمة الا إلى 
الحركة المضادة» وأدخحل في روعهم أن المشروطية تخالف الشريعة اللإسلامية وقد 
َم إعلانها تحت الضغط والإكراهء وأن خليفة المسلمين يعارض العهد الجديد» وأن 
الواجب الديني يقضي بإلغاء او الأساسي وإعلان الشريعة المحمدية”'“. 

وشل المتظاهرون وفداً منهم قابل السلطان» وطلب مته: 

إحباء الشربعة المحمدية. 

عرزل الصدر الأعظم وناظري الحربية واليحرية. 

- طرد أحمد رضاء رئيس مجلس المبعوئان» وإبعاد حسين جاهد وجاويد ورحمي 
وطلعت وإسماعيل حقي» وغيرهم من أعضاء المجلس. 

إصدار قرار بالعفو العام عن الأشخاص الذين اشتركوا فى حذه الحركة المضادة" 

ااا ك الا اا رة ودا ع ا ان ا 
وعجز وزير الحربية عن اتخاذ آي إجراء للتصدي للمتظاهرين» وسارع حسين حلمي 
باشا إلى تقديم استقالته . 

ورأى السلطان في هذه الأزمة فرصة لاستعادة صلاحياتهء إلا أنه لم يَيْدِ رغية 
ظاهرة فى استغلالها للقضاء على المنجزات الدستورية"» واستجابة منه لطلب 
المتظاهرين أصدر أمراً إلى البرلمان باحترام الشريعة الإسلامية. 

تتعجة لهذه ا عل مجلس المبعوتان اجتماعا استشتاناً گرو فيه اللأستجابة 
لمطالب الحركيين. وألّف وفداً نيابياً أبلغ السلطان بقراره هذاء وفعلا استجاب 
السلطان لهذه المطالب» وشكّل وزارة جديدة برثاسة الخر لعي TE‏ 
أدهم باشا ورا للحرية» كما قَرّر العقو عن الجتود الذين ١ن‏ شترکوا ډ فی المظاهرات” 
واجتمع المجلس مرة أخرى قرر خلالها قبول استقالة الرئيس أحمد ر 


)١(‏ برو: صس۱۱۹۔ 

(۲) نوري» عثمان: ج۳ ص ۱۱۸۱. محمد فريد بك : ص ۷۷. 

(۳) بپرو: صض۱۲۱. 

)٤(‏ محمد فرید بك : ص۷۹۷ برو ص .۱۲٣‏ (د) المصلر تقسه. 
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والواضح أن الحركة المضادة لم تستهدف العودة إلى نظام الحكم المطلق القديم» 
على الرغم من وجود بعض العناصر المؤيدة لهذا الاتجاه في صفوفهاء بل كانت موجهة 
ضد ممارسات جمعية الاتحاد والترقي واستدادها الذي حل محل الحكم المطلق . 

يدو آنه كانت ورا هذه الحركة المفادة فقات عة دات أخداف مبابة 
يجمعها هدف مشترك واحد هو التتخلص من الاتحاديين؛ نذكر منها: 

جاو تخار ن اا مرد ا ال ا ل وج 
شل نشاطهم؛ کصباح الدين»› أو جرى استبعادهم من السلطة» ككامل باشاء 
وسرعان ما تمكنت هذه الجماعة من سد الفراغ الذي تركه الاتحاديون. 

۔ قلات نصرانية تزايدت مخاوفها من تهج الاتحاديين . 

آلبانيون انتابتهم خحشية من اتجاهات الاتحاديين المركزية والقومية. 

_ ضباط النظام القديم المسرحون منذ شهر تمور الماضي . 

- بیروقراطونل جری استبعادهم من الأإدارة. 

أما السلطان فلم يكن له دور فال فى تنشيط الحركة الجديدة» إنّما دفعه تفجر 
الثورة إلى محاولة الاستفادة من الظروف النجديدةء الأمر الذى سوف يؤدى إلى 
اتهامه بالمسؤولية من جانب الاتحاديين الذين ارتاحوا أخيراً من إسقاطه' . 

ویہقی أن نذكر دور كل من اليهود والاتحاديين قي هذه الحركة» على الرغم من 
انها قامت ضد حكمهم. لقد هدف اليهود إلى خلع السلطان عبد الحميد الثاني لأنه 
وقف عقبة كأداء فيي سبيل تحقيق طموحاتهم» قى حين أراد الاتحاديون تقوية 
قبضتهم على السلطة والتخلص من مناوتيهم› کا وضعوا نصب أعينهم عڑل 
السلطان والاستئثار بالحكم من دونه» لذلك استغل الطرفان الأوضاع المضطربة في 
العاصمة ليحققا أهدافهما عن طريق تدخل عسكري اتحادي مباشرء قدفعا المشكلة 
نحو التأزم بأن عمد اا ای قتل المواطنين في الشوارع» كما استهزأوا برجال 
الل وفوا افر وا 

والواقع أن انتصار خصوم الاتحاديين سوف لن يكتب له النجاح على المدى 
البحيد لأن هذا الوضع الجديد الناشى عن تفجر الأزمةء انعحصر فى العاصمةء أما 
الولايات المقدونية» التي كانت مهد المشروطية الثانيةء فقد ظلت على ولائها للعهد 
الجديد الذي اإستبدل حكم السلطان پبحکم الاتحاديين . 


f -1 . دومون وجورجو: ج ص۲۹۱‎ (١ 
.٠۷۲ص‎ : أتلخان: الخطر المحيط بالإسلام ص1۳۷. الإسلام وبتو إسرائيل‎ )( 
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واحه اا هذه الحركة المضادة لحكمه بعمل عسکري سریع وحاسم» 
فحرّكوا جيش سالونيك» بقيادة حسين حسني» الذي زحف نحو العاصمة ووصل إلى 

مشارفها ثم دخلي تحت قيادة محمود شوكت قائد الجيش› »> في (الآول من ربيع 
الآخر ۱۳۲۷ه/ ۲۲ نيان ۹٠۱۹م)ء‏ الذي رأى فى الحركة المضادة تهديداً للبتيان 
الأساسي للدولة الجديدةء وقام نواب الأمة الموجودون في إستانبول بعقد اجتماع 
ترأسه سعيد باشا رثيس مجلس الأعيان» وأعلنوا عن تأييدهم للتدخحل الحسكري ٠.‏ 
وقد عُرف هذا الجيش باجيش الحركة»''. 

وقي مواجهة الأ-حداتث. كان السلطان عبد الحميد الثانى يبذل جهده للبقاء محايدا 
بوصفه حاکم المد الف رن ا أ2 حلط س دلت رن الاد هر ق رر 
الإحداث» حتى رآى» خاال مدة قصيرةء أن التطورات ا ا مدد ساطتته. 

ولما جرى إخحماد الثورة في ف وسيطر جيش الحركة على الموقف أعلن 
الأحكام العرفية وأنشاً محاكم استشتائية لمحاكمة الثائرين . وقام نواب الأمة والأعيان 
بعقد اجتماع» أطلقوا عليه اسم مجلس العموم الوطني» وذلك في ٦(‏ جمادى 
الآخرة/ ۲۷ نيسان)ء وقرّر ذلك المجلس» برئاسة سعيد ياشاء خلع السلطان 
عبد الحميد الثاني عن العرش؛ بعد أن حمّله مسؤولية تقجير الحركة المضادة 
ومارس الضغوط على ET‏ ضياء الدين لاصدار فتوى بخلعهء وجری 
ا ل أشخاص هم حکمت باشا رئیسا› وعضوية 
کل من آسعد طوہتانی باشا وغالب باشا وآرام أفندي الأرمني» وقره صو اليهودي. 

ثارت ثائرة السلطان عندما رآي قره صو بين أعضاء الوفد»ء وعد حضوره إهانة 
لمقام الخاافة» قحدق به وقال: «ما هو عمل حذا اليهردي في مقام الخاافه. وياي 
قصد جتتم بهذا الرجل آمامي؟». 

ومهما يكن من أمر فقد أسقط الاتحاديون السلطان عبد الحميد التاني» ورفعوا 
محمد رشاد الخامس مكانهء ثم نفوه إلى سالونيك”" في (۳ ربیع الآخر/ ۲١‏ نيسان). 

وبتتفيف هذا القرار ظوي عهد السلطان عبد الحميد الثاني» وخلا الجو لرجال 
الاتحاد والترقي الذين حوّلوا جمعيتهم من منظمة سرية إلى حزب سياسي علتيء 
واتفردو! بالحکم» وسمح لهم السلطان محمد الخامس أن يحكموا باسمه. 


.١۹٤ص مذکرات الاطان عبد الحمید الثانی:‎ )٩( 
- ٠١ص راجع› فما يعلق بحادئة إسةاط اللطان عبد الحميد الثاني: المصدر نغه:‎ )( 
,١٤١ _ ۱4١ باتريك:‎ ۲۵١١ مذکرآات الأميرة عائغة: ص۲۳۹ ۔‎ ٠۰ 
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مهد 

شهدت البلاد العشمانيةء خلال حكم السلطان عبد الحميد الثاني » إصلاحات 
عديدة شملت النهوض بالزراعة» وتحديث الصناعة» وتنشيط التجارة» وإصلاح 
القضاء والتعليم المدني والفني والعسكري» وتعزير الجيش والأسطول» وإنشاء 
جامعة إستاتبول» والاهتمام بالصحة العامة» والمواصلات الحديدية والبرقية والبريدية 
والبحرية» وإلى ما هنالك من ضروب الإصلاح. والواضح أن إصلاحات هذا 
السلطان قد بلخت الذروة فى مجال الإصلاحات الداخلية» وقد أثبتت هذه 
اتات اد طن ع الح الثاني كان مصلحاأً قديراً وإدارياً بارعا وله 
دراية في شؤون الحكم» وسنلم إلمامة وجيزة ببحض هذه الإصلاحات. 


التعليم 

كان التعليم من بين الإصلاحات الأكثر أهمية التي نمَذها السلطان عبد الحميد 
الثاني بشتى مراحله. لقد واجه هذا اللطان» خلال ممارسة الحكم»ء مشكلة تتمثل 
فى ضالة عدد المئقفين المؤهلين لتولى الوظائثف المدنية» بفعل أن الدولة اهتمت 
أساساً بإنشاء وتقوية الجيش» وغلب على أجهزتها الطابع العسكري الصرفء وشغل 
العسكريون المتاصب المدنية في الدولة تماما كما شغلوا المناصب العسكرية. 

والحقيقة آن الدولةء خلال مراحل تاريخهاء أهملت تنشيط التعليم المدني› إلا 
فقي نطاى المدارس التابحة للهيئة الدينية الإساامية التى اتسمت مناهجهاً بالسمة 
الديثية الإسلامية ٠‏ بوقامت إلى جاتب هته المدارس» مذارسس الملل بإشراف 
الطوائف الدينية غير الإسلامية أو البعثات التبشريةء أما هدفها فهو أبعد ما يكون 
عن حدمة الدولة. 

تجاه هذا التفاوت في التعليم» عمد السلطان عبد الحميد الثاني إلى إقامة توازن 
بين التعليمين المدني والحسكري. فأنشاً المدارس المتوسطة والعليا والمعاهد الفنية 
لتخريج الشباب العثماني» وإعداده لتولي المتاصب الحكومية والنهوض بالدولة“› 
هذا إلى جانب اهتمامه بالتعليم العسكري» فاستقدم بعثات عسكرية من الخارج 
لتنظيم الجيش وتطوير آجهزته وأسلحته. 


Findley. Vaughn Carter: Ottoman Civil Offcialdom: pp.132, 133. () 
Shaw: 1I, p.249. (Y) 
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واهتم السلطان اهتماماً بالغا e‏ اى ات نششت عام (۱۲۷۵ھ/ ۱۸۵۹م)» 
على عهد السلطان عيد المجيد الأول التي أا اا إغداد را : مدنيین يعملون في 
دوائر الدولةء فأعاد تنظيمها وفق خطة علمية» وتحديشها بمناهج دراسية جديدة» 
وفتح أبوابها للطلاب القائمين في العاصمة» والوافدين من مختلف 7 العثمانية» 
وقدّم لهم السلطان التسهلات كافة لاوقامة في داخحل هذه ی نقَمَة الدولةء 
وما وافی عام (۲١۳١ه/‏ ١۱۸۸م)‏ حتى غدت هذه المدرسة مركزاً ثقافياً هاما . 

وآتغا الاطانء اا من عام (١۲۹١ه/‏ ۱۸۷۸م)ء المدرسة السلطانية للشؤون 
المالية» ومدرسة الحقوق التي كانت تخرّح طلاباً للوظائف الإداريةء بالإضافة إلى 
القضاةء ومدرسة الغنون الجميلةء ومدرسة التجارةء ومدرمسة الهندسة المدنية» 
ومدرسة الطب البيطري» ومدرسة الشرطة» ومدرسة الجمارك كما أنشاً مدرسة طب 
جديدة فی عام (۱۳۱۹ه/۱۸۹۸م)' . 

وتوج السلطان عبد الحميد الثاني جهوده فى العمل التعليمي بتطوير مدرسة 
اتل لکریم الت انت فی عي لاد محمد الفاتء وات جات 
إستانبول» وضمّت» في آول أمرهاء آربع كليات هي: العلوم الدينية» والعلوم 
الرياضية» والعلوم الطبيعيةء والعلوم الأدبيةء وعدت مدرستا الحقوق والطب كليتين 
اف الام iro‏ 

e‏ ا د اا غل ایی عا ا عن 
في مختلف الاختصاصات» واعتبرت أول جامعة حديثة قي العالم الأسلامي في 
الف اا 

وتطلبت المدارس الملكة (المدنة) بدورها إنشاء عدد من دور المعلمين لتخريح 
معلمين أكقاء يتولون التدريس فيهاء وکانت ول دار للمعلمين في الدولة آنشئت› في 
عام c(eIAEA/A118)‏ على عهد الاطان عبد المجيد اللأرل› وضحی عددھا) 
کئ عام AJAY‏ ۰م( تمان ونلاتن دارا منتشرة فى العاصمة وحواضر 
الولايات والسنجقيات» وأنعاً السلطان عدداً كبيراً من المدارس الرشدية“ التي 
كانت بمثابة مدارس متوسطة. 


Shaw: II, p.248. (1) 

(۲) حرب: العشمانيوك في التاريخ والحضارة: ص4 ۱1° .100.ص Lewis: p.182. Findley:‏ 

Shaw: II, p.257. (TF) 

Findley: p.134. الشناوي : +“ ص۱۱11‎ )£( 

(9) سُمیت بهذا الاسم لأن تلاميذها قد اقتربوا من سن الرشد. يقسم فيندلي المراحل التعليمية = 
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إلى جانب اهتمامه بالتعليم المدني»› ظفر التعليم العمسكري بالكثير من اهتمامات 
السلطان عد اليحميد الثاني فدعم الكلات الحربية القائمة» وأنشا مدارس عسكرية 
أخریى فی عدد من حواضر الولايات» مئل أدرنة وموناستیر ودسشق وبغداد وغيرهاء 
ا EE o‏ 
عديدة» وساعدت الطباعة على طبع آلاف الكت . 


القضاء 

الواضح أن الإصلاح القضائيء الذي نمذه اللطان عبد الحميد الثانيء اصطدم 
منذ البداية بمصالح الدول الأوروبية من حلال العمل على إلغاء الامتيازات الأ جنبية 
الذي كان لا يزال مطبقاً في الدولة الحثمانيةء والجدير ذكره أن رعايا الدول الأجنبية 
المقيمين على الأراضى العثمانيةء ما زالوا يتمتعونء فى ظلل هذا النظام» بالإعفاء 

: من الخضرع للتشريعات | العثمانية والقضاء العثماني . 

الحةقة ان الأصلاح القضائي لم يڪن ی عهد اللطان عد الحميد الثاني مطلبا 
درا اق اثر هذا المطلب منذ عهد التنظيمات» ورؤى آنا ضرورة العمل 
اتخاذ إجراءات لإصلاح ودعم الأجهزة القضائية التى تعددت أنواعها واتسمت 
بالتشابك في اختصاصاتهاء وبالتقارب أحياناً في تطبيتق القوانين وتنفيذ الإجراءات 
RE‏ فكانت هناك المحاكم النظامية". والمحاكم القنصلية“» والمحاكم 
المختلطة التجارية”. والمحاكم الشرعية ل والمحاكم الملية". وكانت 
هذه المحاكم تتبع وزارات مختلفة وفقاً لاختصاصاتي ا . 

كانت وسلة اللطان عيد الحميد الثاني لتحقيق الإأصلاح القضائي» تتمثل فى 
إصدار تشريعات قضائية جديدة تجعله بعيداً عن كل نقد من جانب الدول الأوروبية. 


في الدولة العشمانية على عهد السلطان عبد الحميد الثانى كما يلى: المدارس الابتدائية 
(صييان مكتبي) المدارس الابتدائية العالية (الرشدية) المدارس المتوسطة (إعدادي) الجاممة 
(دار القنرن) راجع Findley: p145. ٠‏ 

. ١١٦١ص‎ ٣ج الشناوي:‎ (۲) Shaw: H1, p.249. الشتاوي: ج٣ ص117‎ )١( 

(۳) تختص بالقضايا الجتائية والمدنية بين الرعايا العثمانيين ‏ 

)٤(‏ تتظر بالقضايا الخاصة برعايا الدول الأجثية. 

)٠١(‏ تختص بالمتازعات التجارية التي تخأ بين الرعايا العشمانين ورعايا دول أجنيةء أو بين رعايا 
عثمايين يتتمون إلى جنسيات مختلفة. 

(7) تنظر في !لأحوال الشخصية للرعايا المسلمين. 

(۷) تنظر في الأحوال الشخصية لغير المسلمين. 

(۸) اتظرء فيما يتعلق بتفصيل ذلك عند الشناوي: ج۳ ص١٦١١ .۱١١١‏ 
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فأنشاً مدرسة الحقوق السلطانية» في عام (١۹١٠ه/1۸۷۸م)ء‏ لإعداد رجال 
القانون» وقد الحقت» في عام (۸١١۳١ه/‏ ١٠١۱م)‏ بجامعة إستانبولء كما ذكرناء 
واستعانت الدولة ا فعينتهم في المحاكم النظاميةء وأعاد تنظيم وزارة 
العدلء فأضحت ق على القضائين المدني والجنائی› LN‏ الميحاكم الشرعية 
التي ظلت تاعة لشيخ الإسلام. 

ووضع السلطان برنامجاً للإصلاح القضائي.ء وطلب من وزارة العدل اتخاذ 
الإأجراءات لوضع فوانين تشمل عمل المحاكم المدنية وتحديد اختصاصاتهاء وإعداد 
لوائح لتنفيذ الأحكام القضائيةء وتعيين مفتشين قضائيين في كل ولاية» ومدعين 
عامين فى محاكم الاستئناف في الولايات» والفصل بين محاكم الاستتتاف والمحاكم 
الا بتدائہة قي الو لایات . 

وأنشاً السلطان محكمة التمييز» والعديد من المحاكم النظامية والتجارية» وبخاصة 
فى الولايات ذات النشاط التجاري الكثيف» وأصدر قوانين تلفيذية تتعلق بالقضاء» مثل 
القانون الذي يحدد الشروط المفروضة لتولى منصب القضاء وتحديد حقوق وامتيازات 
القضاةء والقانوتين الصادرين في 2 ( ۹۷ - a۹۲۹۸‏ ر ° (a 1AA! - 1A۸‏ 
المختصين باللاجراءات القضائية في محاكم الجتايات والمحاكم الابتدائية» وقد نص 
القانون الأول على عدم جواز تقديم أي متهم إلى المحاكمة إلا بعد تحقيق ابتدائي . 

وصدرت تباعاً قرانين جديدة» حدّد بعضها واجبات المحامين» وأناط بعضها 
الآحر تنفيذ الأحكام القضائية برجال الشرطةء وحظر بعضها الثالث القبض 
الع ار ل ب ا بعد اون ادن ي ن ای ورا الا 
التي تشم العمل القضائي › وقد حققت هذه القوانين مستوى اقا من العذالة 
والتزاهة فى الجسم القضاتي لم تشهد له الدولة مثيلاً من قبل. 

وعلى الرغم من أن تنفيذ قوانين الإصلاحات القضائية قد كفل للجميع العدالة 
والمساواة إلا أن الأجانب» المقيمين على الأراضي العثمانية» والاأقليات الموجودة 
في مختلف الولايات العشمانيةء قد اعترضوا على تلك القوانين واللوائح بدافع 
التعصب الديتي والرغبة في عرقلة الإ صلاح» قرفضوا أن يُحاكموا أو اظ ت 
فضاياهم مام محاكم عثمانه» معتمدین قي ذلك على رکتین اسا : الامتازات 
الأجنبية وتأييد حكوماتهم لهمء وبذلك بقي الا ها الى > قفا 
عثماني وقضاء مختلط يختص بقضايا الأجانب . 

ونتيجة لذلك فإن الإصلاح القضائي» الذي تم في عهد السلطان عبد الحميد 
الثاني» لم يشمل» جميع المقيمين على أرض الدولة. 

off 


وسائل المواصلات 

الخطوط الحديدية: امهتم السلطان عبد الحميد الثاني اهتماماً بالغا في توسيع 
إنشاء الخطوط الحديدية» والواقم أن الدرلة العشمانية لم يكن لديها شبكة من 
الخطوط الحديدية تتناسب ومركزها كدولة كبرى»ء لذلك بدأت بإدخال الخطرط 
الحديدية قبيل حرب القرم» ونال الانكليز الامعياز الأول في عام (۱۲۹۸ه/ 
e e‏ کیلو مت ! من السكك في عهد السلطان عبد المجيد كلها 
في el‏ . وفى عام AS‏ وقع الباب العالي عقدا مع 2 اة 
بلجيكية لمد الخطوط الحديدية داخل أراضى الدولة» لكن هذه العملية توقفت كلا 
بعد خسارة فرنسا فى حربها ضد ألمان)" ۴ عامی (۱۸۷۰ ۔ (۱۸۷م). 

كانت أكثر الخطوط المنشأة تقع في أوروبا لربط الولايات العثمانية بإستاتبول. وقليل 
منها في غربي الأناضول ٠‏ قى حين لم تمد الدولة حطوطاً في ولاياتها العربية 

ولما تولى السلطان عبد الحميد الثاني السلطةء كان طول الخطوط الحديدية لا يتجاوز 
بضع مات من الاميال› فأبدی اهتماماً زائداً بالتوسع في مد شبكة الخطوط الحديدية» 
ی ا یا ریت ر الارر بالر ای مات ارلا ورو ولما 
كانت الدولة لا تملك الخبرات الفنية ولا رؤوس الأموال اللازمة» لجا السلطان إلى 
عدد من الشركات الأجتبية الخاصةء كان معظمها من الشركات الألمائة؟. 

i‏ من عام (۲١۳١ه/‏ ١۱۸۸م)‏ بلغ طول الخطوط الحديدية المنشأة بضعة آلاف 

من الأميالء وعندما أتصلت إستانبول بشيينا غادر محطة العاصمة النمساويةء في ٤(‏ 
ذي الحجة ١۰۵١٣١ه/ ١۲‏ إب فاا اول قطار حديدي في طريقه إلى إستانبول. 
رابطاً الدولة بوسط أوروباء وهو ما سمي ب«قطار الشرق السريع»““. 

وفي أواخر القرن التاسع عشرء بدأ الاهتمام الجِدّي لربط الولايات العربية 
بإستانبول» بل بأوروباء عن طريق اهتمام ألمانيا بمنطقة الشرق» ويْعدٌ مشروع خط 
بخداد (ب .ب .ب ۔) من الأحداث التاريخية المهمة خلال حكم السلطان عبد الحميد 
الثاني » ولعل مشروع السكة الحجازية هو أهم المشاريع التي نمّذت فى عهد السلطان 
المذكورء إلا آن هذا المشروع كان إلى سياسة الجامعة الإسلامية أقرب. 


Shaw: 1I, p.226. غرايبة»ء عد الكريم میحمود : تاریخ العرب الحديث : ص‎ )١( 
باتريك: صا۷.‎ )۲( 

(۳) غرايبة: ص۲۷۷. 

Shaw: IL, p.227. (4) 

Lewis: p.184. (0) 
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والخلاصة» إن طول الخطوط الحديدية في الدولة قد زاد» فى حكم السلطان 
عبد الحمید الثاني» فبلغخ ٥۸۸۳‏ کیلومتراً في عامي (۱۳۲۵ _ ۱۳۲۹١‏ ه/ ۱۹۰۷ - 
(e1۰۸‏ أي أكثر من ثلاثة أضعاف طولها عندما ارتقی ا 

البرق: دخل البرق المجال العثماني قبل عهد السلطان عبد الحميد الثاني إذقام 
المهندسون اللإنكليز والقرنسيون بمد الأسلاك البرقية في الدولة بعد حرب القرم مباشرة. 

وكان استخدام البرق مقصورآًء في بادئ الأمر» على الرساثل الحكومية وخدمة 
الأغراض العسكرية» واستّخدم فى عهد السلطان عبد العزيز في خدمة الأمن العام 
وإبلاغ الحكومة المركزية بأنياء الاضطرابات أو الثورات في الولايات العشمانية . 

وازداد النشاط في استعمال البرق فى عهد السلطان عبد الحميد الثاني وتوسح 
استعماله» ولم يعد مقصوراً على الأعمال الحكوميةء ودخل في حياة الناس الخاصة 
الذي أقبلوا على استخدامه ما زاد في إيرادات الحكومة من هذا المرفتق الجديدء 
وأرسلت السلطات العثمانية بعثات واس إلى باريس لدراسة استخدام أحدث أجهزة 
البرق»ء وحل موظفو البرق العثمانيون محل الموظفين الأوروبيين» ولم ينته القرن 
التاسع عشر حتى غظت الشبكات البرقية معظم أراضي الدولة وربطتها بإستانبول. 


“EEE HONER Aree EERE EE 


ibid. (¥) Shaw: II, p.228. (¥) 
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الات الکادش 


وإنهاء دور الخلافة العثمانية 
الفصل السايع عشر: محمد الخامس رشاد 


محمد السادس وحيد الدين 
عبد المجيد الثاني. 


الفصل الثامن حعشر: أسباب انهيار الدولة العثماثية. 


محمد الخامس رشاد - محمد السادس وحيد الدين - 
عبد المجيد الثانى 


محمد الخامس رشاد 
AIFF 2_۷‏ 19۰3 - 14م 
نمهید 

تولى السلطان محمد رشاد العرش خلفاً للسلطان عبد الحميد الثائي» والدولة في 
حال احتضار لكنها كانت ما تزال متماسكة» ولم تكن ظروف تحامله مع الدول الأوروبية 
بأفضل من ظروف سلفهء إذ استمرت هذه الدول تحيك المؤامرات ضد السلطنة . 

وكانت الدولة عاجزة فعلاّء خحاصة بعد تخليها عن كثير من الأراضي في أوروياء 
بشكل خاص» نتيجة معاهدتي سان ستيفانو وبرلين» وسوس القوميات ينخر في 
جسمهاء والخزينة خاوية وفي حال إفلاس بفعل الحروب المتواصلةء وتسلط 
الأوروبين على ماليتها بحجة استيفاء دیونه'. 

وكان حزب الاتحاد والترقى»ء الذي نقذ الانقلاب ضد السلطان عبد الحميد 
الثاني» قد تسلَّم إدارة البلاد في ظل ظروف من اختلال تام في أجهزة الدولة. 
فالموظفون لا يتقاضون رواتبهم» والديون الخارجية لا تدقع أقساطها في أوقاتهاء 
وقَقَدَ الشعب أسباب الأمن» واشتعلت نيران الفتن فى الولايات» وآضحت القوميات 
في حال جهوز للتخلص من الحكم العثماني» فاستخلت الدول الأوروبية هذه 
الأوضاع القلقة لاقتطاع ما تبقى للدولة من راض › فاندقعت التمسا باتجاه بحر 
إيجةء وانتفضت دول البلقان مجدداًء وتطلعت إيطاليا نحو ليييا لانتزاعها. 

اهتم حزب الاتحاد والترقي» بعد تسلمه الحكم› بتعميم المساواة بين أفراد الأمة» 
ثم أخذ يسعى لإزالة العقبات التي واجهت الدولة قي تنفيذ القوانين؛ لكن التطورات 


(1) صحمل فريد لك : س ۲۱۱. 
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تھے کک دک ا کا TS O O OL‏ ففد تحوّل 
رحال جمعرة الاتحاد والترقي إلى قوميين تراك سعرا إلى تتريك البااد. فاصطدموا 
بالقوميات المختلفة الناشئة» ومنها الحركة العربية وحركة القوميات في البلقان''. 
ومهما يكن من أمر» TS‏ العتمأنبة» في عهد اللطان محمد 
رشادء ثلاث أزمات خطيرة ادت إلى سقوطها في النهاية وخلق تركيا الحديثة. 
وهذه الأزمات هي : احتلال إيطاليا لليبياء حروب البلقان والحرب العالمية الأولى . 


احتلال إبطاليا ليبا 


تعرّضت طرابلس الغرب وبنخازي»ء آخر الأراضي العثمانية في شمالي إفريقياء 
لغزو إيطاليا بعد أن ترقبتها مدة طويلةء وكان الباب العالي في غفلة من أمره» فلم 
يكن قد اتخذ التدابير الللازمة في وقتها في تلك الأراضي النائيةء كما كان قد قام 
تبل ذلك ينقل الوحدات العسكرية المرابطة هناك إلى اليمن . 

كانت طرابلس الغرب ولاية عشمانية تدار أمورها من يل السلطة المركزية فى 
إستانبول» وكذلك كانت بنغازي التي شكلت متصرفية عشمانية"". وكان والى برقةء 
الملقب ب «متصرف» ومرکزه بنغازى› مسۋولا أمام إستانبول»ء لكنه ارتبطء في الأمور 
العدلية والعسكرية والضرائب بولاية طرايلس الغرب”" . 

والحقيقة أن الدولة العثمانية لم تقم بعمل يستحق الذكر في هذه الولايةء إن في 
سبيلل استكمال وسائل الدفاع عتها أو توغير وسائل العمران فيهاء إذ كانت ولاية 
نائية محصورة بين مصر المحتلة من قبل بريطانيا وبين تونس التي تحتلها فرنساء ولا 

ا تاا ر إسستاتبرل إلا بالطرق البحرية الملتوية» إذ لم تؤسس 
و طا اجا راا ي هت الاعات و انها ترت ال طط اا 
الغرب وبنغازي كثغرين مفقودين . 

كانت إيطاليا تطمح في امتلاك تلك البلادء منذ العقدين الأخحيرين من القرن 
التاسع عشر الميلادي» وتنازعتها دوافح عدة لاوقدام على هذه الخطوة» منها: 

أضحى التوسع الاستعماري من الأهداف الرئيسة لإيطاليا بعد تحقيتق وحدتها السياسية. 


محا اة الوجود البريطاني والغرنسي ٿي شمالي إفريقا » مھر وتوىس › والاندفاع 
النمساوي في البلقان. ) 


(1) راجم» فیما یتعلق بسیاسة الاتحادیین وعقلیتهم: برو: ص٤۱۹‏ - ۱۹۸. 
)۲( عراية : ص۱۹۷ . 


.11١ رافق ۰ عد الكريم : إلعرب والعشماتون : صر‎ (T) 
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- قرب إيطاليا من ليبيا التي تتمیز بمات «أرض موعودة؛ء ودكريات الوجود 
الروماني» والثروة التي يسود الاعتقاد أنها موجودة فيها. 

- تزاید عدد سکانها وهجرتهم إلى البلاد المجاورة 0 حیث بوسع ليبيا أن 
تشکل ا لهذا القضان السكاني في جنوبي إيطاليا بخاصة 

إعطاء الدولتين» البريطانية والفرنسية» حين تم التحالف ر بینهما فى عا 
(۳۲۲١ه/‏ ٤٠۹م)؛‏ إيطاليا حرية العمل فى لي“ . ۰ 

أخذت إيطاليا تستعد لوضع يدها على طرابلس الخرب» فأجرت من أجل ذلك 
مفاوضات مع الدول الأوروبية الكبرىء وحصلت على الاعتراف بحقها في الولاية 
المذكورة من بريطانيا مقابل مصر»ء ومن فرنسا مقابل توتس ومراكش» ومن روسيا 
مقابل المضائق»› ومن ألمانيا والنمسا من دون تعويض معين من خلال اتغاق عام 
يشمل العلاقات الخارجية" . 

وأرفقت إيطاليا الخطوة الياسية بخطوة اقتصادية» من واقع توسيع العللاقات 
التجاريه مع ليا وإنشاء مؤمسات تقافية فيهاء عن طريق بنكو دي روما الذي انخرط 
في برنامج طموح للاستثمارات في السكك الحديدية» والملاحة والموانئ: 
والتحديث الزراعي - إنتاج زيت الزيتون -ء بالإاضافة إلى شراء الأراضي . 

وأدركت جمعية الاتحاد والترقى مدى الخطر الذي يهدد آخحر ولاية لها في 
إفريقياء فحاولت كسر الاستكار الاقتصادي الإيطالي باجتذاب استمارات من بلدان 
أخرى. وهكذاء ففي (ربيع الأول ۱۳۲۸ ه/ آذار ۱۹۱۰م)» دعا والي طرابلس الخغرب 
إبراهيم باشا رأس المال الأميركي إلى المجيء انول ال 

وقي أوائل عام (۳۲۹١ه/‏ ١١۱۹ءم)‏ رأت إيطاليا أن ظروف تدخلها في ليبيا قد 
نضجت. فقد انتهت فرنسا من مفاوضاتها ومساوماتها مح الجاتا ان مراك 
وباشرت باحتلال المدن المراكشية» كما شرعت إسبانيا باحتلال منطقة الريقف› 
واعتقدت (إيطاليا) بان السنوسيين» الذين يسيطرون على آوجه الحياة ة فى البلاد 
ينقمون على الأجهزة الحاكمة فى إستانبول. ولن يدافعوا عن الحكم العثماني في 

واحتجّت إبطاليا لدى الدولة العثمانية بشأآن مضايقة فرع جمعية الاتحاد والترقي 


(1) رافقی: ص .٤٦۲‏ وانظرء فيما يتعلق بالاتفاف الودي: العقادء صلاح: المغرب العربي: 
ا ا 

(۲) جرانت وتميرلي: ج۲ ص۷٥۱.‏ (۳) دومون وجورجو: صس۲۷۷. 
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فى طرابلس الغرب لرعاياهاء تلا ذلك توجیه إنذار إليها في ٤(‏ شوال ۱۳۲۹ھ/۲۸ 
انول ۱ «(e‏ ت قراراً باححلال طرابلس الغرب وبنغازي لحماية رعاياهاء 
وطاباً با لإيعاز إلى جيشها المرابط فيهما بعدم معارضة ذلك. 

وتذرّعت إیطالیا بتبر رات واهية لعنفيذ احتلالها تتلحص فى أن الحكومة العثمانية 
تركت البلاد في حال تأخر فادح» وقد لفتت الحكومة الإيطالية نظرها إلى ذلك لأن 
تقدم تلك البلاد من الوجهة الحضارية يهم إيطاليا بوجه خحاص» نظرا لقصر المسافة التي 
تفصل بينها وبين سواحلهاء كما يعد من الأمور الحيوية لهاء ثم إن الحكومة العشمانية 
كانت تعرقل الأعمال والخدمات الاجتماعية والاإنسانية التي يقوم بها الإيطاليون فى 
ليياء إلا أن الدولة العتمانية ردت على هذه التبريرات مُمَنّدة حجج إيطاليا. عدت 
الحكومة الإيطالية أن رد الحكومة العثمانية بمثابة امتناع عن تلبية المطالب المصرّح بها 
قي مذكرة الإنذارء فأعلنت الحرب علیها في ٥(‏ شوال/ ۲۹ أيلول). 

ووطئت القوات الإيطالية الأرض الليبية في ١١(‏ شوال/ ° تشرين e‏ ولم 
تجد من يتصدّى لها ! لا القوات التي تشكلت محلياً من السكان ومن يعض الضباط 
العشمانيين المتطوعينء مثل أنور باشا ومصطفى كمال باشا وعزيز المصري. 

وسبق ذلك الغزوء وترافق معهء قيام إيطاليا بقصف مدفحي لبعض المدن الساحلية 
الحثمانية في البحر الأبيض المتوسط» مشثل بیروت في ۲٤(‏ صفر/ ۲٤‏ شباط). 
واحتلال بعض الجزر مثل رودس والدوديكانيز في بحر إيجة في (جمادى الأولى 
۰ه/ نیسان ١۱۹1ء)»‏ والهجوم على مضيق الدردنير" . 

أدت ردود الفعل التى تركتها هذه الاعتداءات إلى ظهور سلسلة من النقاشات 
ا اة الي رومت الل ج فق جلي العحر ان وداد ا ات 
المعارضة للاتحادیین» ولا سيّما الضباط الأحرار داخل الجيش الذين نادوا بإبقاء 
الجيش ا عن السياسةء ويالتالي إنقاده من 5اط الاتحادی.". 

وکانت عملات التحرّب داخحل الجيش» وسرعة الحكومات» تكئف للعان 
مدى الاضطراب السياسي القائم . وفثِل التشكيل الوزاري الكبيرء برئاسة الصدر 
الأعظم أحمد مختار باشا (۷ شعبان ۱۳۳۰ه/۲۲ تموز قي بط 
اللاستقرار السياسي ا ES ah‏ يجابي للحرب 
اللايطالية ال ومتع دول البلقان من الاتحاد وشن ال لانتزاع اص 


17( عر ايه : صس ۱۹۹ “Yr‏ 
)۳( بکدیللی : ض۱ ۱۲. 
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الأراضي العشمانية في الروملي. واضطرت الحكومة إلى عقد صلح أوشي - لوزان - 
مع إيطالہاء قي (1 دي القعدة/ ١۷‏ تشرين الأول)» وتر کت لها هده الأسالاب ال 
حصلت عليها بطريقة غير كريمة» واحتفظ السلطان العثماني بحق تعيين الموظفغين 
الدين ف تلف اللاو" ٠‏ 


حروب البلقان 

لم يكن لأي حادث من أثر فى نشوب الحرب العالمية الأولى (p1 /a1TY)‏ 
بقدر ما کان لحروب البلقان (۱۳۳۰ ۔ ۱۹۱۲/۵۱۳۳۱ ۔ ۱۹۱۳م)» وتجلت الصرب 
وبلغاريا واليونان ورومانیا دولا عسكرية غازية»› وزم الجيش العثماني الذي كانت 
ألمانيا تتولى تدريبه» وأضاقت الصرب إلى سكانها مليوناً من السكان»ء ومحت عار 
استيلاء النمسا على البوسنة فی عام (۱۳۲۷ه/۱۹۰۹م)» وأکّدت هيبتها ومكانتها في 
حركة تدعو إلى الجامعة الصربية والدولة السلافية العظم ". 

وكانت المكانة التي كسبتها كل من اليونان ورومانيا والصرب قد أقضت إلى تطلُع 
هذه الدول إلى اللحظة التي تجمع فيها أبناء عشيرتها في البلقان» بخاصة الذين 
يعيشون تحت الحكم العثماني» أما النتيجة المباشرة لهذه الحروب البلقانية فهي 
الازدياد المستمر في الحركة القومية في كل من النمسا - المجر وتركا . 

أما مواقف الدول الأوروبية الكبرى تجاه هذه المشكلةء فكانت من التضارب 
لدرجة يصعب معها تحديد الصديق من العدو من هذه الدول الہلقانية» ومن هو 
لذو هن هة اتدل ات الك . 

والحقيقة أن نشوب حروب البلقان كانت في غاية البساطة› فقد أصلحت روسيا 
ما بين الصرب وبلغارياء ولكن سرعان ما اكتشفت هاتان الدولتان الصغيرتان أن 
روسيا لم تكن مستعدة لمساندتهما في خططهما القومية إلى النهاية حتى لا تثير 
إزعاج الدولة العثمانيةء وبالتالي تهديد أطماعها في هذه الدولةء كما أن الدول 
الأوروبية الكبرى كانت أقل عطما عليهما. 

وكان النزاع بين الكنائس» الذي شكل أحد الأسباب في وقوع الخلاف بين دول 


(1) بکدیللی: صس۱۲۱. دومون وچورجو: ص ۲۸۳. جرانت وتميرلي : ج۲ ص .۱٥۹۸‏ باتريك : 
ص .۱٣۲‏ 

(۲) جرانت وتمبرلي: ج۲ ص .۱٦۳‏ (۳) المرجع نقسه: ص٤٦"١.‏ 

)٤(‏ توارء عبد العزير وعبد المجيد نعنعي: التاريخ المعاصر» أوروبا من الثررة الفرنسية إلى 
الحرب العالمية الأولى: ص۷٣٠۴.‏ 


or 


ا Fr e‏ 1 2 2 ٭ سے _ از ے 1 $ ¬ ا E 5 » 1 8 mw‏ < ك 
تہ ساس Es = E‏ سد اس2 جد لاد ہہ یسل ۱ ا ن = حه متس له ا سای ea’ 3 DP‏ سةد 
NEI TN  ETEEEN TEE E “1 EEE‏ 
ا e‏ - س e‏ اا et e a‏ 
© ج > P‏ ۰ > 
N 5‏ ات لاه ٍ EE E‏ : 
3 لاب چ ر ج FTA‏ لا . ك رر ١ ٠‏ اھ) قد آتا س EEE‏ س حورصل انی 
(3t 5 1 0 mF ۶ 4 4 € oe‏ 
س 


ا 


E‏ ا و a‏ > د 4 E‏ 0 کا 5 او" 
: ر ET‏ في (ربیع الا یرل TI MN/ANTT‏ دا 


- ر هه » ر 1 م n ww‏ % ۴ 1 سه 8 1 ج 
ق کد کک ر چ ` اخسے کا دا EF Ep S|‏ دل الو یچ ادا ات 


EE +‏ ا أ ٤ E e NT‏ ا 

ج د اکب ی ج آي جع ن ا2 الاروله العتماند ي ٠‏ کک و دلجی 
ر .. # » > ت 7 1“ 

مس کے رلت اأاسډ تل ا ا د اللدولة | أعمشمانية. و نحم E‏ آناداتی 


ت و ل دا لجل الك کا آي تان جلى ١‏ ا 


ا a‏ » ” َ 1 ۲ 
وی :ف کت اف با اناف ی ( اق اع ایر 
¢ 
تخا لدد جد اجان و اة في حا لے وحوح > ج ا ا نجتي 
و E E O CE‏ 
EET‏ ونت ع انات ان اتضم الها الجبل السود فما بعد والدى 


“ي 
2 ۳ 


ا اها د ص بالغاريا 1 5F‏ (دإ شرا ل/ ۲۷ أيلول). نم صر بيا ۲e)‏ 


- > 4 = 1 = اکت ۰ ww‏ 
رأ ستش حر ت 2ر أ کید ای مص انحهاً ال a‏ جد فت 


اجو أعشحدانة أآسرامی ا ك E‏ بها يشڪل أكثر ااا حر که 
امستيطان إسلامة لمراجهة الاتجاد إ: ا في حذه المنطقةء الى كانت تشهد 


hM - 


تشاط عبلاء التما. رأعمال کاب OT e‏ الذين كانت 
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تنظيماتهم السرية فييا تاي التانا وك 
رالراضح أن كراهية العتمانيين بعامة والحقد على الإسلام والمسلمين بخاصة 
كان الرباط الي جع عصبة البلقان على الوحدة كما أن سرء إدارة الاتحاديين 
ل بلادهم ساعاد عاے تمتتد 
د قشت مله العصة بمهاجمة الأراضى العشمانة في الوقت الذي كانت قبه رو سا 
بو ن ی اا اا ا الصرييون بدعاية نشطة للجامعة الصربة 


والدولة السلاقية الكبرى داخحل النمسا - المجر لمنعها من التدخل عندما تهاجم دول 


۱٣٣ 1۳١ بکدیلای:‎ )١( 
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العصبة أراضي الدولة العشمانيةء والمعروف أن النمسا كانت تبحث آتذاك عن وسيلة 
تسكت بها إلى الابد الدعايات النشطة للصرب الكبرى»ء حى لا تتعرض 
الامبراطورية النمساوية - المجرية للتفكك بفعل تعدد قومياتي" . 

وأبلغت دول العصبة» في (۲۷ ذي القعدة/ ۷ تشرين الشانى)ء آن الدول الكبرى 
تعار ضس اي تمزریی لأراضى الدولة العثمانةء ولن تسمح بتغيير الوضصح الراهن فى : 
اللقانء : E go oar E‏ أن 
توضع ا عندما تتعرض دول البلقان للهزيمة" . 

لا يمكن لهذه الترتيبات» من جانب دول البلقانء إلا أن تقود إلى هجوم منسّق 
على أملاك الدولة العثمانيةء ويتم استشعار الخطر بسرعة بالغة في إستانبول» ولكن 

الواقع أن الوضع كان خحطيراً جداً» وعلى الرغم من ذلك فقد استمرت 
الدوامات الستاسة الشدبدة. وقد ادت إلى إصابه العمل الحكومي بشلل جزئي؛ کما 
أن الجيش بېدو بالغ الهشاشة. وقد اسحعظ لوه من السبات الذي کان غارقا فه 
خلال الأعوام الأخيرة من عهد اللطان عبد الحميد الثاني» ووجد نفسه متخرطاً في 
عملة تجديد ونحدیت )› وهي عملة كانت رعده عن أن تکون تا جزة› کا أقدمت 
الدولة علی تسریح عدد کیر من جنود قوات الروملى في غمرة العحر ب اللإيطالية. م 
قا مت باستدعائهم مره اج فور إعاان الطوارئ الذي تادت به دول البلقان» الأمر 
الذي أذّى إلى مزيد من اا ا EET‏ 

وأمام تصاعد الأخطار» تجنب الباب العالي أکث رها ضغطاًء فأجری مباحثات 
صلح مع إيطاليا سعباً إلى التمكن من تركيز كل قواه في مقدونيا» كما عمل على 
إنهاء التمرد الألبانى الذي كان يشعل الحدود القريبة للدولة منذ عامين» وسعى لدى 
الدول الأورويبة للضغط على الدول البلقانية لتهدئة مشاعر العداء والحرب» لكن هذا 
السعي حاء متأحراً لن الحر بت كانت قد ایتدأت بالفعا ^ . 

وسبق إعلان الحرب دعوة وجهتها دول البلقان إلى الدولة العثمانية بوجوب: 


- تعيين حاكم عام سويسري» او بلجيکي في مقدونيا . 


(۱) جرانت وتمبرلی: ج٣ا‏ ص٥٦۱.‏ (۳) بکدیللي: ص۲۲٦‏ . 
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إنشاء جمعيات تشريعة محلية . 
شکا قوات أمثية محلية» تحت قيادة أوروبية. 
قطبيق الإصلاحات التي نصّت عليها معاهدة برلين» تحت إشراف سفراء الدول 
الكبرى وممئلى الدول البلقانية”'. 
أعربت الدولة العثمانية عن استعدادها ا الإصلاحات الضروريةء إلا أنها 
راوغت فى تنقيد دلك› و من جهه جهة أخرى» تقديم a‏ 
اللخلي الشافي غر ك وق فت الدول البلقاتية هذا التو جه على أنه رفض 
لمطاليا اعات الحرسه ي (ڏي القعدة ١١٣۴١ه/تشريمن‏ الأول te11۲‏ 
دات الختلات الك ةة 
کت الا اك ال ایت وا اا اح و ت م 
إنزال الهزائم بالجيوش العثمانية في كل معركةء ولكن هذه العمليات العمسكرية تت 
بشكل أدى إلى قلب الأوضاع السياسية والاستراتيجية الدولية. 
فقد انتصرت بلغارياء التي تكمن أهميتها في موقعها الاستراتيجي وجهوزيتها 
القتاليةء على العثماتيين في تراقيا وكيرك كليسي ولول بورغازء دافعة الجيش العثماني 
أمامها إلى ما وراء خط شطلجةء الخط الأخير للدفاع العثماني عن إستانيول"'. 
وهزمت صربيا الجيش العثماني في كومانوقوء فأضحت الطريق مفتوحة أمام 
قواتها للوصول إلى مقدوتيا وبحر مرمرةء كا استولت على موناستير وأسكوب» قصبة 
صربيا القديمة» ووصلت إلى دورازو على شاطي آألبانياء وحاصرت مدن عدة. 
آثارت هذه الانتصارات الصربية» وتوسع صربياء النمسا التي هددت بأنها لن تسمح 
O‏ 
شن اليوناتيون طريقهم ياتجاه سالونيك» وعلى الرغم من نجاح الجيش العثماني 
في تقدمهم في فلوريناء إلا أن هذا النجاح كان مؤقتاًء فقد وجدوا فلول 
الجيش العثماني هاربة عتدما هموا بالتقدم ثانيةء فاشتبكوا معها ودخلوا المدينةء 
وکانت محط آنظارهم ومحط أطماع بلغاريا. وهنا كان في الحقيقة مضرب ار 
العثمانية في مقدونياء واحتل ج الج امود مو الع هه ااك د 
التحالف البلقاني نصراً واضحا على العثمانيين بفعل ضعف القوات العثمانية. 
ومع نهاية عام (١۳١١ه/‏ ١١1۹م).‏ كاتت ثلائة حصون عثمانية كبيرة لا تزال 
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كانت وخيمة على الدولة العثماليةء فقد استولت اليونان على جزيرة كريت وقلعة 
يانينا وحصن أبيروس وجنوبي مقدونياء وسقطت المدينة الألبانية إشقودرة في ید 
يقو لا الأول ملك الجبل الأسودء اا أدرنة بعد جهود محر كه رة 
بلغاريةء واضطرت القوات العثمانية أن تقصّر دفاعها عن خحطوط شطلجة فقط› 
وباءت جهود أنور باشا بفشل ذریع'. 

ويبدو أن الدول الأوروية الكبرى هالها هذا التوزيع في الأراضي كما أسفرت عنها 
حروب البلقانء» وخحشيت من نشوب نزاع دموي فيما بينها بسبب تضارب المصالح»› 
لذلك رورت التدخل في هذه القضية لتخيير خارطة البلقان» فجمعت المتحاربين في 
متمر عقد في لندن بإشراف الوزير البريطاتي للشؤون الخارجيةء تقرر فيه اقتطاع كل 
الأقاليم الواقعة غربي خحط» يمتد بين إينوس على بحر إيجة وميديا على البحر 
الأسود»ء من الدولة العثمانية» وحصرها في رکن ف می بامغان وله واخط رت کو 


محمود شو کت باشا إلى توقيع ا ا ت عن المؤتمر في ۲١(‏ حمادی 
الآّخحرة Sh‏ ر 11۳م( والتی وز تت الحصص على الشكل التالي: 
استقلال آليانيا. 


- حصل الجبل الأسود على جزء من سنج نوفى بازارء فشكل بذلك حدودا 

تركة مع الصرب على أن يسحب قواته من إشتودرة. 

حصلت اليرنان على جزيرة کریت وسالونيك وګاقالا وجزء کبير من ساحل 
مقدونيا» وترك مصير الجرر العثماتىة» مل ساموس وليموس وعيرهماء لقرار الدول 
الخر: 


- حصلت الصرب على شمالي مقدرنيا ووسطها. 

- حصلت بلغاريا على تراقيا وشاطئ بحر إيجة. 

- تالت رومائيا الجزء الجنوبي من دوبروجا الذي يتحكّم بالدانوب وتنازلت لها 
بلغاريا عن سلستريةء على الرغم من أن غالبية سكانها من البلغار". 

لكن سرعان ما مرق جميع الأطراف مفاعيل هذه المعاهدة بقعل تضارب المصالح . 


(۱1) جرانت وتمبرلي: ج۲ ص۱۷۲. بکدیللی: ص ۱۴۳. 

.[Jelvich: 11 pp 99. 100. )(‏ کاتىت ڕومانا € تطور الأوضاع السياسبة والعسكريةء وتنظر بعين 
الحخنت إلى توزیع الحصصس والغنائمء قهاجمت ا وانحزعت متها بعض المراكز 
الاستراتيجيةء» وحمددت صوفاء وفى الحشرين من أب وقعت بلغاريا معاهدة تجارية مم الصرب 
واليوتان- ورومانيا.. 


eA 


E ۸ ص‎ XX 
1 1 حر کل‎ 
i 
/ سے لے ر نا‎ “> 
ج 8 ا‎ 6 ۱ 
ضس‎ : Ù . س‎ 9 
غاليبولي ون 92 قالونا‎ 
۰ الدردئيل‎ 
ا“‎ il1) x*" 
8 
Ç 
0 TE ۹ س‎ 
KH SS 
O 
“٠ ¢ 
0 ااں‎ 
ج‎ ++ ٣ 
البحرالاأبيض المتوسط‎ a جزيرة کریت‎ ٠ 


+ 4+ البلقان بين عامي AYA‏ 2۹1 


°۹ 


تعترف الدولة العثمانية بمعاهدة لندنء فقام أنور باشا بحركة عسكرية اخترق 
خاالها خطوط شطلجة واد أدرنة» وكانت من نصيب بلغارياء بمقتضى المعاهدة 
المذكورة» كما رفض العثمانيون القرارات الدولية المتعلقة بمصير الجزر" . 
وكانت بلغاريا شديدة النقمة على ما اتتهت إليه التسوية» إذ لم يكن فرديناند ملك 
بلخاريا مستعدأ للتنازل عن سالونيك لليونان» ولا عن المنطقة المتنازع عليها في 
ا ی الع و ا ا س ا ارب و کی فاا ت 
واسعة تضم رعايا بلغاريين» وكان استخلاص هؤلاء لا يتم إلا بالقوةء اللك فاجأً 
الصرب بهجوم كاسح ليستولي على قلب مقدونياء كما وجه جيشا اخر إلى 
سالونيك. لكن الصرب كانت على تفاهم مع اليونان ضد بلخارياء لذلك تعاونت 
الدولتان في الحرب وهزمتا الجيش البلغاري”. 
ورقضت اليونان قرار الدول الكبرى بشأن مصير الجزرء الأمر الذي تسبّب في 
حدوث صدامات مع العئمانين لتقرير مصيرها. 


نتائج حروب البلقان 

١‏ - كانت الدولة العثمانية تميل إلى ألمانياء وبعد الحروب البلقانية أصبحت أشد 
ملا إليها وأكثر استعدادآ للتعاون معهاء بهدف إعادة تنظيم قواتها المسلحة بواسطة 
خبراء آلمان» وفعلا جرى تعاون بين الدولتين على الرغم من معارضة روسيا. 

١‏ - كان النقص الذي أصاب الدولة العثمانية فى المساحة وعدد السكان كبيراًء 
فقد خرج تصارى البلقان عن حكمهاء 1 أن ذلك لم بُشکّل خسارة فادحة لها لأنه 
لم يكن يسمح لهم بالانخراط في الجيش العثماني» لكن استقلال آلبانيا حرم الدولة 
من مورد هائل في الجنود ورجا الاأدأرة. 

۳ - كانت الهزيمة في ميدان القتال كسباً إيجابياًء لأن العثمانيين شرعوا جدياً في 
إعادة ننظيم جيشهم الدي شت چدارته قي الحرب العالمية الأولىء وقد أرةظ 
استرداد أدرنة الروح الوطنية فيهمء وتجلت لهم الآن حقيقة هي أن دولتهم في أوروبا 
اقتصرت على العلصر التركى فقط . 

٤‏ ۔ خرجت بلخاريا من حروب البلقان مكسورة الجناح ولم تتحرك روسيا 
لمساعدتهاء بل إن النمسا هي التى وقفت» إلى حدٌ ماء إلى جانبها ما أدى إلى فتور 
في الحلاقات بين الدولتين الروسية والبلخارية تطور بعد ذلك إلى عداء. 


(1) جرانت وتمرلی : ج۲ ص1« Jelavich: p99. 1YT‏ 


(۲) فیثر: ص٤٥٤‏ .لاطا 
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ادت حروب البلقان إلى تصاعد المشكلات القومية في هذه المتطقة» ما دفع 
التخا إل ر بادة e‏ نها ويالتالي الا حتفاظ بجیشس کسیر تراقت مو ق الدول 
البلقانية السريعة التقلب» وقد اذى ولك ال تتت اعا العسكريةء ما س ضعت 
موقمها العسكري قي المستقبل قي حال شوب حرب ستها وبسن روسا. 
٦‏ _ أدت روب اللمَان ان ریاده التقارب پين دول الرفافق الثلاتي› إنكلترا 
وفرنسا وروسيا. 


۷ لعل أخطر نتائج الحروب البلقانية هو نمو صربياء أرضاً وسكاناًء واشتداد 
الحركة الصربية داخل الصرب وبين الأقليات الصربية الراقعة تحت حكم النمسا. 
الواقع أن أَيَا من المتحاربين» الخاسرين منهم والمنتصرين» لم يؤمن بأن قرارات 
اقتسام المناطق في البلقان سيكتب لها الدوام» كما أن الدلالات الحقيقية للتحول في 
ميزان القوى في أوروياء ذلك التحول الذي تمض عن حروب البلقان» ما دقع آوروبا 
بسرعة نحو الصدام الواسع في الحرب العالمية الأولی عام (۱۳۴۲ه/ ٤١1۹١م)''.‏ 


الحرب العالمية الأولى 


و الدلالات الحقيقة لنشوب الحرب العالمية الأولى في تحوّل مزان القوى 
الدي CR‏ ڪه حر ولب اللمان. و کان طبيعياً أن hr‏ مو قف روسبا د| أهمة 


ال ٠‏ سد هذه الوب ققد فكت بالغربه وازذاة ودا فی روماناء لکن 
وقع الجفاء بينها بين بلغارياء يضاف إلى ذلك أن الدولة العثمانية بلغت من اأضعف 
والوهن حالة تجعل الفرصة لا تزال سانحة لروسيا لتمزيتق أوصالها والاستيلاء على 
المضاتق» وأنه لا يمكن بلوغ هذه السيطرة إلا عن طريق حرب أوروبيةء وأنه يجب 
E O E‏ مؤات للقيام باي عمل يؤڙدي إلى اححتاال المضائق 2 
في فى الوقت الدي کانت قه زیادة التسلح في أوروبا سائرة بوتيرة متسارعة. 

وانبعث الخطر من بلاد الصرب فقد وعدت حكومتها أن ترعى علاقة حسن 
الجوار مع النمسا المجرء وأن تكافح الدعاية العدائية ضدهاء والواقع أنها لم تكن 
ترغب فى حرب جديدة لأنها كانت تعاني من عجز في التسلح» كما أن رقعتها 
الجديدة بحاجة إلى الاستقرار والتدعيم› ولڪن الصربين في صربيا کارا ينادون علا 


بتشكيل وحدة مع الصربيين والكرواتييسن ين التابعين لحكم أل ھاہېسېورع› و عجرت 


(۱) راجم» قیما يتعلق بتتائج حروب البلقان: نوار ونعنعي: ص۲۷۸ ۔ ۳۸۷۔ 
)۲( جرائت وتميرلي : = ص ٦۱۷.۔‏ 
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اليحكومة الصربيهة عن قمع هذه الدعاية ومن اللاتصال بين المواطتين داخل الصرب. 
ويي أولئك الذين يقيمون وراء الدانوب. وبلغت الحرارة درجة الغليانء فسَرّت 
حر كة ميحمومة عنيفة فى الصرب والبوسنة ودلماسيا وكرواتياء كان يغديها الطبة في 
الحرت اا ك و ت ظاهرة اغتيالات الحكام على أيدي الصربيين في البوسةة 
وكرواتياء بقعل الدعاية والتظيمات الإرهابية من جهةء وما أثاره مولد الأفكار 
الجديدة من مشاعر وأحاسيس من جهة ا 

وكان يكفي طلقات عدة من رصاص مسدس آأطلقها صربي تردد صداها في 
سيراجيفو في البوسنة: وأذت؛ إلى مقتل الأرشيدوق قروا فرديتاند ولي عهد الما 
وزوجته؛ لإشعال تار حرب شاملة تندفم إليها أهم دول العالم آنذاك. 

اتهمت حكومة النمسا - المجر حكومة الصرب بالاشتراك بالمؤامرة» على الرغم 
من أن قرائن الحادئة أئبتت أنها لم تكن مذنبة وأعلنت الحرب عليها. ولما كانت 
روسيا لا تسمح بسحق صربيا وازدياد النفرذ الجرماني في البلقانء فقد أعلنت 
الحرب على التمساء واستطاعت الحكومة الروسية أن تُقنع رعاياها بأن الحرب 
حملة دفاع عن السلافيةء» وأعلنت ألمانيا الحرب على روسيا خشية من أن تسحق 
حليفتها النمسا. وكان ظهور آلمانيا يمظهر الدولة المحاربة لنظام قيصري شديد 
الكراهية قد حال دون ظهور معارضة للحرب في الأوساط الشعبية في كل من روسيا 
وألمانياء حيث أ مجلس الرايشتاخ بالإجماع التدابير والإجراءات التي رأت 
الحكومة الألماتية فرضها بهذه المناسبة. وأعلنت فرنسا الحرب على ألمانيا والنما 
متضامنة مع روسيا حتى لا تبقى وحيدة في مواجهة آلمانيا. والحقيقة أن الفرنسيين 
روا راحوا ضحية عدوان لا مبرر لهء فقرّروا بالإجماع الدفاع عن بلادهي 
والدفاع عن الحو لحتق والعدالة بعد أن انتھکا ودیسا بالاقدام. وكان الاعتقاد السائد أن 
بريطانيا سوق لن تزجح بنفسها في آتون e‏ إلا أنها حشیت من انهزام فرنسا 
وروسا فتصبح و حيكة في مواجهة ألمائاء التي نافيا في المستعحمرات وقي القوة 
البحرية» فأ شتركت في الحرب بعد انتهاك المانا حباد بلجیکا۔ 

ومكذا ا تکتلان متعارضان في التوجهات السياسية والاقتصادية ومتراجهان 
کنا : هما: تحتل بريطانيا - فرنسا - روسيا - إيطالياء وتكتل ألمانيا - النمسا۔ 
بلغاريا. واشتركت الرلايات المتحلدة ة الأميركية في المراحل الأخيرة من العحرب إلى 
جانب التكتل الأول . وهحذا اشتركت كل آقطار آوروبا في الحرب باستشتاء إسبائياء 
سويسراء هولنداء السويد النرويج والدانمارك. ولا بد لا في هذا الوضع الأوروبي 


47( جرانت وتمبرلی : ج۷ صر ۱۸۵. 


المتأزم من التساؤل: ما هو الموقف العثماني من ذلك الحريق الشاما ؟ 

الواقع أن الدولة العثمانية» على الرغم مما أصابها من ضعف شديد نتيجة 
الإخقاقات التي مُنيت بها في ليبيا والبلقانء ما يزال بوسعها أن تشكل قلا هاماً قي 
مزان القوى . فھی تنتشر على أراض شاأسعة» وقنيطر على المضائى وتمتلاكت جا 
تم تدریبه وتنظيمه على أيدي ا آلمان› ويتمتع خليفتها با حترا م دينيی عير آرجاء 
العالم الإسلامي. 

و ن الور الخطير الذي قطعته المسألة الأرمنية من واقع الإصلاح 
الأرمني» تطبيقًا لمعاهدة ثنائية جرى عقدها س روسيا» في (۱۲ ربع الأول 
۲ه/ ۸ شباط 1۹٤‏ م)'. وفقدان العشمانيين الأمل قى محاولات التقارب مع 
بريطانيا وفرناء وفشلهم في الحصول على قروض عاجلة منهماء والعزلة السياسية 
المستمرة بعد حروب إيطاليا والبلقان؛ لم تدع لهم فرصة للخيار تجاه التقارب مع 
ألماتيا التي رأت مصلحتها في «الانتشار نحو الشرق»"'. 

وعندما اندلعت الحرب العالمية الأولى»ء بإعلان ألمانيا الحرب على روسيا فى 
E‏ جي الاتحاد رارق عر 
عقدة الإعجاب بالألمان التي أصابت حكمهم لكن أقلية من أعضائها اعتقدت أن 
مستقبل الدولة مرهون i e‏ أما انتصار الحلفاء فسوف يسفر عن ضياع 
الأراضي العربية وتقسيم راد ف آل رل وبدلاً من ¿ وقوفهم على الحياد الذى كان 
غاية كل من بريطانيا وفرنساء e‏ التوجه الأنس للدولة؛ وقحوا تحت تأثير آلة 
الحرب الألمانية ودعايتهاء فهرولرا نحو الدخحول في ج حتی لا تضيح عليهم 
فرصة المشاركة شش النصر الدي اعتقدوا أنه سوف يتحمق بعد مدة وجيزة» ولم 
يُعيروا اهتماما لجانب هام من الرأي وغالبية أعضاء الجمعية بمن فيهم أحد 
و جمال باشا الذي ذهب إلى حدًّ اقتراح تحالف مناسب مع فرنسا" . 

وتحمّقت الخطوة الأولى التي زجت الدولة في اتون الحرب بمعاهدة تحالف سرية 
عدت مع ألمانيا في ( ٠‏ ۰ رمضان/ ۲ آأب)ء وكان رائد هذه الخطوة كل من الصدر 
الأعظمء وناظر الخارجية سعيد حليم باشاء وناظر الحربية نور باشا» وناظر 
الدإاخئثه طلعت بك ووی فاس الام خليل بك وقد أخفورا هذه الواقعة عن 
جمال باشا الذي لم يكن مؤيداً لعقد مثل هذا التحالف في تلك الظروف:ء على 
الرغم من موافقته المتأخرة» كما لم يُعلموا الوزراء الاخرين والسلطان محمد 
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الخامس بشىء من ذلك . 

ولا بدّ لنا فى هذه المقام من التساؤل: هل يعني أن هذا التحالف العشماني 
الا واش وا ارا ت ت ي الارن ارو الك 
البروسية» من دون الأخذ بعين الاعتبار الظروف الدولية السياسية والعسكرية 
والأوضاع الداخلية المتردية التي كانت تمر بها الدولة؟ 

الاخ أن الخيار الذي أقدم عليه هؤلاء كان أكثر الخيارات متطقيةء بفعل 

حتمال تعرّْض الدولة لهجمات عيغفة ومرعبة من جانب روسياء عدوتها التقليدية . 
كما أن احتمال استعادة ما فقدته على مدى أربعين عاما الأخيرة: في الأناضول 
الشرقية وبحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط وشمالي إفريقيا والروملي» من أراضٍ» 
يبقى واردآء ثم إن الاشتراك في العمليات العسكرية يبقى المخرج المتاح لكي تنزع 
عنها النير السياسي والمالي الذي تفرضه عليها دول الغرب الأوروب "' 

وتنص المادة الثانية من هذه الاتفاقية على أنه في حال وقوع حرب بين ألمانيا 
وروسياء فإن على 9 العثمانية المشاركة في تلك الحرب. والملقت أن حال 
الحرب كانت قد تحققت بالفعل بين هاتين الدولتين قبل يوم واحد آما عن 
المكاسب الملموسة التى يمكن أن تحصل عليها الدولة العثمانيةء فى حال انتهاء 
N OT‏ ۰ 

ويبدو أن الدولة العثماتية قد تعمّدت التأخر في التورط في الحرب بشكل حاسمء 
لأن دول التكتل الثانى»ء ألماتياء النمسا وبلغارياء مُنيت بإخفاقات خطيرة على نهر 
المازنء يث e‏ الفرنسيون من وقف زحف الجحافل الألمانية على بعد ثلائيرن 
کا بارييس» وكذلك على جبهة غاليسياء الأمر الذي دفع الألمان إلى 
ااضخط 0 الاب العالي من أجل دخول الجيش التركى إلى الساحة فوراً لتخفيف 
الضغط عن الجبهة الغربيةء لأن الروس سوف يجدون أنفسهم ملزمين بنقل قوات إلى 
القوقاز»ء وسوف يتعين على بريطانيا أن تحمي قتاة السويس ومص. 

وتتسارع الأحداث بعد ذلك فقد توجُهت بارجتان ألمانيتان» كانتا تطوفان البحر 
الأبيض المتوسط» إلى مضيق الدردنيل بحجة الفرار من مطاردة السفن البريطانية» 
وسمحت لهما الدولة العثمانية بالمرور إلى البحر الأسودء وانضمتا إلى الأسطرل 
العشماني هتاك وذلك في (1۹ رمضان/ ١١‏ آب). كانت تلك الحادثة إيذاناً بدخول 
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العشمانيين الفعلي في الحرب. وخحطا الباب العالي حطوة أخحرى هامة باتجاه 
الاشتراك في الحرب» حين أعلن الصدر الأعظم إلخاء الامتيازات الأجنبيةء ملبيا 
بذلك أحد المطالب الرئة للقوميين الأتراك. وتتميز هذه الخطوة بفعالية هامة لأنها 
تضرب دول الوفاق في مصالحها الاقتصادية. ووجدت هذه الدول نقسها مضطرة إلى 
قول ذلك نظراً لطبيعة الظروف» وجرت هذه الخطوة فى (1۸ شرال/۸ أيلول). 
وقي (۸ ذي القعدة/ ۲۷ أيلول)ء اتخذ الباب العالى رة اغری فی طريق التحدي 
إا الان ي و الج الان کا آل اي لاا کا رجیم 
الساطات القضائية غير العثمانة . ١‏ 


وكان استمرار الحرب العامة على الجبهة الروسيةء والانتصارات الخاطفة التي 
حمَقتها ألمانيا هناك أمراً يبحث الأمل في تفوس الاتحاديين بشأن إمكان استعادة 
الأراضى العثمانية الواقعة تحت سيطرة روسيا المهزومة والتي بدأت تظير عليها 
E‏ التصدع في خحضم الاضرابات والثورات الداخحلةء فأصدر أنور باشا الأهر 
إلى الأسطول العثماني» بقيادة الأميرال سوشون»ء بمهاجمة الموانئ الروسية في البحر 
الأسود فتعرّضت أوديا وسباستبولء في (۹ ذي الحجة/ ۲۹ تشرين الأول)ء لقصف 
مدفعي»ء وقد شكّل ذلك أمراً واقعاً زج بالدولة العثمانية في الحرب. قويلت هذه 
الواقعةء التى تمت من دون علم الحكومة» بمن فى ذلك السلطان والصدر الأعظم» 
بالحيرة والدهقة إذال مد ها مر دالوف ال كي اغا هخا 


وفی (1۳ ذي الحجة/ ۲ تشرين الثانى) أعلنت روسيا الحرب على الدولة الحثمانية 
دا اا سول ف مواقت ا کل من راا وف ا ي 
٠١(‏ ذي حجة/ ٠‏ تشرين الثاني). ورد اللطان محمد الخامس على ذلك في (۲؟ 
ذى الحجة/ ١١‏ تشرين الثانى) بإعلان الحرب ودعا المسلمين إلى الجهاد» وعلى 
الرغم من المساعدات العسكرية والمادية التي قدّمتها لها ألمانياء قإن الحرب سوف 
کا ا ا اک التق بف ي بە» وهو شکل سیء". فالآحداث 
العظام المنتظرة من ملايين المسلمين» الواقعين تحت سيطرة الدول المتحالفة» مثل 
الثورة والمقاومةء لم تتحمّق» بل إن البريطانيين قد استقطبوا العاطفة الدينية والنزعة 
السياسية لدى العرب أنغسهم: داخل الأراضى التي تسيطر عليها الدولة العثمانيةء 
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وحرضوهم على الثورةء وأثاروا في نفوسهم نوازع الاستقلالء كما أنهوا تبعية مصر 
للدولة العثمانية وحوّلوها إلى ملكية خاضعة للسيادة البريطانية» وذلك في (۲۹ محرد 
۲۳ه/ ۱۸ كانون الأول ١٤١۱۹م)ء‏ وكان على جنود الجيش العثماني أن يقاتلو! 
هؤلاءء بالإضافة إلى الجنود الذين جمعهم البريطانيون من مسلمي ا 

وخاضت الجيوش العئمانية القتال على جبهات متعددةء في روسيا والعراة. 
وفلسطين وسوريا وسيناء والحجاز ومضيق الدردنيل وغاليسياء من دون استعداد 
كامل» وبشكل يخدم أهداف آلمانيا العسكرية» ويخفف الضخط عن الألمان على 
جبهات آأخرى» فانتهى القتال على الجبهة الروسية بالتضحية بتسعين آلف جندي في 
الكارثة المعروفة باسم اصاری قامیش» يقيادة آنور باشا» فيي (۲۷ E‏ کانرون 
الأول)» وقد فتك بهم القتال والصقيع الوا ا وفلها مدو الا رضاع افشل على 
الجبهات الأخرى . ففي (ذي الحجة ۳۳۲٠ه/‏ تشرين الثاني ١١۱۹م)‏ نزل البريطانيون 
في الفاو على الخليج العربي» وبدأوا في التهام العراق» واستولوا على البصرة 
وشرعوا بالزحف نحو الشمال» وحدقهم النهائي هو الوصول إلى ابار النفط في 
الموصل”". أما عملية قناة السويس. التي جرت في (ربيع الأول ۳۳۳١ه/‏ كانون 
الثاني ١۹۱م)»›‏ تحت قيادة جمال باشاء بهدف إخراج القوات البريطانية من مص ؛ 
فكانت مغامرة لم تخدم أهدافا عسكرية عثمانية › واخفاقا ودی بحياة الكثرين من دون 
طائل. وقام أسطول الحلفاء» في التاريخ نفسهء بمهاجمة مضيق الدردنيل في خحطوة 
للاستيلاء على إستانبول وإخراج الدولة العثمانية من البحرب ثم إمداد الجبهة الروسية› 
غير أن عجز هذا الأسطول الضخم عن اجتياز المضيق وهزيمتهء في (۲ جمادى 
الأولى/ ١۸‏ آذار)ء حرّل المعركة إلى قتال برى ضار فُيّل خلاله مات الآلاق من 
الجنود من كلا الطرفين . ومُتيت دول الحلفاء هنا بهزيمة فادحةء ولع هذا هو التجاح 
الوحيد في مقابل سلسلة من اللإخحفاقات» لكن الثمن كان غالِاًء إذ إن جحيم الدردنيل 
سوف يكون» بالنسبة للعثمانين كما بالنسبة للحلقاءء أحد أحداث الحرب الأكثر 
فداحة» فقد تكد الحلفاء ماف تي ألف قتيل في حين خحسر العثمانيون مائة وعشرين ألف 
قتیل » وبرز في الدفاع عن غاليبولي القائد مصطفى كمال . 


وآثیرت خلال المعارك» التي انتاعت على الجهة الشرقية وھجوم آالحاماء على 
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غاليبولي» قضية الأرمن مرة أخرى» إذ إن من الأمور الملحة التى واجهت الاتحاديين 
هو نقل سكان المناطق الأرمنية في ولايات الشرى و كلكا ولاناعرل الخريةة إل 
المناطق الداخلية في بلاد الشام وبلاد الرافقدينء وذلك بهدف تأمين حياة السكان 
المدنيين وحماية القرات المسلحة من خيانة محتملة من جانب العتاصر الموالية 
لروسياء والمعروف أن الآرمنء فى المناطق التي تعرضت للاحتلال الروسي» قامواء 
اتراك ع القرات الررسية: بسايات الاد لكا المامن راهم يدت 
إجبارهم على الهرب من الأناضول الشرقية وربط هذه الولايات بروسيا» كما حصل 
في ولاية ثانء حيث قتلت العصابات الأرمنية سكانها المسلمين كافةء في ٠(‏ جمادى 
الآخحرة/ ٠١‏ نيسان)» بوحشية بالغة. ونتيجة لذلك تعرَّض المرخلون ا تعذدیب 
وقتل» فى الوقت الذي كانت تجري فيه حرب الشوارع مع جماعات الأرمن المسلحة 
وتعقّب فلولهم» وفاق من فتل وشرّد من المسلمين القدر الذي قل وشرّد من الأرمنء 
لکن هڙلاء بالغرا في هده المدابح وجروا على استخدامها مادة للدعاية حتى اليوم٠‏ 
وهم حريصون على إخحفاء الحقيقة وعدم الإشارة إليه. 

وأدى اندلاع الثورة الحربية على الأتراك بقيادة الشريف حسين» آمير مكة» بالاتفاق 

مع البريطانيين» مراسلات حسين ‏ مكماهون. إلى ضياع الحجاز ومكة في (شعبان 
|٤‏ حزیران ١‏ هم,م)ء وظلت المدينة المنورةء بقيادة فخر الدين ي 0 
د هوات م اال الت وتداقع عنها A Sa E‏ 

والواقع أن الثورة العربية التي يُنظر إليها في إستانبول على أنها طعنة حقيقية في 
الظهرء سرعان ما ستشكل إحدى الاهتمامات الرئيسة للباب العالي» فجرى تشكيل 
«ميجموعة الفيالق السريعة» على جبهتى العراق والشام فلسطين»ء مدعمة ٻوحدات 
ألمانية لتعزيزهاء في (رجب ٥‏ هم/ یار ۷همءم)»ء ولم تحل الخسائر الفادحة دون 
سقوطها في أيدي القوات العربيةء بقيادة الأمير فيصل» والبريطانية» بقيادة الجنرال 
اللتبي › فرطت القدس في ۲٤(‏ صقر / ٩۹‏ کانون الأول). 

والحقيقة أن العام المذكور شهد حدتين هامين اترا على سير الحرب» إذ نشبہبت 
الثورة الشيوعية فى روسياء ودخلت الولايات المتحدة الحرب إلى جانب الحلقاءء 
فأعلتت الحرب على ألمانيا فى (1۳ جمادى الآخرة/ ٦نيسان).‏ 

أدى نشوب الثورة في روسيا إلى ازدياد ضعفها على جبهات القتالء ويالتالي عدم 
القدرة على مواصلة الأعمال العسكريةء وإنهاء الحكم القيصري . وعقد الشيوعيون؛ 
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الذين قاموا بالثورة وا الحكم» معاهدة برست لبتوفيسك › في ۲١(‏ جمادی 
الأولی ٣/۱۳۳۹‏ آذار e41۸‏ التى أنهت الحرب الروسية رسميأء وجلا الروس 
عن الاراضى الحلا ورد ا راتات ار وباطوم إلى الدولة العثمانية» 
كما تزعوا سلاح الجماعات الأرمنية المتطوعة 2 

ويدو أن طموح العثمائيين السياسي دفع بهم باتجاه الشرى والشمال»ء فما دام 
الطريق إلى القوقاز أضحى مفتوحاًء فلماذا لا تمضي القوات العثمانية إلى باكوء أو 
حتى إلى ما هو أبعد منها؟ ولماذا لا تضم تركيا السكان المسلمين في الاأمبراطورية 
الروسية السابقة؟ وفعلا دحل العثمانيون مديثة تبريز» فى (۷ رمضان/ ٠١‏ حزيران). 
كما دخل الجيش العثماني التاسع» بقيادة نوري باشاء أخو آنور باشاء باكو في ٠۸(‏ 
ذي الحجة/ ١١‏ اف ووصل إلى شواطئ بحر قزوین". 

وطراء في ع غعضون ذلك ES SG SS a aS‏ 
دول وسط أوروباء وخسارتها الحرب. أمام الاندفاع الأميركى - القرنسي المدعوم 
بألوية بريطانية وبلجيكية . وأما على الجبهة الشرقيةء فقد استولى اللنبي على دمشق› 
قي ۲١(‏ ذي الحجة/ الأول من تشرين الأول)ء ودخل حمص وحلب والإسكندرونء 
ونزل الفرنسيون في بيروت في (الأول من محرم ۳۴۷١ه/1‏ تشرين الأول 
۸مء,م)» واحتلت القوات البريطانية الموصل بعد أن سيطرت على بخدادء في ١۷(‏ 
جمادی الأولی ١۱۳۳ه/۱۱‏ آذار ۷١1۹م)ء‏ لتأمين خطوط إمدادتها. وشحقت 
المقاومة البلغارية في البلقان مرغمة حكومة صوفيا على طلب الهدنة فى ۲١(‏ ذي 
الحجة ١۱۳۳ه/٠۲‏ أيلرل ۸,ء,)»ء وسوف يدفع مذا الحدث الباب العالي إلى 
إدراك خحطورة ا لن الحرب أضحت قريبة من الأراضى العثمانية»ء ويمكن 
للعدو أن يتغلغل بحريّة في تراقيا الشرقية ويز حف حتى أبواب إستاتبول» فاستقال 
الصدر الاعظم طلعت باشاء في (۱۳ محرم ۱۳۳۷ه/ ۱۹ تشرین الأول (e1۸‏ 
وخلفه عزت باشا الذي لم يكن من المؤيدين لدخول الحرب» ثم فرضت هدنة 
مودروس”" ٤‏ في ۲٤(‏ محرم/ سرن الأول)» حرج العثمانيون بموجبها من 
اللحرب» بعد أن تلقوا ضربة قاسية وأليمة جداً. فقد دخلت» بعد شهر من توقیعهاء 
البحرية البريطانية والفرنسية والإيطالية ثم الأميركية إلى القرن الذهبي وأنزلت قواتها 
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في العاصمة التي حرلتها إلى قاعدة لنشاط الحلفاء في المنطقة كلهاء وسيطر 
المحتلون على موانئ البحر الأسود. واحتلت القوات الفرنسية مرسين وأضنة ومنطقة 
الإسكندرون» واحتل الإيطاليون أنطاكية وكوشا داسي وقونيةء واححل اليونانيون 
اقب ر عدد المحتلة التى تواجدت على آرض السلطنة في تركيا مائة 
و الات جت >٠‏ ورن الاطان مد الا تل اتر ن اهاه الت 
في ۲٤(‏ رمضان ١۱۳۳ه/۳‏ تموز ۱۹۱۸م)» وخلفه محمد السادس و 


(۲) باتريك: ص٦۱۹.‏ محمد فريد بك: ص٦۰۷۱‏ ۷ دومون وجورجو: ص۲۳۹ - ۲۲۲. 


۹ 


محمد السادس وحبد الدين 


۹ -س-_ 161 ھ/ ۱۹41۸ - 14۲۲م 


e.‏ اتاق هدنة مودروس ا شديدة القسوةء والواقع أن تطیی أحكامه فم 
يكن إلا تسليم البلاد للمنتصرين» فقد حلوا مجلس النواب» وقرضوا الرقاية 
العسكرية على الصحف» وحظروا التجمعات واستولرا على المصارف ومؤسسات 
الدولة» وسحك الحديد» وطرق المواصلاات البرية والبحرية» كما فرضوا تسريح 
الجيش التركي. واحتجاز جميع السفن الحربيةء واستسلام الحاميات العسكرية في 
ورتا وط اتل الت رالد اوه والخاة عن ا اض ال فار > وجرت الماد 
ف المدات: وج ال الكل ف الا عاط ترات نا ول اد يجلا 
عند الحاجة. الولايات الأرمنية في شرقي الأناضول» بالإضافة إلى السيطرة على 
ممرات جبال طوروس› والاستیلاء على منشات الموانئ وحرية استخدام السكك 
الحديدية والسفن التجارية العثمانية» وتحتفظ دول الوفاق لنفسها بالحق فى احتلال 
الا وي ا ال ارا وجا ا ا و 
حاميات الحلفاءء مجاناًء بالفحم والمواد الغذائية وما تطلبه من المتتجات. 

والواقع أن المتتصرين راحوا يتنافسون على اقتسام الغنائم بامتلاكهم أكبر مساحة 
ممكنة من الا راف وبرزت الرعبة لدى رئيس وزراء بريطانيا لويد جورج بالقضاء 
على كيان السلطنة العشمانية واجتثاث الدولة التركية» إذ لا شىء يدعو للأسف أن 
تزول تركيا عن المسرح السياسي» لكن ظهر في مفاوضات الصلح» في باريس عام 
(۷هم/ ۱۹1۹م)ء مشروع يتضمن الإبقاء على دولة تركية صغيرة وسط الأناضول 
برئاسة السلطان» على أن تخضع للسيطرة الفعلية للحلفاءء أما باقي أجزاء السلطنة 
فتقسم بين دول الحلغاء" . 


)١(‏ باستنناء الجزء الجنوبي الغربي الذي يبقى تحت الإدارة العسكرية التركية إلى حين التوصل إلى 


اتفاق جدید. 


(۲) دومون وجورجو: ص۰۳۱ ۳۳۲. (۳) الخوند: جا صض۸٠۲.‏ 


O: + 


كان رذ الفعل الداخلي لاتفاق الهدنة سلبيأًء فقد رفض الأتراك الخضوع 
للاحتلال والقبول بمشاريعهء فقامت ثورة وطنية في جميع أنحاء البلاد احتضنتها 
الحركة الوطنية بزعامة مصطفى كمال» والتيى عرفت باسمه «الحركة الكماليةاء 
لتواجه خضوع الحكومة لرغبات الحلفاء وتعاون السلطان محمد السادس مع 
المحتلين من جهة» ومحاولات اليونان توسیح المناطقى التي ا-حتلتهاء وازدياد 
عمليات الأرمن الدموية»ء من جهة أخرى. 

وعقدت الحركة الكمالية مؤتمرات عدة في أماسيا وسيواس وأرضروم لاستنهاض 
الوعي القومي وإنقاذ البلاد من التقسيمء وتشكلت حكومة وطنية برئاسة مصطقى 
كمال بهدف إقامة دولة تركية مستقلة » لت جميع القوانين والتعلمات التي أصدرتها 
الحكومة السابقةء» ووضعت اللطان SE‏ حارج إطار القانون. وجاء رد فعل 
السلطان على إجراءات الحكومة المستقلة سريعاًء فأصدر فرماناً يدعو إلى القضاء 
على الحركة الكمالية. وجرت صدامات بين الطرفين كانت الغلبة فيها للقوات 
الكماليةء كما أحرزت هذه القوات انتصارات مهمة على القوات الفرذية المتمركزة 
في جنوب وجنوب شرقي الأناضول» عند مرعش. 

وعلى آثر فشل القوات السلطانية فى القضاء على الحركة الكماليةء أناط الحلمقاء 
بالقوات اليونانة مهمة القضاء عليهاء ب هذه القوات› في (٥ه‏ شوال ۱۳۳۸هھ/ 
۲ حزیران ۱۹۲۰م)» اا اع مناطق مهمة فى الأناضول وشرقي 
تراقيا . وأعطى هذا التوغل اليوناني ذريعة لقوات الاحتلال لفرض معاهدة سيقر على 
السلطان»ء في ٠١(‏ ذي القعدة/ ٠١‏ آب)ء التي مرّقت أوصال الدولة» وهي الحلقة 
الأخيرة من سلسلة الحلقات التي أنهت اللطنة العثمانية. وهم فا ف 


- حصول اليونان على جزر بحر إيجة ومنطقة تراقا باستئناء رقعة ضيقة. 

- منح إزمير والأقسام الداخحلة التابعة لها استقاالا ذاتياً تحت إشراف اليونان. 

وضع منطقة أضاليا في جنوب غربي الأناضول» قونية وأفيون قره حصار تحت 
الإشراف الإيطالي . 

- تسيطر فرنسا على مناطق كيليكيا ومرعش والرها وعينتاب. 

- تسيطر بريطانيا على ديار بكر وولاية الموصل. 

- قسيطر أرمينيا على الولايات الشرقية الواقعة إلى الشمال من خط أرزنجان ‏ 

موش _ تفليس وغان. 

- تكوين دولة كردية في الولايات الشرقية إلى الجنوب من خط أرزنجان - موش - 


دد 


تفليس وثان» تنعم باستقلال ذاتى تحت الحماية البريطانية''. 


نتيجة لهذه المعاهدة لم يبق للسلطان إلا مدينة إستانبول والهضبة المواجهة لهاء 
بعد أن جرد من جميم صلاحاته وأضحى خاضعاً لسيطرة القوات الأجنبية الغازية» 
وأضحت اليونان على بعد أميال سن اسات له کما ا لها موطئ قدم على 
ساحل اسيا الصغرى بمثابة منفذ على البحر لتنطلق منه» في حركة توسع داخلية 
للا ستيلاء على الأناضول الغربي. 

وفع السلطان محمد السادس هذه المعاهدة في حين رفضتها الحكومة الكمالية» 

ووضع مصطفی كمال مخططا لإنقاذ تركيا بمعزل عن السلطان. o‏ بعد جهود 
مضنية واصطدامات شديدة مع اليونانيين› من الانتصار»ء فاستعاد إزمير فی (1¥۷ 
محرم ۹/۱۳٤١‏ أيلول 1۹۲۲م)» وطرد اليونانيين من ساحل اسيا الصغرى»ء كما 
استعاد تراقيا فى ٠۹(‏ صغر/ ١١‏ تشرين الأول)ء وكان قد عقد معاهدة مع السوفيات 
فی ٩(‏ رجب ۱۱/۵۱۳۳۹ آذار أ e‏ اسا دو كوه بالسلاح 
والمعدات والمساعدات المالية" وحمّق انتصاراً على الجبهة الشرقية قاسترة 
الاطق ال شرا الوا 8 فجلت القوات الإيطالية عن الأناضول» 
وانسحبت القوات الفرنسية من كيليكياء ووضع التهاية لمطامع وتطلعات الأرمن"'. 

نتيجة هذه الانتصارات التركيةء والتقارب التركى السوقاتى » دعت دول الحلفاء 
آل غد مرو ل داو ي ردنو اة ف رم هت ات اراق رج 
عن تراقيا حتى مريج”". وأضحى مصطفى كمال بطلا قوميأًء وبرز في الواجهة 
السياسية في حين ظل السلطان في الظل»ء فما كان منه إلا أن تنازل عن العرش 
وغادر البلااد على ظهر بارجة بريطانية نقلته إلى جزيرة مالطة» في (۲۷ ربيع الأول 
١‏ ه/ 1۷ تشرين الثاني ١۱۹۲م)»‏ وخلفه عبد المجيد الثاني ابن عبد العزيز . 


(۱) جراتت وتمبرلي: ج۲ ص۲۹۹ ۳۰۱ (۲) e e‏ 
)٥(‏ قيشر : ص0۷۸ _ OAT‏ . حقي: أواخر د بسي عثمان )› ا E‏ تاریخ الدولة 
العليةء لأمحمد : فريد باك : ص ۷۱۸. 
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عبد المجد الثاني ابن عبد العحزيز 


NAYE 14YY/aAITEYTLITEY 


تميّز عهد هذا السلطان بسطوع نجم مصطفى كمال الذي هيمن على مقدرات 
الدولةء وأضحى الحاكم القوي» وبخاصة بعد إنجاز الصلح فى لوزانء في ٠١(‏ ذي 
الحجة ۱۳٤١‏ ه/ ۲٤‏ تموز ١۱۹۲١م)ء‏ الذي أتاح لتركيا بسط سلطانها من جديد على 
كاملل اسيا الصغرى بما فيها إستانبول وتراقيا الشرقيةء وتَمّ جلاء قوات الحلفاء عن 
فة المشانى o‏ في هذا الصلح عن كل حق لها في العالم العربي 
وقبرص وجزر الدوديكانيز '. 

ھک وھ ی اور اون ی ان و وھ چ اس ق 
كمال حزب الشعب الجمهوري» وأجرى اتخابات نيابية ضمنت له الأغلبية الساحقةء 
وأعلن المجلس النيابي» في (۱۸ ربیع الأول ۲٤۱۳۲ه/‏ ۲۹ تشرين الأول 1۹۲۳م)ء 
الجمهورية التركية وعاصمتها أنقرة» وانخب مصطفى كمال أول رئيس للجمهورية"'. 

كان التوجه السائد هو الاحتفاظ بمقام البخلافة على الرغم من أن السلطان لم يحاول 
أن يمارس السلطة شخصياً بشكل جدّي» ولكن سرعان ما اعتقد مصطفى كمال أن بقاء 
زعيم ديني يلتف حوله المسلمون من الأقطار الإسلامية كافة سيشكل نقطة التقاء الأفكار 
الرجعية» وآمال الرجعيين» ولما كان قد عقد العزم على السير بالدولة التي أنشأآها في 
ركب الحضارة الغربيةء قإنه آثر أن يتخلّى عن المنافع التي كانت الدولة جديرة بان 
تجتيها فيما لو -حافظت على مركز الخلاقة الروحي»› فاتخذ المجلس التيابي الجديد» في 
(۵ رجب ا E:‏ 3 بإنهاء دور الخلافة وإحراج الخليقهة من 
البلادء ومن َي أعلنت صيغة جديدة للدستور الترکی فی ٠١(‏ ا 

وبانهاء دور الخلافة» وسقوط آخر سلاطين بئى عشمان» انحهى عهد الدولة 
العثمانية التي حكمت أكثر من ستمائة عام. 


(۱) مصطنی: ص۱۹ ۳۱۱ . (۲) الخوند: جا ص٤١۲.‏ 
(۳) حقی: ص۷۱۸ 


oa 


الفصلالت امن عضن 
أسباب انهيار الدولة العثمانية 


` 

إذا كانت يعض النظريات الاجتماعية تعطي للدول أعماراً كأعمار الأشخاص.› 
وتقول بأن الدول تشيخ وتهرم بفحل مرور الزمن» وتغير طبيعة أجيالهاء إلا أن الدول 
تتجدد بتجدد رجالهاء فهى قوية ما داموا أقوياء. وضعيقه إدأ كانوا ضعماء» حتى 
تزول بزوالهم لتحيا في قلوب غيرهم ممن يعملون للحياة. فالدول تموت إذن بموت 
أهلهاء ولا بد لكل نهاية من أسباب أذّت إليها. أما الأسباب التي أدّت إلى 
ضعف الدولة العلمانية» وسن تم اتهبارها وزوالهاء فهي عديدة٠»‏ منها ما هو داخلي ‏ 
ومنها ما هو خارجي» ظلت تنخر في عظام الدولة سنين متعاقبةء ول الجافة 

وجيزة باهمها. 


غرور العتماديين واستعلاؤهم على الشعوب الحاضصعة لهم 

لم تحاول الدولة العثمانية» خاال مراحلل تاريخها الطويل» صبغ الشعوب 
المختلقة ال دخحلت تحستها› بالصيغة العشمانة و صهرها بو ته ۾ أ-حدة» 
والواقع أن السياسة العشمانية اتسمت بالسنلبية حيال ذلك» وكان مرد هذه السلبية 
تلاتة عوامل : 

الأول: سطحية الحكم العشماني": لقد مارست هذه الدولة العثمانية الحكم فى 
نطاق ضيق ومحدود وبدائي» تقوم أركانه على أسس من البداوة”" ولم يتجاوز 
فطاعات عدة» مئل المحافظة على الأمن الداخلي» وجمع الضرائب» وتنظيم 
القضاء» كما أهملت توئيق الروابط بيتها وبين الولايات المفتوحة؛ ما حال بين 
الحكم العثماني وتغلعله قی حیاة الشعوب ال ألمت منها إلدولة من نا حه › وجعل 
هذه الشعوب لا تشعر بحاجتها إلى الاتصال اليومى المباشر بالسلطة للتعامل معها 


)١(‏ حقي: ص۷۲۰ (۲) الشتاوي: جا ص۳۲۱. 
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من ناحية أحرى»ء فكان كل فرد يلجا إلى الطائفة التي ينقمي إليهاء يعرض على 
رئيسها مشكلاته» ويعمل كل شيخ أو رئيس طائفة على تسويتهاء سواء بتفسه أو 
باالاتصال بأولي الأمرء فنتح عن ذلك أن الدولة لم تحاول أن تقيم سلطتها فى البلاد 
المفتوحة على أسس علمية منتجة» حتى إذا جلا العثمانيون عن تلك البلاد تباعاً لم 
يتركوا وراءهم أي أثر عمراني أو حضاري» باستثناء بعض المساجد والمدارسر . 

الثاني : الاستعلاء الذي كان من السمات البارزة للعثمانيين على مختلف 
طبقاتهم» وقد بلغ استعلاء السلاطين حداً جعلهم يترفعون عن مخاطبة أباطرة أوروبا 
وملوكها بألقابهم» لأنهم نظروا إليهم على أنهم غير نظراء لهم كما عدوا الدول 
الأوروبية كإمارات أو ولايات» ومن يتصفح رد السلطان سليمان الأول القانوني على 
كتاب الملك الفرنسي فرنسرًا الأولء الذي طلب فيه المساعدة من السلطان بمهاجمة 
الفجره تين له أذ هدا الرد الذى خب بالف لاسلا تة مرجل من سيد إل 
مسود" كما أن صياغة الاتفاقيات مع الدول الأوروبية كانت تنم عن استعلاء 
واضح على ملوكها. 

وظل السلاطين العثمانيون أمداً طويلاً يرفضون تعيين سفراء للدولة لدى الدول 
الأوروبيةء اعتقاداً منهم أنهم في غنى عن ساثر دول العالم» وأن على رجال الدول 
الأجنبيةء الذين يحتاجون إلى مساعدتهمء أن يأتوا إلى إستانبول» بوصفها عاصمة 
العالم» . ويقى الأمر على ذلك حتى عهد السلطان محمود الثاني" . 

وكان على سفراء الدول أن يُقَدّموا كل سنة هدايا ثمينة على سبيل الجزيةء أما 
البعثات التى يوفدها ملوك أوروبا إلى الدولة العثمانية» فكان على أعضائها أن 
يحملوا معهم هدايا ثمينة إلى السلطان رمزاً لاستعلائه على أولئك الملوك» وتتم 
مقابلتهم للسلطان بتقاليد مشينة بكرامتهم . 

استمر هذا الثقليد مطبقاً حتى آلغاه السلطان مراد الثالث» وقد قضت على معظم 
هذه التقاليد معاهدة زيتفاتوروك التي عقدت» في ۱١(‏ رجب ١٠١٠ه/١١‏ تشرين 
العاني ٠٠١١‏ م)ء بين الدولة العثمانية والنمسا. 

والحقيقة أن الاستعااء كان نزعة طبيعية لدى العثماني» لأنه نظر إلى نفسه بوصقه 
محارباً» من جهةء وأن أصوله الجسية أرقى من الأصول الجنسية لباقي الشعوب› 


(1) بیهم: ج۲ ص۸٤۱.‏ 
(۲) تجد نص الرسالة عثل: 

Charrier. E: Négociations De La France Dans Le Levant: Tome 1 pp116-118. 
Veloy, A.D: Essai Sur L'Histoire Financière de Ja Turquie: p83. (FT) 
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ن جهة أخرى: ففظر إلى الشحرب الأوروبية نظرة ازدراء: ونظر إلى الشعرتب 
الا 

نح عن ذلك عدم تزاوج بين العثمائيين وبين سكان هذه اللاد المفتوحة في 
أوروباء وبالتالي عدم انصهار وامتزاج بين الطرفين» وامتدت سلبية العشمانيين في 
التعامل مع الشعوب الإسلامية التي خضعت لهم فلم يحاولوا صبغ الولايات 
الإسلامية ر بالصيغة العشمانيةء ولم يحصل أي انصهار أو اندماج بين ا 
وأهالي البلاد المفتوحةء ولولا الرياط الديني الذي كان يربط الفريقين› ولولا 
القع ال اللي و د ا كان ااعد ما اء اتال غاد تف 
ا اتاعد 69 المجمعات كائ إسايةه و أذل غل ذلك بها دحا عنما 
ضم العثمانيون مصر»ء فعلى أئر هذا الضم عمد العثمانيون إلى الزواج من أرامل 
الممالِك» ولما علم السلطان سليم الأول بالأمر أصدر فرماناً بالكف عن ذالكف”'. 

دقعت هذه السلبية العثمانية شعوب البلاد العربية للمحافظة على لغتهاء ولم 
تستخدم اللغة التركية إلا في الدوائر الحكوميةء ولم يتحدث بها إلا الأتراك فيما 
بينهم» وكانت السلطات تعمد إلى ترجمة القرمانات إلى اللغة العربية حتى يتفهمها 
الشعب» وقنعت الدولة بالجزية السنوية ترسل إليها من كل ولاية باستشناء إقليم 
الحجازء وبذكر اسم السلطان في الخطبة والدعاء له على المتابر» وبالعملة تُضرب 
باسمهء» وبوال عثماني» ناتب عن السلطان» وبقوة عسكرية لحفظ الأمنء وفيما عدا 
ذلك حصا ا واا امعد ال ع واف 

الثالث: الجمود» الذي سيطر على المجتمع العثماني وأجهزة الدولة. فبعد 
القتوحات التي حمَقها العثمانيون خلال مراحل تاريخهم» وبلوغ الدولة نتيجة ذلك 

اوا رفا في المجد؛ لم يتماشَ العثماتيون مع التطور الحديث الذي طرأً على أوروبا 
وراح ينمو في الاتجاه الأفضل» ولعل مرد 3 إلى أنهم (العتمانيون) عدوا هذا 
التطور الحضاري من عمل الأعداءء وزين لهم التعصب والجهل أن التشبه بالأوروبيين 
كفر لا يقره الدين ؛ hk Ah E‏ ستعلاء التي لازمتهم› 
توم العثمانيون أنهم أرفع E E‏ الحضارة الأوروبية لا تفيدهم 
بشيء مع وجود المبادئ الإسلامية كما آنهم خحشوا من تخلغل النفوذ الأوروبي في 
بلادهم وفقداتهم» بالتالي» السيطرة على الأوروبيين» إذا هم انفتحوا عليه . 


(۱) الشناوي : جا ص .٣٥۲‏ 
( ۲( ا اياس : بدائح الزهرر: سح 0 ص٤۰۱۸ .\AY‏ 
(۳) تاریخ جودت: جا ص٥۷‏ ۱۳۷. 


و 


نتج عن حذا الازدراء وذلك الاستعلاء عزلة اجحماعيةء ورأى العثمانيون 
أنفسيب يعيشون بعيدين عن الشعوب التي خضعت لهم» الإسلامية منيا 
والنصرانية» ولم ياخحذوا بحسن اليجد قلة عددهم بالمقارنة مع عدد سكان اللاد 
المفتوحة» بالإضافة إلى أنهم لم يحاولوا نشر لغتهم التركية بين هذه الشعوب ما 
دی إلى عدم توفر المناخ المتناسب لانتشثار هذه اللخة» فطلت الشعوب. التى 
خحضعت لهم محافظة على لخاتها ولقافاتها وعاداتها وتقاليدها ودياتاتهاء وغير 
ذلك من مقومات حضاراتها. 

والحقيقة أن العثمانيين لم يقيموا للحضارة الأوروبية وزناً ولم يدركوا قيمتها يونا 
من الأيام» على الرغم من المحاولات المتواضعة التي قام بها بعض السلاطين 
لاقاس النظم الوروبيةء لذا عاش العثماني غریب في آوروباء لا نصیب له في 
تقالیدها ولا پتعدی تغڪيره في اللحكم مبادئ حکم الأقلية الاستتشارية» وهي المبادئ 
التي تعتمد على الرقيق» وتنظر إلى الشعوب المحيطة بها كأنها لا تصلح إلا 
للآاسترقاق والعبودية والتعية. 

إلى جانب هذا الانعدام في الوحدة البحضاريةء لم تكن هناك وحدة في 
الطقوس والأعياد والتقاليد والمثلء وغير ذلك من مظاهر الوحدة الاجتماعية» 
ولم تكن هناك عناصر حضارية تربط العثمانيين بتلك الشعوب. لذلك لم تتجاوب 
هذه الشعوب بالولاء للسلطان العثماني» وبالتالي فإن الحكم العثماني عجز عن 
آن ينبت جذوراً في التربة الأوروبيةء بشكل خاص» تربطه بها وتاعده حين بدا 
العف خا إلى e‏ 


السلاطين 

تطبيقاً للتقاليد العشمانيةء يشترط في السلطان الذي يتولى العرش أن يكون أحد 
أمراء البيت العثماني الحاكم» والسلطان هو المهيمن على الجهازين السياسي 
والعسكري» فهو رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة› ورئیس الهيئة 
المحاكمة» الدينة منها والمدنية» فالتقت هاتان الهيئتان الأكثر نفوذاً فى الدولة في 
شخصه» وله أيضاً هيمئة و الملل المختافة E‏ في الدولة› 
وهو رئیس ES‏ وحامي وشنقّز الشريعة اللإسلامية › والمدافع عنهاء يسيیطر 
سيطرة تامة على أجهزة ة الدولة» ويمارس هيمنة على جميع مواردهاء وتر الي 
خرانته الخاصة المعروقة ولاخزانة الأبراج السبعة» جميع ما يتبقّى من الموازنة العامة 


(۱) راجع» فيما يتعلتى بالعلاقات الاجتماعية بين العثمانيين وجيرانهم : التناوي: جا ص ١۲۷-۲۲۱‏ . 
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بعد تغطية النفقات"» وله نفوذ مطلق على رعاياه» ولم يكن يحد من نفوذه سوى 
مبادئ الشريعة الإسلامية. 

والواقع أن مرد هذه اللطات المطلقة يعود إلى البيئة الأصلية التي وفد منها 
الأتراك العشمانيونء ثم البيئة التي نشأت فيها الدولة» كما ترجع إلى بعض التقاليد 
والعادات التي درج لها الكتاترن مى ك الطاع الما لل ي" 

واتخذ الحاكم العثماني لقب سلطان» فقد فاز بايزيد او بهذا اللقب عن طريق 
الخليفة العباسي في القاهرة إثر فوزه في قولس ٤وا‏ اد رل 
لقب خحليقة الله بعد أن استولی على أدرنة وجعلها عاصمة لدولته» في عام ANY)‏ 
م). اما ما روي من أن سليما الأول حمل الخليفة العباسي فى القاهرة على 
أن يتنازل له عن هذا اللقب فى عام (e 101¥ A1)‏ فلم يرد إلا فقي رواية 
متأخرة» وعندما فتح الحثمانيون القسطتطينية اتخذ محمد الثاني لقب سلطان البرين 
والبحرين” ولما بسط السلطان سليم الأول السيادة العثمانية على الحجاز أضاف 
إلى ألقابه العديدة لقب «حامي الحرمين الشريفين»» ثم تمسّك السلاطين بلقب خليفة 
في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لأسباب سياسية» لكن لقب «خنكار» و«بادشاه» 
أو «بادشاه الإسلام» فكان أكثر شيوعاً بين الناس. 

هذا واتفی a a CE a‏ الدولة العتمانية إلى مجموعشن : 
سلاطين المرحلة الأولى» وهم عشرة سلاطين» أولهم عثمان الأول وآخرهم 
السلطان سليمان الأول القانونى» وقد حكموا مدة ۲۹۷ عاماء (1۹۸ _ ٤۹۷ه/‏ 
4 -_ ١١١٠م)»‏ وقامت على أكتافهم عظمة الدولة من حيث التوسم الإقليميء 
ووضع الأنظمة السياسية والعسكرية والإدارية" . 

اما المجموعة الثانية فبطلقی عليها سلاطين المرحلة الثانية وعددهم سہعة 
ا أولهم السلطان سليم الاي وانحرهم السلطان عد المجيذ بن 

عبد العزيزء وقد حكموا مدة ۳۵۸ عاماء (€ ۷ - 1011/1۳۹ _ «(e4۲4‏ 

وفي عهد حؤلاء توقفت حركة المتوح» على الرغم من أن بعضهم قد مد رقعة 


(1) بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية: ص۲١)٤ء .٤۷۳‏ 

(۲) الشتاوي: جا ص٤٤"‏ 

.٤۸ص حليم : تاریخ الدولة العثمانية العلة:‎ (Tv) 

(6) بپروکلمان: ص۷۲٤‏ (۵) المرجع تسه . 
(( المرجع تشسه . 

(۷) جب وبرین : المجتمح الإ سلا مي والغرب: جا ص۳ .23 ,p22م ews:‏ 
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الدولة إلى مساحات جديدة لكنها قليلة نسبياًء لكن قَلَّل من أحميتها الهزائہ 
العسكرية المتلاحقة التي ميت بها القوات العثمانية وما نجم عنها من انسحابات 
من الأقاليم التي كانت تسيطر عليها الدولةء وقد شهد سلاطين المرحلة الثانية 
اضمحلال الدولة وتدهورها وسقوطها. 
والواقع أن أسباب هذا التراجعم» خلال المرحلة الثانيةء مردّه إلى عوامل 
عدذةء» أهمها: 
| - إن سلاطين هذه المرحلة عاصروا التوسع الاستعماري في أشد مراحله» إذ 
عندما دخلت الدولة العشمانية في دور الاضمحلال» ووضح للدول الأورويية أن 
الجيوش العثمانية باتت عاجزة عن الصمود في وجه الهجرم الاستعماري؛ بدأت 
الأقاليم العثمانية في آسيا وإفريقياء وبخاصة العربية منهاء تتعرض للغزو الأوروبى 
التفران الاتعاري» كنا ترف لها لترو أنالم زعا قر رواب را 
فا او الول اور فيي الزحف والسيطرة على الأقاليم العربيةء فاحتلت 
الجزائر فى عام )£0 1ھ ° (eA‏ وتبعتها إنکلترا فاحتلت مصر في عام 
AAY /a ۱14۹)‏ ¢( . 
لم يفكر هؤلاء السلاطين في تطوير أنظمة الدولة تطويراً حقيقاء بما 
يتماشى مع الأوضاع الجديدة التي طرأت على الحياة في أورويا الغربية» وقنع 
بعضهم بإاصدار فرمانات لا صلا ح محتفين بالناحية الشكلية منها من دون النواحى 
التطبيقة المعلية. 
3 عدم إعدذاد الأمراء لتسلدم دف اللحكم»ء فکان الأمير بری ية ااا ت 
ل شاف 
التبذير الناشئ عن إسرافهم في النفقات على القصور والأفراح وشؤونهم 
الخاصةء من دون رقيب أو حسيب» من ذلك على سبيل المثال نفقات السلطان 
محمد الثالث على حفلات أتامها بمناسبة ختان نجله» وقد ظلت قائمة مدة شهرين 
في العاصمة حتى أثقلت كاهل ميزانية الدولةء هذا فضلاً عن مخصّصات السلاطين 
في ميزانية الدولة العي كانت تبلغ رقماً عالياً لا يتناسب مع الضاتقة المالية التي 
کانت تتفاق ‏ . 
۵ - ضحف شخصية هؤلاء السلاطين نتيجة انكباب فريق منهم على الملذات› 
ووقوع بعضهم تحت تأثير النساءء فتركوا مساقل الدولة العليا في آيدي الوزراء الذين 


(۱) راجع٬‏ فما يتعلق بتبذير السلاطین وإسرافهم: بیهم: ج۲ ص٤۲‏ - ١٠ء‏ حيث يورد جدولا 
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بین فه حمقات 1[ اطان محمد الرآبع . 
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ئم يصل بعضهم إلى مناصبهم عن جدارةء وبالتالي لم يعد لهؤلاء السلاطين من 
الأمر شىء في تصريف أمور الدولة. 

as‏ أسباب ضعف شخصية أولئك السلاطين الأسلوب الذي اتبع 
مند أواحر القرن السادس عشر في ER‏ الأ مراء E‏ فد: روت إقا کل 
أمير داخل القصرء في مقصورة أطلق عليها اسم القفص» وأحيط بعدد من الجواري 
والخصيان وحرّم عليه الاتصال بالعالم الخارجي» فكان في جهل تام يما يجري في 
الدولةء ودمّرت هذه العزلة حاته وآصابته بانهيار الأعصاب ويميل مبكر لااء”؟. 

وقد طبّق هذا النظام على الأمراء الذين اختيروا لتولي العرش» فكان الأمير ولي 
العهد يخرج من القفص محم الأعصاب ضعيف التفكير ٠‏ يريد أن يعرّض حياة 
العزلة بحياة أكثر تحررآ يتمتع فيها بمباهج الحياة. ‏ ِ 

أما اختصاصه کسلطان فلا یکاد یعرف عنه شیئاء من هنا کان انصرافه عن 
ممارسة شؤون الدولة» وسهولة التأئير عليه من جانب والدته أو أخته أو القادينارت'° 
لاتخاذ قرارات معينة» وكان مطمح كل واحدة منهن أن تستأثر بالنقوذ الآأعلى 
والاقوی . 1 

والحقيقة أن هؤلاء السلاطين كانوا ضحية نظام فاسد استحدثه الآباء حرصا 
منهم على إبعاد دسائس الأبتاء عنهم» والمحافظة على مراكزهم حيث كان العرش 
هدقف الجميء“. 

- تولي بعض السلاطين العرش في سن ميكرة جدا» تراوحت أعمارهم بين سن 
السابعة وسن الرابعة عشرة» فقد ارتقى السلطانان أحمد الأول وعثمان الثاني العرش 
وكل متهما في سن الرابعة عثرة والثالثة عشرةء وتولى السلطان مراد الرابع العرش 
وهو في سن الحادية عشرة» والسلطان محمد الرابع فى سن السابعة. 

۷ - انصرف معظم سلاطين المرحلة الثانية عن ممارسة شؤون الحكي فكانوا لا 


(1) جب وبوین: جا ص٥٥.‏ 

(۲) يعطي محمد جمیل بيهم مثلاً حیا» إذ شاهد بلفسه تصرفات الأمير سليم» ولي عهد اللطان 
عيد الحميد الثاني الارتباكية» وعزاها إلى الحجر الطويل الذي قضى فيه هذا الأمير حياته. 

راجع فلسغة التاريخ العثماني: ج٣‏ ص١۲.‏ 

(۳) القادیتات: جع ادن وان الجارية التي يعتقها السلطان بعد أن يتزوجهاء فيرفعها 
مکانا علیاء ویتغیّر وضعها ألا جتماعي ومركزها القانوني من مجرد جارية ملك يمين إلى سيدة 
يطلق عليها قادين: أي السيدة ذات المركز الاجتماعي المتميزء والجدير بالذكر أن اللطان 
کان پحتفظ بأریع فادیتات . 


18) ۴1 +° ۱۱۳ جب وبوین : جا ص٤. (۵) حلیم : ص‎ )٤( 
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يخرجون مع الجيش إلى القتال باستلناء ثلاثةء هم محمد الثالث وعثمان الثاني ومراد 
الرابح» فنتح عن ذلك أن بدا الفساد يدب في جسم الجيش الإنكشاري» لأن قيادة 
السلطان للجيش كانت ذا أثر بالغ في رو الف ا ا و 
عن حضور جلسات الديوان ألهمايوني» وتكاسلوا عن مراقبة أعماله وسماع 
مناقشاتهء فكانوا لا يبرحون القصرء وطابت لهم الإقامة في أجنحة التساء التماسا 
للمتعة» وأسرفوا قي تناول الخمور» وارتكبوا الموبقات مستغلين العزلة التى وجدوا 
أنفسهم فيها حتى أصبحوا بمناآى عن معرفة الحقاثق في شؤون الحكم› E‏ أن 
الحاشية كانت تتعمَّد أن لا يصل إلى مسامعهم غير ما تشاء. إنهم سلاطين لا يراهم 
أحد من رعاياهم» ولا يعلمون شيا عن تسيير أمور الدولةء ولا عن تصرفات حكام 
الولايات. وكان الانخماس في الشهوات مع القادينات وفتيات الغرف من الجواري 
هو شخلهم الشاغل”". 

نتيجة لڌلك. كان بعض هؤلاء السلاطين يتعرضون للعزل نتيجة تمرد عسكري أو 
فتوی صادرة عن شيخ الإسلام بعدم صلا حيتهم للاستمرار في الحكم» وكان عزرلهم 
يقترن عادة بقتلهمء إلا أن اثنين منهم أثارا بتصرفاتهما روح المقاومة» وكان 
مصيرهما نذيرا بحدوث تغيرات مستقبليةء حدثت فعلا في المسالك الإدارية 
والاجتماعية والسياسية والعسكرية. فقد خلع السلطان عثمان الثاني ت تل فی عام 
(۱۰۳۲ھ/۲۳م)ء لأنه فگر في القضاء على الإنكشارية: وا السلطان أحمد 
الثالكث على التنازل عن العرش في عام (۳١٠١ه/‏ ١1۷۳م)ء‏ نتيجة لما يمكن أن 
يوصف بأنه ثورة اجتماعية أذكاها إمعان بلاطه في البذخ» وزاد في كراهية رعاياه له 
ا ا اا ل ر 

والحقيقة أن مركز السلطنة اهتز فى تلك المرحلة من حكم سلاطين الحقبة الثانية › 
في تظر الجيش وموظقي الدولة وسائر الهيئات الشعبية بالإضافة إلى العالم 
الخارجى» وقد بلغ من سلبية هؤلاء السلاطين آن اتصالات السلطان بالصدر الأعظم 
كانت تتم عن طريق أحد العبيد الخصيان. 


عادة قتل الأمراء آولاد السلاطين 


لم تشهد الدولة العشمانيةء خلال مدة حكم السلاطين العشرة الأوائل» وجود 
قانون ينظم وراثة العرش› ما جعل أبناء السلاطين وإخوتهم يتنازعون هذا الأمر فيما 


(1) بیهم: ج۲ ص۲۲ء ۲۳. (۲) المرجع نشه. 
)۳( جب وبوین ۰ حا ص۷٥‏ . 
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وکان - حى اق في الحتيار من يخلفهم هو الاب الذي نفذت مته المؤامرات 
لاإنعاد آمير غر العرش وترلة آخر» وكانت هذه المؤامرات تأت غالا من زوجات 
السلاطين» وكان كل ابن يرى أته أحق من غيره في ر اء رن ةه وفاة اي 

ST NE‏ بمعنى أن حياته متوقفة على 

اعتلائه العرش» قازداد كل منهم التمسك بما اعتقده حقاً. 

وجرت عادة السلاطين» وبخاصة في أواثل عصر الدولةء أن السلطان الذي يرتقي 
العرش يعمد إلى قشل جميع منافسيه» واتسع نطاق هذا الصراع العائليء وازدادت 
حدته» وشملل الذكور من الأسرة الحاكمة حتى الذين لم يتطلعوا إلى العرش. 
واتصف تاريخ الدولة العثمانية بما أطلق عليه «حمامات الدم»"؟. 

وعمد السلاطين الأوائلء 2 شان من سيقهم من الحكام الأتراك الآخحرين› 
وبخاصة السلاجقة»ء إلى تعيين أبتائهم حكاما على بعض الولايات» وكان يصحب 
الأمير إلى مقر منصيه وزير او الاح دو وا ا 
حوله» وقوة عسكرية لحمايته والمحافظة على الأمن. ويبدو أن الهدف من هذا 
الإجراء كان صرف أطماع الأمراء في الحرش» أو على الأقل تخفيف حدة 
أطماعهمء ولكن بدلا من أن يؤدي هذا الإجراء إلى إشباع نهم هؤلاء نجده يشجُعهم 
على التطلع إلى الحرش»› برقع راية الثورة حتى لم يعد السلاطين امتين على حياتهم 
من خطط آبنائهم» بالإضافة إلى أطماع الإخوة وأبناء الأعماء" . 

واعتاد السلاطين الأوائل بتأثير الزوجات » بشكل حاص إلى اختيار أحد 
أبنائهم لوراثة العرش»ء فيعَيّن ولي العهد حاكماً على إقليم قريب من العاصمة» حتى 
إذا توفي السلطان أسرع إلى العاصمة وارتقى العرش» ومع ذلك لم يكن يسلم من 
متا فسة إخوته وعدائهم لهء ويدورء في هذه الحالةء صراع دمويي بين الطرفين يحسمه 
في معظم الأحيان تدحل فرق الإنكشارية لمصلحة أحدهما لقاء امتياز ما . 


() الشتاوی: جا ص٦٤٣ .۳٤۷‏ ي الجرء 
الثاني ص۱۷ : أن نظام الورانة العثماني حتی عید اللطان أحمد الأرل (ei TAY _ Te)‏ 
كان يقوم على آساس انتقال العرش من البكر إلى الأكبر فالأصغر من أبناء السلطان. 

(۲( زيادة» مجمد مصطتى: نهاية السلاطين المماليك فيي مصر: ص۲۲۷ ۲۸٣؟,‏ 

(۳) الشناوي: جا ص۷٤۰۳ ۳٤۹۸‏ جب وبوین : جا ص٤ه.‏ 

)٤(‏ كان لتعدد الزوجات دور كبير في إذكاء الشعور بتتافر الأسرة الحاكمة. 

۲٤۸ص الشناوي : جا‎ )٥( 
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والراجح آن عمليات فقتل الإخوة لم تمارس بصفة قانونية إلا منذ عهد 
الساطان محمد الثاني الشاتح» فقد أصدر هذا السلطان قانوناً خوّل بمقتضاه 
السلطان الجديد الذي يتولى العرش أن يباشر عمليات قتل إخوته تأميناً لسلامة 
الدولة وأمنها القومي”'. 

ولعل أبرز سلاطين آل عثمان» الذين عمدوا إلى تنفيذ بتود هذا القانونء السلطان 
محمد الثالٹ» (۱۰۰۳ _ ٠١۱۲‏ ه/ ٠١۹١‏ _ ١٠٠١م)»‏ الذي أمر بقتل جميع إخوته. 
وكان عددهم تسعة عشر أميرأء لا لشيء إلا ليطمئن على العرش” . 

ومن التبريرات التى تذرّع بها السلاطينء أن التضحية بأمير أو بعدد من الأمراء لا 
يعد شيعا مذكوراًء بالمقارنة مع تعريض أمن الدولة الداخحلي والخارجي للخطر ما قد 
ينجم عنه ضياع جزء من ممتلكاتهاء وسببت حذه العملية الضرر للدولة بفعل أنها 
أدّت إلى صراع دموي حرمها من وجود طبقة من الأمراء يلتقون حول الحرش. 

ومنذ بداية القرن الرابع عشر إلى بداية القرن السابع عشرء انتقلت السلطنة من 
الأب إلى الابن» ولکن حین توفی السلطان آحمد الآولء (۱۰۱۲ ۔_ ۲۹١٠ه/ ١١١٣‏ - 
۷) لم يكن أحد من أبناثه قد بلغ سن الرشد بعدء ولم يكن أي قاصر قد 
تولى الحكم من قبل لهذا أقدم هذا السلطان قبل وفاته على إصدار قانون يقضي 
بتولية العرش إخوة السلطان بدلا من أبنائهء ودم بالتالي أخاه مصطقى» لانه بلغ 
سن الرشدء على الرضم من كونه مجنو" . 

وفي بداية القرن السابع عشر» صدر قانون آخر نّم وراثة الحرش» حيث استبدلت 
عملية القتل بتحديد إقامة أمراء الأسرة الحاكمة في مقصورة داخل القصر»ء وينص 
هذا القانون على وجوب انتقال العرش حين يخاو إلى أكبر الأحياء الذكور من آل 
عثمان» ممن قضى جزءاً من حياته فى العزلة» وقد آدى هذاء خلال القرن ونصف 
القرن التاليينء إلى اعتلاء العرش الإخوة والأعمام وأولادهم الذين كانوا محبوسين 
في أقفاصهم› والاستثناء الوحيد لهذه الحالة تولي محمد الرابع العرش»ء في عام 
«(e 11A /a 1*0۸)‏ حلفا لوالده إبراهيم وهو في سن السايعةء لأنه كان الأمير 
العثمانى الوحيد الباقي على قيد الحياة”“ . 

وعلى الرغم من ذلك فقد ظل التنافس قائماً على العرش الذي كانت تتقاذفه 
أمواح الأهواءء ولم تتو قف عادة القتل دفعة وأحدة بعل صدور القانون» بل كانت 


(1) جب وهوين ˆ جا ص1٤.‏ کلوء أتدري : سليمان القانوتي ٠‏ ملح عدد ٤‏ : ص۸٤٤‏ ۰ ۹. 
)۲( بيهم ج۷ صس1١. (Y)‏ جب وبوین ۰ ا ص 2٥‏ . 
)€( المرجع تقسه : صر 0۵¿ 21. 
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ا 2 إلى أن زالت نهائياً في أواسط القرن السابع عشرء في أيام السلطان 

لتقد ر عادة فتل السا طن لإإخحوتهم› باللاضاقة أل عدم تنظيم وراه 
العرش: 3 العتمانة وحرمتها مین مواھه ضروريه لاستمرار نموا ر 1 

الصدور العظام 

عرف العئمانيون منتصب الوزير الذي كان ا > في بداية عهد الدولة. 
بلقب البروانةء وهو لقب فارسي أخذوه عن سلاجقة الروم» ومعتى هذا المصطلح 
حاجی أو اید أو ممتس او صا حا برأءة أو شهادة ملكية») واو ما حلم 

( ۴ 

على قائد عسکری 

أما عن صلاحياته فكانت تفويضية»ء أي أنه كان وزير تفويض بفعل انشغال 
السلاطين العثمانيين الأوائل بالقتوح» فتركوا للبروانة سلطات متعددة وواسعة مارسها 
نمانة عنهم > و کان تار اليه بو صغه الممثل الأمطلق لا اطان › يىستىنى من | اللحكم 
العام وزراء ثلاثة سلاطين هم محمد القاتح وسليم الأول وسليمان الأول القانوني» 
الد استطاعوا أن يجمعوا ر بين القيام بأعباء الحكم وقيادة الجيوش› ومن تم کان 
الوزير فى عهدمم هور وزير تلذ » وظل الأمر على هذه اة می السئثوات الأخيرة 
من حكم السلطان سليمان الأول القانوني عندما تزوج روكسلانة الروسية وأحبها حا 
حما» فانروی عن الحاة العامة وبرر وریره الأول وعدا ورير تمویض › ومنل دک 
الوقت› 3 و و المرحلة الخائية إلا في حالات ناأدرة کال الوزراء 
وزرا ء تفويض”" 

وعلدما a‏ رقعه الدولة اأردادىت أهمية مدرصتب الوزيرء وتنوّعت اخحتصاأاصاته» 

Gî‏ 0€ منصب الوزير الأول أو الصدر الأعظمء بعد أن کان العثمانيون 
قد خلعوا لقب وزير على أشخاص عدة ذ في الوقت تسةه » وهمم عادة حکام الولايات 
الکیوی و خضاط E‏ 


كان يشغل منصب الوزير الأول حتى فتح القسطنطينية مسلمون أحرارء ثم رأى 
)١(‏ بیھم: ج۲ صض۱۷. )¥( Encyclopedia of Islam: IV pl136.‏ 
(TT)‏ الشتاوي : = ص۸٥‏ ۲ ۹ )4( چب وبوین : = صس۹٦١۱.‏ 


(۵( المرجع تشه : ص .١ ٦۲‏ الشناوی : E‏ ص۲2۹ . 
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الساطان محمد الفاتح أن التعيين في هذا المنصب يجب أن يقتصر على العبيد» بعد 
أن خحشي من النفوذ الواسع الذي بلغته آسرة جندرلي» التى تولى أفراد منها هذا 
اله ف وت اکر رل ر ا ا کات نے ع را ور 
خحليل باشا جندرلي والبلاط البيزنطي» فاتهمه بالخيانة» وأعدمه في السنة نفسها التي 
E‏ يضاف إلى ذلك اا ر هل جر ئ وی ی 
نظام الحكم»ء كان يعد أمراً شاذاًء بعد إنشاء خدمة القصور السلطانية والجيش اللذين 
يقومان على العبيد"'. 

واستحدث السلطان المذكور نظام وزراء ألقبة» وهم وزراء بخضعون للصدر 
الأعظم» ويجلسون إلى جانبه تحت سقف واحد أو قبة واحدة. وكان الهدف من ذلك 
هو الحد من سلطات الصدر الأعظمء وقد أضحى وزراء القبة» بمضي الزمن» عنصرا 
قويأً من عناصر المؤامرات. إنهم حاولوا أن يزيدراء من خلال محاولاتهم» توسيع 
سلطاتهم عن طريق الدسائس رالمزامرات» وزعزعة سلطة الصدر الأعظم»ء وهددوا أمن 
الدولة في بعض الأحيان بأخطار جسيمة» وقد ألخي نظام وزراء القبة في أوائل القرن 
الثامن عشر على عهد السلطان احمد الثالث (١۱۱۱۔‏ ۳٤١١ه/ pV © ٠۷٠١٣‏ 

ورفع الصدر الأعظم» منذ عهد السلطان محمد الفاتح» مقاماً علياً في الدوله 
العشمانية» وحصل فيما بعد على امتياز حمل الخاتم السلطاني رمزا لثقة السلاطين 
الكبيرة فيهء إذ كان يوقع بهذا الخاتم على الفرمانات السلطانيةء وله حت التقدم على 
جع موظفي الدولة. إئه نائب السلطان ووصي فعلي على الدولةء يتمتع بصلاحيات 
مطلقة» وامتدت سلطاته إلى الإدارة المركزية وإلى إدارة الولايات»ء فهو رئيس 
الديوان ويهيمن على شؤوت الجيش› ويقود المعارك الحربية حين تدعو الضرورة› 
ويرأس المحكمة العلياء ويقوم بجولات غي العاصمة يتفقد أسواقها'" › إلا ا 
يكن لدبه أية سلطة مباشرة على الهيغة الإسلامية ولا على حدم القصور السلطانية . 

كان منصب الصدارة العظمى ينده في بداية عهد الدولةء إلى الوزراء» الذين 
يثبتون جدارتهم وكفاءتهم القيادية والإداريةء ممن تدرّجوا في المناصب الحكومية› 
y1‏ أن السلطان سليمان الأول خرق هذه القاعدة» عندما عيّن إبراهم اغا في منصب 
المدارة العظمى › وهو رئيس غرفته الخاصة» وحذا خلفاؤه حذوه في تتصيب من 
يشاؤون من الرجال في هذا المنتصب»ء حتى الذين لاأ حخبرة e‏ 


D’ahsson: YII] p152, (1)‏ (۲) الشتاوي: جا ص۲۷۰ ۳۷۱۔. 
D"ohsson: VII p156,. (F)‏ (£) چب ویوین: جا صر ۱١۹۹‏ . 


(0) جودت: جا صض۱۰۳. 
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وزوح بعض السااطن الصدور العظام من بتاتهم أ شقيقاتهم› وفي الال 
كان يلحق باسم الصدر الأعظم لقب «داماد» وهي كلمة تركية بمعنى الصهر . 

وعلى الرغم من هذه الصلاحيات» وتلك المظاهرء فقد كان الصدر الأعظم 
تحت رحمة مؤامرات ودسائس زوجات السلاطين والخصيان في القصور 
السلطائية وحاته مرتبطة: إلى حد ما برضا اللطات أو غضبه» كما حصل 
للصدر الأعظم إبراهيم باشاء إذ إتَهَِ بأنه طامع في عرش المجر» ويرنو بيصره 
لاعتلاء العرش العثماني» معتمداً على المصاهرة التي تربطه بالأسرة الحاكمة» 
وکانت النتيجة أن اغتیل» فی (۱۱ رمضان ۲٤۹ه/٥‏ آذار ١۳١۱٠م)»‏ بأمر من 
ال ا ` 

تعاقب على منصب الصدارة العظمى المدنيون والعسكريون ممن تفاوتت 
مقدرتهم القياديةء فقد حفل تاريخ الدولة العثمانية بعدد من الصدور العظام كانوا 
على حظ موفور من الكفاءة والإحلاص والنزاهةء نهض بعضهم بالدولةء وآنقذها 
البعض الاخحر م من الانهيار في أواخر القرن الاح شر وب وفك فور رة 
کوبرولي» التي اف عدداً من الصدور الحظام أدوا دوراً اا فى نهوض الدولة» 
والمحافظة عليها من الانهيارء ونذكر مصطفى باشا البيرقدار الذى کان ١كوميش‏ 
برف في ظاام دامس ٦‏ . 

ولئن حفل تاريخ الدولة العثمانية بهذا الضرب من الصدور العظام» فقد عرف 
أا ا ا ای 2 کا ا جوا واا واوا 

منص الصدارة العظمي بطرق ملتوية غير شريقة» ومنهم من بدا حیاته کخادم في 

ااقضسور السلطانية» آو مرب للسلطانء أو بستاني» أو حظاب في القصور 
السلطانية ٠‏ وحامت الشبهات حول عدد منهم من حيث عدم النزاهةء استغلوا تفوذ 
وصلاحيات هذا المنصب الكبير» وتفننوا فيي ابتدأع وسائل الكسب غير المشروع 
ابتغاء الختى . 

ونذكر على سبي المثال صوقللي محمد باشاء الذي شغل منصب الصدارة 
الحظمى في أواخر عهد الساطان سليمان الأول اوي وظل في هذا المنصب مدة 
تراوحت بين ثلاثة عشر وحمسة عشر عاما حتی قټل › في عام (e 190¥4 /A AY)‏ 


)1( دائرة المعارف الإسلاسة: جه ص ٠١ء .!!١‏ 

٣۱س بيهم ج‎ (۳(7 EV المرجع رشسه: جا ا‎ (Y7 

)٤(‏ وضع محمد بيهم جدولا يبين أسماء الصدور العظام ممن خدموا فى القصور السلطانية قبل 
توليهم منص الصدارة المظب: راج قلسشة التاريخ العثمانى : ۲ ا ۵ 
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على عهد السلطان مراد الثالث› فعلی الرغم من آنه کان موضح الاحترام في 
الدولة» صادقا مع نفسه» فقد وف بأئه كان بخيلاً قبل الهدايا العظيمة التي 
زادت من دخله وجحلته وافر الثراءء فرض على حکام الولايات أن ناوا وا 
مناصبهم كل عام» بعد أن كانت عملية م تتم مرة واحدة عند التعيين لأول 
مرة في المنصب»ء وكانت عملية التجديد تقترن بتقديم الهدايا من قبل الولاة إلى 
الصدر الأعظمء ما إذا توفي الوالي» شاغل منصب حاكم الولاية» فإن صوة 
ا حلفا له من يدفع أعلى تمن TN‏ كما يؤخ عليه محاباة آقربائه و 
بلده الذين استقدمهم من البوسنة. 

آما في مجال العلاقات الخارجية» فقد حصل صوقللى محمد باشا على 
رشوة من البندقية لشراء صلح› في غير مصلحة الدولة» e‏ قیمتها حمس 
عشرة ا د 

هذا ولم يكن بعض الصدور العظام فوق مستوى الشبهات فقد تردّد أن الصدر 
الأعظم بلطه جى محمد lL‏ على عهد السلطان أآحمد الثالث تقاضى رشرة 
من بطرس الأكبر حين حاصرته الجيوش العثمانية على نهر بروت» واضطرته إلى 
طلب الصلح. فاستجاب الصدر الأعظم وعقد معه صلح بروت أو فالكزن» واتضح 
فيما بعد أنه كان باستطاعة هذا الصدر الأعظم أن يُجبر القيصر على قبول جميع 
مطالب الدولة العثمانية نظراً لحرح موقغه العسكري» ومن ثي قامت الشبهات حول 
بلطه جي محمد باشا بأن القيصرة كاترين الأولى» التي كانت ترافق بطرس الأكبرء 
تخلت عن جميع حليها ومجوهراتهاء وأوعزت إلى القيصر الروسي أن يقدمها إليهء 
وقد ضعف أمام هذا الإإغراءء وأصدر أوامره برفع الحصار عن الجيش الروسي› 
فسلم الروس وعاهلهم وعاهلتهم من أسر لو تم لغيّر كثيرأ من الأحداث التاريخية 
ن الول الان وروا 

وساعد على إضعاف منصب الصدارة العظمى التغيير السريع في الرجال الذي كان 
سمة بارزة فقي بعض مراحل التاريخ العثماني . فقي آثناء حكم السلطات مراد الثالث› 
(۹۸۲ ۔ ۱۰۰۳ ھ/ ۱۵۷٤‏ _ ١۹٥٠م)‏ تعاقب على هذا المنصب» بعد اغتيال صوقللي 
محمد باشا في عام (e104 /AAAY)‏ تسعة صدور عظام قي المدة المتبقية من عهد 


(1) بروكلمان: ص١١٤‏ دائرة المعارف الإسلامية: ج٤‏ ص٣۸۵٣‏ 

(۲) بروکلمان: ص .٤۸٥‏ 

(۳) كان حطاياً فى القصور اللطانية قبل أن يلي منصب الصدارة العظمى . 
(4) بيهم : ج٠‏ ص٠۳‏ دائرة المعارف الإسلامية: جا ص١2٤.‏ 


a 1¥ 


السلطان المذكورء وهى ستة عشر عامأء ولم تشغل شخصية قوية هذا المنصب بعد 
ذلك إلا بعد مضى قرن من الزمان» بتعيين محمد كوبرولي باشا. 

هدا وقد تعاقت على منصب الصدارة العظمى › في المرحلة الثانية من حکم 
الالطان مصطفى الأول )1°۳۱ _ eT - AYY JAI TY‏ ستة صدور عظام» 
مع أن حكمه في خته المرحلة القانبة لم يرد على جمسة عر شور رات اغ ندل 

)( 

شهرين ونصف لكل صدر أعظم 

كان معظم الصدور العظام الذين تعاقبوا على منصب الصدارة العظمى ضعاف 
تدخا مباشرآً أو غير مباشر لدى السلطانء لذلك كان الواحد منهم أداة طيعة في 
أيدي هؤلاء» فيرتكب أعمالاً غير قانونية» وأحيانا غير شريقة لاسترضائهن» كما 
يصح هریه حلمة قر بائه وأصدقاته من أهل رلده» فستد إليهم الو ظائف على حجساب 
اص حاب الجحداأرة وألا ستحقاف ۰ 

وکان یراعی قي اخحسار الصدور العظام» کي تلك المرحلة من الْمَرن الاد 
عشر والنصف الأول من القرن السابع عشرء اعتبارات عدة» تتعارض مع 
ا > الحلا للدولة» من بمنها ضعت الشخصة» مصاهرته ال لطان الحاكم» 
کو 9 فى السن وجهله تادارة الدولة» خی عدت هذه الدولة جم المتتاقضات› 
امان e‏ العرشس وهو صغير ال وصدر أعظم یتشاد متصب الصدارة العظمى 
وهو في سن متأخرة جدأًء وفي جهلل تامء والإثنان لا يصلحان لإدارة الدولة 
المتوسعة والممتدة الأطراف. 

وكان بعض الصدور العظام موضع سخط الناس عليهمء مشل الصدر الأعظم داماد 
إبراهيم باشا» ی متصب ا ا أحمد الثالث› 

j 

ك 


وعلی شاکله الصدور العظام کان الوزراء» ققد وجد بينهم المخلصون والخوتة 
والمختثون والمرتشون»› ما کان له أثر تر فى هدم الدولة من الداخل . 


را عام ۱1۲۲م aer‏ من شهر أيلول ۳ OE N‏ بك 
ص۲۷۸ ۹. 


(۲) بیھم: ج٣‏ ص۳۷. (۳) دائرة المعارف الاسلامية: جا ص .٠*‏ 


۸ه 


نساء القصور() 

أ حذ سلا طين الدولة العثمانية بنظام ناء القصورء فكانت تخْصّص لهن أجنحة في 
القصرء وتتضمن مجموعة نساء القصر من والدة السلطان الحاكمء وزوجاتهء ثم 
بناته واولا ده الصخار» ئم فثات من الجواري كن يعشن في القصر› > ويشغل بعحضهن 
وظائف کبری أو صغری فه'. 

كانت منطقة نساء القصر محاطة بأسوار عاليةء تقوم عليها حراسة مُشدّدة» وثعدٌ 
منطقة محرمة لا يُسمح لأحد بدخولها أو الاقتراب منها أو التظر إلى ساكناتها إلا 
للسلطان والخصيانء كما لا بسمح لأية سيدة ابتداء من زوجات السلطان حتى 
الخادمات» بالخروج من القصر إلا في حالات نادرة جداً"ء وكان لللطان 
مقصورة وسط أجتحة التساء*“ . 

وقد تركت هذه الحياة الخاصة والشخصية للسلطان وناء القصورر بصمات فوية 
على مصير الدولةء كما كان للسلاطين مواقف معينة من تعدد الزوجات والإنجاب 
من الجواري والزواج من الکتابيات . 

واتبع السلاطين مبداً تعدد الڙزوجات كما جاء به الإسلام» فتزو جوا من آمیر ات 
حرائر مسلمات أو نصرانيات بعقود زواج شرعية» وقد نفذ هذا النهج السلاطين 
اة ابتداء من عثمان الأول وانتهاء بالسلطان محمد الفاتح» والجدير 
بالذکر أن الزواج من کتابیات کانت له دواقع E TTT‏ 

لكن حدث بعد ذلك أن نهذ السلاطين» بعد محمد الفاتح »› ندا تاها الزواح 

من الحرائر بعقود زواج شرعية» وانصرفوا إلى الجواري الحسان اللاتي حقل بهن 
القصر السلطانيء كما أنهم لم يقيموا العدل بينهن »› فان E‏ بين الزوجة 
التي تلد ولدأء والزوجة التي تلد بنتاًء وتظفر السيدة التى تنجب ابا بر عاية أفضل 
لأن ابنها سيكون ولياً للعهد"؟. 


)1( لعل أفضل ما كشب عن اء القصرر ما دونه دوسوت في کتابه عن الدوله العثمانة _ المجلد 
السايع صفحة 1۳ وما بعدها - وقد استقى هذا المؤرخ معلوماته من بعض زوجات السلاطين 
ممن غادرن القصر يعد وفاة أزواجهن › کما اتصل بالفتیات اللائى سيقت لهن الاقامة في 
إالقصر ٠‏ وقد اعتمد معظم المؤرخين على ما کته ھا المۇرخ . 

( ۲( جب وبوین - 1 صا ۱۰١‏ 7( باقر يك : 0 

() راجڃع؛ فيما يتعلق بالدوافع السياسية والعسكرية من وراء زواج السلاطين من ا 
الأجتيات : الشناري: جا ص۷۲٥‏ . .٥۷١‏ 

)1( چب وبوين : ا ص۷ ۱°. 


4٩۹ 


e‏ د بالجواري؛ أن احتفظ هو لاء بارع رحد الأتجاب» 
الأريع IC‏ علا بعد إعتاقین» : فتغير وضع کل منهن ا e‏ القانون 
م ا وك م ال ا ا عا و ر د ان ا 
معاملة شيهة بالمعاملة الى تلقاها السلطاتات من حيث الاحترام. 

ددا ونجم عن نعدد الر وجات والقادينات مشکله تحطيرة »› انعکست آثارها ا 
على الدولةء ذلك أن تعددهن أدى إلى تعدد الأمهات. الذي أدى بدوره إلى إشاعة 
Ca Sl RE Co‏ إذ انت کل آم تسعی کي یکون اینها ولیا 

کر لض و في تنفذها الخصيان ورۇساؤھم › فضا عن الصدر م 
العاف القادين بدافم مص اأحه مشتر که بينه ما“ وتخدو ي في هده الحالة 
مركر قوة خطير في الدولةء إذ تجد لدى اللطان أ صاغيه» وتنتهھی ي المؤأمرات 
عادة بقل ولي | لعهد الذي کان والده قد اخحتاره لول الحرش من بعفذه . کما ای 
هذا التعدد اچ و جود تافر رل بين السلطات واتاتة الذين أنجبهم من سد 5 أخرى 
السلطان وحؤلاء الأبناء» ثم بين الإخحوة» وبخاصة الإخحوة غير الأشقاء. 

وقامت سيدات القصرء من والدة اللطان وزوجاته» بدور خطير فی توجيه 
کن يدرنها عن طریقی مندوبین لم يکونوا بروتنهن بطبيعة الحال ووصل النقود النسائي 
E‏ العامة re‏ إبراهيم يم المجئون . 
في تعيين کبار الموظقين › > وفي عزلهم أو تله وفي سو ون فو ومرد له 
الظاحرة. ال ي بشکل واسع» منذ النصتق الثاني من القرن السادس عشر 

والقرن التالي › یعحود ال سین ٠‏ 

الأول: ضعف شخصيات السلاطين الذين حكموا خلال تلك المدة. 

الثاني : كثرة عدد الصدور العظام الذين تعاقبوا على الحكم فی أثتاء د کے ا 
اه E‏ كماءتهم القبادية» باستشناء زد فليل ممن تمتعوا بالمقدرة والكمايةء 
وقد تراجع قي عهدهم نود ااا 


)1( جب وبوین : جا صر۹٦١۱. (Y)‏ المر جع نفسه: صس ١۱۱‏ . 
(۳) الشناوي: جا ص۹۸٥‏ _ .1١۲‏ 


Oy ۰ 


وشل السلطان سليمان الأول القانوني ظاهرة فريدة قى هذا المجال» فعلى الرغم 
من أنه يعد من : بين السلا طين الكبار الذين بلغت الدولة في عهودهم وج فوتها وعفلمتها 
ونفوذها السياسي في المحافل الدوليةء إلا أنه كان على شاكلة سلاطين المرحلة الثانية 
ممن ناحية وأحدة» ّ حضو عه »› في السنرات الأخيرة من عمره لإ حدی قادیتاته 
خضوعاً يكاد يكون تاماًء» وهي جارية روسية الأصل تدعى روكسلانة» وكانت ذات 
وجه باسم وعلى حظ موفور من الجمال» هام بحبهاء وأنجب منها الأولادء وأطلن 
علیها اسم خورم» أي الباسمةء وارتفعت مكاتتها من جارية إلى قادين . 

تعد روكسلانة من أبرز الأمثلة على استفحال نفوة الشساء السلطانات'؟. سيطرت 
على قلب السلطان وعقلهء» وأصبحت مستشاره الأول في مشوؤون الدولة» والسيدة 
الأولى في البالاط العثماني» واحتجب السلطان فى قصره لأنه كان لا يطيق عنها 
ا ول هن اد اتاوت الك 2 ٠‏ 

أرادت روكسلانة أن يكون ابنها سليم ولياً للحهد» بدلا من الأمير مصطفى» وهو 
الابن الأكبر للسلطان سليمان من زوجة أخرى شركيةء فدبّرت مؤامرة محكمة 
لتحقيق أمنيتهاء ونجحت في ذلك وأقدم السلطان على قعل ابنه وولي عهده وعين 
سليمان وليا للعهد» وكان من نتائج هذه المؤامرة البشعة: 

حرمان الدولة من سلطان قوي مرتقب هو الأمير مصطقى» وقد آجمع معاصروه 
على أنه کان يتمتع اا ممتازة . 

- اندلاع حرب أهلية في الدولة نظرا لاحتقار الأنكشارية لسليم الثاني بقعل 
تصرفاته المشينة» وقيام الأمير بايزيدء ابن الساطان و إقليم قرمانء بثورة» وهر 
الذى أراد أن يستأثر بولاية العهد دون أخيهء وقام الأب بالتعاون مع ابنه سليم 
بمحاربة بايزيد» وكان جزاؤه أنه فيل مع أولاده الخمسة في عام (۸٦۹ه/١١١٠م).‏ 

انتقال وراثة العرش ظلما وغدراً إلى الأمير سليم الثاني عقب وفاة والده. 
وكانت حياته الخاصة تتصف بالرذائلء إلى جانب إسرافه في تناول الخمور على 
الرغم من إنجاز يعض الانتصارات في عهده" . 

كان تضاؤل نفوذ السااطين والصدرر العظام ود و عکسياً مع زیادة زود 
الناء الہلطانات . 

فی عهد السلطان مراد الثالٹ» (۹۸۲ _ ۱۰۰۳ ه/ ۱٥۷٤‏ ۔ ۹۵١۱م)ء‏ برزت أربح 
نزات ددن دعائم للدولة. 


(۱) راجچع» فيما يعلق بدسائس هذه السيدة: كلوء أندري: سلمان القانوني: ص۲۲۳۷ ٤٣‏ 
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الأولى : والدة السلطانء وتمى نوربانوء كانت مركز قوة نحطير في الدولة . 

العاتية: الزوجة الأولى لللطانء واسمها صفيّة» وهي بندقية الأصل من أسرة 
افو » آذ ا و ات ا مركز فو احطير في الدوله» E i‏ الشتاضة 
الخارجية على نحو يخدم مصالح وطنها الأولء وتردّد أتها أرادت أن تکقر عن هذا 
الانحراف الخلقي والسياسي فبنّت مشروعات خحيربة دينية إسلامية علة. 

الثالغة : أخحت السلطان»ء وتسمى أسمات» وكانت متزوجة من الصدر الأعظم 
صو قللی محمد اشا . 

الا ا عجر قي اد عاف کا اا على الجراري د 
القضو ر اطا 

كف تعاملت آولئك النسوة مع بعضهن للا ستئثار بمراكز القوى؟ 

الواقع أن الوالدة نوربانوء لجأت إلى سلاح خطيرء لتدمر حياة القادينة صفية» 
زوجة السلطانء فأحاطت ابنها بعدد من الجواري الفاتنات»› مستهدفة أن يخبو حب 
ابنها لزوجتهء أو ينصرف عنهاء فتبعدها بهذه الوسيلة عن مركز القوة لتستأثر هي به. 
أما اللطانة صفية فأرادت أن تتأثر بالنفوذ المطلقء وتسيطر على أجهزة الدولة 
لتوجه السباسبة الخارحية في خحدمة ا وطتها الأولء جمهورية البندقية› 
وتحملت الدولة تعديات هذه الجمهورية إكراما للسلطانة» ومنحتها المنح والامتيازات 


ES وتجدد‎ 


والواضح أن نفود نساء القصر قد تجاوز كل خا على عهد هذا اللطان. 
وانتقلت أنباء نفوذهن إلى الأجهزة الحكومية فى الدول الأوروبية . 

انعكست هذه الأوضاع على مركز الدولة فى أوروباء بوجه خاص» فقامت 
مناوشات على حدود التمساء ونشيت الحرب مع المجر» وثارت ولايات الدانوب 
والبلقانء ولي العثمانيون الهزائم»ء وانسحبوا من بعض المواقع المهمة» واستؤنفت 
الحرب مع الصفويين التي استمرت سنوات عدة» كثر خلالها تغيير القيادات 
العسكرية في الجيش العثماني» تتيجة استفحال نفوذ تساء القصر وتدخلهن في 
تعييتات المتاصب العسكرية الكبرى . 

ولما توفي السلطان مراد الثالث خلفه أكبر أولاده محمد الثالث› ٠٠١۴۳(‏ . 
۲ هھه/ ۱٥۹۵‏ ۔ ۳١١١م)ء‏ وكانت والدته صفية لا تزال على قيد الحياة» وهى 


.1۲1٦ ۔‎ ٦۲٣ د ص ۹° . الشئاوي : سد ص‎ ٠ بيهم‎ )1( 
Lavîsse et Rambaud: Histoire Générale d» Quatrière Siêcle ã Nos Jours, V p§46. (YT) 
Ibid. (T} 
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حريصة على استمرار ممارسة نفوذها الواسع في الدولةء فعمدت إلى تقديم الجواري 
لابنھا لانها كانت تعرف نقطة الضعف فيه» وهي شغفه بالفاتنات». وأنه جاء على 
شاكلة والده» فعملت على إشعال الغريزة الجنسية عنده ونجحت في مخططهاء إذ 
انصرف الابن للنساء تاركا لوالدته تصريف شؤون الدولةء واستمرت هذه السيدة ثرا 
مركز القوةء وتسيطر على مقدرات الدولة حتى إذا توفي ابنها وخلقه ابنه أحمد 
الول (۲ ۱۰۹ ١٣١٣/١٠١١١‏ ۷١١۱م)‏ عمد إلى تجريد جدته من نفوذها'؟ . 

واستمر نفوذ الناء قوياً في عهد السلطان إبراهيم الأول المعتوه» ٠٠٥١(‏ - 
۸ ه/ ٠١٤١‏ . 4۸٤١۱م)»‏ وقد فاق هذا السلطان في القسوة والفجرر والانحلال 
الخلقي السلطان مراد الثالث» وقامت والدته السلطانة كوزم بدور كبير في دفعه في ' 
هذا الطريق» وتفرًّغ السلطان للنساء تاركاً تصريف شؤون الدولة بيد والدته 
والقادينات حتى بلخن الأوج في مراكز القوى في الدولة» وقد زينت له والدته قتل 
الصدر الأعظم قره مصطفی باشاء في عام (۱۰۵۳ھ/۳٤٦۱م)‏ لمجرد انها كانت 
تكرههء كما فيل يوسف باشاء قائد حملة جزيرة كريت» بناء على طلبها بحجة أنه 
لم يقدم للسلطان ووالدته نصيبهما من غنائم الحرب"؟. 

ومضى هذا السلطان يقتل الصدرر الحظام؛ الواحد بعد الآخر»ء فأمر بقتل صالح 
باشا فى عاح (۵۷٠٠ه/‏ ۷٤١م).‏ ومن جهة أخرى أدرك الصدر الأعظم محمد زادة 
باشا أنه يشعر باستحالة ممارسة صلاحياته آمام رغبات مجموعة من الجواري لاأنهن 
لا يقكکرن إلا باٽقسهن» > وأن الدولة على وشك الانهيار. 

انعكست هذه الأوضاع على مركز الدولةء فهاجم القوزاق سواحل البحر الأسود» 
وأغارت البندقية على البوسنة ودلماسيا وجزر البيلوبونيزء وازداد الموقف الداخلي 
فووا 2 إذ استمر السلطان في معجونه» وغدا ألعوبة ف يدي میحظباته . 

وقامت ثورة أُدّت إلى .عزل السلطان إبراهيم الأول المعتوه» ونودي بابثه محمد 
الرابع سلطانا (۱۰0۸ _ E ۱۹٤۸/۱۰۹۸‏ وکان لا یزال صغیراء له من 
ر أ وكان من الطبيعي» نظراً لصغر سنهء أن يشتد الصراع بين 
النساء السلطانات على مركز القوةء وتنافست سيدتان للاستثار بالئقوذ الأعلى حما 
کوزم› جدته لأ بيه» ووالدته اللطانة طرخانة 0 


)1( بيهم ٠‏ ج۲٣‏ صا١ا‏ 
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وتآمرت السيدة الأولى مع الإتكشارية على قتل منافستهاء لكنها فشلت» 
ودارت الدائرة عليهاء إذ فتلت على يد الحرس» فيي عام (1١١١٠١ه/1١١١١م).‏ 
قانفردت طرحانة» بعد هدا الحادث» في تصريف شؤون الدولة التي استمرت 
کش الانحدار والتدهور"' . 

وطخی ا ويخاصة الانكشاربةء الذين ملأو اليلاد قسادا وتهباًء 

وتعاقب على منصب الصدارة العظمى» حتى عام (١١٠٠ه/١١٠١م)ء‏ ثمانية صدور 
عظام اعدم معظمهم نتيجة دسائس النساء السلطاتات» وطغيان الإأنكشارية. 

ونهج السلطان محمد الرابع نهج أسلافه واستجاب لرغبة قاديناته» فأبعد والدته 
عن مركز القوة فتراجع نفوذها؛ لكنها لم تيأس» وانصرفت إلى إعداد ولديها سليمان 
وأحمد لارتقاء العرش . وانصرف السلطان إلى حياة اللهوء وبدد وقته وجهده في 
الصيد البري تاركاً تصريف الأمور فى الدولة للنساء السلطاتات' . 

وکان السلطان آحمد الثانیء (۱۱۰۲ ۔ ۱۱۰٩۹‏ ه/ ۱۹۹۱ - ۵٥۱۹۹م).‏ على عرار 
من سبقوه› مسر فا فی الشراب» ضعشف سیطرت عليه حاشبتهء وفقدت 
الدولة فی عهده بعض ممتلکاتیا في o‏ 

ولم یکن الساطان آحمد الثالٹ› ( ۱۱۱١‏ ۔ ۱۱٤٣۴‏ ھ/ ۱۷۰۳ ۔ ١۱۷۳م).‏ بأفضل 
من أسلاقهء إذ لم يكن قدوة حسنة»ء مال إلى حياة المجون واللهو والفسق مع 
الجواري»ء وأحاط نقسه بشخصين من مراكز القوي» هما السلطانة الوالدة ورئيس 
اليخصان السود 

استغلّت الدول الأجنبية و ي فاخا فود دک 
بالتاما رادت ر ن تأر من روسيا بإثارة حرب بينها وبين الدولة العثمانية» فلم 
تجد من سييل لتحشيق رغبتها سوى طريق النساء اللطانات . 

وفعلاً تمكن زعيم الجالية البولندية في إستانبول» ويدعى بانياتوسكي» من إدخال 
امرأة يهودية فاتنة إلى ناء القصور»ء واستطاعت هذه المرأة أن تحظى بعطف 
السلطانة الوالدة» وأن تستأثر بمحبة محظبات الساطان ا الثالث» وصوّرت لهن 
شجاعة الپولنديين» وفظائع الروس بأسلوب جاب حتى تمگنت من التأثير عليهن› 
قأثُرن بدورهن على السلطان حتى أعلن الحرب لم وو 


)1( الْشناوی : س ص٤ ٦٣‏ ۔ (Y۲}‏ حليم : صا ٤ا‏ . 
)۳( بیێم : سد ص1 . €3 المرجح سه ` ص٦‏ . 


OV £ 


ظل تقوذ نساء القصور قائماً على مستحويات متضاوتة حتى آخحر عهد السلطان 
عد الحميد ا 

وهكذا كان نشوء مراكز القوى في الدولةء من جانب نساء القصورء إحدى آبرز 
اسساتت ندهور الدولة وأاضمحاالها. 

الحصبان 

أخحذت الدولة العثمانية بنظام الخصاء فى قصور السلاطين» على الرغم من أن 
الشريعة اللإسلامية تحرم ميدأ الخصاء» وكان أخذ الدولة بهذا النظام غير الشرعي من 
الحالات النادرة التي حرجت فيها على الشريعة الإسلامية. 

كانت هتاك طائمتان من الخصبان› الخصبان اد وهم المخصيولن حصاءَ 
كاملا والخصان الضر وهم اأمخصيورن تحصاء جرا وكان يطلق على رئيسهم 
قو اغاسي» في حين کان يطلق على رئيس الخصيان الودء الذي هو فى 
الوقت تفسه الرئيس الأعلى فى القصور السلطانيةء «قيزلر آغاسي».ء أي اغا البنات 
و«آغا دار السعادة»"» ووضعت الدولة أنظمة خاصة تطيق على خدمتهم 
کن القصور السلطانة . 

وقام تنافس كندل بین هڏذين النوعين کان صر ده رغه کل فریف اشا بالنقود 
الأعلى فى دوائر القصور الساطانية وفي ون وة الجا الدك أن ر 
الخصيان السود كان يشغل المركز الثالث فى الدولة بعد الصدر الأعظم وشيخ 
الأسلام» ورتته تعادل رتنه الصدارة i TE‏ وکانت نجه اتصاله المستمر 
بالسلطان»ء وعلاقته الدائمة بالنساء السلطانات أن ارتفع مقامه حتى وصل إلى مقام 
الحل والعقلد ڦي الدولة. وأضحی الوژراء يتماشو نه والمستوزرون بتشربوك و 2 

وتغلغا الخصيان في العديد من وطائف القصور السلطانية» وتحكمرا في تسا 2 
القضور كا E‏ فسيطر عليهم الغرورء وتطلعوا إلى الاستئثار بمراكز 
القوى »> فمنحوا أنفسهم ثقلاً أكثر من اللازم. 


)١(‏ يذكر محمد جميل بيهم آنه عاصر الكيان النسائي النافذ قي عهد السلطان عبد الحميد الثاني 
وسمع آخباره: ج۲ ص۳٥.‏ 

(۲) المرجع نفسه: ص۸٥.‏ 

(۳) جب وبوین : جا ص۱١۱.‏ مذكرات الأميرة عائشة: ص١٥٦1 ٠١١‏ 

.٠١١ص بيهم : ج٠ ص0۸. مذكرات الاميرة عائشة:‎ )٤( 

() بيهم : المرجم نه . (0) باتريك: ص٦٤.‏ 


oy 5 


ونظراً لاتصالهم بنساء القصور وتوافق مصالحهم مع مصالح هؤلاء» فقد جرى 
تقل قسم كبير من السلطة العليا إليهم» إذ كانوا ينقلون رغبات هؤلاء السيدات إلى 
المختصين و الباب العالي وغيره من الدوائر العليا في الدولةء وفضلاً عن ذلك 
كان الخصيان يشتركون قي تنميذ المؤامرات التي كانت تحاك داخل القصر تحقيقا 
لرغبة نساثه» فأضحوا مركز قوة يهاب چانبها في إأذ TT‏ 

وجرت محاولةء في عام )11/2۱۱م( > على عهد السلطان أحمد الثالث› 
للإلغاء استخدام الخصيان في القصور السلطانية بإيعاز من الصدر الآعظم جورليل 
داماد علي باشا» وقد تجح في ذلك لکن الأمور کت أن عادت بعد وفاته إلى 
أوضاعها السابقة ‏ . 

وجرت محارلة آخری آثناء حکم السلطان مص طفی الثالث› (۱۱۷۰ ۔ ۸۸١١ح/‏ 
۷ _ ٤1۷۷م)»‏ للحد من نقوذ الخصيان على الأوقاف حارج القصور السلطانية› 
لكن هذه المحاولة فشلت» وعاد نشاط الخصيان خارج القصور أشد مما كانء 
وازداد الموقف تدهوراً لأن رئيس الخصيان أصبح يمارس نفوذاً كيرا على السلاطين 
أنفسهم» وغدا من أكير مراكز القوى في الدولة" . 

والحقيقة أن نمو نقوذ الخصيان ونجاحهم في شغل مراكز القوى كان سبباً من 
ا اضمحلال الدولة وتدهورها ومن ثم زوالها. 


نظام الإقطاع الحر بي ونظام الالتزام 

كانت الدولة العثمانية دولة إقطاعية من نوع E‏ تمثل طابعها الإقطاعي في 
نظامين : نظام و الحربي» ونظام الالتزام N‏ للنظام الإاقطاعي الحربي› 
كان اللطان يمنح أرضاً زراعية لاأفراد من ع الخيالة يسستقروك فيها ويشرفون 
على زراعتها بمساعدة الفلاحين الذين يتولون أعمال الزراعة بصفتهم مستأجرين»› 
وكانت هذه الأراضى تسمى إقطاعات. والجدير ذكره أن صاحب الإقطاع لا يتناول 
مرتبات نقدية من الدولة» بل يعتمد في معيشته على ما يغله له الإقطاع» فيستولى 
على نصف المحصول» وينال الفلاح الصف الآخحرء» كما كان يعتمد على ضريبة 
الحشورء وغيرها من الضرائب المقررة على الفلا .؟. 

وفي مقابل هذه المنح» كان على هولاء القرسان الإقطاعيين أن يتضموا للجيش 
عند اشا الدولة قي حرب» بصحبة عدد من أتباعهم. بخيولهم وأسلحتهم»› وکان 
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عدد هؤلاء الأتباع يتناسب تناسباً طردياً مع مساحة الإقطاع الحربي» ومع الإيراد 
الذي تغله الأرض الإقطاعية . 

لا شك بان هذا النظام الأقطاعي كانت له مزايا سحسلة » إئما لم يخل من عي 
آرت اترا ما جل قرات ادر السك ةة دلت ان اوا اعات الاقطاعات 
بالأرض قد جعل بعضهم يتقاعس عن مغادرة أراضيهم عند دعوة الحكومة لهم 
للالتحاق بالجيش أثناء نشوب الحرب. فإذا استجابوا كان تفكيرهم معلقا 
E‏ كما كان بعض أصحاب الإقطاع الحربي يُهملون التمارين الضرورية 
لليجهوزية القتالية سواء لهم EE.‏ أو لأتباعهم٠‏ الأعر الذي کال يؤتر اا ا 
على كفاءتهم القتاليةء ومن عيوب هذا النظام اشا انه خر القلاحين وجعلهم بمكابة 
O SCR‏ 

وطبقت الدولة العثمانيةء منذ عهد السلطان . سليمان القانوني» نظام الالتزام في 
الأقاليم التي لم تخضع لنظام الإقطاع ای ل اا ایی مت 
النظام الإأقطاعي» ولما اشتدت حاجة الدولة إلى المال فى العهود اللاحقة» توسشعت 
فى اعتماد هذا النوع من الالتزام الى ردو اد 

وبمقتضى هذا النظام» كانت الدولة تعهد إلى شخص من دوي الثراء والنمودذ» 
بطريقة الالتزام» بجباية الضرائب الخاصة بالأراضى الزراعية والمقررة على الفلاحين 
فى قرية أو أكثر» لمدة زمنية محدودة فى بادئ الأمرء ولما ازدادت الحالة المالية 
سواه عت الدرل ال دة الا ك لكي ا كات حا ا 
مجحفة للخزينة وذلك قل انتهاء مدة الالتزام الأول. 

ثم خحطت الدولة خطوة أخرى» فمنحت الالتزام ما بقي الملتزم على قيد الحياة. 
وذلك أن السلطان مصطقی الثانی. ۱۱۰٦۹(‏ ۔ ١۱۱۱۰ه/ ۱۹۹٥‏ _ ۳٣١٠۱۷م)ء‏ أدرك ما 
EBE‏ تظام الالتزام أضرار» e‏ إرأدة سنية أمر فا أن یجری الالتزام مرة 
واحدة ولمدى الحياةء وقد هدف إلى إشعار الملتزم يآن من صالحه معاملة الفلا حين 
بالعدل» تحسيناً لموارده الدائمةء لكن النتيجة جاءت عكسيةء إذ استأثر الملتزمون 
بالتزاماتهم › وازداد استہدادهم› واوا في طغيانهم a ٠‏ ومح 
طت الد د ةا ا وو ا دو 
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كان على الملتزم» قيل أن يباشر عملهء أن يدفع مبلغاً من المالء يعادل ضريبة 
سنة من الضرائب المقررة على المنطقة التي يمارس فيها اختصاصاته» وحتى يؤمن 
المبالغ المتوجب عليه دفعهاء كضمان لالتزامه وكرشوة للذين ساندوه في الحصول 
على الالتزام» a‏ من مصارف العاصمة با ئدة ا 
ولايته راح ا ڦي أساليب ابتزاز الأموال» فيعمد إلى توزيع الأرض على 
القلاحين» كل حب قدرته على الزراعة»ء وعلى الفلاحين أن يؤدوا للملتزم القيمة 
التي يتفق عليها معهم» وتبلغ عادة مقداراً أعلى بكثير من مقدار المال الميري المقرر 
على الأرض» وربما وصلت إلى أضعاف مضاعفة» ولا يملك القلاح» فى ظل هذا 
النظامء الأرض التي يزرعها بل یحوزهاء ولا یحق له بیعها أو رهنها“. 

وأصبح الملتزم» بفضل الموظفين الذين عينهم لمعاونته» واللاختصاصات الوأسعة 
التي خحولها له القانون والعرف» يمارس سلطات واسعة على القلاحين في دائرة التزامه. 
ول سل ال الد ك ف عار تاف الكرتة رر ى ونارن 
الثامن عشرء كأنه المالك الحقيقي للأرض التي يمارس عليها حق الالتراء؟. 

تدهور نظام الالتزام عند التطبيق الحملي» وانعكست سلياته على الفلاح الذي 
عانى من الاستبداد والجور مما لا طاقة به» سواء من الملتزم أو من أعوانه» حيث 
كان عليه أن يدفع للملتزم أكثر مما هو مقرر عليه رسميأًء كما تعرض الفلاحون لنهب 
راهم ومحاصيیلهم الزراعية من جاتب الاأمراء وأتباعهم٠‏ وکان لا رحو ا يجارو 
بالشحورى؛ وعاشرا حياة الضنك والكفقاف حتي اضطروا إلى الهجرة من قراه" 

وأسرف أآصحاب الإقطاع الحربي والملتزمون في طغيانهم واستهانوا بالسلطة. 
فڪانوا يتفقون مع بعض الولاة على الغيام بحركات تمرد ولا يؤدون من الخدمات 
المقررة عليهم للدولةء هذا فضلاً عن أن هذين النظامين جعلا البلاد أشبه بإمارات 
متبحدة أكثر منها دولة“ . 

ووٴجدت في المجتمع العشماني طبقة متلزمي الأعشار الذين أوقعوا الظلم على 
الفلا حين» واضطروهم إلى التخلي عن قسم من أراضيهم إلى الآغوات e‏ 
من جورهم› ET‏ فی إحداث م ویذکر أن هؤلاء الملتزمين 


کانو من الأشخاص الخافدين وشم کاء لبعضس الحكام الذين يدعمونهي' 

(1) الشناوي: جا صس۱۹۲. (۴) المرجع تشضه: ص 1١ء‏ 1١ا.‏ 
)۲( تاربخ چودت: جا ص۱۱۷ (€( بيهم : ج۲ ص٠٥‏ 

. المرجح سه‎ (o} 


oY 


وإلى جانب ملترمي العشورء وجدت فئات أخرى التزمت الإعاشة وكوة الجند 
والجمارك» ارتكب أفرادها من المخالفات والمظالم ما زعزع السلطة المركزية 
وأضعف نفوذ السلطان» وأفضى إلى إضعاف الدولة" . 

واجهت الدولة هذه الاأنحرافات. باتخاذ تدابير للتخفيف من مساوئ كاد 
النظامين» لكن النتائج جاءت إما سلبية أو عكسية» وأدت إلى ازدياد سلطة 
الإإقطاعيين والملتزمين. ومن التدابير التي نمذتها الدولةء استرجاع الأرض عند وفاة 
صاحب الإقطاع الحربي أو الملتزم» لكن نظام الالتزام ظل قائماً في معظم الولايات 
العثمانية حتى تي إلغاژه بموجب خط کلخانة عام (۱۲۵۵ه/ ۱۸۳۹ م)ء وأكد الخط 
الهمايوني» الذي صدر ني ( (۱۱ جمادی الآخرة ۱۸/۵۱۲۷۲ شباط ٩٥۱۸م)»‏ على 
ما جاء في خط كلخانة» ومنع تدخل الموظفين وأعضاء المجالس في الاشتراك في 
أي التزامء خط کر د النهائي على هذا النظام"'. 

واستمرت جهود الدولة بعد ذلك في هذا الاتجاه» فصدر قانون الأراضي في عام 
(۱۲۷ه/ ۸٥۱۸م)‏ في محاولة جادة لسيطرة الدولة على أراضيها. 

والواقع أن كلا من نظام الإقطاع الحربي ونظام الالتزام أدى إلى قيام صاحب 
الإقطاع والملتزم بعصر الأرض والتضييق على الفلاح» بهدف جمع الأموال ما كان 
سبي من آسباب ضعف الدولة واضمحلالها. 


الامتىازات الأجنبنة 

عقدت الدولة العثمانية تباعاء خلال مراحل تاريخها الطويلء معاهدات مع بعض 
الدول الأوروبية اشتهرت باسم (معاهدات الاأمتازات الأجنية» متحت الدولة بعضها› 
وهي في أوج قوتهاء من دون النظر إلى النتائج التي سوف ستترتب على تطييقها في 
المستقبل على أوضاعهاء في حين انزعت منها بعض حته الامتبازات بموجب 
معاهدات خلال مراحل ضعفهاء وشكلت هذه الامتيازات الوثاتق التي استندت إليها 
الدول الأوروبية فى تثبيت جالياتها على الأراضي العثمانية» وبخاصة في الولايات 
العرسة» ا ات عليها للتدخحل فى شؤون الدولة العشمانية الداخلية. 

وتطورت هذه الامتيازات» من معاهدات تجارية عادية بين دولتين إلى امتيازات 
تتمتع بها دولة واحدة من الدولتين المتعاقدتين في أراضى الدولة الثانيةء غم إلى 
جوازات رسمية تبيح تدخل هذه الدولة المتعاقدة في شؤون الدولة الأحرى. 
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لقد نصت تلك الموائيق بصورة عامة» كما بيا خلال دراستتاء على السماح 
للأوروبیین الا جانب بد حول الإا راضي العثمانية والاستقرار فی آی a‏ 
دونما ضغط أو إكراه» والمتاجرة فى مدنها وموانئهاء والتنقل بين جنباتهاء كما 
نظمت ظر وف تلك التجارة. 

وع اا اا ي د ا ا عل ارا هم لاء اجات 
الحرية الشخصيةء فأعفتهم من دفع الجزيةء ومنحتهم حرية ممارسة الشعاثر الدينية . 

وقد أذنت هذه الاتفاقات للدولة المتعاقد معها أن تقيم في إستانبول» وفى المدن 
التی تختارهاء ممثلين عنها تحت اسم سفير أو بيل في العاصمة وقناصل قي المدن 
الأحرىء وأجازت لهولاء أن يُشرفوا على مواطنيهم ويحلوا النزاعات والخصومات 
التي قد تنجم بينهم» وآن يدافعوا عنهم. 

ويذلك لم يعد الأجانب حاضعين لسلطة الحكام المحليينء وأضحى الرعايا 
الأوروبيون في الدولة يتمتعونهبحصانة أعفتهم من الخضوع لللطات العثمانيةء 
وجحلتهم طبقة مستقلة ترى نغها فوق القوانين المرعيةء وأصبحوا يشكلون حكومة 
دال الحكومة العثمانة . 

شکلت هذه الامتيازات عقبة أمام الدولة حالت دون قيامها بتنفيذ مشروعات 
إصلاا حية» واستاط موارد مالية جديدة لمواجهة نققات الادارة رالحک"» ولما 
ظهرت البوادر الأولى لاأضمحلال الدولةء أخذت الدول الاأوروبية تتدنحل تاعا ت 
شؤونهاء» وګانت معاهدات الامتيازات الاخ الباب الذدى دخحلت منه هله الدول 
لتحقيق أغراضها. ۰ 

اى دود الكل الاو وازداد تدتحلها فى الشوؤون الداحلية والخارجة 
للدولة الحشمانية كلما اقتربت من نهايتهاء راتات هذه الدول من معاحدات 
الامتازات سندا لها في هذا التغلخلء وأفضى ذلك إلى تقييد حرية الدولة التي كانت 
تتعرض لهزائم عسكرية أليمة من قبل الجيوش الأوروبيةء وبخاصة فى القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشرء ووجدت هذه الدول الأوروبية في هذه الهزائم مشجعاً لها على 
مزيد من التدحل اک مما نصت عله المعاهدات› التی قامت ا صا علی اضات. ادل 
الحقوق والواجبات بين الأوروبسن المقيمين فى الدؤلة والرعايا TS‏ يمين قي 
الدول الا وررتةء ت اض خت هند المغاخدات غ على الدولة وغنما جاتب 
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المقيمين على أرضهاء الذين لم يقنعوا بالإعفاء الضريبي بل كانت لهم حصانة منيعة 
تجاه السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية في أقاليم الدولة» وتطلعوا إلى مزيد من 
اللامتيازات تتجاوز الحدود المقررةء واكتساب حقرق جديدة لىم ترد في 
المعاهدات"» بحيث أضحت الدولة عاجزة عن التدخل لحفظ حقوقهم أمام ما 
اتصفوا به من الجشح؛ ما أدى إلى سيادة الفوضى البالغة في الولايات العثمانية. 

ورت داو لاحات تا ا ودا و ان ل ها عل اعا ا ارات 
منحها سلطان يحكم دولة مستقلة»ء فسرتها الدول الأوروبية بأنها حقوق انتزعت من 
سلطان ضعيف» أو من دولة منهزمة » وأضحت معاهدات الاأمتازات الأ جنية بمثابة 
مواثيق مذلة للعثمانيينء حتى سقوط دولتهم عقب الحرب العالمية الأولى. 

وكانت الدولة العثمانية قد بذلت جهودا كبيرة عقب حرب القرم» وقبل انعقاد 
مؤتمر باريس» في (جمادی الآخرة ۱۲۷۲ه/ شباط ١١۱۸م)ء‏ لإلغاء نظام الامتيازات 
الأجببية كوسيلة تساعدها على تنفيذ الإصلاحات التى تضمَنها الخط الهمايوني» 
لكنها لم تلتق استجابة من الدول الأوروبية. ۰ 

وحاول أعضاء جمعية الاتحاد والترقي» فی عام (٣۱۳۲ه/1۹۰۸م)ء‏ ءققب 
الانقلاب على حكم السلطان عبد الحميد الثاني» إلغاء الامتيازات»ء ولكنهم فشلوا 
أمام تصلب الدول الأوروبية المعارضة. 

وعلى أثر قيام الحرب العالمية الأولیء في عام (۱۳۳۲هھ/٤۱۹۱م)ء‏ أرسلت 
الدولة العثمانية منشوراء فی (۲۸ شوال/ ٩‏ أيلول)ء إلى سفراء الدول في إستانيول 
تبلغهم أنها قررت إلغاء الامتيازات الأجنبية» ورد السفراء بمذكرة يحتجون فيها على 
قرار الحكومة ويعلنون تمسك حكوماتهم ببقاء ذلك النظام ساريا" . 

ولما انتهت الحرب العالمية الأولى ونحسرت الدولة العثماية الحرب» قررت 
بريطانيا وحليفاتها قى معاهدة سيفر التي فرضتها عليهاء الإبقاء على نظام الامتيازات 
yT‏ 

وبفضل تجاح العحر كة الكمالية استيدلت معاهدة سقر بمعاهدة لوزان› في 9 
ذي الحجة ۱۳٣١١‏ ه/ ۲٤‏ تموز ١۱۹۲ءم)»ء‏ وتقرر فيها إلغاء الامتيازات الاجنبيةء 
وبذلك تخلصت تركيا من هذا النظام الضاغط . 


۲(7( حي » فلب : تاریخ سوریا ولاك وفلسطين : ج صر ۱۲٣‏ ۲. 
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كانت الامتيازات الأجنبية وبالاً على السلطنة في كل نواحي الحياةء ويكفي أنها 
جعلت الشعب العثمانى غريباً في وطنه» بينما أصبح الغرباء فيه يمشون تيهاً واختيالا 
e E a ag ES‏ 
إحدى الأسباب التي أذّت إلى إضعاف الدولة. 


البعتات التنصيرية° 

مارست البعثات التنصيرية نشاطاً دينيا واسعاً في بعض ولايات الدولة العثمانيةء 
وبخاصة في ولایات الاد الشامء ابتداء من القرن السابع عشر» وعلى وجه الححديد 
عام )°| (pO‏ 

وتتتمى هذه البعثات التنصيرية إلى مختلف الدول الأوروبية وإلى الولايات المتحدة 
الأميركيةء فهى كاثوليكية وبروتستانتية وأرثوذكيةء وفد أفرادها من فرنسا والولايات 
البابوية» ومن بریطاتیا والولايات المتحدة الأميركية» ومن روسيا وبروسيا. 

مارس أفراد هذه البحثات نشاطأً دينياً مكثفاً تستّر وراء نشاط تعليمي وثقافي واسع 
النطاق» تمثل في إنشاء المدارس والمعاهد والكليات في شتى أنحاء بلاد الشام» 
کال في إنشاء جمعيات أدبية وعلمية ذات صبغة نصرانية . 

جاءت هذه البعثات إلى الشرق بهدف نشر العقيدة التصرائية بين المسلمين؛ كما 
كانت كل طائفة تنصيرية تحدوها الرغبة في تحويل النصارى من المذاهب الأخرى 
إلى مذهبها. 

رگزت هذه البعثات جهودها في بلاد الشام بشكل خاص» وكان مرد هذه الظاهرة 
إلى عوامل عدة» متها: 

كثرة عدد النصارى غي بلا د الشام. 

معرفة هولاء يإحدى اللغات الأحنة وبالعادات المحلية» ما يسر لهم العمل 
وبخاصة في حقل الترجمة. 

فبسطت فرنا حمايتها على الكاثوليك في حین بسطت روسيا حمايتها على 
الأرثوذكس. وحققت بريطانا حماية على الدروز. 

والحقيقة أن الدولة العثمانية تجاهلت» فى بداية حياتها السياسية وخحلال مرحلة 
القوةء هذا الشاط البشيري المكتف» إذ كانت لا رال ستماسكة فلل تخ حا 
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مصطفی الخالدي ومر روخ . 
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يتهدّد مصالحها وأمنها من جانب هذه البعثات. 

لكن الموقف تخير بعد ذلك حين أضحت هذه البعشات أداةٌ طيّعة في يد 
الحكرمات الاأوروبية› تعتمد علها فى بسط نقرذها السياسي والثقافي والدینی على 
الولايات التى EAR E‏ تتطلع إلى امتلاكهاء وغدا النشاط التيشيرى من 
أقوى الركائز الاستعمارية. 

وتزايد خحطر البعثات التنصيرية على ولايات الشام في القرن ا عشر» فغامت 

فيها الثورات الداخلة الفتاكة والنراعات الطائفية» وقد شحلت تهديدا حققا للدولة 

في وقت كانت تجتاز فيه إحدى مراحل اضمحلالهاء قتعرضت لهزات عنيفغة بسيب 
تدحل الدول الأجنبية فى شُرونها الداخحلية بحجة حماية الأقليات» ونجحت هله 
الدول في سلخ أجزاء e‏ من ممتلكاتها في أوروبا واسيا وإفريقياء وأضحت 
الدولة عاجزة فعلا عن وقف التدقق البشيري على ولاياتها. 

وعانت الدولة من النزاعات الحادة بين الطائقتين الكاثوليكية والار ود5 
وبخاصة في القدس» ولم تستطع إرضاء الطرفين ما كان سيا في اندلاع حرب القرم 
التى تكبد فيها العثمانيون حسائر فادحةء كما عانت من التأآثيرات السلبية لأعہال 
اتا امت ت او فت ف اء حالصب ال ین 
E O TEA‏ 

والحقيقة أن الدولة العثمانية لم تكن تملك حرية الإرادة ولا حرية التصرف تجاه 
نشاط البعثات التنصيريةء» الذي كان له عواقب وخيمة نتعجت عن ازدياد اللاضطراب 
الطائغي والمتهبي والسياسي وبخاصة في بااد الشام» وظهر عجزها عن إرضاء 
حشود الطرائف والملل ما دفع الدول الأوروبية في أن تتخذ من التنصير ذريعة 
لإنشاء مراكز قرى لها داخل ولايات الدولةء ما كان سيا من أسباب انهيارها. 
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الخاتمة 


إن الكتابة الدقيقة للتاريخ العتماني لا بد أن تبدأً بخطوة هامة هي : 

- نشر وثائق الدولة العلمانية المحفوظة في الدوائر الرسمية التركية . 

- نشر وثائتق الدولة العثمانية فيي الدوائر الرسمية في أوروبا وأسيا. 

نشر المخطوطات والقوانين العثمانية المتعلقة بالبلاد العربية. 

وإن القدرة على استيعاتب أحداث حذا التاريح للا تترفر بمعزل عن الاحتواء 
المعرفي الذي من هم أدواته ما يمتلكه البا-حث من مصادر ووثائق الإرث العثماني» 
وما دامت هذه الخطوة لم تتم حتى الآن بشكل كاملء يبقى تقييم التاريخ العثماني 
على شيء من الصعوبة. 

إلا أن ذلك لم يحل دون خوض الباحثين في كتابة أحداث هذا التاريخ» ويخاصة 
بعد الحرب العالمية الخانيةء حيث توفرت إمكانية الاطلاع على الأصول والوثائق 
والمخطوطات العثمانية المحفوظة فى الدوائر الرسمية التركيةء التى تزودنا يمعلومات 
وافرة عن التاريح الحثمانى» کما ا التاريح الحثماني موضوع دراسه من جانب 
مؤرخين آتراك» بهدف تكرين فكرة أفضل عن ماضيهم»ء وكان للمؤرخين الغربيين 
المتخصصين بالمسائل الشرقية دورهم أيضاء بهدف جلاء مار التاريخ العثماني بعد 
أن تكونت لدى هؤلاء صورة ضبابية ومتحاملة» من خلال كابات مرزّرخحى القرن 
التاسع عفر بش الغر عن مى إغلاصيم وتجاخهم في ذزك. ۰ 

والواضح أن طبيعة الدولة العثمانية كانت عسكرية جهاديةء فقد نشأت كإمارة 
a‏ ثم إلى خلافة اا وفتاحت أقاليم شاسعة في 
أوروبا وآسيا وإفريقياء وأضحت دولة كبرى ذات وضع دولي حاص » ا من 
ااانه عوالم جغرافية وا ا وعالم ! ا والعالم العربي ٠‏ 
EC ET‏ في التاريخ الإسلامي العام» والتاريخ الأوروبي النصراني. 

واستطاع العشمانيون أن ييحافظوا على وجودهم» طوال سته قرون وربع القرن» 
وسط تارات سياسية متعددة ومتشابكة» وقد حققوا ذلك بفعل عوامل داخلية 
وخارجية. 
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ففي الداخحل» كان العامل الديني الدافع الأول الذي لا ينضب» وقد دفع 
العگمانیين الى التوسح بهدف تحريل دار الحرب إلى دار الأأسلام» ونشر الدين 
اا بين الشعوب النصرانية في البلاد اوت 

لقد رفع سلاطين آل عشمان شعار الإسلام رمزاً لدولتهم» فکان ان الإسلامي 

متلازما مع ر ادو و اها و وره وات ارخا یت تد التاريخح 
العشماني» وما حققه العثمانيون من فتوح» امتداداً للتاريخ اللإسلامي العامء وقام 
العثمانيون بدور هام في نشر الاإسلام في أنحاء شتى من أوروبا. 

ونظر العثمانيون إلى أتفسهم على أنهم مسلمون قيل كل شيءء فطبعوا المدن 
المفتوحة في الأناضول والروملي بالطابع الإسلامي حتى غدت المدن العثمانية 
الكبرى»ء مثل قونية وبورصة وإستانبول وأدرنة» ذا إسلامية ومراكز للدراسات 
الإسلاامية والحياة اللإساامية. 

وتنافس السلاطين وأفراد عائلاتهم» وسائر أفراد الهيئة الحاكمة والأثرياء على 
إقامة المساجد الرائعة والمدارس الدينية لتدريس علوم الشريعة الإسلامية وأصول 
الدين» وما يتصلل بهما من دراسات إسلاميةء كما أقاموا الكتاتيب لتحفيظ القران 
الكريم» وبتوا العديد من التكايا والخانقاهات والحمامات العامةء وأوققوا الكثير من 
الأوقاف اإتفاق من ريعها على تلك المؤسسات الديية الخيرية. 

وکان روح الجهاد الديني غالبا في إسلامهمء وازداد قوة عندما استقروا في 
الأناضول على حدود الإمارات النصرانيةء وتأجج عندما انتقلوا إلى أوروباء 
e‏ لتحويل الشعوب التصرانية في البلاد المغتوحة إلى الإسلام. فكان يسير في 

ثر القوات الإسلامية المسلحة القضاة والمفتون ورجال الهيئة الدينية ورجال الطرق 
الفكرء وأسهم الجميع في نشر الإسلام في الأقاليم المفتوحة في 
أورويا بشكل خاص» فاقترنت حركة الفتوح العئمانيةء نتيجة ذلك» بنشر الإساام. 

تسد أن هدا را ار كان غل رجات حا ان اتا ا مرا ف ف 
الأقاليم وبطيتا في أقاليم أخحري» كما تأرجحت السياسة الإسلامية العليا ال اه 
السكان النصارى في الأراضي المقتوحةء فكانت تارة تكتفي بتشجيعهم على الدخول 
في اللإسلام» بمنحهم بعض الاا ات الاد وال د و رة ا و قفا ادنا 
تاركة هؤلاء عرضة للتقلبات السياسية وللظروف المحيطة بهم . 

ويتجلى الطابع الإسلامي للدولة مح الانقتاح على تفم لشعور السكان التصارى 
في البلاد المفتوحةء فإلى جانب الشريعة الإسلامية تظهر أنماط محدودة هي قواعد 
القوانين الوضعية التي كان السلاطين يصدرونها على مراحل من عهردهم» والتي 
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تسمح بصون وتكييف وتحسين العادات والتقاليده وأشكال الحياة والأحوال 
الاجتماعية للرعايا المسلمين» وقد أذى ذلك» في الولايات النصرانية بخاصة» إلى 
احتفاظ القوميات بلغاتها المحاية ودياناتهاء وإذا حدثت في ظروف عديدة ومبررة 
عمال عنف واضطهادات للسكان النصارى قفإن حماية آهل الذمة تبقى القاعدة 
النظام العثماني . 

ونظر الأوروبيون إلى الفتوح العثمانية غي أوروبا على أنها فتوح إسلاميةء وعذوا 
الحروب التى خاضورها ضد العثمانين على أنها حروب مقدسةء ووجدت الحكومات 
والشعوب الأوروبية» التي خحضعت للعثمانيين» نفهاء لأول مرة في تاريخها» تحت 
حك السلمين» رفن نم عملت جاهدة على القخلض من هذا الوجوة الإسلامى 
العثماني في أراضيهاء وساعدتها دول أوروبية لم يصل الفتح العثماني إلى أراضيها 
فجمعت القريقين وحدة الهدف في الانتصار للنصرانية والقضاء على الرسلام ودعم 
مصالحها الاستعمارية. 

وواجهت الدولة العثمانيةء نتيجة ذلك خلال مراحل تاريخهاء تحالفات عدة 
على مراحل متقارية أو متباعدة» أملتها ووجهتها روح صليبيةء» وكانت بعض الدول 
الا ورويةء تحرّض الرعايا العشمانيين النصارى على الثورةء وتمدهم بالأموال والعتاد 
لإجراء مذابح عامة لنشر الذعرء وإيجاد موطى قدم لها داخل الكيان العثماني للعمل 
على هدمه من الداخلء ثم حمل الرعايا العثماليين الذين اعتنقوا الإسلام على 
الارتداد والعودة إلى النصرانية. 

قا ولو ي تحقق المذابح العامة أهدافهاء ولم يجد الصليييون» في عصر قوة 
الدولةء منفغذأً لتفتيت وحدة الصف الإسلامي العثماني» فكان النصر حليشف القوات 
لإاسللا مسة ی معظم إلمعارك التي ا ت الط ي 


ےا 
ا 


حمق العثمانيون هدفهم بتحويل دار الحرب الا وزوة إلى دار الاإسلام؟. 
الواقع آن الدولة العثمانية لم تنجح نجاحا كليأً في رز تشر ال سلام بين جميع الرعايا 
النصارى فى ولاياتيا الاورو اساب خارجة عن إرادتهاء ا المحدود 
الذي حققته فی مجال الدعوة اللإأسلامة کان من حيیث نتائجه واثاره مقبو لاء حسث 
ترکت بصمات فويه واضحة فى مجال نشر الدعوة ال سلامية في آوروبا» ا 
ون وحتى اليوم ظلت جماعات إسلامية تعيش في أراض أوروبية كانت يوماً جزءاً 
ت الم ت العثمانية » وتشكل أقاليم هامة من دار الإسلام. 
ومن جهة أخرى. ققد خاضت الدولة العثمانة صراعا aT‏ اخ ادوا 
الصفوية في إيران» اتسم بالطابع المذهبي» كان ميعثه اتجاه الصفويين لنشر المذهب 


eA“ 


الشيعي داخل الأراضى العثمانية» والتوسع في المشرق على حساب العثمانيين» 
العا اة o‏ العثمانيون مدينة تبريز عاصمة الصفويين أكثر من مرةء 
وبسطوا سيطرتهم على معظم أراضي آرمينيا الغربية» وبلاد ما بين النهرين»› ۰ 
وا الأراضي الجنوبية حتى الرقة والموصل» وهي مناطق تطلّع إليها 
الصقويون من أجل التوسع ؛ فشكلوا بذلك حاجزا حال دون تقدم هؤلاء باتجاه المناطق 
السئية والعالم العربيء وتدنى مستوى الدولة الصقوية إلى الدرجة الثانية من الأهمية. 

أما العامل الثاني فهو طيعة الدولة العسكري. فقد أنشأً العثمانيونء منذ بداية حياتهم 
السياسية» آقوى جيش في العالم من حيث التجهيز والتنظيم والتسليح والتدريب» وحتى 
عام (١١١١ه/‏ ١٠۱۷م)‏ كانت المدفعية العشمانية أقوى مدفعية في العالمء وأثبت 
الحثمانيون قدرتهم على اسحخدام الفنون العسكرية المتطورةء والقدرة على الحركة 
الحسكريةء وبناء الاستحكامات والقلاع» وحتى آخر القرن الثامن عشر كان الأسطول 
العثماني هو الثالث من حيث القوة» بعد الأسطولين الإنكلزي والفرنسي 

أما العامل الثالث فهو الجانب الاقتصادي. فقد كان الاقتصاد العثمانى محكوماً 
اتی وط اا ات ى ا تال ر اة الارئ: كل ال ف 
ظهور اختراقات لهذه القوانين والنظم في بعض مراحل التاريخ العثماني» ما دفع 
السااطين للقيام بمحاولات إصااحية. 

ودفعت العوامل الدينية والسياسية والاقتصادية العثمانيين للاتجاه نحو العالم 
العريى» بدءاً من أوائل القرن السادس عشرء وظهرت الدولة العثمانيةء لأول مرة في 
۳ تاریخها» كدولة من دول البحر الأحمر بعل ان ت بالا د الشام ومصر والحجازر 
وبعض مناطق اليمن . 

ولم يكن هذا الضم استعماراً تحت ستار الدين؛ کما روح کثیر من المؤرخين 
والمقكرين العرب الذين تأثر وا بالاتجاحات الاستشراقية الغربية » بل تظرت الشعوب 
العربية إلى الدولة العثمانية على أنها الدرع الواقي لهم من الغزو المذهبي الشيعي 
الذي قام به اأصصويول› بخاصة يعد ضعف دولة المماليك»› والهجمات الاستعمارية 
الغربية على باادهم. 

ورأى العثمانيرن ضرورة السيطرة على الطرق التجارية الشرقية التي تربط العالم 
العربي بعالمي الأناضول والروملي» بخاصة بعد تكثيف النشاط البرتغالي في المياه 
الجنوية» والتهديدات التي تعر ضت لها المناطق العربية الساحلية ة قى المغرب من غيل 
الأسطول الأسبانى. 

وتشأت بين الشعبين» العربي والعتماني» مصالح مشتركة آملتها الروابط الدينية 

OAY 


والمصالح السياسية والاقتصادية» وإذا قامت في ب بعض الولايات العربية حوادث تمرد 
وعصيان فمن الخطاً وصفها بالحركات الانفصالية الاستقلاليةء لأنها كانت حركات 
تزعمتها عات دة او اة أو قواد عسکریون› أو زعماء دینيون استهدفوا 
الااتقراد بشؤوون اللحكم. 

أما العوامل الخارجيةء فمن المعلوم أن العداء التصراني الأوروبي الذي شغخل 
ا حيز في التاريخ العثمانيء كان يمثل» في صفحته العريضةء واقعاً عملياً جسّد 
التناقض الدينى والفكري والسياسي بين الأمتينء الإسلامية والنصرانية. انطلقت 
الأولى من وحي المعسكر الإ سلامي › قي حين عملت الثانية ج و حي انجمائها 
النصراني ٠‏ فحرك العثمانيرن عامل الجهاد فی توسعهم شرقا وغربا ووا فکان 
هذا مبعث الغزو والفتوح الذي مل فح القسطنطينية منعطفها التاريخي الأول ثم 
توسعت الدولة حى بلغت منعطمها الثاني عندما وقف الجتود العثمانيرن»ء بقيادة 
السلطان سليمان القانونيء أمام أسوار فيينا. 

وعلى الرغم من هله الانتصارات والفتوح قإن سلاطين الدولة لم يأخذوا بعين 
الجد تنامي التطورات المجديدة في الاستراتيجية الغربيةء من نزوع نحو القومية 
ونشاطات فكرية مستنيرة» واستخدام شتى الأسلحة المتطورة» وتزايد في المؤسسات 
الاقتصادية ونمو سريع للتقنيةء كما آنهم لم يتأقلموا مع هذا التطور عندما بدأت 
الأفكار الغربية تد حل با دهم . 

لذلك أخذت موازين القوى تتحول لصالح الاوروتي منذ فشل الحصار العشماني 
لمدينة قينا عام ss .۹٤(‏ واستمرت الدولة بالتراجع حتى مؤتمر برلين 
عام )1140ھ / .(p 1AYA‏ الذى يعد بداية النهاية بالنسبة لها على المستويين السياسي 
والحضاري › وازداد تدخل الخربيين في شؤونها لإشباع أطماعهم و تحقیق أمالهم 
المتناقضة بتقاسم ممتلكاتهاء فبدأت تمي بالتدريج نحو الانحطاط ئم الانهيار تحت 
وطأة الضربات القوية التي كانت تتلقاها باستمرار. 

وجاءت الصدمة القاسة التي شعرت بها الدولة إثر حسارتها الحرب مع روسیا» 
9 _ ۱۱۸۸ھ/ ۱۷۹۸ - ٤۱۷۷م).‏ لتزید من تدهررهاء على الرغم من أن هذه 
الخارة آوحت باللإصلاح العسكري الذى أخذه السلطان سليم الثالث على عاتقه 


عام (۳ ° «(a IVA‏ جن ا جهزتها المتهاوية لم تتمجن مر الا ستقادة الكاملة من 
إصا حات ک1ا ال_لطان والسااطن الذين حاو وا بعذه. 


لكن الافكار الخربية كانت قد تسربت إلى المجتمع العثماني بشكل أو بآخرء 
وانتشرت في اوساط العسكريين بشكل خاص حتى أضحى الضباط الشباب فى طيعة 


AAA 


المتحمسين نحو تغيير جذري فى كيان الدولةء ولم يكن أمامهم a‏ 
طريقين» بعد استيعادهم العودة إلى الأصول الشرعية» إما الانهيار التام آو حصر 
قواهم في التغريب»ء وقد سلكوا الطريق الثاني ما أدى إلى سقوط الدولة العثمانية 
على د بد مصطفی كمال ااتوزكڭ» وبلغ الاأتراك بذلك متعطفهم الثالث في حياتهم 
السياسية. قهل مل هذا المتعطف عصرا ا 

مما لا شك فيه أن التغيرات المتباينة التي حدثت بين ابتداء الصراع من أجل 
بع تركيا الحديتة وإنهاء دور مقام الخاافة. في (۱۵ رجب ۳/۲ آذار 
«(e14‏ ا متعطةاً هاما و تاريخ 5 

فمند هذا التاريخ انطلقت الثورة الكمالية نحو المستقيل سن دون الالتعمات إلى 
الماضي» ولن تحتاج إلا إلى وقت قصير لتخير مظهرها نحو العلمانية. 

والراجح أن هذا الاندفاع نحو الغرب» بكل مقرماتهء إنما يدين بالكثير لجهود 
الاختراقات الطويلة التى سبقته بفعل جهود القَيّمين على الدولة العثمانية» ايتداء من 
اة اقاب عل ا ا ر ارت راا ود وار اد ا 2 
وإذا بحثتا عن الجذور العميقة لتركيا الحديثة فلا بد أن نرجع إلى عصر التنظيمات . 


o۸4 


أسماء سلاطين الدولة العتمانية 
ومدة حكم كل منهم 


.(e\FTTL TAI /AVYTT _ 1۸°) عشمان الأول بر أرطخرل‎ ١ 
(eT ITTY Y7) أور خان بن عثمان‎ - ۲ 
.(eITA4 _ 11° الول و وران )۷11 ¥۱ ھ/‎ 

(EF FAA /aA o ۷۹1) باپزید الأول بن مراد‎ - ٤ 
PIETY VEIT /AATE A17) الول ا ا‎ 6 
(aE VETI/AA0 AYE) اا اا م‎ 
.(eIEAI _ E01 AAA _ ۸00) محمد الثاني (الفاتح) بن مراد‎ - ۷ 

۸ - بایزید الثاني بن محمد الثاني (elo IEA FAIA _ AAT)‏ 

(elo _ 0/1 ۹) سليم الأول بن بايزيد‎ - ٩ 
.)م٠١١١1‎ ٠١١١ سليمان الأول القانوني بن سلیم الأول (۹۲۱- ۹۷۳ه/‎ ١ 

.(aloVE _ 0T /AAAY _ AYY) سليم الثاني بن سليمان‎ - ١ 
(l040 _ YoOYE fa ° _ AY) مراد الثالث بن سليم الثاني‎ - ۲ 
(eT 1o00 fA NY 1°) ۔ محمد الثالٹ بن مراد الثالت‎ ۳ 
(AIL TTA TT 1°11) -أحمد الأول ين محمد الثالث‎ 4 
.)م۱٦1۸-‎ ٠۹1۷ /ه٠١۲۷ مصطفى الأول بن محمد الثالث (المرة الآولی) (۱۰۲۹۔‎ ١ 
.(aIYYT- TIA/AN TT 1°) عشمان الثاني بن أحمد الأول‎ _ ١ 

مصطفى الأ ول (المرة الثانة) )1۲ .(e\ TTT /a‏ 

۷ مراد الرابع بن أحمد الأول )1 0° (ATE TTT /aI‏ 
۸ -إبراهيم الأول بن أحمد الأول ,)1۰0° (e\MEA INE /A\ OA‏ 
۹ _ محمد الرابع بن إبراحيم الأول )1°0۸ _ ۹4 .(a\IAY _ TEA f1‏ 


(1) خلا الحرش العثماتي من سلطان حاکم بین عامي ۱٤١۳/۵۸۱٩ _ ۸۰٥(‏ ١١٤۱م)‏ في ظل 
الصراع الأسرىء وهو دور الفترة. 


د ¶ 0 


١‏ -- سليمان الثاني بن إبراهيم الأول 

١‏ - أحمد الثاني بن إبراهيم الأول 

_ مصطفى الثاني بن محمد الرابع 

۳ _ أحمد 8 بن محمد الرابع 

٤‏ _ محمود الاول بن مصطفی الثاني 

۵ _ عتمان الثالٹث 

١‏ _ مصطفى الثالث بن أحمد الثالث 
۷ عبد الحميد الأول بن أحمد الثالكث 
۸ _ سليم الثالٹ بن مصطقى الثالث 

۹ _ مصطفى الرابع بن عبد الحميد الأول 
٠‏ _ محمود الثاني بن عبد الحميد الأول 
_١‏ عبد المجيد الأول بن محمود الثاني 
۲ _ عبد العزیز بن محمود الثاني 

٣۳‏ -_ مراد الخامس بن عبد المجيد الأول 


٤‏ _ عبد الحميد الثاني بن عبد المجيد الأول 


٥۵‏ _ محمد الخامس رشاد بن عبد المجيد الأول 


۷ عبد المجيد الثاني بن عبد العريز 


0۹۱ 


\TAV/ 11° _ 1۹۹۹)‏ - 1 1۹ء). 
۱٦۹41/۱۰1 ۱۹۹ ۲ (‏ 2 14). 
(eV ۱٦۹۵/۱ ۱1۰۹ 7(‏ 
(eV * - \VIT/SI\IET _ 1110)‏ 
( ۳ ۷ھ -~_ 1۷9€ م(). 
.(alVOV Vo /a1(۱Y۷ ° _ ۱(1 1¥)‏ 
.(a1Y¥€ _ \VOV/AIIAY _1۱11¥°)‏ 
.(eYA4 - VVE AIT ۹T _ AY)‏ 
(AY _ IVA /a»ITYY 7°)‏ 
(eA A IA‘ V/A ITTY _ Y۲)‏ 
(aA 4 - \A‘A/a\Y00 _ YY)‏ . 
(e۱ _ IATA /AIYTVYY _ ۱۲05)‏ 
(e 1AY7 - A11 /a1YAT _ YY)‏ 
(AV1 /AAY)‏ 
YAY“ ITTY _ ۹T)‏ م( 
(e14۸ - 14/a 1TT T_T V)‏ 
(e۲ - \AIA/AIT E1 TTY)‏ 
(eT E AYY /a\NTEY _ 1 £1۲‏ 


ثبت المصادر والمراجح 


أولاأ: المصادر والمراجع باللغة العربية 


أ - المصادر: 
0 ابن إياس»ء محمد بن أحمد: 
- بدائع الزهور في وقائع الدهورء الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرةء ٤۱۹۸م.‏ 
0 ابن تغري بردي» جمال الدين آبي المحاسن يوسف: 
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» دار الكتب المصريةء القاهرة. 
0 ابن عربشاهء آبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد الدمشقي : 
- عجائب المقدور في نوائب تيمورء تحقيق أحمد فايز الحمصي» مؤسسة الرسالةء 
بیروت» طا 1۹۸1م. 
0 ابو شقرا» پوسقف ححطار: 
- الحركات في لبنان إلى عهد المتصرفية» تحقیق عارف أبو شقراء بیروت»› ۲١۱۹م.‏ 
0 أبو غنيمةء زياد: ) 
- جوانب مضيئة في تاريخ العشمانيين الأتراك. دار الفرقان. ط٣‏ ١۱۹۸م.‏ 
0 أتلخان» جواد رفعت : 
الخطر المحيط بالاسلامء الصهيونية وبروتوكولاتهاء تعريب وهبي عز الدين»ء بغداد» 
٥‏ م. 
۵ الأفغانيء جمال الدين - وعبده الشيخ مبحمد: 
- العروة الوثقی. دار الکتاب اللبنانیء بیروت ۱۹۷۰م. 
۵ إقبال عباس : 
- تاريخ إيران بعد الإسلام» تعحريب محمد علاء الدين منصورء دار الثقافة للنشر 
والتوزیع› القاهرة» ۱۹۹۰م. 
0 باترياك» ماری مایلر: 
- سلاطين آل عثمان» مؤسسة عز الدین للنشرء بیروت. ط۱۹۸1م. 


0۲ 


- سوريا ولينان وفلسطين تحت الحكم التركي من الناحيتين السياسية والتاريخية» ترجمة 
يسر جابر» دار الحدائة: بیروت» ط۱ء ۱۹۸۸م. 

الترك. المعلم نيمولا: 

- ذكر تملك جمهور الفرنساوية الأقطار المصرية والبلاد الشامية» تحقيق ياسين سويد› 
دار الفارآبي» بیروت» ۱۹۹۰م. 

تشرشل. تشارلز : 

الدروز والموأرنة تحت الحكم العثمانی » منشورات دار لحد خحاطر› بیروت» 1٩۱۹۸م.‏ 

الجبرتي» عبد الرحمن بن حن : 

- عجائب الآثار في التراجم والأخبار» تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم» دار 
الكتب المصرية» القاهرة» ۱۹۹۸م . 

جودت» أحمد: 

- تاريخ جودت الجزء الأول» ترجمة عبد القادر الدناء بیروت ۸١١١ه.‏ 

الحتوني» الخوري منصور: 

نبذة تاريخية فى المقاطعة الكسروائية» بيروت»› ٤۱۸۸م.‏ 

حليم» إبراهيم بك: 

- تاريخ الدولة العثمانية العليةء مؤسسة الكتب الثقافية» بیروت طا»› ۱۹۸۸م. 

دحلان» أحمد نن رن ادن : 

- الفتوحات الاسلامية بعد مضي الفتوحات التبويةء القاهرة» ۳٣١١ه.‏ 

الرسنةء أحمد نيازي : 

خواطر آحمد نيازي» ترجمة ولى الدين يكن» القاهرة» ۱۹٤٩‏ م. 

رفيق بكڭ»ء محمد - وبهجت بكڭ» محمد: 

- ولاية بیروت. منشورات لحد خاطر» بیروت» ط۲» ۱۹۸۷م. 

سر هنك › الميرالآي إسماعيل : 

- تاريخ الدولة العشمائيةء دار الفکر الحدیٹ» بیروت»› ۱۹۸۸م. 

الشدياق» طنوس: 

- أخبار الأعيان في جبلى لبتانء منشورات الجامعة اللبنانية» بيروت ۱۹۷۰م 

الشهابى» أحمد حيدر: 

کتاب الغرر الحسان في آخبار أنباء الزمانء لبتان في عهد الأمراء الشهابيين» تحقيق 
أسد رستم وقؤاد البستاني» منشورات المكتبة البولسية» لبنان» ط۲» ٤۱۹۸م‏ . 


o4۴ 


0 طوران» مصطفی : 
- أسرار الانقلاب العشماني» ترجمة كمال خوجةء مطابع المختار الإسلاميء القاهرة. 
۵ العسقلاتىء الحافظ ابن حجر : 
إنياء الغمر فی آنا العمر › تحقیق حن حيشي ٠‏ القاهرة)› ۱۹۳٦٩‏ . ۲م 
0 الغزي. نجم الدين محمد بن بدر الدين محمد 
- الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرةء بیروت» ۱۹٤٥‏ ۔ ۹١۱۹م.‏ 
لا فريد بك» محمد: 
- تاریخ الدولة العلية العثمانية » تحقيق إحسان حقي › دار النفائس»› بیروت)› ط ٤ء‏ ۱۹۸۲۳ م. 
0 فؤاد باشا : 
وصية فؤاد باشاء تعريب جميل معلوف» مطبعة المناظر» سان باولو» ۱۹۰۸م. 
القرماني»ء أحمد: 
- تاريخ سلاطين آل عثمان» تحقيق بسام عبد الوهاب الجابي دار البصائر » دمشق» ۵٥۱۹۸م.‏ 
۵ کانل» مصطقی : 
- المسألة الشرقيةء القاهرةء ط 1۸۹۸م. 
۵ الكركوكلي ٠‏ الشيخ رسول: 
- دوحة الوزراء في تاريخ وقائع بغداد الزوراء» ترجمه» عن التركيةء موسى كاظم 
نورس» دار الکتاب العربي » بیروت . 
© الكواكبي» عيد الرحمن : 
- آم القرى» مطبعة التقدمء القاهرة» ط٤.‏ 
0 اللواتي» محمد بن عيد الله » الشهير بابن يطوطة: 
- رحلة ابن بطوطةء المماة تحفة النظار في غرائب الأمصارء تحقيق علي المنتصر 
الحتاني» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط٤ء‏ ٩1۹۸م.‏ 
ا مذكرات الأميرة عائشة عثمان أوغلى ٠‏ 
- تعریب صالح سعداوي صالح» دار البشیرء عمّان» ط۱ ۱۹۹۱م. 
0۵ مذكرات السلطان عبد الأحميد الثاني : 
- ترجمة محمد حرب. دار القلم» دمشق» ط۳» ۱۹۹۱م. 
0ا المقريزي› تی الدين أحمد بن علي : 
- كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك» تحقيق محمد مصطفى زيادة وسعيد عاشورء دار 
الكتب المصريةء التقاهرة»ء ۱۹۳۹ _ 1۹۷۲م. 
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لا مؤرخ مجهول: 
- حروب إبراهيم باشا المصري فيي سوريا والأناضول» تحقيق أسد رستمء منشورات 
المكتة البولسية› لبنان› طٔ٣‏ 1م 
- مذكرات تاريخية عن حملة إبراهيم باشا على سورياء تحقيق أحمد غان سبانوء 
دمشی » دار قتة 
- الاعلام بأعلام بيت الل الحرام» أخبار مكة المشرفة» تحقيق فرديناند ويستنقلده 
حاط » بمروات › ۶4م 
لا يومیات هرتزل : 
إعداد اتن صايغ › تعریس هلدا صايغ › در ولت › ¥۲۳ م . 


ف - المراحع: 
8 .اسار خان ك ل 
- تاريخ الأمة الأرمنيةء الموصل› ۹۵۱٠ء.‏ 
0 الأعظمى› اخ عت 
8 القضبة العربيةء بغدادء ۱۹۳۱ ۔ ۱۹۳۹م. 
۵ الأفغاتی» سعید: 
E‏ فة الخط الحديدي الحجازي » مجلة العربي› العدد ۲۸١‏ أذار ۲م . 
0 أمين» أحمد: 
- زعماء الإصلاح في العصر الحديث» مكتية النهضة المصرية القاهرة»ء ط٤»‏ ٩۹۷۹٠م.‏ 
. امجن » قریدون : 
- التاريخ السياسي للدولة العشمانية منذ قيام الدولة حتى معاهدة قينارجة الصغرى» 
فصل قي كتاب الدولة العثمانية تاريخ وحضارةء إشراف أكمل الدين إحسان 
أوغلي. المجلد الأولء الفصل الأول» نقله إلى العربية صالح سعداوي» 
إستانبول» 1۹۹٩‏ م. 
0 أنطوئيوس» جورج : 
يقظة العرب» تحريب ناصر الدين الأسد وإحسان عباس» دار العلم للملايين› 
بیروت› ٤۱۹7م‏ . 
0 آنيس» محمد 


- الدولة العثمانية والشرف العربی› ٠١١٤‏ 12م القاهرة ۔ 


د٩۹‎ 


0 


ل 


أوجاق» أحمد بشار: 

الحياة الدينيةء فصل فى كتاب الدولة العثمانية تاريخ وحضارةء إشراف أكمل الدين 
إحسان أوغليء المجلد الثاني» الفصل الأول» نقله إلى العربية صالح سعداوي. 
إستانبول» ٩1۹۹م‏ . 

أوزتوناء يلماز : 

- تاريخ الدولة المثمانية؛ تعريب عدنان محمود سليمان» منشورات مؤسسة فيصل 
للتموین» إستانبول. الجزء الأول ۱۹۸۸م الجزء الثاني» ٠۱۹۹۰‏ م. 

أوزجان.ء عبد القادر : 

- النظم العسكرية العشمانية» فصل في كتاب الدولة العثمانية تاريخ وحضارة» إشراف 
أكمل الدين إحسان أوغلي» المجلد الأولء الباب الرابع» الفصل الأول» نقله إلى 
العربية صالح سعداوي» إستانپول» ٩۱۹۹۹م.‏ 

وين » رو جر . 

الشرق الأوسط في الاقتصاد العالميء ۱۸۰۰ - ١١۹١م»‏ تعريب سامي الرزازء مؤسسة 
الأبحاث الحرية» بیروت»› طاء ۱۹۹۰م. 

إيقانوف نيغولاي : 

- القتح العثماني للأقطار العربية ۱١١١‏ - ٤۷١1م»‏ تعريب يوسف عطا الله دار 
الغارابي› بیروت» ۱۹۸۸ م. 

إينالنجيك» خليل : 

- تاريخ الدولة العثماتيةء من التشوء إلى الائحدارء تعريب محمد م. الأرناؤوط دار 
المدار الإسلامي» بيروت» طا إ١٠إم,‏ 

البحراوي.ء محمد عيد اللطيف : 

- الإصلاح العثماني في عصر محمود الثاني » القاحرة» ۱۹۷۸م 

پرجاوي» أحمد سعید: 

- الامبراطورية العثمانية » تاريخها السياسي والمسكريء الأهلية للنشر والتوزيع ء بیروت»› 1۹۹۳م . 


برو وی : 

العرب والترك في العهد الدستوري العثماني › ۹۸ 4م دار طلاس» دمشق ۰ 
طا ۱م 

بر وکلمان› کارل : 


ت تاریخ الشعوبت الاسلامية» تعریب تبیه قارس ومتير البعلبكي › یروت › طا ١إ‏ 4۸م 

پرويي» إدوارد: 

- القرون اللوسطى . کتاب في مجموعة تاریح الحضارات العام حا منشورات 
عویدات » بیروت - باریس » ط٣‏ ٤4م‏ 


۹ه 


0 البطريى» عبد الحميد: 
- من تاريخ اليمن الحديث ۷ _- ١٤۱۸م»‏ معهد البحوث والدراسات العربية» 
القاهرة» ۹ م. 
٩‏ البطريقء عبد الحميد - ونوارء عبد العزيز: 
- التاريخ الأوروبي الحديث. دار النهضة العربيةء بيروت. 
. بکدیللی › کمال : 
- الدولة العشمانية من معاهدة قينارجة الصغرى حتى الانهيار» فصل في كتاب الدولة 
العشمانية تاريخ وحضارةء إشراف أكمل الدين إحان أوغلي» المجلد الأولء الفصل 
الثاني نقله إلى العريية صالح سعداوي. إستانبولء 1۹۹۹م. 
0۵ بن دهيش » عبد اللطبف: 
- مكتبات المدينة المنورة فى العهد العشمائى» مجلة كلية الشريعة والدراسات 
الإسلاعيةء جامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمةء السنة الثالفةء ۱۳۹۷ ۔ ۳۹۸١د‏ 
العدد الثالث . 
٩‏ بني المرجة» موفق : 
- صحوة الرجل المريض. أو السلطان عبد الحميد الثاني والخلافة الإسلامية» مؤسسة 
صقر الخليج للطباعة والنشرء الکویت» ۱۹۸٤‏ م. 
0۵ بيلديسينو› إبردن ٠‏ 
- البدايات» عثمان وأورخان» فصل في كتاب تاريخ الدولة العشمانيةء إشراف روبير 
مانعران» الجزء الأولء الفصل الأول تعريب بشير السباعي» دار الفكر للدراسات› 
القاهرةء ط١‏ ۲م . 


0 یم ° محمد جمیل : 
- فلسقة التاريخ العثماني» بيروت» ۶١۹٠م.‏ 
Û‏ الترء عزیز سامح : 
Fs‏ الأتنراك العثمانيون في أفريقيا الشماليةء ترجمهة محمود علي عامر » دار التهضة 
العرييةء بيروت. طا. 
لا ر حینى› مخمك اخيا: 
الأسس التاريخية لنظام لبنان الطاتفي؛ دار الآفاق؛ بیروت»› ط۱ ۱۹۸۱م. 
- آول رسالة من أهالي مدينة الجزائر إلى السلطان سليم الأول سنة ١١١٠ه.‏ المجلة 
التاريخة المخريةء العدد 1ء تموز 7م 
0 جب» هاملتون - وبوین هارولد: 
المجتمح اللأسلامى والغربه» ترجمة أحمد عبد الرحيم مصطفى ٠‏ دار المعارف» مصر. 


۹¥ 


0ا جرانت .ج - وتمبرلي» هارولد: 
- أورويا في القرنين التاسع عشر والعشرين» ترجمة محمد علي ابو درة ولويس 
إسكندر» مؤسهة سجل العرب ‏ القاهرة )۹۹۷١م‏ . 
0 الجميل» سيار : 
العثمائيون وتكوين العرب الحديث› مؤسسة الأبحاث العربیةء ط۱» ۱۹۸۹م 
0 حتي٠‏ فیلیب : 
۔ تاریخ سوريا ولبتان وفلسطين» ترجمة كمال اليازجي دار الثقافةء بیروت»› ۹۷۲١م.‏ 
0 حرب» محمد: 
- العشمانیون فى التاريخ والحضارةء دار القلم» دمشق» ط۱ ۱۹۸۹م. 
- السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطین العثمانین الکبارء دار القلم» دمشق ۱۹۹۰م . 
0 حورن على : 
العشمانيون والروس» المكتب الإسلامي› بیروت› طا ۱۹۸۲م . 
- العثمائيون والبلقانء المكتب الإسلامي» بيروت. 
0 حصري ۰ ساطع : 
- البلاد العربية والدولة العشمانيةء دار العلم للملايينء بيروت» ط٣‏ ١٦۹٠ءم.‏ 
0۵ حااق» حسان على : 
- موقف الدولة العشمانية من الحركة الصهيونيةء 1۸۹۷ - ۹٠1۹م»‏ الدار الجامعيةء 
بیروت» 1۹۸1م . 
0 حللاق» حسان ‏ وقواز» مصطفى ننجيب - وحسين» عبد السيد - وقانصو» عد العريز: 
- دراسات في المجتمع العربي» دار بيروت المحروسة» 1۹۹۱م 
0 حخاطرء لحد: 
- عهد المتصرفین في لبان ۱۸٩۱‏ - ۱۹۱۸م بیروت» ۱۹۸۲ م. 
0 الخالدي» مصطقى - وفروخ» عمر: 
- التبشير والاستعمار في البلاد العربيةء بیروت» ۳٥۱۹٠م.‏ 
0 خحوري» إميل - وإسماعيل» عغادل: 
- السياسة الدولية في الشرق العرييء الجزء الأول» دار النشر للسياسة والتاريخ» 
بیروت ۰ م 
0 الخوتد» مسعود: 
- الموسوعة التاريخية الجغرافيةء جا لبنان. 
0۵ داحموس»› جوزیش : 
- سبع معارك قاصلة قي العصور الوسطى» ترجمة محمد فتحي الشاعرء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرةء ط ۲ء ۲م . 
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دوموت» بول - وفرنسواء چورجو: 

موت امبراطورية ۱۹٠۸‏ - ۱۹۲۳م فصل في كتاب تاريخ الدولة العثمائيةء إشراف 
روبير مانتران» الجزء الثاني» الفصل ٤٠ء‏ تعريب بشير الباعى» دار الفكر 
للدراسات» القاهرة» طا 7۲م . 

دیل » شارلر: 

البندقية جمهورية أرستقراطيةء تعريب أحمد عرزت عبد الكريم وتوفيق إسكندرء دار 
المعارف» مصر»ء ۸٤۱۹م.‏ 

دیوراتت» ول: 

قصة الحضارة. الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة. 
المجلد السادس. الجزء الثاني» ترجمة عبد الحميد يونس . 
المجلد السادس الجرّء الخامس» ترجمة محمد على أبو درة. 
المجلد السابع » الجزء الثاني ر اى اراوس 
المحلد الثامن > الجزء الثالث» ترجمة فؤاد أندراوس. 

الرافعي» عبد الرحمن: 

- عصر إسماعیل؛ القاهرة» ۸٤۱۹م.‏ 

- الشورة العربية والاحتلال الاإنکليزي. القاهرة» ٩۹٤۱۹م.‏ 

- عصر محمد علي» النهضة المصريةء القاهرةء ط ٣ء‏ ١١١١م.‏ 

راقتق» عيد الكريم: 

العرب والعثمانيون ٠١١“‏ - 1۹17م دمشق)› طا ٤۱۹۷م۔‏ 

رامزور» آ ت 

- تركيا القثاة وثورة ۸٠۱۹م‏ ترجمة صالح أحمد العلي»ء مكتبة الحياةء بیروٽت» ۰٩1۹م‏ 


رستم » سد 
مه بشير بين اللطان والعرير € ° cIAf _ A‏ منشورات المكتهة البولسية. یر وات »› 
ط۲ »> 4م 


= لبتان فى عهد المتصرفية › منشورات المكتة اليولة» پیروت › ط۲ AA‏ م. 

ت الروم في سياستهم وحضارتهم ودینهم وتقافتهم › متشوراات المكتمة اليو لسة» ببر وات »› 
ط٣‏ › ۸ م. 

الرشيدى › سالم: 

صحمك الفاتح › محتة ا لاارشاد» حدة:ء؛ ط۳ ۹م . 

رد نيمان» ستبقرن : 

تاریخ الحروتب العبليبية› تعحریب EE)‏ الىاز العريني › دار إلثمافه» روت ۽ 
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0 رٽرگان» تیر ۰ 
> تاریخ العلاقات الدولية› الْقَرن التاسع عشر 64 _ 4٤م‏ تعریب جلال یحیی › 
القاهرة› ۰م 
ل ربادة» محمل مصطفی : 
- نهاية السلاطين المماليك» مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخيةء القاهرة› 
ا[لمجلد الرأبع ء العدد الأول اناوت ۹0۱م. 
0 زيادة؛ RTE‏ 
ا فی العصور العحديثةء القاهرة› م 
- أبعاد التاريخ اللبثاني الحديث» معهد البحوث والدراسات العربيةء القاهرة»ء ۱۹۷۲ م. 
0a‏ سو » عل الرؤوف : 
- العلاقات الروسيةء العثمانية ۱٦۸۷‏ - ١۱۸۷ء‏ مجلة تاريخ العرب والعالمء الأعداد: 
۳٤ _ ۳‏ تشرين الثاني - کانون الأول ٤۱۹۸م.‏ 
۷ - ۷۸ آذار ۔ نیسان ٩۱۹۸م‏ . 
۹“ ۸۰ آیار ۔ حزیران ٩۱۹۸م‏ . 
0۵ سنو سه » اد 
| سويد » ياسین : 
ك التاريخ تح العسكري للمعاطعات الليتانية في عهد الامارتين › الحرّء الأول» الإإأمارة 
المؤسة العربية للدراسات والنشر› بعر ونت »> طا ۰م 
Û‏ الشاذلى› محمو د تات 
المسألة الشرقية؛ دراسة وثائقية عن الخلافة العشمانية 1۲۹۹ - ١1۹۲مء‏ مكتبة وهبةء 
القاهرةء طا ۹م . 
0 شکري› محمل فواد: 
- الحملة القرقسية وخروج المر تسيين من مصر› دار الفكر العربي» القاهرة. 
0 الشناوي ٠»‏ عبد العزيز 
- الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها مكتة الأنجلر المصرية » القاهرة. 
الجر ء الأول م - الحرء الثاني ۹م ط۲ الحزء الثالث ۳م - الحرء 
الرابع 1م 
أوروبا في مطلع العصور البحديثة» الحزء الأرل» محتة الأنجلو المصريةء القاهرةء 
ط9 › 49 مم 
الوحدة العربية في التاريخح الحديث والمعاصر› محلة مرا العلوم الا جتماعة»› ا[محلد 
السابع» العدد الأولء کانون الثاني 17م صس ۱۲ 91. 


+ 


ل ھا › مظهر ` 
تيمورلنك › عصره» حياته وأعماله»› أطروحة دکتوراه لم تنشر بعل» جامحة المديس 
یو ست -¿ نىروت ۰› ۸1م 
0 الشوابكةء أحمد فهد برکات : 
حركة الحامعة الإسلامية» مكتية المنارء الزرقاء» الأردنء طا ٤۱۹۸م.‏ 
3 الس کامل مصطفی : 
_ الصلة يين التش و التصوف › دار الأندلس»› بیروت › ۹A۲ e"‏ م . 
1 صباع» لیل 
_ الحاليات الأأوروبية فی بلاد الشام ثى العهد العثمانى فى القرنين السادس عشر 
0 صفو ت »> محمد مصطفی : 
مؤتمر برلین ۱۸۷۸ واثره في البلاد العربيةء معهد الدراسات العريية العاليةء القاهرة› 
۷م ۰ 
محاضرات في المسألة الشرقية ومؤتمر باريس» معهد الدراسات العربية العالية. 
القاهرة. .p@A0A‏ 
O‏ صبيح ؛ صلااح : 
العلاقات العثمانية السزنطيةء متال في مجلة الاأجتهاد. العددان ٤١‏ و٣٤‏ إلسلة 
اأحادية عر › لیر واتا. 
ا اضناوي ٠‏ محمد على : 
د شرأءة إسلامية في تاریخ لبنان والمنطقة من الفتج الإاسلامي ونشأة المارو نية حتی FEE‏ 
۹ دار الايمان. لان م » 5مم 
۹ طرپین ۰ خو 
العربيهة ٠‏ القاهرة› ۰م 
O‏ طوش » محمد سهیل ˆ 
= ناریح الأيوبيين› دار النفاٽس ٠‏ تیروت ) ط١إ‏ » م . 
5 تاریخ سلاجقة الروم› دار النقائس»› بیروت› طا» ۲١١۲م.‏ 
د الطيي» أمين توفيق : 
الستة ١١‏ ۹م 
a‏ عبد الکريم› أحمد عزت : 
~ دراسات فی تاریح العراب العحديث › دار النهضة العرية ٠‏ بر وت . 


۰١ 


العزاوتي. عباس : 

- تاریخ العراق ین الاحتلالین ۱۹۳۰۰ ۔ ١٩1۹م‏ بغداد. 

العتاد. صلاح : 

- المغرب العربىء الأنجلو المصرية التاهرۃء ط ٣ء‏ ۹1۹1١م.‏ 

على . محمد کرد: 

.م1١١١ الشامء بيروت. طا‎ i 

عمادء عبد الغنى : 

- السلطة في بلاد الشام في القرن الثامن عشر» دار النفائس»› بیروت. طا ۱۹۹۳م. 

عجارة» محمد : 

- الأعمال الكاملة للأنغاني» بیروت ۱۹۷۲ م. 

عمر» عمر عبد العزير: 

تاربخ المشرق العربي› ۹ - 1۲م دار التهضةء بيروت . 

عوض » دمحمد عبد العزيزر : 

- الإدارة العشمانية في سوريةء دار المعارف» القاهرة» 1۹١4‏ م. 

غرايبةء عبد الكريم محمد: 

- تاريخ العرب الحديث» الأهلة للنشر والتوزیع› بیروت. طا»ء ۱۹۸۷ م. 

فاتان. نيتولا : 

- صعود العشمانيين» فصل قي كتاب تاريخ الدولة العشمانيةء إشراف روبير مانتران» 
الجزء الأول الفصل الثاني» تعريب بشير السباعي» دار الفكر للدراسات. القاهرةء 
طا 7۳م 

فريمو» جاك : 

- من تابوليون إلى ميتيران» تعريب هاشم صالح» الأرض للنشر» طا ۱۹۹۱م. 

فشر » هربرت : 

- أصول التاريخ الأوروبي الحديث. ترجمة زيلب عصمت راشد وأحمد عبد الرحيم 
مصطقى . دار المعارف بمصر»ء ١٦۹١۱١م.‏ 

- تاريخ أوروبا في العصر الحديث» ترجمة أحمد نجيب هاشم ووديع الضيع»› دار 
المعارف بمصر» ط۷. 

کار » وليم غاي : 

- أحجار على رقعة الشطرنج» تعريب سعيد الجزائرليء دار النغائس» بيروت. ط۳١‏ 
۱ مم. 


۲ 


لا كك محمد جاوال: 
- القومية والغزو الفكري» دار الإرشادء بيروت. طا»ء ١1۹۷م.‏ 
0 كقادار» جمال: 
N‏ الدولة العثمانية» مقال في مجلة الاجتهاد العددان ٤١‏ و١٤‏ السنة ۰1١‏ بيروت. 
. کلتي ٠‏ برتاردین : 
فتح القسطئطينية» ترجمة شكري محمود نديم» مكتبة النهضة» بغداد 1۹٦۲‏ م. 
3 كلو آندري : 
- سليمان القانوني» تعريب البشير بن سلامةء دار الجیل› بیروت»› طا ۱۹۹۱م. 
0 کوبرولی ۰ محمد فؤاد: 
فام الدول الاتةة رجه أجددالجة ماعات ال ال اا ااا 
ط٣‏ 4 7۲م . 
۵ کوران» أرجمند: 
السياسة العشمانية تجاه الاحتلال الفرتسى للجزائر» ترجمة عبد الجليل التميمي› 
تونس» ۱۹۷۰م . 
لا کولز» بول : 
- العشمانيون في آوروباء ترجمة عبد الرحمن عبد الله الشيخ» الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» ۱۹۹۳ء. 
0۵ الکیلانى» شمس الدين: 
العشمانيون والأوروبيون فى القرن السادس عشر» مقالة في مجلة الاجتهاد العددان 
٥‏ و٦٤‏ السنة ١1ء‏ بيروت. 
0 لامب» سارولد : 
- سليمان القانوني» تحريب شكري محمود نديم» شركة النیراس» بخداد» ١١۹١۱م.‏ 
0 لست رینعح › کي : 
بلدان الخلافة الشرقة»ء ترجمة بشير فقرتسيس وكوركين عواد» مؤسسة الرسالة 
بیروت»› ط۲ ۱۹۸۵م۔ 
0 لطف اله خحان: ميرزا: 
جمال الدين الأسدآبادي المعروف بالأفغاني› ترجمة صادق نشأت وعبد النعيم 
حسنين › الأنجلو المصرية» ۷م 
0 لورنس» هنري ٠‏ 
_ السحملة القرنسيه في مصر: ترجمة بشير السباعي ٠‏ سينا للنشر» مصرء طا ٥6م‏ 
0ا لویس» پرتارد: 
- إستانبول وحضارة الامبراطورية العثمانية» ترجمة سيد رضران علي» منشورات جامعة بنغازي . 


۳ 


ت اضات الاصلاح العثمانى › مقال في م اة ال-جتهاد العددان ع وا٤‏ 
السته +١‏ ي لسر وت . 
ت مانتر ان » رور - 
- تاریخ الدولة ١‏ لعثماتبة) تر حمة بشم | لسباعي : دار أ لفک للدراسات والمنشر› 
القاهرة» ۲م 
مائويل› فرانك : 
- بین آمی رکا وفلسطین»› تعریب يوسف حناء عمانء 1۷٦1۹م.‏ 
0 محمد علي ارات 
- السلطان عبد الحميد الثاني » حياته وأحداث عصره» العراق» مكتة الآنبار» طا ۱۹۸۷م. 
ق مخزوم› مىحمل : 
- التنظيمات العشمانية» مجلة تاريخ العرب والعالمء العددان ۷۷ و۷۸ آذار - 
نانْ» ۵ م. 
1 المخزومى › محمد باشا : 
خاطرات جمال الدين الآفغاني › بیروت » ٥6م‏ 
ل0 مصطفی › أحمد عبد الرحيم ٠‏ 
- في أصول التاريخ العشماني»› دار الشروق»› القاهرة» ط۲ ۱۹۹۳ م. 
û‏ منسی »› م حمود صالح : 
تصريح يلقو ر › القاهرة. ۰مم 
مزنس»› حسین : 
ج تاریخ المغرب و-حضارته › العصر الحديث ٠‏ للنشر والتوزيع › بير وت › طا » ۲م 
ع نسكايا» سيميلا: 
- الحركات الفلاحية في لبنان في النصف الأول من القرن التاسع عشر»ء تعريب عدنان 
جاموس ) دار المارابي ٠‏ رولت >¿ ۲ م 
3 نواور» عبد العزيز سليمان : 
الشعوب الاسلامية› دار النهضة العحريةء بيروت 7۳م 
- وثائق أساسية من تاريخ لبنان الحديث ٠١١۱۷‏ - ١۹۲م»‏ منشورات جامعة بيروت 
العربية › ¥2 م. 
ا نوارء عد العزيز سليمان - وتعتعي › عبد المجيد: 
- التاريخح المعاصر › أوروبا من الثورة ألقر نسية إلى الحرب العألمة الأولى› دار النهضة 
العربية» بیروت . 


1٠ ٤ 


۵ نور الدين» محمد: 
- الانتفاضات العلوية في الأناضول في القرن السادس عشرء مقال في كتاب الأقليات 
والقوميات في السلطنة العشمانية بعد عام ١١١٠م»‏ منشورات الجمعية التاريخية 
اللبنانيةء الفنارء لتان» ١١٠۲م.‏ 
3ا وايزمنء حايم: 
- التجربة والخطأاء تحريب يوسف حناء القدس . 
3 یحی ۰ جلال : 
تاريخ العلاقات الدوليةء دار المعارف» مصر» 1۹۸۲م. 
© دائرة المعارف الاسلامية. 
ه مجلة تاريخ العرب والعالم. 
ده محلة العربي. 
ه محلة كلية الشريعة والدراسات الاسلامة. 
ده محلة الحمعية المصرية للدراسات التاريخية. 
ه محلة مر اة العلوم الاجتماعية. 


م 
ثاننا: المصادر والمراجع باللقة التركية 
û‏ أقندي ۰ حبر الله : 
= تاریخ خير آله آفندي › إستانول› .pIAYoO _ ۸0٦‏ 
مقالة لاسليم٤›‏ دائر ة المعارف التركية ٠‏ الجزء العاشر . 
0 بجوي» إبراهيم : 
تاریح بحو ی > مطبعة عامرة» إستانبول › 19 ضفر »› ۳ ١‏ ہک 
لا رأاشد» محمد بن مصطفی : 
تاریح راشلہ» إستانبول . 
لا رشاد على : 
. تاریخ مو ى 
0 زاأدة» صولاق: 
- تاریح صو لاق زادة» إستانبول» ۲۹۷١ه.‏ 
û‏ راأدة عاشیى باشا : 


عاشق باشا رادة تاريخى› إستانبول» مطبعة عامرة ۲٣٣٣١ه.‏ 


“o 


3 سعد الدين» محمد: 
- تاج التواريخ» إستانبول» ۱۸١۲‏ - ۴١1۸م.‏ 
0 شائی زادة» محمد عطا اله 
ب شائ ر اده تأاریخي › إستالول»ء مطبعة سي“ ۰ھ 
0۵ عاصم› إسماعیل کوچك چليي زادة: 
- تاریخ إسماعیل عاصم» إستاتبول» ۲۸۲٠ه.‏ 
0 فريدون بك» أحمد: 
- محموعة منهات اللاطین» إستانبول» ۲۸۷١هد.‏ 
۵ كاملل باشاء محمد - الصدر الأعظم: 
- تاريخ سياسي دولة علية عثمانية۔ 
0 تعماء مصطفی : 
- روضة الحسين في أخبار الخافقين» المعروف بتاريخ نعيماء مطبعة عامرة» إستانہول» ۸۳١١د.‏ 
لا توري» عثمان: 
- عبد الحميد ودور سلطتتي» حيات خصوصة وسياسة سي الآستانةء ۱۹٠۹‏ م. 
0 دأئرة المعارف التركية. 
Kaplan, Mehmet: Namik Kemal. Hayati ve Eserleri. Istanbul, 1948.‏ 
Midhat, Ahmad: ssi Inkilab. Istanbul, 1294-1295.‏ 
Tunay, Tarek, Z: Turkiyede Siyasi partilar 1859-1925. Istanbul 1952.‏ 


Unat, Faik Raçid: Osmanli Seferleri ve Scfartnameleri. Ankara, 1968. 
Uzuncarsili, I. H: Osmanli Tarihi. Ankara 1954-1956. 


فالةاً: المصادر والمراجع باللغة الفارسبة 
0 آبروء» حافظ عيد الله بن لطف الله بن عيد الرشيد:؛ 

- زبدة التواريخ؛ بايسنقري» بسعي واحتمام فلکس تاور» براغ» ٦٩٥۱۹م.‏ 
۵ بازوکي»› رضا: 

- تاريخ إيران أزمغول تا أفشارية› چاب آول» تهران» ٠٣٣٤١‏ شمسي هجري . 
3ا صغاء ذبیح أ لله : 

ت تاریخ أد پیات در إيرأَنْ› تهران» ۱۳٣۸‏ شمسي هجري . 
0 قلسفى» نظر الله : 

- چنك تشالدیران» چاب داتشکاه» تهران ۱۳۳۲ شمسی هجری. 
0 القزويتي» حمد الله مستوفي : ۰ 

- نزهة القلوب»ء تحقيق كي لسترينج»› تهران. 

٦*٦ 


0۵ هدایت رضا قلیخان : 

ملحقات تاريخ روضة الصفاء ناصرىي» جلد هشتم» ۱٩٣۳۹‏ شمسي هجري . 
0 يزدي» مولانا شرف الدين على : 

- ظفر نامة» إشراف وتصحيح محمد عباسي» ٠۳۳١‏ شمسي هجري. 
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مرت اتد و تةالمتمادية عفر من سخة رون وحكفت 
امبراطورية مترامية الأطراف» وكادت أن تجتاح اأوروباء ما جعلها 
عرضة لحملات متجنية شارك فيها الاستعمار والصهيونية. 


وقد حضفلت كثير من المؤلضات الأوروبية والعربية بالتحامل 
على العثمانيين» واتهمت السلطنة والسلاطين بأبشع الصضات؛ 
لأسباب عاطفية غير علمية» وساهم في ذلك الدولة التركية التي 
خلفت العثمانيين» وبنت مجدها على مهاجمتهم والطعن فيهم. 


ومع ذلك بقيت الكتابات بالعربية في التاريخ العثماني ضنيلة› 
والحيادية منها شبه معدومة» ما دفع المؤلف إلى إضافة هذا 
السضرالمهم إلى المكتبة العربية» وهو مؤرخ واستاذ جامعي 
متخصص بالتاريخين الإسلامي والعثماني» اعتمد في بحثه 
الحياد, والوثائق» فتوصل الى أن الدولة العثمانية اعتمدت 
المساواة بين رعاياها المختلفين في الآديان والآعراق» وأنها كانت 
الوحيدة في العصور الوسطى والحديثة التي اعترفت رسميا 
بالأديان السماوية الثلاثة وحققت بين رعاياها تعايشاً تميز 
بالانسجام. 


بدا الكتاب من تأسيس الدولةء وانتهى بسقوطهاء وكتب بلغة 
سلسة تشد القارئ مهما كانت ثقافته. 


